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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة المقدمة 
آآ777 بإب :يمسر يريج 


مقدمة 

وصلت إلى إسلام آباد قادماً من الأردن نهاية عام 1187 أي بعد ثلاث سنوات تقريباً 
على الغزو السوفياتي لأفغانستان. بهدف الدراسة» وف الجامعة الإسلامية في إسلام آباد كان 
احتكاكي الأول مع زملاء أفغان يدرسون معيء» لأتعرف منهم على ظروف الحرب والهجرة, 
و وسط الجامعة تعرفت على الشيخ الشهيد عبذ الله عزام رحمه الله. و زاد تعلقي مذ 
ذاك بالقضية الأفغانيةء وفي أحد أيام العطلة الأسبوعية عرض علي الزميل حينها والدكتور 
الآن فضل الهادي وزينء والذي غدا لاحقاً وزيراً للأوقاف في أفغانستانء صُحبتّه إلى بيشاور 
حيث مخيمات اللجوء الأفغاني. فذهبنا معا و من هناك كانت البداية, إذ قلّما خلت 
عطلة أسبوعية دون زيارة بيشاور. كانت مجلات جهادية للدفاع عن الشعب الأفغاني باللغة 
العربية قد بدأت بالصدور » فشرعت بالعمل معها إلى جانب دراستي في الجامعة. 


مع تخرجي من الجامعة نهاية عام 1941 بدأت العمل مع جريدة الشرق الأوسط و 
المسلمون مراسلاً لهما من بيشاور أغطي الحدثين الأفغاني والباكستانيء لأتحوّل مع عام 
٠‏ إلى جريدة الحياة اللندنية, وخلالها كنت أعمل لمحطات إذاعية عدة منها إذاعات 
الكويت وأبو ظبي و تلفزيونهاء وبعد سقوط كابول بأيدي المجاهدين عملت مع إذاعة 
الشرق بباريسء لأختم عماي المهني بالعمل مع ذُرّة الإعلام العربي المرثي قناة الجزيرة عام 
۰۰ وحتى الآن. 


كنت بجانب حرصي كصحافي على كتابة المسودة الأولى للتاريخ أستعد لأكتب النسخة 
الأخيرة من وجهة نظري لتاريخ منه ما قرأت عنه أو سألت عنه» أو عاصرته. فكنت شاهداً 
على عصريّنء وهما عصر الجهاد الأفغاني وعصر الإمارة الطالبانيةء في الأولى كانت هزيمة 
للإمبراطورية السوفياتيةء وفي الثانية شهدت خسارة تحالف دولي مكؤن من ١١‏ دولة بقيادة 
أميركاء الفرق بينهما أن الأولى التي تلقت دعماً من قوى كبرى وصغرى أجنبية, أما الثانية 
فكانت هزهة أفغانية وربما طالبانية خالصة لغياب الدعم الخارجي عنها. 
كنت أتابع الحدث الأفغاني بشكل يوميء فعرفت أشخاصه. وفواعله على الصعيد الأفغاني 
ا محاي والباكستاني والعاطميء وقابلت كل من شارك في صناعة الحدث يومها تقريباً وسجلت 
معهم لقاءات كثيرة. بعضهم قضى وبعضهم لا يزال ينتظرء فكنت دائماً بالمكان الصحيح 
والزمان الأصح إن كان من حيث تغطية الجهاد أو تغطية الإمارة الطالبانية» أو عودتهاء 
وما بينهما من سقوط كابولء إلى لقاءات مع رموز تلك المرحلة قادة المجاهدين السبعة 
والقائد أحمد شاه مسعود. و زعيم المليشيات الأوزبكية عبد الرشيذ دوستم إلى ضباط ذو 
الفقار علي بوتو الذين كانوا أول من دعم الجهاد في السبعينيات» وكذلك لقاءات مع وزير 
خارجية باكستان عشية الغزو السوفياتي أغا شاهيء وبي نظير بوتو ونواز شريف وبرفيز 
مشرفء وعلاقات واتصالات ومقابلات مع مدراء المخابرات العسكرية الباكستانية. ومعها 
قادة الجيش الباكستاني في فترات متباعدة: بالإضافة إلى لقاء زعينم تنظيم القاعدة أسامة 
ابن لادن» ولقاءات مع زعيم طالبان الملا محمد عمرء وللحقيقة طوال تلك المرحلة: وأنا 
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أقابل وألتقي وأسمع وأقرأء كان من أجل هذه اللحظة لحظة توثيق كتاب عن عصرين 
عصر الجهاد الأفغاني وعصر طالبانء و قد كتبت يوميات ومذكرات منذ منتصف الثمانينيات 
وهي ما ساعدني اليوم على رسم صورة شاملة كاملة عن تلك المرحلة. 


كنت أسعى إلى قراءة كل ما يقع تحت يدي عن التاريخ الأفغاني والباكستاني والمنطقة, 
قناعة مني أن أهمية الماضي تكمن بكونه الأفضل في فهم الحاضر والحكم على المستقبلء 
فأفغانستان كما وصفها فيلسوف التاريخ البريطاني أرنولد توينبي ب «مفترق الطريق الشرقي 
للتاريخ»» لكنه مفترق الموت» إِذْ أثبتت على مدى التاريخ البعيد والقريب أنها بحق مثلث 
برمودا للإمبراطوريات التي لا تكف عن التجربة فيهاء فالإمبراطورية البريطانية دخلت فيها 
ثلاثة حروب خلال أؤج عزها كانت الأولى بين عامي ۱۸٤١-۱۸۳۹‏ والثانية ۱۸۷۸-٠۱۸۸ء‏ أما 
الثالشة فكانت عام 1515 في الحرب الأولى خرج الضابط البريطاني مسجلاً ملاحظته الآتية: 
(كل شيء يعود إلى حالته الأصلية كما كان عليه الوضع قبل دخولنا البلاد). لكنها ملاحظة 
كانت بعد خسارة بريطانية راح ضحيهتا كامل الجيش البريطاني في معركة «خورد كابول» في 
الطريق بين جلال آباد وكابول وعددهم ٠١‏ ألف جندي باستثناء الجريح الدكتور برايدن 
الذي ترك جريحاً عائداً إلى بيشاور ليخبر من وراءه ا وقع. و لا تزال صورته و هو جريح 
ينزف دماً عائداً على حصانه متداولة في متاحف لنذنء وحتى في الكتب الإنجليزية. وهي 
الواقعة التي تذكر ها حصل للمغول 077١حين‏ أرسل الإمبراطور المغول الصالح (أورنكزيب) 
نجل السلطان (أكبر) جيشاً لإخضاع قبائل أفريدي هناك فكانت النتيجة كارثة حلّت 
بالجيش المغولي حيث قتل على أقل التقديرات عشرة آلاف وجرح عشرون ألف آخرونء 
بينما الشاعر البشتوني المعروف (خوشحال خان ختك) ممن عاصر الحادثة فقدّر القتلى 
بأربعين ألفاً ويقول إنه مم ينج من الجيش غير حاكم الإمبراطور أمين خان مع أربعة 
آخرين عادوا إلى بيشاور. 


رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان كانت نصيحته الذهبية بعد حرب بلاده 
الثانية مع أفغانستان: «القاعدة الأولى في السياسة: لا تغزو أفغانستان». وعلى الرغم من 
وصف رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر التي شاركت مع الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان في مساعدة المجاهدين أفغانستان في الثمانينيات بأنها «أرض غدارة» إلا أن خليفتها من 
بعدها توني بلير أصرٌ مع بوش على التعرض للغدر الأفغاني عام ٠٠١١‏ بالهجوم على حكومة 
طالبان» وإسقاطها. 


أسفرت التجربة البريطانية في أفغانستان نتيجة حروبها هناك عن توقيع اتفاق مع 
الإمبراطورية الروسية. حيث كانت تخشى من وصولها إلى الهند. ينص الاتفاق على أن 
أفغانستان دولة مصدّ ودولة عازلة بينهماء ومن هنا جاء وصف الشاعر الانجليزي (روديارد 
كيبلنج) لها ب «أرض اللعبة الكبرى» و سميت أيضاً بالباب الدوار لمصير آسياء ومن قبل 
قال عنها الشاعر الإسلامي محمد إقبال: «أفغانستان قلب آسياء سعادتها سعادة آسياء 
وفسادها فساد آسيا». 
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جاء الإتحاد السوفياتي مع آخر أيام عام 1914 ليجرّب حظه العاثر مجدداً في غزو 
ااا وهو ما چ الي الحديدي الأفغاني و وجه خان 1501-188٠‏ فكانت 
اة واحدةء ومع أن أمريكا التي دعمت التجاهدين خلال تلك الحرب ا وخبرتهم 
إلا أنها أصرّت على خوض التجربة فكانت أطول حروب أميركا فيهاء لتسفر عن انسحاب 
بعد معركة استمرت ١9‏ عاماً حتى الآنء كلفتها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وآلاف الجرحى 
وثلاثة تريليونات دولار بحسب المصادر الرسمية حتى كتابة هذه المقدمة . وخسائر غير 
منظورة لا هكن اكتشافها اليوم. وعلى الرغم من إدراك أمريكا مبكراً لفشلها في أفغانستان 
كما أدركت موسكو إلا أنها واصلت الحفر في الحفرة التي وقعت فيهاء بينما مثلّها يحذرها 
مما واصلت فعله لسنوات: «إذا وقعت في حفرة فتوقف عن الحفر». 

رها لو أنصت العام إلى نصيحة الأمير الحديدي عبد الرحمن مؤسس أفغانستان لوفرت 

الإمبراطوريات كثيراً من الدماء والأموال والأوقات الصعبة على نفسها وعلى الجميع يقول 
عبد الرحمن: «ليس من الصعب احتلال أفغانستان» ولكن من الصعب المحافظة عليه». 
فكما أن الأفغان بحسب الحكمة البريطانية أفضل أصدقاء فهم أسوأ أعداء أيضاً. 

سر أفغانستان أنها لا تكشفه لأحد. وسرّها أنْ لا أحداً حاول اكتشافه؛ و من حاول 
وعرف م يلتزم به» را في نظرنا يكمن سرها في قبائلها والتصاقهم ببعضهم بعضاً على جانبي 
خط رسم زوراً قبل مائة عام عبثاً يحاول فصل الماء بعصاء ويظل سرها بولائها للقديم» 
لجبالها ولتقاليدهاء ف (الهارد وير )القبلي أقوى من كل (سوفت وير) الدولة الحديثة, ومن 
أق من بعد يحاول تنزيل تطبيقات على من لم يصله بعد الهاتف فضلاً عن الجوالء فهل 
يهزم نظامٌ عشرات السنين نظام آلاف السنين القبلي الضارب بجذوره في الأرض والإنسان؟! 
وكما قيل: «العادات القدهة من الصعب أن تموت». وكذلك عادات المقاومة و كره ال محتل 
الأجنبي تتجدد دورتها الدموية العدائيةء و تنشط مع كل غاز ومحتل» اي المقاومات 
كماضي الإمبراطوريات الغازية أشبه بالآتي من الماء بالماء. 


أبجديات التعاطي مع مناطق قبلية معقدة كهذه يعود تاريخ تقاليدها وقانونها القبلي 
ا معروف ب «البشتون والي» لستة آلاف عام, يقول إنه لكسبهم والانتصار عليهم لابدمن 
التعامل معهم عبر قانونهم وتقاليدهم» فقشرة الدولة الحديثة و قوانين التفاوض والحرب 
العصرية لا وجود لهاء ومن الأبجديات هناء دع التعامل عن بعد ولا تفرض نفسك عليهم» 
ولا تتعامل مع مخاوفهم» وإنما تعامل بكسب قلوبهم وعقولهم» فهنا قبائل لا تهتم بشيء في 
الأرض كما تهتم باستقلالها النفسي قبل الجغرافي. 

على مدى تاريخ سفر هذا الكتاب كانت أفغانستان إما تستعد لحرب او تتفادى حرباً 
أو تخوض حرباً ولذا فمن الطبيعي أن يقرأ القارئ كتاباً أشبه ما يكون بالتاريخ العسكري 
لأفغانستان» وهو ما ميّزها طوال العقود الماضية. 

بحثت في الفصل الأول عن ظهور الحركة الإسلامية الأفغانية» وهو بعنوان «الحركة 
الإسلامية من الميلاد إلى انقلاب محمد داود. وشرعت فيه بدرس الحالة التعليمية الدينية 
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والعصرية التي سبقت ظهور الحركة الإسلامية الأفغانيةء وتأثير المدارس الدينية سواء في آسيا 
الوسطى والهند وباكستان أم في مصر الأزهر والجامعة الإسلامية بالسعودية. وكذلك المدارس 
الدينية الأهلية والحكومية في أفغانستان. وم أغفل دور المدارس العصرية الحكومية: إلى أن 
وصلث إلى مركز زلزال الحركات الإسلامية وغير الإسلامية جامعة كابول والحراك السياسي 
الذي عاشته مع ظهور الحركات الشيوعية والتي أتت الحركة الإسلامية كرد فعل عليها 
في المجمل. وفي الفصل الثاني الذي اتخذ عنوان «الحركة الإسلامية والرد على الانقلابات» 
تحدثت عن الحركة الإسلامية وردة فعلها على انقلاب محمد داودء وتحالفه مع الشيوعيين 
الذين تستروا تحت جناحه بعد أن انقلب على ابن عمه الملك محمد ظاهر شاه ۱۹۷۳-۱۹۳۳ 
منهياً بذلك الملكية في أفغانستان لقرنين ونصف القرن تقريباً والممتدة من 2191/11/60 
وعرضت فيه كيف فر قادة الحركة الإسلامية إلى باكستان واتصلوا مع ذو الفقار علي بوتو 
ثم العودة إلى داخل أفغانستان وبدء عمليات عسكرية في مختلف مناطقهاء مع ثلاث 
محاولات انقلابية فاشلة خططت لها الحركة الإسلامية, ثم انقلاب الجنرال محمد ضياء 
الحق في باكستان واستمراره على النهج نفسه من الدعم وال مساندة الذي سته سلفه ذو 
الفقار علي بوتو .191//_191١‏ ولم مض على حكم داود سوى سنوات حتى قلب الشيوعيون 
له ظهر المجنء فانقلبوا عليه//11. ووضعوا بذلك حدا لحكم السلالة الملكيةء وكما قيل: 
«من يعش بالسيف بالسيف يمت» فقد انتهى حكم الشيوعي الأفغاني خلال عام ونصف 
العام عبر انقلاب قاده شيوعيٌ أفغاني آخر قادم هذه المرة على ظهر دبابة روسية من 
طشقند بزعامة بابرك كارملء لتبدأ مرحلة الاحتلال السوفيان. 

أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان «الغزو السوفياتي.. سنوات الجمّر « وتحدثت 
فيه عن الغزو السوفياتي لأفغانستان» ورد فعل باكستان المعنية بشكل مباشرء والتي كان 
قد وقع انقلابٌ فيها قادَهُ الجنرال ضياء الحق فواصل دعمه للمقاومة الأفغانية واستغلاله 
للوضع الأفغاني وحاجة الأميركيين له من أجل الثأر والانتقام من السوفييت» فكان بذلك 
البوابة الوحيدة للدعم العربي والغربي للمجاهدين. واستطاع بموازاة ذلك أن يبني مشروعه 
النووي ويعجل به مع انشغال الأميركيين على الجبهة الأفغانية, وحاجتهم لدعمه ومساندته. 
واستطاع تنظيم المقاومة الأفغانية. وحشد لها كل الحشد. و بموازاة ذلك كان هناك مفاوضات 
جنيف التي كان يحرص على إطالة أمدهاء من أجل إذماء السوفييت في أفغانستان أولاً ومن 
أجل إكمال مشروعه النووي وقنبلته الذرية ثانياً وحين تم التوقيع على اتفاقية جنيف في 
إبريل/ نيسان 1988 وانسحب السوفييت من أفغانستان جاء دور التخلص من ضياء الحق 
فكان بين بدء الانسحاب والتخلص منه ثلاثة أيام فقط. 

ويبدأ الفصل الرابع الذي أق تحت عنوان «من الإنسحاب السوفياتي إلى سقوط 
كابول» لأركز فيه على الانسحاب السوفياتي من أفغانستان إلى سقوط النظام الشيوعي 
في كابول عام 19197 والذي تخلله تناوب حكومات باكستانية عدة من بي نظير بوتو إلى 
نواز شريف وبينهما حكومات انتقاليةء وتغيّر عدد من مدراء المخابرات العسكرية المعنية 
بالملف الأفغاني. وفي هذا الفصل برز الاستعصاء العسكري الذي واجهه المجاهدون بعد 
الانسحاب الشيوعي وتقليص الدعم العسكري الأميريء بالإضافة إلى انتكاسة جلال آباد و 
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فشل المجاهدين في تحرير مدينة رئيسية لنقل حكومتهم المؤقتة إلى داخل البلادء فحين 
سعى زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار في التنسيق مع وزير الدفاع 
شاه نواز تاناي للانقلاب على النظام الشيوعي لم يحظ بدعم بقية الفصائل حيث الحسد 
والغيرة قد دبّت بينهاء بالإضافة لتوجه منافسه الرئيسي أحمد شاه مسعود للتنسيق مع 
شيوعيي الأقليات مقابل توجه خصمه حكمتيار لشيوعيي الأغلبية البشتونية» فكان النظام 
الشيوعي الأفغاني أشبه بتركة الرجل المريض. و بعد عام تمكن المجاهدون من تحرير مدينة 
خوست المهمة في مارس/ آذار 199١‏ وهنا وبينما الوسيط الدولي بينون سيفان ينشط 
لنقل السلطة من نجيب الله إلى حكومة يرأسها الملك السابق ظاهر شاه. كان مسعود 
قد سبقه إليها بالتنسيق مع الجنرالات الأقلويين فأطاحوا بنجيب الله و اندلعت الحرب 
التي وصفْتُها بالعبيثة في كابول. وهي محور الفصل الخامس المقبل. وفيه تحدثثُ عن» 
كابول والحرب العبقية» بين فصائل المجاهدين المتعددة. وكيف كان يغدو خليقٌ الأمسس 
عدو اليوم والعكس» وقد امتدت فترتها من سقوط العاصمة عام 1197 إلى سقوطها بأيدي 
حركة طالبان الأفغانية ۱۹۹۷ء وناقشتٌ هنا كيف بدأ الأمر بتحالف الأقليات» لتنقلب لعبة 
الكراسي الموسيقية إلى تحالف حكمتيار مع دوستم» ومنها إلى تحالفه مع مسعود وربانيء من 
أجل وقف زحف حركة طالبان الأفغانية, و تطرقت فيه إلى جهود الوساطة التي بذلتها كل 
من السعودية وباكستان لوقف المعارك العبثية بين الفصائل» لنختمه بظهور حركة طالبان 
الأفغانية 1956. 


ويروي الفصل السادس الذي جاء بعنوان «طالبان.. الظهور والزحف السريع»». قصة 
ظهور حركة طالبان الأفغانية وتمددها السريع في كل أفغانستان بدعم باكستاني واضح» بعد 
أن سئم الباكستانيون حروباً عبثية على حدودهم. و م مض ثلاث سنوات على ظهور الحركة 
فقطء حتى كانت تدق أبواب كابولء و نحَثْ عن طريقها فصائل هزمت الاتحاد السوفياق 
بالأمس» وباتت في عام 11918 تسيطر على معظم البقاع الأفغانية باستثناء جزء من ولاية 
تخار المحاذية لطاجیکستان» حيث كان يقبع أحمد شاه مسعود, بينما خصمه حكمتيار 
قد فر إلى إيران. و خلال هذه السنوات انشغلت الحركة خارجياً أكثر مما انشغلت مع 
خصومهاء نتيجة دخول تنظيم القاعدة وعملياته على الخطء واستخدامه المنصة الأفغانية 
لعملياته في الخارج» والتي بدأها بتفجير سفارتي أميركا في أفريقيا الوسطى ۱۹۹۸ء ثم ضرب 
المدمرة الأميركية يو إس كول في أكتوبر 2٠٠٠١‏ وتؤجها ب «غزوتي نيويورك وواشنطن». ورفض 
الحركة تسليم ابن لادن. وتفضيل زعيمها ال ملا محمد عمر المواجهة مع ٨‏ دولة على تسليم 
المطلوب الأميركي» وينتهي الفصل بسقوطها تحت ضربات النسر الأميركي الجوية. 
ويعود الفصل السابع الذي كان بعنوان «النسر الأميري بالقفص الطالباني» ليتحدث عن 
عودة الحرب إلى أفغانستان مع قوة أجنبية أخرى هذه المرة» أميركا التي دعمت المجاهدين 
قبل عقد من الزمن فقط. وتنضم إليها ۳۷ دولة. ا فيها باكستان التي كانت بالأمس 
هانوي المجاهدينء أما حلفاء التحالف الدولي من الأفغان على الأرض فهم معظم الأحزاب 
الجهادية التي كانوا حلفاءها بالأمس في الحرب على السوفييت. و هنا يبرز دور «الصندوق 
الأسود» الممثل بمناطق القبائل الباكستانية بدعمها لحركة طالبان إلى جانب الدور ال مزدوج 
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الذي لعبته باكستان في دعم الحركة» لتبدأ بعد سنوات مفاوضات في الدوحة بين طالبان 
وواشنطن باركها في البداية زعيم الحركة الملا محمد عمرء وصمت عنها زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن وخليفته من بعده الدكتور أمن الظواهري. وخلال هذه الفترة تناوب على 
قيادة طالبان ثلاثة زعماء الملا محمد عمرت ۲٠١۲ء‏ والمملا أختر محمد منصور ت 2372١0175‏ 
وا ملا هيبة الله الذي لا يزال في القيادة. وم أغفل في هذا الفصل الحديث عن ظهور تنظيم 
الدولة في أفغانستان الذي ولد ميتاً فأرض أفغانستان ليست كأرض العرب وقد بينت الفرق 
ولا بد لي من تقديم الشكر إلى الشعبين الأفغاني والباكستاني اللذين أمضيت سنوات 

وسطهما كأحد أفرادهماء فدخلت بفضل الله قلوبهما قبل بيوتهماء وأشكر كل القادة الذين 
التقيتهم و كانوا خير معين على إنتاج هذا الكتاب من أفغان وباكستانيين وغيرهم. ولا 
بد أن أشكر كل من عمل معي في صحيفة الشرق الأوسط والحياة وقناة الجزيرة, وأشكر 
كل زملائي الصحافيين الذين كانوا خير سند ومعينء ولا يُستكمل الشكر والعرفان إل بشكر 
العائلة الصغيرة زوجتي العزيزة الدكتورة رغد محمد ديب الجاجي التي كانت أفضل معين 
على تهيئة الجو للخروج بهذا الكتاب بحلته. بالاعتناء بالصغيرين الجميلين شام وأسامة, كما 
لابد من شكرها على تدقيق هذا الكتاب ونصائحها الثمينة الغالية لتحسينه وتجويده. كما 
لابد من شكر أبنائي وبناتي الأحباء بنان ووفاء وإشراق ومصعب ومحمد والسبط الرائع 
أحمد. أسأله تعالى أن ينفع بهم وأن يجعلهم خير خلفء وأن يجعلهم هادين مهديين: وأخيراً 
فلكل محنة منحة؛ ومحنة الكورونا بالنسبة لي هي منحة الفراغ من هذا الكتاب حيث 
استغللت هذا الحجر المنزلي في الإتيان على إنجازه. 

وهنا لا أريد أن أطيل أكثر على القارئ الكريم تاركاً إياه وجهاً لوجه مع قضية شغلت العام 
العربي لفترة طويلة أكثر مما شغلته ربما كثيرٌ من قضاياه. وما تزال. ورا ما نعيشه في 
العام العربي بعضه نتاج لتلك المرحلة. ولا نزال نعيش آثاره. فالاحتلال السوفياتي لأفغانستان 
كان باب الشر كله الذي تعيشه المنطقة والعالم كله. ولعل هذا الكتاب يجيب عن هذا 
السؤال وأسئلة أخرى كثيرة. 

وأخيراً.. هذا العمل أقدمه للأجيال الراهنة والقادمة, لعله يكون زاداً في مسيرة الوعي 
والفهم والتغيير فمعرفة التجارب تختصر الزمان وال مكان. فإن أصبْت فمن الله. وإن أخطأت 
فمني ومن الشيطان والخير أردت» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د . أحمد موفق زيدان 
إسطنبول في الحادي عشر من محرم ١٤٤١‏ 
الموافق ل 5١٠١/8/١‏ م. 
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الحركة الإسلامية 
من الميلاد إلى انقلاب داود 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إتقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


كل حركة أو نهضة أو دولة عليها أن تعبر قنطرتين لتحقيق حلمها الذي رسمته 
لنفسهاء تتمثل القنطرة الأولى بالزاد الفكري والإيديولوجيء وهذا يتأتي من حواضنه. مدارس 
وجامعات ومساجد ونحوه. وقنطرة أخرى هي القنطرة العملية التي ينبغي أن تمارس ما 
تزودت به من زاد في ساحة العمل والنشاط ليثبت صحته. وتثبت معه صدقها فيما تعلمته 
ودرسته, ونحن هنا في درس الحركة الإسلامية الأفغانية سنتحدث عن القنطرة الأولى والتي 
هي الحواضن الفكرية والإيديولوجية التي سبقت تأسيس الحركة وشكلت حمضها النوويء 
لننتقل لاحقاً إلى القنطرة العملية في الممارسة والنشاط. 


طوال فترة إقامتي في باكستان منذ عام ۲۰۱٥-۱۹۸۲‏ كنت من المترددين على المدارس 
الدينية الباكستانية وعلى رأسها الجامعة الحقانية في بيشاور والبنورية في كراتشيء واللتين 
شكلتا الحواضن الأساسية والرئيسية للجهاد الأفغاني ومن بعده إمارة طالبان الإسلامية. ومن 
قبلهما الدور الأبرز الذي لعبتاه أمهما الحنون المدارس الديوبندية في شبه القارة الهندية 
أيام الاحتلال البريطاني للمنطقة الذي دام ١0١‏ عاماً تقريباً. وطوال فترة إقامتي هذه 
كنت حريصاً على زيارة هذه المدارس لأفهم الكيمياء التي شكلتها وسط روادها الطلبة, 
والغراء الذي جمع طلبة من نباتٍ شتى. ولأفهم من خلالها كثرة المجاهدين والمقاتلين 
الطالبان العائدين إلى هذه المدارس» فكانت علاقتي قوية ووطيدة بالشيخ سميع الحق 
رئيس الجامعة الحقانية رحمه الله» ومع مفتي باكستان نظام الدين شامزي رحمه الله 
أحد أبرز مسؤولي الجامعة البنورية والذي يحظى بعلاقات وطيدة وقوية مع مؤسس حركة 
طالبان الملا محمد عمرء وقد كانت لي حوارات وجلسات طويلة مع هاتين الشخصيتين قبل 
رحيلهما إلى ديار الحق» إلى درجة دخول بيتهما والأكل على مائدتهما. ولقد زاد من شغفي 
وتعلقي بهذه المدارس وأهمية النبش في دفاترها القدهة قول ديبلوماسي باكستاني: «إذا أردت 
أن تفهم كيف تدير حركة طالبان الحكم في كابول فما عليك إلا أن تعيش أياماً في المدارس 
الدينية». وهي نفس المدارس الذي وصفها الرئيس الباكستاني الأسبق برفيز مشرف بأنها 
أكبر منظمة غير حكومية في العام» إذ تتضمن سُلسلة المدارس الدينية بشكل عام ٠١‏ ألف 
مدرسة» وتحتضن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة» مع التكفل بكل ما يحتاجونه من 
تعليم وملبس ومطعم» ومع كل زيارة لي لهذه ال مدارس ازداد حرصي ورغبتي وشغفي بالقراءة 
عنهاء فدائماً ما كان البناء تحت الأرض يساوي ويوازي قيمة ما فوقه وأهميته»ء إن كان على 
مستوى عمارة المدن. فما بالك بعمارة الإنسان لنفسه. 


يتفق كل من كتب ويكتب وسيكتب رها عن الحركة الإسلامية الأفغانية. على أن جوهر فهم 
تأسيس الحركة هو بفهم الحواضن التعليمية الأفغانية والباكستانية والأجنبية التي خرّجت القيادات 
المؤسسة للحركة الأفغانيةء وقد بذلتُ جهداً كبيراً في فهم هذه البدايات» فإذا صحت البدايات 
صحت النهايات» وكانت النتائج صحيحة ودقيقة, والعكس صحيح. ومن هنا كان سبب تركيزي على 
المدارس الدينية داخلياً وخارجياً كونها النواة الحقيقية للحركة الإسلامية الأفغانية. 
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مرحلة الكمون: 

عادة ما يلعب التعليم الدور الأساسي في تشكيل الحركات والتنظيمات ويصوغ حمضها النوويء 
ومنها ينطلق التأثير في تشكيلة الثورات والتغييرات الاجتماعية التي تعصف بالأمم والشعوب» 
والحركة الإسلامية الأفغانية التي نحن بصددها جزءٌ لا ينفك عن هذه الحتمية والصيرورة الكونية, 
فا لمعروف أن التعليم والأفكار والمبادئ هي الخميرة التي تعتمد عليها الشعوب والحركات في 
انتفاضتهاء وقد سبق وتحدث ال مفكر الإسلامي مالك بن نبي رحمه الله عن عام الأفكارء فاعتبر أن 
الكبار وتحديداً في مرحلة ما بعد الأربعين عاماً إنما ينشغلون بعال الأفكار بينما الأطفال ينشغلون 
بعالم الأشياء من ألعاب وسيارات ونحوهاء في حين يلجأ من هو في مرحلة اليفاعة إلى الانشغال بعالم 
الأشخاص والقدوات. 


تميّز المجتمع القباي الأفغاني بخصوصية ندرة التعليم» فقد تركز التعليم خلال القرنين 
ألماضيين وسط بيئة العلماء وا مشايخ وحواضنهما العلمية الممثلة بالمدارس الدينية فتقدم 
العلماء والمولوية كواجهة أساسية لنشر الأفكار والمبادئ» وهو ما أفاد التيار الإسلامي بشكل 
كبير وملحوظء وكان المولوية والعلماء أشبه ما يكونون بالمفاعل الكيميائي داخل الطبقة 
الأفغانية المتدينة والمحافظة بشكل عام» وبالمقابل فقد لعبوا دور السد المنيع في مواجهة 
عاديات الشيوعية والتغريب ونحوهما. 


بلا شك فإن من سلبيات التعليم الوافد على أفغانستان لاحقاً و رها من إيجابياتهء تعدد 
ا مدارس والمشارب الفكرية من إسلامية وغير إسلامية. وحتى الإسلامية نفسها كانت تتنوع 
مدارسها وتوجهاتها الفكريةء وهو شيء جديد جداً على بيئة أفغانية محافظة تقليدية لم 
تعتذْ على هذا ولا نصيفه. 


أدركت القوى الأجنبية مبكراً أهمية التعليم» ولذا رأينا الحرص الأكبر على هذة 
البعثات في ا منطقة العربية أواخر الخلافة العثمانية. وبرز دورها في الدفع لتأسيس أحزاب 
قومية وعلمانية وعنصرية شوفينية لضرب الخلافةء والحرب على الديمقراطية والأغلبيةء أما 
في أفغانستان فقد كان على رأس هذه المدارس كلية البولتينيك الروسيةء وثانوية الاستقلال 
الفرنسية: والأمانية الألمانية في كابول. 


وهنا أود أن أقسّم التعليم الأفغاني إلى تعليم خارجي وآخر داخليء أما الخارجي فيخصٌ 
العلماء الأفغان ممن درسوا في بخارى قبل الثورة الشيوعية في أكتوبر/ تشرين الأول/ ۱۹۱۷ء 
وغالبية المشايخ والعلماء خميرة الإسلاميين الأفغان لاحقاً فقد درست غالبيتهم في مدرسة 
ديوبند بالهند قبل انفصال باكستان عنها عام ١٤۱۹ء‏ إذ غدت الأخيرة بعد هذا التاريخ 
بديلاً عن الهند وتكأة تعتمد عليها أفغانستان بتعليمها الدينيء ولاحقاً انتقلت وجهة علماء 
أفغان التواقين للدارسة في الخارج إلى جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية السعودية: أما القسم 
الثاني فهو القسم الديني الداخلي الأفغانيء وينقسم إلى قسمين تعليم ديني حكوميء وآخر 
غير حكومي يتمثل في الكتاتيب والمدارس الدينية. 


الفصل الثول - الحركة الإسلامية من الميلند إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


التعليم الأفغاني الداخلي: 

حين الحديث عن التعليم الأفغاني لا بد من التأكيد على أنه كان أقرب ما يكون إلى التعليم 

المشتت المتناثرء تعليم الجزر حيث كل مدرسة أو كل كتّاب يعمل بمعزل عن الآخر إدارة 

وتمويلاً وهو ما انعكس بشكل مباشر على المحتوى العلمي» عزز ذلك طبيعة أفغانستان 

اللامركزية وطبوغرافيتها الجبلية الصعبة مع افتقار المدن والقرى لطرق مواصلات تربط 

بعضها بعضاً وهنا يمكن تقسيم التعليم الديني الأفغاني إلى تعليم خاص بعيداً عن الحكومة 

وهو ما غرف بالكتاتيب» وتعليم آخر أقرب إلى الحكومي وتمثل بالمدارس الدينية الحكومية 

التي كانت تمولها وتشرف عليها الحكومة ولكن بقبضة متراخية. 

١-الكتائيب:‏ 
تتميز أفغانستان بخصوصيات رها لا تتوافر في مجتمعات أخرى حيث سلطة المركز 
كما ذكرنا ضعيفة على سلطة الأطراف. ومن ثم فالأطراف لا تدين كثيراً بسلطة 
المركزء عزز ذلك افتقار الأطراف للمدارس الحكومية» مما جعل الارتباط الشعبي 
مرهوناً من ملك المدرسة والكتّابء إذ كانت الأمية في أفغانستان قبل مطلع القرن 
الماضي تتعدى 30 من السكان» ولكن مع فترة الجهاد الأفغاني وانفتاح أفغانستان 
على العام الخارجي بدأت نسبة الأمية بالتراجع» وتراجع معها بذلك دور المولوي 
حيث ظهرت المدارس العصرية التي بدأت باستقطاب الطلبة لكونها توفر لهم فرص 
عمل وتعرفهم بعالمهم المعقد الذي أصبح عالماً صغيراً مقارنة بالعام المتنائي والمشتت 
الذي كانوا يعيشونه في أفغانستان» والتي كانت المدارس الدينية تزدهر فيه وتعمل 
وسطه. 


لهذه الأسباب والخلفية التي تحدثنا عنها قبل الجهاد الأفغاني انتشرت ظاهرة 

الكتاتيب كالفطرء كان الملا في القرية يقوم بتعليم أبناء القرية المبادئ الأولية للإسلام 
بالإضافة إلى منحهم معلومات سطحية تتضمن الصلاة والنكاح ومراسيم الدفن وقراءة 
القرآن دون فهم طعانيها ربماء مقابل كسرة خبز أو شيء من الطعام وأحياناً مقابل 
نقودٍ تقدم له في آخر الأسبوع. ومثل هذا الشيخ يسمى الملاًء بينما درجة المولوي 
يحوز عليها بعد تخرجه من مدرسة دينية تخوله أن يكون قاضياً 
خلال حكم الأمير الحديدي الأفغاني عبد الرحمن خان 1101-188٠‏ ظهر اسم القاضي 
الرسمي الحكومي والقاضي غير الرسمي» لكن لم يرق هذا الأمر للطبقة المولوية 
خلال تلك الفترة, إذ بدأ هؤلاء يقتاتون على أرضية الملاليء ومع بروز ظاهرة القاضي 
الرسمي الحكومي والمدارس العصرية لاحقاً برزت ظاهرة تشكيك الطلبة في دينهم 
وعقيدتهم لعجز الملا عن تقديم حلول وأجوبة عصرية لما يطرحه الشباب الدارس في 
المدارس العصرية. وخصوصاً تحديات المذاهب الفكرية الجديدة كالماركسية واللينينية 
وغيرهما. " ش 

-١‏ مقابلة للمؤلف مع محمد زمان مزمل بتاريخ 1131-١١-١7‏ بضاحية حياة آباد قرب بيشاور . باكستان والمؤلف شغل 

مناصب قيادية أففانية ومنها يومها رئيس اللجنة السياسية ب الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة قلب الدين حكمتيار. 
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صيف أغفانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


عرفت هذه الكتاتيب بالجمود والتكلس وهو ما كان له تداعياته السلبية مقارنة 
بالمدارس العصرية الحكومية التي أبرزت الإسلام بدورها أيضاً بعيداً عن التطور 
والتقدم ما دامت قد اعتمد على تفسير الملا وفهمه وخطابه. فكان خطاباً عاجزاً 
عن مجاراة وتحدي الأفكار الشيوعية والاشتراكية وغيرها. نتيجة الفجوة الكبيرة التي 
باتت حاضرة بين الملا وبين عصره ظهر جيلان: أما الجيل الأول فقد فهم حقيقة هذا 
الملا ولم يعوّل عليه كثيراً ولا على أقواله في مواجهة التيارات الجديدة, فقام بتطوير 
نفسه وقبل التحدي مع الشباب الشيوعي وعرّفهم بأن الإسلام لا يمثله الملاء وأن 
الأخير رما يخطئ ويصيب في فهم الإسلام واجتراح الحلول لمشاكل العصرء وتسلح 
في معركته ورده بكتابات المفكرين الإسلاميين التي كانت تفد إلى أفغانستان مثل 
كتابات أبي الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية الباكستانيةء أو كتابات حسن 
البنا وسيد قطب من مصر. 


أما الجيل الآخر فهو جيل صلل با ملا وتجمد عند أقواله وأفكارهء وحين التحق 
بالمدارس العصرية الحكومية صّدم بالواقع وصدم بالدعوات والطروحات الجذابة 
التي وجدها في تلك اللمدارسء فانقلب على الملا وأحياناً على الإسلام نفسه. فحمّله 
تأخر بلده و قريته والعالم كله. وحين التقيت الكاتب الأفغاني محمد زمان مزمل 
وهو المهموم بهذه القضايا اعترف لي بالضرر الذي ألحقته هذه الكتاتيب بتنشئة 
الجيل فقال: «لقد سقط كثير من الشباب مخطط الأعداء في هذه الكتاتيب» وعندما 
تطور النشاط الإلحادي في ا لمدرسة وبرز إلى السطح وُجد من بين الطلبة الغيورين 
القلقين على مستقبل الإسلام في أفغانستان. فريقٌ حاول إثبات نفسه. لكن الجو كان 
رهيباً حيث إن الانتماء للدين في المراكز العلمية والدفاع عن قيمه وأخلاقه غدا 
تخلفاً وأصبح الداعي إليه منبوذاً في المدرسة»"“ 
الأستاذ القاضي نجي الله القيادي البارز في الثمانينيات بالحزب الإسلامي وخريج 

الجامعة الإسلامية في السعودية حين سألته عن تلك الظاهرة فقال لي: «يتراوح رواد 
الكثاب الواحد وهي عبارة عن غرفة أو غرفتين متواضعتين ملحقة بالمسجد بين ٠١-0‏ 
طالباً ويقوم الطلبة بجمع المساعدات من الأهالي مثل الخبز والطعام» ويحضرونه 
إلى الإمام الذي يشرف على تدريس أبنائهم» أما بخصوص المنهج المتبع فيهاء فهو 
متعارف عليه بين الجميع, إذ يضم النحو والصرف والبيان والبلاغة والفقه والتفسير 
وأصول الحديث وأصول الفقه. ومن الكتب التي تُدرس في هذه الكتاتيب كتاب 
«شمة» بالنحوء وشرح مائة عامل» وهدايت ف النحو وكافية ابن الحاجب» وشرح ملا 
جامي» نسبة للعامم عبد الرحمن الجامي» وآخر ما يدرس في النحو كتاب باسم عبد 
الغفور بعنوان شرح شرح الجامي» وعادة ما يستغرق قراءة الكافية وفهمها ثلاث 
سنوات»'”. 

-١‏ لقاء مع محمد زمان مزمل سبق ذكر تاريخه ومكانه.. 

” - لقاء مع القاضي نجي الله وهو قيادي كبير ب4 الحزب الإسلامي الأفغاني بفترة الثمانينيات وقد أجريت اللقاء المطول 

به حياة آباد بضاحية من ضواحي بيشاور ‏ شهر نوفمبر/كانون ثاني من عام .154١‏ 
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للللع7ط<+)لب)<<)ب)---هِبل گك سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي 


ويقضي الطالب في الكتاتيب ثلاث سنوات متضمنة قراءة كافية ابن الحاجب وفهمهاء 
و اشتهرت قرية (أكل) بولاية غزني الأفغانية آنذاك بتدريسها حتى أطلق البعض عاى 
القرية تسمية (شامية أكل)» وكان أهل العلم يقصدونها من كل الولايات الأفغانية 
لدراسة الكافية فيهاء ويعتبر الوسط الحسابي لفراغ المولوي من أي فن يريد الفراغ 
منه ثلاث سنوات» ليطلق عليه بعدها صفة المولويء ويتم الاحتفال بالخريجيين في 
اجتماع للأهالي والأصدقاء وهي عبارة عن احتفالات سنوية لتعميم المولويين الجدد 
بعمامة بيضاءء. وبحضور العلماء والمشايخ والوجهاء وحينها فقط يستطيع المولوي 
الخريج التصدر للتدريس بنفسه. 


عرف عن المولوية في تلك الفترة وما بعدها بالنفور من العمل لدى الحكومة 
ومؤسساتهاء ومن يعمل منهم لديها يُنظر إليه نظرة شك وريبة. واشتهر كثير 
من المولويين في تلك الفترة بالتقى والورع» وعادة ما يفضل المولوي ضنك العيش 
على تلقي الرشا أو ظلم الناس» وقد برز في تلك الفترة المولوي سبزرين المتوفى 
في الخمسينيات وعرف بورعه وتقواه» وكذلك مولوي أحمد جان من ولاية غزني 
وقد توفي في السبعينيات وسبق أن تخرج من مدرسة ديوبند الهندية» ويعتقد نجي 
الله أن أمثال هؤلاء لعبوا دوراً مهماً ومحورياً في تشكيل الحركة الإسلامية الأفغانية 
وتقويتها: «عندما عرف المولوية حقيقة الشيوعيين كان دورهم إيجابياً وجيداً وكثير 
منهم التحق بالحركة الإسلامية الأفغانية: فبدؤوا بتوعية العامة» وأذكر أنه لما حضرت 
جنازة الأخ عبد الرحيم نيازي شهدها الآلاف منهم» وهتفوا بشعارات مؤيدة له 
واعتبروا موته فاجعة للمسلمين عامة. وقد تدفق العلماء والمولوية من المدن والقرى 
ك ميدان و وردك وبغمان ولوجر وجلال آباد المحيطة بكابول إلى العاصمة لحضور 
جنازقه.»” 


قدر عدد المولويين في أفغانستان عام ١6٠١‏ ب ٠٠١‏ مولوي فقطء وتكمن قوة المولوية 
آنذاك في قدرتهم على إدارة مؤسسات تعليمية ربما كانت المؤسسات الأولى والوحيدة 
غير الحكومية قي البلد. بالإضافة إلى قدرتهم في توفير كوادر لسلك القضاء وإدارة 
شؤون العدل للعامة فضلاً عن قدرتهم تهديد سلطة الملك نفسه وتخويفه لالتصاقها 
بالشعب وقدرتها على تغيير المزاج العام كما حصل في أيام الملك الأفغاني أمان الله 
خان وغيره حيث انقلب الشعب عليه بتحريض العلماء. 

حتى القرن التاسع عشر لمم تكن ال مدارس الديينية بشكلها اللاحق قد تبلورت في 
أفغانستاان وهي التي استقت نموذج المدارس النظامية التي بدأت في بغداد على 
أيدي سلجوق وزير نظام الملك (۱۰۱۸- )٠١97‏ حيث افتتحت في بغداد عام ٠١57‏ 
٠١71-‏ بهدف ترقية التعليم وفقاً للمدرسة السنية في مواجهة الدعاية الشيعية 
آنذاك. فكانت مضامينها التفسير والفقه والحديث ونحوه من العلوم الإسلاميةء ثم 
أدخل ابن سينا والفارابي مادة المنطق. ومع مرور الوقت في أفغانستان وانتشار 


١‏ - لقاء مع القاضي نجي الله .. وسبق ذكر تاريخه وموقعه. 
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هذه المدارس كان عادة ما يرسل الفقراء أبناءهم لهاء كون الأغنياء يرسلون أبناءهم 
للمدارس العصرية: 

الأمير عبد الرحمن خان الذي عرف بقبضته الحديدية في أفغانستان وبثقب نظره 
أنشأ مبكراً المدرسة الملكية الدينية والتي استوعبت حوالي ۲٠١‏ طالب علم» وسعى 
من خلالها إلى تثقيف المولويين ها يُنبّت ويوطد حكمه وملكه. وتخريجهم كقضاة 
وأقام لجنة من العلماء تختبر كل المولوييين ليواصل تقديم المال والعلاوات لهم بما 
يناسب كلاً بحسب مؤهلاته» وكتب بنفسه مع بعض العلماء كتاباً ليدرس في المساجد 
بعنوان ( تقويم الدين) حيث كان يدرس حتى السبعينيات بال مدارس الدينية. وكانت 
جهوده للسيطرة على الظاهرة المولوية أكثر من جهوده في التنوير و التثقيف لهم 
فتصدّى له المولوي عبد الله خان وغيره ورفضوا تدخله بالعلماء وشؤونهم» لكن 
ومع هذا واصل خان جهده هذا ضد نجله حبيب الله الذي خلفه من بعده. وقد 
سبق أن وضع عبد الرحمن سياسة حظر دخول المولويين الأجانب إلى أفغانستانء 
وكذلك حذّ من سيطرة وتحكم ا مولوية الأفغان بالمزاج الشعبي» خشية على حكمه 
وملكه. وكانت استراتيجية الأمير الحديدي بالاعتماد على المولوية والعملاء لقدرتهم 
على إرضاء نهمه ورغبته في تعزيز مركزية أفغانستان التي يطمح إلتها عاى حساب 
الفيدرالية العملية واللامركزية التي كانت القبائل تتحكم بها نظرا لسطوتها وقوتها 
في الأطرافء ولكون اللامركزية تناسب التنظيم والعقلية القبلية أكثر من العقلية 
المولوية والمشيخية العابرة للحدود والأعراق والقبائل. 

الأستاذ محمد زمان مزمل له مقاربة أخرى مختلفة عن بعض مؤيدي امولوية إذ 
يعتقد أن الشباب الجدد في الحركة الإسلامية كانوا يحرصون على مهاجمة ال مولوية كي 
لا يتهمهم زملاؤهم في الجامعات والمدارس بالتحجر والتكلّس.ء وتقديس القبور ونحوه 
مما كان يفعله بعض الولوية يومها: «لذلك كان إخواننا يهاجمون العلماء. فإن م 
نفعل ذلك فسيتهمنا الشيوعيون بأننا منهم ونؤيد مثلهم ظاهر شاه»'' 


ويفصل مزمل عن علاقة المولوية بالبلاط الملكي أيام ظاهر شاه: «وهنا أدرك البلاط 
أنه يحتاج إلى أمثال هؤلاء في وصل البلاط المنقطع عن الشعب بطبقاته» فتصاهرت 
الزوايا مع البلاطء وعانقت السياسة الروحانيةء وبدؤوا بالعمل مشتركاً في اكتساب 
المزيد من الشعبيةء فكان كل واحد يعظم من شأن الآخر ويصورّه للشعب أنه ولي 
الأمر. وخلال صداقة البلاط مع الزوايا مُسخت العقولء وتغيرت الأفكار وأزيلت 
الحساسية ضد النظام» وأعماله وسقط الشعب فكرياً في وهدة لا يستطيع أن يتحرك 
منهاء ولا يعرف كيف يتحرك لإصلاح نفسه ونظامه.»" 


-١‏ لقاء مع الأستاذ محمد زمان مزمل.. سبق ذكر تاريخه وموفعه. 
۲ - محمد زمان مزمل: آسباب الاحتلال وأبعاد المقاومة ے آففانستان ص .٠١‏ طبع ے باكستان آيام الجهاد وفقدت الكتاب 
وفاتني ذكر تاريخ الطبعة ومكانها. 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إتقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


موازاة الكتاتيب كانت هناك مدارس دينية أهلية بعيدة كل البعد عن الحكومة 
وسطوة الحكم» فقادها علماء مشهورون لا يؤمنون بتلقي الدعم من الحكومة وإنهما 
اعتمدوا بشكل أساسي على الأهالي ودعمهم ولعل من أبرزها نور المدارس في شولجر 
بولاية غزني قرب كابولء والتي أسسها إبراهيم المجددي. ومدرسة مولوي مسكين 
في سرايا خوجا من أعمال العاصمة كابول» حيث كان يقوم على خدمتها ودعمها 
(مولوي مسكين) المتخرج من مدرسة ديوبند الهندية»ء والذي توفي أواخر العهد 
الملكي» وكانت هناك مدرسة تجاب في بروان قرب كابول وقد أشرف عليها (مولوي 
ميا غولجان)» وقد توفي في مكة المكرمة أواسط الثمانينيات خلال سنوات الجهاد 
الافغاني. ومدرسة تراخيل من أعمال العاصمة كابول حيث أشرف عليها مولوي تراخيل 
الذي كان يشرف على دائرة الفتوى في الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيارء 
خلال سني الجهاد في الثمانينيات. 


كان مدرسو هذه المدارس يتلقون الدعم من البازار الأفغانيء ويدرسون نفس المنهج 
الذي يعود بالأصل إلى المدرسة النظامية في بغداد. وهو المنهج نفسه الذي ساد 
المدارس الدينية في شبه القارة الهندية بباكستان والهند. لينتقل إلى أفغانستان لاحقاً 
و كان عدد الطلبة في المدرسة الواحدة آنذاك يتراوح بين ۲٠٠-٠١‏ طالباً ولم تكن 
المدرسة محكومة بنصاب محدد من السنوات التعليمية التي ينبغي على الطالب أن 
يكمله. وإنما يدرس الطالب في المدرسة؛. ويحدد ال مدرس نفسه مستوى الطالب» ثم 
يجيزه بشهادة بعد خمسة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب فهم الطالب و استيعابه 
و ذكائه» باستثناء مدرسة نور المدارس التي كانت تضم فصولاً دراسية ومدة دراسة 
محددة تشمل الجميع دون استثناء. 


لعل نقطة ضعف هذه المدارس تكمن يعدم اعتراف الحكومة بهاء فقد كانت 
سياستها التعليمية تقوم على إجراء امتحان شامل لخريجيهاء ووفقاً للنتائج يتم 
تحديد الناجح أو الراسب» وعادة ما يشكو خريجوها من تركيز مدارسهم على 
ا لمنطق والفلسفة وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً دون كثير فائدة عملية بعد التخرج. 
بالإضافة إلى اعتمادها على مبدأ الحفظ والتلقين وليس الفهم» ويضربون على ذلك 
مثالاً كتاب: «الفوائد الضيائية» لشرح الكافية لابن الحاجبء وقد شرحها عام أفغاني 
يدعى ملا جامي» ولو أردت أن تتحدث مع هذا الأفغاني الذي حفظها بضع جمل 
باللغة العربية لما استطاع التلفظ بهاء على الرغم من أنه يدرس نحواً بهذا الحجم 
والمستوى والتعقيد مما قد لا يتقنه كاتب عربي. 


؟- المدارس الدينية الحكومية: 


لعبت عدة مدارس دينية حكومية أفغانية منتشرة في حواضر ومدن أفغانية رئيسة 
دوراً مهماً في تشكيل عقلية رواد الحركة الإسلامية الأفغانية حيث تخرج من هذه 
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ا مدارس القادة المؤسسون وكان على رأسهم غلام محمد نيازيء وعبد رب الرسول 
سياف وبرهان الدين رباني « مدرسة أبي حنيفة في بغمان قرب كابول» والقائد 
الميداني المعروف» ذبيح الله من المدرسة الأسدية بمزار الشريف شمالي أفغانستان. 
ومعه الشيخ عبد القادر توانا وآخرون كثر.» 


أ - مدرسة آبي حنيفة: والتي عرفت بدار العلوم الشرعية وكانت تقع بمدينة 
بغمان قرب كابول. تأسست أوائل عهد الملك الأفغاني الأسبق أمان الله خان عام 
8»: وتغير اسمها عام ۱۹١١‏ إلى دار العلوم الشرعية بعد أن انتقلت مبانيها إلى 
مديرية بغرامي جنوب العاصمة كابول» وتعاقب على إدارتها علماء ومشايخ أفغان 
معروفون يُشار إليهم بالبنان. وكان منهم مولانا عبد الحق» ومحراب الدينء وعناية 
الله إبلاغء أما المنهج الذي كانت تدرسه فقد تركز على علوم الآلة من النحو 
والصرف وأصول الفقه والحديث. إلى جانب الفقه واللغة والتجويد والتلاوة وبعض 
العلوم العصرية واللغة الإنجليزية والمنطق والحكمة. 

وبإمكان الطالب المتفرغ من المرحلة الابتدائية الانتساب إلى مدرسة أي حنيفة. ومن 
يتخرج منها كان بمقدوره الالتحاق بجامعة كابولء إِذْ كانت أقرب ما تكون إلى مدارس 
«إمام وخطيب» التركية. أما في بداياتها فقد كانت شهادتها تعادل الشهادة الجامعية. 


وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي لعبته ا لمدرسة في دعم الحركة الإسلامية الأفغانية 
ورفدها على المستوى الفردي والكادري» فإن بعض الأفغان ممن ينتمون للحركة 
الإسلامية يرؤن فيها دوراً سلبياً ملحوظاً. حيث يقول الأستاذ محمد زمان مزمل: «لقد 
كان اختيار المعلم والمدرس في عهد الملك ظاهر شاه خبيثاً. فلم يكن لدى بعض 
الأساتذة الخبرة العلمية والدينيةء ولا يدرسون العلوم الدينية بشكل صحيح. وبدا 
حرص الحكومة على اختيار المعلمين الكسالى وذوي النشاط المحدود. بينما يسعى 
المدرسون على تخدير الطلبة ودعوتهم للرضى بالواقع السياسي الراهنء بلّه الدفاع 
عنه شرعياً»". ويذهب مزمل أبعد من ذلك في الكشف عن الدور السلبي لهذه 
المؤسسات فيقول: «...كما أن دور ا مؤسسات التي كانت لها صفة دينية مم يكن أقل 
خطورة من الأسر (المالكة) التي ذكرنا أعمالها فهناك كان في البلاط مؤسسة علمية 
باسم جمعية العلماء في هيكل وزارة العدل, وكانت هذه الجمعية عجينة طيّعة في 
يد البلاط والنظام يشكلها كيفما شاء» حيث كان البلاط يستجلب فتاويهم وتأييدهم 
بأسلوب خطير لتبرئة أعماله ومواقفه السيئة والسلبية تجاه الشعب والدين»". 

ويغوص مزمل في أبعاد هذه الخطة الحكومية فيرى أنها أحد العوامل التي مهدت 
للغزو السوفياتي. فكانت حلقة من حلقات التطويع الفكري والديني للقبول بالواقع 
المفروض منذ الغزو المغولي وحتى السوفياتي: «حيث إن هذه العقلية قلبت موازين 


١‏ - مقابلة سبق ذكرها بالتاريخ والمكان مع الأستاذ محمد زمان مزمل. 
۲ - محمد زمان مزمل: أسباب الاحتلال وأبعاد المقاومة ص٠۲‏ سبق ذكره. 
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الواقع العملية والعلمية لدى الشعبء وأوقعته في الأخطاء والشبهات» فكان المعتقد 
عند الشعب أن الدبابات والطائرات السوفياتية لا يمكنها أن تقتحم أفغانستان وأجواءها 
حيث إن الأضرحة والقباب الخضراء للأولياء ستدافع عن أفغانستان. وستحرق أجنحة 
الطائرات وتفكك الدبابات المجنزرة إذا ما دخلت أفغانستان»”". 


أما القاضي نجي الله فيأخذ موقفاً مغايراً للأستاذ مزمل فيرى: «دور هذه المدارس 
في الجهاد الأفغاني كان عظيماً وقد كان لها نصيب الأسد في دفع الجهاد للأمام, حيث 
كان يوجد فيها أساتذة درسوا خارج أفغانستان. وتحديداً في جامعة الأزهرء ومنهم 
مصريون» فكان من تخرج منها التحق بجامعة كابولء ودس فيها وهو ما لعب 
دور المحرض والداعي للحركة الإسلامية الأفغانية. ومن هناك توسّع العمل و تمدد 
نشاطهم ف ال مدارس العصرية»". 

ب - المدرسة الأسدية: تأسست عام 1166 بمدينة مزار الشريف عاصمة ولاية 
بلخ شمالي أفغانستان المحاذية لأوزبكستان» وهي عبارة عن مبنى من طابقين مع 
سكن داخلي للطلبةء وكانت المدرسة في البداية ثانوية ثم تطورت إلى جامعة» لتعود 
لاحقاً إلى ثانويةء وقد قمت بزيارتها بعد سقوط النظام الشيوعي في إبريل/ نيسان 
7»: واطلعت على دورها خلال الجهاد الأفغاني من خلال لقاءاتي مع القانئمين عليها 
وطلبتها ومدرسيها. 


يدرس فيها ا منهج التعليمي نفسه الذي كان في مدرسة أبي حنيفةء ومن المدراء الذين 
تعاقبوا عليها مولانا عبيد الله الصافي ومحمد إسلام تسليم» حيث يروي الأفغان بأن 
المدرسة تطورت كثيراً في عصر الأخيرء وكان نفسه قد تخرج منهاء ثم تولى إدارتهاء 
وقد تخرج من هذه المدرسة رؤاد الحركة الإسلامية في الشمال الأفغاني. منهم عبد 
القادر توانا الذي يعد من مؤسسي الحركة الإسلاميةء وذبيح الله الذي قاد الجهاد في 
مزار الشريف واستشهد خلال جهاده مع المحتل السوفياق 1986-191/9. 

وقد تضررت بشكل طبيعي المدرسة على ما يبدو خلال فترة الاحتلال السوفياني 
لأفغانستان» وهو ما نقله لي الأساتذة والمدير الذين التقيتهم بعد سقوط النظام: 
ورووا لي كيف كان يتعامل معهم الاحتلال والشيوعيون من أجل منحهم الشرعية, . 
ولعل مظهر المدير حليق اللحية مرتدياً اللباس الإفرنجي يومها يلخص طبيعة التغييرء 
لاسيما وأن اللحية والعمامة فضلاً عن اللباس الأفغاني المكون من الشروال والقميص 
من الشروط الأبجدية للمدرسين الدينيين فضلاً عن مدراء المدارس الدينية. 

ج - نجم المدارس: وهي مدرسة دينية تقع في قرية «هدا» بولاية ننجرهار وتبعد 
غمانية كيلومترات عن مدينة جلال آباد عاصمة الولاية» وتأسست بدايتها خلال حكم 
الأمير الحديدي عبد الرحمن خان 1101-188٠‏ وعادة ما تستقبل الطلبة من الولاية 


١-المصدر‏ السابق. 
۲ - لقاء سابق مع القاضي نجي اللّه. سبق ذكره. 
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والولايات المجاورة ك كونار ولغمان وغيرهماء ويعود اسمها إلى مؤسسها نجم الدين 
الذي جاهد ضد الاستعمار البريطاني في أفغانستان. وقد سبق له أن تخرج من مدرسة 
ديوبند الهندية؛ و يُحى عنه أنه صاحب كرامة» ومات أعزباً حيث قضى وقته في 
الجهاد والدعوة, وكانت وفاته قبل أربع سنوات فقط من تشييد المدرسة التي بنتها 
الحكومة يومها تخليداً لذكراه. حيث كان موقع المدرسة في المكان الذي دفن فيه 
وهي طريقة متبعة على ما يبدو في المدارس الدينية بالمنطقة إذ إن الجامعة الحقانية 
ببيشاور دفن فيها مولانا عبد الحق والد مولانا سميع الحق. 

ظلت الطريقة المتبعة في المدرسة خلال فترة الملك ظاهر شاه ۱۹۷۳-۱۹۴۳۳ بأن 
يلتحق الطالب بالمدرسة من الصف الخامس إلى أن يتخرج في الصف الثاني عشر. 
لكن مع وصول محمد داود للسلطة بانقلابه عام ٠۹۷١‏ على ابن عمه الملك ظاهر 
شاه بدعم شيوعي فرض طريقة جديدة بحيث يلتحق الطالب من الصف السابع 
فيها إلى أن يتخرج منها وكأنه تخرج من دار للمعلمينء فيلتحق الخريج بدار القضاء 
أو سلك التعليم. وكان يُقدّر عدد الطلبة يومها ب ۷١‏ طالباً بينما عدد الخريجين 
سنوياً بين ١0-7١‏ طالباً. وقد تعاقب على إدارة هذه المدرسة التاريخية شخصيات 
أفغانية معروفة من أمثال أحمد جول ودوست محمد وعلي شنواري الذي كان 
حافظاً للقرآن الكريم ولصحيحي البخاري ومسلم» كما درس فيها مولانا محمد يونس 
خالص أحد قادة الجهاد الأفغاني رحمه الله وكذلك القاضي محمد أمين وقاد الذي 
كان نائباً لزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار قبل أن ينفصل عنه 
ويشكل حزبه الخاص به. 


ومن أبرز من درس أو درّس وأدار هذه المدرسة التاريخية سلطان عزيز الذي عمل 
وزيراً للتربية في حكومة حكمتيار عقب سقوط النظام الشيوعي» وهو من قادة 
الاتحاد الإسلامي الذي تزعمه عبد رب الرسول سياف» وكذلك (عبد المجيد كودي 
خيل) الذي شغل منصب رئيس القضاء في الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة حكمتيارء 
ومولوي عبد الشافي مدير مدرسة الهجرة والجهاد في مخيم بابي قرب بيشاور» كما 
درس فيها الأستاذ سعيد الأفغاني وهو من خريجي الأزهر وقد عمل وزيراً للأوقاف 
أيام حكم الشيوعي نجيب الله, وكذلك شغل منصب رئيس القضاء أيام حكم بابرك 
كارمل من قبله» وكان مديراً لمدرسة نجم المدارس قبل هذا التاريخ» واللافت أن 
ثمة مدرسين مصريين درسوا فيهاء وذلك خلال فترة حكم محمد داود 151/7-/2,191 
وكان المدرسون المصريون يُعلّمون اللغة العربية والقضاءء ومع وصول المجاهدين إلى 
السلطة عام ۱۹۹۲ تم تعيين مولوي عبد الرشيد مديراً عليهاء وهو الذي كان من 
قادة يونس خالص أصحاب النفوذ الأقوى عسكرياً ومجتمعياً في الولاية التي تقع 
فيها المدرسة. وسبق مولوي عبد الرشيد أن أدار مدرسة الرشيدية في بيشاور خلال 
فترة الجهاد الأفغاني. 
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ومن بين المدارس الدينية الحكومية «دار العلوم المحمدية» في قندهار ودار العلوم 
الشرعية في كابول والتي تأسست عام ١۱۹0ء‏ وكذلك المدرسة الروحانية في جارديز, 
و مدرسة فخر المدارسء ومدرسة الجامعية في هيرات غرب أفغانستان» ومدرسة 
تخارستان في ولاية تخار شمالي أفغانستان» ومدرسة أبو مسلم في فارياب» ودار العلوم 
الروحانية في بكتياء وكذلك مدرسة ظاهر شاهي في ميمنة بولاية فارياب شمالي 
أفغانستان» وهي مدارس قريبة من بعضها منهجاً وأسلوب تعليم ولعل هذا ما 
دفع الشيوعيين إلى صبٌ جام غضبهم عليها بإحراق بعضها كما حصل بنور ال مدارس 
عام ۹ . 


- المدارس الحكومية العصرية: 

بموازاة المدارس الدينية الحكومية والأهليةء كانت هناك مدارس عصرية حكومية 
تلعب دوراً في دعم الحركة الإسلامية الأفغانية وتأسيسهاء وكانت الجدر بين الطبيعتين 
التعليميتين تزداد علواً وارتفاعاً لاسيما وأن الثانويات العريقة» كانت امتداداً لحملات 
التغريب الغربيةء فثانوية (حبيبة) المدعومة أمانياً التي أنشأها الأمير حبيب الله 
عام ۱۹٠١‏ تعد من أقدم المدارس الثانوية الأفغانية, وكان عدد الطلبة فيها أحياناً 
يصل إلى ٤٠١‏ طالب» بينما الكادر التعليمي يصل إلى عشرة أساتذة معظمهم من 
الهنود» حيث يُنظر إلى الأمير حبيب الله على أنه باني التعليم العصري في أفغانستان, 
ويرى كثير من العلماء والمولوية في حينه أن له علاقة با ماسونية العالمية. 


حمل حبيب الله إرث والده وهو توتر علاقاته مع ال مولوية. وعجزه عن الاعتماد 
عليهم لكسر سلطة القبائلء ومن ثم كسر نظام الفيدرالية وجعل أفغانستان مركزية 
السلطة. فسعى حبيب الله إلى طريقة مبتكرة جديدة تتمثل في تأسيس الجامعة 
الحربية بحيث يتم الاعتماد على العسكر في كسر الفيدرالية والتحكم القبلي وتحقيق 
حلم والده بمركزية البلادء بعد أن استبعد فكرة الاعتماد على المولوية في تحقيق هذا 
الحلم لاستحالته» فتسارع ملف الجامعة الحربية التي كان حبيب الله قد بذرها 
بعد رحيله وخلال فترة تسلم نجله أمان الله الإمارة فسرّع الفكرة متأثراً بوالده 
أولاً ثم بكمال أتاتورك ثانياً كان الجد عبد الرحمن خان بلا شك هو من بذر بذرة 
التعليم العصريء وسقاها من بعده حبيب الله ورعاها لاحقاً أمان الله مستلهماً 
النظرية الأتاتوركية. الذي ألغى عام 1976 الخلافة ودور شيخ الإسلام فيهاء وهو ما 
أغرى أمان الله بتقليل الاعتماد على المولوية والمشايخ: واستلهام النموذج الأتاتوري 
بالاعتماد على العسكر والجيشء ولكن فاته أن ا مجتمعين مختلفين» وسياقات العسكر 
في تركيا لا تشبه أبداً سياقات العسكر الوليدة في أفغانستان. 


تأت بعد ثانوية (حبيبة) ثانوية (الاستقلال) الثانية في القدم والشهرة وقد تأسست 
عام 1976 أيام الملك نادر شاه والد ظاهر شاه بدعم من الحكومة الفرنسية حيث 
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يغلب عليها الطابع الفرنسي وتقوم بالتدريس باللغة الفرنسية. ومن يتخرج منها 
يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة؛ وفي عام 19170 تأسست مدرسة (الأمانية) أيام الملك 
أمان الله خان» وهي مدرسة أمانية تدرس باللغة الألمانية» حيث كان يخلد الأمير أو 
املك ذكراه مدرسة يقوم بتشييدهاء كما كان السلاطين العثمانيون يخلدون ذكراهم 
بتشييد مساجد بأسمائهم. 


أعقب هذا ظهور مدارس جديدة مثل مدرسة نجات» ومدرسة غازي عام ۱۹۲۹ء 
وفي عام 19170 تم تأسيس مدرسة ثانوية للنساء وفي عام 194٠‏ تأسست ثانوية محمود 
طرزي 1910-1870 وهو سوري الأصل وفد إلى أفغانستان أيام الملك أمان الله خان 
وتولى وزارة الخارجية في عهده وقام بتزويجه ابنته ثريا لتكون الملكة الأفغانية التي 
قامت بنزع الحجاب في إحدى زياراتها إلى أوروبا.'”' وتأسس في عام 1917 القسم 
التعليمي الحكومي وتبعه عام 1116 تأسيس معهد تدريب ال معلمين. ثم تأسست 
مدارس رسمية للمولوية فكان منها مدرسة أي حنيفة أو مدرسة العلوم العربية كما 
مرّ معناء وكذلك مدرسة للقضاة عام ۱۹۲۸. 


تتابع تأسيس الثانويات والمدارس لاحقاً في ظل الاتصال الأفغاني الخارجيء وانتشار 
التعليم» فتأسست ثانوية خوشحال خان ختك الشاعر البشتوني المعروف عام 2150٠‏ 
واستهدفت المدرسة الطلبة الأفغان القادمين من الولايات الأفغانية البشتونية للعاصمة 
كابول» وتم بناؤها بالقرب من قبر بابر لتنشئة جيل تغلب عليه النزعة البشتونية. 
وفي عام ١904‏ ضمت المدرسة أكثر من 0٠١‏ طالب تتراوح أعمارهم بين 18-17 سنة, 
ولعل تأسيسها له علاقة بظهور باكستان عام ۱۹٤١‏ واتهام أفغانستان لها باقتطاع 
جزء من أراضيها البشتونيةء وضم نسبة كبيرة من عرقيتها البشتونية إليها. وفي نفس 
العام برزت مدرسة رحمان باباء ثم المدرسة النادرية عام 77 فالأنصارية عام 
6 ,؛: ومدارس عديدة أخرى باسم ملالي ورابعة البلخي» وزرغونة وعائشة دوراني 
وسوريا ومتوسطة رقم "؟. 

تأسست جامعة كابول التي كانت مسرحاً للصراع الأيديولوجي والفكري والحزي 
عام 1971 حيث بدأ تأسيسها بكلية الطب ثم افتتحت بإنشاء عدة كليات مثل 
الحقوق ۱۹۳۸ء وكلية العلوم ١٤۱۹ء‏ والآداب عام ۸٤۱۹ء‏ والشريعة عام ١۹0٧ء‏ والهندسة 
الزراعية ١۹0٠ء‏ وكلية الإقتصاد عام ۱۹0۷ء ثم كلية الصيدلة ۱۹1۲ء ليتم افتتاح ثاني 
جامعة أفغانية في جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان عام 1977 
ؤبدأت ايضاً كما بدأت جامعة كابول بكلية الطبء و في عام 19577 وسعياً لتثبيت 
مسؤوليتها على التعليم أعلنت الحكومة مجانية التعليم وفقاً لدستور عام 1974. 
أما التعليم المهني فقد كانت هناك مدرسة الميكانيكا في كابول عام 1۹۳۷ء ثم مدرسة 


١‏ - لمن أراد المزيد عن تاريخ طرزي بإمكانه المودة إلى كتاب المؤلف الأففان الحمر» قصة صعود وسقوط الحزب الشيوعي 
الأففاني» وتحديد! ص .TA-TY‏ 
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الفنون والصناعات الخفيفة و معهد التكنولوجيا عام ١۱۹0ء‏ كما أنشئت عدة مدارس 
زراعية منها مدرسة في كابول عام ١۱۹۲ء‏ ثم مدرسة في بغلان شمالي أفغانستان» وعلى 
ضوء خطة ۱۹۸٠-۱۹١١‏ فقد ظهر حولي 14 معهداً لإعداد المعلمينء كانت الأجواء 
التعليمية قد بدأت بالتغير تدريجياً مع وصول أمان الله إلى السلطة 1919-1919 
إذ حاول فرض الثقافة الغربية على الشعب الأفغاني. وكانت إحدى وسائله لتغيير 
المجتمع هي المدارس التي ارتبطت تمويلاً ودعماً بالدول الغربيةء فكان يحرص على 
إنشاء جيل علماني يسير بركاب الغرب والشرقء محتذياً بالنموذج الأتاتوركي في تركيا. 


و مع مجيء ظاهر شاه إلى السلطة 1977 تسارعت وتيرة التغيير لكن بحذر 
شديد. لخشيته من تجدد انتفاضة تعرض لها سابقه أمان الله خان يوم أطاحت 
به انتفاضة قبلية قادتها قبائل مدينة خوست. لرفضها أفكار أمان الله التغريبية 
و مبادئه العلمانية» ولذلك ظل هاجس الانتفاض القبلي ماثلاً أمام ظاهر. فكان 
يتعامل مع الأمر بحذرء وحيطة. 
التعليم الخارجي: 

لعب التعليم الخارجي دوراً مؤثراً في الحركة الإسلامية الأفغانية, ففي باكستان 
والهند وبخارى حصل الطلبة الأفغان الذين درسوا فيهما على تحصين علمي وديني 
قاوموا المحتل الأجنبي واستطاعوا مجادلته باللسان والحجة والبيان. وعادة ما كان 
يتجه طلبة العلم الشرعي من الشمال الأفغاني إلى بخارى وغيرها من الحواضر 
العلمية طلباً للعلم والاستزادة منه. وقد بلغ عدد المدارس الدينية في بخارى لوحدها 
قبل عادية الشيوعيين 717 مدرسة. وتراوح عدد الطلبة في كل مدرسة من هذه 
المدارس ۸٠-۷١‏ طالباً. ومع وصول الشيوعيين إلى السلطة تراجع عدد المدارس نفس 
المدينة إلى ثلاث مدارس فقط بينما انكمش عدد السكان إلى النصف تقريباً مغل 
هذا الواقع دفع أهل الجنوب الأفغاني إلى اللجوء للمدارس الهندية العريقة نظراً 
للقرب الجغرافي والتشاطر اللغويء أما أهالي بخارى وغيرها فيتحدثون الفارسية التي 
يتحدث بها أهالي الشمال الأفغاني؛ ولذا كان أهل الشمال الأفغاني يفضلون مدارس 
بخارى. ويفضل أهل الجنوب الأفغاني المدارس الهندية والباكستانية لاحقاً أمامن 
اتجه لاحقاً إلى السعودية ومصر فقد استفاد من العمل الإسلامي الحركي والعمل 
التنظيمي على المستوى العالمي وتحديداً باحتكاكه بالأجانب وتحديداً تنظيم الإخوان 
المسلمين المصريين وغيرهم الذين كانوا حينها يمثلون الإحياء الإسلامي الأساسي. 


أ.التعليم 2 الهند: 


لعل الهند تقع على قائمة الدول التي أثرت تعليمياً في أفغانستان, وتحديداً 
مدرسة ديوبند والتي تقع في مقاطعة أوترابراديش وئالخىتت عام 1۲ و تعرف بدار 
العلوم, واشتهرت بتوجهاتها المعادية للاستعمار البريطاني في حينه. وقد تخرج منها 
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كبار علماء أفغانستان ومشايخهاء ويتحدث عنها الشيخ أبو الحسن الندوي فيقول: 
«.. واتصلت مدرسة ديوبند الشهيرة بحركة إصلاحية كبيرة في ذلك العصرء فكان 
مؤسسها الشيخ محمد قاسم النانوتوي المتوفى عام ١1798‏ للهجرةء وراعيها الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي 177 للهجرة. وهو من كبار مسترشدي الحاج إمداد الله 
المهاجر إلى مكة» وخلفائه ومن نالوا الإجازة في البيعة والإرشاد منه. وقد شملت 
هذه الحركة الممتزجة بالحركة الإصلاحية والتربوية سائر أنحاء البلاد»". 


ويضيف الشيخ الندوي في مكان آخر من الكتاب فيقول: «إن أكبر معهد ديني 
في الهند يستحق أن يسمى أزهر الهند هو معهد ديوبند الكبيرء بدأ هذا المعهد 
مدرسة صغيرة لا تسترعي الاهتمام ثم لمم تزل تتوسع وتتضخم بفضل جهود أساتذتها 
والقانئمين عليهاء وإخلاصهم وزهدهم في حُطام الدنياء حتى أصبحت جامعة دينية 
كبيرة. بل كبرى المدارس الدينية في قارة آسياء وكان افتتاحها في ديوبند من القرى 
التابعة لمدينة «سهابنور» في مسجد صغير عام ١1787‏ للهجرة: وكان الاعتماد فيها على 
الله ثم على تبرعات عامة المسلمينء ولقد زقَّثْ من أول أيامها رجالاً عاملين مخلصين 
وأساتذة خاشعين متقين. فسرت فيها روح التقوى والاحتساب والتواضع والخدمة» وم 
يزل نطاق المدرسة يتسع وصيتها يذيع: وشهرة أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر 
في علم الحديث والفقة تطير في العام حتى أمّها الطلبة من أنحاء الهند ومن الأقطار 
الإسلامية الأخرىء حتى بلغ عددهم في الزمن الأخير حوالي ١٠٤٠ء‏ ويقدر عدد الذين 
اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر من عشرة آلافء والذين نالوا الشهادة منها 
بنحو خمسة آلاف» والذين ارتووا بمناهلها من أهل خارج الهند وباكستان وأفغانستان 
وخيوا وبخارى وقازان وروسيا وأذربيجان والمغرب الأقصى وآسيا الصغرى والتيبت 
والصين وجزائر بحر الهند والحجاز والأقطار العربية نحو خمسمائة»””. 


رفعت ديوبند شعار التمسك بالدين والتصلب في المذهب الحنفي» وا محافظة 
على القديم والدفاع عن السنة النبوية وقد تخرج منها كبار علماء أفغانستان لاحقاً 
ومنهم الشيخ عبد المجيد كودي خيل رئيس سلك القضاء في الحزب الإسلامي الأفغاني 
بزعامة قلب الدين حكمتيارء والمولوي عبد الشافي. وسعيد الأفغانيء وقد تقدم 
الحديث عنهما. بموازاة ديوبند برزت جامعة (عليكرة) والتي أدارها السيد أحمد 
خان ( )۱۸۹۸-۸١۷‏ والتي غلب عليها الطابع التعليمي العصري بدعم بريطانيء 
حيث اشتهرت (عليكرة) بتقديم العلوم العصرية الغربية للطبقة العليا والمتوسطة 
من الشباب المسلم في حين اهتمت ديوبند بالطبقات المحرومة» ولعل هذا بداية 
التصدع والشق في المجتمع الباكستاني بين المتغربين والمولويين. 


مع نجاح ثورة الشيوعيين في روسيا في أكتوبر/تشرين الثاني ۱۹۱۷ بدأ علماء 


.١١١ المسلمون بے الهند ص‎ - ١ 
المسلمون بے الهند تلشيخ أبي الحسن الندوي١؟١ للتحقق.‎ - ۲ 
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أفغانستان وتحديداً في شمال البلاد بالتوجه نحو ديوبند بعيداً عن بخارى ومدارسها 
المعروفة قبل نجاح الثورة الشيوعية: ولم يطل هذا حتى أحجم الأفغان عن الذهاب 
لهذه المدرسة مع عام ۱۹١١‏ إذ وقعت واقعة غريبة عجيبة ضربت سمعة مدرسة 
ديوبند لدى الأفغان وجعلتهم يحجمون عن الذهاب إليهاء حيث ذهب طالب 
علم أفغاني إليها وحين عاد منها كان قد اعتنق النصرانية» وهو ما شكل زلزالاً 
للمؤسسة الهندية وللمشايخ والعلماء الأفغانء وكان را أول مسيحي في أفغانستان» 
التي تعد خالية من النصرانيةء وكتب المتنصر الجديد العائد من ديوبند كتابه 
الذي أثار ضجة كبيرة وسط العلماء الأفغان والبيئة الأفغانية التقليدية المحافظة 
بعنوان: (كيف أصبحت نصرانياً). ونشبت حينها في الهند اشتباكات بين الأفغان 
والهندوس والمسيحيين» دفعت الطلبة الأفغان لاحقاً إلى الإحجام عن تشجيع من 
وراءهم للذهاب إلى ديوبند. وبدأ علماء أفغانستان التحذير من التوجه إلى ديوبند. 
فكان مولوي يونس خالص أحد قادة الجهاد الأفغاني آخر عام متخرج من المدرسة. 
وقد ظل نفوذ من تخرج من ديوبند عالياً وسط المجتمع الأفغاني» ولعبوا دوراً في 
تبصير المجتمع الأفغاني بكثير من أمور دينهم» وظل نفوذ خريجي المدرسة فعالاً 
وسط الطريقة النقشبندية في كابول» ووسط علماء (تجاب) و (قلعة بلند) التي كانت 
معاقل الحركة الإسلامية في البداية. 


ب. التعليم 4 باكستان: 


جُملة التشاطر الحدودي الجغراف» والقبلي واللغوي والعرقي» ومن قبله التشاطر 
الديني والمذهبيء بين أفغانستان وباكستانء لعبوا جمعياً الدور الأبرز في نفوذ 
باكستان بتشكيل الحركة الإسلامية الأفغانية, بدأه العلماء والمولويون الأفغان الذين 
تلقوا تعليمهم ودروسهم في باكستان» وبانَ عليهم التأثر المبكر بالعلماء الباكستانيين» 
فكانت المدرسة الحقانية ب (أكوره ختك) على بعد حوالي أربعين كيلومتراً عن بيشاور 
باتجاه طريق إسلام آباد القديم موئلاً وملاذاً للطلبة الأفغان» الذين لعبوا الدور 
الأبرز في فترة الجهاد الأفغاني ثم الإمارة الأفغانية الطالبانيةء وكان على رأس هؤلاء 
القائد جلال الدين حقاني وأنجاله من بعده. ولذا سنرى كيف تم تسمية أهم 
شبكة أفغانية مقاومة للوجود الغربي بقياد الأميركيين في أفغانستان بشبكة حقاني. 


سبق أن زرت المدرسة الحقانية مرات عدة. وتجولت في مرافقهاء لاسيما خلال 
مراسيم سنوية لربط العمامة على رؤوس الخريجيين إيذاناً بقدرتهم على الفتوى بعد 
الآن» كانت مراسيم مهيبة يُدعى إليها كبار العلماء والمشايخ من داخل باكستان 
وخارجه. ويتم فيها تخريج المئثات من الطلبة» ضمن مراسيم يحضرها عشرات الآلاف 
من المدعوين. ويتم إعداد الطعام لهؤلاء جميعاً على نحو رها تعجز عنه دول 
بأكملهاء دفع ذلك الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف إلى القول عنها 
يوماً وهو المعروف بأنه خصمها: «إن هذه المدارس هي أكبر مؤسسة أهلية خيرية 
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في باكستان». وقد حظيت خلال زياراتي المتكررة بلقاءات عدة واجتماعات خاصة 
وعلنية عدة مع مولانا سميع الحق قبل أن يُقتل أواخر عام ۲١٠۸‏ على أيدي عصابة 
اقتحمت بيته في المدرسة لتقتله بطريقة بشعة. وقد حدثني مولانا عن المدرسة 
ووالده عبد الحق الذي أسس المدرسةء وهو المدفون في فنائهاء حيث لا زلت أتذكره 
و أنا أرافقه بالتجول في أرجائهاء وهو يشير إلى قبر والده رحمه الله الذي تخرج على 
يديه وفي مدرسته عشرات الآلاف من ال منارات العلمية في المنطقة كلها. 


تأسست المدرسة في ديسمبر/ كانون أول من عام ١٤۱۹ء‏ عشية تأسيس باكستان 
وانفصالها عن الهند. فكأنها أريد لها أن تكون مولوداً جديداً کباکستان» واصل مولانا 
عبد الحق رحمه الله إدارته للمدرسة حتى سبتمبر/ أيلول من عام ۱۹۸۸ حيث توفي 
بظروف طبيعية وهو الذي خاض معارك سياسية عدة مع حزب الشعب الباكستاني 
بزعامة ذو الفقار علي بوتوء وأحزاب يسارية شيوعية عدة متفشية بمنطقته بيشاور 
وما حولها حيث مكان اللدرسة. 


وبعد وفاته أدار المدرسة نجله سميع الحق» فكان متابعاً لخط والده وتوسعت 
امدرسة. بحسب الاحتياجات والمتطلبات الباكستانية و دول الجوار. وضمت طلبة من 
آسيا الوسطى وتركستان الشرقية وبالطبع أفغانستانء وغيرهاء ويتحدث مولانا سميع 
الحق لي عن المدرسة وبدايتها فيقول: «قبل قيام باكستان كانت المنطقة تفتقر إلى 
المدراس ومعاهد العلم. خصوصاً إقليم سرحد وعاصمته بيشاور المحاذي لأفغانستانء 
فبعد أن قامت دولة باكستان على أساس إسلامي» أحس الناس بضرورة وجود 
جامعات إسلاميةء وتنبه والدي مبكراً لهذا وهو المتخرج من دار العلوم بديوبند 
بالهند. فحمل معه خبرته العلمية والإدارية» وأراد تأسيس مدرسة دينية باكستانية 
على غرارهاء فوفد والدي إلى أكوره ختك بدعم من طلبة الإقليم الشمالي الغربي 
الذین كانوا يدرسون على يديه في ديوبند. وتم تأسيس مدرسة أكوره ختك: وقرر 
الجميع مواصلة الدروس بعد أن انقطعت بهم الطرق بين الهند وباكستان يسبب 
الانفصال. لم يكن والدي الشيخ عبد الحق قد خطط يومها أنه سيقيم في أكوره 
ختك» ولكن شاء الله أن يمكث فيهاء وأن تقام هذه الجامعة الموقرة هناء وكتب 
الطلاب على جدرانها «الجامعة الحقانية» كان ذلك في ذي القعدة من عام ١١٤٤‏ 
للهجرةء المصادف سبتمر/ أيلول من عام الا 

كحال أمّها مدرسة ديوبندء م يكن عمل المدرسة نظرياً فحسب» فقد برز دورها 
العماي بعد عقود من خلال الجهاد الأفغانيء لتجدد بذلك سيرة البذرة الأساسية 
في ديوبند بمكافحة الاستعمار البريطاني» وهو ما تكرر بمقاتلة الوجود الأميري في 
أفغانستان بعد الاحتلال السوفياق. وكذلك الاحتلال الهندي لكشمير الباكستانية 
عبر تخريج آلاف الكشميريين الذين تحولوا إلى مقاتلين في صفوف الأحزاب الوطنية 


١994 لقاء مع مولانا سميع الحق رحمه الله بے أكوره ختك بشهر مارس/ آذار من عام‎ - ١ 
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الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود ضيف آفغانستان الظويل من الجهاد إلى الامارة 


والإملامية الكشميرية لاحقاً وفي مقابلة مطولة مع مولانا سميع الحق مع مجلة 
البنيان المرصوص التابعة للاتحاد الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول سياف الصادرة 
في بيشاور يتحدث بإسهاب عن علاقة المدرسة مع الجهاد الأفغاني فيقول: «علاقة 
جامعتنا بالجهاد تعود إلى أيام السلطان محمود الغزنوي رحمه الله حيث إن 
أجدادي من أفغانستان ومن قرية قرب ولاية غزني جاؤوا إلى هنا مع السلطان 
محمود الغزنوي مجاهدين تحت إمرته واستوطنوا أكوره ختك. وأخذت الجامعة 
على عاتقها إعداد أفواج من العلماء الذين يفضلون الشهادة على الحياة الدنيئة, 
وف منطقة أكوره ختك دارت معركة عنيفة بين ا مسلمين والإنجليز قادها الأخوان 
الشهيدان إسماعيل الشهيد وأحمد الشهيد. وأريقت هنا دماء خيرة قنادة المجاهدين 
في سبيل الله منهم سيد أحمد المدفون في بالاكوت» وقد نصر الله عباده المجاهدين 
على الكفرة الإنجليز في هذه البقعة من الأرضء وما حكم الشيوعيون أفغانستان 
بدؤوا يقبضون على العلماء ويعذبونهم ويسألونهم في التحقيق: ما علاقاتكم بالجامعة 
الحقانية؟ ولماذا أنتم متعلقون بهاء إنها جامعة أنشأها الإنجليز لتؤلب العلماء فيها 
ضدنا. و قد تخرج في جامعتنا العديد من المجاهدين الأفغان وقادتهم»'". 

وقد أثنى عليها وعلى دورها العلمي كثير من قادة الجهاد الأفغانيء وفي حفل 
تخريج لطلبة الجامعة السنوي في يناير / كانون ثاني من عام ۱۹۹١‏ ألقى عبد رب 
الرسول سياف أمير الإتحاد الإسلامي الأفغاني كلمة قال فيها: «إن دار العلوم الحقانية 
أحد المراكز العلمية والدينية الكبيرة». وذگر بدورها الذي لعبته في تربية المجاهدين 
وقادتهم وتعليمهم خلال فترة الجهاد الأفغاني. وهو الدور الذي تواصل واستمر 
خلال الوجود الأميري في أفغانستان وما بعده. 

كانت المدرسة الحقانية تلعب الدور الأبرز في رفد أفغانستان بشكل عام 
بالعلماء والمجاهدين وتحديداً الولايات المحاذية لباكستانء بينما لعبت مدارس دينية 
في بلوشستان وعاصمتها كويتاء وكذلك مدارس كراتشي وتحديداً البنورية الدور الأبرز 
في تعليم الأفغان في عصري الجهاد والإمارة الطالبانية. وخاصة الشباب القادمين من 
الولايات الجنوبية الغربية الأفغانية. كان من بين أبرز علماء المدرسة الديوبندية التي 
كان لها الدور الأكبر في هذا مولانا نظام الدين تشامزي» حيث التقيته غير مرة في 
كراتشي فوجدته نعم العام وال مربيء كان في الستينيات من عمره يوم التقيته عام 
۳ في الجامعة وفي بيته القريب منها وسط مدينة كراتشيء كان عالماً ذا هيبة و 
همّة واضحة . حيث كان يستقبل دون كلل أو ملل قيادات طالبان الملاحقة. وقد 
قتل في ظروف غامضة بحادث اغتيال شهير. حيث أتهمت حركة المهاجرين القومية 
الشوفينية الباكستانية بقتله. كان مولانا تشامزي أحد المقربين من الملا محمد عمرء 
دفعه هذا القرب إلى أن يكون ضمن الفريق الذي قاده الجترال محمود أحمد مدير 
المخابرات العسكرية الباكستانية: لإقناع الملا محمد عمر بتسليم زعيم تنظيم القاعدة 


٠۹۹۰ مجلة البنيان المرصوص الصادرة # بيشاور بتاريخ فبراير / شباط من عام‎ - ١ 
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أسامة بن لادن في شهر أكتوبر/ تشرين أول من عام ۲٠١١‏ وذلك قبل الهجوم الغربي 
على طالبان وخلغها عن السلطة. 

نمة مدارس أخرى تحمل ما عرف بالمدرسة البانشبيرية نسبة للعام البانشبيريء 
ويقوم منهجها التعليمي على العقيدة السلفية: أما الفقه فعلى المذهب الحنفي. 
وقد درس فيها مولانا جميل الرحمن زعيم جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة السلفية 
في كونار قبل مقتله على يد انتحاري مصري عام ۱۹۸۷ء وهناك مدارس لأهل الحديث 
حيث تخرج منها عدد من طلبة أفغانستان وعلمائها وتحديداً من ولايات نورستان 
وكونارء وشمالي أفغانستان وتحديداً بدخشان» وكان على رأسهم مولانا إبراهيم ومولانا 
محمد أفضل اللذيُن أسسا دولة نورستان السلفية خلال الجهاد الأفغانيء وقد عرفتهما 
وسنتحدث عن تجربتهما لاحقاً. 

المحاهد العربية: 


لعب جامع الأزهر دوراً بارزاً في استقطاب الطلبة من العام العربي والإملاميء 
وكان من بين هؤلاء طلبة أفغانستان. وسيظل اسم الطالب الأفغاني غلام محمد 
نيازي من أ مع وأهم الطلبة الأفغان الذين تم تداولهم في هذا الشأنء فقد أى 
إلى الأزهر من أجل دراسة الماجستير بعد أن أنهى دراسة الشريعة في جامعة كابولء 
فتلقفته حركة الإخوان ا مسلمين بمصر التى كانت نشطة يومها في الأزهر. وبدأت 
بدعمه ومساعدته وتلقينه أفكارهاء وهي التي كانت في ذروة نشاطاتها يومهاء وحين 
عاد إلى كابول تولى عمادة كلية الشريعة ثم رئاسة الجامعة» حيث لعب لاحقاً دوراً 
بارزاً في تأسيس الحركة الإسلامية الأفغانيةء وفي الفترة نفسها تقريباً حضر إلى مصر 
عدد من الطلبة كان من بينهم عبد رب الرسول سياف و مومى توانا وشباب كثر 
وكلهم تقريباً تأثروا بفكر الإخوان المسلمين. 

بموازاة ذلك كانت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تلعب الدور ذاته لاسيما 
مع وفود عدد من الأساتذة العرب إليها للتدريس فيهاء فقامت بتخريج الصف 
الثاني من كوادر الحركة الإسلامية الأفغانية وكان منهم عنايت الله إبلاغ من الجمعية 
الإسلامية بزعامة برهان الدين ربانيء و محمد زمان مزمل وحاجي فريد وقاضي نجي 
الله من الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار» ومحمد ياسر من الاتحاد 
الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول سياف وآخرون كثر. 

الأحزاب السياسية وشاي خاته 


مثلت فترة رئيس الوزراء الأفغاني شاه محمود 1901-1547 ما غرف بعصر التنوير 
الأفغاني. نظراً لبروز ظاهرة الأحزاب السياسية الأفغانية يومهاء وتروي لنا الإخباريات 
الأفغانية أن «بوسطن سراي» أو ما عرف لاحقاً ب «بارك زرنكار» أي حديقة زرنكار 
وسط كابولء كانت تنتشر فيه ثلاثة محلات لاحتساء الشايء وهي العادة الأكثر 
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تداولاً من قبل الأفغان» بل المشروب الوطني الذي أدمنوا عليه ودفعهم للقول: 
«أكر شاي نخري جنك نميشه» ومعناه: «إذا م نحتس الشاي فليس هناك حرب»». 
ومحلات الشاي الثلاثة هي: بختونء وبيلارء وبيليارد. حيث يؤمها المثقفون والطبقة 
النخبوية لشرب الشاي أو لتناول الطعام» وفي عام 1549 ظهرت من هذا الوسط 
جماعة «كلوبي جوانان» أي: نادي الشبابء وكان أعضاؤها وروادها من شخصيات 
مثقفة ومن عائلات أفغانية نخبوية تعمل في الحكومة الأفغانية. 


الهادي دافي وشمس الدين مجروح. والأخير من النخب المثقفة التي عرفت أيام 
الجهاد الأفغاني» وكان من الداعين لعودة الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه من المنفى 
إلى الحكم» وترأس مركز الدراسات الأفغانية في بيشاور وهو المعهد الأفغاني الوحيد 
الذي كان يومها عن الجهاد الأفغاني إلى أن قتل أواخر الثمانينيات في ظروف غامضة 
ببيشاورء وكان من بين المترددين على هذه المحلات جل باجا ولفت» وغلام حسن 
صافي وعبد الرحمن بزواك وغدا لاحقاً مندوب أفغانستان الدائم أيام الملك ظاهر 
شاه ثم ابن عمه السردار محمد داود» وعبد الرؤوف بينافاء وعلي محمد نعيمي 
وبابرك كارمل» وهو الرئيس الشيوعي الذي جاء على ظهر الدبابة الروسية إثر الغزو 
السوفياتي لأفغانستان عام ۱۹۷١‏ وعثمان إسحاق ابن أخت محمد داود وآخرون. 


منذ اليوم الأول ألقى الانفصال الباكستاني عن الهند بظلاله على الشباب العلماني 
والشيوعي الأفغاني وتحركاتهم السياسية. فبرزت الخلافات بين الكتلتين البشتونية 
والطاجيكية بسبب الموقف من بشتونستان التي ألحقت بالهند أيام الإمبراطورية 
البريطانية. إثر اتفاق مورتيمر دوراند عام ۱۸۹١‏ والذي ينص على ضم مناطق 
بشتونية إلى الإمبراطورية وهو ما ورثته باكستان بعد ظهورها عام ۱۹٤١‏ الأمر الذي 
عذه الأفغان اقتطاعاً لجزء من أراضيهم. وظل الخلاف يحكم العلاقات الأفغانية ‏ 
الباكستانية» كما يحكم السياسة الأفغانية الداخلية وأحزابها السياسيةء وعلى إثر هذه 
الخلافات العرقية حيث أراد الشيوعيون البشتون ضم بشتونستان لأفغانستان كجزء 
من البرنامج الحزيء رأى فيها المثقفون الشيوعيون الطاجيك تهديداً للديمغرافيا الذين 
هم أقلية فيهاء فانقسمت لكتلتين» بحيث أسس المثقفون البشتون حركة «ويخ 
زالميان» أي الشباب المستيقظء بينما اختار الطاجيك تأسيس «آزادي خواهان». 

التزمت حركة (ويخ زالميان) بسياسة الحكومة الأفغانية بكون الجزء البشتوني 
الباكستاني جزءاً من الأراضي الأفغانيةء في حين انقسمت المجموعة الطاجيكية لاحقاً 
إلى مجموعة محمودي وغبارء أما الإسلاميون منهم فقد انقسموا أيضاً إلى مجموعة 
فيضاني» وصالح جان» فأسسا سوية حركة خدام الفرقانء ولجأ الشيعة منهم إلى 
تأسيس حزب شيعي بزعامة اسماعيل البلخي و شعاره ترقية القيم الإسلامية في 
الدولة والمجتمع: أما مولانا فيضاني وهو صوفي أقرب إلى الخرافي وقد كفره بعض 
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علماء الأحناف الأفغان في حينه. فقد نقل نشاطه إلى مدرسة القرآن التي بدأها 
وشرع بالدعوة إليهاء وكان يؤم دروسه أعدادُ غفيرة من الطلبة من كابول و المناطق 
المجاورة للعاصمة. ومن بين من كان يوْمٌ دروسه مسؤولو الدولة وتحديداً رجال 
وزارة الدفاع الأفغانية. 


تلقت جماعة الفرقان دعم إبرهيم المجدديء وعلى الرغم من ميولها السياسية 
إلا أنها اقتصرت في القيادة على عائلة المجدديء ويتردد أن حركة قيام إسلامي حاولت 
القيام بمحاولة انقلابية فاشلة عام 1501-150٠‏ لكن اكتشف أمرها مبكراً واعتقل 
قادتها بحسب أوامر رئيس الوزراء الدكتور محمد يوسف يومهاء وخلال عام 1907 
ظهرت حركة سياسية أخرى باسم حزب الله والتي تأسست من أعداد كبيرة من 
موظفين مدنيين وعسكريين لكنها ماتت في المهد. 

تميزت فترة رئاسة محمد داود ابن عم الملك ظاهر شاه للحكومة بقمع الحركات 
السياسيةء لكن مع هذا طرح الملك قانون عام 1574 للأحزاب السياسية» فتصاعد دور 
الأحزاب الإسلامية ونشاطها بسببه. وكان من ضمن مواد الدستور بأن الدولة تحكم 
بالإسلام وتحديداً بالفقه الحنفيء وفي مادته الثانية تنص على أن القوانين لن تكون 
متعارضة مع القوانين الإسلامية وفقاً للمادة 76 منه: بينما تقر المادة السابعة منه 
أن املك حامي الدين الإسلامي. 


بذور ع أرض عطشى 

يتعذر على الأفغاني قبول الدخيل عليه بسهولةء ولذا فقد عرفت أفغانستان 
بأنها ممراً للإمبراطوريات» فالكل مر منها وعبر, إلا" الإسلام مر واستقرٌّء ولذا فقد 
رأينا تاريخياً كيف انتفضت كابول وتمردت أكثر من مرة حتى على الفتح الإسلامي 
كتعبير عن صعوبة إخضاع الأفغاني بسهولة ويسرء وحين سعى الإسكندر المقدوني 
ومن بعده المغول والبريطانيون ثم السوفيبت والأميركيون إلى غزوها واحتلالهاء دفع 
الجميع ثمناً باهظاً مغامراتهم» بل كانت نهاية بعضهم في أفغانستان. حتى أطلق 
عليها البعض « مقبرة عظام الإمبراطوريات». 


وحتى ملوكهاء وممن غرفوا بالوطنية والاستقلالية إلى حد كبيرء لم يرضخوا لأهوائهم 
التي قد تبدو متناغمة ومنسجمة مع الغزاة على حساب مصلحة شعوبهم» ولعل 
المثال الأوضح في ذلك دوست محمد خان الذي فم يرضخ للبريطانيين الذين أطاحوا 
به ثم أرغموا على إعادته. ومن بعد تجدد الأمر مع نجله الأمير عبد الرحمن خان 
الحديدي الذي استضافه القيصر الروسي بعد الحماقة البريطانية بخلعه عن السلطة 
فعاد إليها كما عاد من قبل سلفه ووالده دوست محمد خان وكما سيعود لاحقاً 
نادر خان. وظلت عبارات عبد الرحمن خان منارة هدى لمن يرفض من أحسن إليه 
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كشخص على حساب أمته ووطنه وشعبه. فقد قال بعد عودته من المنفى بروسيا 
لثلاثة عشر عاماً رداً على طلب القيصر الروسي منه بعض التنازلات : «شخصياً أنا 
أشعر بالامتنان الشديد للروس» ولن أنسى لطفهم لأن عدم الشكر خصلة سيئة جد 
لكن لست قادراً ولا مؤهلاً على بيع بلادي وشعبي إلى روسيا كتعويض عن امتناني 
الشخصي تجاههم». . 
بعد تجارب غزو واحتلال ثلاث الأبعاد وعلى مدى حوالي مائتي عام أدرك البريطانيون 
حقيقة مهمة جداً في فهم المنطقة وفهم الشعب الأفغاني» عگسها بعد التجربتين 
الأولى والثانية الجنرال البريطاني روبرت بقوله: «بقدر ما يرانا الأفغان قليلاً بقدر 
ما يكرهوننا قليلاًء ويجب أن نسعى لدفع الروس لاحتلال أفغانستان» وسيكون لدينا 
فقط فرصة أفضل لجذب الأفغان لصالحنا إذا تجنبنا كافة أنواع التدخل بشؤونهم». 
بعد سنوات حصل ما تمناه الجنرال البريطاني» فتورط الروس وانغمسوا بالوحل الأفغاني» 
ليتورط بعد سنوات خلفاء الجنرال وحلفائه الأميركيين» ويجلس الروس يراقبون من 
كان يراقبهم بالأمس وهم غائصون بالوحل الأفغانيء إنها أفغانستان الباب الدؤار 
لآسياء ولعبة الكراسي الموسيقية التي أتقنها محتلوها وغزاتها على مدى تاريخها 
القريب والبعيد. 
مثل هذه الأجواء التقليدية الأفغانية المتماسكة والمحافظة ساعدت الإسلاميين 
على تبليغ دعوتهم ومناقشتهم ومجادلتهم لفكر شيوعي لاديني إلحادي يتناقض 
تماماً مع بيئة أفغانية شديدة المحافظة والتقليدية. بل وبيئة طاردة نابذة لكل 
الأفكار الوافدة البعيدة كل البعد عن الشعب الأفغاني وأصالته» مما سهّل على أبناء 
الحركة تحريض المولوية عصب الشارع الأفغاني وتحريكها له. وهو ما حرّك الشارع 
كله ضد السوفييت وعملائهم الشيوعيين الأفغان. وقد تجلى ذلك لاحقاً بوضوح في 
انتفاضة شعبية عارمة خلال الجهاد الأفغاني. لقد كانت تحركات هؤلاء الشبان بمثابة 
بذور في أرض عطشىء تتعطش للانتفاض على الدخيل و أفكاره المصادمة تماماً لدين 
ا مجتمع وعقيدته وتقاليده. فضلاً عن تدميرها وهتكها لنسيجه الاجتماعي القبلي 
٠‏ التقليديء. مما يزيد من مساحة وجغرافية المتضررين من الوافد الجديد. فتجعل 
الجميع تتماسك وتتحد في جبهة واحدة ضد التغيير الشيوعي الوافد. 


في عام 1977 تحرّك الطالب حبيب الرحمن في كلية الشريعة بجامعة كابول 
والذي كان أحد مؤسسي الحركة الإسلامية الأفغانية وبدأ يتردد على المدارس الدينية 
ليدعو بشكل فردي إلى مقاومة الشيوعية وأحزابهاء ويشرح ويوضح الخطر الداهم 
على بلاده» ولقيت أفكار الطالب الشاب ودعواته حماساً ودعماً من مولوية المدارس 
الدينية الأهلية والحكوميةء وساعد حبيبَ الرحمن شبابٌ من أشباهه بدا عليهم 
الحماس والغيرة على الإسلام والدعوة. وكان من بينهم قلب الدين حكمتيار وعبد 
الرحيم نيازي وسيف الدين نصرت يار وغيرهم» وهنا تتنوع الروايات بخصوص 
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تأريخ الحركة الإسلامية وبواكيرهاء ولعل الأمر يُُختصر بروايتين متباينتين إلى حد ما 
يمثل الرواية الأولى الكبار من الشيوخ. و الثانية رواية الشباب من أمثال حكمتيار 
وصحبه. ومن المفيد والعدل والإنصاف ذكر الروايتين ثم التوفيق بينهما أو ترجيح 
إحداهما على الأخرىء ورا ترك القارئ الكريم يستنتج بنفسه صحة الروايتين من 
عدمه أو التوفيق بينهما. 

رواية الكبار: 


يرى الكبار من الحركيين الإسلاميين أن الحركة الإسلامية الأفغانية إنما بدأها 
غلام محمد نيازي الذي سبقت الإشارة إليه. وقد نال درجة الماجستير من الأزهرء 
وتأثر بحركة الإخوان المسلمينء فعاد إلى كابول وتسلم فيها عمادة كلية الشريعة, 
ثم تسلم رئاسة الجامعة كما ذكرناء وقد سانده في عمله الحري كل من الأستاذ 
برهان الدين رباني والشيخ عبد رب الرسول سياف وآخرون» ويقول محمد موسى 
توانا أحد مؤسسي الحركة الإسلامية الأفغانية في مذكراته: «وفي تلك السنة من عام 
4 رجع إلى الوطن الأستاذ غلام محمد نيازي من مصرء وعين أستاذاً في كلية 
الشريعة. فاتصل ببعض العناصر من الطلاب وغيرهم وبدأ يتباحث معهم في إيجاد 
منظمة تعمل لصالح المسلمين الأفغان. وتقيهم خطر سقوطهم وسقوط وطنهم في 
مخالب الدب الروسي وأنيابه. وخطر ذوبانهم في الثقافة الغربية التي تسلب منهم 
رجولتهم واعتزازهم بشخصيتهم الإسلامية المستقبليةء وما كنت أفهم ذلك منه في 
هذا العام» وقد اتصل بي أخي وف الله سميعي عام ۱۹0١۹‏ وكان آنذاك طالباً في 
كلية الشريعة وطلب مني في هذا العام الالتحاق بهذه الجماعة من غير أن يذكر 
أفرادهاء أو حتى رئيسهاء ولم أطلب منه أنا أيضاً ذلك» وعلمت فيما بعد أن اجتماعاً 
يعقد دورياً لتنظيم العمل يحضره كل من الشهيد الأستاذ غلام نيازي والأخ الشهيد 
وفي الله سميعي والأخ الشهيد عبد الهادي هدايت» والأستاذ برهان الدين رباني إلى 
جانب أفراد آخرين» فاعتذرت للأخ سميعي ووعدته بالعمل معهم بمجرد شفائي 
من مرضي إن شاء الله. وانضممت إليه بدوري عام ١١۱۹ء‏ وبذلك اندمج الاجتماع 
الأول ق الاجتماع الثاني» وكنا نجتمع في فترات زمنية غير منتظمة حسب الظروفء لأن 
الحكومة لم تكن تسمح بعقد مثل هذه الاجتماعات ذات الأهداف الدينية»". 

سعيت ما وسعني الجهد خلال إقامتي في باكستان وأفغانستان إلى الحديث مع 
أكثر المشاركين وا معنيين ببدايات وبواكير الحركة الإسلامية الأفغانية لإجلاء الغموض 
عن تاريخها وتأسيسهاء فقادني ذلك إلى لقاء محمد نسيم نيازي نجل الأستاذ غلام 
محمد نيازي الذي كان يدرس في جامعة الدعوة والجهاد الأفغانية بمخيم بابي للهجرة 
قرب بيشاور فذكر لي أجواء التأسيس قائلاً: «.. وكان من زؤار الأستاذ الوالد الذين كانوا 


١‏ - مجلة المجاهدون الصادرة عن الجمعية الإسلامية بزعامة الأستاذ برهان الدين رباني وباللفة العربية من بيشاور العدد 
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يترددون عليه كثيراً آنذاك الأستاذ برهان الدين ربانيء وعبد الرحيم نيازي والشهيد 
حبيب الرحمن والأستاذ عبد رب الرسول سياف والأستاذ مؤسى توانا وا مهندس قلب 
الدين حكمتيارء وغيرهم من أبناء الحركة الإسلامية وقتذاك» وكان يتردد على الأستاذ 
كثيراً يومها شباب من ولاية غزنيء وهم الأستاذ خان محمد شلجري وهو من 
خريجي الأزهرء والأستاذ في كلية الشريعة بحامعة كابول يومهاء ومعهم عبد الغني 
أنذر الموظف خلال الهجرة في بيشاور بالمحكمة العليا لحكومة المجاهدين الأفغان 
وكذلك القاضي أمان الله وزير العدل في يم المجاهدين المؤقتة الأولى» وقاضي 
ميرزا خان وغيرهم» وكانت الاجتماعات للحركة تعقد في بل بابور وتحديداً بعد صلاة 
الجمعة وكذلك كان يتم اختيار بغمان وأماكن أخرى كي لا تثير الشكوك حول الحركةء 
وتزايد مع الوقت قت أعضاء الحركة» واكتسبت الحركة زخماً شديداً بعد سقوط حكومة 
داود المعروفة بقربها من السوفييت والشيوعيين عام 1977»", 


وفي المذكرات التي كتبها الأستاذ عبد رب الرسول سياف في دار الهجرة ببيشاور 
ونشرها في مجلته البنيان ا لمرصوص تحاثى الحديث عن بدايات الحركة الإسلامية 
كي لا يطلق عاصفة من الجدل بين رواية الصغار والكبارء ولذا غلب على الحلقات 
الطابع الإنشائي العاطفي الذي عرف به عوضاً عن الطابع التوثيقي والتاريخي ولعل 
بعض عباراته الداعمة لرواية الكبار هذه أتت بهذا الشكل «.. فهذه الجماعة منذ 
أن بدأت العمل في مجال الدعوة أحيطت بسهام كانت توجه إليها من كل جانب» 
وأن التبارات والاتجاهات اليسارية الإلحادية بصورة عامة كانت نشطة قبل بدء 
الحركة الإسلامية عملهاء والحكومات آنذاك كانت تحتضن كل حركة تدعو إلى الإباحية 
والإلحاد. وم تكن تتحمل وجود حركة تدعو إلى الحق وتذكر بالله وباليوم الآخر»'”. 
لكن سياف وفي مقابلة له أخرى مع مجلة أفغانية نجده يذكر بعض التفصيلات 
المهمة فيقول: «كل حركة عقدية كانت أو قومية لا بد أن تمر بمرحلتينء الأولى فكرية, 
والثانية مرحلة المبارزة العملية» والتشكيلة التنظيمية: والحركة الإسلامية الأفغانية 
مرت بهاتين المرحلتينء وفي عام 1979 بدأت المبارزة ولكن المرحلة الفكرية للحركة 
بدأت قبل ذلك بسنوات» وما زلت أتذكر جيداً أنه قبل عام 1170 عندما كنت 
طالباً في كلية الشريعة جاءني الأستاذ غلام محمد نيازي يوماً وتحدث لنا عن الدعوة 
والمسؤولية المترتبة على المؤمنينء وبعد هذا وجدنا أثره بتكوين حلقة داخل كلية 
الشريعة بجامعة كابول وكان من بين هذه الحلقة عبد الرحيم نيازيء ورباني عطيش» 
وعدة أساتذة من كلية الشريعة ولكن لم يكن عملهم علنياً». ثم يحسم سياف 
١‏ - لقائي مع الأستاذ نسيم 4 بابي ببيشاور وجرى بتاريخ 1183-4-١6‏ وكان المجاهدون يومها شكلوا حكومة مؤقتة مقرها 
o‏ البنيان المرصوص الصادرة عن الاتحاد الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول سياف بك بيشاور. العدد ۲٠‏ المؤرخ 
بتاريخ يناير/ كانون ثاني من عام ۱۹۸٩۹‏ 
۲ - مجلة شفق الأفغانية الصادرة عن الحزب الإسلامي الأففاني بزعامة قلب الدين حكمتيار, العدد الخامس. الصادر 
بتاريخ شهر عقرب الأفغاني من عام ١١۳٠ء‏ والموافق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ۱۹۸۰. 
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الجدل المتصاعد في داخل قيادات الحركة الإسلامية بشأن تأريخها بالقول: «وفي النهاية 
يجب أن أقول إذا كان البعض يود إنكار بدء النهضة ونشاطها عام 1979 فهذا جفاء 
وإن كان الآخرون يودون إنكار دور غلام محمد نيازي فهذا جفاء آخر أيضاً»". 


من بين المعنيين بهذه الرواية رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة السابق في ديار 
الهجرة أحمد شاه أحمد زي التقيته في بيشاور خلال سنوات الجهاد الأفغانيء وتحدث 
إلي بتفصيل عن الأيام الأولى للحركة الإسلامية الأفغانية ونشرثٌ مذكراته يومها في 
حلقات متتابعة بمجلة الجهاد الأفغانيةء يقول المهندس أحمد شاه أحمد زي: «أعود 
إلى الحركة الإسلامية وعلاقتي بها فأقول: أرسل لنا الأستاذ غلام نيازي طالباً الالتقاء 
بناء وضم الاجتماع غلام محمد نيازي والمولوي الشهيد حبيب الرحمن والأستاذ 
سيافء والأستاذ ربانيء والعبد الفقير. وكان اللقاء في غرفته المجاورة لمكتبه بالعاصمة 
كابول» فسألني عن نشاطاتنا الإسلامية بالجامعة إن كان لدينا تنظيم طلابيء فأجبته 
بأنه ليس عندنا تنظيم طلابي» ولكن نقوم ببعض النشاطات الإسلاميةء وأخبرنا 
الأستاذ نيازي الذي كان في حلقة خاصة مع الأستاذين سياف ورباني ها كتبناه من 
شروط الالتحاق بناء وبينهم» وللأسف لا أذكر تاريخ ذلك» وأذكر مع هذا اللقاء أن 
الأستاذ دين محمد جران وزير البحوث والتحقيقات العلمية في حكومة المجاهدين 
المؤقتة الحالية كان سكرتيراً للأستاذ نيازيء فلما أردنا الاجتماع أشار علينا بترك اللمكان 
بحجة أن لديه أشياء خاصةء وهو شاب جيد ولكن م يكن بالحركة أنذاك؛ واستمرت 
العلاقة فيما بينناء وبعد فترة وجيزة تم تعيين الأستاذ غلام نيازي عميداً لكلية 
الشريعة بعد أن كان مدرساً فيها فقطء ويواصل الأستاذ أحمد شاه روايته للبدايات 
فيزيد: إن الحركة الإسلامية بدأت في حرم الجامعة. وغلام محمد نيازي العقل المدبر 
لهاء وأما الأخ عبد الرحيم نيازي فهو رجل بدويء وختى أنه يما جاء إلى الجامعة 
بدأ الشيوعيون يسخرون حتى من مشيته» وحركته» وبعد لأي وبتشجيع من الإخوة 
أصبح من الخطباء المرموقين. ممن حظوا باحترام الآخرينء ولعب الاستاذ غلام نيازي 
دوراً في تشجيع هؤلاء الطلبة ... ولقد أبلغني عبد الرحيم وهو على فراش الموت 
بقوله: «يا مهندس لقد أتعبتك كثيراً فسامحني» وبلّغ سلامي لكل الإخوة. وأؤصهم 
باحترام الأستاذ غلام نيازي کوالدهم واعلم بأنه لو لم يكن غلام موجوداً في كابول 
ما كنا نستطيع أن نبدأ بالحركة الإسلامية»'". 

نعود إلى مذكرات مومى توانا الذي بدا من خلال مذكراته ذو حافظة وذاكرة 
قويتينء إذ يتحدث بشيء من التفصيل والدقة عن غلام محمد نيازي فيقول:» ويمكن 
أن يقال بأن الأستاذ غلام محمد نيازي الذي اعتبر مؤسس النهضة الإسلامية الجامعية 
في أفغانستان, وكان قد تأثر بحركة الإخوان المسلمين أثناء إقامته بمصر ويتابع فيقول: 

١‏ - المصدر السابق. 


۲ - الحديث بطوله منقول عن لقاءات خاصة لي مع المهندس أحمد شاه آحمد زي أول رئيس لحكومة المجاهدين المؤقتة 2 
بيشاور ونشرت الحلقات 2 مجلة الجهاد راجع العدد الصادر 2 شهري أكتوبر ونوفمبر من عام /154. 
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وعند عودة الأستاذ إلى الوطن التف حوله أساتذة الكلية وطلبتها الذين كانوا يعملون 
في النهضة احتراماً لعلمه واعترافاً بجميله في هذا الحقل»'” 


ويظهر من حديث الأستاذ توانا أن بذور الحركة كانت موجودة حتى قبل 
الأستاذ غلام نيازيء وأن دوره كان بتعهدها وضمها لبعضها البعض وتقديم الإرشادات 
لهاء وإن كان المقصود بهذا الدعوة الفردية البعيدة عن العمل الجماعى فهذا صحيح» 
أما غيره فلا أعتقده. ويضيف الأستاذ توانا: «ويدأ كل طالب يبحث عمن يرافقه في 
طريق الدفاع عن دين الله والجهاد في سبيله. وتسبب هذا الوضع في ظهور أمرين 
أولاً: ظهور وجوه مشرقة بين الطلاب والتفاف سائر الطلبة حولهاء أمثال الأخ المهندس 
الشهيد حبيب الرحمن من كلية الهندسة:. والأخ العزيز عبد الرحيم نيازي من كلية 
الشريعة, والأخ الشهيد حبيب الرحمن من كلية الشريعة» والأخ سيف الدين نصرت 
يارء والأخ عنايت الله شاداب من كلية الشريعة, والأخ سيد نور الله عماد من كلية 
العلوم» والأخ قلب الدين حكمتيار من كلية الهندسة (قائد حزب إسلامي). والأخ 
عبد رب الرسول سياف رئيس اتحاد مجاهدي أفغانستان حالياً والأخ محمد جان 
أحمد زي من كلية الشريعةء والأخ عبد الباري من كلية الشريعة الذي تولى قيادة 
الجهاد الإسلامي في محافظة تخار بعد الغزو الشيوعيء ويتولى الآن وظيفة التدريس 
في بيشاورء والأخ الشهيد عبد القادر من كلية الشريعة أيضاً وغيرهم من الوجوه 
النيرة. 


توفي الأخ عبد الرحيم نيازي قبل أن تبلغ النهضة مرتبة النظم الدقيق وتأخذ 
شكلها التنظيمي بالتمام والكمالء وقبل أن تكتب دستورهاء وتنتخب مرشداً لها 
وتختار اسمهاء فقد كانت الحركة معنية بتوسيع نشاطاتها داخل الحرم الجامعي 
ويلقي الضوء على ذلك توانا: «أصبحت الوجوه البارزة التي ظهرت وسيلة مناسبة 
لتوسيع دائرة النهضة وتضييق الخناق على الشيوعيين وقد كان أساتذة كلية الشريعة, 
كالأستاذ غلام الشهيد غلام محمد نيازي والأخ برهان الدين رباني والعبد الفقير بعد 
عودت إلى الوطن يتصلون بأعضاء النهضة من الطلاب عن طريق هؤلاء الذين كانوا 
يشكلون حلقات وصل بين الجامعيين وغير الجامعيين من أعضاء النهضة والمتعاطفين 
معهاء كما أن الأساتذة كانوا وسيلة ارتباط بين طلبة الجامعة وغيرهم»”". 

أما الشيخ عبد الله عزام رحمه الذي كان لصيقاً بالجهاد والمجاهدين فيرى 
بحسب اتصالاته أن غلام نيازي هو مؤسس الحركة الإسلامية فيقول: «من بين الذين 
اتصل بهم غلام محمد نيازيء الطالب برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف 
وكذلك بعض الأساتذة حوله»ء وأصبح برهان وسياف فيما بعد أستاذين في كلية 
الشريعة. ونما هذا التيار ببطء شديد حتى سنة ۸٦۱۹ء‏ وفكر الأستاذ في نقل العمل 


.15/5 مجلة المجاهدون الأفغانية الصادرة 2 بيشاور العدد الرأبع؛ والصادر ے ديسمبر/ كانون آول من عام‎ - ١ 


۳٣ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الامارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية عن الميلاد إلى إنقلاب داود 


إلى ميدان الطلبة في الجامعة وتوسع مجاله. وكان أول اجتماع بالطلبة في سرايا غزني 
سنة 1978 حضره أربعة عشر طالباً منهم عبد الرحيم نيازي ورباني عطيش ومولوي 
حبيب الرحمنء وكان يدير الاجتماع سياف ورباني ثم شكل الطلبة جمعية إسلامي 
باسم (جوانان مسلمان) أي الشباب المسلم عام ٩٦۱۹ء‏ وعلى رأس هذه الجمعية من 
الطلاب عبد الرحيم نيازيء وكان حكمتيار من بين الطلاب المتحمسين للإسلام ويقود 
امظاهرات وصارت احتكاكات بين الشيوعيين والمسلمين»”". 

ولا يخفي موسى توانا علاقة الحركة الإسلامية الأفغانية مع الإخوان ال مسلمين 
في مصرء وإن كانت _كما ظهر لاحقاً_ علاقة فكرية دعوية وليست تنظيمية. يقول 
في هذا الأمر: «وقد حصل أن طلب مني بعضهم (الإخوان) الالتقاء بالبعض الآخر. 
ولكني أجبته بأننا ماضون في نفس الطريقء وأنني أعمل ضمن جماعة إسلاميةء ولا 
ضرورة في أن أنسلك ضمن جماعة أخرى. ثم يقول: وكان أعداء الإسلام من الشيوعيين 
ينسبون كل مسلم إلى جماعة الإخوان المسلمينء ويعمدون عن سوء نية إلى تشويه 
سمعتهم معتبرين الإخوان جماعة تعمل لصالح الرأسمالية»'". 

۲ - رواية الشباب: 


لعل أكثر من يجسد هذه الرواية من جيل الشباب هو المهندس قلب 
الدين حكمتيار فهو الناجي الوحيد من جيل الشباب الذي كان معهم في تلك الفترة, وم 
يُخْلّف ذلك الجيل أي رواية تدعم رواية حكمتيارء ففي مقابلة مطولة أجريتها معه أبلغني 
حكمتيار: «بعد وصولنا للجامعة في كابول وإطلاعنا على الوضع طمسنا ضرورة تشكيل حركة 
إسلاميةء وكنت أحد الذين ينوون هذه النية وفي مارس/آذار من عام 1178 اجتمعت مع 
اثني عشر شخصاً في مبنى كلية الحقوق بجامعة كابل» وهم سيف الدين نصرت يارء 
ومولوي حبيب الرحمن والمهندس حبيب الرحمنء وعبد الرحيم نيازي وغلام رباني عطيش 
وغلب محمد وعبد القادر توانا وسيد عبد الرحمن والدكتور محمد عمر وراجا محفوظ 
والعبد الفقير وكلهم استشهدوا باستناني» ويتابع حكمتيار حديثه لي فيزيد: «أما أصحاب 
اللحى فكانوا لا يتجاوزون العشرة أشخاص وهم ممن يدرس في كلية الشريعة وحتى الأستاذ 
سياف ورباني اللذيُن كانا يدرسان في كلية الشريعة م يكونا ملتحيين»". 
يسعى حكمتيار إلى حسم الجدل برأيه تجاه تأسيس الحركة الإسلامية الأفغانية 
فيقول: «وقع جدل كبير حول تأسيس الحركة الإسلامية في أفغانستانء فالاستاذ عبد رب 
الرسول سياف وبرهان الدين رباني يدّعيان أنهماءهما اللذان أسسا الحركة مع غلام محمد 
نيازي عميد كلية الشريعة آنذاكء على الرغم من أن نيازي لم يكن من أبناء الحركةء وإنما 
كان يؤيدها عن بعد نظراً لمكانته الرسمية كعميد لكلية الشريعةء وحتى أن سيف الدين 
١‏ - عبد الله عزام. آيات الرحمن ب4 جهاد الأففان ص ١78‏ طبعة دار المجتمع للنشر والتوزيع. 


۲ - مجلة المجاهدون. المصدر السايق. 
" - مقابلة المؤلف مع قاب الدين حكمتيار ‏ صيف من عام ٠۹۸1‏ ببيشاور. 


۷ 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


نصرت يار أحد المؤسسين أخبرني في السجن عن طريق رسالة مكتوبة على ورق الحمامات 
بأن غلام نيازي لا يزال على رأيه في تأييد الحركة عن بعد. وكنت قرأت رسالة أن رباني 
تزعم الحركة في عام ١1۹1ء‏ ونيازي لا يزال في السجنء فهل يعقل أن يعين شخصاً زعيماً 
لحركة ومؤسسها حي يرزق!»" 

الأستاذ القاضي نجي الله من قيادات الحزب الإسلامي الأفغاني والمنحدر من بلدة 
غلام محمد نيازي قدم شهادته لي بعد خلافه مع حكمتيار وتوتر علاقاته معه بسبب 
تحالفه مع وزير الدفاع الأفغاني الشيوعي يومها شاه نواز تاناي. ولذلك فإن روايته لا بد 
من التوقف والتبين عندها بسبب ما يعرف بجرح الأقران وخلافات الخصوم فيرى أن غلام 
نيازي هو مؤسس الحركة الإسلامية الأفغانية وأن حكمتيار من الصف الثاني وليس الأول 
للمؤسسين ويضيف: «كان لعبد الرحيم نيازي اتصال وثيق بالأخ غلام محمد نيازي ولا قرابة 
بينهماء والأخ غلام نيازي من منطقتنا وكنت أزوره في بيته. وعبد الرحيم بحكم الزمالة من 
الثانوية وحتى الجامعة كانت علاقتي به قوية, وكان يقوم باستشارة غلام بكل تحركاته 
فيوجهه. والإخوة الذين يقولون إن غلام محمد نيازي مؤسس الحركة رأيهم ليس بعيداً 
عن الحقيقة. ويتابع قاضي نجي الله إن حكمتيار كان رجلاً عادياً في الحركة. وم يكن من 
الأوائل فقد كان من ضمن حلقة ١١‏ التي دُعيتُ إليها لاحقاً»”» ويخلص نجي الله بعد 
نقاش طويل معه إلى القول: «إن غلام محمد نيازي كان يوجه الحركة.وعبد الرحيم نيازي 
هو من أخرجها عملياً»”. ويعتقد الاستاذ عبد القدير كرياب الذي ترأس لفترة طويلة 
اللجنة السياسية في الحزب الإسلامي الأفغاني أن مؤسس الحركة الإسلامية الأفغانية إنماهو 
عبد الرحيم نيازي من جيل الشباب وهي رواية حكمتيار. ويضيف نحن نقول هذا على 
أساس الحقيقة العملية التي عاصرناها فنحن لم نر قط أياً من الأساتذة الكبار في ساحات 
العمل الميدالي»*. 

ويسعى الأستاذ محمد ياسر رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الإسلامي بزعامة 
عبد رب الرسول سياف إلى التوفيق بين الروايتين فيقول: «أتفق مع الذين يقولون إن بداية 
الحركة عام 974١فهي‏ بداية الحركة العلنيةء كما أتفق مع الذين يقولون إن بدء الحركة 
كان منذ عام 15061 وهذه هي بداية المرحلة السرية» وكلا الرأيين على حقء لأن كل واحد 
منهما يوضح بدء عمل الحركة: فالحركة لم تأت من الفراغ أو فجأة. بل كان هناك خلفيات 
لها»*. أما القاضي محمد أمين وقاد نائب حكمتيارء الذي انشق عنه لاحقاً ليؤسس حزباً 
خاصاً به فيخصر دور الكبار بالتوجيه: «كان غلام محمد نيازي موجهاً أما الشباب فهم في 
ا ميدان» وحين الاشتباكات مع الشيوعيين يرجعون بالرأي لرباني وسياف»". 
١‏ - مقابلة المؤلف مع حكمتيار. مصدر سبق ذكره. 
۲ - مقابلة مع قاضي نجي الله ضاحية حياة آباد ببيشاور بتاريخ ٠۱۹۹۰-۱۰-۲۰‏ 
٣‏ - المصدر السابق. 
؛ - مقابلة خاصة مع عبد القدير كرياب بے بيشاور بے مايو/ أيار عام 195١‏ . 
٥‏ - مداخلة للأستاذ محمد ياسر ‏ ندوة عقدها معهد الدراسات السياسية. إسلام آباد. وصدرت ب تقرير للمعهد بتاريخ 


ديسمير/ كانون الأول عام ٠۹۹۰‏ ص ١ه.‏ 
1 - مقابلة خاصلة للمؤلف مع قاضي محمد آمين وقاد أواخر عام ۱ 4ك بيشاور. 


۳۸ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
نج ی ن س ت 


لكن التساؤل المشروع بالنسبة لجيل الشباب هو إن كانت الحركة قد تأسسث 
منذ عام ۱۹0۷ وليس من عام 1178 كما يتحدث الكبارء فأين كان نشاط الحركة وأين ثمارها 
طوال عقد من الزمنء في حين نرى النشاط والثمرة لهذه الحركة إنها حصل بعد تاريخ 
ميلاد الشباب وهو عام ۱۹1۸ء اللهم إلا إذا قلنا إن النشاط كان فكرياً بين حلقة ضيقة لجيل 
الشيوخ» فطوال تلك الفترة لا نلمس تحركات لهاء لا مظاهرات» ولا كتب ولا منشورات تدعو 
إلى فكرهاء بينما نرى العكس في صفوف الشيوعيين والقوميين الأفغان» ويشرح ذلك حكمتيار 
بقوله: «إذا سألت أي عضو في الجمعية الإسلامية نفسها التي يقودها رباني فسيقول لك إن 
الحركة بدأت عام ۱۹1۸ء ولا أريد هنا أن أكذب هؤلاء فلعلهم فكروا بمقاومة الشيوعيين 
ولكن ليس بشكل منظم عبر تنظيم أو حركة» ولقد عرف الجميع بميلاد الحركة عام 1978 
لأنها فرضت نفسها على الواقع بمجابهتها للدولة والشيوعيين» فإن كان الأمر مدار دعوى 
فالمشايخ الكبار في السن قد يدّعون أيضاً أن الدعوة تأسست على أيديهم بدليل آذانهم في 
المساجد وخدمتهم للإسلام والدعوة إليه قبلنا كلنا»" 


ولعل في رواية نسيم نيازي نجل غلام نيازي إلقاءٌ للضوء على هذا الجذل والخلاف 
فيقول لي: «كان عمل والدي في النهار يتركز على الجامعة والمحاماةء بينما عمله الليلي يدور 
حول استقبال الزوار. حيث لا يقفل راجعاً للبيت إلا بعد العصرء ومعظم الزوار الذين 
كانوا يترددون عليه كان بالليل» حيث يتحدثون إليه في أمور المسلمين والحركة الإسلامية, 
فينصحهم ها ينبغي أن يتخذوه»”» و يدعم ذلك رواية نور الله عماد: «قيادة الجماعة 
عُرضت على غلام محمد نيازي غير أنه اعتذر عن ترؤسها بسبب طبيعة عمله»'”", و هو 
ما يشير إليه عبد القدير كرياب المسؤول الكبير في الحزب الإسلامي وأحد مؤسسيه في ظل 
غياب أي وثيقة عن دور نيازي: « لا توجد أية وثيقة من عبد الرحيم نيازي ومولوي حبيب 
الرجمن والمهندس حبيب الرحمن تثبت أن مؤسس الحركة غلام محمد نيازي». 


المهندس عبد الرحيم أحد قادة الجمعية الإسلامية الأفغانية. وهو من تولى مناصب 
مهمة بعد وصول المجاهدين إلى السلطة يدعم رواية الشباب» وتكمن أهمية روايته بأنه 
يخالف رواية زعيمه رباني ويؤكد على رواية خصمه حكمتيار فيقول: «لقد برز نشاط 
الحركة الإسلامية الأفغانية بين عامي 1971-1378 وكان حضور عبد الرحيم نيازي طاغياً 
حينها فقصدته لأسمع منه خطاباً كان يلقيه في حشد من أتباعه» وكان ينعت بين خصومه 
بالعميل البريطاني»”. 

محمد زمان مزمل يتحدث لي عن صلة وعلاقة للأساتذة مع الشباب في العمل 
التنظيمي» ولحديثه أهمية خاصة كونه من الرعيل الأول ومن المهتمين بالكتابة والتوثيق, 
١‏ - مقابلة خاصة للمؤلف مع حكمتيار بصيف عام 19147 ببيشاور. 
۲ - مقابلة خاصة مع الأستاذ نسيم نيازي ‏ صيف عام ۱۹۸۷ ببيشاور. 
۲ - مقايلة خاصة مع نور الله عماد 2 بيشاور سبق ذكرها . 


٤‏ - مقابلة خاصة مع كارياب سبق الإشارة إليها. 
5 - لقاء مع المؤلف سے بيشاور بتاريخ ٠۹۹۰-۳-۲۰‏ 


۳۹ 


الفصل الأول - اتحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


وهو من القلائل الذين كتبوا عن تاريخ الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي مبكراً يقول: «.. 
إلا أننا لم نجد شواهد تبرهن على وجود تلك العلاقة بين الأساتذة والشباب ال مسلم بصورة 
تنظيمية مثلاً فإن الإخوة عبد الرحيم نيازي الذي كان له الدور القيادي في استقطاب 
وإدارة المظاهرات وترتيب الاجتماعات والمحاضرات السياسية والعلمية» كان الرجل الأول في 
الحركة. ومن هنا كانت صدمة الحركة كبيرة موته»ء وبالمقابل فرح الشيوعيون كثيراً بالحدث. 
ولكن لا ننسى أن الأخ عبد الرحيم نيازي كان تلميذاً محبباً لغلام محمد نيازي عميد كلية 
الشريعة» ورباني أيضاً. ولكن هل كان الأخ عبد الرحيم نيازي يتحرك في حدود وتوصيات 
الأساتذة» وهل كان له اتصالات تنظيمية مع الأساتذةء أم أنه يتحرك في العمل الإسلامي في 
حدود إخوانه الذين التفوا حوله في العمل الميداني؟ هذه أسئلة لم نجد لها جواباً شافياً 
ولكن الدراسة الميدانية لأعمال الأستاذ غلام محمد نيازي وتأثيراته الشخصية تفيدنا أن 
الأمر كان وراءه صلات تنظيمية بين الأساتذة والشباب. ومن هنا نجد أن الأساتذة سبقوا 
إلى السجون والمشانق في عهد داود رغم أنهم كانوا في مؤخرة الركب: إلى أن يقول في النهاية, 
وأذكر أن مولوي حبيب الرحمن أحد قادة الحركة الإسلامية الأفغانية كانت له صلة ب غلام 
محمد نيازي توحي بالعلاقة التنظيمية»”. 


| يفصل حكمتيار في بدايات الحركة ويأتي على تفاصيل قد لا يذكرها البعض: «كان 
الأخ الشهيد المهندس سيف الدين نصرت يار يسكن في غرفة مجاورة لغرفتناء لكنني م 
أكن أعرفه: وكانت الصلاة والمسجد الوسيلة الوحيدة للتعرف على بعضناء وعرفنا لاحقاً 
أن الأخ نصرت يار كان يستمع طناقشاتنا مع الشيوعيين من خلف باب الغرفة كما قال لي 
فيما بعد. وبعد التحاقي بكلية الهندسة سكنت مع الأخ نصرت يار بغرفة واحدة, ولي في 
تلك الغرفة ذكريات عن تأسيس الحركة الإسلامية. كما شهدت تلك الغرفة مناقشاتنا مع 
الشيوعيين» وهناك تعرفنا على الإخوة الذين كانوا يحضرون إلى المسجد. وقي ذلك الوقت 
بالذات أدركنا ضرورة القيام بعمل جماعي منظم بدل الجهود الفردية التي كنا نبذلها في 
سبيل الدفاع عن العقيدة الإسلاميةء ثم تعرفت على الشهيد مولوي حبيب الرحمن» ثم 
على الأخ عبد الرحيم نيازي» وهكذا تعارف مؤسسو الحركة الإسلامية فيما بينهم» وأخذوا 
قراراً بإنشاء الحركة الإسلاميةء ثم جلسنا نحن الاثني عشر شاباً الذين تعارفنا فيما بيننا 
با مسجد وتوثقت الروابط فيما بينناء ووضعنا أساس الحركة الإسلامية في أفغانستان»”. 


ولعل حديث القاضي محمد أمين وقاد معي يتم رواية حكمتيار: «بعد أن التحقنا 
بجامعة كابول عام 8 عثرنا على عدد من الإخوة ممن لديهم الشعور والإحساس 
الإسلاميينء فبادروا بالاتصال بنا بشكل فرديء وكان أول أخ يتصل بي مولوي حبيب الرحمن» 
وكان حينها طالباً في السنة الرابعة بكلية الشريعة» وزميله الأستاذ عبد الرحيم نيازي في نفس 
السنة. فوافقنا على الانضمام للحركة وعندما أخذاني إلى الحلقة التنظيمية في شيوي قرب 
١‏ - لقاء المؤلف مع محمد زمان مزمل وقد سبق الحديث عنه. 
۲ - حكمتيار يتحدث عن حياته وحياة الحركة الإسلامية ص ١-17‏ من إضدارات مكتب الإعلام لمجاهدي آفغانستان 2 
بلجيكاء وفاتني ذكر تاريخ الصدور. لكنه 4 الثمانينيات. 
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كابول كان هناك المهندس حبيب الرحمن وسيف الدين نصرت يارء وقلب الدين حكمتيارء 
وأحمد زي ونور الله عماد»'". 

بهاء الدين مجروح شخصية أفغانية فكرية وسياسية مقربة من ظاهر شاه. كان 
الوحيد في بداية الثمانينيات ممن لديه مركز دراسات أفغانية يتحدث عن بدايات الحركة 
بعين الباحث فيقول: «حوالي 1970-1976 وفي جامعة كابول برز البرفيسور في الشريعة 
الإسلامية غلام محمد نيازيء وكان خريجاً من مصرء ومتأثراً بجماعة الإخوان المسلمين, 
فأسس حركة الشباب المسلم» وحصل التجاوب في جامعة كابول والكليات الحكومية والمدارس 
الدينية والحكومية وبدأت الهجمات والهجمات المضادة مع الشيوعيين» وبينما كانت خلفية 
الشيوعيين من المدن» كانت خلفية الإسلاميين من الريف»". 

كان من رواد الحركة الإسلامية مع غلام محمد نيازي الأستاذ منهاج الدين كهيج 
الذي بدأ عام 1578 إصدار أول مجلة للحركة الإسلامية بعنوان (كهيج) أي: الفجرء ويحدثني 
مولوي يونس خالص زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني المنشق عن حكمتيار عن دوره في 
مساعده كهيج بإصدار الصحيفة بحكم عمله في وزارة الإعلام يومها: «لقد ساعدت منهاج 
الدين في استصدار تصريح من وزارة الإعلام لنشر جريدته نظراً لأنني كنت موظفاً في 
الوزارة»””. 

لكن لعل التفسير الوحيد للخلاف الناشب بشأن تأريخ الحركة الإسلامية الأفغانية 
ظهورها كردٌ فعل على العمل الشيوعي في الجامعة» وبالتالي كل عمل قام به فرد أو مجموعة 
صغيرة اعتبرته عملاً يؤسس للحركة وتاريخهاء وهنا ينبغي ملاحظة الفرق بينه وبين العمل 
التنظيمي العماي الذي بدأ لاحقاً. 

وحين التقيت القائد أحمد شاه مسعود في أول زيارة له إلى بيشاور عام 195٠‏ 
وسألته الكثير عن تاريخ الحركة الإسلامية الأفغانية وواقعها وآفاقهاء وما يتعلق ببدايات 
الحركة الإسلامية وأهدافهاء كان رده عمومياً مؤثراً ألا ينحاز لطرف دون آخر: «الجهاد بدأ 
وهو مستمر وم يكن جهاداً قومياً أو لغوياً أو للتسلط على الناس» وإنما أطلقناه لإعلاء كلمة 
الله وإقامة الحكومة الإسلامية»“. 
إسلاميو أفغاتستان وإخوان مصر: 

عادة ما تتأثر التحركات والنهضات بالإجواء المحيطة بها تأثراً وتأثيراً وقد كان 
لحركة الإخوان المسلمينء والجماعة الإسلامية الباكستانية دوراً إلهامياً للحركة الأفغانية, ولكن 
لاشك فإن نمة استلهاماً آخر كان يجري من آسيا الوسطىء وإن كان للقبضة الحديدية 
السوفياتية دور في الحد من ذلك فقد حذت من الدور الإلهامي التاريخي الذي تلعبه 
١‏ - مقابلة خاصة مع المؤلف ب بيشاور. سبق الإشارة إليها. 
۲ - رواية بهاء الدين مجروح نشرها ب تقرير مركز المعلومات الأفغانية الذي كان يديره بقريره ۲۲-۲۲ الصادر ب شهري 
نوفمبرتشرين ثاني» وديسمبر كانون الأول من عام 19/5 


.1951 مقابلة خاصة مع محمد يونس خالص سے بيشاور أواخر عام‎ - ٣ 
DS ؛ - مقابلة مطولة مع آحمد شاه مسعود ے2 بيشاور بتاريخ‎ 
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تلك المنارات الفكرية والتعليمية لأفغانستان وباكستان. ويتحدث الأفغان عن دور لعبته 
شخصيات في آسيا الوسطى من أمثال بشر الله طرزيء وسيد عام بخاري وإبراهيم بك 
ولكن ظل لتأثير الإخوان المسلمين المصريين الدور الأساسي في قدح الشرارة لتتلقف الراية 
من بعدها الجماعة الإسلامية الباكستانية» فقد اعتقل هارون المجددي عم ضبغة الله 
مجددي من قبل نظام جمال عبد الناصر في الستينيات بتهمة الانتماء للجماعة. وكان هناك 
مصريان منتميان للإخوان ا مسلمين ويدرسان في معهد الإمام أبي حنيفة بكابول وهما جمال 
عمار وعبد الأحد عطوارء حيث لعبا دوراً في هذا الإلهام» و في نقل التجربة التنظيمية المبكرة 
إلى أفغانستان. 

يستبعد موسى توانا في مذكراته العامل الخارجي في تكوين الحركة فيقول: «والواقع 
أن النهضة الإسلامية في أفغانستان وفي كلية الشريعة بجامعة كابول كانت نابعة من إيمان 
أبناء الوطن العريق بالإسلام الذي بدأ ينتشر منذ عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه حتى 
قوّي أمره» ثم شرع أهل أفغانستان في نشره. بالدعوة إليه بعلمهم ففتحوا البلاد بسيوفهم 
وكسروا الأصنام وأزالوا سيطرة الطواغيت.» ويوضح أكثر فيقول: «فلا غزو أن يقف أبناء 
هذه الأمجاد موقف المدافع عن دينهم في هذا القرنء دون أن يكونوا قد تأثروا بغيرهم من 
الأحزاب الإسلامية» وم نكن تابعين لغيرنا منذ أول أيامنا بهذا الأمر العظيم البالخ الخطرء 
وقد كان بعض أعضاء الإخوان المسلمين مثل جمال عمار وغيره يدرسون في مدرسة العلوم 
الشرعية التي اختير لها اسم مدرسة الإمام أبي حنيفة خلال العشرينيات من القرن الهجري 
الشمسيء إلا أنهم ما كانوا يجرؤون على القيام بأي تحرك لأن إدارة المدرسة المتصلة بالأسرة 
المالكة كانت تمنع قيام الأحزاب الدينية وغير الدينية»'". 

ويرى الأستاذ أحمد شاه أحمد زي أن التأثير الإخواني كان فكرياً: «كان لدراسة 
الأستاذ نيازي وتوانا وجان محمد في مصر وعلاقتهم بحركة الإخوان المسلمين تأثيرٌ على 
تفكيرهم ونشاطهم» وبحسب معلوماتي ومن خلال اتصالي بالإخوة فإنه لمم يكن لهم علاقة 
تنظيمية مع الإخوان في مصر في تلك الفترة بل كان تأثيرهم عليهم تأثيراً فكريا»””. لعل ما 
يدعم هذا هو أن حركة الإخوان المسلمين لم تسع إلى التمدد المبكر و لا اللاحق في العام غير 
العرني» وإنما اقتصر عملها الفكري والدعوي وا معرفي خارج العام العربيء بينما ركزت عملها 
التنظيمي العملي داخل العام العربيء ورا لوجود الجماعة الإسلامية الباكستانية وزعيمها 
أبي الأعلى المودودي على حدود أفغانستان» ومكانته الفكرية التي توازي مكانة المفكرين 
الإخوان الأوائلء وهو ما انسحب على الحركة الإسلامية في تركيا وماليزيا وأندونيسيا إِذْ خلت 
هذه المناطق كلها من مندوبيات للجماعة. و ظلت جماعات تلك المناطق محلية خالصة. 

أما زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار فيرى أن الحركة الإسلامية 
الأفغانية كانت أفغانية بامتياز واقتصر الأمر على تلقي الكتب المترجمة للإخوان ولغيرهم: 
والقادمة تحديداً من إيران بسبب حركة الترجمة هناك إلى اللغة الفارسية التي يتشاطرها 


.195/5 مذكرات موسى توانا؛. مجلة المجاهدون الصادرة ج بيشاور العدد الصادر بتاريخ ديسمبر/كانون الأول من عام‎ - ١ 
مذكرات آحمد شاه مع المؤلف ونشرتها مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ے بيشاور بتاريخ اکتوبر . نوفمبر ۱۹۸۸ء‎ - ۲ 
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الأفغان مع الإيرانيين» فيقول: «في بداية الأمر يعني في الأيام الأولى من تأسيس الحركة 
الإسلامية في أفغانستانء لم يكن هناك أي ارتباط يربطنا بالحركات الإسلامية في دول أخرىء نعم 
كان عندنا بعض المعلومات عن الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الباكستانيةء وأحياناً كنا 
نحصل على بعض منشوراتهم المترجمة في إيران» لأن ترجمة الكتب كانت تتم في إيران» ثم 
تستوردها أفغانستان» وبعد أن تقوّت الحركة الإسلامية قليلاً واجتمع الشباب حولها زادت 
المكتبات في استيراد الكتب» وخلاصة القول إن الحركة الإسلامية في أفغانستان تأثرت بالحركات 
الإسلامية بشكل عام هذا مع عدم وجود اتصال منظم بها»”. 

لكن المتابع لحركة الترجمة الأفغانية يجد ترجمة مبكرة لأعمال زعماء الإخوان فقد 
ترجم الشيخ يونس خالص مبكراً كتاب العدالة الإجتماعية في الإسلامية لسيد قطب عام 
٠‏ وترجم الأستاذ برهان الدين رباني خلال إقامته بمصر في الفترة الواقعة بين 1977- 
۸ أجزاءً من تفسير (في ظلال القرآن) للأستاذ سيد قطب» وترجم أيضاً كتابه (معام 
في الطريق). وتتابعت الترجمة لاحقاً. فوصلت ذروة ازدهارها خلال فترة الهجرة و الجهاد 
الأفغاني واحتكاكات الحركة الإسلامية الأفغانية مع الحركات الإسلامية العالمية وتحديداً 
بباكستان التي تتشاطر وإياها لغة البشتوء حيث ينتمي حوالي أربعون مليون باكستاني 
للعرقية البشتونية. 

ويعد القيادي الإخواني الشيخ كمال السنانيري من أوائل الإخوان الذين قدموا إلى 
أفغانستان وتعاونوا مع الأفغان, ويتحدث عن هذا الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله: 
«وعندما ترامى إلى مسامع كمال أن في أواسط آسيا جهاداً عاوده الحنين إلى أيام فلسطين 
وبرّح به الشوق إلى مداعبة الأسنة فشد رحاله إلى أفغانستان» والتقيت به في جدة وهو 
ذاهب إليها فتحدثت معه وكنا على صلة وثيقة من أيام مصر فقال لي ليست هذه الأرض 
بدار قرار لك» احزم أمتعتك وأقبل إلى أفغانستان» فبدأت أهيئ نفسي للحاق به وجاء إلى 
بيشاور ومكث أربعين يوماً يعمل ليل نهار لجمع كلمة المجاهدين وم شعثهم» واستطاع أن 
ينتزع توقيعات الأربعة من قادة الجهاد سياف وحكمتيار ورباني ويونس خالص» في الوقت 
الذي كانت فيه الدوائر الغربية الأمريكية تسعى حثيثاً لتلميع قيادات بديلة... فعاد إلى 
مصر ليرتب أموره ويعود بعد أن ارتبط قلبه ببيشاور وبالجهاد»””. 
إسلاميو أفغانستان والجماعة الإسلامية الباكستانية: 

كما لعب القرب الجغرافي والتشاطر العرقي دوراً في صياغة أفغانستان المستقبل 
وهو ما سنراه لاحقاً فقد لعب أيضاً دوراً في علاقة الإسلاميين الأفغان مع الجماعة الإسلامية 
الباكستانية. فكان تأثيرها كبيراً على الحركة فكرياً وتنظيمياً وتعريفاً بها في الخارج» فبرز 
دورها كمتعهد مباشر للحركات الإسلامية الأفغانيةء وكان قربها من الحزب الإسلامي الأفغاني 
أكثر من غيره إنما يعود لتشاطرهما عرقية بشتونية واحدة: بالإضافة إلى قرب المؤسسة 
العسكرية والأمنية الباكستانية منه. 
١‏ - حكمتيار يتحدث عن حياته وحياة الحركة الإسلامية ص ۲٠-۲١‏ من إصدارات مكتب الإعلام لمجاهدي أفغانستان 
٣‏ - البنيان المرصوص ‏ العدد الرابع الصادر 2ے ديسمبر من عام 19864 
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استقبلت باكستان عدداً كبيراً من الطلبة الأفغان وتحديداً في مدارسها الدينية 
ومعاهدها وجامعاتهاء ولعب التشاطر اللغوي دوراً مهما في تعزيز تلك العلاقة. ويقول 
خورشيد أحمد نائب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية والذي حظي بعلاقات وثيقة ومتينة 
مع قادة الجهاد الأفغاني: «إن تأثير الحركة الإسلامية الباكستانية على أفغانستان بدأ مع 
أوائل عام 194٠‏ عندما قام شاب أفغاني يدعى عبد الغني بترجمة رسالة دينيات للإمام 
أبي الأعاى ا مودودي للغة الفارسية ونشرت هذه الرسالة بين صفوف الشباب الأفغاني» وقام 
لاحقاً طلبة أفغان تلقوا تعليمهم وتدريسهم في باكستان بترجمة كتب المودوديء فقد كانت 
هناك علاقة وطيدة بين القاضي حسين أحمد زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية ومؤسسي 
الحركة الإسلامية في أفغانستان حيث زار مراد علي شاه مسؤول الجماعة في بيشاور لاحقاً 
والتقى و قاضي حسين أحمد قادة الجماعات الإسلامية الأفغانية في كابول خلال حكم الملك 
الأفغاني السابق ظاهر شاه. وقد التقى لاحقاً كل من عبد الرحيم نيازي وبرهان الدين 
رباني مع الأستاذ أبي الأعلى المودودي»"". 

يستذكر القاضي حسين أحمد ذكرياته عن زياراته إلى كابول فيقول: «الجماعة 
كانت على صلة مع الحركة الإسلامية في أفغانستان منذ عام ۱۹۷١‏ وكنت أسافر إلى كابول 
للاجتماع بالإخوة هناك وكنا نتبادل الخبرات في أمور الدستورء والتقيت وقتها بالشيخ رباني 
والمهندس حبيب الرحمن(استشهد في أيام داود)» والمهندس أحمد شاه نائب الشيخ سياف» 
وكان المهندس حكمتيار وقتها في السجنء واستمرت المراسلات فيما بيننا وكان الجميع في 
حركة واحدة اسمها حركة الشباب المسلم» وكنا على اتصال مع حكمتيار في السحن:؟”. 

الكاتبان المعروفان والمنتميان إلى الجماعة الإسلامية الباكستانية يغوصان أكثر في 
تفاصيل هذه الزيارة وهما فتح الرحمن وبشير قريشي فيقولان: «قام القاضي حسين أحمد 
بزيارات جدية بين أعوام 1414-191١‏ إلى كابول» ومناطق أخرى من أفغانستان بهدف إقامة 
علاقات الأخوة وتقوية علاقات الحركة الإسلامية في باكستان وأفغانستان» وفي خلال هذه 
الزيارات جرى اجتماع مهم في منطقة بغمان. مقر إقامة الشهيد غلام رباني حضره معظم 
قادة الجمعية والحزب الحاليين وخلال المداولات تم اتخاذ قرار بصؤغ دستور للحزب على 
نمط الجماعة الإسلامية, لكن ها يتواءم مع المناخ السياسي الأفغاني» وقد تم التأكيد بقوة 
على هذه الخطوةء واتخذ القرار على أن يطبق بالإجماع من قبل القيادة المجتمعة والتي 
ضمت البروفيسور عبد رب الرسول سيافء والبرفيسور برهان الدين ربانيء وا مهندس قلب 
الدين حكمتيارء والمهندس أحمد شاه والدكتور محمد عمرء والمهندس حبيب الرحمن» 
وسيف الدين وغلام رباني وذو الفقار غفوري»"". 

ويعكس أحمد شاه أحمد زي الرواية الأفغانية عن لقاء بغمانء فيقول: «في عام 
١‏ قام القاضي حسين أحمد مبعوث الشيخ أي الأعلى المودودي سابقاً وزعيم الجماعة 
-١‏ لقاء المؤلف مع الدكتور خورشيد أحمد بے إسلام آباد بتاریخ 1990-11-5 


؟ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة 2 بيشاور العدد ۲۷ والمؤرخ بتاريخ فبراير/ شياط من عام 19/17 . 
published by institute of regional studies . Peshawar- Pakistan -F‏ ,76مم Afghan meet Soviet challenge‏ . 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
ا ا ا مت يي ڪڪ يي تت ا ي ڪڪ 


الإسلامية الباكستانية حالياً بزيارة إلى أفغانستان للتعرف على أوضاع الحركة الإسلامية 
الأفغانيةء وهناك رافقته في زيارته إلى بغمان التي التقى فيها بالأستاذ غلام رباني عطيش» 
كما التقى بالإخوة منهاج الدين وعبد الأحد عشرقء وذو الفقار غفور الذي يعد من أنشط 
الشباب المسلم» وهدف القاضي حسين أحمد من زيارته إلى إقامة علاقات ودية وأخوية بين 
الإخوة الأفغان والباكستانيين» ونقل صورة واقعية عن الحركة الإسلامية الأفغانية إلى الجماعة 
الإسلامية»'''. 

مظاهرات وإضرابات: 


سعت أمريكا من خلال الدفع بتعيين محمد هاشم ميونديوال رئيساً للحكومة 
في أفغانستان إلى الحد من النفوذ الشيوعي الأفغاني ومعه النفوذ السوفياتي» فقد ساعد 
تعيينه على فسح المجال للديمقراطية والعمل الإسلامي المناهض للشيوعيةء فأسند رئيس 
الحكومة الجديد مناصب حكام الولايات إلى شخصيات محافظة وقريبة من الخط الإسلامي. 
أدرك الشيوعيون حينها أن الحكومة الجديدة لن تسمح لهم بالعمل وستحدٌ من نشاطهم 
فأخرجوا المظاهرات ضد الحكومة الجديدةء وبدؤوا بتوجيه الانتقادات لرئيسها مما تسبب 
لاحقاً بإقالته من منصبه» فخلفه موسى شفيق» وهو من خريجي الأزهر ومن زملاء غلام 
محمد نيازيء كان وصول موسى شفيق الأزهري إلى الحكومة مؤشر من البلاط الملكي على 
رغبته في إيجاد قوة وازنة لمواجهة الخطر الشيوعي المتنامي في أفغانستان. فاستغلت الحركة 
الإسلامية هذا التعيين في دفع أجندتها وبرنامجها إلى الأمام» لاسيما وأن رئيس الحكومة 
الجديد كان زميلاً ل غلام نيازي منذ أيام الدراسة في الأزهر. 


كان موسى شفيق نجلاً لأحد مؤسسي جمعية علماء أفغانستان مولوي إبرهيم 
كماويء وكانت الجمعية تعد أعلى منصب ديني في أفغانستان تضم ٠١‏ شخصية علمية 
مشيخية مشهورة على امتداد البلاد كلهاء لا يتم اختيارهم من قبل الملك. و إنمايتم فرزهم 
من بحسب شهرتهم العلمية والمشيخية. 

كانت أفغانستان تواصل غليانهاء فمن جهة الحركة الإسلامية الأفغانية تواصل 
ترتيب صفوفها داخلياً وخارجياً فداخلياً بدأت تعزز علاقاتها مع الحلفاء التقليديين في 
الحكم» ومع شريحة المولوية» وخارجياً ممثلاً بالبعد الباكستاني عبر الجماعة الإسلاميةء في 
موازاة ذلك كانت القوى الشيوعية تواصل تقدمها مدعومة من الاتحاد السوفياتي و مستفيدة 
من قدرته التنظيمية والمالية والسياسية الهائلة فضلاً عن اختراقه ممؤسسات الدولة الأفغانية 
التي كانت على وشك السقوط بأحضانه» إن لم تكن قد سقطت بالفعل. كانت ساحة 
المعركة الحقيقية جامعة كابول والسباق نحو الفائز بالحاضنة الاجتماعية الأفغانية إن كان 
على مستوى الجامعات أو على مستوى المدارس والأسواق وغيرها. 


١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي للمؤلف والتي نشرت بے مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة 4 بيشاور بتاريخ نوفمبر. 
ديسمبر من عام ۱۹۸۸ . 
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واصل قادة الحركة الإسلامية وناشطوها ومعهم العلماء حملاتهم التحريضية داعين 
إلى مظاهرات وإضرابات عامة لفضح ما يحاك لأفغانستان من قبل السوفييت والشيوعيين,» 
فكانت الدعوة إلى مظاهرات وإضرابات استمرت لثلاثة وأربعين يوماً سقط فيها قتلى 
ES‏ كانت المظاهرات قد دعت إلى حظر الأحزاب الشيوعية: وتوسعت ال مظاهرات 
وارتفع سقف مطالبها كالعادة في مثل هذه الظروف» لتشمل فرض الحجاب الشرعي على 
الفتيات وحظر بيع الخمورء وبدل أن تستجيب الحكومةء فقد بدا عليها التشدد في التعامل 
مع المظاهرات التي لم تكن تتحسب لهاء وم تتوقع هذه القفزة للحركة الإسلامية فأرسلت 
ا ا في ظلمة الليل إلى المسجد الذي يعتصم فيه العلماء والمشايخ من كل الولايات 
الأفغانية» وتم نقلهم لتوزيعهم إلى ولايات أفغانية عدة لتفريقهم» بحيث وصل القندهاري 
إلى بكتيا والعكس صحيح. منعاً لتأثيرهم على أبناء مناطقهم وبلداتهم» وإمعاناً في إذلال 
املتظاهرين فقد ألقت الحكومة القبض على بعض العلماء والمشايخ وأودعتهم السجون» 
فهبّ ت علماء ننجرهار وتحديداً ف مديرية (شينواري) فجمعوا الناس بعد صلاة الجمعة في 
تظاهرات كبيرة» وهاجموا المكاتب الحكومية في عاصمة الولاية جلال آباد. وأضرموا النار 


كانت وجهة المتظاهرد ين بعد إضرام النار في مباني الحكومة التحرك إلى السجون 
حيث حبس العلماء والمشايخ: لكونها رمزاً من رموز السلطة الاستبداديةء فإسقاطها يعني 
إسقاط هيبة هذا الاستبداد. وقد تم الإفراج عن المسجونين. وواصل المتظاهرون تقدمهم 
ف المظاهرات إلى فندق (سبين غر) الحكومي فحطموا معظم أثاث الفندق ومقتنياته. فضلاً 
عون تحطيمهم لأماكن ومقرات حكومية أخرى. 


قيادات روحية ورمزية: 


بدا مما سبق تعذر وضع إطار محدد لنشوء الحركة الإسلامية الأفغانية وتأسيسهاء 
بك الجامع المشترك بين الجميع هو أن بدؤها كان ردة فعل على الوافد الشيوعي الأفغاني» 
ورمما هنا تصدق نظرية توينبي التاريخية في التحدي وقبوله» لتفسر كثيراً من نشوء 
الحركة الإسلامية وظهورها وتناميهاء فهذا الوافد الشيوعي الأجنبي استهدف دينها وعاداتها 
وتقاليدها ومألوف حياتهاء ولذا كان المتضرر من ظهور الشيوعية شرائح أفغانية كبيرة 
وواسعةء وهو ما ساعد لاحقاً في أن تتدحرج وتكبر كرة ثلج الكراهية للشيوعية وللسوفييت» 
خصوصاً وأن هذه الأيديولوجية ثبت أنها مبدعة في استعداء الآخرين وتكثيرهم فحين وفد 
الشباب الأفغاني القادم من ولايات أفغانية نائية يحملون عادات وتقاليدَ محافظة» فوجئوا 
بالشيوعية والإلحاد وعادات وتقاليد بعيدة كل البعد عما اعتادوا عليه. فكان من الطبيعي 
أن تكون ردة فعلهم مماثلة لما واجهوه من مفاجآت وعادات وأفكار شيوعية تتصادم ودينهم 
وتقاليدهم» مما سرّع في عملية المواجهة والصدام. 


كانت ساحة ا معركة الحقيقية جامعة كابولء والتي كانت همثابة أفغانستان المصغرة 
للتبارات الفكرية والسياسية فهي التي ستلعب لاحقاً الدور الأساسي في صوغ المشهد 


ll 0201م‎ 
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السياسي والعسكري والاجتماعي الأفغاني» أدركت ذلك القوى الكبرى ومعها أدركت القوى 
الأفغانية السياسية الحديثة؛ فاتجه كل طالب إسلامي إلى كليته» فكانت كلية الهندسة من 
نصيب قلب الدين حكمتيار حيث يدعو فيها إلى الحركة ويقاوم فيها نشاطات الشيوعيين 
ويسعى إلى تفكيك خطاباتهم ونفس الأمر حدث مع نور الله عماد حيث تولى كلية العلوم 
الطبيعية نظراً لكونه أحد طلابهاء أما كلية الطب فكانت من نصيب الدكتور محمد عمر 
ا منحدر من ولاية فارياب» وذهبت كلية الشريعة إلى مولوي حبيب الرحمن وعبد الرحيم 
نيازي. وفي بداية شهر مايو/أيار من عام 1978 وبينما كان عبد الرحيم نيازي يلقي كلمته 
وسط الشباب المسلم ويهاجم فيها الرأسمالية والاشتراكية ويدعو بالموت عليهماء هاجمه 
نجيب الله الذي ترأس لاحقاً المخابرات الأفغانية ثم كان آخر رئيس شيوعي لأفغانستان, 
وضربه فكسر أنفه. فتُقل عبد الرحيم على الفور إلى مستشفى علي آباد بكابول» وترددت 
إشاعات بأن الحكومة دست له السم داخل المشفىء لكن الحركة الإسلامية وشهود تلك 
المرحلة ينفون ذلك» فقد حدثني عن ذلك أحمد شاه أحمد زي وهو من رافقه وزامله 
فيقول: «أما إشاعة البعض بأن وفاته بسبب دس السم فليس لها نصيب من الصحة, 
فقد لازمته وعرفت تماماً أن وفاته كانت بتأثير مرض السرطان المصاب به»'". وقد قام 
أتباع الحركة الإسلامية الأفغانية يومها بجمع التبرعات لنقل نيازي للعلاج في الهند بعد أن 
استفحل مرض السرطان من جسمه. وقد توفي هناك بسببه الذي كان قد أصيب به من 

وينقل أحمد شاه أحمد زي عن سيف الدين نصرت يار بأنه منذ البداية أردنا 
أن يكون لنا زعيم ذو شخصية لها شهرة علميةء وأفراد لهم وجاهة القيادة لتولي مسؤولية 
الحركة. وبهذا نستطيع إخراج الحركة من دائرة المتعلمين والطلبة إلى شرائح شعبية» ولكن 
على الرغم من وجود التعهدات فلم يجرؤ أحد على ذلك» وبعد انقلاب محمد داود وقي 
منزل رباني عقدنا جلسة ودعوناه للعملء وأظهر استعداده لذلك بحيث يكون مسؤولاً عن 
الحركة. وقمنا ببعض التعيينات والتشكيلات من أجل تحسين العملء ولكن مم يحدث أني 
تطور من الناحية العملية. ثم يضيف قائلاً عن نصرت يار: بعد هذا صرفت نظري عن 
الأمر وصممت على إسناد مهمة مسؤولية الحركة للأخ حبيب الرحمنء لأن كلاً من حكمتيار 
ومحمد عمر في السجن"". 

إن جلسة البرلمان الأفغاني بتاريخ 1977-11-١٠‏ والتي أتت بعد ٠١‏ شهراً تقريباً 
من تأسيس الحزب الشيوعي الأفغاني. ستبقى علامة فارقة ومميزة في تأسيس الحركة 
الإسلافية الأقغائية: وبروز الهبة الشعية العارمة ضبد الشموعين والضيوغية الأفخانية: فقن 
أراد الشيوعيون وتحديداً (بابراك كارمل) و(أناهيتا راتب زاد) الشيوعية المعروفة بتطرفها في 
أفغانستان فرص لباس موحد للطلبة والطالبات في الجامعات» ويظهر اللباس بعض أجساد 
الفتيات الأفغانيات. وهو ما جوبه بقوة وشراسة من قبل المولوية والتقليديين في البرلمان 


.٠۹۸۸ مذكرات أحمد شاه . المصدر السابق بتاریخ اكتوبر. نوقمبر من عام‎ - ١ 
مذكرات أحمد شاهد آحمد زي مصدر سبق ذكره.‎ - ۲ 
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الأفغانيء ورذ شباب الحركة الإسلامية الأفغانية يومها عملياً على هذه الدعوات فخرجوا 
مظاهرات مضادة لتحركات الشيوعية. ووقعت مصادمات بين الطرفين أسفرت عن جرح 
بابراك كارملء وأناهيتا راتب زاد. وتم نقلهما إلى مشفى ابن سينا في كابول. وبرز من بين 
الذين شاركوا في المصادمات هذه من الطرف الإسلامي باز محمد سدو خانء وشير محمد 
من بكتيا و غلام رباني من بادغيث. وحاجي دوست محمد من أورزكان» ومحمد عمر من 
فارياب» وقد عبر الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه في حينه عن أسفه للحادثء دون أن 
يكون له تداعيات سلبية على الحركة الإسلامية ونشاطاتهاء فعلى ما يبدو كان الملك مرتاحاً 
لهذه الصدامات التي تقع بين خصميه الذين يهددان سلطته ولو على المدى المتوسط 
والبعيد. 

وفي مثل هذه الحالات البدائية لأي حركة أو تنظيم عادة ما تلعب بعض الحوادث 
أدواراً مهمة في رفع شأن الحركة أو العكسء كجرأة أصحاب المشروع على التعرّف على 
بعضهم بعضاً فكانت حادثة نشر كاريكاتير أعدّه بارق شفيع أحد مؤسسي جناج برشم 
الشيوعي ونشره في مجلة الإسلام والتي كانت تصدرها وزارة الأوقاف التابعة للحكومة, 
وتضمن الكاريكاتير صورة رجل وحوله تسع زوجات في إشارة للرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» فهب العلماء والمولوية مع الشباب وكان ذلك في إبريل/ نيسان من عام 191/١‏ 
وقادوا المظاهرات التي انطلقت من مسجد بولي خشتي التاريضي الأفغاني مطالبين بحظر 
الشيوعيين ونشاطاتهم. 

أما الحادثة الثانية فتتمثل في قيام الشيوعيين بالإفطار في أيام رمضان المبارك 
والمجاهرة بذلك» وهو يعبر عن جهل أو تجاهل الشيوعيين ومن وراءهم طبيعة المجتمع 
الأفغانيء وحرصهم دون أن يدروا على توسيع دائرة العداء الأفغاني ضدهم» فكانت مثل هذه 
التصرفات الشيوعية أكبر أدوات بأيدي الإسلاميين في تجييش الرأي العام الأفغاني وتحريكه ضد 
خصومهم» إذ لم يكونوا في حاجة كبيرة للتعريف بالخطر الشيوعي على ال مجتمع الأفغانيء وأن 
خطرهم ليس خاصاً بالحركة الإسلاميةء وإنما بالمجتمع الأفغاني المحافظ والتقليديء ويتذكر 
تلك اللحظات أحمد شاه أحمد زي فيقول: «ما إن حل شهر رمضان حتى ذهب الشيوعيون 
إلى مسؤول مطعم سكن الطلاب» وأخبروه برغبتهم في عدم الصوم.ء ويعني هنذا استمرار 
إعداد المطعم لوجبات الغداء» وتنامى إلى أسماعنا الخبر فذهبنا للمسؤولين وأبدينا معارضتنا 
وقلنا لهم إن هذا البلد مسلم» ونحن مسلمون ولا يليق بنا أن نفعل مثل هذه الأفاعيل, و 
إذا أصررتم على رأيكم فنحن سنقدم أنفسنا قرابين لرمضانء ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء 
خدش مشاعر المسلمين وكان بيننا أخ يدعى صوفي قربان ويحظى بشخصية قوية وإيمان 
راسخ» ويعد الشخص الوحيد الذي أعفى لحيته. ولبس العمامة في كل الجماعة. وشكلنا 
لجنة لتقابل مدير السكنء وتخبره بقرارنا هذا فوافق المدير. ومن ثم اتصل الشيوعيون 
بمسؤولي الدولة ولكن لم تجد اتصالاتهم شيئاً ورداً على ذلك قاموا بإحضار طبل كمي 
وبدؤوا يضربون عليه. وأدى انعكاس الصوت إلى حالة صخب عالية جداً فذهبنا للمدير 
وقلنا له: كيف تسمحون لهؤلاء الفاسقين أن يعيثوا فساداً في الجامعة, فرد علينا بقوله: ماذا 
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أفعل؟ فقلنا له: تستطيعون استدعاء الشرطة لتمنعهم من ذلك فقال: لا أستطيع عمل هذا 
ثم جاؤوا ب المنقل» وأخذوا يقلون البيض في الشارع العام»". 

أما الحادثة الثالثة التي كان لها دور في توسعة الحركة الإسلامية الأفغانية فكانت 
حين استيقظ شباب الجامعة في صباح أحد الأيام وخرجوا من السكن الطلابي فوجدوا كتاب 
الله الكريم وقد ألقي وسط الشارع وهو ما أثار حنق الطلبة وغضبهم على الشيوعيين, 
وحثهم على الاستعداد للرد على تلك الاستفزازات عبر تكتيل نشاطاتهم وتأطيرها بلواجهة 
خطر داهم على الجميع» فكان التأظير الحزبي والتنظيمي هو الرد العملي والبعيد المدى 
على التمادي الشيوعي في تحدي الإسلام والنيل من شعائره. 

وهناك الحادثة الرابعة التي تعد أشهر من سابقتها وتتمثل في عرض الأفلام 
الروسية بصالة كلية البوليتكنيك التي أنشأها الروس وكان من هذه الأفلامء فيلم يؤكد على 
إنكار وجود الله تبارك وتعالى. يتحدث عن هذه الحادثة موس توانا: «تقديم الأساتذة 
الروس فيلماً سينمائياً في بولي تكنيك المبنية من قبل الروس فكان موضوعه يدور حول 
عدم حاجة العام إلى خالق يسيطر عليه ويتصرف فيه. وقد تصدى لهذا الطلاب المسلمون 
من أعضاء النهضة وكان على رأسهم الأخ المهندس الشهيد حبيب الرحمن»'". ويروي شاهد 
عيان الحادثة وهو الشيخ القاضي محمد أمين وقاد الذي كان حاضراً في الحادثة: «في أحد 
الأيام من شهر مايو/ أيار من عام ۱۹۷١‏ وقع الاشتباك بين الإسلاميين والشيوعيينء عندما 
كان الشيوعيون يعرضون فيلماً بعنوان (بي خدا) أي لا إله. وما إن بدأ عرض الفيلم حتى 
تناول الأخ حبيب الرحمن زجاجة فارغة وضرب بها الشاشة وبدأ العراك بيننا وبينهم»". 


أما الأستاذ سياف فقد تحدث بالعموم عن هذا الحدث التاريخضي» حيث بدا 
تفاديه للتفاصيل تحاشياً للوقوع في صف معسكر دون آخر فيدفع ثمنه سياسياً وهو الذي 
قدم نفسه خلال كتابة مذكراته تلك كرئيس لاتحاد المجاهدين الأفغان» وشخصية وسطية 
جامعة» وهذا ما يفسر الكثير من تحفظه في كتابة مذكراته. ولذا كانت كتابة المذكرات 
بشكل عام بعد أن يتقاعد الشخص من عمله أكثر حيادية وموضوعية. يقول سياف في 
حديثه مع مجلة أفغانية: «بعد أيام التقى عبد الرحيم نيازي والمهندس سيف الدين 
نصرت يار والمهندس حكمتيار في باغ سيلو" وتحادتوا عن تشكيل مجلس لتسيير الأمور, 
أعقبه اجتماع في منزل الأستاذ رباني وأماكن أخرىء ولم يحنْ الوقت بعد للحديث عن 
تفاصيل ذلك اللقاء». لقد اتسمت هذه المرحلة بالقيادات الرمزية والروحية: دون الاتفاق 


١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي مع المؤلف ونشرتها مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ب4 بيشاور بتاريخ أكتوبر. نوفمبر من 
عام 4۸ . 

؟ - مذكرات موسى توانا الصادرة © مجلة المجاهدون التابعة للجممية الإسلامية بزعامة رباني 4 بيشاور. العدد الخامس 
من شهر إبريل / نیسان من عام ۱۹۸۷ 

٣‏ - لقاء المؤلف مع القاضي محمد أمين وقاد 2 بيشاور. سيق ذكره. 

٤‏ - على ما يبدو هو نفس الاجتماع الذي تحدث عنه حكمتيار من قبل 2 كوتي سنغي من أعمال كابول. 

د - مجلة شفق الأفغانية باللغة البشتونية الصادرة عن الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة قلب الدين حكمتيارء بتاريخ 

نوف كمبر من عام ۹A۰‏ 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود ضيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


على قيادات عملية تنظيمية لشؤون العمل الإسلامي» وهو ما يؤكده صعوبة العثور على 
أي رواية تنظيمية عملية مباشرة عن تلك المرحلة ومن كل الأطراف. 
أول مجلس تأسيسي معلن: 

القيادي العسكري الأفغاني خالد فاروقي الذي كان من الرعيل الأول وهو البشتوني 
والقائد الميداني المعروف بقامته الفارعة ومنكبيه العريضين ولحيته المخضبة بالسوداء لا 
يخطئ من يعرف المنطقة أنه من قبائل بكتياء وقد قضى حياته الجهادية مع الحزب 
الإسلامي الأفغاني بزعامة قلب الدين حكمتيارء روى لي حين التقيته في بيشاور: «في أواخر 
عام 19319 وبعد وفاة الأخ عبد الرحيم نيازي بسبب مرض السرطان في مشفى هندي» 
اجتمع الإخوة في كلية البولتكنيك وكان عددهم حولي ٠‏ شخصاً ومن كليات عديدة, 
لتشكيل المجلس التأسيسي للحركة الإسلامية. وبعد مداولات ومناقشات أقر تشكيل مجلس 
من خمسة شخصيات وهم قلب الدين حكمتيار ومولوي حبيب الرحمن والمهندس حبيب 
الرحمن» وسيف الدين نصرت يار والدكتور محمد عمرء وشكلت لجنة متابعة لأمور الحركة, 
ونم نكن ندري من يدير ا مجلس بسبب ظروف العمل الصعبة التي يمكن تفهمها»”". 

وبحسب التحريات والأبحاث التي أجريتها طوال فترة إقامتي الطويلة في تلك 
المنطقة فإن بعض الرعيل الأول للحركة الإسلامية يرى أن عدد المشاركين في المجلس التأسيسي 
وصل إلى ٠٠١‏ شخصاً وكان نور الله عماد ممن شارك فيه وهو الذي تولى مهمة جمع 
أصوات المشاركين في انتخاباته» وم يتم اختيار برهان الدين رباني لقيادة المجلس كما روّج 

لقد حقق تشكيل المجلس التأسيسي للحركة قفزة نوعية بتؤسعة عمله إلى ما وراء 
جدران جامعة كابول التي كانت الحركة حتى ذلك الوقت محصورة فيهاء فامتد العمل 
إلى المدارس الخاصة وال مدارس الرئيسية الأخرى في مدينة كابول. ويحدثنا عن هذا الامتداد 
محمد يونس قانوني القيادي المعروف في الجمعية الإسلامية فيقول: «كنت طالباً في مدرسة 
أبي حنيفة عام ١۱۹1ء‏ وكان مدير المدرسة يومها محمد صديق سيلاني وهو من ولاية لوجرء 
وهو شيوعي معاد للحركة الإسلاميةء ويحظر وجود أي كتاب إسلامي حري في المدرسة 
ويضرب من يجد عنده أمثال هذه الكتبء وكان سيلاني من خريجي الأزهر وترقى أيام 
نجيب الله إلى منصب وزير الشؤون الإسلامية» وقد كان تعيينه مديراً لمدرسة أبي حنيفة 
بأمر مباشر من محمد داود أملاً بالحد من نشاط الحركة الإسلامية الأفغانية المتنامي» 
ويتابع قانوني روايته هذه فيقول: «وفي عام 1۹۷١‏ برزت قوة الإسلاميين في كابول خارج 
جامعتها حين أصر مدير المدرسة سيلاني يومها على طرد أحد الطلبة الإسلاميين من المدرسة 
لخمسة أيام» فتجمع يومها ٥٠١‏ شخص من الإسلاميين بدعم من رباني وحكمتيار وسيف 
الدين نصرت يار وهددوا المدير في حال تمت عملية الطرد فستكون العاقبة وخيمة: فألغى 
القرار»””. 


١‏ - لقاء المؤلف مع خالد فاروقي © بيشاور بتاريخ ال 


صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


توزع مؤسسو الحركة الإسلامية للإشراف على مدارس كابول الرئيسة» انسجاماً مع 
رؤية التوسع والتمدد الجديدة فأسندت مهمة الإشراف على مدرسة أبي حنيفة للمولوي عبد 
الرب أحمدي وردك» وكان يتردد معه رباني عطيش على المدرسة للالتقاء بالطلبة وتقديم 
توجيهاته. كما أسندت مسؤولية المتابعة اليومية لمدرسة (خوشحال خان ختك) للسيد خالد 
فاروقيء بينما تولى الإشراف العام للمدارس كلها في كابول سيف الدين نصرت يار. كان 
للقرار الذي صدر عام 0 ملح الصحافة حرية التعبير مساهمة فعالة في توفير هوامش 
أوسع للحركة الإسلامية ونشاطاتها. فبرز بعد هذا القانون أربعة اتجاهات» وهم التيار 
الشيوعي الروسي (برشم) أي الرايةء و(خلق) أي الشعبء وتيار شيوعي صيني باسم (سيتام 
ملي) آي الاضطهاد الوطنيء والإسلاميون المنحدرون من الأرياف وضواحي المدن الذين 
سعوا بمفردهم وبشكل مستقل بعيداً عن دعم الدول -كحال الاتجاهات السابقة- إلى 
تطوير أنفسهم وفرض ذواتهم على ال مشهد الأفغاني» الذي كان صعباً عليهم داخلياً وخارجياً 
ولكن المراهنة كانت على شعب متدين محافظء وعلى أخطاء الخصوم والمنافسين المتسرّعين 
المراهنين على الخارج أكثر من مراهنتهم على الداخل الأفغاني. 

أعاد هذا القانون أجواء حرية الصحافة في حقبة ما قبل عام ۳١۹٠ء‏ وظهرت 
خلال فترة تجديد القانون جريدة (خلق) عام ۱۹١١‏ فكان ناشرها نور محمد تراقي أول 
رئيس شيوعي أفغاني بعد الانقلاب الشيوعي الأفغانيء لكن ظهورها كان لستة أعداد فقط 
من العام نفسه ثم اختفت» أما صحيفة (برشم) فأصدرها بابرك كارمل الرئيس الأفغاني 
مستقبلاً. في 1918-1-١6‏ وتولى تحريرها سليمان لائق» ومع ازدياد التوتر في البلاد بين 
الإسلاميين والشيوعيينء مستفيدين من أجواء الحرية الصحافية تأكد فشل المرحلة الدستورية 
أو الدمقراطية الغربية في مواجهة تحديات كبيرة والتي امتدت من عام 191-19760. 
الكبار يطرحون مشروعهم العملي: 

شعر كبار قادة الحركة الإسلامية بالخطر يُحدق بهم جزاء ذهاب الشباب 
بمشروع ال مجلس التأسيسي. وهو ما قد يجعلهم يدفعون تمن تهوّر الشباب وحماسهم 
مما قد يفوتهم القطار تماماً على مستوى تنظيم يتسع ويتمدد. فأسرعوا للإعلان عن 
كيان للحركة قطعاً للطريق على تحرك الشباب التهوري الحماسي بنظرهم. وهو ما 
قد يدفع الجميع تمن تحركات شبابية غير محسوبة. عكسها لي أحمد شاه أحمد زي في 
مذكراته: «جاءني ذات أمسية الأستاذ سيافء وأبلغني عن استقبال بعض الإخوة القادمين 
من ولاية قندوز للدراسة في الجامعة. وهم حكمتيار وسيف الدين ومحمد شاه 
وغيرهم» فذهبت إلى سكنهم» وقابلت بعضهم وكان الأخ حكمتيار في السوق» يشتري بعض 
الحاجيات» فعرّفتهم على نفسي.ء وكانوا قد سمعوا باسمي من قبل» ثم خرجت بعدها 
مظاهرة إسلامية. وحكمتيار يخطب بهاء كان الذي رتب هذه المظاهرة هؤلاء الإخوةٌ 
القادمون من قندون وأذكر قول الأخ سيف الدين نصرت يار رحمه الله للمتظاهرين: 
(إذا كان للشيوعيين لينين وستالين فعندنا سيد قطب وال مودودي).ء والتقيت مع الأخ 
سيف الدين بعد المظاهرة ونصحته بعدم ذكر الأسماء ولنتمسك بالإسلامء خاصة وأن 


0١ 


الفصل الول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


الشيوعيين يصفوننا بالإخوان. ولدينا مشاكل عديدة في الجامعة وستعرفونها مع مرور 
الأيام» فوافقني على رأيي. وفي مظاهرة أخرى قام حكمتيار خطيباً وفضح ممارسات 
نظام داود. فكلفني الإخوة غلام نيازي وسيد ترجمان بالالتقاء بحكمتيار وإبلاغه بعدم 
التعرض لشخصية ذاود. أو ذكر شخصيات معينة فقبل كلامي» وعقب بقوله إن الشباب 
لايعبهوتبا إذاغ تفشخ الشخضيات العفيكة"" الکن حكمتيار وقع معان ما يبدو 
كسب الشباب والحاضنة الشبابية ضمنَّ أولوياته عبر فضح النظام وسدنته وأعمدته 
يقول في ذكرياته: «اتفقنا فيما بيننا نحن ال مؤسسين على وضع مهاجمة الدولة والنظام 
الحاكم على سلم أولوياتناء في مرتبة تسبق مهاجمة للشيوعيين: وبهذا فقط نستقطب 
الشباب إلى صفوفنا»". 


مشل هذه التحركات الشبابية دفعت الكبار إلى التعجيل بالإعلان عن إطارهم 
التنظيمي لقطع الطريق كما ذكرنا على تحركات الشباب التي قد تحرجهم وتحرج 
مشروعهم في استهداف الشيوعيين وتأجيل استهداف النظام وأعلن عن تشكيل إطار 
حري مع دستور ونظام داخلي للحركة في عام ۱۹۷۲ء اختير فيه الأستاذ برهان الدين 
رباني رئيساً للجمعية الإسلامية وهو الاسم الذي تم إطلاقه على التجمع الجديد. 
ويتحدث عن تلك المرحلة موس توانا: «اخترنا اسم الجمعية لكونها قريبة من اسم 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إسلامي باكستان» وذلك للتمييز بينها وبين هاتين 
المنظمتين الإسلاميتين العالميتين في الوقت ذاته»”. 

أما اسم «جوانان مسلمان» أي الشباب المسلم فقد أطلقه جيل الشباب من طلبة 
الجامعة على تجمعهم لكن دون إطار تنظيمي محدد. ودستور ونظام داخلي ينظمه»ء ونصض 
الدستور الذي اعتمدته الجمعية الإسلامية برئاسة رباني حينذاك بحسب مصادر المؤسسين 
على تكوين خلايا أولية لتربية الأعضاء في الجمعية تربية دينية علمية تصهرهم في بوتقة 
التنظيم وتؤهلهم للعمل المستقبليء وكان توانا مسؤولاً عن تربية هذه الخلايا فاختير 
لتدريس العقيدةء وتعهد أعضاء الجمعية في تلك الفترة كتابياً بالعمل لإعلاء كلمة الله. 
والتصدي لأعداء دين الله» وطاعة الأوامر في المنشط والمكره وعدم إفشاء الأسرار بآي حال 
من الأحوالء ولا أعلم أحداً امتنع عن هذا التعهد, ولا أدري حتى الآن مكان وجود هذه 
الأوراق'. 

ويزيد نور الله عماد على موسى توانا فيقول: «كنت أسعى لدفع الشباب إلى 
دخول التجمع الجديد. جمعاً للطاقات وحشدها في تكتل واحد. ويضيف: «بعد رجوعنا من 
الاجتماع والتقائنا بالأستاذ رباني خرجنا بنتيجة أنه على استعداد للعمل معناء وأبلغنا الإخوة 
١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي. مصدر سبق ذكره. 
؟ - لقاء مطول لحكمتيار مع المؤلف سے بيشاور . صيف عام ۱۹۸۷ . 
” - مذكرات موسى توانا والتي نشرها على حلقات ب مجلة المجاهدون الصادرة عن الجمعية الإسلامية ببيشاور بتاريخ 


۽ - مذكرات موسی توانا . مصدر سيق ذكره. 


إفن 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
كككك 


في مجلس الشورىء فأبدى الجميع استعدادهم لذلكء واندفع بذلك رباني وسياف وعشرتي 
للعمل بصورة مباشرة وعلنية» بعد أن كانوا في السابق يعملون من وراء ستار»". ووفقاً 
للاجتماع التاريخي هذا فقد تم تعيين رباني رئيساً للجمعية وعبد رب الرسول سياف أميناً 
عام وموسى توانا مسؤولاً عن التربية وسيف الدين نصرت يار مسؤولاً عن الجناح النسوي. 
ونور الله عماد عن جناح المعلمين والموظفين والمهندس حبيب الرحمن مسؤولاً عن الجناح 
العسكري» وخلفه لاحقاً عام 111/6 المهندس قلب الدين حكمتيار. 


يكشف توانا عن خلافات تنظيمية مبكرة بين جناحي الشيوخ والشباب فيقول: 
«وطم يظهر في ذلك الزمان اختلاف بيننا يمكن أن يُعبأ به ويُحسب له حساب» وقد سمعت 
عن بعض الإخوة بعضاً من نهذا الخلافء وقد تفطن إليه أخونا المهندس الشهيد حبيب 
الرحمن إلا أنه لمم هله الأجل للعالجته؛ ولا لإظهاره لكثيرين» وليس من المصلحة أن نخوض 
نحن أيضاً فيه»!". لکن حكمتيار یری أن تنصيب رباني وسياف حصل عام ۱۹۷۳ء ويكشف 
عمًا سكت عنه توانا فيقول: «على الرغم من مرور السنة الرابعة على تأسيس الحركة 
الإسلامية إلا أن رأي الأساتذة كان عدم الانخراط المباشر بالحركة: وبينما كنا نقضي فترة 
السجن» جاء داود للسلطة فاجتمع الإخوة وكان من بينهم الأستاذ سياف ورباني وقرروا في 
هذا اللقاء أن يتزعم الحركة الأستاذ رباني» واختاروا اسم الجمعية الإسلامية اسماً للحركة, 
وضمت الجلسة أيضاً مولوي حبيب الرحمن والمهندس حبيب الرحمنء وسيف الدين 
نصرت يارء وغيرهم» ولكن هذا الاتفاق كان ليوم واحد فقطء فقد حصل اجتماع في اليوم 
التالي وبرز اعتراض على اسم الحركة (الجمعية الإسلامية)» إِذْ إن هذا الاسم سيوهم الدولة 
أننا على صلة مع الجماعة الإسلامية بباكستان» ونتيجة الدعاية الإعلامية السيئة آنذاك 
ضد باكستان» لن تكون الحركة مقبولة شعبياً حيث إن أي صلة وهمية بين الحركة وبين 
أي تنظيم باكستاني غير مقبولة شعبياً»'". ويزيد حكمتيار في كشف ما أخفاه توانا فيقول: 
«وبعد خروجي من السجن اجتمعنا في بيت الأخ المهندس كريم وكان منزله في حي كوت 
سنغي قرب الجامعة وأخبرنا الإخوة آنذاك أن موافقتهم على ترؤس رباني للحركة كانت 
لظروف خاصة مرت بهم ولكن هذا مم يسر مفعوله سوى لليلة واحدة». 


كانت الجلسة التاريخية هذه تجري على مقربة من الجامعة حيث تدور رحى 
معركة ستُشكل وتصوغ مصير أفغانستان. وقد اتفق الجميع فيها على تتويج حبيب 
الرحمن زعيماً للحركةء وبجانبه مجلس من خمسة أشخاص بينهم مولوي حبيب الرحمن 
وسيف الدين نصرت يار و غلام رباني عطيش وحكمتيارء ويعلل الأخير ما حصل بقوله: 
«لقد تخلينا عن الأساتذة لأنهم م يعملوا شيئاً وم يُبدوا استعداداً لذلك» أما اسم الجمعية 
الإسلامية فكان حديث المجلس» فلم نعلن عنه رسمياً حتى أن بعض الأوراق الرسمية التي 


١‏ - لقاء المؤلف مع نور الله عماد. مصدر سبق ذكره. 

۲ - مذكرات موسى توانا. مضدر سبق ذكره. 
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or 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إتقلاب داود صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


ذكر فيها هذا الاسم ألغيت وقرر الإخوة المجتمعون في كوتي سنغي أن ننفضٌ إلى عائلاتنا 
لشهر واحد»! '. أما نور الله عماد الذي تسلم منصب نائب الأستاذ رباني ف الجمعينة 
الإسلامية لاحقاً فيرى خلاف ما ذهب إليه حكمتيار إذ يقول: «مع نهاية عام ۱۹۷۳ أفرج 
عن الأخ ا مهندس حكمتيار والدكتور محمد عمر من السجن وقاما بتصرفات غير متزنة 
فتجمع حولهما البعض وانتقلا بعدها إلى بيشاور. لقد طبعت البطاقات باسم الجمعية 
الإسلامية» ووزعت بعد ثلاثة أشهر من طباعتها وتضمنت الاسم والعنوان ومحل الإقامة»'”. 


ويخلص عماد إلى أن أسباب المشاكل التي برزت مبكراً وسط الحركة وقياداتها 
«انشغالها ببداية عهدها با مظاهرات والعمل السياسي وانصرافها عن التربية والبناء وقد 
اتضحت آثار هذا الخلل عندما بدأ الشعب الأفغاني جهاده ضد الروس فظهرت عدة 
قيادات بصورة مفاجئة. وقد ترتب على ذلك مشاكل عديدة»". 
نظام الحلقات التنظيمية: 

اعتمدت الحركة الإسلامية الأفغانية نظاماً أقرب ما يكون إلى حركة الإخوان 
المسلمين في العام العربي بحيث تضم الحلقة الواحدة خمسة عناصرء وكل خمس خلايا 
تُشكل مديرية وحوزة: وكل خمس حوزات تشكل ولاية» ويتذكر عبد القدير كرياب ذاك 
التنظيم فيقول: «وعندما وصل عدد أفراد الجماعة بين ۳۰-۲۵ شخصاً انضممت إليهم» 
وكان 0 يتم بكل دقة واحتياط وحيطة وحذرء بحيث لا تعرف ال مجموعات بعضها 

أ»*. كانت المعركة الحقيقية للتجنيد في ساحات جامعة كابول التي بلغ يومها عدد 

تيه ثمانية آلاف طالب وطالبةء نصفهم يقيم في السكن الداخلي التابع للجامعة» درجت 
الحركة الإسلامية حينها على أسلوب التجنيد المباشر بحيث يتم الاتصال المباشر مع الشخص 
المدعوء فإن رأت الحركة أنه قد نضج لدعوتها تمت دعوته وفرزه إلى الحلقة المناسبة له. 
أما الطلبة ف المدارس الثانوية الأخرى فتكون الحلقة الخاصة بهم ڌ تتراوح بين ٤-۳‏ طلاب 
فقطء ويتم ربطهم بطالب جامعيء لتتطور الحلقة إلى عشرة أشخاص لاحقاً وثمة مشرف 
على الثانويةء ومشرف عام على كل الثانويات» وأحياناً يتم جمع هذه الحلقات في دروس 
أسبوعية أو مناسبات عامة. 


كان النشاط في جامعة كابول يتراوح بين التنظيم» والدعوة: وترتيب المظاهرات 
لمجابهة الشيوعيين» وفي الاجتماعات الكبرى والاحتفالات والمناسبات يتم العمل على دعوة 
الجميع للمشاركة بهدف التحذير من الخطر الشيوعي الداهم لأفغانستان» وقد طوّر 
الإسلاميون لاحقاً عمل جمع التبرعات» لشراء الكتب الإسلامية وتوزيعها على الشباب الجدد. 
وكان الأساتذة أمثال سياف ورباني يقومان بدورهما في توجيه الطلبة ودعوتهم للحركة, 
والتحذير من الشيوعيةء وتقديم الإرشادات وتوفير الغطاء المشيخي للحركة. 


. 15417 متابلة مطولة للمؤلف مع خكمتيار 4 ضیف عام‎ - ١ 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
«وسسسس سوسس سس 


المولوية والحركة الإسلامية: 

مع تنامي دور الشباب في قيادة الشعب والشارع بدأ نفوذ المولوية يتراجع.: لا 
سيما مع دخول منافس جديد على الساحة و «الحرملك» الذي ظل خاصاً بهم لقرون, 
فالمشايخ التقليديون يرون أن ذلك إرتٌ ورثوه عن مشايخهم وبالتالي قد ينظرون نظرة حسد 
وتحسس لهؤلاء الشباب» فلا هم قادرون على رفض أفكارهم والنيل من شجاعتهم وغيّرتهم 
على الإسلام والدين في مواجهة شيوعيين إلحاديين منكرين لوجود الله. ولا هم قادرون 
على ابتلاع المهدد الحقيقي لنفوذهم وشرعيتهم» فانقسم المولوية بين مؤيد للشباب وبين 
مؤيد للحكومة. فمن أيّد الحكومة تذرّع بأنها حكومة إسلامية لا يمكن تحذّيهاء ولا يجوز 
لجيل الشباب المتحمس مهاجمتهاء وهو ما جعل هذه الشريحة المولوية أقرب إلى صف 
الشيوعيين ومن خلفه الاحتلال السوفياتق. 

يحدثنا حكمتيار عن هذه الإشكالية التي مرّت بها الحركةء فيقول: «اتفقنا فيما 

بيننا نين المؤسسين على أن تكون قضية مهاجمة الدولة ek:‏ الحاكم على سلم أولوياتنا 
وذلك قبل مهاجمة الشيوعيين» فهي الوسيلة الأسرع لاستقطاب الشباب إلى صفوفناء فقررنا 
الاتصال بالمشايخ والأساتذة لمساعدتها وتعضيدنا. التقيت شخصياً مع إبراهيم وإسماعيل 
المجددي وشرحت لهما الوضع وذكرت لهما أننا شباب وأنتم شيوخ ولا بد من مساعدتنا في 
هذه الحركة: وفهمت أنهما لا يوافقاننا على الصدام مع الدولةء ويريدان قضر مهمتنا على 
مهاجمة الشيوعيين ومقارعتهم» فدار نقاش بينناء وقلت لهما: لا مكن تقوية شعبيتنا سوى 
بمهاجمة الدولةء ولتكن الجبهة الثانية مهاجمة الشيوعيين. ثم توجهت للقاء صبغة الله 
مجددي وطلبت منه بحضور رباني أن يأتي ويقود الحركة. فالشعب لا يثق بنا لصغرنا فكان 
رأيه الاقتصار على مهاجمة الشيوعيينء وعدم التعنرض للدولةء وعندما وجدنا لديهم هذه 
الأفكار تركناهم وسرنا في طريقناء ولهذا لم نكن نسمح لمجددي بعدها أن يشترك في نشاطاتناء 
قفي جنازة الأخ عبد الرحيم نيازي أبلغني أحد الإخوة الحاضرين أن مجددي ترجّل من 
سيارته للمشاركة في الجنازة فأشرت على بعض الإخوة بمنعه حتى لا يثير الشكوك حولنا بأن 
لنا علاقات مع الدولة. بينما كان سياف يرى أن مجددي كان راغباً بلانضمام للحركة لكنه م 
يُقبل في عضويتهاء أما أنا فقد كنت مخالفاً جداً لدخوله الحركة»'". 

محمد إسحاق رئيس تحرير نشرة إنجليزية تابعة للجمعية الإسلامية فيذهب 
بالنظرة طمجددي أبعد من هذاء حيث يقول: «كان الشباب يرددون أن تحت لحية مجددي 
كُتب «صنع في بريطانيا» وكان الشيوعيون في الوقت نفسه يهاجمون عائلة المجددي»””, 
ويعتقد إسحاق أن خلافاً برز هنا بين حكمتيار وربانيء حيث م يقبل الأخير أن يدفع 
بالمشايخ إلى صفوف الدولة ليستغديهم ضد الحركة. ويؤكد إسحاق أن المولوية لم يشاركوا 
في العمل الإسلامي قبل الانقلاب الشيوعي في إبريل/نيسان من عام ٨۸‏ باستثناء الشيخ 
المولوي محمد يونس خالص الذي تفطن مبكراً لترجمة كتب سيد قطبء وكذلك مولوية 


No مجلة شفق الصادرة باللغة البشتو الأفغانية من بيشاور بتاريخ نوقمبر/‎ - ١ 
۹۱ لقاء المؤلف مع محمد اسحاق ببيشاور. باكستان: بتاريخ أكتوبر من عام‎ - ۲ 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


نورسان والولايات الشرقية الأفغانية مثل كونار وننجرها ولغمانء بالإضافة إلى المولوي فيضاني 
الصوفي الذي افتتح مكتبة في بولي خشتي لكن تم إعدامه مبكراً من قبل محمد داود عام 
0 ولا تزال جماعته موجودة: لكنها شطت لاحقاً فغدت صوفية خرافية» كفّرها بعض 
علماء أفغانستان. 

تواصل الخلاف بين قادة الحركة الإسلامية شباباً وأساتذة. فالشباب ممثلون 
بحكمتيار أرادوا التوجه إلى كبار العلماء والسياسيين لقيادة الحركة متجاوزين الشيوخ 
والأساتذة. ويكشف هنا قريب الرحمن سعيد أحد قادة الحزب الإسلامي الأفغاني عن سر 
مه ملم يكشفه أحدٌ لي من قبل وهو عرض تم من قبل حكمتيار على رئيس الوزراء الأفغاني 
السابق موسى شفيق كونه شخصية معروفة وسياسية مرموقة لقيادة الحركة. وكان شفيق 
يرتبط بسعيد بعلاقة قرابة وهو ما يفسر علمه بهذه الحادثة» كما عرض حكمتيار بحسب 
سعيد الأمر نفسه على وفيّ الله سميعي لكن رفض كلاهما العرض لخوفهما من مخاطر 
الإقدام عليه”. 


نعود إلى الإشكالية التي وقعت مبكراً بين المولوية والحركة الإسلامية. فهي في 
جوهرها إا تعود إلى مؤسسات تعليمية ومحاضن فكرية مختلفة عن الأخرىء بالإضافة 
إلى أن سياسة كل طرف وأساليبه واستراتيجياته تختلف عن الآخرء وهو ما انعكس بشكل 
طبيعي على التعاطي والتعامل العملي مع الحدث اليومي» فالشباب يعتبر أن القرآن والسنة 
منهج حياة ولا بد من تطبيقه. والعمل وفقهماء ليترجم كقانون مجتمعي» بينما يكتفي 
العلماء والمشايخ بالإهان بهما وترك أمر تطبيقهما للدولة. وهنا نتحدث عن المولوية 
البعيدين عن العمل السياسي والمعارضين بشكل أساسي للعمل الحركي العمليء وليس عن 
قلة من المولوية الذين التحقوا بالحركة وآمنوا بها. 

تحركت طبقة المولوية والعلماء الموالون للدولة لحفظ مكانتهم التي غدت مهددة 
من الخطر الشبابي الجديد. والذي ينافسهم في أرضهم وفي شرعيتهم. كان الشيوعيون قد 
بدؤوا يشعرون بالخطر الذي يتهددهم أيضاً فاتخذوا خطوات لتطويقه. لكن كان مارد 
الشباب الإسلامي قد خرج من قمقمه. فقام الشيوعيون بتشكيل جبهة أرض الأجداد القومية 
التي ضمت رجال قبائل وعلماء ومثقفين وهميين على غرار الجمعيات» والمجالس الوطنية 
التقليدية, وتم إيكالها إلى الشيوعي الأفغاني صالح زيري عام 2158١‏ لكن سرعان ما أثبنتت 
فشلها في استقطاب الشريحة المؤثرة والفاعلة في طبقات المجتمع الأفغاني. وبوصول نجيب 
الله فيما بعد إلى السلطة سعى لضخ دماء جديدة في عروق الجبهة المتجمدة والمتصلبة, 
وقال حينها: «إن جبهة أرض الأجداد القومية مفتوحة لكل الذين خدعوا من الأعداء» والذين 
لا يتفقون مع أهداف الثورة ويعتبرون أنفسهم وطنيين أفغان. وكذلك أيضاً مفتوحة أمام 
ا مجموعات والجماعات التي لا تعترف ببرنامج الشعب الدهقراطي لأفغانستان»””. 


, 155-16 لقاء مع قريب الرحمن سعيد ے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
ا ججج7جاُْ7ب7ٌَب بي سس 


كل ذلك م يُجد آذاناً صاغية. فقد خرجت القطة من الكيس بحسب التعبير 
الإنجليزيء وقد سبق السيف العذلء وانطلق السهم من كنانته. فلا الظروف تسمح 
بتكتيكات كهذه. فالحاضنة غير قادرة على تقبل أساليب كهذه يرى فيها مراوغة شيوعية 
مكشوفة» مع عجز الشيوعيين على طرح حلول تلبي الطموحات الشعبيةء فضلاً عن 
صدمتهم الكبرى بواقع أفغاني بعيد كل البعد عما كانوا يتصورونه ويتخيلونه من قبل. كان 
علماء شرق أفغانستان ومولويتها بمثابة رأس الحربةء ولهذا قصة تاريخية تعود إلى مشاركتهم 
في الانتفاضات السابقة. وكونهم أكثر تسييساً من غيرهم» لاسيما مشاركاتهم الفاعلة ضد 
الاحتلالات البريطانية المتعددة. فكانت مشاركة مدرسة نجم المدارس في (هدا) قرب جلال 
آباد با معارك ضد البريطانيين مشهودة ومعروفة» ولعبت دوراً بارزاً في رفض اللكية المتغربة 
أيام أمان الله خان وسنتحدث عن هذا لاحقاً وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مظهريُن من 
ا مظاهر المهمة التي أثرت في انتفاضة الولايات الشرقية الأفغانية هذه 
المظهر الأول: (النورستانيون) 

في أواخر فترة الأمير الحديدي المعروف ب عبد الرحمن خان ۱۹۰۱-۱۸۸۰ عزم 
على فتح نورستان التي كانت تعرف بكافرستان» فأهلها لا يدينون بالإسلام» ولا يزالون على 
الوثنية التي تركهم عليها الإسكندر المقدونيء وبعبقرية الأمير الحديدي الذي تفطن مسبقاً 
إلى مخاطر عدم تجانس المجتمع الأفغاني» ومنعاً لاستغلاله من القوى الأجنبية المتربصة به 
وببلاده. فقد سعى إلى دفعهم للإسلام, وكان السلطان عبد الحميد قد أشاد في مذكراته 
بالأمير لربطه أجزاء بلاده الشاسعة والمترامية الأطراف عبر طرق مواصلات أقامها الأميرء 
مادامت الطرق اللبنة الأساسية في توحيد البلاد ودمجها معا فكيف إن كان الأمر يتعلق 
بتجانس المجتمع دينياً ومذهبياً 

تقع نورسنان في شمال غرب أفغانستان» على الحدود مع باكستان وكان أهلها على 
الوثنية والشرك والاستعانة بالجنء والإمان بالأرواح المقدسة. لقد كانوا يذبحون القربات 
للجنء» وتنقسم نورستان إلى ثلاث مناطقء نورستان الغربية والشرقية والوسطى. شن الأمير 
الحديدي الذي يصف بعض المؤرخين فترة حكمه ب (الإمبريالة الداخلية) حملة قوية وشرسة 
لإخضاع هذه الولايات لسلطته المركزية. فكان الجنرال ثلج بانتظار قواته في منطقة شديدة 
الوعورةء ومع الهجوم وهطول الثلوج تقطعت السبل بأهالي المنطقة. وهو ما حدّ من حركة 
أهلهاء فأثخن فيهم القتل وأسر منهم مئة رجلء واقتادهم إلى كابول لتعليمهم دين الإسلام» 
وفي العام التالي فتح نورستان الوسطى التي كانت كلها خارج سيطرة حكمه المركزيء وأوفد 
إليها مولويين ومشايخ لدعوتها للإسلام» وتم فتح نورستان الشرقية لاحقاً بالقتال» وأرسل 
إليها على التو دعاة ومبلغين للدين الإسلامي. لقد كانت استراتيجية الأمير الحديدي أسلمة 
المنطقة التي خاضت الحكومة المركزية وإياها معارك استنزاف» فرأى أن الحل الوحيد يكمن 
في إقناع المنطقة بالإسلام وجعلها متماهية دينياً مع أفغانستان بشكل عام وكان له ذلك. 
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التزم النورستانيون طوال تلك الفترة بالمذهب الحنفي الذي تدين به المنطقة كلهاء 
ومع الستينيات من القرن الماضي ظهر الشيخ محمد إبراهيم ومحمد أفضل النورستانيان» 
الأّذان عادا من دراستهما في المدارس السلفية الباكستانية لمنطقتهماء لينشرا العقيدة السلفية 
وإن كانت موجودة قبلهما ولكن ليس بذاك الانتشار الواسع الذي حصل مجيئهماء فلعل 
جينات التمرد النورستاني قد نشطت من جديد.ء وكما كانت ال منطقة متمردة على الحكومة 
المركزية خلال وثنيتهاء فقد تمردت اليوم بمذهبها على غالبية الأفغان. بدأ الشيخان محمد 
إبراهيم ومحمد أفضل يدعوان إلى اللامذهبية, وكانا رافضين التعصب للمذهب الحنفي 
الذي يدين به كل الشعب الأفغاني تقريباً فانتشر فكر السلفية وأهل الحديث في المنطقة. 


رافقت الشيخ محمد إبراهيم لأكثر من سنة في بيشاور خلال فترة الجهاد الأفغاني 
وتحديداً عام ۱۹۸0ء وتعرفت عليه وألثفيت حرصه على الجهاد والمجاهدين. يومها كان محمد 
أفضل شيخه لا يزال في نورستان» فلم يخرج منها قطء فكان بتمسكه بالبقاء في أفغانستان 
وعدم الخروج منها شبيهاً ها فعله بعد عقد تقريباً الملا محمد عمرء وأعلن محمد أفضل 
دولته الإسلامية الخاصة به يقول محمد إبراهيم: «للنورستانيين دور أساسي في هذا الجهادء 
ففي عهد الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه. عندما لاحظنا أن الشيوعيين مع قلة عددهم» 
بدؤوا بتسنم المناصب العليا شعرنا بالقلق بخصوص مستقبل البلادء فتحركنا لتجميع أنفسنا 
ضدهم»'". 

وفي كتاب أصدرته الجماعة روّت حواراً جرى بين الشيخ محمد إبراهيم والملك 
الأفغاني ظاهر شاه. ولم أجد أصل هذا اللقاء في مصدر أفغاني آخر ولكنني أنقله من مصدر 
الجماعة والعهدة عليهم: ومما جاء فيه: «وفي هذا الوقت قال الملك ظاهر شاه للشيخ 
محمد إبراهيم يجب على كل قائد أن يلتزم بمذهب الأحناف كما نص على ذلك دستور 
الدولة فقال الشيخ نعم ولكنني لست بمسؤول عن السياسة الدنيوية» فأنا داع ومبلخغ»””. 


نعود إلى عصر الأمير الحديدي عبد الرحمن خان حيث استشعر ال مولوية خطراً 
جديداً يداهم شرعيتهم وسلطتهم» كان هذا الخطر يقوده بعض علماء السلقية المبكرين 
الذين سبقوا كلاً من محمد إبراهيم ومحمد أفضلء فاشتكى بعضهم للأمير محذرينه من 
خطورة الأمر عليهم وعليه» وأغرؤه بقولهم: إن هذا المذهب الجديد يسوي بين الغني 
والفقير, والملك والعبد. ويُنكر المذهب الجديد الكرامات. فأشار عليهم عبد الرحمن بالرد 
عليهم من خلال كتابة الكتب وتكفيرهم وبدأت الكتب والمؤلفات تثرى فألف مجموعة 
من علماء الحنفية كتاباً بعنوان: (سيف المقلدين على أعناق المنكرين) و(تقويم الدين) 
وغيرهماء وكفر مؤلفوها الوهابية. وشرع عبد الرحمن على إثر هذه المؤلفات بمطاردة 
علماء السلفية وسجنهم» فهاجر منهم عام السلفية المعروف يومها عبد الله الغزنوي وداود 
الغزنويءكان تأثيرهما واضحاً في نورستان» وطوّر المهاجران الغزنويان بهجرتهما إلى باكستان 
١‏ - مجلة تحريك الخلافة بلغة البشتو والصادرة عن الجماعة النورستانية بتاريخ شوال من عام ٠١١١‏ هجرية. 
؟ - زكي الرحمن نكهوي ص ۲١‏ الثورة الإسلامية ‏ نورستان . وسنتحدث لاحقا بالتفصيل عن الجماعة. 
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نظريتهما السلفيةء فكتب الأول كتاباً بعنوان (شرف أهل الحديث) ليأ بعد عقود من هذا 
محمد أفضل ومحمد إبراهيم ليجددا الدعوة في نورستان» ويتخذان من المهاجرين الأولين 
قدوة وأسوة لهما في الدعوة بمناطقهما. 


شكلت جماعة الشيخ محمد أفضل ومعه محمد إبراهيم دولة وأطلقوا عليها 
الخلافة في نورستان» وسعيا إلى تطبيق الشريعة. وكانت لهم علاقات مع الرئيس الباكستاني 
يومها ضياء الحق» وقد حدثني محمد إبراهيم الذي كان يُقَدَّمُ على أنه وزير خارجيتهم 
عن علاقته مع ضياء الحق وعن دولتهم و طموحاتهم» وتحدث إلي عن عودته الأخيرة يومها 
إلى نورستان والتي مات فيها بظروف غامضة»ء ويقول بأن ضياء الحق هو من شجعه ذات 
مرة على التواصل مع شخص يدعى سرور في نورستانء بينما كان البعض يشكك في علاقة 
الأخير مع الشيوعيين. في حين يرى آخرون أن ضياء نفسه لم يكن يثق بسرور هذاء ولكن 
أنقل هنا ما كان يتردد. حيث دخل الشيخ محمد إبراهيم إلى نورستان وتوفي فيها بشكل 
مفاجئ بعد دعوة القائد سرور له على مأدبة غداء فعزاها البعض إلى تسميمه»ء وبينما 
ثبت أطباء أنه سم رأى أطباء آخرون أنه تسممٌ بالكلية ولكن قد يكون تسمماً طبيعياً 
بندون دسة من أحد. كان الشيخ محمد إبراهيم حين توفي في آب عام 117 عمره لا يتعدى 
07 عاماً نشيطاً متحمساً للجهاد الأفغاني» ويسعى بكل ما أوتي من قوة لطرد السوفييت 
من أفغانستان. ولكن للأسف كعادة كثير من الحزبيين الذين يتحدثون عن المشاريع الكبرى 
والأحلام العظيمةء ولكن عند التنفيذ تراه لا يخدم سوى منطقته وحزبه وفصيله. 
المظهر الثاني 21 كونار: 

منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي والمنطقة في أفغانستان وباكستان تتعرض 
للاهتزاز باستلهام الفكر السلفي من المدرسة البانشبيرية وهي نسبة إلى بلدة ( بانشبير) 
التي تبعد حوالي 7٠١‏ كم عن مدينة صوابي قرب بيشاورء وكان يدير هذه المدرسة مولانا 
محمد طاهر الذي توفي عام ۱۹۸۸ء وقد تأثر بهذه الدعوة المعروف ب «السيد ملا» من 
قبيلة شنواري بولاية ننجرهار القريبة من كونارء والتي ستغدو لاحقاً معقلاً من معاقل 
الدعوة السلفية. كانت السلفية قد بدأت تزدهر في كونار بعد تلقي الشيخ جميل الرحمن 
رحمه الله العلوم في جامعة دار العلوم الإسلامية ب (جارصدا) الباكستانية القريبة من 
الحدود الأفغانية. كانت عقيدته سلفية, أما مذهبه الفقهي فحنفي. لكن سلفية كونار 
كانوا مختلفين عن نورستان فقد دخلوا الأحزاب الجهادية منذ البداية فكان أن انضم الشيخ 
جميل الرحمن و مولوي فقير محمد للحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار. كما 
انضم آخرون مثل غلام رباني إلى الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني. 


يتحدث الشيخ عبد الله أحد مساعدي الشيخ جميل الرحمن عن تلقيهم العقيدة 


والفكر السلفيء فيقول: «لم يكن آباؤنا وأجدادنا سلفيين وم نرث ذلك وراثةء فقد تلقينا 
فكرة آهل الحديث من باكستان عام 2197٠‏ فعندما قدمت إلى هنا درست صحيح البخاريء 
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وتفسير ابن كثير عند الشيخ بديع الدين السنديء ولزمته نمانية أشهرء وعرفت توحيد 
الألوهية. ودرست أيضاً في المدرسة البائشبيريةء وكذلك درست عند الشيخ إسماعيل ذبيح 
الله في راولبندي صحيح البخاريء. ثم بدأت بتحصيل علم الحديث» وصادف ذات مرة أن 
كنت في قرية كدي ورأيت ملصقات على الجدران تدعو لحضور دورة لتفسير القرآن الكريم» 
فتخليت عن دراستي النظامية»ء واتجهت إلى بانشبير لحضورهاء فسمعت التفسير من الشيخ 
محمد طاهرء وأتبعت ذلك بقراءة كتب الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية. وقفلت 
راجعاً إلى أفغانستان لنشر التوحيد في مساجد ننجرهار وكان يردنا من الولايات الأخرى أيضاً 
طلبة للعلم»'".: 

الشيخ جميل الرحمن انشق لاحقاً عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين 
حكمتيار. كنت ألتقيه بشكل دوري في بيشاور. وحين سألته ذات يوم من أيام أكتوبر/ 
تشرين الأول 1913٠‏ خلال مأدبة غداء» عن وجه اعتراضه على حكومة المجاهدين التي كانت 
قد تشكلت بعد الانسحاب السوفياتي» إذ كان يرفض المشاركة فيهاء بل ويرسل الإشارات 
ضدها مما يسبب جوا معادياً وسط رأي عام يؤيده في الخليج والسعودية تحديداً فردٌ 
عليٌ: «لقد التقيت سيافاً وقلت له إن تشكيل الحكومة عائق أمام الجهاد فأجابني إن 
الأمر يعود لفشلنا في تنسيق الجهود بين الأحزاب والقادة الميدانيين» ثم بدأ يسرد أسباب 
ضعف الجهاد الأفغاني وتراجعه بعد الانسحاب السوفياتي عازياً ذلك إلى أن قتال بعض القادة 
ا ميدانيين ضد الروس كان حميّة. وثبين ذلك بشراء ذمم بعضهم مالياً أما ما كان منعها 
سابقاً من شرائهم فهو وجود قوات شيوعية كافية تقاتل معهاء أما الآن فقد بدأ النظام 
الشيوعي يُغريهم بال مال لتغيير ولائهم» وهو ما تسبب في خلخلة الصفوفء أما السبب الثاني 
فهو الحكومة الحالية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأحزاب الضعيفة التي تتشكل 
منهاء فلم تقوّ هذه المؤسسات على إسقاط النظام العميل. إن كل واحد يخشى الآخر أن 
يستفرد بالنصرء وقد قمت من جهتي بالتركيز على ال مدارس ونشرها في داخل كونار وفي 
مخيمات المهاجرينء حيث نشرت مئات المدارس بفضل الله. وحين سألته عن حكمتيار 
قال: أنا لا أرى الانتخابات التي يدعو إليها شرعية» ولكن قبل عشرين يوماً التقيت حكمتيار 
للتنسيق بشأن الوضع فكانت آراؤنا متقاربة بفضل الله»'". 


الحركة تكسب ود المولوية: 


سعت الحركة الإسلامية منذ البداية إلى تحاشي الأخطاء التي وقع فيها الشيوعيون 
بتحاشي الصدام مع المولوية عصب المجتمع الأفغاني» والصمغ اللاصق لبنيته المجتمعية, 
فكان شباب الحركة يتسابقون بذكاء لكسب رضاهم ودفعهم للتحرك ضد الشيوعيين. يذكر 
الشيخ نصر الله منصور رحمه الله الذي اغتيل بعد سقوط النظام الشيوعي في حادثة 
قرب كابول: «كان عبد الرحيم نيازي يتردد على الشيخ إسماعيل المجددي ويقيم في بيته, 


١‏ - لقاء خاص مع المؤلف ے2 بيشاور بتاريخ غ- ۲-۱ م. 
؟ - نقاء اقؤلف مع جميل الرحمن © بيشاور بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲ : 
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وتخوفت الحكومة من هذه الصداقة والمحبة المتنامية بينهماء فاضطلعت حكومة ظاهر 
شاه بدعاية سيئة ضد الشيخ المجدديء ووصمته كالعادة بالعمالة للإنجليز والباكستان, 
فتأثر البعض بهذه الدعايات الملفقة ضد الشيخ» وعندما جلست مع الأخ الدكتور محمد 
عمر وال مهندس حبيب الرحمن لتأسيس منظمة واحدة والعمل ضد أعداء الإسلام كانت 
لديهما دعايات مغلوطة تجاه حركة خدام الفرقان بزعامة الشيخ اسماعيل المجددي»”. 


حرص قادة الحركة الإسلامية على انتزاع تزكية من المولويين لتحركاتهم وتحديداً 
حين تعلق الأمر برموزها الأمميين وسط المجتمع الأفغاني من أمثال حسن البنا وسيد قطصب 
وا مودوديء ويدلل على ذلك المهندس عبد الرحيم المنتمي للجمعية الإسلامية بزعامة ربالي: 
«عدت من جامعة كابول إلى قريتنا في الشمال الأفغاني» وفي جعبتي كتب الشهيد سيد 
قطب» وغيره من قادة الإخوان والجماعة الإسلامية الباكستانيةء وعندما لحظت دعاية سيئة 
بدأت تنسج ضدي بسبب هذه الكتبء اتجهت لأحد المولوية وأظهرت له بعض كتابات 
سيد التي خمّنت أنها ستعجبه. فكان ذلك» ووقف المولوي خطيباً بين العامة. وقال إن 
سيد قطب هو أفضل وأعلم منيء وإن الذي يعارضه إنما هو كافرء وانتشرت الحادثة وسط 
البلدة بين الناسء وبدؤوا يحبون سيد قطبء وشباب الحركة الداعين إلى فكره مما سهل 
علينا أموراً كثيرة في التحرك وسط الناس»'". 


أدركت الحكومة أهمية العنصر المولوي في المعركةء وبإمكانياتها المالية والسلطوية 
الهائلة فقد تمكنت من جذب الكثير منهم وهي التي تعرف أهمية دورهم في المجتمع فقد 
كتب جمال الدين الأفغاني ذات مرة : «إنها يذبح الإسلام بسيف الإسلام»» ويحكي الشاعر 
الباكستاني الشهير محمد إقبال اللاهوري قصة عن نصائح إبليس لأتباعه من قادة الشعوب 
وزعمائها: «إن العلاج الحاسم لغيرة الأفغان الدينية أن يُقضى على الملا أي الشيخ من جبال 
أفغانستان وسهولها» وينسج إقبال قصة من خياله فيقول: «اجتمع مجلس برلمان إبليس 
ليتباحثوا في كيفية إضعاف الدين من اطملة الأفغانية. فاتفقوا على إخراج المولوية والعلماء 
من أفغانستان». 

واصلت الحركة الإسلامية الأفغانية تقدمها نحو المساجد معقل المولوية ومفتاح 
الدخول إلى المجتمع ذاته من أجل كسبه. يتحدث عبد القدير كرياب عن تلك الفترة 
فيقول: «لقد كانت البدع والخرافات متفشية في أفغانستان» لكن الحركة كانت قد بدأت 
بالزحف على المساجد الرئيسة حيث أدركت أهميتها في توعية الشعب والناشئة, فكان أن 
وصل الشيخ غلام رباني عطيش لوظيفة خطيب في مسجد بولي خشتي الشهير وهو أهم 
مساجد العاصمة»". 


ويُثني الشيخ أبو الحسن الندوي خلال زيارته إلى أفغانستان عام 1917 على الشيخ 
غلام رباني بقوله: «ولمًا تشرفنا بلقاء الشيخ غلام رباني خطيب وإمام مسجد بولي خشتي 


۱۹۹۲-۴-۵ لقاء خاص مطول مع الشيخ نصر الله منصور 2 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
. ۱۹۹1-۱-۷ لقاء مع المؤلف يه بيشاور بتاريخ‎ - ۲ 
لقاء المؤلف مع كرياب مصدر سبق ذكره.‎ - ” 
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الذي هو جامع العاصمة الرئيسي ووجدنا فيه خفة ودماثة خلق»'. لقد نجحت الحركة 
الإسلامية في اختراق معاقل المولوية وهي المساجد. وبدؤوا بنشر فكرهم. ومجابهة الخرافات 
والإشاعات التي كان ينشرها بعض الولوية كمثل أن لا أحد يستطيع أن يغزو أفغانستان» 
فهناك قبور الصالحين المنتشرة على طول الحدود ستكون بانتظاره وتنفجر في وجهه". 
المرحلة الثانية - مرحلة التحفز 

بعد أن تحدثنا عن مرحلتي الكمون والظهور للحركة الإسلامية الأفغانية, نتتحدث 
الآن عن مرحلة التحفز للمواجهة. لكن اشتراطات تلك المواجهة وظروفها م تتهيأ من حيث 
الاستعداد التنظيمي والتربوي ممواجهة مخاطر وتحديات كالتي واجهتها لاحقاً لقد انحصر 
كما ذكرنا الصراع الشيوعي ‏ الإسلامي في ساحة جامعة كابول وما حولها من مدارس دينية 
وحكومية» كانت جامعة كابول تجمع كل الولايات الأفغانية وهو ما سهّل للحركة سرعة 
الانتشار بعيداً عن كابولء إذ إن كل طالب أو أستاذ منتم للحركة كان يعود إلى مناطقه 
وولاياته فيُعرف بالحركة و بنشاطاتهاء والدعوة إليها. 

لقد أدرك السوفييت مبكراً خطورة تنامي الحركة. فلجؤوا إلى توقيع الاتفاقيات 
والمعاهدات القادرة على تكبيل أفغانستان المستقبل وربطها بهم مع ضمان نفوذ مستقبلي 
لهم ولعملائهم الشيوعيين. فكان بناءٌ مبكرٌ لكلية البولتيكنيك في جامعة كابول وتجهيزها 
بالكادر وبا مناهج التعليمية الروسيةء ومع تدهور العلاقات الباكستانية ‏ الأفغانية بوصول 
محمد داود إلى رئاسة الحكومة بين 1571-1901 انعكس ذلك بتعزيز أقوى وأمتن للعلاقات 
مع موسکوء فنشط الدعم الروسي بكافة المجالات الزراعية والعسكرية والاقتصادية» مما 
أتاح للشيوعيين مجالاً أرحب في النشاط والحركةء وهو ما مكتهم من الوصول إلى مناصب 
حكومية مهمة وفرت لهم غطاءً لتمددهم وانتشارهم بخلاف خصومهم الذين لم يجدوا 
دولة كالاتحاد السوفياتي تغطي نشاطاتهم وتحميهم ف وجه الدولة. 

في المجال العسكري برع السوفييت باستقطاب الضباط الأفغان بحجة تدريبهم» 
لكن كانت المهمة السرية هي إعدادهم فكرياً وسياسياً لمرحلة لاحقة ثبتت دمويتهاء 
خصوصاً بعد أن أدارت واشنطن ظهرها لكابول بالتعاون العسكريء وم ينس الشيوعيون 
البرلمان والإعلام فبدؤوا باختراق مؤسساته. ما عنى عزمهم القتال على كل الجبهات أملاً في 
تمكين مشروعهم كاملاً بشكل متناسق ومتناغم» يقابل هذا افتقار الإسلاميين للخبرة والأدوات 
القادرة على ترقية نشاطاتهم في مواجهة تحركات شيوعية تدعمها وتمولها دولة كبرى بحجم 
الاتحاد السوفياق. 

إلى عام ۱۹۷١‏ كانت بعض المصادر الأفغانية تتحدث أن مالا يقل عن 61 ألف 
أفغاني تم تدريبهم بكافة المجالات في موسكوء وذهبت مصادر أخرى إلى تقديرهم بخمسين 
ألف متدرب» مما انعكس إيجابياً على توسع عملهم وتسارع نشاطاتهم: بينما خصمهم 
١‏ - أبو الحسن الندوي: من نهر كابول إلى نهر اليرموك ص 77. 


؟ - راجع قصص ذلك وحكاياته بے كتاب محمد زمان مزمل آحد قادة الرعيل الأول من الحركة «أبعاد المقاومة وأسباب 
الاحتلال» باللفة العربية. 
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يعمل بشكل أقرب ما يكون إلى العفوية والارتجالية. كان الشيوعيون النشطون في الجامعة 
يدعمهم أيضاً بعيداً عن موسكو أهلهم وأقاربهم الذين كانوا قد تسللوا مبكراً إلى الجيش 
الأفغاني» مما جعلهم أكثر جرأة من منافسيهم الإسلاميين الريفيينء فواسطات الشيوعيين من 
أقاربهم في المؤسسة العسكرية تدعمهم من ورائهم إن هم تعرضوا للاعتقال أو الطرد من 
الجامعة. وهو ما حصل عملياً أكثر من مرة بحسب مشاهدات أحمد شاه أحمد زي”". 
ويعترف بهذا نور الله عماد ويقول إن شجاعة الإسلاميين وحماسهم تعود كرد فعل على 
العمل الشيوعيء فحين كان الأخ يرى الشيوعي وهو متحمس لشيوعيته وإلحاده؛ يزداد 
نشاطاً وحماساً لدعوته داخل الجامعة. وكذلك لنقلها إلى مناطقه التي أق منها". 

بدا الفارق كبيراً بين الإسلاميين والشيوعيينء فنفوذ الروس في أفغانستان لم يكن 
وليد اللحظة. وم يكن وليد تأسيس الأحزاب الشيوعية الأفغانية'”", فقد بدأ النفوذ السوفياتي 
منذ أيام الملك أمان الله خان المعروف بأتاتورك أفغانستان كما أسلفناء إذ بدأ الملك إثر 
عودته من زيارة إلى روسيا عام 1976 والتي طلب فيها دعماً عسكرياً من السوفييت 
بتأسيس القوة الجوية الملكية الأفغانيةء وكان ا ملك قد طلب من موسكو تدريب قواتهاء 
وحصل بدون تردد على موافقتها التي كانت تنتظر مثل هذه المطالب على أحرٌ من 
الجمرء وهي التي تعلم أن مثل هذا التدريب يوفر لها فرصاً ذهبية للتدخل في شؤون 
جارتها أفغانستان إن كان من حيث اعتمادها على السلاح الروسيء أو على الصيانة والتدريب. 
والأهم من ذلك كله زرع جواسيسها وزرع أحزابها للانقضاض في يوم ما على السلطة, وهو 
ما حصل لها بعد حوالي نصف قرن من الزراعة والسقاية والرعاية. 

أغرى الدعم السوفياتي أمان الله خان فطالب بالمزيد. لكنه رم الم يكن يعرف 
أن ما يطلبه هو أمنية ورغبة وحاجة سوفييتية» أكثر مما هو حاجة أفغانيةء فواصل 
طلباته من أجل تحديث جيشه وتنفيذ مشروعه. فكان أن طلب منهم وصّل قندهار في 
أقصى غرب أفغانستان بطريق بري مع الولايات الشمالية الأفغانية المحاذية لجمهوريات 
وسط آسياء وهو عمل يصب أكثر ما يصب في مصلحة السوفييت. ظهرت أهمية ذلك 
يوم اجتاحت القوات السوفييتية أفغانستان ووصلت بسرعة إلى الغرب الأفغاني عبر هذه 
الطرق» وقد لقيت خطوات أمان الله إشادة وتشجيعاً من لينين يومها متحدثاً أمامه في 
إحدى المناسبات: «إن الخاصية الثورية للحركة القومية في ظروف الاضطهاد الإمبريالي لا تعني 
بالضرورة أن الحركة تحتوي على عناص بروليتارية أو لديها برنامج جمهوري ثوريء فنضال 
أمير أفغانستان يهدف إلى نضال ثوريء والآراء الملكية للأمير ومؤيديه تقوم على إضعاف 
ونسف الإمبريالية». 


نعود إلى جامعة كابول ونشاط الحركة الإسلامية فيها أواخر أيام الملكية, كان أعقد 
الأمور التي واجهتها الحركة يومها المصطلحات الشيوعية الجديدة البعيدة كل البعد عن 


١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي للمؤلف ونشرت على حلقات ج مجلة الجهاد الأففانية والعدد الصادر بتاريخ أكتوبر. 
نوفمير من عام ۱۹۸۸. 

۲ - لقاء المؤلف مع نور الله عماد 2 بيشاور بتاريخ ٠۹۸۸/٦/۸‏ 

؟ - للمزيد راجع كتابي المفصل بعنوان الأفغان الحمر . صعود وهبوط الحزب الشيوعي الأفغاني. 
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الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


المجتمع وبيئته. وحتى عن مدى استيعاب الجيل الشبابي يومهاء يتحدث موسى توانا عن 
تلك المرحلة فيقول: «والأهم من جميع هذه الأسباب في نظرنا هو أن لغة الشيوعيين 
ومصطلحاتهم كانت تختلف عن لغة علماء الدين واصطلاحاتهم» فالأعداء ما كانوا يتكلمون 
عن الهيولى والصورة أو يستدلون بالقياسات المنطقية القدهة» بل ما كانوا يحاولون حتى 
فهمهاء وم يكن أكثر علماء الدين من جهتهم يفهمون معاني الديالكتيك والطاقة والمادة 
وتطور الحياة على الأرض مما كان شائعاً الكلام حوله في الأوساط الجامعية»". 
ويضيف توانا ليوضح المزيد عن تلك المرحلة: «وقد استخدمنا واحداً منا للحصول 
على بعض الكتب من أحد الموظفين الحكوميين المعروفين آنذاك ميولاته الشيوعية فحصلنا 
على كتابين وهما لويدويك نوبرباخ» وبايان فلسفة كلاسيكء أي نهاية الفلسفة الكلاسيكية 
لستالينء وقد تعبنا في فهم هذين الكتابين أشد التعب لأننا واجهنا نوعاً جديداً من التعابير 
والمصطلحات لكي نفهم الشيوعية على حقيقتهاء فمند بداية نشأتها بدأنا بدراسة تاريخ 
أوربا القرون الوسطى والحديثة»'”. 
سيد أيوب رئيس اللجنة العسكرية في الجمعية الإسلامية خلال فترة الثمانينيات 
والذي التقيته لقاءات مطولة يومها روى لي محددات النشاط اااي في ساحة جامعة 
كابول خلال تلك الفترة : «كانت إستراتيجية الحركة الإسلامية تقتصر فقط على وقف 
النشاط الشيوعي وتعريف الناس بالإسلامء وماهية الحكومة الإسلامية, وتعليم الناس أمور 
دينهم وإسلامهم» إذ م يكن هناك أي نشاط عسكري للحركة الإسلامية حتى تلك اللحظة»”. 
ويُجمع كل المغنيين بتلك المرحلة على نشاطات خمسة كانت تعمل من خلالها 
الحركة على الترويج لنفسها كالحفلات والمهرجانات خلال المناسبات المتعددة. والمظاهرات 
والاحتجاجات. وال منشورات الليلية والصحف والمجلات. بالإضافة إلى الترويج للكتاب الإسلاميء 
والمشاركة في انتخابات الطلبة في جامعة كابولء. ولنتحدث عن كل مظهر ونشاط من هذه 
النشاطات: 
-١‏ الحفلات والمهرجانات: 
كان هذا النشاط من أكثر النشاطات المهمة في جذب الأتباع والتعريف 
بالحركة الإسلاميةء فهو يُظهر مدى قوة الحركات بشكل عام وجاذبيتهاء ونفوذها 
وسط الناس» مما يحرض ويشجع ويدفع الآخرين للالتحاق بهاء فكانت الحركة تعبر 
عن أفكارها وآزائها من خلال مناسبات عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام والذي 
كان معروفاً في أفغانستان. فتحشد قواها وأتباعها في هكذا مناسبات من أجل إظهار 
قوتها وشعبيتهاء وحتى تعمد إلى جلب الطلبة من المدارس الدينية والحكومية لإظهار 
قوتها الجماهيريةء ويستذكر الأفغان بنوع من الحنين إلى الماضي تلك الحفلة الضخمة 
١‏ - مذكرات موسى توانا مجلة المجاهدون, الصادرة عن الجمعية الإسلامية بزعامة رباني بتاريخ ربيع الثاني ٠٤١۷١‏ 
هجري. 


۲ - المصدر السابق. 
٠‏ - لقاء المؤلف مع سيد أيوب ببيشاور بتاريخ ۱۹۹۲-۲-۷ 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
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التي حصلت في ذكرى ميلاد النبي عليه السلام والتي صادفت في ديسمبر/ كانون 
الأول من عام "151 وهو العام الذي وصل فيه محمد ذاود إلى السلطة. كان ضيف 
الشرف فيها الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندويء ولعل هذه المناسبة كانت الأولى 
التي وقعت فيها المصادمات الحادة بين الشيوعيين والإسلاميين» ويراها بعضهم الآخر 
أنها الحادثة التي نقلت الحركة الإسلامية من الحالة السرية إلى الجهرية, فتعرض 
على إثرها شباب الحركة للاعتقال. وتحدث يومها الأستاذ برهان الدين رباني في 
الحفلء وأشاد باستشهاد منهاج الدين كهيج وحمّل الشيوعيين مسؤولية اغتياله» كما 
هاجم الحياديين والرماديينء وكان يشير بذلك إلى بعض العلماء والمولوية الذين كانوا 
يلتزمون الحياد, لا مع الحركة الإسلامية ولا مع الشيوعية» وممن شارك في الحفل أيضاً 
غلام رباني عطيشء وعبد القادر توانا وعناية الله شاداب. 

حرّك الخطباء المشاعر وهيّجوا الحضور كله: لاسيما وأن الخطب وال مهرجان 
نقل عن طريق الراديو ولا يعرف أحد كيف تم نقله. وربما يعود ذلك لوجود بعض 
الأشخاص من الحركة أو المعادين للشيوعية أو رها لموازنات السلطة الجديدة التي 
بدأت تدرك تغؤل الشيوعية على السلطةء وقد أثار ذلك حنق محمد داود وغضبه 
فاعتقل بعض قادة الإسلاميين ومنهم رباني عطيش وشاداب وتوانا وغيرهم» ولعل 
الوثيقة المكتوبة الوحيدة أمامنا عن ذلك المهرجان ما كتبه ضيف الشرف الندوي : 
«وكان أول التوفيق اختيار الأستاذ عبد رب الرسول سياف أستاذ كلية الشريعة مرافقاً 
ومترجماً وهو رجل مهيأ لهذه المهمة الدقيقة الصعبة فكراً ومقدرة وعقيدة وحماساً 
وم أجد مترجماً أقدر على الترجمةء وأكثر إخلاصاً ووفاءاً لما ينقله من لغة المتحدث 
إلى لغتهم» وله اتصال وثيق بالشباب الجامعي» واهتمام خاص بالتوجيه الإسلامي 
والتربية الفكرية على الأسس السليمة في طلبة الكليات والجامعة. وقد تخرّج من 
كلية أصول الدين في الأزهر وقرأ بعض مؤلفاتي قبل أن يلقاني. وهو وكثير من 
زملائه معجبون بكتب الأستاذ سيد قطب والأستاذ المودودي ومؤلفات كاتب السطور 
وحريص على نقلها إلى لغتيٌ البلاد الفارسية والبشتونية» ويشاركه في هذا الاتجاه 
أستاذان آخران وهما الدكتور محمد موسى توانا وبرهان الدين ربانيء وللأخير تراجم 
مشهورة وكتابات مطبوعة»”, 

ثم يتحدث الندوي في زيارته هذه عن غلام محمد نيازي فيقول: «وعميدها 
(أي: كلية الشريعة) الدكتور غلام محمد نيازي من كبار الأساتذة والباحثين المتعمقين 
في فهم الدين والمتوسعين في الدراسات الإسلامية»". 
لم تكن الخركة الإسلامية معنية بالأعياد الإسلامية فقطء وإنها سعت إلى منافسة ما 
يصفه الشيوعيون بأعيادها كعيد العمال» فكانت الحركة حريصة على عقد مؤتمرات 


.؟١-١94 أبو الحسن الندوي : من نهر كابول إلى نهر اليرموك ص‎ - ١ 
.77 المصدر السابق. ص‎ - ١ 


10 


الفصل الثول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


ومهرجانات تبين فيها حقوق العمال في الإسلامء وتقدير الإسلام للعمل والمهنء وم 
تخل المهرجانات والمهرجانات المضادة من مصادمات ومواجهات بين الطرفين. 


-١‏ المظاهرات والا حتجاجات: 


مع بداية عام ۱۹۷١‏ بدأ التدهور يسود جامعة كابول وما حولها من كلية 
البولتيكنيك مما ولّد انطباعاً بأن مثل هذه المؤسسات لم تعد جزءاً من المجتمع 
الافغاني» أما كلية الشريعة فكانت بعيدة عن الصراعات الثنائية بين الشيوعيين 
والإسلاميينء إذ لم يكن فيها شيوعيونء فغابت نظرية التحدي التوينبية عنهاء يقول 
أحمد شاه أحمد زي: «وأذكر مرة أن الأستاذ غلام محمد نيازي حضر إلى قاعة كلية 
الشريعة ورأى طلبتها الوحيدين الذين مم يشاركوا في المظاهرات وما يجري خارج 
القاعة من نقاشات وتحرشات بين الشيوعيين والإسلاميينء فلامهم وقرّعهم وقال لهم 
ألستم جزءاً من هذه الأمةء فلماذا لا تشاركون في الأحداث» أم تريدون العيش على 
هامش هذه التطورات» لا بد لكم من الانخراط في خضم الأحداث لتعرفوا ما يلم 
بالبلد من مصائب وأزمات خطيرة»””. 

ويروي أصحاب تلك المرحلة بأن المظاهرات ازدهرت في مرحلة ما بعد عام 
٠‏ فكانت تحدّياً للجميع حول مَنْ أكثر حشداً وتعبئة لأتباعه من الآخرء وقد 
تعددت أسباب هذه المظاهرات وعناوينها من دوافع محلية أفغانية إلى إقليمية و 
حتى دولية» حيث تعاطفت مع قضايا أقرب إلى القضايا الإسلامية الإقليمية والعالمية, 
فمثلاً قبل عام 1517١‏ تم تنظيم مظاهرة تندد بالعدوان الإسرائيلي على الدول العربية 
الذي وقع في الخامس من حزيران من عام ۱۹7۷ء واستعد يومها بعض المتطوعين 
الأفغان للمشاركة في المعارك إلى جانب الجيوش العربية, لكن على ما يبدو لم يكن 
ا منظمون من أبناء الحركة وإن كان الأخيرون قد شاركوا فيها. 


وروى لي نور الله عماد تحليلاً للمهندس حبيب الرحمن قبل انفصال 
بنغلاديش عن باكستان فقال إن الأخ حبيب الرحمن رأى أن الروس يودون تقسيم 
باكستان لأن موسكو لا تتحمل دولة مسلمة مجاورة لها بهذه الضخامة» مساحة 
وسكاناً. فكان المنظور الروسي يرى أن لابد من تقسيمهاء مما سيوقع بنغلاديش 
الجديدة تحت تأثير الهند والشيوعيين المحليين» ولكن نحن في أفغانستان بحسب 
حبيب الرحمن سنكون لها بالمرصاد ولن نسمح لها بدخول أفغانستان إن هي 
فكرت. وإن فعلت ذلك فستكون نهايتها»". وحين وقعت الحرب الهندية الباكستانية 
عام 191/١‏ نظمت الحركة الإسلامية المظاهرات ضد الهند., ولا يزال أعضاء الحركة 
حتى الآن يتداولون شريطاً مسجلاً للمهندس حبيب الرحمن يعلن تأييده لباكستان 
ضد الهند. وقد سبق هذا مظاهرات للحركة ضد الغزو الأميركي لفيتنام عام ۸٦۱۹ء‏ 
١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي ‏ المصدر السابق. 
" - لقاء المؤلف من نور اللّه ع ماد بے بيشاور بتاريخ ۱۹۸۸-۹-۲۹ . 


1٦ 


صيف أغفانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


إذ تظاهرت الحركة ضده ونددت به»ء ودعت إلى انسحاب الجيوش الأميركية. وهو 
ما سحب البساط من تحت أقدام الشيوعيين الذين كانوا يتهمون الإسلامين أمام 
امثقفين والنخب والشعب بالعمالة لأميركاء وكالعادة فإن مثل هذه المظاهرات كانت 
تتحرك من جامعة كابول لينضم إليها طلاب المدارس الثانوية ليستقر بها المقام في 
بارك زرنيكار أي (منتزه الذهب المنفوش) وسط العاصمة. 


و كمؤشر على قوة ونفوذ الإسلاميين الشعبية في ذلك الوقت فقد قدّر عبد الهادي 
أرغندوال أحد قادة الحركة الإسلامية يومها قوة المظاهرة والتي شارك فيها بأكثر من 
١‏ ألف متظاهرء بينما رأى قاضي نجي الله الذي شارك فيها أيضاً أنها تتراوح ما بين 
00-٠‏ ألف متظاهرء كان المشاركون من عامة الشعب» وانضم إليها حتى المولوية 
وطلاب المدارس الدينيةء أما الشيوعيون فوفقاً للقاضي نجي الله فلم يتمكنوا من 
جمع أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مظاهراتهم. ويميل قريب الرحمن سعيد أحد 
قادة الحراك يومها نتخمين العدد بعشرة آلاف ويختلف مع نجي الله إذ يعتقد أن 
متظاهري الشيوعيين في الغالب أكثر من متظاهري الإسلاميين"» والاختلاف والتباين في 
تقديرات المتظاهرين تختلف من شخص إلى شخصء وليس من السهولة الجزم برواية 
شخص دون آخر. 


ويتحدث نجي الله عما كانوا يرفعونه في المظاهرات من شعارات: «كنا نهاجم 
الشيوعية ونحذر الشعب من أساليبها إلى جانب مهاجمة الحكومة وفضحها وتبيان 
معاداتها لنا وتعاونها بالمقابل مع الشيوعيين في التآمر على الوطن»")› 


ويشرح سعيد استعدادات الإسلاميين حينها للتظاهرات المواجهة للشيوعيين: «كنا 
عادة ما ملأ سيارة شحن صغيرة من طراز سوزوي بالعصي والهراوات ونسير بجانب 
التظاهرة لاستخدام العصي في حال المواجهة مع الشيوعيين» وفي إحدى المواجهات 
كان معنا الأخ حكمتيار وحصل أن فقد ساعته وتلقى جرحاً بسيطاً في أذنه أثناء 
المواجهات» فنقل على إثرها إلى مستشفى علي آباد»". لقد كان الأساتذة والشيوخ 
الكبار غائبين عن هذه المظاهرات كما يروي نجي الله: «م نكن نرى الكبار 
والأساتذة في المظاهرات» وم يكونوا يلقون الكلمات للشباب وللمتظاهرين» وكنا 
نتمنى أن يفعلوا ذلكء باستثناء الأستاذ سياف حيث كان في الفترة الأخيرة يلقي بعض 
الكلمات» أما حبيب الرحمن فقد كان نشيطاً لا تفوته مناسبة». ومن أبرز ما كان 
يجري في تلك المظاهرات حرق العلم السوفيتي وغيره من أعلام الدول التي تخرج 
المظاهرات ضدها ويعترف سياف في مقابلة مطولة له مع مجلة شفق الفارسية أن 

١‏ - لقاء مطول مع قريب الرحمن سعيد من الرعيل الأول للحركة. وممن شارك ب هذه اتظاهرات بالجامعة: وجرت المقابلة 

ے بيشاور من عام ۱۹۹۰-۲-۱۵ 

۲ - لقاء مطول مع قاضي نجي الله مع المؤلف 2 بيشاور بتاريخ ٠۹۹۰-۱۰-۲۰‏ 


۴ لقاء مطول مع المؤلف المصادر السابق: 
٤‏ - لشاء المؤلف مع القاضي نجي الله 4 بيشاور بتاريخ ۱۹۹-1۰-۰ . 
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المظاهرات التي كانت تجري في كابول بين عامي ۱۹۷۲-۱۹۷۰ كانت بترتيب قلب 


الفا 


الدين حكمتيار وسيف الدين نصرت يار وإدارتهما» ` 
واقعة سيدال: 


يخفى على الكثيرين أن حزب شعلة جاويد أي «الشعلة الأبدية» التابع 
للصين هو حزب شيوعي أقدم من كل من حزبي برشم وخلق الشيوعيين التابعين 
مموسكوء وثمة حزب شيوعي رابع يدعى «سيتم ملي» أي الاضطهاد الوطني و هو 
حزب أقرب إلى العنصرية إذ يقتصر أتباعه على الأقليات لمواجهة الأغلبية البشتونية'”. 
بدأت ما تعرف بحادثة سيدال التي وقعت أواخر عام 1۹۷١‏ حين قرر الإسلاميون 
تخصيص غرفة كمسجد للصلاة في جامعة كابولء بِيْد أن حزب شعلة جاويد الذي 
كان قوياً ونشطاً في الجامعة رفض الفكرةء فأصرٌ الإسلاميون على خيارهم» وكان من 
أبرز الذين قادوا التحرك يومها المهندسان حبيب الرحمن وقلب الدين حكمتيارء 
وتطورت الاشتباكات وا مواجهات إلى أن سحب حكمتيار سكيناً كان يخبئها داخل ثيابه 
و ضرب بها سيدال» وهذا الأخير ليس شيوعياً عاديا فقد كان من كبار زعماء 
الحركة الشيوعية الموالية للصين. وهو من ولاية لوجر المجاورة لكابولء ثم انهال 
عليه حكمتيار بالضرب» وبدأ ينزف دماً إلى أن نقل إلى المستشفى وفارق بعدها 
الحياة. وجرح خلال المصادمات عدد من الشيوعيين. لقد كانت هذه الحادثة إيذاناً 
بأفول نجم الحركة الشيوعية الصينية. حيث كانت أكبر ضربة تتعرض لها الشيوعية 
الصينية في الجامعة مما تسبب في اعتقال حكمتيار وإيداعه السجن لحوالي السنة. 

“ - المنشورات الليلية والمجالات: 


كانت الوسيلة الوحيدة تقريباً المتوفرة للدعاية الحركية والتنظيمية في تلك 
الفترة. هي المنشورات الليلية أو ما تسمى بالأفغاني (شب نامه). فكان شباب الحركة 
يقومون بنسخها داخل الجامعة» و يوزعونها خفية بالليلء إِذْ يدسّونها تحت أبواب 
غرف السكن الطلابيء لئلا يُعرف موزعوهاء فقد كانت آلات النسخ في أفغانستان غير 
معروفة يومهاء ويضاعف من صعوبة الأمر قلة التمويل للحركة»ء لاسيما وأن معظم 
قياداتها من عائلات فقيرة لا تقوى على تمويل نشاطاتهاء فكانت عاجزة عن شراء 
حتى مكبر صوت لاستخدامه ف المظاهرات والمهرجانات» ويتحدث المهندس أحمد 
شاه عن العقبات المالية في تأمين احتياجات المظاهرات: «طلب مني الأستاذ غلام 
نيازي أن أقوم بجمع التبرعات لشراء مكبرات للصوت» فقمت مع الأخ سيد ترجمان 
بهذه المهمة وذهبنا إلى صيدلية فأعطانا ٠١‏ روبية أفغانية فقال لي الأخ ترجمان إن 
صاحب الصيدلية أعرفه وهو مليونير ولكن مع هذا نم يتبرع إلا بهذا المبلخ الزهيد. 

١‏ - مجلة شفق الفارسية التابعة للحزب الإسلامي الآفغاني الصادرة من بيشاور بتاريخ شهر عقرب ١۳١١۹‏ الموافق لشهر 


نوفمير ۹۸۰ 
۲ - انظر بالتفصيل كتاب المؤلف بعنوان الأفغان الحمر. قصة صعود وهبوط الحزب الشيوعي الأفغاني. 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
مَُّجتب7ُت077بلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجحييييييييييييبجبي يج ا 


ثم ذهبنا إلى تاجر فدفع لنا ألف روبية ففرحنا كثيراً وبعد الانتهاء من جمع 
التبرعات وجدنا أننا حصلنا على ١۷‏ ألف روبية»". 

بهذه الطرق البدائية كانت الحركة الإسلامية تغطي تكاليف طباعة و توزيع 
منشوراتها الليلية التي كانت تتضمن مهاجمة الشيوعيين وفضح أساليبهم وأساليب 
من وراءهم» مع تفنيد أفكارهم. بالإضافة إلى مهاجمة الحكومة التي كانت تحميهم 
وتتعاطف معهم. ويذكر حكمتيار أنه بعد تأسيس الحركة بدؤوا بتوزيع الكتب 
الإسلامية وا منشورات الليلية في جميع كابول: «لقد قمنا بكتابة المنشورات بأيدينا 
ونسخها وتوزيعها على الناس» وكان هذا كله بتمويل من أبناء الحركة واشتراكاتهم»'”. 
ولعل من أبرز المنشورات الليلية التي تم توزيعها خلال تلك الفترة بحسب من 
عايشها وشارك في أحداثها منشوراً حمل عنوان (من نحن وماذا نريد) وقد تم 
توزيعه على نطاق واسع جداً وحمل هوية التنظيم الجديد للشباب. كان المنشور 
يتحدث عن الإسلام وهدف الحركة المتمثل بفضح الشيوعيين ومن وراءهم ورفع 
الظلم عن الشعب الأفغان» بالإضافة إلى الكشف عن أساليب الحكومة في حماية 
الشيوعية وضرب الإسلاميين بوضع العراقيل في طريقهم. يتحدث حكمتيار عن هذا 
المنشور قائلاً: «قامت الحركة بإصدار منشور يكشف عن الحركة وحقيقتهاء وفيه 
تعريف بالأحزاب الموجودة تعريفاً حقيقياً وزعنا المنشور وكان له أثر طيب في 
المؤسسات العلمية بكابولء وأصبح الكل يسأل عمن نشر هذا؟ ومن هؤلاء الذين 
يدعوننا للإسلام»'”. 


خلال أحاديثهم معهم أو في خطاباتهم مع الناس ليُصار لاحقاً إلى درسها وتفنيدها 
بمنشور ليلي يتم توزيعه بشكل عام» لدحض شبهات الشيوعيينء الذين كانوا 
يعتمدون بشكل أساسي على أدبيات حزب تودة الشيوعي الإيراني نظراً لسابقته 
الشيوعية أولاً ولتوفر كتبه باللغة الفارسية التي يتحدث بها الأفغان ثانياً. 
لم يكتف الإسلاميون بالمنشورات الليلية هذه فقد لجؤوا إلى استخدام منابر 
ومنصات حكومية لفضح الشيوعية فاستكتب الاستاذ سخداد فائز رئيس تحرير مجلة 
(بيام حق) أي رسالة الحق والتابعة لوزارة الأوقاف حينها كبار الحركة. فكان منهم 
عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني ومنهاج غزنوي ممن يُدرسون في كلية 
الشريعةء ومعهم عبد السلام عظيمي. وقد قمت خلال تأليفي هذا الكتاب بلقاء 
سخداد فائز الذي غدا من قادة الجمعية الإسلامية بزعامة رباني لاحقاً في بيشاور 
ليروي لي رعايته أقلام هذه الرموز في مجلته» إذ كانت منصة إعلامية للحركة ولفكرها 
١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي مع المؤلف نشرتها الجهاد الأفغانية الصادرة من بيشاور بتاريخ أكتوبر. نوظمبر من عام 
رارة ١‏ . 


۲ - مذكرات حكميتار مع المؤلف ہے بيشاور. بصيف عام ۱۹۸۷ . 
۲ - حكمتيار يتحدث عن حياته وحياة الحركة الإسلامية ص ۲۲ 
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التي كانت تفتقر إليه في تلك الأيام يقول فائز: «لم يكن بدوني نشر مقالات كهذه. 
فكان من ضمن المقالات التي نشرتها مثلاً للشيخ سياف بعنوان الذين تربوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وشرح حديث (الإهان بضع وسبعون شعبة) على 
حلقات» واخترت للأستاذ رباني عدة مواضيع كتب فيهاء وكان من بينها مواضيع 
تعريف بشخصيات مهمة» وكذلك كتب عن الاقتصاد في الإسلامء وقد وصل ما كتبه 
الأستاذ رباني يومها إلى ٠٠١‏ مقالاً». ويزيد فائز: «إن مولوي حبيب الرحمن والدكتور 
محمد عمر وغيرهم كلفوه بنشر المقالات الإسلامية والدعاية لأفكار الحركة الإسلامية 
في المجلة»'". 


كان الأستاذ برهان الدين رباني يواصل كتابة مقالاته في مجلة «شرعيات» أي 
الشريعة والتي كانت تصدر عن كلية الشريعة في جامعة كابولء وكان يقوم بتحريرها 
بنفسه. وهو كاتب معروف باللغة الفارسية, لكنه ليس خطيباً بليغاً طليق اللسانء 
وساهم معه في كتابة مقالات ل «شرعيات» الأستاذ وف الله سميعي وزير الأوقاف 
آنذاك والذي كتب سلسلة حلقات تم جمعها لاحقاً في كتاب بعنوان أجوبة الشريعة, 
والتي تعد من أوائل المواضيع الحركية في أفغانستان» والتي لعبت دوراً مهماً في تنوير 
أفكار الشباب ال ملتزم يومهاء أما لوحة الحائط في داخل كلية الشريعة فكانت باسم 
«الجهاد» حيث كان يستخدمها الشباب المسلم منصة للتعريف بمواقفهم وأفكارهم: 
والرد من خلالها على شبهات يطرحها الشيوعيون بالإضافة إلى تفنيد أساليبهم 
وتكتيكاتهم اليومية المتداولة في الجامعة. 


برزت خلال تلك الفترة مجلتان إسلاميتان للواجهة الدعاية الشيوعية والرد 
على أفكارها المنشورة في مجلات برشم وخلق وشعلة جاويد الأسبوعية. هاتان 
المجلتان الإسلاميتان هما (كهيج) أي: الفجرء ومجلة (خيبر) لكن الثانية لمم تكن لها 
أهمية: أما الأولى وهي كهيج فكان يديرها منهاج الدين خريج الثانوية والموظضف 
في (بشتون تجارتي بنك) أي بنك البشتون التجاريء وكان الرجل المتدين الوحيد وسط 
عائلته الشيوعية. ما فيهم أولاده. وكانت معلوماته عن الإسلام عاديةء لكنه مطلع 
على مبادئ اللغة العربية. فساعدته بكسب المولوية. وحصل منهم على دعم مالي 
ومعنويء فقام صبغة الله مجددي بتمويل مجلته: بالإضافة إلى دعم شخصيات أخرى 
في تمويل المجلة. وصدرت المجلة بالفعل في ۱۹1۹/۱/۲١‏ وكانت تحمل شعاراً في كل 
عدد من أعدادهاء وبأعلى الصفحة على اليسار كُتَبَ: «نؤكد على أن الثقة بالإسلام 
تزودنا بالإرشاد المطلق بكل مناحي الحياة. ونحن نعمل على ترقية الأخوة الإسلامية, 
كما نؤكد على أن الثقة والالتزام بالإسلام سيقوداننا إلى هدفنا النهائي». وكتب فيها 
قلب الدين حكمتيار باسماء مختلفة مثل سماي وطارق وخالد. ولكن مم تكن المجلة 
متداولة كثيراً وسط الطلبة الشباب» كما كان صبغة الله مجددي يكتب فيها عن 


.15/5-4-٠١ مقابلة مطولة للمؤلف مع سخداد فائز # بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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صيف أففغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


الشريعة والتشريع بشكل شبه دوريء وكانت كهيج تهاجم الشيوعية وسياسات 
الاتحاد السوفياتي في العام الإسلامي. وقد أغتيل منهاج الدين على أيدي عملاء 
المخابرات السوفياتية مع ضيفيه اللذين كانا في بيته في ۱۹۷۲/۹/۷ وتم إقفال المجلة 
لاحقاً في يوليو/ حزيران من عام ١۱۹۷ء‏ وذلك بعد انقلاب محمد داود. 

يروي لنا أحمد شاه أحمد زي الذي عرف منهاج الدين عن كثب: «م 
يكن الأخ منهاج الدين رحمه الله في شبابه صالحاً بل كانت له صلات مع المنحرفين 
الشيوعيين وكان من أعضاء حركة ويخ زايلميان أي الشباب المستيقظ الشوفينية وهذا 
ما أبلغني به نفسه. وكان يتمتع بذاكرة قوية وذكاء خارق» ثم هداه الله وانضم 
للإسلاميين» وفي سنة 19118 كان أول لقاء لي معه في بيت حاجي أكبرء وبحضور الشيخ 
محمد يونس خالص وذو الفقار غفورء و مصطفى مندوي والأخير كان قد درس في روسيا 
لست سنوات. وكان يلقي دروساً في التفسير عبر إذاعة كابولء والتقينا حينها للتباحث 
بشأن تشييد مدرسة في سرخ رود بمدينة جلال آباد وتوطدت علاقتي على إثرها مع 
الأخ منهاج الدين. وتعد مجلته التي أصدرها في أواخر الستينيات أول تجربة صحافية 
إسلامية, ولعب الأخ عبد الأحد عشرق دوراً في تزويد المجلة بمقالات بأسماء مستعارة, 
كما كتب فيها الشيخ خالصء وقد دعمت الجماعة الإسلامية الباكستانية مالياً المجلة 
إضافة إلى تمويل من الأخ ذو الفقار غفور نظراً لدخله المادي الجيد, وأتذكر أنه في 
عام ۱۹۷١‏ عندما اشتبك الإسلاميون مع الشيوعيين بمشاركة الأخ حكمتيار أعطاني 
الأخ منهاج الدين مسدساً لأدافع به عن نفسي لتوتر الأجواء أنذاك. وقد رددت له 
المسدس قبل أيام من استشهاده»'”". كان منهاج الدين يحظى بشخصية قوية وعلم 
غزير واطلاع على حاضر العام الإسلامي من خلال شبكة علاقات قوية ومتشابكة 
مع الحركات الإسلامية في كل من أندونيسيا وماليزيا وباكستان وغيرها. 

وبحسب التحقيقات التي توفرت لي من خلال من عايش تلك الفترة فإن 
مقتل منهاج الدين كان على أيدي عملاء المخابرات السوفياتية حيث أشرف السكرتير 
الأول للسفارة السوفياتية في كابول يومها وبمعاونة الشيوعيين الأفغان على تصفيته. 
إذ زار العملاء منهاج ببيته وطلبوا مناظرته في قضايا إسلامية وشيوعية بينما وقفت 
عناصر سوفياتية على مبعدة من المنزل ترقب الوضع عن كثبه للتأكد من تنفيذ 
العمليةء وبعد أن دخل المهاجمون إلى داخل البيت وطلب منهاج من ابنه الشاي 
للضيوفء كانت الإشارة بين المعتدين بأنه إذا طلب أحدهم سيجارة من الآخر يقوم 
الثاني بإطلاق النار على المغدور. استأذن أحدهم بالتدخين ووافق لهما منهاج الدين 
على التدخينء فأقدم الآخر على جنايته وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً. ثم لاذوا 
بالفرار. وبالطبع طُوي ملف العملية كغيرها من العمليات المماثلة في أفغانستان وف 

١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي للمؤلف والتي نشرته ب2 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة به بيشاور بتاريخ عدد أكتوبر/ 
نوفمبر/ ۱۹۸۸ . 
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الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


يتحدث موس تونا عن منهاج الدين الذي عرفه عن قرب خصوصاً فيما 
يتعلق بتأثيره السلبي المباشر على السوفييت وتضررهم من مجلته ومقالاته ودعايته 
فيقول: «كان الرجل من خلال جريدته يقاوم الحركات الهدامة ويفضح نوايا الروس 
التوسعية والإلحادية ومع كون تحركاته منفصلة عن نهضتنا الجامعية فقد كانت 
الصلة قوية بيننا وبين الكبار من أعضاء الحركة بأسماء مستعارة ويشجعون ناشرها 
على السير في طريقه ويقدمون له النصح»". ثم خلّف منهاج الدين في رئاسة المجلة 
المولوي عبد الرب وردك: فواصل سلسلة مقالات كان قد بدأها الراحل منهاج الدين 
بعنوان الماركسيةء وتتضمن كشفاً لجرائم الشيوعية ومؤامراتهاء و لتي جُمعت لاحقاً 
بكتاب في لاهور. ضمن إصدارات الجماعة الإسلامية الباكستانيةء وما انقضت أسابيع 
معدودة على تسلم المولوي عبد الرب رئاسة المجلة حتى اغتيل أيضاً على ما يبدو 
من قبل عملاء للمخابرات السوفياتية وسط كابول. 


يتحدث خكمتيار عن تلك التجربة: «في تلك الفترة ظهرت جريدة كهيج أي 
الفجرء والتي لم تكن خلفها جماعة قوية تؤيدها بل كانت جريدة فردية مجهولة 
الهوية السياسية بالنسبة للحكومة» وكانت تركز جهودها ضد الشيوعية. ومن المعلوم 
أن من واجب كل تنظيم إسلامي أن يبحث عن أسباب الفساد والإباحية لإزالتهاء ولا 
يخفى على أحد أن الحكومة كانت آنذاك مصدر المصائب والمظام» وفسادها الإداري 
والفقر والجهل الذي تسببت بهما أذيا إلى تفشي الشيوعيةء فكان عمل جريدة 
كهيج يتركز على فضح الفساد والشيوعية» وفضح أساليب الحكومة وهو ما جعلها 
تكسب تأييد. الاس" 

٤‏ -الكتاب الإسلامي: 


كان الكتاب أحد الوسائل المهمة في الترويج للحركة الإسلامية وغيرهاء فضلاً 
عن دوره في العملية التربوية لشبابها. اعتمدت الحركة كتب الأقدمين من السلف» 
رها لفقر المكتبة الأفغانية يومهاء فليس هناك كتاب أفغان إسلاميون معاصرون, كما 
هو الحال في العام العربي وباكستان» يزيد من صعوبة الأمر ضعف حركة الترجمة 
عن الآخرين. كان الخيار هو اللجوء إلى الأقدمين من أبناء المنطقة» كتفسير كاباي 
من تأليف شاه ولي الله الدهلوي الهنديء والذي تولى ترجمته عن الأوردية إلى 
اللغة الفارسية مجموعة من المؤلفينء واعتمد الشباب على سيرة ابن هشام التي 
قام بترجمتها السيد عبد الستار سيرت من خريجي الأزهر وأحد وزراء املك الأفغاني 
سابقاً بالإضافة إلى كتب الرد على الشيوعيين مثل (هزار ويك دليل) أي ألف دليل 
ودليل على وجود الله. والذي يتحدث عن وجود الله وينسف الأدلة الشيوعية 
على إنكاره وهو من تأليف جمال الدين الأفغانيء وتمة كتاب بعنوان: (ماذا جرى في 


-١‏ مذكرات موسی توانا التي نشرها 2 مجلة المجاهدون الصادرة 2 بيشاورعن الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين 
رباني بتاريخ نوفمير/ ۱۹۸۷ . 

۲ - حكمتياز يتحدث عن حَيَاة وحياة الحزكة الإمنلامية صن 14-١4‏ من إصدازات مكتب الاغلام الجاهدين أفغانستان . 
بلجيكا 1995-1-١7.‏ 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


بخارى) عما حصل للمسلمين هناك خلال الحقبة الشيوعية» كانت تلك هي الكتب 
المتداولة بين أبناء الحركة. وهي في الواقع كتب قليلة ومحدودة. 


أما النوع الآخر من الكتب التي اعتمدتها الحركة فهو من تأليف أصحابها 
وهي قليلة وكان على رأسها مؤلفٌ بعنوان: «نظرة خاطفة على الاقتصاد الإسلامي» 
بقلم عبد الرحيم نيازي» وقد طبعته الجماعة الإسلامية الباكستانية في لاهورء وكتاب 
اخر لقلب الدين حكمتيار بعنوان: (تقدم الشعور على المادة ) الذي يعد باكورة 
كتبه. وقد كتبه وهو في السنة الأولى في الجامعة, وثمة كتاب آخر بعنوان (معرفة 
الكون في الإسلام) بقلم المهندس حبيب الرحمن والذي يتحدث عن مضامين حركية 
واقعية. ويبدو أنه من وحي الواقع الذي عاشته الحركة الإسلامية. وبرز مع هذه 
الكتب كتاب (القضاء والقدر) للأستاذ عبد رب الرسول سيافء بالإضافة إلى ملخصات 
أخرى وصل عددها إلى تسعة ملخصات يقوم شباب الحركة بنسخها يدوياً وكان من 
بين الناسخين القاضي نجي الله والأستاذ علي الأنصاري والتي يُصار إلى توزيعها على 
الشباب. 

حقق عام ۱۹۷١‏ قفزة في عام التأليف لدى الحركة الإسلامية حيث ظهر 
كتاب بعنوان (أهداف الحزب الإسلامي الأفغاني) الذي حُدّدَثْ فيه أهداف الأحزاب 
الإسلامية وسياساتهاء مما جعل ما بعدها من أحزاب عالةً عليهاء وفي عام /191- 
۹ ظهر كتاب باللغة البشتونية ل عنايت الله شاداب حمل عنوان (نحن ودعوتنا) 
وقد حض المؤلف في ص ۳۹ من الكتاب على ضرورة الالتزام الذيني بالجماعة. وهو ما 
عد أول دعوة علنية في الكتب للالتزام بالجماعة والانتماء التنظيمي. 

كان ثئمة نوع آخر من الكتب وهو ما كان يأتي من باكستان والتي شكلت 
باكورة ترجمة الكتب الدينية الحركية الباكستانية للغة البشتو الأفغانية كتاب (رسالة 
دينيات) لأبي الأعلى المودودي والذي ترجمه عبد الغني الذي عمل مستشاراً للحكومة 
الأفغانية يومهاء وقد سبق هذا ترجمة كتب المودودي من إيران بحكم التشاطر 
اللغوي والقرب الجغرافي وحركة الترجمة المزدهرة فيهاء حيث وصلت كتب حسن 
البنا وسيد قطب والمودودي ومحمد قطب ومهدي بازركان وناظم مكارم الشيرازي إلى 
أفغانستان منذ أيام حكم الملك ظاهر شاه وقد قام بعض أساتذة الحركة الإسلامية 
ومنهم رباني بمراجعة الترجمات الإيرانية» والتعديل عليها ها لا يخالف عقيدة أهل 
السنة ويرسلون المعدل منها إلى باكستان لإعادة طباعته باللغة الفارسية في مطابع 
الجماعة الإسلاميةء لتباع لاحقاً في مكتبات كابول وغيرهاء ولذا كان من الطبيعي أن 
نرى طبعتين للكتاب ذاته طبعة إيرانية تحتوي على بعض الآراء الشيعية والتحريفات 
الترجميةء وطبعة باكستانية أخرى معدلة. وكانت بعض كتب البنا ومقالاته تطبع 
بآلة كاتبة في جامعة كابول ليصار إلى توزيعها لاحقا”". 


١‏ - بعض هذه المعلومات مستقاة من مقابلة آجراها صحاك تركي مع آحمد شاه مسعود وقد قمت بترجمة المقابلة كاملةء 
وكان اللقاء الصحاے قد جرى ے وادى بنجشير الأففاني أواخر عام 19/5. 
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الفصل الآول - انحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


كان الحديث الأبرز وسط الحركة الإسلامية يومها صعوبة التمويل ال مالي 
الذي انعكس على كل شيء ومن بينه طباعة الكتاب وتوزيعه ونشره. يقول أحمد 
شاه أحمد زي: «وقد استخدمنا واحداً منا للحصول على بعض الكتب من أحد 
الموظفين الحكوميين المعروفين آنذاك بميوله الشيوعية فحصلنا على كتابين... وكان الأخ 
غلام سخي أعرف مني بالأمور فقررت معه بعد طول اجتماع على أن نجمع من 
كل فصيل في المسجد عشر روبيات أفغانية ونشتري بهذا المبلغ كتباً إسلامية, وذهبنا 
للسوق واشترينا كتباً إسلامية مترجمة من إيران» وم يكن يتوفر في تلك الفترة غيرهاء 
ومن ضمن الكتب التي اشتريتها كتبٌ لسيد قطب. فتنامى إلى أسماع الناس أننا 
أسسنا حزباً فجاءني بعض الطلبة ليسألوني عن برنامج حزبنا ولوائحه. فقلت لهم 
ما أسسنا أي حزب وشراؤنا الكتب لا يدل على تأسيس حزب فبدأ البعض بإطلاق 
لتكت أننا أسسنا حزب العتشر روبيات»". 

ه- انتخايات الجامعة: 


عادة ما تحدد الانتخابات الوزن الشعبى للحركات السياسية. خاصة في 
وسط جامعي مثقف يحظى صوت الناخب فيه بالثقل والأهميةء نظراً لاستقلاله 
وثقافته. ففي مطلع عام 191 جرت انتخابات في جامعة كابول فاز فيها الإسلاميون 
بثلشي مقاعد الاتحاد الطلابيء وكان نصيبهم ۲۸ مقعداً من أصل 0١‏ مقعداً وهو قوز 
يعكس التطور السريع على الحركة الإسلامية ونشاطها في الجامعة. مقارنة بانتخابات 
عام ۱۹۷١‏ التي لمم يحصد فيها الإسلاميون إلا ستة مقاعد يومهاء وتولى المهندس سيف 
الدين نصرت يار نيابة اتحاد الطلبة في عام ۱۹۷۴ ويتذكر عبد الهادي أرغندوال أحد 
قادة الحزب الإسلامي الأفغاني تلك الأجواء التي عاشها بنفسه قائلاً: «لقد صوّت 
الكثير ل سيف الدين نصرت يار في تلك الفترة لأنه كان محايداً بنظرهم وليس لكونه 
إسلاميا»”. 


كان تعليق السفير السوفييتي في كابول على نتائج الانتخابات الطلابية هذه: 
«إن مستقبل هذ البلد بأيدي الإخوان المسلمين» ويرى حكمتيار أن الفوز بالانتخابات 
منح دفعة معنوية للشباب الإسلامي وانتكاسة معنوية بالمقابل للطرف الشيوعي» 
ويستذكر فترة ما بعد الانتخابات : «بعد تأسيس الحركة الإسلامية بأربع سنوات 
تقدمت كثيراً وارتفعت أسهمها حيث فاز الإسلاميون بأكثر من ثلثي مقاعد اتحاد 
الطلبة في جامعة كابولء أي: 8 مقعداً من 0٠‏ مقعداً مما أصاب الشيوعيين بالهلع, 
فتوقفت جميع نشاطاتهم, وفشلوا ف استقطاب عناصر جديدة وتحجّمت نشاطاتهم 
وم يتمكنوا من ترتيب جلسة داخل الجامعة رغم أنها كانت معقلهم»”. 


۸ / مذكرات المؤلف مع أحمد شاه نشرت ب4 مجلة الجهاد الصادرة ے بيشاور بتاريخ سبتمبر واكتوبر‎ - ١ 
.1551/1١١/177 لقاء المؤلف مع أرغندوال بتاريخ‎ - ۲ 
1۹۸۷ لقاء المؤلف مع حكمتيار 4 بيشاور صيف عام‎ - ٣ 


V4 


صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الامارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
اصح سو سيو ب يي ی و و ڪڪ ي ي هه 


الخروج من غيتو الجامعة: 

حتى عام 151١‏ كانت الحركة الإسلامية تبدو وكأنها تعمل في جامعة كابول 
فقطء حالها كحال خصومها الشيوعيين. لكن هذا لا هنع أن بعض القيادات حملوا 
بعض الأفكار الإسلامية من مدارسهم التي قدموا منها في الأرياف كحال المهندس 
قلب الدين حكمتيارء الذي اصطدم في ثانوية قندوز مع الشيوعيين وعلى رأسهم 
أسد الله أمين ابن شقيق حفيظ الله أمين الذي غدا رئيساً فيما بعد. ومع النشاط 
المكثف ال ملحوظ للحركة في جامعة كابولء توسع العمل والنشاط الدعوي التبليغي 
بعد عام ١۱۹۷ء‏ ليمتد إلى الثانويات والمدارس الكابوليةء فبدأ يتجه مؤسسو الحركة 
إلى هذه المدارس ويقيمون صلات مع شخصيات طلابية فيهاء لتقوم بدورها لاحقاً 
بمهمة الدعوة بنفسهاء فكان الهدف الأول مدرسة أبي حنيفة التي تولى مهمة زيارتها 
والدعوة إليها كبار الأساتذة وذلك نظراً لخلفيتها الشرعيةء وقد مر بنا سابقاً كيف 
تم تعيين مشرف على هذه المدارس وهو سيف الدين نصرت يار. 

لم تواجه الحركة الإسلامية صعوبات كبيرة في الانتشار والتمدد نظراً للحرية 
السياسية والحزبية والصحافية التى كانت سائدة في تلك الفترة. فعادة ما كان طلبة 
هذه المدارس يشاركون في المظاهرات والاحتجاجات التي يقيمها الطلبة الإسلاميون 
في جامعة كابولء وامتد التوسع الأفقي للحركة ليشمل الولايات الأفغانية الأخرى 
بحيث يضطلع المؤسسون والناشطون بشكل عام خلال عودتهم إلى قراهم ومناطقهم 
بالتعريف بالحركة الإسلامية وأهدافها ودعوة من يرونها مناسباً للحركة. 

:. كان طلبة جامعة كابول يذهبون إلى مناطقهم وقراهم كل شهر أو شهرينء 

ونظراً لكون قيادات الحركة من الولايات وليس من العاصمة فقد ساعد وساهم 
ذلك في إيصال فكر الحركة سريعاً إلى الأطراف» مع التوعية المكثفة التي كانوا 
يقومون بها من الخطر الشيوعي الأفغاني الذي يتهدد البلادء فحكمتيار من إمام 
صاحب بولاية قندوز على الحدود مع طاجيكستان» وعبد القادر توانا من مزار 
الشريف عاصمة ولاية بلخ على الحدود مع أوزبكستان. وسيف الدين نصرت يار 
من ولاية بغلان على الحدود مع أوزبكستان» أما المهندس حبيب الرحمن فهو من 
ولاية لغمان قرب العاصمة كابولء ونور الله عماد من ولاية هيرات على الحدود مع 
إيران» ساعد هذا التوزع على نقل فكرة الحركة للجهات الأفغانية الأربع وبسرعة لم 
يكن يتصورها أو يتوقعها الكثيرون. 

كان المؤسسون الأوائل يقومون بزيارات دعوية أيضاً خلال فترة العطل 
الرسمية لغير ولاياتهم كما حصل مع عبد الرحيم نيازي حين زار جلال آباد شرقي 
أفغانستان» وزار قراها وألقى كلمة بطلبة جامعتهاء أما حكمتيار فقد قام بزيارة 
إلى ولايتي غزني وبكتياء وزار عبد القادر توانا الطالب في كلية الشريعة والمنتمي 
لمنطقة مارمول بمزار الشريف منطقته. ودعا فيها إلى الحركة وحذّر من الشيوعيين 


Yo 


الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إتقلاب داود صيف أفغانستان الظويل من الجهاد إلى الأمازة 


ونشاطاتهم. يحدثنا عن ذلك الشيخ عبد العزيز أمير ولاية بلخ خلال فترة الجهاد 
الأفغاني في الثمانينيات: «لقد جاء عبد القادر توانا مع غلام نيازي ورباني عطيش في 
عام ۱۹۷١‏ وزاروا المدرسة الأسدية الدينية وألقوا محاضرات على الشباب» ومن فرط 
تأثر أهل مارمول بالخطباء بدؤوا يرددون فيما بينهم بأنه لو كرر هؤلاء خطبهم 
لوجدنا أنفسنا في الشوارع نهاجم الحكومة ونعلن براءتنا منها»"". كان غلام رباني 
عطيش يومها إمام مسجد بل خشتي في حي وزير أكبر خان أحد أرقى أحياء 
كابول» وقد مر بنا كيف أثنى عليه أبو الحسن الندوي حين زارهم في كابول. 


في عام 1۹۷١‏ وصل إل مزار الشريف مولوي محمد نسيم شقيق مولوي 
يونس خالص. وكان قد سجن خلال فترة حكومة محمد داود. كان هدف الزيارة 
تحريض الشباب على العمل الإسلامي وتعريفهم بالخطر الشيوعي الذي يهدد البلادء 
وبدأ الشيخ محمد نسيم بخطبته التحريضية وكان مما قاله إن هذه الحكومة غير 
إسلامية. وما تريده هو هدم الإسلام من بنيانه ولا بد من مواجهتها عن طريق 
الشباب الذي هو محل قوة المجتمع'". 

واصلت الحركة الإسلامية تمددها في مزار الشريف كما هو الحال في المناطق 
الأخرىء» وبدأ نظام الحلقات» فكانت الحلقة الأولى في مزار الشريف تتضمن ١١‏ شخصاً 
بينهم القائد ذبيح الله الذي سيغدو بعد سنوات أميراً عاماً على الولايةء وقد استشهد 
عام ٤۱۹۸ء‏ وكذلك الشيخ محمد إسماعيلء ولعب المهندس عبد الرحيم دوراً في إيصال 
الدعوة إلى بدخشان المتاخمة لطاجيكستان والصينء فنشر الكتاب الإسلامي فيهاء بعد 
أن حاز على شرعية مولوية تحدثنا عنها سابقاً وفي الفترة نفسها اتخذ الشاب محمد 
علم من قرية ري جنك في بلخ والذي كان طالباً لدى برهان الدين رباني_ اتخذ 
مركزاً للحبوب قرب مسجد هزار الشرف وبدأ بمساعدة الفلاحين من الأهاليء ولعل 
هذا أول عمل اجتماعي تقوم به الحركة الإسلامية أملاً في تعميق حضورها ووجودها 
مجتمعياً بخلاف العمل المولوي المقتصر على الدعوة. كان لعمل محمد علم قبولاً 
كبيراً وسط الفلاحينء. فزادت شعبية الحركة وروّادهاء وكان تأثير هذه الخطوة أكثر 
بكثير من تأثير الخطاب المولوي المجرّد. وهو ما حاول الشيوعيون دغدغة عواطفهم 
بالحديث عنه فقط دون تنفيذه. فجاء الإسلاميون وخاطبوهم بخطاب إسلامي عجز 
المولوية التقليديون عن مجاراته. ولعل خلفية الإسلاميين الحركيين الفلاحية والبسيطة 
ساعدت في أن تكون أقرب إلى هؤلاء بينما كانت خلفية الشيوعيين استقراطية أبعد 
ما تكون عن الطبقات الفقيرة والوسطىء واستثمر الشباب الإسلامي علاقاته هذه 
بحشد الناس وجمعهم في مناسبات دينية ووطنيةء فضلاً عن كسبهم المولوية إلى 
صفهم مع استثناء مولوية السلطة الحاكمة التي كانت أبعد ما تكون عن العمل 
الحري الذي ترى فيها مهدداً لها. 


. ۱۹۹1-۲-۹ لقاع اللؤليف مع الشيخ عبد العزيز 2 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
ات المصدر السايق.‎ 


۷٦1 


صيف أغفانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 
ج و و و ڪڪ ري ا ل لي ير ل ل و يا سي 


واصل قادة الحركة الإسلامية الأوائل زياراتهم المكثفة إلى الولايات الأفغانية, 
فكان أن زارها في الموجة الثانية المهندس أحمد شاه أحمد زي ولاية هلمند فاستغل 
الوقت وجمع بعض الشباب» وتحدث إليهم عن الإسلام والحركة الإسلامية ومواجهة 
الشيوعية وقام بمناظرة الشيوعيين فيهاء وهو ما أدى إلى حصول مراجعات حقيقية 
وجذرية وسط الحاضرين فعدلوا عن الأحزاب الشيوعية والتحقوا بالحركة الإسلامية 
الوليدة. لكن ظلت الشيوعية في البداية أكثر نجاحاً من الإسلاميين في استقطاب 
الشباب الجامعيء ويعلل ذلك الباحث بهاء الدين مجروح عميد كلية الآداب في 
جامعة كابول قبل هجرته إلى بيشاور عام :۱۹۸٠‏ «لقد كان في أفغانستان بقية من 
الكولونيالية والطغيان والديكتاتورية. وم يكونوا يعتقدون بأن عملية التطور ستحقق 
لهم أي شيء» فهي ستكون بطيئة جداً بالنسبة لهم وهم التؤاقون الراغبون في رؤية 
التغيير بحياتهم . ولهذا فقد غدت أسطورة الثورة الحل السحري لكل أنواع الشر 
التي يرونها في أفغانستان, فاستطاعت بذلك الماركسية واللينينية على هذه الأسس 
استقطاب الطبقة الشبابية وتحديداً الجامعية»". 


كل هذا كان يجري وكأن كابول أفغانستان آخری» حيث كانت الأطراف 
الأفغانية لا تزال على العهد القديم تقريباً لا تتكلم ولا ترى ولا تسمع ما يجري 
في كابول التي كانت بمثابة مرجل أفغاني يغلي بكل الأفكار والمبادئ والأحزاب. كان 
الجميع يتنافس على طرد بعضه بعضاً من المرجل الكابول» ليكون البقاء للأصلح 
أو الأقوى أو الأذك» ورا ممن هملك كل هذه المواهب» فيرى لوي دوبري وهو خبير 
أميري من أصل فرنسي» وهو من أشهر من عرف أفغانستان. مع زوجته نانسي في 
كتابه المهم عن أفغانستان: «إن بعض المناطق النائية القصيّة في أفغانستان كانت 
تفكر حتى أواخر الستينيات بأن املك أمان الله خان أو حبيب الله نجله الذي 
خلفه من بعده لا يزالان في السلطة»”". وهو ما يدلل على أن ما يجري في الأطراف 
الأفغانية لا علاقة له بالتفاعلات السياسية والحزبية الجارية في العاصمة. 


طرح المهندس حبيب الرحمن في هذه الأونة فكرة تشكيل رابطة للنساء 
المسلمات خاصة بالمثقفات. وكان رأيه أن هذا سيساعد على توعية النسوة: إذ إنهم 
نصف المجتمع. وبإمكانهم لعب دور أساسي ومحوري في صياغة عقلية الأطفال 
والشباب» خميرة الحركة مستقبلاً مما يُسرّع في تشكيل الرأي العام لصالح الحركة 
الإسلاميةء الأمر الذي سيختصر الطريق على الحركة وجهودها في التربية» بالإضافة إلى 


٠١١-۱۴۳ بهاء الدين مجروح: آفغانستان الشعبية بالانجليزية ص‎ - ١ 
٠۹۸۰ الطبعة الثالثة من عام‎ 051-05٠ لوي دوبري: آففانستان ص‎ - ۲ 


VY 


الفصل الأول - اتحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


إشراك المرأة في مسؤولياتها السياسية والتربوية والاجتماعية. وافق الجميع على الطرح 
الجديد» وتولى حبيب الرحمن بنفسه مهمة الإشراف على الرابطة: إلى جانب سيف 
الدين نصرت يارء وقلب الدين حكمتيار. كانت الطالبة سمينة من ولاية غزني التي 
كانت تدرس في ثانوية غزنيء الأولى من الفتيات اللواتي التحقن مبكراً بالرابطة وتبعها 
في ذلك أخوهاء وبرز نشاطها في حينه. ومع بدء الجهاد الأفغاني هاجرت لاحقاً إلى 
أمريكا و عملت في راديو خاص بالأفغان من واشنطن. 


التحقت بعدها السيدة سارة شقيقة عبد الهادي أرغندوال أحد قادة الحزب 
الإسلامي. وكذلك فريدة وكلتاهما من طلبة دار المعلمين في كابول: «ويأتي إنشاء 
هذه الرابطة كرد فعل على تهافت النسوة على الحركة الشيوعية فقرر الإخوة إنشاء 
رابطة للمسلمات حتى لا يقعن في شباك الشيوعيةء وتولى إدارة هذه الحلقة الأخ 
المهندس حبيب الرحمن» حيث بلغ تعدادها أواخر حكم الملك الأفغاني ظاهر شاه 
٠٠١‏ سيدة»”". واتسع نشاط الرابطة لاحقاً لتقودها شقيقة سيف الدين نصرت يار 
لنشاطها الإسلامي المعهود. ثم حرص بعد تفرّق الأحزاب وتشتتها كل حزب أفغاني 
على وجود رابطة نسوية فيه. 


وفاة عبد الرحيم نيازي 

لعل الإجماع النادر في صفوف الحركة الإسلامية شباباً وأساتذة, كباراً وصغاراً 
حول بدايات الحركة الإسلامية وتأسيسها إنما هو على شخصية عبد الرحيم نيازي 
التي يراها الكل محورية في التأسيس. والانطلاقة الصاروخية المبكرة. وعلى الرغم 
من صغر سنه وقلة سنوات خبرته. إلأ أنها شكلت خميرة مهمة لمن بعده. ولد 
عبد الرحيم نيازي في شمال أفغانستان» كان والده قد هاجر من ولاية غزني قرب 
کابول» وكان ميلاده عام 1948 متوافقاً مع نكبة فلسطين التي حمل في جوانحه 
الكثير من همومها ومتاعبهاء ترجمه في مظاهرات ومسيرات واحتجاجات التي كانت 
تقام في جامعة كابول كدعم ومساندة لها. درس الثانوية في الشمال الأفغاني ثم 
التحق بجامعة كابول قسم الشريعة. وبرز نشاطه بشكل كبير» فكان مغناطيس 
جذب حقيقي للشباب في الجامعة ولمن هو خارجهاء وكان أشبه ما يكون بالواسطة 
بين جيل الأساتذة الكبار وبين الشباب المتحمس للعمل الإسلامي لمواجهة الخطر 
الشيوعي المتنامي والمدعوم من دولة كبرى يومها كالاتحاد السوفياتي. 

وفي السنة الأخيرة من دراسته مرض مرضاً شديداً مفاجئاً ليظهر أن السرطان 
قد فتك بجسده. فجمع شباب الحركة يومها ال مال ليرسلوه للتطبب في الهند و 


. ۱۹۹٤ -0-5 لقاء المؤلف مع عبد الهادي أرغندوال ے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 


۷۸ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الأول - الحركة الإسلامية من الميلاد إلى إنقلاب داود 


حدثني القاضي نجي الله كيف أن أبناء الحركة الإسلامية قاموا ببيع حتى بعض 
ملابسهم من أجل جمع المال ليرسلوه إلى الهند للتطبب.»'". ورافقه في رحلته الأخيرة 
هذه المهندس أحمد شاه أحمد زي الذي وصف ل في لقاء مطول آخِرّ لحظاته 
وهو بجانبه: «وأسجل هنا مقولة للأخ عبد الرحيم نيازي وهو على فراش الموت 
بالهند» وكنت حينذاك بإزائهء قال لي قبل دقائق من إسلام روحه يا مهندس لقد 
أتعبتك كثياً فسامحنيء وبلّغ سلامي لكل الإخوة و أؤصهم باحترام الأستاذ غلام 
نيازي كوالدهم. واعلم بأنه لولم يكن غلام موجوداً في كابول ما كنا نستطيع أن 
نبدأ الحركة الإسلاميةء أما إشاعة البعض بأن وفاته بسبب دس السّمّ له فليس لها 
نصيب من الصحة. فقد لازمته وأعرف تماماً أن وفاته كانت بتأثير مرض السرطان 
المصاب به»”. 


ويتذكر المهندس عبد الرحيم نشاطه في جامعة كابول: «كان عبد الرحيم 
نيازي مُبلّغاً كبيراً ورجلاً لديه معلومات عن الديالكتيك والشيوعيةء لقد تحولت 
جنازته بعد عودته الأخيرة من الهند إلى تظاهرة كبيرة. حيث صُلي عليه في مسجد 
بولي خشتي الكبير وسط العاصمة» وكان المتظاهرون يهتفون ب الله أكبر. ويصفه 
المقربون منه بأنه كان رجلاً متديناً للغاية. وهو من قبائل (كوتشي) أي البدو. ولا 
يهتم بالمظاهرء. وقد منحه هذا على ما يبدو ذكاءً فطرياً حاداً: «فكان رحمه الله 
مجرد أن يقرأ كتاباً يحفظه» وحين كان يلقي خطبه. كانت تتسم بالبساطة والسهولة. 
لكنها مفهومة للجميع»". ۰ 

ويصفه زملاؤه وأصحابه بالشجاعة. فقد قرأ تفسير في ظلال القرآن للأستاذ 
سيد قطب في بداية حياته وتأثر به, وبمقتله. وكان يتابع الأحداث السياسية بشكل 
يومي» وهو ما منحه تميزاً عن أقرانه» ومع هذا كان ترتيبه الأول في صفه بالجامعة. 
ومن أقواله التي يتداولها رفاقه في تلك الفترة: «مرة أخرى أقول لكم أيها المسلمون 
جاهدواء وهذه فرصة للجهادء ولو أن بعض الجهال أو العناصر غير المتحمسة للإسلام 
الذين لا يهتمون بأمر الإسلامء ويقولون بلسانهم إنهم مسلمون اتهموكم وسدوا 
طريقكم بجهلهم فلا تهتموا بهم» فإنهم لا يعلمون الواقع» وم يصحوا بعد من النوم, 
غلبهم الخوف» فهم يخافون من المواجهة مع الحكومة: أو العناصر الشيوعيةء التي 
تهددهم بالقتلء تابعوا خطاكم على هذا الطريق المقدس وجاهدواء وواصلوا نضالكم 
فليس هناك طريق آخر للخلاص سوى الجهاد والقتل»”. 


١‏ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي للمؤلف وقد نشرت ے مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة من بيشاور بتاريخ اكتوير نوفمبر 


من عام EL‏ 
۲ - مذكرات أحمد شاه أحمد زي للمؤلف وقد نشرت 4 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة من بيشاور بتاريخ اكتوبر. نوقمير 
من عام لرارة ١‏ . 


۳ - لقاء المؤلف مع القاضي نجي الله الذي عرفه عن قرب. وقد أجريت اللقاء 4 بيشاور بتاريخ 1591-١-١7‏ . 
+ - مجلة الموقف الصادرة باللغة العربية عن الحزب الإسلامي بزعامة فلب الدين حكمتيار من بيشاور بتاريخ ۱۱-۷- 
٠‏ مع بعض التصرف بسبب ضعف الصياغة العربية. 
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الفصل الثاني 
الحركة الإسلامية في 
مواجهة سياسة الانقلابات 


کہ .و 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقانيات 
ج ی ی ی ی ی ج ی 


كان املك الأفغاني محمد ظاهر شاه في آخر أيامه مشغولاً بملذاته بعيداً عن 
هموم الشعب ومشاغله. كان الجفاف قد ضرب أفغانستان بشكل خطير . مما هدّد حياة 
الناس بالجوع والفقرء فلم يكن يجد البعض كسرة خبز تقيه جوعه. ويروي من عاش 
تلك المرحلة أن الملك كان منفصلاً عن الواقع حيث كان يحضر حفلات الموضة في الفنادق 
الكابولية الفاخرة: إلى أن نشر بعض الصحافيين الغربيين صور الفقر والمجاعة؛ فاسترعت 
انتباهه واهتمامه فناشد العام للمساعدة ولكن بعد فوات الأوان» فبينما كان الملك حينها 
مع زوجته حميرا في إيطاليا يقضون عطلتهم» كان السردار محمد داود ابن عمه يُنفذ انقلابه 

وقع الانقلاب في ١١‏ يوليو/حزيران من عام 17 بالتعاون مع كبار الضباط 
الشيوعيين الذين كانت تربطهم ب محمد داود علاقات قوية. وفوق هذا فقد كان لدواود 
علاقات قوية منذ أن كان رئيساً للوزراء في الخمسينيات مما أكسبه في حينها لقب الأمير 
الأحمرء فتشاطر يومها والشيوعيون كره باكستان» ودعم قضية بشتونستان ذات الحساسية 
التاريخية بالنسبة لباكستان. 

م تعد أفغانستان هي أفغانستان السابقة فقد وضع محمد داود نهاية للملكية التي 
لعبت دوراً محورياً في إبقائها موحدة ولو ظاهرياً مع استقلالية أشبه ما تكون بالفيدرالية 
تنظر وحداتها وأقاليمها للملك بوصفه أباً ورمزاً روحياً. لكن هذه الرمزية انتهت تماماً 
اليوم» وانعكست تداعيات انهياراتها الخطيرة ليس على أفغانستان فحسب» وإنما على 
المنطقة ورا أبعد منهاء وبهذا يكون أول من نشر الفوضى وزرع التشدد والتطرف والإرهاب 
والعنف هو الاحتلال السوفياتي والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أفغانستان, 
وهو ما سيلاحظه ويلمسه أي متابع منصف للشأن الأفغاني والاقليمي واهتزازاتهما الارتدادية 
اللاحقة من الأفغان العرب وتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة. 

كان خروج الملك ظاهر شاه من السلطة إيذاناً بدخول القوى الكبرى وصراعها 
المميت والقاتل الذي لم يكن قاتلاً ومميتاً للشعب الأفغاني وا منطقة فحسب. وإنما قاتلٌ 
ممیت لهذه القوى ذاتها وهي التي م تتعلم من الدروس الذي تلقنتها في المنطقة عبر 
قرنين من الزمنء فكانت إعادة إنتاج اللعبة الكبرى كما وصفها الشاعر الإنجليزي الشهير 
روديارد كيبلنيج من قبل. 

لعب الضباط الشيوعيون الأفغان دوراً محورياً وأساسياً في انقلاب محمد داود › 
فكان الاعتماد الرئيسي بنجاحه عليهم, وبرز خلال الانقلاب الضابط فيض محمد والذي 
قاد مجموعة عسكرية باتجاه القصر فاستسلمت حاميته دون إبداء أي مقاومة. كان صهر 
املك السردار عبد الولي خان في حفل كوكتيل أقامته السفارة العراقية في كابولء ويتذكر 
تلك الأيام عبد الولي خان الذي التقيته في بيشاورء فيقول: «لم نكن نتوقع أن يحصل انقلاب 
كهذاء وم نتخيل أن يكون محمد داود قائداً للانقلابيين. كان الجميع مشدوهاً ومتفاجئاً فيما 
حصل ويحصل»”. 


٠۹۹۱-۱۲-۱۰ لقاء المؤلف مع السردار عبد الوالي خان ے4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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كان الجنرالان فيض محمد وعبد القادر نجما انقلاب عام 1917, حيث سيطرا على 
القصر الرئاسي رمز السيادة والحكم» وكلاهما من جناح برشم الراية الذي يغلب عيه 
العنصر الطاجيكي» وعلى الفور أسندت إلى الجنرال فيض محمد وزارة الداخلية: أما الجنرال 
عبد القادر آقا الذي سيظهر في كل انقلاب أفغاني فيما بعد. فقد واصل عمله كقائد لسلاح 
الجوء وبلغ عدد الوزراء الشيوعيين في الحكومة الجديدة ثمانية وزراء وحصرياً من المنتمين 
إلى جناح برشم الذي يغلب عليه العنصر الطاجكي الأقلوي وليس خلق البشتوني. 


بعد سنوات على هذا الانقلاب التقيت الجنرال عبد القادر في بيشاور عام ١19٠‏ 
إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي رتبها مع وزير الدفاع يومها شاه نواز تاناي ضد 
الرئيس محمد نجيب الله بدعم زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار ومساندتهء 
وحين سألته عن دعمه محمد داود يومها أجاب: «لعبت دوراً كبيراً في انقلاب داود» وكنت 
آنذاك قائداً للقوى الجوية, وكنت في تلك الفترة مسؤولاً عن قاعدة بغرام» وأثناء الانقلاب 
توليت مهام حماية مدينة كابول ومراقبة حدود أفغانستان الدوليةء ولكن الانقلاب لم يكن 
بحاجة لاستخدام الأسلحة والذخائر لأنه كان انقلاباً أبيضاً ويتابع عبد القادر رداً على سؤال 
آخر فيقول: م يكن هناك أي دفع أو ضغط على داود. لكننا كنا نريد تغيير النظام» وظننا 
في البداية أن داود أحسن من ظاهرء ولذلك شاركناه في انقلابه. مع العلم أن داود م يكن 
عضواً في الحزب الشيوعي»'". 


كان الدرس الواضح والجاي من الانقلاب وما بعده أن الشيوعية والسوفييت 
فشلوا في استراتيجيتهم القاضية بالتحضير لثورة شعبية عارمة في أفغانستان تأتي بالشيوعية 
وال ماركسية» وتسحق المد الإسلامي المتنامي نخبوياً وشعبوياً فغير السوفييت تكتيكهم 
باللجوء إلى الجيش وقطع الطريق على الإسلاميين ونشاطهم المتنامي وفرض الفكر الشيوعي 
من فوق عبر هذا الانقلاب» وهو ما أفقدهم تعاطف الكثيرين» و حرفتهم نشوة الانتصار 
عن التركيز على التعليم و مؤسساته»ء بالإضافة إلى أن هذا الانقلاب زاد ووسع من دائرة 
المعارضين والناقمين عليهم» فلم يعد الإسلاميون الخصم الوحيد والمنافس الأوحد للشيوعيين 
والسوفييت في المواجهةء بل دخل خصوم آخرون جدداً على ساحة الصراع ومن أبرزهم 
الملك ومؤيدوه والمتعاطفون معه. فضلاً عن القوى التقليدية المحافظة من ملأك الأراضي أو 
من المولوية الذين بدؤوا يستشعرون خطر الشيوعية أكثر من السابق. 


كانت التجربة الإسلامية ومعها تجربة المولوية في أفغانستان مع شخصية داود 
مريرة جداً منذ توليه رئاسة الوزراء بين عامي ۱۹٥۳‏ - 19778 التي يُنظر إليها على أنها 
فرصة ذهبية للشيوعيين ومن ورائهم السوفييت» ساعدهم في ذلك تخاي الأميركيين تقريباً 
عن أفغانستان» وقد تحدثت دراسات أمريكية وأفغانية وأوربية جادة ورصينة عن هذا. 
كانت تجربة المولويين ترسخت مع داود بانتفاضة عام ١109‏ كما لاحظنا من قبل وبدموية 
رده عليهم يومهاء إلى أن تدخل الملك وهأ الأوضاع. ألقت التجربة المريرة بظلالها على 


. 1590-0-١ ١خيراتب مقابلة الكاتب مع الجنرال عبد القادر 4 بيشاور والمنشورة بصحيفة الشرق الأوسط‎ - ١ 
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علاقات الطرفين فيما بعد. ولعبت دوراً في حكم الطرفين على بعضهما بعضاً لكن لم تكن 
هناك حاجة للملالي ليختبروا الحكم الجديد وهو الذي أعلنها جهاراً اليوم بالتحالف مع 
الشيوعيين» بالإضافة إلى ممارساته التي تستهدفهم كما تستهدف الحركة الإسلامية. فكان 
دموياً خلال حكمه أكثر من فترة رئاسته للوزراء. لقد أعلن على الفور نقل أفغانستان 
من الملكية إلى الجمهورية, فمكّن بذلك الشيوعيين من السلك العسكري وبدأ بتمكينهم في 
مجالات تعليمية وغيرهاء وكأنه في سباق مع الزمنء جاهلاً أنه سيكون أول ضحايا الشيوعيين 
وأول فرائسهم» كحال من يرب الثعابين» وأدركت القوى المحافظة التي كانت سنداً للملكية 
الأفغانية لقرون أنها الضحية الأولى في الجمهورية الجديدة الساعية إلى قطع كل علاقة لها 
مع الماضيء وبالتالي ستتخلى عن كل قواعد وأطر وكوادور وبيئات المرحلة الملكية الماضية. 

سرع إذن الشيوعيون نشاطهم العسكري وركزوا منذ ذلك الحين على الجيش والقوة 
الخشنة وتخلوا إلى حد كبير عن القوة الناعمة وهي التعليم ونحوه في جذب الشباب كما 
كان حالهم في جامعة كابول» ولعل هذا ما يفسر كل الانقلابات الشيوعية التي وقعت لاحقاً 
فقد تيقن السوفييت أن فرض أجندتهم لا يمكن أن يكون من خلال ثورة شعبية» أو ثورة 
هادئة ناعمة في مجتمع إقطاعي قبلي مسلم وإنمالا بد من فرضه بالقوة وبالسلاح ومن 
أعلى» لقد غدا شعارهم «الثورة من أعلى» لاسيما مع تنامي نفوذ الحركة الإسلامية وسط 
الحاضنة الشعبية» أو رها الأصح تلاقي مصالح أطراف عدة شعبوية عدة ضد عدو أصبح 
هشعكا 


كل هذه العوامل رها دفعت الشيوعيين للتعجيل بالانقلاب على ظاهر شاه الذي 
كان في ظاهره وباطنه أقرب إليهم وإلى مصالحهم» لقد بدا خلال الانقلاب مدى تمكنهم من 
مفاصل الدولة العسكريةء ولعل أكبر دليل على ذلك يوم سقطت اللملكية. حين لم يُضِحٌ أحدٌ 
من أتباعها بنفسه لحمايتهاء لكن إن كان ظاهر شاه يخدم الشيوعيين والسوفييت» فلماذا 
إذن انقلبوا عليه؟ إن التفسير المنطقي الوحيد على ما يبدو كان خشيتهم وخوفهم من أن 
تسقط أفغانستان بأيدي الإسلاميين وهم ينظرون ويرقبون الوضع, وحينها لن يفيد انقلاب 
ولن يفيد اختراقهم للملكية الأفغانية, ورا نتحدث عن هذا بتوسع حين يأتي الحديث عن 
الغزو السوفياق. 

بدأ التحول الكبير في الاستراتيجية السوفياتية عبر الواجهة الشيوعية والقوى 
الانقلابيةء تحول يوحي بالتكشير عن الأنياب وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اجتثاث 
للحركة الإسلامية وبشراسة تذكر بالاستراتيجية الروسية السابقة في آسيا الوسطى والقوقاز التي 
لا تزال ذاكرة الأفغان طرية حيالهاء وأدركت معه الحركة الإسلامية المخاطر والتهديدات 
فغيّرت استراتيجيتها وشرعت باللجوء إلى العمل السري البعيد كل البعد عن استهدافات 
الانقلابيين. كان التحرك للعمل السري قد بدأ بعد ثلاثة أشهر فقط من الانقلاب وتحديداً 
في أكتوبر/تشرين الأول من عام ١۱۹۷ء‏ فأوقفت الحركة عملها الجماهيري ومظاهراتها 
ومهرجاناتهاء فخصومها في السلطة وهم يعرفون كل تفاصيل تحركاتها منذ أيام الصراع في 
الجامعة. 
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يتحدث نور الله عماد عن تلك المرحلة: «بعد هذا الوضع الجديد بدأنا بإنشاء 
مجلس شورى من أربعين شخصية وقررنا ألا تتصرف كما في السابقء وبدأنا بعقد الاجتماعات 
السرية البعيدة عن أنظار الناس» وكنا نقوم بمشاورة الأستاذ برهان الدين رباني بالاجتماعات» 
لكنه لم يكن عضواً في هذا المجلس". ويؤكد موسى توانا ما ذهب إليه نور الله عماد 
ويتابع روايته: «وبعد انقلاب محمد داود بدأنا في العمل السريء وبعد أن كنا قد بدأنا 
بالعمل شبه العلني في أخريات عهد محمد ظاهر شاه. قرر الإخوة أن يجتمع عدد يسهل 
عليهم الاجتماع من دون أن يثير ذلك انتباه العدوء وهكذا ينقلون رأيهم في ا موضوع الذي 
بحثوه إلى مجموعات أخرى»'”. 


أما أحمد شاه مسعود الذي توارى عن الأنظار فيقول: «عام 191 حين وصل 
محمد داود إلى السلطة بدعم من الشيوعية الروسية كنت يومها في السنة الثانية بمعهد 
البوليتكنيك بكابول وكنت متخفياً في أماكن متفرقة من أفغانستان وذلك لستة أشهر 
متواصلة خشية القبض عليء ومع بداية عام ۱۹۷١‏ بدأت مع بعض الأصدقاء في بنجشير 
بالقتال ضد الحكومة: ثم أجبرنا على الهجرة إلى باكستان»'”. 


كان قلب الدين حكمتيار لا يزال في السجن منذ حادثة مقتل سيدال الشيوعي 
الموالي للصين في جامعة كابول» ولعل ما فرض على الإسلاميين اللجوء إلى العمل السري 
بشكل أساسي» هو حظر الحكم الجديد كافة الاجتماعات والمظاهرات مما عطّل حرية 
الرأي والتعبير. وبمرور الوقت زاد النفوذ الشيوعي في الحكم حتى وصل الأمر إلى تغيير 
خطاب داود الرسمي وتأويلهء ففي إحدى الحفلات أثناء رفع العلم الوطني قال داود: «إن 
ثئمة أشخاصاً يشككون في إيماني وأقول لهؤلاء إن الذي لا ملك إهاناً ليس فيه خير لبلده». 
وفي اليوم التالي قام المعلق في إذاعة كابول ليصحح ما قاله ذاود ويفسره بحسب الأدبيات 
الشيوعية كي لا يفهم على أن الرئيس بدأ يتخلى عن الشيوعية والشيوعيين فقال المعلق 
الإذاعي ا: «إن الرئيس يقصد بالإمان: الإمان بالثورة». 


انشقاق إسماعيل الشيعي: 
بعد عام من انقلاب محمد داود قام شاب أفغاني لم يكن يُعرف على أنه 
شيعي يُدعى إسماعيل بلخي بالانشقاق مع بعض الشخصيات الأخرى عن الحركة 
الإسلامية الأفغانية.ء ويصف قاضي أمين وقاد الانشقاق بأنه: «لم يكن رسمياً وما كان 
أحد يعرف هذا الشخص بأنه شيعيء فقد تميز بقوة البيان والخطابة» وعمل لاحقاً 
بعد انشقاقه على تكوين مجموعة تضم عدداً من الشيعة والسنةء ولكن قبض عليه 


.۱۹۸۸-۹-۲۹ مذكرات نور الله عماد للمؤلف # بيشاور بتاريخ‎ - ١ 

؟ - مذكرات موسى توانا المنشورة على حلقات ب مجلة المجاهدون الصادرة ب2 بيشاور عن الجمعية الإسلامية بزعامة 
برهان الدين رباني بتاريخ سبتمبر/ آيلول من عام ۱۹۸۷. 5 

٣‏ - أحمد شاه مسعود ب مقابلة بثت على إذاعة صوت أميركا الفارسية نقلاً عن مقابلة مع جريدة موسكو تايمز. 


۸٤ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الاثقلابات 
ل 


لاحقاً بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة فتمت تصفيته في السجن»'". وبعد مقتله 
قام عدد من رفاقه و زملائه من أمثال (نكتة دان) بتأسيس حزب شيعي في طهران 
يدعى «أمة إسلام_ مكتب التوحيد». ويدعي إسماعيل أن محاولة انقلاب عام 191/6 
الفاشلة بقيادة الجنرال سيد أحمد شاه ضد محمد داود كانت بترتيبه؛ لكن لا توجد 
أدلة على ذلك ولم يتحدث أحد من أصحاب تلك المرحلة ما يؤيد ذلك. 

ونشط في تلك الفترة «القزل باش» وهي بقايا عرقية أفغانية عملت في جيش 
نادر شاه الأفشاري وتسيسوا أو تأثروا بقادتهم الروحانيين من أمثال واعظ في کابول» 
وآصف محسني في قندهارء وبدؤوا وكسيس مجموعات حركية تتباين مع الحركات 
السنية. ولدي مشروع كتاب ربما أنشره عن الأحزاب والحركات الشيعية الأفغانية 
خلال فترة الجهاد الأفغاني. 

أساليب جدندة: 


ردت الحركة الإسامية على الأساليب والتكتيكات الجديدة لحكم داود 
بتكتيكات جديدة تناسب المرحلة»ء فقد بدأ ينتشر على نطاق واسع أن الشيوعي 
بابرك كارمل مستشار رئيسي محمد داود» ومعه كبار الشيوعيين الذين يقدمون 
المشورة له. وهو تكتيك حري إسلامي من شأنه أن يُعرّي داودء ويحرض ويهيسج 
الناس ضد الحكم الجديد على أنه حكم إلحادي شيوعي في بيئة أفغانية تقليدية 
محافظة., لا يمكن لها أن تقبل بعقيدة تتناقض ودينهاء وهو ما سيوسع كرة النار 
الأفغانية التي ستحزق النظام ومن يقترب من الشيوعيين. 
أما على صعيد العمل الداخلي للحركة الإسلامية فقد تخلّت عن أساليبها التقليدية 
القدمة في جذب الأتباع ومواجهة الشيوعيينء فلجأت إلى تعيين أمراء لها في الولايات 
الأفغانية للتركيز على الأطراف وتقليل العمل في العاصمة التي هي محط أنظار 
الشيوعيين والحكم الجديد. كان التركيز على الأماكن البعيدة عن أنظار الحكومة 
الجديدة واهتمامها يزيد من حرية الحركة الإسلامية نظراً لصعوبة اتصال وتواصل 
الحكم المركزي الأفغاني مع الأطرافء فالأخيرة ملعب الحركة الإسلامية أكثر مما هي 
ملعب الشيوعيين والحكومة المركزية. 
كان توزيع تعيينات أمراء الحركة الإسلامية على الولايات على الشكل التاليء فقد 
تعين سيد عبد الرحمن أميراً عن ولاية تخارء وسيف الدين نصرت يار عن ولاية كابول, 
وقلب الدين حكمتيار عن ولاية قندوز, والمهندس حبيب الرحمن أميراً عن ولاية بروانء 
ومولوي حبيب الرحمن أميراً عن ولاية لغمان» والأستاذ علي الأنصاري أميراً عن ولاية لوجر 
ونور الله عماد أميراً عن ولاية هيرات. 
هدفت الاستراتيجية الجديدة للحركة الإسلامية إلى كسب المزيد من الشباب» فضلاً 
عن تضليل الحكم الجديد والابتعاد عن أضوائه في الملاحقة والمطاردة والسجن والتشريد. 


.۱۹۹1-۱۱-۰ لقاء المؤلف مع القاضي محمد آمین وقاد ہے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلابات صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
جkhګAkALkLLknkÃAkÃk‏ سگ ےگkALkLگLkLLگگکگkگkLLkL_LHگگگگ‏ يبري 


وخطت الحركة خطوات جديدة تتمثل في اغتيال بعض رموز الحركة الشيوعيةء وترافق هذا 
مع الإفراج عن المهندس حكمتيار والدكتور محمد عمر من السجنء» وكانا متحمسين للعمل 
الإسلامي بسبب الفترة التي قضياها ق السجن وما تعرضا له من تعذيب جسدي ونقسي»› 
وما شاهداه من تعذيب بمارس على رفاقهم ال مسجونين. 

في هذه الفترة انقسمت الحركة الإسلامية بين نظريتين» نظرية متشددة بزعامة 
الشباب يقودهم قلب الدين حكمتيار وحبيب الرحمن والدكتور محمد عمر وآخرون» 
وأخرى معتدلة يتزعمها برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف» لكن لم يكن الانقسام 
ظاهراً ومعلناً وإنما أوحى الخلاف بوجود تكتيكين في العمل لمجابهة النظام الجديد. كانت 
نظرية الفريق الأول تعتمد على إطلاق العمل العسكري والبدء بالاغتيالات» بينما الفريق 
الثاني يرى الانتظار وعدم التعجل بالعمل العسكري. وعلى الرغم من تبني الشباب نظرية 
العمل العسكري واللجوء إلى الاغتيالات. لكن م يتم تنفيذ أي محاولة باستثناء اغتيال مير 
أكبر خيبر أحد منظري الحزب الشيوعي الأفغانيء الذي حصل بعد سنوات من الانقلاب» 
وظلت مسؤولية الحركة عنها مشكوك فيها. استشعرت الحركة الإسلامية مخاطر وصول 
الشيوعيين إلى مفاصل أمنية: ومنها وزارة الداخلية, ولذا أرادت ضرب هذا المفصل مبكراً. 
ويتحدث بعضهم عن نشر جناح برشم مثتين من ناشطيه كضباط شرطة بعد تعيين فيض 
محمد أحد قادة انقلاب داود بوزارة الداخليةء وهو الأمر الذي سهل القبض على الإسلاميين 
ا مناهضين للشيوعية»". 

يتحدث الرعيل الأول من الحركة الإسلامية عن محاولاتهم قتل بابرك كارمل 
وتصفيته. لكن لم يكتب لها النجاح» أما برهان الدين رباني فيقول: «إن الحركة استطاعت 
في السنة الأولى من عام ۱۹۷١‏ تدريب عدد كبير من الشباب على حرب العصابات» وهم 
الذين قاموا باغتيال عدد من الماركسيينء. و من بينهم وزراء في العاصمة كابولء كنا نقوم 
إلى جانب الأعمال العسكرية بتوعية الشعب وتعريفه بأساليب العمل العسكري وغاياته 
وأهدافه ومن الذي سيقوم به»'". 

مرة أخرى تستدعى نظرية التحدي التوينبية في تفسير ما حدث في أفغانستان» فقد 
كان انقلاب محمد داود بدعم شيوعي منحة للحركة الإسلامية في تنظيم صفوفها والاستعداد 
لمرحلة جديدة. يقول الأستاذ رباني: «بقدر ما كان مجيئ داود للسلطة وبالاً وخطراً على 
الحركة الإسلامية متمثلاً باقتلاعها من جذورهاء بقدر ما حدّها على تنظيم صفوفها أكثر 
فأكثر. لقد حاولنا أن ننظم الحركة كثيراً حتى استطعنا أن نصل إلى التنظيم الكامل بعد أن 
قفز داود على الحكم» لأن الوضع أجبرنا على أن نتحرك بدقة ونظام وأن نعمل في الخفاء 
حيث شكلنا الحلقات التنظيمية السرية»'". لقد انتهى الانقلاب الثقافي الذي كانت تعد له 


٠١١ كلديب نير: تقرير عن أفغانستان بالإنجليزية. ص‎ - ١ 

۲ - مقابلة آجرتها مجلة النصر التابعة للطليعة المقاتلة للاخوان المسلمين 4 سوريا؛ وأعادت نشره مجلة صوت الجهاد 
الناطقة باسم الجمعية الإسلامية بزعامة رباني الصادرة يتاريخ ديسمبر/كانون الأول - .195/8٠‏ 

؟ - مجلة صوت الجهاد الصادرة عن الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني بے بيشاور بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 
من عام ۱۹۸۰ . 


لها 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
ومسو 


الحركة الإسلامية طوال حياتها أيام الملك محمد ظاهر شاه. وبدأت الآن با مواجهة العسكرية 
والانقلاب المسلح. 
الحركة الإسلامية والعمل الانقلابي المسلح: 

م يغب العمل داخل المؤسسة العسكرية عن أذهان «الشباب المسلم» في 
أفغانستان إذ تعود جذوره لإلتحاق حكمتيار بالكلية العسكرية, وهو ما عكس رغبته 
في تغيير انقلابي» ولكن بسبب ما حل به في الكلية يومها كما مر معنا فقد انضم لكلية 
الهندسة في جامعة كابول» فلم يستطع تطوير تنظيمه العسكري في داخل الجيشء ولكن 
ظل على تماس وتواصل مع رفاقه العسكريي» يقول حكمتيار: «التحقت بالمدرسة العسكرية 
في كابول» وأكملت الفصل السادس والسابع والثامن فيهاء ثم تركتها لتصرفات المسؤولين 
غير القانونية, فقد كنت دائماً أحرز المقام الأول في الفصلء. ولكن بسبب تلاعب المسؤولين 
في ا مدرسة ينح الترتيب الأول لطالب آخرء فما أحببت أن أدرس فيها فالتحقت بثانوية 
شيرخان» وواصلت هناك دراستي من الفصل التاسع إلى نهاية الثاني عشرء وتجدر الإشارة إلى 
أنني أنهيت الفصل العاشر والحادي عشر في سنة واحدة نظراً لتفوقي» ثم التحقت بكلية 
الهندسة في جامعة كابول»". 

كانت بداية العمل الحزي الانقلابي لدى الحركة في تاريخ ۱۹۷١‏ فقد أسندت المهمة 
للمهندس حبيب الرحمنء والذي بدأ بالارتباط بالضباط والطيارين العسكريين مستفيداً من 
علاقاته مع أقاربه وأصدقائه العسكريين» وجاءت خلفية كل من سيف الدين نصرت يارء 
وقلب الدين حكمتيار السابقة في الكلية العسكريةء لتساعد حبيب الرحمن في إقامة هذه 
العلاقات» إذ أدركت الحركة الإسلامية مبكراً أهمية الجيش والعسكر في التغيير» لاسيما وهي 
التي تتابع اختراقات الشيوعيين للجيش وفرض أجندتهم بالقوة المسلحة بعيدة كل البعد 
عن الحوار والبرلمان والعمل السلمي. محمد زمان مزمل يعتقد أن التحضرر للانقلابات بدأ 
عقب وفاة عبد الرحيم نيازي الذي أعطى للحركة دفعة إلى الأمام» حيث استقطبت الحركة 
موته جموعاً غفيرة من البشر". 

التقى بعد أيام من انقلاب محمد داود شبابٌ الحركة الإسلامية لوضع خطة عمل 
عسكرية رداً على الانقلاب الذي أ بالشيوعيين سرا لم يكن داود سوى واجهة للشيوعيين 
ولمن خلفهم السوفييت كما ظهر للجميع» وحسم الإسلاميون لاسيما الشباب خيارهم 
باقتحام معترك العمل الانقلابي. لاحظت الشريحة الأفغانية الأهم في الجيش والمكونة من 
التقليديين المحافظين المعروفين بولائهم للملكية ما حل بالبلادء لم تجد أحداً يغطيها سياسياً 
وفكرياً وشعبياً إلا الحركة الإسلامية, كونها الحركة الوحيدة المنظمة التي تجابه الشيوعيين 
وتقدم نفسها على أنها البديل سياسياً وفكرياً عنهم. حسمت الحركة الإسلامية وبالأغلبية 
القرار للتحضير لانقلاب عسكري مضاد رداً على انقلاب محمد داود. لكن ظل سياف من 
١‏ - حكمتيار يتحدث عن حياته وحياة الحركة الإسلامية. ترجمة سلطان محمود . ص 5-4: من إصدارات مكتب الإعلام 


لمجاهدي أففانستان: بلجيكا. بتاريخ .1995-1-١7‏ 
-١‏ لقاء المؤلف مع محمد زمان مزمل ے2 بيشاور بتاريخ ٠۹۹۰-۱۲-۱۵‏ 
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الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الائقلايات صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
kn‏ گLگڪگڪڪڪڪڪڪڪجڪkگگLگگLگkگگگگkكهkكهككهككههس‏ ا 


أشد المعارضين للانقلابات العسكرية»”. 

وبخلاف ما كان يعلنه سياف فإن أحمد شاه مسعود يعتقد أن كلاً من سياف وغلام محمد 
نيازي كان لهما علاقات وصلات مع الضباط والانقلابيين. وأنه في عام ۹۷١‏ بدأت الحركة 
بتوزيع طلب العضوية على ضباط الجيش الأفغاني وأساتذة الجامعات ول مدرسين والموظفين 
الحكوميينء وكان المعني بالتواصل مع الجيش هو عبدرب الرسول سياف والمهندس حبيب 
الرحمن'". لكن رأي مسعود هذا لا يتفق معه جيل شباب الحركة ويرفضها تماماً. موسى 
توانا أحد قادة الجمعية الإسلامية التي ينتمي لها مسعود نفسه: «طرح أخونا الأستاذ رباني 
موضوع استعمال القوة ضد حكم محمد داود وقال إن بعض الإخوة يرون لزوم القيام 
المسلح لقهر الحكومة المعتدية, فأجاب الأخ سياف بأن هذا العمل يتسبب في قلع الحركة 
وقمعها من أساسها ولعل دليله هو أن صفوف الحركة م تتقن تنظيمها بحيث تتحمل 
الصدمة»". 

المحاولة الإتقلابية الأولى.. انقلاب الملازمين: 


انشغلت الحركة الإسلامية طول فترة تاريخها القصير بالعمل الدعوي والفكري 
والتنظيميء فكانت بعيدة عنن النشاط العسكري وتحديداً فيما يتعلق بالجيش والمؤسسة 
الأمنية التي كانت تحت المراقبة السوفياتية. وهم الذين يحكمونها من خلال وكلائهم 
الضباط عبر الاتفاقيات العسكرية المتضمنة تدريب الجيش مبكراً ولذلك لم يكن هناك 
أرضية ودعم للحركة الإسلامية في المؤسسة. ومع هذا سعت الحركة جاهدة إلى تعويض 
النقص والتقصير الذي لحقها بسبب تأخرها في دخول هذه الساحة. 

شرع المسؤول العسكري للحركة المهندس حبيب الرحمن بالاتصال بناشطي الحركة 
ممن لهم علاقات قرب أو صداقة مع الشخصيات العسكرية الموجودة بالجيش الأفغاني» 
فاتصل بأحمد شاه مسعود الذي كان والده ضابطاً يومها بالجيش منذ عهد الملك ظاهر شاه 
يروي تلك الأيام مسعود في حوار مع صحاف تري حصلت على نسخته الأصلية وترجمته 
للعربية في الثمانينيات: «اتصل بي المهندس حبيب الرحمن ووظفني للعمل داخل الجيش 
وذلك بعد أيام على انقلاب محمد داود. خاصة وأن أبي وأقاربي كانوا يعملون في الجيشء 
وكنت أتواصل مع بعض أقاربي العاملين في صفوفه: وأتحدث معهم عن الإسلام لمعرفة 
توجهاتهم وعمقهاء ومدى كرههم للانقلاب والانقلابيين» واتصلت أول ما اتصلت بطيار من 
أقاربي. ومن خلاله تم التواصل مع أشخاص آخرين لكنه اعتقل فيما بعد. ثم اتصلت مع 
طيارين وشخصيات عسكرية يعملون داخل مطار خواجا رواش وهو مطار كابول الدولي». 

ق سبتمبر/أيلول من عام 1۹۷١‏ اتصل حبيب الرحمن ب عبد الهادي أرغندوال 


١‏ - نور الله عماد ب4 ندوة عن الحركة الإسلامية الأفغانية ونشرت بالتقرير الشهري لمعهد الدراسات السياسية بإسلام آباد 
ص 60. عدد ديسمبر/ كانون الأول من عام 195٠‏ 
۲ - لقاء مطول ل نور الله عماد مع المؤلف ے بيشاور بتاريخ ۱۹۸۹-۹-۲۹. 
" - مذكرات موسي توانا المنشورة 2 صحيفة المجاهدون التابعة للجدفية الأاسلامية بزعامة رباني بتاريخ تنوفمير / ۱۹۸۷. 

؛ - لقاء مطول مع صحاے تركي يدعى محمود التقى مسعود مطولاً عام 1١95/57‏ بوادي بنجشير. وحصلت على اللقاء كاملاً 
وقمت بترجمته يومها. 
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کج جت م د ی ی ی ی 12 ڪڪ .1 


المسؤول ا مالي في الحزب الإسلامي خلال فترة الثمانينيات» وطلب منه التواصل مع شقيقه 
الضابط ال ملازم في الجيش» سألت أرغندوال عن ذلك فقال لي: «لقد اتصلت بشقيقي مباشرة 
وسعى لإقناع بعض زملائه بالقيام بانقلاب على الحكم الجدين»ة2. 

شرع الضباط المقتنعون بفكرة الانقلاب بالتواصل مع زملائهم وترتيب صفوفهم, 
واتسعت حلقة التواصل وكان من أبرز الانقلابيين الملازم عبد الوهاب في بولي تشرخي 
والملازم محمد حكيدم من كلاكند شمالي كابولء وال ملازم زالماي في كابولء وقاد المحاولة 
الانقلابية شقيق أرغندوال وهو برتبة ملازم» وثئمة مجموعة أخرى كان منها العقيد شير علي 
خان من ولاية بكتياء وكان يعد الشخصية الثانية في فرقة الدبابات المتمركزة في بولي تشرخي 
شرق العاصمة على الطريق المؤدي إلى جلال آباد. وكان يتولى تنسيق العمل. وقد شارك في 
المحاولة الضابط عبد الرشيد, والطيار محمد ظاهر من كابولء وكذلك الضابط نصر الله 
والرائد قاسم خان التابع للواء ١0‏ في بولي تشرخي والطيار خدايداد والرائد الكوماندوز عبد 
الرحمن الذي انضم للمجاهدين لاحقاً. 

وهنا برزت بعض الإشكاليات فيما يتعلق بقادة الانقلاب فكيف يقود الانقلاب 
ضابط برتبة ملازم ومن بين الانقلابيين من هو عقيد أو رائد!. لم أستطع حل هذا اللغز 
على الرغم من لقاءاتي مع من كانوا على تماس مع تلك المرحلة. وربما يعود اختياره 
لثقة الحركة بالملازمين أكثر من الرتب العلياء أو أن الأخيرين لم يكونوا يريدون أن يكونوا في 
الواجهة: لقناعتهم بأن فرص النجاح شبه معدومة. يتذكر عبد الهادي أرغندوال كيف كان 
ا مهندس حبيب الرحمن يتردد على بيته في كابول ليلتقي مجموعة الضباط بقيادة شقيقه. 
وقد جرت اللقاءات عبر فترات متباعدة» وغير منتظمة بغية تضليل العملاء وحتى لا ثثار 
الشكوك حولهم'". لقد اقتصر على ما يبدو دور الكبار من الحركة على المتابعة البعيدة 
للعمل الانقلابي. يوضح هذا سياف بقوله: «سألت حبيب الرحمن عما هلكه إخواننا من 
وسائل القوة وعن مدى استعدادهم لخوض المعركة فقال إنهم قادرون على الاستيلاء على 
بعض قطعات الجيش الأفغاني في بعض المحافظات» فقلت إن هذا لا يكفي بالفوز على 
الأعداء لأن الدولة تملك أكثر من هذا نكثير وتتمتع بتأييد روسيا الشيوعية المجاورة لها. 
فلا يمكن الاستيلاء على الحكم بقهر العدوء وقد كان الأخ المهندس الشهيد حبيب الرحمن 
هو المخوّل بهذا الاتصال» وقام بترتيب الأمورء ولكن قبل القيام بأي شيءء ألقي القبنض على 
المهندس الشهيد حبيب الرحمن بالإضافة إلى اثنين من الضباط وواحد مدنی»" 

كان الموعد المفترض لتنفيذ المحاولة هو شهر فبراير/شباط من عام ٤۱۹۷ء‏ حيث 
كان انقلاب محمد داود غضاً طرياً ومن ثم فنجاح المحاولة الانقلابية قد يكون أوفر حظاً 
يضاف إليه التململ الدولي من الإطاحة بالملكية ووصول الشيوعيين إلى السلطة بشكل غير 
مباشرء ويستذكر عبد الهادي أرغندوال آخر لقاء للضباط الانقلابين الذي ضم ٠١‏ ضابطاً 


.۱۹۹1-۱۱-۳ لقاء المؤلف مع أرغندوال 4 بيشاور بتاريخ‎ -١ 

۲ - لقناء مع أرغندوال مع المؤلف 2 بيشاور بتاريخ ۱۹۹۱-۱۱-۲۲: 

۳ - البتيان المرصوص الناطقة باسم الاتحاد الاسلامى بزعامة عبد رب الرسول سياف الصادرة 4 بيشاور بتاريخ مارس/ 
آذار۔ ۱۹۸۹ . 
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يي ا و ڪڪ ڪڪ س نيڪ 


في كارت بروان بکابول» حيث كان من بينهم ضابط جاسوس ومزروع من قبل الحكم 
الجديد فقام بتسجيل حديث المهندس حبيب الرحمن مع الائقلابيين بشكل كاملء فتم 
على إثره القبض على المهندس حبيب الرحمن وعلى عدد من الضباط الانقلابيين الذين 
يعرفهم الجاسوسء وذلك قبل ساعات فقط من ساعة الصفر. يعزو رئيس اللجنة العسكرية 
المهندس محمد أيوب في الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني فشل المحاولة إلى 
عدم وجود خبرة للحركة في العمل العسكري بشكل عام والانقلابي بشكل خاص» حيث 
طغت العواطف على التفكير. فكانت نتيجة ال محاولة الانقلابية الأولى القبض على ستة ضباط 
من منفذيهاء كون العميل لا يعرف غيرهم»”. 

فشلت المحاولة الانقلابية ودفعت الحركة الإسلامية ثمناً باهظاً باعتقال قادتها 
من أمثال حبيب الرحمن وعبد رب الرسول سياف وغلام محمد نيازي وعبد القادر توانا 
وغلام رباني عطيش وعدد آخر من الرعيل الأول. بدأ على إثر هذا الفشل الانقلابي التوجه 
عسكرياً نحو تدريب الشباب والتحضير لمواجهة عسكرية مع النظام قوامها الشباب المتدرب 
على السلاح» فكان الحصول على السلاح وجمعه أحد أهداف ال مرحلة. ويعزو رياني اندفاع 
الحركة للعمل المسلح لكون العمل السياسي لم يعد مجدياً في ظل حكم استبدادي لا يؤمن 
بالآخر ولا يؤمن بحرية التعبير» فقد شعرت الحركة بالخطر الماركسي يهدد عقيدة البلاد 
وأمنها واستقلالها فرأت أنه لا بد من مجابهة هذا الغزو بالثورة المسلحة. فبدأت بتكوين 
الفصائل ال مسلحة»”". 

اعتقاللات وهجرة 

ألقت المحاولة الانقلابية الفاشلة بظلالها على استراتيجية العمل الإسلامي» فقد 
دفعت الحركة وناشطيها للعمل بسرية وخوف وقلق» كما دفعت الحكومة الأفغانية إلى 
التيقظ والخوف والقلق على مستقبلها من تهديد لم تكن تتوقعه. كان المستفيد الأول والأخير 
من الفشل الشيوعيون» حيث نجحوا في جذب محمد داود إلى صفهم أكثر فأكثر. فازدادت 
حاجته لهم وللسوفييت» وتعاظمت قناعة داود بربط مصيره بالشيوعيين وبموسكوء خاصة 
جناح برشم الراية الذي طاطما حدر وخوّف داود من خطر الإسلاميين على حكمه وعرشه. 
فكان الحل الشيوعي إطلاق حملة اعتقالات واسعة بحق الإسلاميين بموافقة داود الذي غدا 
والشيوعيين في قارب واحدء كانت الاعتقالات واسعة مما تسبب بضربة قوية للحركة التي 
استثزفت كوادرها أكثر فأكثر. 


تراوحت تقديرات الحركة لعدد معتقليها في تلك الفترة بين ١١١٠١ _ ٠٠١‏ معتقل. 
كان من بينهم الطيار نياز بك وضياء الدين وغوث الدينء أما نور الله عماد فيرى أن 
الاعتقالات تجاوزت أربعة آلاف شخص بعد أن شملت حكام الولايات والمسؤولين الموالين 


.1951-57-1/ لقاء المؤلف مع أيوب ے4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
مجلة النصر الناطقة باسم الطليعة المقاتلة للاخوان المسلمين ے سورياء وأعادت نشره مجلة صوت الجهاد الناطقة‎ - ۲ 
.1 باسم الجمعية الاسلامية بزعامة رباني الصادرة بتاريخ ديسمبر/كانون الأول - .م9‎ 
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للحركة وتم تصفية بعضهم جسدياً بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة»". تخاى أبناء الحركة 
عن دراساتهم الجامعية وعطل الكثيرون دراساتهم حتى في الثانويات العامة خشية من 
بطش الحكومة وخوفاً من الاعتقالات التي طالت الكل تقريباً. وهرب الكثيرون صوب 
باكستان الذين رأوا فيها ملجاً وملاذاً حقيقياً من بطش حكم محمد داودء الذي كانت 
علاقته معهم قد ازدادت توترا مما وفر مكاناً للجوء شباب الحركة. كان الشيوعيون يرون 
أي توتير داخاي أو خارجي يصب في صالحهم. فبعد أن حصدوا منافع التوتر الداخلي ضد 
داود مصلحتهم» ها هم يحصدون إيجابيات التوتر الخارجي مع باكستان» فقد دفع ذلك 
داود أكثر إلى حضنهم وحضن بام موسكو. 


ومع استمرار توتر العلاقة هذاء ظل الشيوعيون يدفعون ب داود للابتعاد عن 
الإسلاميين وعن باكستانء فدعوه إلى القبض على كل ضابط ومسؤول أفغاني له علاقة 
بالإسلاميينء أو تخفيض رتبهم مع ترقية أوتوماتيكية للضباط الشيوعيينء وهو ما وفر لهم 
فرصة ذهبية للتغلغل أكثر فأكثر في عمق المؤسسة العسكريةء وحيّدوا خصومهم أو من 
يشككون تهديداً مستقبلياً عليهم» لينفردوا بالحكم بعد سنوات. 


اتخذ الكثير من أبناء الحركة الهاربين إلى الجنوب الأفغاني المحاذية لباكستان من 
مناطق سكنهم ملجاً ومنطلقاً ساعدهم في ذلك كون تلك المناطق وعرة ويصعب الوصول 
إليهاء إضافة إلى التماسك القبلي والانسجام المجتمعي الذي هيزهاء وهي التي كانت عصيّة 
على البريطانيين ومن قبل المغول فكيف لا تكون اليوم كذلك على شيوعيين ينكرون دينهم 
ويهددون هويتهم القبلية. كانت بكتيا تعج بالسلاح منذ أيام البريطانيين» ولتلك قصة مهمة 
تستحق أن تُروى. فحين حاول الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر نزع سلاح القبائلء 
وتجريدها منه» نجح في كل الولايات باستثناء مناطق بكتيا وما حولهاء الأمر الذي استفادت 
منه الحركة الإسلامية بعد عقود. فبدأت جهادها عام 1916 من المناطق نفسها مستفيدة 
من السلاح القديم المخزن فيها أيام القتال ضد البريطانيين. كان الغضب الأفغاني بشكل 
عام والجنوبي بشكل خاص ضد السوفييت ذا منسوب عالء إذ درج الآباء والأجداد على 
تلقين أبنائهم كره روسياء ووجوب قتالهاء وهم الذين طاما رددوا على مسمع أبنائهم وهم 
يدربونهم على الرماية بالسلاح كعادة الأفغان مع أبنائهم: (صوّب نحو الشمال)» والمقصود 
بها روسياء كونها اقتطعت أراضي آبائهم وأجدادهم في آسيا الوسطىء» وهي بنجدة الأفغانية 
عام 0٨۱۸ء‏ وألحقوها بجمهورية طاجيكستان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي حتى 
استقلالها بعد انفراط عقد الاتحاد السوفياق .1191١‏ 


كان الجنوب الأفغاني يملك كل بذور وربما شجيرات التمرد على حكم يتعارض مع 
عقيدة الأفغان وتقاليدهم. وهو الذي تمرد من قبل على کل المستعمرينء وقاد الثورات 


. ۱۹۸۸-٩-۲۹ لقاء المؤلف مع نور الله عماد 4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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والتمردات على نادر خان وأمان الله ودعم كلّ من سعى المستعمر للانقلاب عليه والإطاحة 
به وإعادته للسلطة من دوست محمد خان إلى عبد الرحمن خان» وفوق هذا كله مزاج 
التمرد الذي يتحلّى به أصحاب ال منطقة: يُزاد على ذلك الطبيعة الجبلية التي تصعب وصول 
الحكومة إليهاء فضلاً عن قربها لباكستان القريبة من الحركة» حكومة. ومدارس دينية. 


واصل الحكم الشيوعي أصلاً وفصلاً في كابول بقشرته الرقيقة التي يمثلها محمد 
داود حملة الاعتقالات الشرسة التي شنها ضد أبناء الحركة HS‏ ممن بقي في العاصمة, 
فكان أن اعتقل الأستاذ غلام محمد نيازي وغلام رباني عطيش» وعبد القادر توانا وآخرون, 
واشتد الخناق على الحركة: وعلى كل من يتضامن أو يتعاطف معهاء وهو ما زاد من وتيرة 
المواجهة بين الطرفينء ودفع إلى تمتين العلاقة بين الحركة وباكستانء الأمر الذي استلزم 
بالتأكيد ابتعاداً وفجوة بين الحكم في العاصمتين كابول وإسلام آباد. 


غلام محمد نيازي 
ولد الأستاذ غلام محمد نيازي في قرية ( رحيم ختك) الواقعة في مديرية 
( أندر) بولاية غزني قرب 01 كابولء وينتمي لأسرة فقيرة أميّة, تعتمد في حياتها على 
الزراعة واا المتواضعة» وتتبع أسرته إلى قبيلة نيازي التي تعود أصولها إلى الولاية ذاتهاء 
وقد انتشرت القبيلة هذه حتى وصل أفرادها إلى باكستان» ويتردد أن عمران خان رئيس 
وزراء باكستان حالياً ولاعب الكريكيت العا مي الشهير في الثمانينيات ينتمي إلى القبيلة 
نفسهاء ويقيم كثير من المنتمين لهذه القبيلة الآن في منطقة ميانوالي الباكستانية» كما ينتشر 
أفخاذها في ولايات مثل بكتيا ولغمان الأفغانيتينء وحتى ينتشرون في الشمال الأفغاني كولايات 
قندوز وبغلان وغيرهما يانه بعد أن أقرٌ الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه التغييرات 
الدهغرافية بنقل قبائل بشتونية من الجنوب إلى الشمال لجعل الأقليات أقل هيمنة سكانياً 
في الشمال» ويعود وجود قفصي مثل حكمتيار في قندوز وقبيلته ضمن هذا التكتيك الذي 
اتبعه الملك ظاهر شاه في حينه. 

التحق غلام محمد نيازي عام ۱۹١١‏ بمدرسة هجوري الابتدائية التابعة لمديرية 
أندر والملاصقة لقريته رحيم خيلء فأكمل دراسته لست سنوات فيها بتقدير امتياز, لينتقل 
بعدها إلى مدينة بغمان من أعمال ولاية كابول سابقاً قبل أن تغدو ولاية قائمة بنفسهاء 
والتحق هناك بمدرسة أي حنيفة رحمه الله. قبل أن تنتقل المدرسة لاحقاً إلى العاصمة كابولء 
والتي كانت تعد أشهر المدارس الدينية الحكومية في أفغانستان. ودرس فيها لست سنوات 
ت أكمّل الثانوية بتقدير امتيازء وكان من الدفعة الثانية التي تيضرج من المدرسة:؛ وبعد 
فراغنه من دراسته الثانوية توجه مع صفدر موسى شقيق رئيس وزراء أفغانستان فيما بعد 
إلى جامعة الأزهر بمصر ليتابعا الدراسة فيهاء وأنهى هناك درجتي البكالوريوس وال ماجستير 

على حساب الحكومةء وكان تخصصه في الحديث الشريف. 22 
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خلال فترة الست سنوات التي أمضاها نيازي في مصر تعرّف فيها على أفكار 
الإخوان ا مسلمين. حيث كانت الحركة يومها في أوجهاء وكان جمال عبد الناصر قد شن 
حملته الشاملة على الحركة. فحمل نيازي أفكار الإخوانء وكثيراً من أساليبهم الدعوية 
والتنظيمية» ومع وصوله إلى كابول كان مشبعاً بفكر الإخوان وتكتيكاتهم في العمل الدعوي 
والحريء. وهو ما دفعه إلى تأسيس الحركة الإسلامية الأفغانية ودعمهاء على خلاف في طبيعة 
دوره حتى الآن كما ظهر معنا من قبل. 
بعد عودته من مصر تم تعيينه أستاذاً لكلية الشريعة بالجامعةء ثم انضم لهيئة التدريس 
عام ٩۱۹0ء‏ ثم أصبح مديراً للتفتيش في وزراة العدل لسنة واحدةء ليعود ثانية للتدريس 
في كلية الشريعة ثم عميداً لها عام ١۱۹0ء‏ واستمر في منصبه هذا لخمس سنوات» لكنها 
كانت متقطعة غير متواصلةء فقد استمر عميداً للكلية لشلاث سنوات حتى وصول محمد 
داود إلى السلطةء وقد أصدر مجلة شرعيات أي: (الشريعة) عن الكلية. ولكن مع فجيء ذاود 
إلى السلطة كان أول عمل عدائي حكومي اتخذ ضد الحركة الإسلامية هو عزله عن عمادتها. 


في الساعة العاشرة ليلاً صبيحة يوم من أيام الجمعة أواخر شهر مايو/أيار من 
عام 1910 أقدمت حكومة داود على مداهمة بيت الأستاذ غلام محمد نيازي» حيث حاصر 
عدد من الجنود منزله الكائن في منطقة خير خانه شمالي العاصمة. ودعا الجنود والضباط 
ا محاصرون للبيت نيازي إلى لقاء حاكم الولاية الذي يرغب بمقابلته. وكان معه في البييت 
شقيق زوجته عمر خان نيازي الذي كان حينها موظفاً في العاصمة. قام الجنود بتفتيش 
البيت تفتيشاً دقيقاً وم يعثروا سوى على كتب وأوراق متعلقة بالعمل والتدريس. لقد 
خاب ظنهم في أن يعثروا على سلاح أو ذخائرء كما كانوا يتوقعون» وحين شرعوا في نقل 
كتبه و متعلقاته بسيارتهم» لم يتركوا أي ورقة مكتوبة إلا وأخذوها معهم. لعلهم يدينونه 

بعد اعتقال نيازي بثلاثة أيام فقط أطلق سراح شقيق زوجته عمر خان, أما 
الأستاذ نيازي فقد اقتيد إلى وزارة الداخلية حيث يقبع خصمه وخصم الإسلاميين الحقيقي 
الشيوعي فيض محمد الذي طامما انتظر هذه النهاية له ولرفاقه الذين فر معظمهم لمواجهة 
من نوع آخر. كان فيض أحد ثماني وزراء شيوعيين برشميين في السلطة. بدأت التحقيقات 
والاستجوابات المكثفة معه على الفور. وعلى الرغم من المساعي والجهود التي بذلها أهله 
وأقاربه للتعرف على مكان اعتقاله. إل أنها ذهبت سدى وأدراج الرياح» وبعد شهر على 
الاعتقال عرفت عائلته بوجوده في وزارة الداخلية حيث انتقل بعدها إلى سجن (ده مزنك). 
فلم يكن آنذاك سجن بولي تشرخي السيء الصيت قد افتتح. 

في سجن ده مزنك كانت الرسائل المكتوبة في أحايين قليلة هي الخيط الوحيد الذي 
يربطه مع أهله وعائلته في خارج السجنء بحيث يتم إيصال هذه الرسائل عن طريق 
مسؤولي السجن الذين يستقبلون حاجياته التي يرسلها أهله. وبعد هذه السنوات الثلاث تم 
السماح لعائلته بزيارته كل يوم خميس بعد صلاة العصرء وكان نيازي من ضمن المعتقلين 
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القلائل المسموح بزيارته من قبل أهله. ومع نقله من الزنزانة الانفرادية إلى المهجع 
الجماعي بدأ نشاطه وسط المعتقلين بفتح جامعة تعليمية حقيقية, حيث بدأ بحلقات 
العلم والتعليم ‏ وبدأ بتدريس الحديث الشريف الذي كان قد تخصص فيه بجامعة الأزهر 
ثم درّسه بجامعة کابول» وقد تدهورت صحته أكثر من مرة داخل السجن فكان يتم نقله 
إلى المستشفى ليتم تطبيبه ثم يعاد لاحقاً إلى سجنه. 


بعد هذا بفترة تم نقله إلى سجن بولي تشرخي السيء السمعة والصيت بعد أن تم تشييده 
والذي يعد من الصروح العمرانية للنظام الشيوعي وللأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية بشكل 
عام, وغتّب سجن بولي تشرخي ق داخله آلاف امعتقلين.» لقد كانت قصصه ورواياته تذكر 
معتقلات سجن تدمر ونحوه في سورياء وسجن أبو زعبل والعقرب في مصرء وسجن بوسليم 
في ليبيا وغيرها من سجون رهيبة يقبع فيها الأحرار. 


مع وصول الشيوعيين إلى السلطة بزعامة نور محمد تراقي عبر انقلابهم على 
من جاء بهم إلى السلطة محمد داود في إبريل/نيسان من عام ۱۹۷۸ انقطعت الاتصالات 
بين نيازي وأهله. حيث أوقف الإنقلابيون الزيارات إليه. وبدأ تعامل أشد إرهاباً ورعباً 
للشيوعيين مع المعتقلينء وقد التقيت نجله نسيم في بيشاور وروى لي تلك اللحظات الأخيرة 
في التواصل معه: «منذ وصول الشيوعيين إلى السلطة انقطعت أخباره بشكل كامل عناء 
لا نعرف عن مصيره شيئاً وربما يزجح أنه تم تصفيته جسدياً من قبل الشيوعيين حال 
وصولهم إلى السلطة»”". 


ويتحدث نجله نسيم عن أخلاق والده في حياته فيقول: «كان الأستاذ مع أهله 
وأولاده لطيفاً رحيماً إذ م يكن الغضب من طبيعته» كان ليناً وسهلاًء مُكثراً من القراءة 
خاصة بعد عودته من دراسته في الأزهر وتعيينه مدرساً ثم عميداً لكلية الشريعة: وبعد 
مضي فترة على التدريس بدأ يقلل من المطالعة ويركز على الكتابة حيث ألف باكورة كتبه 
بعنوان (المصدر الثاني للفقه الإسلامي) وهو مطبوع باللغة الفارسيةء ويقع الكتاب في ٠٠١‏ 
صفحة. كما شرح رحمه الله قبل اعتقاله أجزاءً من صحيح البخاري لكنه فُقد. كما فقدت 
معه عدد من الكتب والدراسات التي كتبها حين صودرت مع اعتقاله. لقد كان الوالد 
يقضي معظم يومه من الصباح وحتى العصر ما بين جامعة كابول والمحكمة. بينما يستقبل 
زواره ليلاً»'”. 


و مما قاله الشيخ أبو الحسن الندوي عن غلام نيازي خلال زيارته إلى كابول عام 191 
ولقائه به: «.. كلية الشريعة وعميدها الدكتور غلام محمد نيازي من كبار الأساتذة والباحثين 
المتعمقين في فهم الدين والمتوسعين في الدراسات الإسلامية»'". 


١ لقاء مع نسيم نيازي سے بيشاور سبق ذكره.‎ - ١ 

۲ - محمد نسيم نيازي نجل الآستاذ غلام والذي عمل خلال الثمانينيات مدرسا 2 جامعة الدعوة والجهاد بمخيم بابي 
التابع ل عبد رب الرسول سياف .. مصدر سبق ذكره. 

۳ - آبو الحسن الندوي: من نهر كابول إلى نهر اليرموك ص 5١‏ . 
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في الصفحات الماضية تكرر الحديث عن المهندس حبيب الرحمن الذي كان المسؤول 
العسكري في الحركة الإسلامية, وكان مشرفاً على المحاولة الانقلابية قبل اعتقاله. فمن هو 
حبيب الرحمن؟ 


ولدحبيب الرحمن في مديرية نجراب من أعمال ولاية بروان المجاورة للعاصمة 
كابول» من أسرة متدينة محافظة. ومع وفاة والديه المبكرة نشأ يتيماً وعمره حينها لا 
يتعدّى خمس سنينء فتولى تربيته شقيقه الأكبر. درس الثانوية في ثانوية التكنيكء ليلتحق 
بعدها بكلية البولتيكنيك التي أنشأها السوفييت في أفغانستان من أجل إعداد الكوادر 
الشيوعية لحكم أفغانستان» ثم التحق بكلية الهندسة وتعرف هناك على مؤسسي الحركة 
الإسلامية في جامعة كابول. 


عُين مسؤولاً عسكرياً في تنظيم الجمعية الإسلامية الذي أسس في البداية لأيام 
بزعامة برهان الدين ربانيء والذي كان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 219177 وتميز 
بنشاطه ال معروف وال معهود وسط الجامعة والحركة بشكل عام» وفي إحدى كلماته المؤثرة 
التي ألقاها بكلية البولتكنيك معقل الشيوعيين خاطب فيها جموعاً من الطلبة موجهاً 
حديثه للشيوعيين والسوفييت: «إننا نحتاج أن نتعلم التكنولوجيا منكم. لا أن نتعلم أفكار 
ماركس و إنجلز». فطلب الروس من عمادة الكلية فضله منها بحجة الجنونء لكن بعض 
الموظفين المتعاطفين يومها في الكلية مع التيار الإسلامي ماطلوا في تنفيذ الطلب» وطلبوا من 
ا مسؤولين الروس إعادة النظر في القرار. 
رذ المهندس على ذلك مظاهرة كبيرة خرجت من الكلية يقودها بنفسه ورفعت شعارات 
منددة بالغزو الثقافي السوفياتي لأفغانستان» وسادت شعارات وهتافات في المظاهرة (الله 
أكبر واللموت للشيوعيةء والموت للرأسمالية). وعلى الرغم من دراسته الهندسية إلا أنه عُرف 
بالخطابة» فكان حديثه آسراً لكل من سمعه و تابعه. 

وبعد انقلاب داود وبينما كان يُحضْر لانقلاب مع بعض الضباط المتمردين كما 
أسلفناء تم اعتقاله مع عدد من الانقلابيين» وقد أثره منذ ذلك الوقت» وتقول الروايات 
بأنه تم نقله بداية اعتقاله إلى سجن ده مزنك حيث كان يقضي السيد غلام نيازي فترة 
سجنه» ويتردد أنه تم تعذيبه بشكل عنيف لدوره في المحاولة الانقلابية. لكنه على ما يبدو 
رفض الإدلاء بأي معلومات مهمة عن ال محاولة. ونقل من كان معه في داخل السجن أنه 
حين استجوابه واجهه المحققون الشيوعيون بأنك تدفع اليوم تمن مواجهتك لنا بالجامعة رد 
عليهم: «إنني لست نادماً على ذلك لأن الآلاف من المجاهدين سيحملون من خلفي راية 
الإسلام العزيز ليحاربوا أعداء الله والبشرية». وعندما طُلب منه كتابة وصيته قبل إعدامه 
رمياً بالرصاص أخذ ورقة وكتب فيها: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العاممينء 
لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وعقب هذا تم نقله إلى بغمان قرب كابول 
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وأطلق عليه الرصاص ودفن في مكان مجهول بحسب ما يتداوله المجاهدونء وقد أذاع راديو 
كابول الحكومي نبأ قتله في شهر مايو/أيار من عام ۱۹۷۸ أي بعد شهر تقريباً من الانقلاب 
الشيوعي عاى داود. لكن إعدامه كان في الواقع قبل هذا بأربع سنين وتحديداً في 2111/6/4/11 
كما يقول الكاتب الأفغاني والصديق الوزير الدكتور فضل الهادي وزينء وعمره حينها لا 
يتجاوز ٠7‏ سنة بعدما نعف جسمه نتيجة التعذيب الشديد الذي نزل به ف السحن”'. 


المحاولة الانقلابية الثانية 


واصل من تبقى من الضباط الإسلاميين المتمردين الذين نجوا من المحاولة الانقلابية 
الأولى سعيهم للترتيب لانقلاب جديد.ء تولى قيادة العمل العسكري خلال تلك الفترة بعد 
اعتقال ا مسؤول العسكري حبيب الرحمن المهندس قلب الدين حكمتيارء فواصل اتصالاته 
مع الضباطء كان عبد الهادي أرغندوال المقرب من حكمتيار يُسهّل عمله عبر التواصل 
مع شقيقه الذي كان له دالّة كبيرة على الانقلابيين ومعرفة بهم وبتفاصيل تحركاتهم منذ 
المحاولة الفاشلة الأولى» حيث كان القرار قد اتخذ بتصعيد العمل العسكري. وف صيف عام 
٤‏ عُقد اجتماع بمديرية شكردره قرب كابول وحضره عدد من الضباط الإسلاميين أو 
المؤيدين لهم» كانت الخطة تقضي بالإستيلاء على فرقة حسين كوت والتي تبعد ٠١‏ كم 
عن العاصمة كابول. 


في الوقت نفسه كان الرائد عبد الواحد قد طلب منه بعض الضباط المتعاونين معه 
الإسراع بالانقلاب بعد أن وردت لهم معلومات عن تسريب خطة الانقلاب» لكن اللافت أن 
الانقلابيين لم يُقِيّموا أداءهم ولم يسعوا لمعرفة ثغرة المحاولة الأولىء ولا معرفة الضابط الذي 
وشى بهم خلال المحاولة الأولى. فقد واصل المدسوس مهمته. وتركته الحكومة بالمقابل يواصل 
كشف ما تبقى من أسماء متورطين لعجزه عن الكشف عن الجميع خلال المحاولة الأولى» 
وهو تصرف وسلوك غريب من الانقلابيين ولمن خطط للمحاولة الثانية, وكما نجح المدسوس 
في كشف المحاولة الأولى» كشف الحاولة الثانية, وقدم تفاصيلها للحكومة!. وفي أحد الأيام 
وبينما كان أحد الضباط المؤيدين للخركة يتجه إلى عمله الروتيني في فرقته كان بانتظاره 
قائد الفرقة الجنرال نواز خان حيث أمر باعتقاله, وتبع هذا اعتقال الضباط محمد حكيم 
وزالماي وكل من شارك في اجتماع شكردرة. أرسلت على الفور قوة عسكرية إلى شكردرة 
للقبض على حكمتيار والمهندس سيد أيوب لكنهما أفلتا من الاعتقال وتمكنا من الهروب 
إلى باكستان. 


يتحدث حكمتيار عن هذه ال محاولة: «ونتيجة خطأ بعض الضباط ألقي القبض على عدد 
منهم. » وأدت الاعتقالات الرهيبة من قبل الحكومة الشيوعية إلى اعتقال ما يقارپ ۰ من 
ناشطي الحركة الإسلامية» كنت يومها في بيت الضابط شير علي خان الذي ألقي القبض 


١‏ - فضل الهادي وزين: أول شهداء الحركة الإسلامية ب آفغانستان. مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ‏ بيشاور بتاريخ 
سبتمبر/آيلول . ۱۹۹۰. 
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عليه بعد خروجي منه» فنجوت بحمد الله. كان الأخ شير ممن شارك ف انقلاب محمد داود 
مع الشيوعيين» ومشاركته في المحاولة الانقلابية هذه كان يسعى كما ذكر لنا للتعبير عن 
ندمه على مشاركته بانقلاب داود. ولذا يريد التعويض عن ذلك الخطأ والتكفير عنه»”". 


في الليلة نفسها التي بدأت فيها الحكومة الشيوعية بمطاردة حكمتيار كان الأخير 
يتجه إلى بيته في منطقة حرزة قرب كابولء ولكن كان بانتظاره قرب البيت مجموعة من 
الجنود. وحين سعوا إلى إيقافه. استعدٌ لاستخدام بندقيته» فأفلت منهم وتمكن من الهرب 


ثانية. 
يقدم أحمد شاه مسعود تفاصيل أكثر عن المحاولة الثانيةء ويتهم حكمتيار 
بالتسبب بالفشل: «لقد اتفقنا مع الضباط وكان بعضهم الآخر ممن م ينضم بشكل مباشر 
للانقلابيين قد أقسم اليمين على أنه سيكون على الحياد. وحتى نائب الرئيس محمد داود 
قال لنا هذا وزاد لا تمسوني بسوء وافعلوا ما تريدون» وأرسلنا الطيار شريف من مطار 
خواجة رواش في كابول للمشاركه في المحاولة الانقلابيةء وكان حينها قد تسلم ال ملف العسكري 
الانقلابي حكمتيار نفسه. وتحسن الأداء كثيراً بعد تسلمه. كان الضباط يلتقون بحكمتيار 
ويسألونه عن رئيس الدولة المقبل» وعن قائد الانقلاب فكان يجيبهم بقوله أنا وأنتم فقطء 
ولا يوجد آخرون» وم يكن هؤلاء الضباط لديهم أخبار وتفاصيل عن الحركة. أما الأساتذة 
فلم يكن لديهم علم بالأمر. كان حكمتيار يرفع شهرياً تقريراً عن الوضع إلى برهان الدين 
رباني» لکن لم يكن يُطلعه على كل التفاصيلء أما سلفه حبيب الرحمن فقد كان يرفع تقريره 
كل آسبوعين» وعندما اعترض الانقلابيون على عدم وجود شخصية معروفة لقيادة الدولة, 
اتصل حكمتيار ب عبد الرحيم زي وزير المالية أيام حكم ظاهر شاه» وعرض عليه منصب 
رئيس الدولة القادم في حال نجاح الانقلاب» بينما تقرر أن يكون الشهيد حبيب الرحمن 
الذي كان في السجن رئيساً للوزراء وحكمتيار وزيراً للدفاع» وبعد أن حدد مجلس الشورى 
في الحركة أن يكون الانقلاب بعد أسبوعين من اجتماع المجلسء كان الأمر قد كشفء وتم 
القبض على كل اللسؤولين في الجيش: واستطاع حكمتيار الفرار. ولو لمم يهرب وأبلغ الانقلابيين 
بالخطة المرسومة حينها لكانت الحكومة الشيوعية قد سقطت. ولنجح الانقلاب»'”. 


لكن شهادة مسعود السابقة يبدو أنه الم تكن دقيقة. فالأحداث تشير إلى أن 
الاعتقالات جرت قبل هروب حكمتيار وأن هروب الأخير كان آخر حلقة في سلسلة اكتشاف 
المحاولة الانقلابيةء وتذهب بعض أوساط سياف ورباني أبعد مما ذهب إليه مسعود إذ 
تقول إن أسماء الانقلابيين تم تسريبها من قبل حكمتيار منذ تسلمه الملف. ويقف على 
رأس هؤلاء نور الله عماد الذي اتهم حكمتيار بهذا خلال لقائي معه'". لكن خالد فاروقي 
الذي كان أحد المطلعين على المحاولة الانقلابية والذي قاد جبهات عسكرية ضخمة خلال 
١‏ - لقاء مطول للمؤلف مع حكمتيار ل بيشاور بتاريخ صيف عام ۱۹۸۷ . 
۲ - لقاء صحاي مطول مع محمود التركي وقد حصلت على النسخة التركية وتمت ترجمتها واللقاء جرى ب4 وادي بنجشير. 


مصدر سبق ذكره. 
٣‏ - لقاء المؤلف مع نور الله عماد. مصدر سبق ذكره. 


۹۷ 


الفصل الثاني - الحركة السياسية في فواجهة سياسة الانقلابات صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


فترة الجهاد الأفغاني في شرق البلاد ينفي ذلك ويُرجع أسباب الفشل إلى خطة الانقلاب 
الواسعةء التي تتطلب قيام كل ضابط مسلم بقتل شيوعي كبير وهذا برنامج واسع لا 
ينسجم مع هوية الانقلاب الذي ينبغي أن يكون سرياً ومفاجئاً للحكم» وبهذا فشلت 
ا محاولة الانقلابية الأخرى فكان القرار باللجوء إلى دولة أخرى والبدء تدريجياً بالعمل 
العسكري وتهيئة الشعب كله للمواجهة المسلحة الشاملة'". 


التوزع ب2 الولايات والمواجهة الشاملة 

تحدثنا آنفاً كيف تم اعتقال المهندس حبيب الرحمنء وكيف تم انتقال الملف 
العسكري إلى قلب الدين حكمتيار, لمم يمنع حبيب الرحمن سجنه من التواصل مع خليفته 
حكمتيار فكان يرسل له رسائله الخاصة من السجن. ومع فشل المحاولة الثانيةء لجأ 
حكمتيار إلى توزيع الشباب النشط على الولايات الأفغانية والبدء في حملة اغتيالات لقادة 
الشيوعيين بالأطراف النائية عن سلطة الحكم المركزي. 

أرسل حكمتيار سيف الدين نصرت يار إلى هيرات في الغرب الأفغانيء بينما أرسل 
الدكتور محمد عمر إلى بدخشان» وسيد عبد الرحمن إلى تخارء بهدف تأليب الشعب على 
الحكم الشيوعي الجديد» وتعريفه بالخطر الذي يهدد الجميع. كانت مهمة الدكتور محمد 
عمر اغتيال والي بدخشان خلال مشاركته في أحد اجتماعاته حيث ينتظره أحد الشباب 
المكلف باغتياله. ولكن ما إن هم الشاب على فعله حتى وقع مغشياً عليه لقلة خبرته 
العسكريةء فسارع الجنود المكلفين بحماية الوالي إلى رش وجهه بالماء. ظانين أنه من الناس 
العادييين. ولكن حين حاول الشباب تخليصه من أيدي الشرطة التي تُسعفه. هرب معهم» 
فاڈ فعبيت: به الشركة ل اناد سارق فلكت به وا القيض جل وو يعكنن بدائية 
الشباب با مواجهة وقلة خبرتهم وعدم تدريبهم على مثل هذه الظروفء وبعد اعتقاله أقرّ 
بالخطة فكان صيداً للشيوعيين بمعرفة توجهات الحركة الإسلامية. 

يتحدث حكمتيار عن قرار التوزع في الولايات والمواجهة المسلحة الشاملة: «بعد أن 
ألقي القبض على ٠٠١‏ من ناشطي الحركة وقياداتهم وتم إيداعهم في السجونء اجتمع الإخوة 
المعروفون في الحركة واتخذنا قرار التوزع في الولايات. خاصة الأطراف النائية البعيدة عن أعين 
الحكومة» فكان أن توجه الأخ محمد عمر إلى مسقط رأسه كشم بولاية بدخشانء وتوجهت 
أنا بدوري إلى بكتيا وفقاً لقرارات الحركة: لكن الظروف م تكن مهيئة للعمل فيهاء فحوّلت 
إلى بدخشانء وخلال هذه الفترة ألقي القبض على الدكتور محمد عمرء وفشلت زيار إليها 
والتي كانت بهدف استشارة الأخ الدكتور محمد عمر في قضايا الحركة وما تواجهه. وصلت 
إلى بدخشان ومكثت في بيت عبد الرحمن آغا متابعة أمور الإخوة عن قربء لكن الأخ عمر 
اعتقل وكانت تصلنا أخبار الاعتقالات وتعذيب الإخوة في المعتقلات. فعدت بعدها إلى كابول 
ومنها إلى غزني فبكتيا»". 


| - لقاء المؤلف مع خالد فاروقي # بيشاور بتاريخ 1997-9-77 . 
۲ - لقاء المؤلف مع حكمتيار ے بيشاور صيف عام ۱۹۸۷. 


۹۸ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
مس2 


يقول المهندس سيد اسحاق الشاهد عن تلك المرحلة: «لقد غيّرت الحركة الإسلامية 
الأفغانية من تكتيكاتها بعد هذه المحاولات الانقلابية الفاشلة» فسلكت خط المواجهة 
الشاملة ضد النظام» وقامت مجموعة بقيادة الدكتور محمد عمر _الذي أعدم لاحقاً على 
أيدي نظام داود_ بالذهاب إلى مديرية كشم بولاية بدخشان شمال أفغانستان» ومن حسن 
الحظ كنت أحد الأشخاص الذين رافقوا الدكتور محمد عمر يومهاء كنا جميعا من طلبة 
جامعة كابولء لم يكن لدينا سوى بضعة آلاف من الروبيات الأفغانية, وبعض المسدسات 
والقنابل اليدوية»”. 


أما سيف الدين نصرت يار الذي ذهب إلى هيرات فيتذكر قصته ابن المدينة نور الله 
عماد ويلخصها: «لقد أرسله الأخ حكمتيار إل هيرات لتوعية الشعب وتحريضه على الحكومة 
بعد فشل الحاولة الثانية. وعندما سمع الإخوة بوصول عبد الولي خان زعيم حزب يساري 
باكستاني موال للوسكو إلى هيرات في طريق عودته من تركمانستان إلى باكستان برا اقترح 
حكمتيار اغتياله في الطريقء واتفق الإخوة على ذلك» وبينما كان الأخ نصرت يار مع بعض 
الشباب ينتظرونه عند الموقفء رأوا ضابط شرطة يركض باتجاههم» فظنوا أنه كشفهم» بينما 
كان يقوم في الواقع بمطاردة آخرينء فهربوا وانكشفت الخطة: فلاحقتهم الشرطة وألقت 
القبض عليهم»". خلال هذه الفترة اشتدت حملة الملاحقة والمطاردة الحكومية بحق 
ناشطي الحركة»ء فكان أن اعتقل سهيل خان مسؤول منطقة جارديز ء لكنه أفلح بعدها 
بالمرب من سجنه المحليء ليستشهد بعد سنوات خلال حكم طراقي. 


محاولة فاشلة لتهريب المعتقلين: 

كانت أخبار الاعتقالات والتعذيب ترد لشباب الحركة خارج السجونء ومعها يزداد 
المرجل غلياناً في نفوس الشباب الذين تشردوا في الولايات» وبعضهم قد تمكن من الوصول 
إلى باكستانء فكان أن قرر الشباب القيام ولو بعمل انتحاري تجاه زملائهم المعتقلين. كانت 
الخطة التي أشرف عليها حكمتيار تتضمن حفر نفق باتجاه السجن لإخراجهم منه. وكجدية 
في تنفيذ المهمة دخل حكمتيار إلى كابول باسم مزور للإشراف عليها بنفسه. ويتحدث عن 
الخطة عبد الهادي أرغندوال: أوائل عام 19170 كانت الخطة تكمن بحفر خندق يصل بين 
سجن ذه مزنك الذي بني خلال حكومة هاشم خان خلال حكم الملك ظاهر شاهء وبين 
أحد البيوت المواجهة له المملوك لأحد أقارب أبناء الحركةء وبدأ الإخوة بالعمل لكننا حين 
اعترضتنا صخرة كبيرة أخطأنا اتجاه الحفرء وهو ما أخذ منا وقتاً طويلاً لنعرف الاتجاه 
الصحيح مجدداً فافتضح الأمرء وباءت المحاولة بالفشل. 


5 ۱۹۸۹-۱-۱ ذكريات كتبها سيد اسحاق ے يه صحيمته آفغان نيوز بالاذ < نجليزية والتي كان يصدرها ببيشاور بتاريخه‎ =١ 
مقابلة المؤلف مع نور الله عماد. مصدر سبق ذكره.‎ - ۲ 


۹4 


الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلابات ضيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمازة 
لطتتتتح <تت << <<< << <تتبببب<الللالللللللللالللللاللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسل سج ' 


الزحف نحو الجنوب 


بعد فشل الحركة الإسلامية في محاولتيها الانقلابيتينء أدركت أن الأمر أكبر منها 
بكثيرء وأن قوة عالمية بحجم الاتحاد السوفياتي تدعم الحكومة الأفغانية لا بد أن تُواجَه 
بنفس القدر من الإمكانيات والقدرات. لجأ الشباب إلى الهجرة إلى باكستان أملاً في استراحة 
محارب» ورغبة في تجميع قواهم وشبابهم المشتت داخل الأراضي الأفغانيةء ثم الاتفاق على 
استراتيجية جديدة لعلها تحظى بدعم باكستاني قد يُعدّل ميزان القوىء لاسيما وأن الصراع 
الأفغاني ‏ الباكستاني يومها يزداد شراسة بخصوص مناطق شمال غرب باكستان وعاصمتها 
بيشاور وأحقية أفغانستان بها من عدمه» وأق التقارب الأفغاني من الهند خصم باكستان 
التاريخي ليوفر فرصة للحركة الإسلامية في تمتين العلاقة مع باكستان لمواجهة الحكم الأفغاني. 


في هذه الأجواء وصلت كوادر الحركة الإسلامية وشبابها إلى الجنوب الباكستاني 
هاربة بنفسهاء كانت ميزةٌ التشاطر العرقي والمذهبي واللغوي بين باكستان وأفغانستان 
عاملاً مهماً في الراحة التي وجدها الهاربون في موطن هجرتهم الجديد. ومما خفف عنهم 
أكثر فأكثر وجود حركة إسلامية باكستانية قوية نافذة داخلياً وخارجياً. وهي الجماعة 
الإسلامية بقيادة أي الأعلى المودودي الذي شكلت كتبه مرجعاً للحركة الأفغانية التي تربت 
عليها فكان ملهمها لها منذ نشأتها. 


يروي نائب أمير الجماعة الإسلامية لسنوات البرفيسور خورشيد أحمد لي في لقاء 
مطول معه بمكتبه وسط العاصمة الباكستانية إسلام آباد: «قرار العلاقة بيننا وبين الإخوة 
في أفغانستان يعود إلى الستينيات بعد أن نظم الإخوة أنفسهم وتحديداً في كلية الهندسة 
بجامعة كابول حيث كان حكمتيار من الناشطين آنذاك. ومعه أيضا نيازي ورباني» وقد 
استلهم تنظيمهم الوليد يومها المعروف باسم جوانان مسلمان أي الشباب ال مسلم فكر الإمام 
المودودي وكذلك حسن البنا وسيد قطب. وازداد الترابط بيننا عبر زيارات قام بها القاضي 
حسين أحمد موفد الإمام المودودي ومعه مراد علي شاه الذي غدا أمير الجماعة في بيشاور 
لاحقاً»”. ويتابع خورشيد متحدثاً عن ماهية الدعم الذي قدمته الجماعة للحركة الأفغانية: 
«كنا نقوم بتواصل مستمر مع الإخوة في الحركة الإسلامية الأفغانية. فنساعدهم على تنظيم 
أنفسهم ودعمهم معنوياً مع تقديم النصح والمشورة لهم» ولكن مع الحرص على عدم 
التدخل في شؤونهم الداخلية» وعدم وضع أي شرط مقابل دعمنا ومساندتناء وكنا نعمل على 
تعريفهم على العالم العربي والإسلامي» لقد كانت باكستان تسعى لدعم الحركة الإسلامية 
الأفغانية من منظور أمن استراتيجي وعمق لهاء بالإضافة للبعد العقائدي والأخوي الذي 
يربطنا بهم بشكل خاصء وبأفغانستان بشكل عام»'”. 


٠۹۹۰/۱۱/۱ لقاء مع خورشيد أحمد ناثب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية بے إسلام آباد بتاريخ‎ - ١ 
+ الصبدز الستايق‎ 


صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل ألثائي - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
ومس ع سي سس سس سي سوسس سس سس سسسسرو وسو سر سمس سسسب سوسس وس وسسوسسيو سوسوي ا 


يعود خلاف باكستان مع أفغانستان إلى بداية ظهوررها في أغسطس/آب من عام 
۷ يوم استقلت عن الهند. لقد عارضت كابول يومها سيطرة باكستان على قسم كبير 
مما تعتقده أراضيها التي انتزعتها بريطانيا حين كانت تحتل المنطقة بموجب اتفاق مورتيمر 
دوراند في ؟١‏ نوفمبر/تشرين الثاني _ 1851 مع الأمير الحديدي عبد الرحمن خان» ومع 
الانسحاب البريطاني من المنطقة اعتقدت أفغانستان أن هذا الجزء لا بد أن يعود إليهاء بينما 
تعتقد باكستان أنها الوريث لأراضي الاحتلال البريطانيء ولذا فإن المناطق ينبغي أن تخضع 
لسيطرتها. 

كان سكرتير الدولة البريطانية لشؤون الكومنولث أعلن في ۱۹0٠/1/٠١‏ عن موقف 
بلادة إزاء الحدود بين باكستان وأفغانستان وادعاء الأخيرة بأحقيتها في بعض الأراضي 
الباكستانية بقوله: «إن حكومة صاحبة الجلالة ترى أن باكستان بحسب القانون الدولي 
وريثة الحقوق والواجبات لحكومة الهند القديمة. وحكومة الجلالة في بريطانيا ا متحدة ترى 
أن خط ديوراند لاين هو الخط الدولي بين البلدين»”. 

مع وصول محمد ذاود إلى السلطة ازداد العداء بينهما بسبب نزعته البشتونية 
العنصرية» التي استقوت بتشجيع ودعم روسيين. واقع ذهبي يخدم المصلحة الهندية فسعت 
من خلاله إلى إشغال باكستان عن قضية كشمير المتنازع عليها. كل هذا أقلق الحكم في 
إسلام آباد وقرع أجراس خطر حقيقية فيهاء كان الخيار أمام باكستان هو استخدم الحركة 
الإسلامية الأفغانية لوضع حد لطموحات محمد داود المتنامية والمقلقة لهاء وهي التي تعرفه 
وتعرف عدوانيته منذ ترؤسه الحكومة الأفغانية خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۹۳-۱۹٥۳‏ أيام 
حكم الملك. فكان على رأس أجندته يومها زرع الفوضى بإقليمي بشتونستان وبلوشستان 
الباكستانيين» ودعم اليسار فيهما ضد الحكومة المركزية. وبينما كان داود يواصل التحذير 
والتهديد لباكستانء كان رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي بولغانين يحط رحاله في كابول لصبٌّ 
مزيد من الزيت على نار التوتر الأفغاني ‏ الباكستانيء ويتعهد بدعم لأفغانستان مقداره 
مائة مليون دولار في المجالات الاقتصادية والتقنية وغيرهاء وم ينس بولغانين بالطبع أن يعلن 
وقوفه مع أفغانستان في سياستها تجاه بشتونستان نكاية بباكستان. 

لباكستان تاريخ طويل من الصراع التجسسي مع الاتحاد السوفياتي» كونها نقطة 
متقدمة في الحرب الباردة والساخنة معه. والسوفييت لن ينسوا ما جرى عام ۱١۹١١‏ حين 
خرقت طائرة أميركية الأجواء الأفغانية بعد إقلاعها من قاعدة ( بدابير) الباكستانية بهدف 
التجسس على النشاطات الروسية. حيث كان يومها داود رئيساً للحكومةء لكن حنكة الرئيس 
الباكستاني يومها أيوب خان وتهدئته للأجواء نزعت فتيل صراع خطيرء ولذا فإن للسوفييت 
مبرراتهم للانتقام من باكستان. 

وبلجوء الحركة الإسلامية لباكستان وتواصلها مع الباكستانيين» دخلت علاقات 
البلدين مرحلة جديدة منفصلة عن سابقتها. تعهدت موسكو بتقديم دعم يقدر ب ۲١۲‏ 


. 15504 الجنرال خالد محمود عارف: العمل مع ضياء بين عام ۱۹۸۸-۱۹۷۷. انظر صفحة 198: نيويورك ۔‎ - ١ 
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مليون دولار للخطة الخمسينية الأفغانية. فردت باكستان على ذلك بإغلاق الحدود التي 
تعد قاصمة ظهر أفغانستان» كونها بلداً مغلقاً على نفسه لا ملك منفذآ على البحر إلا 
من خلال ميناء كراتشي الباكستانيء وبعد أشهر من انتفاضة الحركة الإسلامية واتخاذ القرار 
المسلح في أفغانستان, قام رئيس الوزراء السوفييتي بودغورني بزيارة كابول وأكد على دعم 
بلاده مجددا محمد داود. وجدد العمل باتفاق عام 117١‏ بين البلدين والذي ينص على 
عدم الاعتداء بينهما. كل هذا يفسر الأسباب التي دفعت ذو الفقار علي بوتو لدعم 
المعارضة الإسلامية الأفغانية المسلحة. 

كانت الهند العدوة التقليدية لباكستان قد بدأت مبكراً التسلل ثقافياً إلى 
أفغانستان» وباتت تسيطر بشكل كبير على الإذاعة الأفغانية وبرامجهاء وتعمل على تضخيم 
الخلاف بين أفغانستان وباكستان. فروجوا لفكرة أن باكستان ستختفي من الخريطة وليس 
مقدورها أن تواصل وجودهاء لدفع الأفغان للاعتماد على الهند وليس على دولة ستختفي 
بحسب ظنهم» لقد بدأت تعيش باكستان أجواء محاصرة دولية لها شبيهة بأيام فصل 
بنغلاديش عنها عام ١۱۹۷ء‏ ولذا كان لا بد لها من الرد على هذا التحرك الأفغاني ضدها 
والمسلح بدعم إقليمي ودولي. 

مع اشتداد الحملة الأمنية القمعية للحكومة الأفغانية بحق الحركة الإسلامية لجأ 

زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار إلى بكتيا المجاورة لباكستان» وهي في الحقيقة 
معقل قبيلته «كوتشي» البدوية قبل نقلها أيام ظاهر شاه إلى الشمال الأفغاني. كان حكمتيار 
يتجول في الولايات الأفغانية المتاخمة لباكستانء فالتقى أوائل إبريل/نيسان من عام ٠۹۷٤‏ 
مولوي حبيب الرحمن في تنجرهار» وطلب منه الاتصال بالجيش الباكستاني» وعلى الفور 
حمل حبيب الرحمن رسالة من محمد غلاب ننجرهار الذي كان على صلة ومعرفة ب نصير 
الله بابر قائد فيلق بيشاور والمقرب من رئيس الوزراء حينها ذو الفقار عاي بوتوء وتوجه 
إلى باكستان لبدء اتصالات ظهر أنها ستقلب الموازين فيما بعد. 

حين علمت باسم محمد غلاب ننجرهار ودوره المهم في تلك الفترة أثناء تغطيتي 
الصحافية سعيت للقائهء وبعد جهد طويل بذلته مع أصدقاء أفغان لي عثرت عليه في أحد 
أحياء بيشاور. كان غلام ننجرهار قد عمل وزيراً للحدود والقبائل الأفغانية أيام حكم الملك 
ظاهر شاه» ومن هنا أتت علاقته القوية والحميمية مع نصير الله بابر الذي كان يومها 
قائد فيالق بيشاور المحاذية للولايات. وسبق أن عمل غلام مديراً عاماً للتلفزيون والإذاعة 
أواخر حكم ظاهر شاه. حيث صدف أن عمل فيه مولوي حبيب الرحمن الذي كان مسؤولاً 
عن قسم التربية والشباب ومن هنا بدأت العلاقة بينهماء روى لي غلام ننجرهار يومها قصة 
التواصل الأولى هذه: «كنت على معرفة قوية ب نصير الله بابر. وحين طلب مني شباب 
الحركة الإسلامية التواصل مع الباكستانيين» كتبت ,لولوي حبيب الرحمن رسالة يحملها ل 
بابر مضمونها أن حامل الرسالة مستعد وقادر على أن يعمل معكم في شؤون البناء وحاضرٌ 


(1) 


ليعمل وفق ما تريدونه» . 


.1551/0// لقاء المؤلف مع محمد غلاب ننجرهار كك بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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قبل تحرك مولوي حبيب الرحمن صوب باكستان» كان السيد خالد فاروقي أمير 
عام قوات الحزب الإسلامي الأفغاني في بكتيا لاحقاً قد عاد من كابول وفقاً لمهمة أرسله فيها 
حكمتيار للحصول على قانئمة بأسماء الضباط الذين تم اعتقالهم خلال المحاولة الانقلابية 
الثانية. وفي مطعم صغير بقرية (ربات) كان اللقاء بين حكمتيار وفاروقي. روى لي الأخير تلك 
اللحظات بقوله: «بعد جهد وتعب شديدين من الذهاب إلى كابول, ثم مهمة شراء الأسلحة 
للمجاهدين المتوزعين في الولايات الجنوبية» التقيت الأخ حكمتيار في مطعم صغير بربات» 
لقد بدا عليه التعب والشحوب» وبدا أنه لم يغتسل منذ فترة. عرفت حينها حجم التعب 
والإرهاق الذي حل به. فقد كان يعيش طوال تلك الفترة متخفياً متنكراً بسبب ملاحقة 
الأجهزة الأمنية له. وهي التي تعرف أن كل المحاولات الانقلابية من ترتيبه» لا زلت أذكر 
حين دخلت عليه في المطعم أنه کان يقرأ القرآن»". 

ازدادت الصفوف وضوحاً والخنادق غدت أكثر عمقاً فمحمد داود ربط مصيره 
بالاتحاد السوفياتي لمواجهة الإسلاميين ومن خلفهم باكستان» وبوتو ربط دفاعه عن نفسه 
ومواجهة الخندق الآخر بالإسلاميين الأفغان. تباحث حكمتيار وحبيب الرحمن برسالة غلام 
ننجرهارء واتفقا على ا مضي قدماً بها لفتح الخطوط مع الحكومة الباكستانية. كان القرار بأن 
يتجه مولوي حبيب الرحمن إلى باكستان للالتقاء بحكومة بوتو وشرح الموضوع لهاء للاستفادة 
من الخلاف الأفغاني_الباكستاني الذي كان قد بلغ ذروته. 


حملت هذه الأسئلة والتساؤلات واتجهت إلى نصير الله بابر الذي كان يومها جنرالاً 
متقاعداً في بيته الواسع بحي تاون وسط بيشاور. كان ذلك قبل أن تأت بي نظير بوتو إلى 
السلطة ويغدو وزيراً لداخليتهاء فيلعب مجدداً دور تسويق حركة طالبان الأفغانية كما 
لعب دور تسويق المجاهدين الأفغان قبل عقدينء الفرق بينهما أنه في الثانية سوق للوالد 
بوتوء أما في الأولى فقد سوق للابنة بي نظيرء وكانت قد ربطتني به علاقات قوية بحكم 
تغطيتي للشأنين الأفغاني والباكستاني من بيشاور, بالإضافة إلى كوني الصحافي العربي النادر في 
المدينة. فكان أن أجريت معله لقاءً طويلاً عن تاريخ تلك المرحلة قبل وفاته. هذا اللقاء 
الطويل قمت بالاحتفاظ به طوال تلك الفترة ليرى النور الآنء لقد كان صبوراً علي في فهم 
دقائق تلك المرحلة وتفاصيلها بالإضافة إلى أسئلتي المشاكسة. يقول نصير الله بابر عن تلك 
المرحلة: «كان مولوي حبيب الرحمن أول قادم أفغاني إلى بيشاور, وبدأنا نتعاون معه. ونقدم 
له الأسلحة والذخائر والخبرات الباكستانية التى لدينا في حرب العصابات والقتال ونحن 
لدينا خبرات متراكمة بسبب حروبنا في كشمير أو في بنغلاديش, فضلاً عن كوننا دولة نعرف 
تفاصيل الدولة الأفغانية. ومكامن قوتها وضعفها»". 


. 4۸ لقاء المؤلف مع خالد فاروفي ے4 بيشاور» صيف عام‎ - ١ 
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أمضى حكمتيار فترة لا بأس بها في المنطقة حيث كان يتنقل بين الجبال والمطعم 
ذاته» وهو ما دفع الأهالي للاعتقاد بأنه جاسوس للحكومة لكثرة تواجده بينهم» بينما رأت 
طائفة أخرى أنه صوفي نزع إلى التنسك والعبادة بعيداً عن الاختلاط مؤثراً الخلوة و العزلة 
والوحدة. 


خالد فاروقي الذي كان صلة الوصل بين حكمتيار وحبيب الرحمن يومها رتب لقاءً 
بينهما في منطقة مهمند إيجنسي القبلية الباكستانية» وعلى الفور تحرك حكمتيار وفاروقي 
صوب الموعد. كان اللقاء الأول من نوعه للحركة الإسلامية الأفغانية في الأراضي الباكستانية 
منذ تأسيسهاء وبحث الجميع اتصالات حبيب مع الحكومة الباكستانية: وكان القرار ا مضي 
قدماً في إقناع الباكستانيين بدعمهم للحركة الإسلامية. 


في كابول كانت الضغوطات قد تزايدت على الأستاذ برهان الدين رباني بوصفه 
أستاذاً لكلية الشريعة. ووصلت مفرزة عسكرية لإلقاء القبض عليه بينما كان داخل الجامعة, 
يروي تلك اللحظات صديقه وزميله موسى توانا في مذكراته: «وجاء زبانية العدو إلى كلية 
الشريعة لإلقاء القبض على الأستاذ برهان الدين رباني» وهو في غرفة الإجتماع بالكلية مع 
عدد آخر من الأساتذةء فقال لهم لقد جاؤوا لإلقاء القبض علي فماذا أصنع؟ لم تخطر 
على بال أحد من الأساتذة حيلة لتخليصه من أيدي الحكومة:. فقالوا له لا بد أن تسلم 
نفسك لهم» لكنّ عدداً من الطلاب الغيورين الذين أدركوا الموضوع أبوا ذلك وحينما خرج 
الأستاذ من الغرفة أحاطوا به من كل جانب» وأوهموا الشخص الذي جاء لتلك المهمة 
أنهم يتكلمون في موضوعات الدرس» وأدخلوا الأستاذ في غرفة أخرى قريبة من الأولى وغيروا 
ملابسه في تلك الغرفة وأخرجوه منها محيطين به من كل جانب وفي لحظات ركب سيارة 
مع بعض الإخوة واختفى عن الأنظار. بحثوا عنه في الغرف وسألني عنه أحدهم فقلت له 
لاعلم لي به بعد خروجه من الغرفة الأولى» وعلمت فيما بعد أنهم سلموه لبعض الإخوة 
الآخرين فجاؤوا به إلى بيشاور على أرض باكستان الإسلامية الصديقة. هذا وقد لعب الدور 
الأول الأخ القاضي إسلام الدين وهو في الجهاد المساح الآن وكذلك الأخ محمد حكيم»”". 

وقد أكد لي هذه الرواية الأخ القاضي إسلام الدين الذي التقيته في بيشاورء وزاد 
عليها أنهما الاثنان هو ومحمد حكيم قاما بنقل الأستاذ رباني إلى بيشاور بباكستان. وكانت 
رحلة ملؤها المخاطر والخوف والقلق من أن تفشل خطتهما فيقعوا جميعاً في قبضة 
الحكومة» فيكون السجن مصيرهم, كمصير رفاقهم الآآخرين”. كان نزول رباني وحكمتيار على 
بوتو المحاصر من محمد داود ومن خلفه السوفيبت هبة السماء عليه فقد رأى في شباب 
جهادي متحمس ورقة قوية لمواجهة خصمه الأفغاني» وكذلك خصمه حزب العوام القومي 
اليساري في بيشاورء الذي يحظى بعلاقات قوية مع حكومة كابول الموالية لموسكوا”. 
١‏ - مذكرات موسى توانا المنشورة ب مجلة المجاهدون التابعة للجمعية الإسلامية بزعامة رباني س4 بيشاور بتاريخ نوفمب ر/ 
تشرين الثاني من عام ۱۹۸۷ . 


” - لقاء المؤلف مع القاضي إسلام الدين © بيشاور بتاريخ .19/1/-1/-١٠١‏ 
٣‏ - صحيفة ذي نيشن الباكستانية الصادرة باللفة الانجليزية من لاهور بتاريخ ٠۹۹٤-۲-۲۲‏ , 


14 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلزيات 
ameo‏ لت المت 2222312 22ر15 22 2 222 1 e O TC‏ ی کے سے ات .ا 


اختفى رباني في بيشاور لعدة أشهرء وم يكن يعرف بوجوده سوى مولوي حبيب 
الرحمن والأستاذ عناية الله جان» وجان محمد وحكمتيارء ولفرط السرية هذه لم يعلم 
بوجوده حتى أمثال أحمد شاه مسعود. بانتظار الاستعداد لمرحلة جديدة تتكشف آفاقها 
وتفاصيلها. تواصل رباني مع الجماعة الإسلامية بزعامة المودوديء ويروي القاضي حسين 
أحمد أحداث تلك الأيام فيقول: «في أيام داود كان بوتو يحكم باكستان» وازدادت الضغوط 
على الحركة الإسلامية في أفغانستان فجاء رباني إلى باكستان: وتوارى حكمتيار في أفغانستان, 
والأستاذ المودودي أعطى تزكية للشيخ رباني وعرفه على المسلمين في العام» وقام رباني 
بتعريف المسلمين في العام بالقضية الأفغانية. وسمحت لهم باكستان باللجوء والعمل 
والإقامة على أراضيها»”. 

ويعتقد محمد زمان مزمل أحد قيادات الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار أن 
الاتصال بين مولوي حبيب الرحمن والحكومة الباكستانية كان عبر الجماعة الإسلامية, 
وتحديداً المودوديء الذي زك رباني لبوتوء لكن الأخير م يقبل بتزكية من منافسه السياسي, 
و كان حكمتيار قد بدأ بالتواصل المباشر مع الجيش الباكستاني قبل مجيء رباني كما 
مرّ معنا مستفيداً من رسالة غلاب محمد ننجرهار بعيداً عن الجماعة الإسلاميةء لتيقن 
حكمتيار أن المودودي لن بمنحه ميزة التواصل مع الجيش» في ظل وجود برهان الدين رباني 
كشخصية علمية أكبر منه سنا إذ إن المودودي كان يرى أن الزعامة والقيادة الشرعية لا بد 
أن تأق بعد سن الأربعينء أما الجيش فكان يرى فيما دون الأربعين عاماً ميزة له وهو ما 
ينطبق على حكمتيار الذي لن يكون لديه خبرة طويلة في الحياة كحال ربانيء أما علاقة 
الأخير مع المودودي ومن خلفه الحركات الإسلامية فهي نقطة ضعفه. فبوتو يريد شخصية 
لا علاقة لها مع خصومه ومنافسيه الحزبيين من أمثال الجماعة الإسلامية وغيرهاء ويبدو أن 
هذا الإرث لاحق حكمتيار حتى وفاة ا مودودي عام 1915 حيث كانت الجماعة الإسلامية 
تفضل رباني عليه» لكن مع مرور الوقت مالت الجماعة لخيار حكمتيار كحال الجيش 
الباكستانيء تعزز ذلك مع وصول القاضي حسين أحمد لزعامة الجماعة وهو البشتوني الذي 
تجمعه وحكمتيار عرقية واحدة, أما تنظيم الإخوان ا مسلمين الدولي فظل على ما كان عليه 
المودودي من تفضيل رباني وسياف على حكمتيارء وقد عانى الأخير الكثير من هذه العلاقة 
الانحيازية طوال الجهاد الأفغاني. 


الشباب والسجون 
تباينت الروايات في تقدير عدد المعتقلين من أبناء الحركة الإسلاميةء فبينما من 
يقدرهم بألف معتقلء كان آخرون يقدرونهم بأربعة آلاف. وعانى السجناء ألواناً وأصنافاً من 
التعذيب» فضلاً عن معاناة أقاربهم الذين فقدوا المعيل لهم» فكانت معاناة فوق معاناة. 
١‏ - لقاء مطول مع القاضي حسين أحمد نشرته مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة عن مكتب الخدمات برئاسة عبد الله عزام 
رحمه الله بيشاور بتاريخ فبراير/ شباط من عام ۱۹۸۷. 
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1 4 من اله يسيمل اله 
ج22 ڪڪ ڪڪ س ڪڪ تت 


ومما زاد الوضع تعقيداً أن من كان خصماً لأبناء الحركة من الشيوعيين في ساحة جامعة كابول 
هو من كان يقوم باستجوابهم وتعذيبهم واستنطاقهم. كان للمعتقلين عام خاصٌ كما يروي 
من عايش تلك المرحلة. فقد واصل شيوخ وأساتذة الحركة ا مسجونين حلقاتهم التعليمية 
داخل السجن» وقد مر معنا ذكر الحلقات التي كان يعقدها الأستاذ غلام محمد نيازي 
في سجنه» بالإضافة إلى حلقات التي كان يعقدها عبد رب الرسول سياف في التفسير. ويروي 
سياف ذلك في ذكرياته عن سنوات الجمر: «دعوت بقية السجناء ليلتحقوا بحلقة الدرس 
بعضهم استجابوا وواصلواء هنا في هذا السجن الذي كانت فيه معاملتنا أسوأء وقد كان أمراً 
طبيعياً يتوقع من طغاة الحكم في تلك الأيام» وهو تفريقهم في المعاملة بيننا وبين بقية 
السجناء» الذين كان بعضهم من أركان نظام ظاهر شاه. وبعضهم من كبار بعض القبائلء 
يسمح لزوارهم في كل يوم أن يأتوا لزيارتهم» وأن يُجلب لهم الطعام يومياً من خارج السجنء 
ونح لهم عناية خاصة. وكانت هناك داخل هذه القلعة أحواش صغيرة: في كل حوش 
غرفتان فكان يعطى” لأحد هؤلاء حوش بكامله أو لكل شخصين حوش واحد.ء أما نحن فلم 
يكونوا يسمحون لزوارنا إلا أيام الخميس ولفترة وجيزةء كما أنهم لم يكونوا يسمحون للطعام 
أن يأتينا من خارج السجنء ووضعوا كل ستة أشخاص منّا في حوش صغير»”". 

ويسجل نور الله عماد تجربة اعتقاله: «كنت قد سجنت قبل انقلاب محمد داود 
بثمانية أشهرء ثم ألقي القبض على بعض الإخوة الآخرين» وحاول بعض الإخوة المتعاونين في 
جهاز الشرطة مساعدتناء عبر تحويل قرار الاعتقال من محاكم الثورة إلى مجرد حكم يخص 
جهاز الشرطة العاديء ونجحوا في ذلك مما أدى للحكم ببراءتنا»””. 


مرحلة الانقضاضص 

تعد هذه المرحلة هي الأغنى والأثرى في تاريخ الحركة الإسلامية الأفغانيةء ويعود 
ذلك لحجم العمل الذي شهدته. مع دخول بعض دول العام الإسلامي على خط المرحلة. 
لم يكن الأفغان وحدهم ف المعركة. وم يكن الانتصار انتصارهم وحدهم.: بل شارك فيه 
الجميع وهو الأمر الذي يفتقره الربيع العربي وثوراته» إذ م يقف معه أحد بال مقارنة مع 
وقوف الدول والجماعات مع الجهاد الأفغاني. بدأت في هذه المرحلة معادلة جديدة وظروف 
أفغانية داخلية وإقليمية ودولية جديدة أيضاً فكان لا بد من مواجهة كل هذه المتغيرات» 
لاسيما وأن الشيوعيين في كابول قد كشّروا عن أنيابهم بالمقدار الذي كشّرت فيه موسكو عن 
أنيابهاء وعودة أحلامها بالسيطرة على أفغانستان وكسر معادلة تاريخية لكون أفغانستان 
منطقة عازلة بين الإمبراطورية البريطانية, والإمبراطورية الروسية» وهي ال معادلة التي حكمت 
المنطقة كما رأينا لعقود. وقد أتى الظرف مناسباً اليوم لموسكو في كسر هذه القاعدة لصالحها 
بشكل كامل. 


1١51١ ذكريات سياف المنشوز  مجلة البنيان المرصوص التابعة له 4 بيشاور والصادرة بتاريخ فبراير/ شباط‎ - ١ 
.15448/١٠١/١ مذكرات نور الله عماد مع المؤلف لش بيشاور بتاريخ‎ - ۲ 


۱٠٦ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
“حتت تتت تت کک کتک —ا- sî — XX‏ 


كانت أحلام القياصرة ومن بعدهم الروس تداعب أحلامهم في الوصول إلى المياه 
الدافئة» فكانت أفغانستان العقبة الأساسية بوجه بلوغهم بحر العرب» ومع التباين والخلاف 
وسط الحركة الإسلامية بكيفية التعاطي مع الوضع الأفغاني واستحقاقاته. كان لا يزال هناك 
متسعٌ من الوقت أمام موسكو لتحقيق طموحاتهاء فشيوخ الحركة كانوا يرون قبل 
لجوئهم لباكستان التريث وعدم المجابهة المسلحة و قصْر الأمر على التوعية ووضع العام 
أمام استحقاقاته, بينما كان رأي الشباب هو إطلاق الثورة المسلحة والمواجهة العسكرية. 
فالشيوعيون لا يمكن مواجهتهم إلا بالطريقة التي يفهمونها وهي الصراع المسلح» فرجح رأي 
الشباب كما رأيناء وهو ما وضع موسكو أمام واقع واستحقاق جديدين عنوانه المواجهة 
العسكرية. 


أرض جديدة واسم جديد 

مع بداية عام ۱۹۷١‏ تدفق نشطاء الحركة الإسلامية الأفغانية إلى باكستان» وعقد 
اجتماع ضم القطبين رباني وحكمتيار ومعهما مولوي يونس خالص وخالد فاروقي ومولوي 
سر فراز ومولوي نصر الله منصور ومولوي جلال الدين حقانيء والأستاذ عناية الله الذي 
استشهد لاحقاً وقاري مؤمن ومولوي جميل الرحمن وقاضي محمد أمين وقاد وأحمد 
شاه مسعود وسيد أيوب وآخرينء وبدأ الجميع يتداولون الاسم الجديد للحركة الإسلامية 
الأفغانية: فاقترح برهان الدين رباني اسم النهضة الإسلامية وبعد نقاشات مستفيضة أقرٌ 
الحاضرون اسماً قدمه قلب الدين حكمتيار وهو اسم (الحزب الإسلامي). يروي لي تفاصيل 
ذلك الاجتماع حكمتيار: «بعد أن هاجرنا إلى باكستان مع الأستاذ رباني دار نقاش في صفوف 
الحركة حول اسمهاء فاقترح الأستاذ رباني تسميتها بالنهضة الإسلامية لأن الاسم السابق جوانان 
مسلمان أي الشباب المسلم يوحي بقضرها على فئة الشباب فقط دون غيرهم» فقلت له 
إن كشيراً من الحركات تطلق على نفسها مثل هذه التسميةء وهناك نهضة المرأة ويمكن 
أن يشتبه ذلك على الناس» فاقترحت الحزب الإسلامي ووافق جميع الإخوة على المقترح, 
أما اسم (الجمعية الإسلامية) فمشايخ ومولوية البلاد الذين درسوا في باكستان, لا ميلون 
للجماعة الإسلامية الباكستانية» وهو ما يستلزم معارضتهم لنا بحجة وجود علاقة بينناء 
وبعد أن استقر الرأي على اسم الحزب الإسلامي قمت برسم شعار الحزبء أما الجمعية 
الإسلامية التي يقودها رباني فقد قام بتأسيسها بعد انقلاب طراقي في إبريل/نيسان من عام 
٨۸‏ ولا يستطيع أحد إثبات عكس هذا»". 


كان من ضمن أجندة الاجتماع هذا أيضاً استفتاء عن إعلان العمل العسكري في 
أفغانستان» فكان رأي حكمتيار والشباب معه إعلانه والمسارعة فيه. بينما رأى رباني التريث 
في الأمر والاكتفاء مهمة توعية الأفغان للمخاطر التي تتهددهم» ومعها تعريف العام 


.١5/1 لقاء مطول مع المؤلف ے بيشاور. صيف عام‎ - ١ 


الفصل الثاتي - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
سلسم k€kAAگهkههبهkگAÃk”کkگkکkLkLHEHLHÃãÃگkLگگگ‏ کے 


الإسلامي بالوضع الأفغاني ومخاطره عليهم إن وصل الشيوعيؤن مباشرة إلى السلطة. لقد 
استطاع حكمتيار إثارة عواطف الشباب الحاضر ومشاعره حين تحدث عن «ضرورة ضرب 
حكومة محمد داود لتخليص المعتقلين من السجونء بعد أن استدرٌ عطفهم بحديث عاطفي 
عن الظروف الصعبة التي يعيشونهاء وهو ما لعب دوراً في التصويت لصالحه. ولقي من ثم 
كلامه استحساناً لدیهم» وهم الذين كانوا ينظرون إلى حكومة محمد داود على أنها حكومة 
كافرة ولا بد من مواجهتها»”. 

وقد صوّت ثمانية من المشاركين من أصل ١١‏ مشاركاً لصالح رأي حكمتيار بإعلان 
العمل العسكريء بينما صوّت ثلاثة مع رباني للعمل الدعويء فكان أن اعتمد رأي حكمتيارء 
وبدأت المواجهة المسلحة الشاملة ضد حكومة محمد داود بدعم من حكومة خصمه ذو 
الفقار علي بوتو والذي كان لبلاده ثأر تاريخي معه شخصياً منذ توليه الحكومة أيام ظاهر 
شاه بين 1907-"19717ء حين دعم الانفصاليين في إقليمي بلوشستان وبشتونستان الباكستانيين: 
وتضاعف الثأر اليوم بعد تعاونه مع الشيوعيين وموسكو الخطر الوجودي المستقبلي على 
باكستان. فضلاً عن تعاونه مع الهند. 


بعد أيام من هذا الاجتماع عقد لقاء آخر في منطقة جلبهار قرب بيشاور والذي 
ضم 10١‏ قيادياً وناشطاً للحركة الإسلامية الأفغانية بجناحيها رباني وحكمتيارء يتحدث نور 
الله عماد عنه فيقول: «كانت هناك انتخابات بين الحاضرين حصل فيها حكمتيار على 
الأغلبيةء وتم تكوين مجلس شورى من عشرة أشخاص. لكن رباني رفض زعامة حكمتيارء 
وقام الإخوة القادمون الجدد آنذاك من أمثال غلام رباني عطيش ومولوي جميل الرحمن 
من كونار بتقريب وجهات النظر بينهما حرصاً على الصفء وطلبوا مندوبين عن رباني 
وحكمتيار. فمئّل الأخير قاضي أمين وقاد وقاري مؤمنء ومثّل رباني جان محمد ومولوي 
يعقوب» وجرت انتخابات جديدة بعد أن أمضى حكمتيار في قيادة الحركة يومها أربعة أشهر 
ونصف. ووافق الطرفان على أن أتولى قيادة الحركة مؤقتاً فبقيت أميرها حتى إبريل/نيسان 
1 وقمنا بتشكيل لجنة تنفيذية فكانت اللجنة الثقافية من نصيب حكمتيار والعسكرية 
والسياسية من نصيب رباني» وسميت الحركة باسم الحزب الإسلامي» ليسافر بعدها رباني في 
زيارة للخليج شملت السعودية والكويت والإمارات واستمرت ستة أشهر»'". 

م ينقطع رباني عن نشاطاته خلال فترة إقامته في الخليج» فتواصل مع الحكومة 
الأفغانيةء ويتحدث عن هذه الفترة حكمتيار: «غادر رباني إلى السعودية بعد تلك الجلسة 
الحامية» واتصل بأحد مسؤولي حكومة محمد داود وهو هدايت وطلب منه التفاوض 
المباشر مع داود نيابة عن الحركة الإسلاميةء وأرسل حينها لنا رسالة من السعودية يدعوننا 
فيها لعدم البدء بالعمل المسلح لأنه بدأ الاتصال مع داودء وأنه من الأفضل التفاهم مع 
الحكومة بدلاً من المقاومة المسلحة. كانت الحركة الإسلامية قد أوفدته يومها للسعودية 


.۱۹۸۸-۱۰-۱ لقاء مطول مع نورالله عماد 4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
لقاء مطول مع نور الله عماد ل ۱۹۹۰-۱۰-۲۱ ببيشاور.‎ - ۲ 


۱٩۸ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
"هح ج ی ي o‏ 


وفوضته بمهمة واحدة وهي التعريف بالقضية الأفغانية: وتبيان خطورة الوضع وتهديده 
للأمن العربي والإملامي» وبدلاً من القيام بالمهمة التي أرسل من أجلها كان يتواصل مع 
داود. بخلاف ما فوّض من أجله. فاستغربنا موقفه الذي تزامن مع إقدام الحكومة على 
إعدام عدد من الإخوة. فطلبنا منه برسالة خطية أن يتوقف عما يقوم به»'". لكن أحمد 
شاه مسعود خصم حكمتيار يتدخل هنا ليقدم رواية مختلفة قليلاً لسفر رباني للسعودية, 
حيث يقول: «ذهب حكمتيار إلى رباني وقال له إن وجوده في بيشاور خطر على حياته. لأن 
جواسيس داود منتشرون ولا بد من الاختفاء وم تكن لدى رباني تجارب سياسية» لقد كانت 
خطة حكمتيار إبعاده من الساحة ليتفرغ للعمل في الداخل لوحده. وادعى حكمتيار أن 
رباني أنابه بعد سفره الذي ظال لستة ادير 


يجزم قاضي محمد أمين وقاد الذي كان لفترة طويلة نائباً للحزب الإسلامي بزعامة 
حكمتيار لينشق عنه لاحقاً ويشكل حزبه الخاص به بأن الخلاف بين رباني وحكمتيار كان 
مبدثياً منذ البداية: «لقد كان الخلاف الأساسي والرئيسي بين حكمتيار ورباني يكمن في خلاف 
استراتيجيء فرباني يدعو للكفاح الثقافي بوجه محمد داود» بينما كان يدعو حكمتيار ومعظم 
الإخوة في المجلس المركزي إلى الكفاح المسلح. وقد وافق مع رباني سيد أيوب» الذي كان 
يقول بأن الحركة ليس لديها قوة مسلحة ممواجهة نظام داود»”. 


وينفي وقاد أن يكون حكمتيار قد لجأ إلى توزيع منشورات معادية لرباني من 
أجل تثبيت شرعية قيادته للحركة كما رؤج حينها بعض معارضيه. على الرغم من أن الأجواء 
كانت مشحونه بالتوتر والغضب بين المعسكرينء معسكر رباني المتهم بالجبن والخوّر وعدم 
نصرة الإخوة في السجون. ومعسكر حكمتيار المتهم بالتهور والتسرع وجرٌ الحركة إلى نهايات 
قد تكون خطيرة ليس على الحركة فحسب وإنما على أفغانستان كلها. 

حين سألت حكمتيار في لقاءاتي المطولة والتي امتدت لأكثر من جلسة عن أسباب 
الخلاف والشقاق في صفوف الحركة الإسلامية رذ علي بقوله: «إن جميع الانقسامات والخلافات 
وراءها عوامل وأسبابء وأعتقد أن كل خلاف مبدؤه فكري وعمايء. وأساس كل وحدة هو 
أن تكون على فكر وتفكير واحد. ولا شك فإن الانقسامات والخلافات والشقاقات داخل 
منظماتنا مردها إلى أسباب فكرية»©. 


ما يُهمله أصحاب الأيديولوجيات هنا هو أهمية العامل العرقي في هذه الانقسامات» 
فالحزب الإسلامي ذو خلفية وطبيعة بشتونية وإن كان لا هنع من وجود عرقيات أخرى فيهء 
بينما يغلب على الجمعية الإسلامية بزعامة رباني العرقيات الأقلوية وعلى رأسها الطاجيكية, 
لكن حكمتيار يرى أن الحزبية حلت محل القبلية والعرقية ويقول في هذا: «كان شعبنا 
١‏ - لقاء المؤلف المطول مع حكمتيار ے بيشاور. صيف عام 15/41 . 

۲ - لقاء مطول لآحمد شاه مسعود مع صحا تركي قدم نفسه على أن اسمه محمود . مصدر سبق ذكره. 


” - لقاء المؤلف المطول مع قاضي محمد أمين وقاد ‏ بيشاور بتاريخ 11/٠‏ 1. 
٤‏ - لقاء مطول للمؤلف ے4 صيف 7 ببيشاور. 


الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الامارة 


مشتتاً وقد انقسم إلى قبائل: ولكل قبيلة رئيس وزعيم» وله طريقته ولكن بفضل الله 
جاءت الحركة الإسلامية فوحّدت الصفوفء والآن ليس لدينا خلافات» والخلاف الوحيد في 
الساحة هو الخلاف الفكريء لقد انتهى دور رؤوساء القبائل كما ترون هذه الأيام» وللشعب 
قيادة جديدةء وكل ما يقال عن انقسام عرقي بين الجمعية الإسلامية بزعامة رباني والحزب 
الإسلامي بزعامة حكمتيارء بحيث أن الأولى يغلب عليها الطابع الطاجيكي والثانية يغلب 
عليها الطابع البشتوني» غير صحيح» فنحن في الحزب لدينا طاجيك وحين أذهب إلى مخيم 
ورسك التابع لناء لا أستطيع مخاطبتهم بغير لغتهم وهي اللغة الفارسية الطاجيكية». 


اذا فضل بوتو حكمتيار على رياني ؟! 


ظل هذا السؤال يردده كل مهتم بالشأن الأفغاني. وكنت على مدى فترة وجودي 
الطويلة في المنطقة أسأل نفسيء وأحاول أن أسأل المعنيين لأفهم الأسباب التي دفعت 
الحكومة الباكستانية لاتخاذ هذا القرار الذي ثبت أنه التزمت به على مدى تاريخها الطويل 
في العلاقة مع الجهاد الأفغاني على الرغم من تغير الحكومات والشخصيات. إلا أنه لمم يشذ 
عنه بوتو الأب 191/6-/191/1ء ولا حكومة ضياء الحق العسكرية والتي انقلبت عليه والذي 
كان الدعم في زمنه قد بلغ عصره الذهبي وامتد بين ۱۹۸۸-1۹۷۷ ثم الفترة الانتقالية التي 
أعقبت مقتل ضياء الحق لثلاثة أشهر » فحكومة بي نظير بوتو /158-.1910 ٠‏ فحكومة نواز 
شريف ۱۹۹۲-۱۹۹۰ء ثم حكومة بي نظير بوتو الثانية 1997-1997 إلى أن ظهرت حركة طالبان 
الأفغانية فآثرت باكستان دعم طالبان البشتونية لقدرتها على السيطرة على الوضع وإلحاق 
الهزهة بكل خصومها وهو ما مكّن باكستان أكثر فأكثر من أفغانستان والتأثير عليها. 

بلاشك فقد وضع عهد ذو الفقار علي بوتو أصول اللعبة الباكستانية وقواعدها 
في أفغانستان» وعبر بذلك عن عمق الأمن القومي الباكستاني» بعيداً عن النظرات الحزبية 
الضيقة» فاعتمد على إسلاميين جهاديين يعارضهم فكرياً وأيديولوجياً من أجل مواجهة 
خصمه الذي يتفق معه في الخط الفكري الأيديولوجيء لكنه استهدف وجود بلده. فكان 
بذلك قد ألزم حكومات باكستان كلها من إسلامية وغير إسلامية وعسكرية ودهقراطية ا 
وضعه لها كلهاء إن قهر الجغرافيا وحقائقها أقوى أحياناً من بعض الأيديولوجيات. وهنا لا 
بد من البحث المعمق والمفصل في السياسة الباكستانية التي دفعت إسلام آباد للتعاظي مع 
شاب مثل حكمتيار على حساب شخص مثل رباني أكبر سناً وأغنى تجربة: والمتمتع بحضور 
لدى حزب سياسي باكستاني مهم وهو الجماعة الإسلامية التي قدمته بدورها للحكومةء 
ثم إلى العام العربي والإسلاميء وإن كنا قد تحدثنا عن ذلك سريعاً لكن يبدو أن ما كان 
يعني باكستان هو وجود شخصية بشتونية لها وزنها في الداخل» مما ينزع الورقة التي بيد 
داود وغيره من الحكام بالاعتماد على البشتون في تعزيز انفصالهم وتمردهم واستقلالهم عن 
باکستان: 


-١‏ نفس المصدر السابق.. 
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كانت شخصية قلب الدين حكمتيار بوصفه شاباً إسلامياً جهادياً طموحاً يحمل 
نزعة امقاومة والإصرار على الجهاد تجاه حكومة داود القومية» مواصفات تطرب لها آذان 
المؤسسة العسكرية: بالإضافة طبعاً إلى افتقاره للخبرة والعلاقات الدولية والعربية» مما 
يجعله تحت نفوذها وتأثيرها أكثر من الخيار الآخر. ويفصل نور الله عماد الذي عمل 
لفترة طويلة نائباً لرباني في هذا فيقول: «لقد أراد ذو الفقار عاي بوتو استغلال المجاهدين 
لضرب محمد داود بعد أن أدرك الأول نوايا الروس الحقيقية في أفغانستان» فعندما جاء 
الإخوة إلى باكستان. وجد بوتو أن حكمتيار هو الأقل سناً من ربانيء والأقل تجربة أيضاً 
وعلماً وبهذا يمكن استغلاله والتأثير علیه» وكان حكمتيار قد حقد على رباني لترويجه عن 
فشله بالمحاولات الانقلابية العسكرية السابقة وسط الشباب» فكان يعتقد أن كل هذا يتم 
بتحريض من ربانيء فأراد التعويض عن هذا بفرض نفسه بالقوة مستقوياً ببوتو ودعمه. 
لقد كان الأخير يبحث عن نخبة من الشباب تعمل على مقاومة داود عسكرياً لتحقيق 
بعض الامتيازات وال مكاسب عر الضغوطات العسكرية»''/, لكن مع هذا ينفي نور الله 
عماد أن يوجه أي اتهام لحكمتيار: «أنا لا أتهم حكمتيار هناء وأعتقد أنه كان شاباً صادقاً 
ويريد بأي وسيلة الحصول على دعم بوتو من أجل تخليص إخوانه من السجون» فهو 
الهاجس الذي كان يهجس به. ويسيطر على تفكيره يومها»'”. 


أحمد شاه مسعود يتفق مع نور الله عماد فيما ذهب إليهء لاسيما وأنهما 
المتضرران تاريخياً من حكمتيار كونهما من حزب منافسه» يقول مسعود في حواره مع 
الصحافي التركي: «كان ذو الفقار عاي بوتو يقدم المساعدات اطالية لثلاث جهات فقط وهي 
حزب الشعب بزعامته. وجنرالات الجيش الباكستانيء وقلب الدين حكمتيار, ولا أقول إن 
حكمتيار كان شيوعياًء أو على ارتباط سري مع الدولة أو جاسوساً لهاء ولكن لم تكن لديه 
التجربة وم يكن يعرف بالسياسة آنذاك» ونتيجة لهذه الأسباب تمكن بوتو أن يشق الجمعية 
الإسلامية بزعامة رباني إلى قسمينء واستغل بوتو حكمتيار خاصة وأن مفجري الجهاد الأفغاني 
الأوائل قد استشهدواء فكان أن استغل بوتو فراغ استشهاد الرعيل الأول مبكراً وضعف 
رباني السياسيء أما المجاهدون الآخرون فنظراً لنقص معلوماتهم الدينية والثقافية والسياسية 
فكانوا سطحبين يتبعون كل من لديه معرفة بالقرآن والحديث حتى ولو كانت سطحية»'”. 

الشخصية البشتونية لحكمتيار والمنحدرة من مناطق بكتيكا المجاورة لباكستان» 
وهي قبائل تتشاطر مع قبائل بشتون باكستان مذهباً ولغة وعرقية واحدةء كانت سبباً 
آخر لحسابات الأمن القومي الباكستاني في دعم خياره» فباكستان منذ نشأتها تعاني أزمة 
جيوبوليتيكية وهي ضيق العمق العرضي لها بحيث لا يتعدى الخمسمائة كيلو متر وهذا 
له حسابه في الصراع مع الهند. ووجود أفغانستان المؤيدة لهاء سيرجح الميزان العسكري 
لصالحهاء ومع شخصية كحكمتيار على حدودها سيوفر لها مثل هذا العمق» بينما مثل 
١‏ - لقاء المؤئف مع نور الله عماد ے بيشاور بتاریخ 1941-١١-١‏ . 


۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - لقاء صحاة تركي مع أحمد شاه مسهود . مصدر سبق ذكره. 


111 


القصل الثائي - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الاتقلابات صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


هذا الحساب قد لا يكون موجوداً أصلاً عند شخصية كرباني الطاجيكي الذي قد يكون 
عرقياً أقرب لإيران ورا طاجيكستان» وبالنهاية سيكون أقرب لحلفائهما الذي هو حلف 
هندي ‏ روسي» وهو ما تحقق فيما بعد. حين دخل في التحالفات الأقلوية التي لم ترتح لها 
باكستان إن مم نقل عنها تحالفات معادية لها كما تنظر إليها. 


البرفيسور الباكستاني رسول بخش ريس يعتقد أن ما دفع بوتو إلى دعم المقاومة 
الأفغانية الإسلامية المتحالفة مع خصمه السياسي الباكستاني وهو الجماعة الإسلامية عاملانء 
الأول: بسبب فتح ذاود لملف بشتونستان وخط ديوراند والتي تعدها إسلام آباد مشكلة 
قد تم تسويتها منذ فترة, والثاني: تورط الحكومة الأفغانية في دعم الحركات الانفصالية 
البلؤفية" : 


كانت باكستان قد خرجت لتوها تقريباً من صراعها في بنغلاديش الذي حسم 
لصالح انفصال واقتطاع جزء كبير منها بدعم هنديء فاكتسبت تجربة مهمة في التنسيق 
والتعاون مع الجماعات الجهادية البنغالية وتحديداً مجموعتي البدر والشمس. ورأت فيهما 
خير أدوات حرب بالوكالة يمكن أن تشنها وتعتمد عليها مستقبلاً لكن بالمقابل كانت الحركة 
الإسلامية الأفغانية ترى في كل تحالفاتها مع باكستان مجرد تقاطع مصالح» على الرغم من 
إدراكها بأنها الجانب الأضعف الذي لا يمكن أن يفرض رؤيته ونظرته على باكستان» فهي 
تعتقد أن الحكومة الأفغانية لا بد من مواجهتها عسكرياً فلا خيار آخر أمامها سوى 
الحصول على دعم باكستاني ومن ورائه دعم دول» وإلاً فإن أفغانستان ستغدو في مهب 
الريح» وتتكرر من ثم مأساة ا مسلمين في آسيا الوسطىء لاسيما وأن القرار في روسيا قد اتخذ 
بالوصول إلى المياه الدافئة الحلم الذي راود ودغدغ عواطف كاترينا الثانية ومشاعرها وكل 
حكام موسكو من بعدها. 


تعي باكستان تماماً أن القبائل البشتونية على طرفي الحدود متداخلة ومتشابكة 
وتحمل الآمال والآلام المشتركة الواحدة. ولا تنسى أنه حين تعرضت أفغانستان لاحتلال 
بريطاني عام 1119 وانتفضت ضده. كانت القبائل البشتونية على الطرف الباكستاني الحالي 
في طليعة المقاتلين الذين قاتلوا الاحتلال البريطاني يومهاء ونفس الأمر تكرر في عام ٠۹١۸‏ 
يوم انتفض الكشميريون فساعدهم على ذلك قبائل البشتون الأفغان وشاركوهم في تحرير 
ثلث كشمير الحالية». ورا لولاهم لما تمكنت باكستان من الحصول على كشمير الحالية 
التي تسيطر عليهاء ولعل هذا ما يفسر الطبيعة النفسية والاجتماعية الهندية تجاه الأفغانء 
فجبال أفغانستان تسمى حتى الآن ب جبال الهندكوش والتي تعني قاتاي الهنود. وثمة مثل 
هندي يختصر رها كل ما يجول بالخاطر الهندي تجاه الأفغان يقول المثل: «يا آلهتنا خلصينا 
من سم الكوبرا وانتقام الأفغان»» وخلال الانفصال البنغالي عن باكستان الموحدة عام ۱۹۷۱ 
تحركت قبائل بشتونية أفغانية إلى بنغلاديش لمساعدة الجيش الباكستاني ومليشيات الجماعة 
الإسلامية المسلحة مثل البدر والشمس ضد الجيش الهندي. 


١‏ - رسول بخش ريس: حرب بلا رابحين/ ص ١18‏ باللغة الانجليزية. 
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كل ما تقدم جعل باكستان مقتنعة تماماً أن حصانها الرابح في أفغانستان هو 
حكمتيارء الذي يعد من أشد المعادين للهند ومشاريعها في ا لمنطقة. ومن ثم سيكون سنداً 
أفغانياً لباكستان في حال حصول أي مواجهة بين إسلام آباد ونيودلهي» وهو ما ظهر حين 
وصل لرئاسة الوزراء في التسعينيات حيث نقل عنه قوله إنني أفضل رمي فواكه أفغانستان 
في بحر العرب على إرسالها إلى الهند. فحماية الجهة الشرقية من قبل حاكم موالٍ ومؤيد 
لباكستان سيدفع الاستراتيجية الباكستانية برأي صناع القرار في إسلام آباد إلى التفرغ للجبهة 
الغربية مع الهندء وهذا لن يتأق إلا بالاعتماد على شخص تثق به باكستان وقد وجدته في 
شخصية حكمتيار. 


خلال حديثي الطويل وا متشعب مع الجنرال السابق نصير الله بابر مستشار 
بوتو يومها في الشأن الأفغاني فقد وضح بهذه العبارات محددات السياسة والاستراتيجية 
الباكستانية تجاه أفغانستان: «عندما وصل محمد داود إلى السلطة في يوليو/حزيران من 
عام ۱۹۷۲ بدأ القلق يساور باكستان» فالشيوعيون غدوا على حدودناء ودولة كبرى بحجم 
الاتحاد السوفياتي غدت في الواقع تجاورنا من خلال عملائها الشيوعيينء فتم التواصل مع 
الشباب المسلم الأفغاني الذي كان يومها المنافس والخصم الأساسي للشيوعيينء وأرسل إلينا 
أول دفعة منهم» لتدريبهم على السلاح وحرب العصابات» كان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 
من العام نفسه. كانت تتملكنا الرغبة الجامحة في التأثير على الوضع الأفغانيء وكنا ندرك أن 
يوماً ما سيأتي» وستتطور المشاكل والمتاعب في أفغانستان. وعلى هذا الأساس كان لزاماً علينا 
الاستعداد ,شل تلك اللحظات» والتهيؤ يكون بإعداد قيادة أفغانية شابة طموحة وقادرة 
على تحمل واجباتهاء ما يخدم مصالحنا الكبرى هناك»". 


كان التأثير الباكستاني في الحدث الأفغاني لا يحتاج إلى من يفك طلاسمه أو سحرف 
فتأثير الدول في هذه اللحظات يكمن في دعم حرب عصابات وتقديم السلاح والذخيرة 
وا مال للثوار في أفغانستان. ويتحدث بابر بصراحة عن دعمهم لحكمتيار وتفضيلهم إياه دون 
غيره: «لقد دعمنا قلب الدين حكمتيار في البدايةء لأنه كان القائد الأفغاني الفعال والمؤثر 
في الداخل الأفغانيء وتحديداً في العمل العسكريء وحين تقارنه بشخصيات مثل مجددي 
ورباني وخالص وغيرهم فلا وجه للمقارنةء رها كانت شخصيات مثل جيلاني ومجددي مهمة 
للخارج والتعريف بالوضع الأفغاني في الغرب» ولذا فقد طلبت من مجددي عام ۱۹۷١‏ السفر 
إلى الدانمارك. وأن يقوم بكسب الدعم للحركة والوضع الأفغاني بشكل عام» وشرح ما يحصل 
في أفغانستان من نفوذ شيوعي وروسي للغرب»'”. 

وفي محاولة لفهم أوسع وأعمق وأشمل للدعم الباكستاني المبكر لحكمتيار وتفضيله 
على غيره من قادة الفصائل سعيت للقاء وزير خارجية باكستان يومها أغا شاهي فشرح لي 
في لقاء مطول وموسع بداره بإسلام آباد بتاريخ 1990/11/0 قبل أن يرحل عن هذا الدنيا: 


. 1541-١١-0 لقاء المؤلف مع الجنرال السابق نصير الله بابر 4 بيشاور  بتاريخ‎ - ١ 
المصدر السابق.‎ =۲ 
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«كان مدير المخابرات العسكرية المكلف من بوتو قبل الغزو الجنرال جيلاني يقدم الدعم 
العسكري لكل من حكمتيار وربانيء وما سمعته من المخابرات العسكرية الباكستانية يومها 
فإن حكمتيار أكثر تنظيماً وفعالية من الأحزاب والشخصيات الأفغانية الأخرى. فمشاركته 
بالقتال أكثر من غير فقد كان دعمنا بحسب المشاركة القتاليةء وحين جاء ضياء الحق إلى 
السلطة وجد في حكمتيار مشتركاً فكرياً وأيديولوجياً ويبدو كان هناك تفاهم بين الطرفين 
بخصوص إعلان كونفيدرالية أفغانية باكستانية في حال رحيل السوفيبت وسقوط النظام 
الشيوعي هناك»". 


كان مبدأ رباني وطرحه لا ينسجم أبداً مع واجب الوقت الباكستاني الذي ينزع 
إلى ضغط عسكري على محمد داود. فرباني الذي يدعو إلى الانقلاب الثقافي وإطلاع العام 
الإسلامي على ما يجري في أفغانستان ونحوه من القضايا الفكرية» لا يُطرب آذان باكستان. إن 
ما يُطربها هو طرح حكمتيار وجيل الشباب الذي يمثلهم, فكان رفض رباني العمل العسكري 
ومنح التفاوض مع حكومة داود والعمل السياسي فرصة بمثابة القطرة التي أفاضت كأس 
التخاي الباكستاني عنه. ودفعت بحكومة بوتو لتفضيل حكمتيار وجيل الشباب»ويقول سيد 
أيوب رئيس اللجنة العسكرية للجمعية الإسلامية التي يقودها رباني: «بوتو كان منذ اليوم 
الأول يفضل حكمتيار على رباني ويقدم له دعماً سخياً وقوياً»”". 

كانت استراتيجية الطرفين الحركة الإسلامية الأفغانية وبوتو مختلفة في المآلات» لكنها 
متفقة في التكتيكات فبوتو يريد الضغط العسكري على داود ليتراجع عن مشروعه باقتطاع 
إقليم بشتونستان بينما الشباب المسلم الذي يتلقى المساعدات الباكستانية يرغب بإقامة 
دولة إسلامية ومواجهة الشيوعيين ومشروعهم ومن خلفهم روسيا". كان شباب الحركة 
الأفغانية بحسب اللقاءات التي أجرد يتها معهم لاحقاً في باكستان وأفغانستان يدركون التباين 
بينهم وبين الحكومة الباكستانية, لکن لم يكن أمامهم خيار آخر سون الاعتماد على باكستان» 
فقد حصلت المقاومة على ملاذ ومأوى لها ولعائلاتها لتنطلق منه إلى داخل أفغانستان. كما 
قدمت لهم باكستان الأسلحة والذخائر كما أسلفنا بالإضافة إلى التدريبات العسكرية. 


في ظل هذه الأجواء المتوترة اغتيل حياة محمد خان شيرباو مسؤول حزب الشعب 
الباكستاني الحاكم بزعامة بوتو في إقليم سرحد وعاصمته بیشاوں وجاء اغتياله في بيشاور 
ليزيد التوتر توترا مع كابول المتهمة عبر عملائها حزب العوام القومي اليساري التوجه و 
ا مقرب منها ومن موسكو بتنفيذ العملية, فردت باكستان على ذلك بزيادة دعمها للمقاومة 
الأفغانية الجديدة لردُ الصاع صاعين لداود. وهو ما يؤكده خالد فاروقي الذي كان جزءاً 
من مجموعة الشباب الأفغاني الأول المشارك في المقاومة «لقد زاد الدعم العسكري الباكستاني 
لنا بشكل كبير ولافت يومهاء". : 
١‏ - لقاء المؤلف مع وزير خارجية باكستان سابقاً أغا شاهي به إسلام آباد بتاريخ 1930/11/0. 
۲ - لقاء المؤلف مع سيد آيوب. مصدر سبق ذكره. 


> - لقناء المؤلف مع سيد أيوب. مصدر سبق ذكره. 
٤‏ - لقاء المؤلف مع خالد فاروفقي. مصدر سيق ذكره. 
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الجيش الباكستاني يفتح مستودعاته ومراكز تدريبه 

اتسع الخلاف بين معسكري حكمتيار ورباني على خلفية اتصال الأخير بحكومة 
محمد داود. عاد رباني من السعودية إلى باكستان. فعقدت الحركة اجتماعها بحضوره 
ومشاركة راجا محفوظ وحكمتيار وغيرهم» كان موقف الشباب متشدداً حيال الاتصال 
بحكومة داودء يرفضون أي تواصل معه. ويُحمّلونه مسؤولية ما يجري من اعتقالات وويلات 
أدت لجلبه الشيوعيين إلى السلطة بدعم سوفياتي» واتخذت الحركة الإسلامية في الاجتماع 
قرارها الذي لا رجعة عنه وهو المضي قدماً بالعمل المسلح» لكن لم يُرض ذلك رباني الذي 
فضل منح التفاوض والصلح فرصة أخرىء ومع هذا فقد شارك في التأمين على الدعاء 
الداعم للخيار العسكريء ما دامت القرارات تتخذ بالأغلبية. وصدّق الجميع على مبدأ 
العمل المسلح. 

لكن على ما يبدو كان قرار العمل المسلح كان قد اتّخِذْ قبل الجلسة وذلك بين 
حكمتيار والجيش الباكستاني وتحديداً بشهر أغسطس/آب من عام ٤۱۹۷ء‏ بعد أن وجد الجيش 
في حماس الشباب ورغبتهم بالقتال فرصة ذهبية لتأديب محمد داود ومن خلفه الشيوعيينء 
فهؤلاء الشباب يحملون عقيدة إسلامية قادرة على مواجهة عقيدة شيوعية وعقيدة انفصالية 
بشتونية وبلوشية تستهدف وحدة الأراضي الباكستانية. مما جعلهم يتشاطرون عقيدة واحدة 
قامت عليها باكستان بالأصل منذ انفصالها عن الهند وهي عقيدة الإسلام. 

وما يؤكد اتخاذ قرار العمل المسلح أثناء غياب رباني في السعودية ما رواه لي 
حكمتيار بنفسه في لقائه المطول: «وأثناء وجود رباني في السعودية كنا قد أرسلنا الإخوة 
الذين تدربوا إلى الداخل مع أسلحتهم وذخيرتهم» مع بعض الإمكانيات البسيطة؛ ولكن ۾ 
يبدؤوا عملياً العمليات العسكريةء مؤثرين انتظار قرار الإخوة في القيادة»”' يتحدث عن 
هذه الفترة خالد فاروقي الذي كان مقرباً من حكمتيار والجيش الباكستاني: «وفي أواخر شهر 
آب من عام 1914 التقيت والأخ حكمتيار ومولوي حبيب الرحمن نصير الله بابر الذي كان 
حينها حاكماً لولاية سرحد وعاصمتها بيشاورء وتحدثنا عن المساعدات التي بإمكانهم تقدهها 
لناء وكان هذا أول لقاء مباشر مع الباكستانيينء كان بابر من المقربين جداً ل ذو الفقار علي 
بوتوء وقد عرض علينا خلال اللقاء التدريبات العسكرية وبعض قطع السلاح وقنابل يدوية 
وقذائف الآر بي جي»”". ومع مطلع عام ۱۹۷١‏ جرت أول دورة تدريبية ل 78 شاباً من أبناء 
الحركة الإسلامية في قلعة آتك قرب الجسر الذي يصل بين بيشاور وإسلام آباد»'". 


ويقدر مسعود عدد من تدرب خلال شهرين فقط بالعشرات: «التقيت مع بعض 
ناشطي الحركة الإسلامية مع حكومة ذو الفقار علي بوتو وطلبنا دعمهاء وقد تدرب في 


.۱۹۸۷ لقاء مطول للمؤلف مع حكمتيار  بيشاور. صيف عام‎ - ١ 

۲ - لقاء المؤلف مع خالد فاروقي 2 بيشاور بتاريخ 1951-1-17 . 

” - لقاء المؤلف مع القائد عبد الحق الذي كان قائد جبهة كابول أيام الجهاد الأفغاني ب4 حزب يونس خالص وقد جرى 
اللقاء ‏ بيشاور بتاريخ .۱۹۸۹/٤/٤‏ 
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باكستان خلال شهرين فقط عد يتراوح بين ۷٠-٠٠‏ شخصاً من الإخوة, ثم عادوا إلى كابول 
محملين بالأسلحة والذخائر التي تزودوا بها من باكستان»". ويستذكر القائد عبد الحق 
من شارك في الدورة العسكرية الأولى: «شارك في الدورة الأولى كل مني ومولوي حبيب الرحمن 
وخالد فاروقي» ومطيع الله. وخواجه محفوظء وأسد الله الذي كان أول شهيد في بكتيا بداية 
انقلاب نور محمد طراقي الشيوعي عام ۱۹۷۸ء وكذلك كان معنا ولنك سيد أكبر الذي 
استشهد أيضاً في سجن بولي تشرخي عندما ألقت حكومة داود القبض عليه لدوره بقتل 
سيد خرم الشيوعيء وكان معنا أيضاً أحمد شاه مسعود والأستاذ جل محمد الذي استشهد 
لاحقاً في معركة بنجشير أيام حكومة داود»". 


أما الجنرال نصير الله بابر نفسه فيؤكد أن دفعة التدريبات الأولى كانت في أكتوبر/ 
تشرين الأول من عام:/1517ء ولكن لم يقدم تفاصيل عن تلك الدورة: لا مكانهاء ولا الأشخاص 
الذين شاركوا فيها". ويتحدث نور الله عماد نائب أمير الجمعية الإسلامية عن تلك الفترة 
فيقول: «كان نصير الله بابر مسؤولاً عن الملف السياسي والعسكري للحركة: بينما كان العقيد 
المتقاعد شمس الرحمن كالو مسؤولاً عن الدعم اللوجستيء وكانت الرواتب ال مقدمة للشباب 
قليلة ومتدنية» أما الدعم العسكري فقد وعدنا بالكثير ولكن لم يقدموا سوى مسدسات 
وبنادق قدمة حوالي عشرين قطعة»'*. وكالو هذا سيعود للواجهة كما عاد بابر بعد 
الانسحاب السوفياتي من أفغانستان ووصول بي نظير بوتو إلى السلطة عقب مقتل ضياء 
الحق. فتعهد إليه بوتو بإدارة المخابرات العسكرية. 


اقتصرت تدريبات الجيش الباكستاني في البداية على المتفجرات وعمليات النسف 
والتخريب والتفخيخ» وتكتيكات حرب العصابات» وقام بتزويد الشباب الذين دخلوا إلى 
أفغانستان لإطلاق العمل العسكري بالمعدات اللازمة؛ وتحديداً بأسلحة هندية الصنعء. لنفي 
شبهة دعمها وتسليحها في حال استولت الحكومة الأفغانية على هذه الأسلحة والمعدات. 
وقد أكد لي هذه المعلومات الجنرال بابر بنفسه: «لقد قدمنا لهم في البداية أسلحة من 
صنع هندي كي لا تشعر كابول أننا وراء التدخلء وتحديداً بنادق من نوع جي .»۳۱١‏ لقد 
كان الشباب الذين تلقوا تدريباتهم على أيدي الجيش الباكستاني يستعد بالمقابل ليكون 
مدرباً لمن خلفه من الشباب الأفغاني الموجود بالداخل» وهم الذين كانوا ينظرون إلى كل 
من تدرب في باكستان على أنه المخلص بحسب شهادة نور الله عماد: «كنا نسمع أن 
الشباب المتدرب في معسكرات تدريب الجيش الباكستاني لديهم أحذية رياضية قادرة على 
أن تجعلهم يقفزون عشرة أمتار لينقضوا على أهدافهم بعدهاء ولكن حين سألت خبيراً 
عسكرياً استبعد ذلك وسخر منه»". 
١‏ - لقاء أحمد شاه مسعود مع صحاي تركي ب بيشاور يسمى محمود وقد قمنا بترجمته إلى اللغة العربية وقد جرى اللقاء 
وادي بنجشير. مصدر سبق ذكره. 
؟ - لقاء المؤلف مع القائد عبد الحق. مصدر سبق ذكره. 
۲ - نصير الله بابر: فرونتير بوست الباكستانية الإنجليزية الصادرة ب بيشاور بتاريخ .19315/1١/8‏ 
٤‏ - لقاء مع نور الله عماد 2 بيشاور بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۲۱. 


ه - لقاء المؤلف مع نصير الله بابر. مصدر سبق ذكره. 
5 - مقابلة مطولة مع نور الله عماد بتاريخ ۱۹۹۰-۱۰-۲۱ ببيشاور. 
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كانت ضغوط داود تتزايد على باكستان بعد أن أعلن بصراحة دعمه للمتمردين 
البشتون في مناطق سرحد با مال وبالسلاح لتنفيذ عمليات تخريب وتدمير ضد الحكومة 
المركزية. كانت الخطة الأفغانية تتركز على تأجيج مشاعر البشتون بالانفصال عن باكستان 
والانضمام إلى آفغانستان» بينما في مناطق بلوشستان فكانت الخطة تعتمد على استقبال 
متمردين بلوش ودعمهم بالسلاح والمعدات لإعلان دولة مستقلة عن باكستان. وهو 
التكتيك الذي تلجأ إليه أفغانستان مع كل تدخل أو غزو أجنبي لهاء حصل هذا مع التدخل 
السوفياتي ثم مع التدخل الأميري خلال حكم طالبان بعد عقدين من الزمنء: مما يؤكد 
وجود علاقة طردية بين هذه المشاعر والحركات الإنفصالية وبين أي غزو أو احتلال أجنبي 
تتعرض له أفغانستان. 


أدرك الروس والبريطانيون ثم ورثة الأخيرين وهم الأميركيون نقطة ضعف باكستان 
مع أفغانستانء ألا وهي حدودها الشمالية والجنوبيةء فكان الهدف الروسي إشغال أفغانستان 
عما اقتطعت منها روسيا في (بنجدة) عام ۱۸۸0ء فرؤجوا مع الهنود على أن الحدود بين 
أفغانستان وباكستان مصطنعة وقد صنعتها بريطانياء وابتلع الأفغان الطّعم. فانشغلوا عن 
مطالبتهم ب (بنجدة). والتفتوا إلى العبث بالأمن الباكستاني في كل من بلوشستان وبشتونستان» 
ولذلك فقد جاء دعم خروتشوف مبكراً للأفغان ببشتونستان خلال كلمة رسمية له بتاريخ 
1٠-۳-۲‏ ثم تبعه تصريح السفير الروسي في باكستان كابيتسا يومها ونقلته صحيفة 
الديلي تلغراف. فردت عليه باكستان باعتباره شخصاً غير مرغوب به» وأبعدته عن أراضيهاء 
كل ذلك بهدف ترسيخ عداء أفغاني ‏ باكستاني بعيد كل البعد عن حقوقهم في بنجدة أو دعم 
سكان الشمال الأفغاني من الأقليات الطاجيكية والأوزبكية والتركمانية لإخوانهم في وسط 
أآسبيا. 


واصلت روسيا سياستها العدائية الخطيرة ضد باكستانء تحديداً فيما يتعلق 
بإقليمي بلوشستان وبشتونستان» وصدر بيان مشترك عقب زيارة محمد داود إلى موسكو 
عام 1916 يعتبر فيه بشتونستان مشكلة بين أفغانستان وباكستان ويدعو إلى حلها بالطرق 
الديبلوماسية والسياسية: وأعقبه إرسال وفد عالي المستوى برئاسة وزير خارجية أفغانستان 
إلى موسكو ونيودلهي للحشد ضد باكستان» فكان أن ردت الخارجية الباكستانية ببيان يعبر 
عن الأسف للبيان الأفغاني_ السوفيات المشترك. ورأت صحيفة مشرق الباكستانية شبه الرسمية 
أن أفضل الحلول لباكستان هو قطع علاقاتها الديبلوماسية مع روسيا بسبب موقفها هذا 
من بشتونستان» أما الصحيفة المعروفة نواي وقت فقد رأت بتاريخ -7-7١‏ 1916 أن: «الأفضل 
إقامة حلف مع الصين ضد الروس» ما دامت الأخيرة ترى في مناطق البشتون الباكستانية 
شبه مستعمرة أميركية». مثل هذا الموقف حمله الشيوعيون معهم إلى السلطةء وجِسّده 
إعلان حفيظ الله أمين رئيس الوزراء يومها ووزير الخارجية في خطاب رسمي له في الأمم 
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المتحدة: «إن حكومة أفغانستان تريد حل مشكلة البلوش والبشتون عبر التفاهم والمحادثات 
السياسية السلمية على أساس طموحات البشتون والبلوش» وفي ضوء الخلفية التاريخية 
للمشكاة»". 


كان حُلم الروس قديماً يكمن في إنشاء كانتونات بشتونية وبلوشية في باكستان 
موالية لهم إذ سيوفر الكانتون البلوشي نافذة لهم للوصول إلى الخليج والمياه الدافئة. أما 
مصلحة الأميركيين والبريطانيين في إبقاء برميل البارود البشتوني فله علاقة بالابتزاز السياسي 
ا مستمرء وحرمانها من الاستقرار الاجتماعي والتجانس الديمغرافيء فكان أن أبقوا لها مناطق 
القبائل الباكستانية الوحيدة في العالم خارج السيطرة الحكوميةء وهو ما انقلب عليهم وعلى 
ا مجتمع الدولي خلال فترتي الاحتلال الروسي و الاحتلال الغربي لأفغانستان أيام طالبانء 
فلطالما تعذرت باكستان بعدم قدرتها على ضبط تلك المنطقة كونها خارجة عن سيطرتها 
نتيجة عوامل تاريخية استعمارية بريطانية. 


المأزق العسكري 

بدأت العمليات العسكرية للشباب الأفغاني بدعم باكستاني× وحرصت الأخيرة في 
البداية على الدعم بالسلاح الهندي لجس نبض الحكومة الأفغانية أولا ولتحققها من قدرة 
شباب الحركة في الاعتماد عليهم والثقة بهم عسكرياً وعملياً. لكن العمليات العسكرية 
فشلت أفغانياً وإن كانت قد نجحت باكستانياً بالضغط على داود وإيصال رسائل مؤذية له 
ولحکمه» وأن بمقدور باكستان أن تفعل أضعاف ما يمكن أن يفعله في بلوشستان وبشتونستان» 
ويجزم نصير الله بابر بأن «داود فهم الرسالة الباكستانية من وراء تسليحنا الشباب بأسلحة 
وذخائر هندية الصنع فبدأ بتغيير سياساته شيئاً فشيئاً تجاهنا»”". 


لم يفت فشل العمليات العسكرية هذا في عضد الشباب ومعنوياتهم» كانت العمليات 
يومها قد شملت معظم الأراضي الأفغانية» ومن بينها وادي بنجشير ذائع الصيتء. وكسر 
خورد. وبتي كوتء وننجرهارء ولغمان وبكتيكا وكابول وغيرها. كانت الخطة تتضمن أيضاً 
قتل ٠١‏ من كبار الشيوعيين في العاصمة. وتحديداً في حي مكروريان الذي أنشأه الروس 
كمجمعات سكنية لمؤيديه الشيوعيين الأفغان. وتم تكليف أحمد شاه مسعود بهذه المهمة, 
فقاد مجموعة من الشباب تتكون من ۷١‏ شاباً تدربوا في باكستانء بينما أسندت مهمة بكتيا 
مسؤول الجناح العسكري قلب الدين حكمتيارء وتوجه مولوي حبيب الرحمن بدوره إلى 
لغمان» ويعترف مسعود أن هذا كله اثّخذ من قبل مجلس عسكري يضم تسعة أشخاص 
بقيادة قلب الدين حكمتيار ومن ضمن أعضاء المجلس شاب يدعى جان محمد والذي 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
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ستكون له قصة مثيرة ومهمة سنتحدث عنها لاحقاً ويُرجع مسعود مبايعة حكمتيار قائداً 
للمجلس العسكري لغياب أي من الكبار عن الجلسات» فاختير رئيساً للمجلس العسكريء 
لإصراره على ضرورة البيعة والاستدلال بأحاديث النبي عليه السلام إن كنتم ثلاثة فأمُروا 


أحدكم»'". 


ويفصل مسعود الأهداف التي كلف بها داخل كابول فيقول: «أرسل إليّ حكمتيار 
قائمة بأسهاء ٠١‏ شخصاً لقتلهم في کابول» كنا نسكن سبعين شخصاً في بيت واحد مما 
أثار ريبة الشرطة وشكهاء فداهمتنا وهربنا وم يُقبض على أحد مناء لكن كانت قائهة 
الأسماء التي أرسلها حكمتيار قد انتشرت وذاع صيتها بين العامة مما يظهر عدم أخذ 
الحيطة والحذرء مع الافتقار إلى أبسطة قواعد السرية»ء بعدها أرسل إلينا حكمتيار رسالة 
أخرى يدعونا فيها إلى محاولة استدراج الدبابات من العاصمة كابول بأي وسيلة. حيث 
سيقوم ضابط يدعى مستغني في وزارة الدفاع بانقلاب عسكري على الحكومة» لكن الشباب 
الذين كانوا معي يومها رفضوا أوامر حكمتيار» وعاد كل واحد إلى منطقته للعمل فيهاء أما 
أنا فتوجهت مع ١0‏ شاباً إلى وادي بنجشير فأصبحنا مع بعض الإخوة الذين انضموا إلينا 
۷ شاباً وقمنا بعمليتين عسكريتين في الوادي وغنمنا على أثرهما مائة قطعة سلاح. وبعض 
الذخائر وا مواد الغذائية. واستثمرنا نجاحنا هذا بجمع الشعب في المنطقة وأبلغناهم أننا 
سنقوم بانقلاب» وأن الشاب مستغني سيقوم بمساعدتنا في كابولء وفي ۱۷ حزيران من عام 
۵0 م يتحقق ما وعدنا به الشعب» وهو وقوع الانقلاب حيث كان الموعد المحدد هو 
الذكرى السنوية الثانية لانقلاب داودء فانقلب علينا الشعب وثارء وهاجمتنا الجموع الثائرة 
قائلة لنا لنا لقد كذبتم علينا من قبل؛ ومع مرور الوقت واشتداد العمليات العسكرية في 
ا منطقة استشهد ۲١‏ شاباً من المجموعة التي معي وم يتبق إلأستة أحياء فقط»”. 


ما قاله مسعود يؤكد أن شباب الحركة الإسلامية يومها كانوا يفتقرون إلى أبسط 
قواعد السرية والعمل العسكريء وإلا فكيف يتم إبلاغ الناس بالانقلاب وقائده وتفاصيله, 
وعلاوة على هذا نمة أخطاء كثيرة ترددت في مقابلات وأحاديث أصحاب تلك المرحلة. 
دفعت الحركة الإسلامية وشبابها نمناً باهظاً لقلة التجربة والافتقار إلى السرية هذه » صاحبه 
جهل بالتعامل مع ا مجتمع ذاته» ففي ولاية بدخشان مثلاً أقدم الأهالي على القبض على 
الدكتور محمد عمر ممثل الحركة هناك وسلموه للحكومة. ويعزو القيادي الأفغاني عبد 
الهادي أرغندوال ذلك: «كان الدكتور محمد عمر بعيداً عن أهله وقريته لست سنوات» 
وحين أتاهم بأفكار وآراء معادية للحكومةء كانت غريبة عنهم» بل ومتناقضة مع قناعاتهم 
التي اعتادوا عليهاء وهم الذين درجوا على تلقي معتقداتهم وقناعاتهم وأفكارهم من 
علماء كبار في السنء فسببت أفكاره الجديدة لديهم ردة فعل عنيفة ضده. فقام الأهالي 
بتسليمه للحكومة»'”. 


2 لقاء صحاك تركي مع القائد أحمد شاه مسعود وقد حصلت على المسودة وقمت بترجمتها إلى العربية واللقاء جرى‎ - ١ 
. بوادي بنجشير معقل مسعود‎ ۱۹۸٩ عام‎ 

۲ - لقاء مسعود مع الصحاك التركي. مصدر سبق ذكره. 

٣‏ - لقاء المؤلف مع عبد الهادي أرغندوال. مصدر سبق ذكره. 
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الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلابات صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
ا مت ی ڪي ڪڪ 


في ولاية لغمان كان المولوي حبيب الرحمن ومجموعته قد نجحوا في اغتيال مدير 
الأمن العام فيها واستطاعوا الاستيلاء على مبنى الأمن العام لبعض الوقت» فكانت نقطة 
مضيئة في تحرك المجموعات كلها»'”. وكان من ضمن المشروع العسكري يومها اغتيال نور 
محمد طراقيء وبابرك كارملء ومير أكبر خيبر منظر الحزب الشيوعي الأفغاني»"» ولكن لم 
تكن الأجواء مناسبة إن كان من حيث الاستعداد الشعبي الأفغانيء أو من حيث القدرات 
العسكرية والأمنية والتنظيمية لشباب تأسست حركتهم حديثاً يواجهون تنظيماً قوياً 
متماسكاً له أذرعه القويةء ومؤسساته العتيدة. فضلاً عن تمتعه بدعم الاتحاد السوفياتي 
أحد أكبر قوتين عظميين في العام. أما الشيخ جلال الدين حقاني وهو خريج المدرسة 
الحقانية والمولود منطقة زادران بولاية بكتيا القريبة من الحدود الباكستانية فقد حدثني 
عن تجربته بمنطقته. فقال: «كانت أول معركة بيننا وبين الحكومة حين بدأنا الهجوم على 
مواقع الحكومة في باريء وقتلنا منهم عدداً من الجنود, وم نحصل خلال الهجوم على 
غنائم» وخضنا بعدها معركة في ست خيلء وزيور وأرغون براو» وسيتس غندو»'”. 


حكمتيار الذي كان رئيس المجلس العسكري حين واجهته بهذه الروايات قال: «كان 
لدينا بعض الإخوة الضباط في صفوف الجيش. وكان برنامجنا يقضي بتغيير النظام عن طريق 
إزعاجه وإقلاقه بعمليات عسكريةء يصاحب ذلك تحرك عسكري في كل الولايات الأفغانية, 
ما يساعد الإخوة الضباط على تنفيذ الانقلاب» لكن الإخوة في الجيش بدؤوا قبل الموعد 
المقررء بعد أن ألقت الحكومة القبض على أحد الانقلابيين. فخشي الإخوة الضباط من أن 
يفشي الأخ السجين الخطةء مما يؤدي لاعتقالهم جميعاً فتعجلوا بانقلابهم» فكان سبباً لفشل 
الخطة. وفي هذا الوقت فقد شدد الإخوة عملياتهم في بنجشير وأورغون ولغمان وبكتيا على 
العدوء واستشهد بعض الإخوة خلال هذه العمليات» كما ألقي القبض على آخرين»”. أما 
نور الله عماد فيقدم رواية مختلفة وقد تكون غريبة لم أقف عليها من مصدر آخر: «كان 
ذو الفقار عاي بوتو يقول لحكمتيار سنزودكم بطائرت تحمل العلم الأفغاني» ومع تقدمكم 
إلى مواقع القتال» ستقوم الطائرات بقصف المطار والقصر الجمهوري والأماكن الاستراتيجية, 
لتسهيل حركتكم وانقلابكم»”,. ورا يندرج ذلك في خانة الخلافات بين الأقران والخصوم. 


انقشعت العمليات العسكرية التي كانت بمثابة جرس إنذار للحكومة الأفغانية »› 
عن تعاظم ثقة الحكم الباكستاني بالشباب الأفغاني الجهادي الذي أثبت ذاته أمام كفيله 
الباكستاني» لكن خسرت الحركة الأفغانية بالمقابل كوكبة مهمة من شبابها كان من أهمهم 
مولوي حبيب الرحمن في مواجهات لغمان التي شارك فيهاء واستشهد أيضاً القائد خواجه 
محفوظ مع آخرين وأسر بعضهم الآخرء لكن شكلت العمليات بالمجمل صفعة قوية ل داود 
١‏ - لقاء المؤلف مع تور اللّه عماد 4 بيشاور بتاريخ ٠۹۸۰/۱۰/۱۲‏ 

۲ - لقاء المؤلف مع نور اللّه عماد. مصدر سبق ذكره. 

۳ - لقاء المؤلف مع الشيخ حقاني 4# بيشاور بتاريخ ٠۹۸۹/۱۱/۵‏ 

. 15/1 لقاء المؤلف مع قلب الدين حكمتيار ے بيشاور. صيف عام‎ - ٤ 
ه - لقاء المؤلف مع نور الله عماد ... مصدر سبق ذكره.‎ 
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والشيوعيين من خلفه» وإن كانت خسائر الحركة كبيرة مقارنة بحجمها الوليد يومهاء بيد 
أن أهم خسارة لها كان انكشاف كثير من شبابها والمتعاطفين معها في الداخل أمام أعين 
الحكومة» مما سهل على الأخيرة شن حملة اعتقالات عشوائيةء أرغمت بعضهم على الهجرة 
إلى باكستان في أحسن الأحوالء أو وقع بعضهم فريسة للاعتقال والسجن. 

خسرت الحركة الإسلامية بهذه المواجهات التي سميت «مواجهات 190/6» أكثر 
من ألف وستمائة شاب وهو رقم كبير لحركة وليدة. لم تنضج لمثل هذه المواجهات المبكرة 
ونتائجها الضخمة. دفعت المعركة هذه إلى تقارب بين بوتو وداودء بعد أن أدرك الأخير قدرة 
باكستان على إيلامه» وأنها بمقدروها أن تلعب بأمنه الداخلي وقادرة بالتالي على التجييش 
والحشد ضده لا سيما بعد نجاح مقاتاي بنجشير في إسقاط مروحيةء وهو ما أقلق صناع 
القرار في أفغانستان». 

إذن تحسنت العلاقات بين بوتو وداود وأصاب الجمود الحركة الإسلامية الأفغانية 
التي بدأت بلعق جراحها وترميم نفسهاء وانشغلت بقراءة تجربتها بدقة, كما انهمكت 
باستقبال المهاجرين والمشتتين الجدد القادمين إلى باكستان كإفراز من إفرازات العمليات 
الأخيرةء وموازاة ذلك عكفت الحركة على تنظيم عملها بشكل مختلف يتناسب مع الدروس 
التي خرجت منهاء أما الانتقام والثأر فظل يحدوها. لم يمنعها تبريد الجبهات بسبب تقارب 
داود وبوتو من استمرار نشاطاتها في معسكرات التدريب بدعم باكستاني» واستمر الوضع 
بهذا الشكل إلى انقلاب الجنرال محمد ضياء الحق عام /1911. وحتى تلك الفترة لم يكن 
بحسب من قابلتهم عدد المهاجرين الأفغان في باكستان قد بلغ أكثر من مائة شخص, أما 
عدد العائلات فكانت سبع عائلات» وكلها عائلات لقيادات الحركة» وهي عائلات حكمتيارء 
والقاضي أمين وقاد. وبرهان الدين ربانيء ويونس خالص. وأمثاله 


حكمتياريدفع الثمن ويتنازل لشخصية ثالثة 

انعكس فشل العمليات العسكرية ضد محمد داود سلباً على حكمتيار ومعسکكره 
لكن بشكل مؤقت كونه صاحب قرار المواجهة» وزاد من تراجع موقفه وتضعضعه أن 
العمليات العسكرية التي كانت ناجحة نسبياً إا وقعت بوادي بنجشير معقل منافسه 
مسعود ال موالي لربانيء وهو ما استثمره الأخير ضد حكمتيار مذكّراً موقفه السابق الرافض 
للمواجهة العسكرية, لأن المقاومة لم تنضج برأيه بعدٌ. ووصل الأمر برباني بحسب ما يتذكر 
حكمتيار إلى أن يعلن بأن «من قتل في تلك العمليات يصعب إطلاق صفة الشهيد عليه 
وبدأ بالدعاية ضدناء وكان هذا بداية الخلاف الشديد بيننا»””. 

تعمق الخلاف بين المعسكرين فكانت الدعوة بنظر بعض قادة الحركة الإسلامية 
لعقد انتخابات عامة حلاً للخلاف المتصاعد. شارك فيها ١١6‏ شخصاً وقد اختير مجدداً 


. ۱۹۸۸/۱۱/۰ لقاء المؤلف مع الجنرال نصير الله بابر بے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
. 7 لقاء مطول للمؤلف مع حكمتيار ل بيشاور‎ - ۲ 
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القصل الثاني - الحركة السياسية فى مواجهة سياسة الانقلايات صيف آفغانستان الظويل من الجهاد إلى الإمارة 
الُتتحُتُتتلتلللاللاااااااااالا772للللللي سس 


حكمتيار زعيماً للحركة. لكن مع استمرار الخلافات بين مؤيد ومعارض للعمليات العسكرية 
الأخيرةء التي استنزفت الكثير من وقت الحركة وجهدهاء تنازل حكمتيار عن الزعامة. واتفق 
مع رباني على تكليف شخصية ثالثة وهو القاضي محمد أمين وقاد لقيادة المرحلة وتسيير 
الأمور. 

يجزم مسعود أن السبب الرئيسي في نجاح حكمتيار بالانتخابات أموال ذو الفقار 
علي بوتو التي وزعت على المشاركين للتصويت لصالح حكمتيار: «بعد هذه العمليات 
العسكرية الفاشلة انقسم الشعب إلى اتجاهين وأراد حكمتيار إجراء انتخابات في بيشاورء 
لكن رباني اعترض على هذا متذرعاً بأن الشباب في السجونء ولا يمكن إجراؤها في غيابهم, 
فكان الحل برآي رباني إجراؤها داخل أفغانستان: وبدأ ذو الفقار عاي بوتو بتوزيع الأموال 
للناخبين لدفع المقترعين لانتخاب حكمتيار»”. 

سعى وقاد _بحسب ما روى لي في لقاء مطول بمكتبه في بيشاور_ لتقريب المعسكرين 
في البداية: «قمنا بتشكيل لجنة من أربعة أشخاص مناصفة بين معسكري حكمتيار وربانيء 
وكان منهم غلام رباني ورحمت خان من ولاية كونار. وجان محمد ومولوي يعقوبء وبدأت 
بالبحث في طبيعة الخلافات بين الطرفينء فوجدتها تتمحور حول أحقية كل طرف بوراثة 
الحركة الإسلاميةء فالأساتذة يرون أن لهم الفضل في تأسيسهاء بينما يرى حكمتيار وجيل 
الشباب أنهم هم من بدؤوا النشاط العملي للحركة: وأن دور الأساتذة لم يكن إلا ثانوياً 
وفرعيا»'”. بعد النقاشات المستفيضة التي أجرتها اللجنةء والتي استمرت لأيام» تخللها 
لقاءات مع قيادات الحركة والمؤثرين فيها قررت اللجنة إسناد مهمة قيادة الحركة في 
المرحلة الحالية إلى شخصية ثالثة وهي القاضي محمد أمين وقاد. كان ذلك في إبريل/نيسان 
من عام ١۱۹۷ء‏ ويستذكر وقاد تلك الأيام وكأنها وقعت بالأمس: «حتى الآن م يكن هناك 
اسم متفق عليه تعرف به الحركةء نظراً للخلافات بين المعسكرين حول الاسم فكانت 
مجالس الإخوة حتى تلك الفترة مجالس أخلاقية ومعنوية» ولكن بعد أن اتفقوا علي كأمير 
جديد. اجتمع الإخوة وقررنا اختيار تسعة أشخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية» كان 
منهم الأخ برهان الدين رباني رئيساً للجنة السياسية. وقلب الدين حكمتيار رئيساً للجنة 
الثقافية, وألحقت اللجنة العسكرية بي كأمير للحركةء وكان من ضمن الأعضاء الآخرين في 
اللجنة التنفيذية مولوي نصر الله منصورء وحاجي دين محمد وجميل الرحمن وغيرهم» 
كما تشكل مجلس شورى من ثلاثين شخصاً وم يكن التوزيع بالمناصفة بين جناحي رباني 
وحكمتيارء وإنها على أساس الكفاءة والقدرة على العملء وفي شهر مايو/أيار من العام 
نفسه أقيمت جلسة حضرها الإخوة جميعهم وتقدم الأخ نظام الدين الذي يعمل حالياً 
مع جلال الدين حقاني مقترح اسم جديد للحركة وهو اسم الحزب الإسلامي؛ فاعثمد 
بشكل رسمي ونهائي»””. 
١‏ - لقاء الصحاخ التركي مع مسعود 4 صيف عام ۱۹۸١‏ بوادي بنجشير. 


” - لقاء المؤلف المطول مع فاضى أمين وفاد ے بيشاور بتاريخ ١؟1555/7/5.‏ 
وت اد ور جارح 
” - لققاء المؤلف مع قاضي آمين وقاد. مصدر سبق ذكره. 
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اقتصر عمل الحزب الجديد على ترتيب أوراقه في ظل الهزات التي تعرضت لها 
الحركة وتحديدا الهزات الارتدادية لزلزال العمليات الغسكرية الأغيرة: قاقر دستوز جدية 
للحركة»ء وهو الدستور نفسه الذي اعتمده الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار فيما بعد 
وكذلك الشعار نفسه الذي يحمله الحزب اليوم وقد تم التواصل مع كل أعضاء الحركة 
داخل أفغانستان لإبلاغهم بالقرار الجديد, أما الحزب فقد ركز جهوده في هذه الفترة على 
دعم العائلات المتضررة داخل أفغانستان» وتحديداً عائلات المعتقلين. 


جاتزة الداخل الأفغاني بين رياني وحكمتيار 


لم تفلح جهود اختيار قاضي أمين وقاد زعيماً للحزب الجديد. ولا تشكيله اللجان 
الجديدة وتوزيعه العمل وتواصله مع الداخل في تهدئة خواطر المتنازعينء إذ واصل كل من 
رباني وحكمتيار لعبة التنافس من وراء ستار» الذي كان في جوهره على الداخل الأفغاني» 
فهو الجائزة الكبرى لكل منهما. لجأ رباني إلى التواصل مع الداخل بغية تقوية موقعه 
وتمتين علاقاته بعيداً عن الحزب الجديد وقياداته, وتعويضاً عمًا فاته خلال وجوده لأشهر في 
زيارته لدول الخليج في الوقت الذي كان فيه حكمتيار قد بذل جهداً كبيراً في نسج الوضع 
الداخاي لصالحه» وكان مما عزز موقع حكمتيار في الداخل علاقاته المتميزة مع باكستان 
الداعمة له مادياً وعسكرياً. أدرك رباني متأخراً أن خيوط اللعبة بدأت تتسل من بين بديه. 
لاسيما وأن قيادات الحركة التاريخية قد سقطوا بين شهيد ومعتقل مما أخلى الجو تماماً 
لحكمتيار لقيادة الشباب الذين كانوا يرون فيه رمزاً لاستمرارية خط من قضى وضحى. 
لقد كان حكمتيار الأكثر حركية والأشد نشاطاً يواصل تعزيز علاقاته وتواصله مع الشباب 
لحشدهم خلفه» أما رباني فقد أرسل بعض رسائله إلى الشباب المتخفين في كابول ممن لم 
تنكشف أوضاعهم بعد بهدف التواصل معهم وتعزيز العلاقة والروابط معهم ويتحدث عن 
ذلك التحرك موسى توانا المقرب منه والذي كان لا يزال في كابول يومهاء وأحد الذين تسلموا 
هذه الرسائل: «لقد كتب الأستاذ برهان الدين رباني بعض رسائله في هذه المدة. ووصلنا 
بعض نسخها يبين فيها مساوئ النظام الحاكم ومستقبل الشعب e‏ الصعب لو قدر 
للنظام الحاكم البقاء في السلطة»". 


لقد ظهر بوضوح أن قيادة أمين وقاد شكليةء فلا الداخل تحت سيطرته. ولا 
الإمكانيات المادية والعسكرية تحت تصرفه. وبدا وكأنه واجهة لتبريد أجواء المتنافسين 
والمتخاصمين لمرحلة رها أشد ضراورةء فحكمتيار ورباني واصلا تعزيز سلطاتهما بعيداً كل 
البعد عن سطوة الحزب الجديد. من أجل تقديم أوراق اعتمادهما لدى الداعم الباكستاني. 


١‏ - مذكرات موسى توانا التابع للجمعية الإسلامية بزعامة رباني والتي نشرت ‏ مجلة المجاهدون الصادرة عن الجمعية 
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بوتنو ينتصر و داود ينكفئ 
برزت إسلام آباد كمنتصر وحيد من وراء العمليات العسكرية: بينما كان الخاسران 
مؤقتاً المتقاتلان» وهما الحركة الإسلامية والحكومة الأفغانيةء أما الأولى فقد تعرضت لهزة 
كبيرة كما لمسنا من قبلء بينما رضخت الثانية وهي الحكومة الأفغانية لشروط باكستان 
بوتو. و أدرك معها داود أن بوتو قادرٌ على أن يُسبب له صداعاً حقيقياً وقادرٌ معه على هرّ 
عرشه» ولا يخفي نصير الله بابر: «أن باكستان من خلال دعمها لعمليات 1510 كانت تود 
إرسال رسالة طمحمد داود عبر وادي بنجشير وغيره, وقد أدرك داود مضمون الرسالة تماما»!. 


تمثلت أول بوادر استجابة دواد لضغوطات بوتو باجتماع وزير خارجيته محمد 
نعيم مع عزيز أحمد المبعوث الخاض لبوتو خلال مشاركتهما بجنازة ملك النيبال» وتطرق 
الحديث بينهما لتحسين العلاقات بين البلدينء والسعي إلى ترتيب إجراءات زيارة محمد 
داود إلى إسلام آباد. استبق الأخير زيارته بطرده بعض الوجوه الشيوعية المعروفة من مجلس 
وزرائه كإيماءة عن حُسن نيته تجاه باكستان: «فطفق يعزل بالبرشميين العسكريين من 
مناصبهم أمثال مزار وعبد الحميد وعينهم كوزراء مدنيين ليس لهم أي وزن في الجيش»”. 
وصل محمد داود إلى إسلام آباد في أول زيارة له منذ اعتلائه السلطة في أغسطس/آب من 
عام 1917 فكان علامة واضحة على الاستسلام الأفغاني لباكستانء والمجيء برجليه طالباً فتح 
صفحة جديدةء وعلى الفور أدلى بتصريح في مطار إسلام آباد عكس فيه تلك الرغبة: «الإخوة 
الباكستانيون أستطيع أن أؤكد لكم. بأننا أتينا لبلدكم برغبة قوية ومفعمة بالإخلاص» لحل 
مشاكلنا السياسية. مع تقوية العلاقات الأخوية الحميمية فيما بيننا»””. 


كان الجو العام وسط المعنيين يشير إلى أن داود بدأ يدرك خطر الشيوعيين عليه 
وعلى حكمه وأنه بدأ عملياً بالابتعاد عنهم» وإن كان نظرياً قد استشعر خطرهم بعد موت 
مفاجئ لرئيس الوزراء السابق محمد هاشم ميوندوال في زنزانته في أكتوبر/تشرين الأول من 
عام ۱۹۷١‏ أي بعد أشهر فقط على حصول الانقلاب ليثير شكوك داود حيال ممارسات حلفائه 
التي تتجاوزه دون الرجوع إليه. لقد كان ميوندوال متهماً من قبل الشيوعيين بالتدبير 
لانقلاب وينتظر محاكمته. وبحسب المصادر الرسمية الشيوعية فإنه انتحرء لكن يُعتقد على 
نطاق واسع أنه نُحر وقتل على أيدي الشيوعيين في زنزانته؛ لأنهم كانوا يخشونه ويخشون 
معه حنكته السياسية وعلاقاته الداخلية والخارجية. كونه شخصية مقبولة مهددة لهم ومن 
ثم فقد يغدو حليفاً لداود ضدهم”. كظم داود غيظه في حينه على ما يبدو. وهو الذي 
حاصر نفسه بالشيوعيينء فلم يعد حوله أحدٌ سواهم» ولكن اليوم بعد أن مدت باكستان 
يدها له وجد من يراهن عليه. 


١‏ - لقاء المؤلف مع نصير الله بابر. مصدر سبق ذكره. 

۲ - أنظر كتابى الأفغان الحمر. قصة صعود وهبوط الحزب الشيوعى الأففانى» ص ۷۹. 

۳ - المصدر السايق. : : 

+ - د . رسول بخش رئيس رئيس قسم الملاقات الدولية بجامعة قائدي أعظم بإسلام آباد: حرب بلا منتصرين» ص ۲۹- 
٠‏ . الكتاب باللفة الإنجليزية. مطابع أكسفورد. نيويورك ونيودلهي عام 14914 
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كان قد تإردد في سبتمبر/أيلول من عام ۱۹۷١‏ عن وجود محاولة انقلابية شيوعية 
على داود. فزاد من غضبه وحنقه عليهم, ورد على ذلك باعتقال أكثر من >٠١‏ ضابطاً بتهمة 
التآمر على الجمهوريةء لكن البعض اعتقد أن داود أعلن هذا كذريعة للابتعاد عن حلفاء 
الأمسء وإقصائهم التدريجي عن الحكم. فجرّد البعض منهم من مناصبه. 

كان تكتيك داود هو تحويل العناصر الشيوعية إلى المناصب اللمدنية بعيداً عن 
ا مناصب العسكرية الحساسة» «إلاً أن الروس كانوا يدركون بواعث داود ودوافعه الحقيقية, 
فكان يستشهد دائماً بخلفية إقالاته للعناصر الشيوعية بالفساد وعدم الكفاءة لتبرير 
فعله»20. 


أدرك بوتو قوة الورقة الأفغانية التي باتت بين يديه وهي ورقة الشباب الأفغاني 
المتمرد على ذاود. ورقة ما كان لداود أن يركع أمام أقدام باكستان بدونهاء فهي التي أتت 
به صاغرة إلى إسلام آبادء ويزيد نواب سليم أحد قادة الشباب والذي اشتغل لاحقاً مترجماً 
لحكمتيار لفترة طويلة: «لقد أدرك بوتو قوة الورقة التي بين يديه وهو ما أدى إلى زيادة 
نفوذ الشباب الثائرء بينما كان داود يسعى إلى عكسه بحيث يعقب الزيارة تخل باكستاني 
عن الشباب والتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي الأفغاني»'". 


سعت باكستان إلى أخذ كافة احتياطاتها لتحول دون تعكير صفو زيارة داود 
إليهاء فوضعت حكمتيار فيما يشبه الإقامة الجبرية في قلعة بالاحصار التي كان يتدرب 
هو وشباب الرعيل الأول فيهاء خشية أن يقدم على عمل عسكري ما في داخل أفغانستان 
فيعكر صفو الزيارة ورا ينسفها من أساسهاء ويعلق مسعود على هذا الاحتجاز بقوله: 
«تمكن حكمتيار خلال إقامته في قلعة بالاحصار من نسج أهم العلاقات مع ضباط الجيش 
الباكستاني واستخباراته» وهم أنفسهم الضباط الذين أصبحوا كباراً في الجيش بعد سنوات 
ليدعموه ويساندوه, ولذلك كان نفوذه في الجيش أكثر من غيره من قادة فصائل المجاهدين 
الأخرى»". 


ألقت زيارة داود إلى باكستان بظلالها السلبية والسيئة عليه وعلى تحالفه مع 
الشيوعيينء وبدأت الشكوك تساورهم تجاه ما تم الاتفاق عليه في باكستانء لاسيما وأنهم 
بدؤوا يدفعون الثمن حتى قبل الزيارة بتعديلات أجراها في المؤسسة العسكريةء والتي 
استهدفتهم بشكل مباشرء ومما زاد الطين بلة أنه وبعد عودته مباشرة أعلن عن تشكيل 
مجلس وزاري جديد. ولم يستبعد الكثيرون أن يكون هذا الإعلان جزءاً من الاتفاق الذي تم 
في إسلام آباد. 


۲ البرفيسور عبد الرسول أمين: ثورة شور. مجلة وفا الصادرة عن اتحاد كتاب أفغانستان الحرة المجلد الأول رقم‎ - ١ 
.٠١_١١ والصادرة بتاريخ نایر مارس ص‎ 

۲ - لقاء المؤلف مع نواب سليم بتاريخ .٠۹۹٤/۳/۷‏ 

٣‏ - لقاء الصحاك التركي مع أحمد شاه مسعود . مصدر سبق ذكره. 
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تشكل المجلس الوزاري وغابت عنه الوجوه الشيوعية المعروفة. وضم شخصيات 
معروفة بعدائها للشيوعيين من أمثال غلام حيدر رسولي وزيراً للدفاع» وعبد القادر نورستاني 
وزيراً للداخلية”'". وسبق هذا كما رأينا طرد داود للوزير عبد الحميد محتاطء وشرع بالمقابل 
داود باتصالات مع الهند لاستبدال خبراء الروس بالهنود والذين بلغ عددهم يومها أربعة 
آلاف خبيرء وكان بذلك يريد إسكات منتقديه في أفغانستان وغيرها بأنه موال للسوفييت””. 
دقت أجراس الإنذار الخطيرة في موسكوء فبدأت الأخيرة بالتنسيق مع الشيوعيين للتفكير 
في استراتيجية جديدة لمواجهة الاستحقاق الأحدث» فكان الخيار يعتمد بداية على توحيد 
الجناحين الشيوعيين (خلق) أي الشعبء و(برشم) الرايةء لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة, 
والتي ستكون عسكرية بامتياز» خصوصاً وأن محاضر جلسات الاجتماعات ونقاشاتها التي 
عقدت في إسلام آباد بين بوتو وداود تسرّبت إلى الشيوعيين في كابول» قبل عودة داود إليهاء 
وبالطبع وصلت إلى موسكو. كان من بنود ما اتفق عليه قبول داود رسمياً بخط الحدود 
الباكستاني - الأفغاني مما يعني اعترافاً ضمنياً بسيادة باكستان وسيطرتها على مناطق 
بشتونستانء التي كان داود يطالب بها ويعتبرها من حق أفغانستان منذ أن كان رئيساً للوزراء 
۱۹1۳-۳ خلال حكم الملك محمد ظاهر شاه. فقد نص الاتفاق السري المبرم في إسلام 
آباد قيام باكستان بإجراء استفتاء في ا لمناطق ذات الأغلبية البشتونيةء وموافقة أفغانستان 
على نتائجه. وسيكون استفتاءاً شكلياً يعارض فيه المقترعون الانضمام إلى أفغانستانء وقد 
أكد داود لبوتو بأنه سيقبل نتائج الاقتراع نيابة عن الحكومة الأفغانية.»()كان هذا ما كشفه 
صحافي هندي ورغم أنه إعلامي مرموق ومعروف في شبه القارة الهندية, لكن لا بد من 
أخذ كلامه بحيطة وحذرء سيما وأنه لم تؤكذه مصادر باكستانية أو أفغانية, ولعل المصلحة 
الهندية يومها تكمن .في تأجيج غضب الشيوعيين» ودفعهم للمواجهة مع داود لنسف كل 
الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت بين البلدين خلال زيارة إسلام آباد. ومعه يُنسف أي 
شكل من أشكال التقارب الأفغاني الباكستاني الذي ستكون الهند ضحيته بالمطلق. 


نصير الله بابر الذي كان جزءاً من الوفد الباكستاني في مفاوضات واتفاقيات داود 
مع بوتو يتحدث عن «تغير كبير في مزاج داود تجاه باكستان» وأنه جاء بشخصية مختلفة 
تماماً عن الشخصية التي كان يحملها في كابولء والتي عرفناه بها يوم كان رئيساً للوزراء» 
لقد أثرت عليه عمليات بنجشير بشكل كبيرء واستعد للمصادقة على اتفاقية ديوراند لاين 
والتي تعتبر بشتونستان جزءاً من باکستان» و هو ما كان يعارضه سابقاً لقد أكد لنا داود في 
عبارة لا أنساهاء وهي تعكس حالته الجديدة: (إن وقح غزوٌ علينا من الشمال يقصد من 
روسيا فأنتم ستكونون الضحية الثانيةء أما إن وقع عليكم الغزؤٌ من الجهة الشرقية وهو 
الهند فحينها نحن الضحية الثانية)». 
١‏ - لقاء المؤلف مع نواب سليم 4 بيشاور. مصدر سبق ذكره. 
٣‏ - كلديب نير: تقرير حول أفغانستان ص 177١؛‏ وهو من الصحافيين المشهورين ب الهند والمقربين لدوائر الحكم فيها . 
٣‏ - المصدر السابق. 
؛ - لقاء المؤلف مع الجنرال نصير الله بابر 4 بيشاور. مصدر سبق ذكره. 
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لكن الطرف الجهادي الأفغاني يخالف تقييم بابر» ويرى أن كل عمليات التجميل 
السياسية التي كان يجريها داود لحكمه أو في علاقاته مع الدول العربية والإسلامية إنما كانت 
للخديعة: يقول حكمتيار: «ونتيجة لعملياتنا العسكرية التي قمنا بها في كل أفغانستان. أرغم 
داود على أن يُعيد النظر في سياسته الداخلية وكذلك الخارجيةء فكان أن أبعد بعض الشيوعيين 
وأدخل بعض ال محسوبين على الإسلاميين في الحكم» وحاول بالمقابل على المستوى الخارجي 
أن يقيم علاقات ودية مع باكستانء والسعوديةء وإيران. بهدف تحسين العلاقات بالدول 
البعيدة عن موسكوء وتوطيدها. كان يعمل ذلك من أجل شعبيته التي بدأت تتراجع 
نتيجة قربه من الشيوعيين» فكان لزاماً عليه أن يبتعد عنهم إن كان من أجل الحاضنة 
الأفغانية أو من أجل الدول التي بدأ يتجه صوبهاء ولكنه لم يكن جاداً في حقيقته»'". 


زاد شعور داود وإحساسه بالخطر الشيوعي القادم بعد دفع موسكو بالجناحين 
الشيوعيين برشم وخلق إلى التوحد. فرأى أنه المستهدف المباشر من وراء العملية التوحيدية 
وليس غرماءه في باكستان أو المقاومة الأفغانية, فردٌ عليها بخطوة أتت متأخرة جد ومتعجلة 
وهو عمُده إلى تشكيل حزب خاض به دعاه (غوزرنك ملي) أي النهضة القومية: داعياً 
الأحزاب الشيوعية الأفغانية للانضمام إليه» لكن بالطبع لم يجذ الاستجابةء فطفق يهاجم من 
وصفها بالأحزاب المستوردةء وهو هجوم في حقيقته على موسكو التي هي من تُصدر هذه 
الأحزاب لا غيرهاء داعياً بالمقابل إلى الانتماء للأحزاب الأهلية الوطنية الأفغانية» وعزز رسالته 
هذه بدعوته إلى عقد مجلس (لويا جركا)» وهو مجلس قباي عام يُدعى إليه رؤوس القبائل 
الأفغانية في أوقات الشدة لاتخاذ قرارات وطنية مصيرية حاسمة تلزم الجميع. 


وسّع داود من جهوده لمواجهة الشيوعيين بمحاولته الانفتاح على الأحزاب الإسلامية 
المعتدلة. ولكن سبق السيف العذلء. فقد فقدت هذه الأحزاب الثقة به وبنظامه»ء لاسيما 
بعد أن ألغى الملكية. وأطلق يد جناح برشم في اضطهادها وملاحقتها وسجنها وتعذيبهاء 
وقبل هذا كله لم يعد الحليف القوي الذي يمكن أن يول عليه بالصمود أمام تغوّل 
الشيوعيين ومن خلفهم» بعد أن ضعف شعبياً ومن قبل هذا لمم تعد له شرعية حكم كانت 
تستند إليها عائلته لقرنين ونصف القرن» وهي الشرعية الملكية. 


ازدادت على إثر هذه الخطوات الشّقّة والمسافة بين داود والأحزاب الشيوعية ومن 
خلفها داعمتها موسكوء لاسيما بعد زياراته إلى مصر والسعودية وإيران والكويت» والتي 
أتت كلها بعد زيارته التاريخية لباكستان» وكلها دول محسوبة على الفلك المعادي لموسكو. 
كان داود في سباق مع الزمن بغية ترميم ما هدمه خلال السنوات الماضية. لكن السهم كان 
قد خرج من كنانته» وأتت تصريحاته لاحقاً بشأن إقليم أوغادين المختلفة تماماً عن الموقف 
السوفياتي لتزيد من غضب الأخيرة تجاهه» وتكون بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الغضب 
السوفياتي عليهءفتم الحسم في قرار التخلص منه ومن نظامه. 


١‏ - لقاء المؤلف مع حكمتيار. مصدر سبق ذكره. 
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يُدوّر قائد القوى الجوية الأفغانية آنذاك الجنرال عبد القادر الزوايا فيروي لي 
وجهة نظره بعد محاولة انقلابه على ظاهر شاه لصالح داود والأسباب التي دفعت الأخير 
لتغيير خطه من السوفياتي إلى الغربي قائلاً: «في هذه الفترة بدأ بعض أصدقاء داود بمحاولة 
تغيير آرائه تجاه السوفييت بحجة أن السلاح الجوي السوفياق غير متقدم كثيراً وليس 
متطوراً ولا بد من الاستفادة من سلاح الغخرب» وكان يقف على رأس هذا اللوبي رسولي 
وزير الدفاع آنذاك. ورئيس شركة أريانا للخطوط الأفغانية المدنية واللذيُن قتلا في انقلاب 
عام ۱۹۷۸ بالإضافة لشخصية أخرى كانت تدير الاستخبارات الجوية أيضاً وهدفوا من وراء 
هذا إبعاده عن معسكر السوفييت» واستدل هؤلاء بالطائرة الخاصة بظاهر شاه والتي عجز 
السوفييت عن إصلاحهاء الأمر الذي دعا أخيراً إلى بيع قطعها لفيتنام» ووقعت أيضاً حوادث 
مماثلةء بعدها قام داود بجولة شملت باكستان وبعض الدول العربيةء واستقبله يومذاك 
ذو الفقار علي بوتو في باكستان وعقدت بينهما محادثات سرية م يكشف عنها إلا الصيغة 
العامة التي ركزت على حسن الجوارء لكن بعد عودة داود لأفغانستان أودع بعض أعضاء 
الحزب الشيوعي في السجن»'. 


خلال زيارة داود للسعودية وقع اتفاقيات لتدعيم الوضع ال مالي الأفغاني» فنظرت 
إليه موسكو على أنه تحجيم لنفوذها ولدورها ال ماليء وهي التي حرصت على الاستئثار به 
منذ فترة طويلة» لتبتزّ به كل من يحكم كابولء أما زيارة داود إلى إيران فقد اقتربت من 
حل عقدة تاريخية بين البلدين وهي أزمة مياه نهر هلمند. إذ اتفق الطرفان على اقتسام 
حصص النهرء والتي كانت عقدة منشار في طريق أي تحسن لعلاقاتهماء مما سيُبطل مراهنة 
موسكو في الإبقاء على حالة التوتر بين كابول وجارتها إيرانء تماماً كما سيُبطل مراهنتها على 
توتير علاقة كابول مع جارتها إسلام آباد بعد تقاربهما أخيرا. 


كان الشاه الذي يواجه بذور ثورة يتحالف فيها اليسار مع الملالي بقيادة الخميني 
يدرك المخاطر الجمّة التي تتهدّده إن وصل الشيوعيون للسلطة على حدوده إذ ستدعم 
بكل تأكيد رفاقها في طهران. وهو «ما دفع الشاه إلى تقديم دعم لحكومة محمد داود 
تمثلت ب۲ مليار دولار ضمن خطة الحكومة الأفغانية لسبع سنوات قادمة»"» ولهذا تعتقد 
شخصية سياسية مثل نيكسون أنه لو استمر الشاه في الحكم لكان من المستبعد جداً أن 
يُقدم السوفييت على غزو أفغانستان'". 

م يتوقف التقارب الأفغاني بزعامة محمد ذاود عند حدود الدول الإقليمية الجوارية 
المعادية لموسكوء وإنما وصل الأمر إلى اتصالات جرت بين وحيد عبد الله وزير خارجيته 
مع نظيره الأميري سايروس فانس» وطلب عبد الله من واشنطن ملء الفراغ الذي سيخلفه 
التراجع السوفياتي والتكتيكي بدعم أفغانستان مالياً وتكنيكياً ونحوه. وعدت واشنطن بملء 
١‏ - مقابلة المؤلف الخاصة مع الجنرال عبد القادر والمنشور ج جريدة الشرق الآوسط الصادرة بلندن بتاريخ ١1-ه-*155.‏ 


۲ - الواشنطن بوست 1511/6/1. 
۳ - ریتشارد نيكسون: نصر بلا حرب ص ۱۳۲ . 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
ب ل م ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی سئي 2 


الفراغء فأدرك داود يومها أنه لم يكن بمقدور القوى الإقليمية أن تتجه صوبه وتدعم نظامه 
لولا الإشارات التي وردتها من واشنطن. أما موسكو فقد حسمت خياراتها بأن داود م يعد 
حصانها الرابح وأنه أصبح في الصف المعادي لهاء ومن ثم فلا بد من الإطاحة به وجلب 


الشيوعيين إلى السلطة بشكل مباشر وعلنيء وأن المسألة غدت الآن من يتغدى بالآخر أولاً. 


حجان محمد.. اكتشاف عميل 


جان محمد شاب من منطقة بيج بولاية كونار المحاذية لباكستان كان في العشرينيات 
من عمره . شهد كل من عاصره وزامله بنشاطه وحماسه للعمل الإسلامي. درس جان في كلية 
الهندسة بجامعة البوليتكنيك التي أنشأها الاتحاد السوفياتي» وعاصر في الجامعة الرعيل الأول 
من أبناء الحركة وشهد فيها بنفسه ذروة العمل الإسلامي والشيوعي على السواء وبحسب 
من عاصره فإنه قد التحق بالحركة أواخر عصر الملك الأفغاني ظاهر شاه» فكان يعد من 
النواة الأولى للحركة. ومع الهزات التي منيت بها الحركة خلال عهد داود. لجأ جان محمد 
مع من لجأ من قيادات الحركة إلى باكستانء لبدء العمل المسلح ضد نظام داود. وقد 
قتل لاحقاً في بيشاور بعد أن ثبت للبعض عمالته للنظام الشيوعي الأفغانيء وثار لغط كبير 
بشأنه بين الجمعية الإسلامية بزعامة رباني والحزب الإسلامي بزعامة حكمتيارء وتقول مصادر 
الجمعية الإسلامية بزعامة رباني إن حكمتيار منذ البداية لم يتحمل قدرات أحمد شاه مسعود 
وإمكانياته ومؤهلاته. فسعى إلى تصفية المقربين منه وكان منهم جان محمد'". 


ويرد على هذا الكلام حصراً كاتب أطلق على نفسه جهاد يار ويعتقد أنه حكمتيار 
شخصياً فيقول: «أستحلف بالله الأستاذ ربانيء والإخوة أن يسألوا عن مسألة جان محمد 
وموقفي منه. ودونهم في السؤال الإخوة القاضي محمد أمين وقاد. ومولوي جميل الرحمن, 
ومولوي محمد يونس خالصء ومولوي جلال الدين حقاني وحاجي دين محمد ممن حققوا 
في قضيته ويعرفون تفاصيلها»'”. 

لقد التقيت بكل من له علاقة تقريباً بهذه القصة ولكن للأسف فضل بعضهم 
حجب هوياته لما له من تأثيرات وتداعيات على العلاقات الشخصية والحزبية. تبدأ خيوط 
الحكاية عندما أرسلت الحركة الإسلامية خلال فترة زعامة قاضي أمين وقاد منشوراتها إلى 
كابول. كانت المنشورات التي عُرفت ب (شاب نامه) أي المنشورات الليلية ضد نظام داود. 
وحمل المنشورات الليلية من بيشاور إلى كابول شخصان وهما حفيظ الله و ابن شقيقة 
جميل الرحمن وخلال عبورهما من نقطة طورخم الحدودية الباكستانية باتجاه أفغانستان, 
ألقى البوليس الأفغاني القبض على المنشورات وحامليهاء وتم نقلهما فوراً إلى كابولء وبعد 
١‏ - مشت ها باز مشيوند جهرها عريان. من إصدارات الجمعية الإسلامية بزعامة رباني. وهو باللغة الفارسية وكتاب مهم 


.لعرفة تفاصيل الخلاف الأولي بين الطرفين انظر الصفحة ۲۲. 
1 - لقاء مطول للمؤلف مع حكمتيار ‏ بيشاور 2 صيف من عام ۱۹۸۷. 
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مرور أسبوع على اعتقالهما أفرج عن حفيظ اللهء وأبقي على ابن شقيقة جميل الرحمن 
في السجنء والعجيب أن يعود حفيظ الله إلى باكستان» وكأن شيئاً م ينف وحين استفسروا 
منه عن سر الإفراج عنه والإبقاء على زميله لم يقدم جواباً مقنعاً مما أثار الشكوك حوله؛ 
فقرر زعيم الحركة آنذاك القاضي محمد أمين وقاد ومعه الشيخ يونس خالص وحاجي دين 
محمد وغيرهما اعتقاله والتحقيق معه لمعرفة الحقيقة. فنقل إلى سجن خاص بالحركة قرب 
(نوشهره) الواقعة على بعد حولي ٠٠١‏ كم من بيشاور على طريق إسلام آباد القديم. 


تولى التحقيق مع المتهم عدة شخصيات أفغانية قيادية بينها مولوي يونس خالص 
وحاجي دين محمد وسرفرازء والقائد مطيع الله من بكتياء والدكتور عبد اللطيف من ولاية 
قندوز وعبد الله من ننجرهارء والثلاثة الأخيرون استشهدوا مطلع الثمانينيات» وتم التوصل 
لاحقاً إلى تعيين لجنتين لمتابعة ملفه. الأولى تُعنى بالتحقيق معه بزعامة سرفراز وعضوية 
حاجي دين محمد والقائد مطيع الله» والثانية لجنة للفتوى برئاسة مولوي أكرم»". وخلال 
التحقيقات مع المتهم اعترف بأن شرطة الحدود الأفغانية ألقت القبض عليه وعلى زميلهء 
ونقلتهما إلى جلال آبادء وهناك عرض عليه الأمن الأفغاني العمل معهم مقابل إطلاق سراحه» 
فوافق على العرضء» وأطلق سراحه. لكن المحققين م يقتنعوا بالرواية هذه. وواصلوا تعذيبه 
والضغط عليه والتحقيق معه. وحرمانه من النوم لساعات طويلةء حتى انهار واعترف بأن 
الشاب نور محمد من جلال آباد عرّفه على شاه ولي المسؤول بوزارة الداخلية» وقال له 
إن شاه ولي يعمل لصالح الحركة الإسلامية في كابولء وأن عليه تسليمه أي ورقة أو منشور 
يحصل عليه في بيشاورء وكان يقوم فعلاً بهذه المهمة. وبالمناسبة فإن حفيظ الله كان شبه 
أمي كي لا يشير شبهة أو شكوكاً حوله» وكان المراسل بين الداخل الأفغاني وبيشاور على مدى 
أشهرء ولذا كان صيداً ثميناً لتجنيده من قبل المخابرات الأفغانية ومن خلفها السوفياتية 
لاختراق المقاومة الأفغانية في باكستان. 


واصل ابلحققون التحقيق معه وطلبوا منه الكشف عمن يتعاون مع نور محمد 
فنفى علمه من يتعاون معه. لكن اللجنة توصلت إلى نور محمد المنحدر من ولاية كونرء 
فاعتقلته وحققت معه. في البداية أنكر نور كل ما قاله المعتقل حفيظ الله. إذ إنه لم يعلم 
بعدٌ بأن حفيظ معتقلء وأنه قد اعترف عليه» فسألته اللجنة هل تعرف شاه ولي الموظف 
في وزارة الداخلية الأفغانية والذي كان المراسل يسلم إليه المنشورات» فانهار واعترف بكل 
شيء» وكشف أن من عرّفه عليه هو جان محمد شخصياً الذي طلب منه التعاون معه في 
كل شيء ما فيها ال منشورات الليلية التي تصدر في بيشاور. بحيث يقوم هو بنفسه بتوزيعها 
في كابول» وكان هذا يحصل على أساس أن شاه ولي من أتباع الحركة الإسلامية. 


على الفور أصدر زعيم الحركة حينها القاضي محمد أمين وقاد كما أكد لي في لقائي 
معه قرار ا مكتوباً بالقبض على جان محمد والتحقيق معه للكشف عن الخلية كاملة, 


ط١‎ ٠ لقاء مطول للمؤلف مع القاضي محمد آمين وقاد 4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
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ولمعرفة حجم الاختراق الخطير الذي تعرضت له الحركة في ديار الهجرةء ومع بدء التحقيق 
معه اعترف على الفور أنه كان عميلاً للحكومة الأفغانية وتحديداً لوزارة الداخلية وذلك 
منذ الأيام الأولى لالتحاقه بالحركة في جامعة كابولء واستفاض في الحديث عن عمالته وعن 
العمليات القذرة التي قام بها لصالح الحكومة الأفغانية ضد الحركة الإسلاميةء والتي امتدت 
للكشف عن مهمة المولوي حبيب الرحمن خلال زيارته الأولى لباكستان. وقال «في طريق 
عودتهما من خوست إلى كابول أرادت الحكومة اعتقاله لكنها توقفت عن ذلكء وتركته 
حتى دخل كابولء فاعتقلته في شوارعهاء لتحقق معه. وقدم بالمقابل لوزارة الداخلية تقريراً 
مفصلاً وكاملاً عن زيارة المولوي حبيب الرحمن ولقاءاته مع قيادات الجماعة الإسلامية 
الباكستانية»”". 


روى لي رئيس لجنة التحقيق سرفراز ما توصل إليه: «لم أكن أعتقد في بداية التحقيق 
أن جان محمد عميلٌ لحكومة محمد داود. فقد كان طوال تاريخ الحركة الإسلامية من 
أنشط شبابهاء إذ م يكن يقل حماسة عن المهندس حبيب الرحمن وغيره من شباب الرعيل 
الأول. لقد كان هناك شاب من ننجرهار يدعى عطاء محمد قمنا باستضافته بضيافة الحزب 
الإسلامي. وأخبرنا عطاء بعد الاشتباه به والتحقيق معه أن جان يريد رواتبه من جلال آباد 
فعاد إليها ليأتي له برواتبه من الحكومة: وتركناه يعود لعلنا نحصل على معلومات أكثر, 
لكنه بعد أن علم باعتقال جان محمد لم يعد إلى بيشاور»'”. 


كان موقف حكمتيار هو التستر على القضية لأن الكشف عن هذه الاختراقات 
وعلى هذه المستويات العليا في صفوف الحركة. سيُفقد أتباعها الثقة بهاء وبالحراك الذي 
يقومون به» ولذا فقد كانت رغبته ألا يعترف جان محمد بعمالته. ويُقال إن حكمتيار حين 
التقاه قبل قتله صرخ بوجهه قائلاً: «لو كان لدي رصاصة واحدة لأفرغتها في رأسك» تعبيراً 
عن غضبه من اعترافه الواضح أمام اللجنة. والذي م يعد ممكناً العفو عنه. ومع هذا كله 
م يكن يرى قتله» استناداً لفهمه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل المنافقين 
حتى لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه. ويقول شهود تلك الفترة إن حكمتيار حتى في آخر 
لحظة من حياته لم يكن يؤيد قتله. ووصل الأمر إلى أن يتهم وقاد بإثارة الشكوك حول 
أوائل الحركة الإسلامية, ومع هذا فقد 08 حكمتيار طوال فترة التحقيقات هع جان محمد 
بعيداً عنه بمدينة كويتا الباكستانية»". 


كان جان محمد في حينها محسوباً على معسكر رباني_ مسعود» وكان من المقربين 
من الأخيرء لكن الأخير مع كل ما تقدم اتهم حكمتيار وبوتو بتصفيته» ويقول مسعود عن 
تلك الواقعة: «وبدأً بوتو بدسائسه فسجن جان محمد مع أريع بعة من أصدقائه. بتهمة 
التجسس لصالح محمد داود, وأراد بوتو من وراء ذلك أن يسجنني بالتهمة نفسهاء لكن 


.۱۹۹٤/۳/۷ لقاء المؤلف مع رئيس لجنة التحقيق سرفراز # بيشاور بتاريخ‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق. 

٣‏ - لقاء المؤلف مع عبد الهادي آرغندوال من قيادات الحزب الإسلامية الأفغاني بزعامة حكمتيار ‏ بيشاور بتاريخ 
1۹۹4/۳/۹ 


الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
ي 


إخواننا اعترضوا على الشرطة التي قدمت لاعتقاليء وخلّصوني منهم أما جان محمد وشخص 
آخر فقد سجناء واستشهدا في السجن وم يعرف أين وكيف قتلاء وحين يُسأل أي شخص 
عن قتلهما يلقي بالتبعة وال مسؤولية على الآخرينء ولازالت القضية مجهولة حتى الآنء 
فبوتو يتهم حكمتيار والأخير يتهم الأول بتصفيته»''. لكن شهادات قيادات الحركة الإسلامية 
الأفغانية الذين حققوا معه وتابعوا الملف كما رأينا من خلال المقابلات والاستجوابات معهم 
نفد تماما ما ذهب إليه مسعود. 


الواضح أن تجنيد جان محمد تم من قبل الشيوعيين بشكل مباشر نظراً لسطوة 
نفوذهم وقوتهم في وزارة الداخلية التي غدت معقلهم منذ تعيين داود الوزير فيض محمد 
الشيوعي على رأسهاء دفع الوزارة والشيوعيين للحرص على الإمساك بملفات مهمةء وشجعها 
على التواصل مع العميل جان محمد من أجل توظيف كل معلومة عن الحركة الإسلامية 
لصالح الوزارة وضد داود وباكستان. «لقد قبل داود بتعيين أكثر من ١8١‏ شخصاً برشمياً 
شيوعياً في الوزارة بعد الانقلاب» وتم تعيين معظم هؤلاء في الإدارات المفصلية للوزارة 
فقدكان يعتقد أن الوزارة بحاجة للعلاج بالصدمة, لكنها كانت صدمة كارثية عليه وعلى 
أفغانستان» كان هؤلاء الأشخاص المعينين خبراء فقط في القضايا السياسية والإثارة والتهييج 
مع أفكار اشتراكية غير كاملةء وم يكن لهم خبرة تقنية حقيقية»'”. 

يتذكر قاضي أمين وقاد الذي كان زعيماً للحركة نهاية جان محمد وهو ما ينسف 
رواية مسعود. فيقول: «تم سجن جان محمد لدى الجيش الباكستاني» لكن مع أول يوم 
لانقلاب ضياء الحق في 0 يوليو/حزيران عام ۹۷۷ على بوتو قدّمه العسكريون إليناء وأبلغونا 
بأن الوضع متوتر ومضطرب عندهم بسبب الائقلاب ولذا نسلمكم إياه. وأنتم تتابعون 
معه» وبصفتي أميراً للحزب» طلبت من مولوي نصر الله منصور والقائد مطيع الله نقله 
إلى داخل آفغانستان» وصدرت الفتوى من مولوي أكرم بحقه وهي القتل لعمالته للنظام»”. 
بعد هذه الفتوى تم نقل العميل حفيظ الله أيضاً إلى ولاية كونر وأعدم فيهاء أما جان 
محمد ونور محمد فتم نقلهما إلى ميران شاه الباكستانية على الحدود الأفغانية وتولى القائد 
مطيع الله قتلهما شنقاً. 


هروب ۲٠١‏ عائلة أفغائية إلى باكستان 


في ظل هذه الأجواء تدفق بشكل مفاجئ أكثر من ۲٠١‏ عائلة أفغانية إلى باكستان 
هاربة من الحكم الأفغاني برئاسة داود. كان هذا أول تعامل وتعاط باكستاني مع المهاجرين 
الأفغان الذين غدوا لاحقاً أكبر كتلة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية» كان المهاجرون 
١‏ - لقاء مسعود مع الصحاية ألتركي محمود واللقاء كما ذكرت باللغة التركية ولكن ترجمته إلى العربية وكان اللقاء 2 
صيف عام ۱۹۸۹ بوادي ف 3 بتنجشير معقل مسعود .. 
۴ - كلديب نير: تقرير من آفغانستان صفحة .٠١‏ سبق الإشارة إليه. 
* - لقاء مطول للمؤلف مع قاضي أمين وقاد بے بيشاور بتاريخ .۱۹۹٤/۳/۲۰‏ 


1۳۲ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلديات 
وموس گhكركككهكهكkكهكككkكkگكككkككهككططهAگكك‏ ي 


ينحدرون من المناطق الأفغانية المجاورة لباكستان» ويتشاطرون وإياها عرقية ولغة ومذهباً 
واحداً بل إن كثيراً منهم قسّمت الحدود بينهماء حيث يتوزع أفراد العائلة الواحدة رها 
على الشطرين الباكستاني والأفغاني. 


طلبت الحركة الإسلامية من حاكم بيشاور يومها الجنرال نصير الله بابر مساعدتها 
في توطين المهاجرين الجدد وتقديم المساعدات لهم» فتم تخصيص قلعة الجيش الباكستاني 
في ميران شاه بالإقليم الشمالي الغربي وعاصمته بيشاور لهم واستقر معهم القائد الأفغاني 
الشهير جلال الدين حقاني وخالد فاروقي ونصر الله منصورء وكلهم قيادات أفغانية تنحدر 
من نفس ولاية بكتيا المتاخمة لباكستان التي ينتمي معظم اللاجئين إليها. 


أما عائلات كونر المهاجرة فقد منحها الجيش بيوتاً تابعة له بمنطقة باجور قرب 
الحدود مع ولايتهم في حين تم نقل بعض العائلات المهاجرة إلى ديره اسماعيل خان في 
نفس الإقليم الشمالي الغربي وعاصمته بيشاورء لكن لم يطل بقاؤهم فيها حتى نقلوا منها 
بسبب حرارة الجو المرتفعة في المنطقة: التي م تلانمهم نظراً لقدومهم من مناطق معتدلة, 
فكان الانتقال إلى معسكر سمانة الذي يشبه طقس أفغانستانء ليستقروا بعدها في منطقة 
أفغان كالوني والتي تعني حي الأفغان بمدينة بيشاور, ولا زالت تحمل الاسم نفسه حتى 
الآن. 


محاولة فاشلة لإعادة ظاهر شاه 


في ظل هذه الأجواء الملبّدة في سماء أفغانستان. ومع استمرار التمدد الشيوعي» 
كانت باكستان تخشى من تمدده وتوسعه إليهاء لاسيما مع وجود حزب العوام القومي 
اليساري التوجه صاحب النفوذ في الإقليم الشمالي الغربي. أقرت حكومة ذو الفقار عاي 
بوتو العمل على إعادة الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه. والذي كان قد أطاح به ابن 
عمه السردار محمد ذاودء ونظراً لشعبية الملك في الداخل بسبب حكمه الذي امتد لأربعة 
عقود. ورسوخ الملكية الإرث الذي يحمله ظاهر شاه لقرنين ونصف القرن» بالإضافة إلى 
مكانته ونفوذه في الخارج» جعل ذلك كله منه شخصية مقبولة داخلياً وخارجياً, تولى ا ملف 
بتكليف من ذو الفقار علي بوتو شخصياً خبيرة بالشأن الأفغاني وحاكم الإقليم الجنرال نصير 
الله بابر الذي كان قد نسج علاقات قوية ومتينة ووطيدة مع القيادات الأفغانية . 

أرسل بابر حاجي محمد يونس ووكيل أعظم لعلاقتهما القريبة بالملك للالتقاء 
بالأخير في روما واستمزاج رأيه بالعودة. وهو ما سبب هزة داخل القيادات الجهادية 
الأفغانية التي ترى الملك جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحلء وبعد سنوات على 
الحادتة هذه حرصت على التوجه بنفسي إلى حاجي محمد يونس الذي كان ثاني اثنين في 


رن 
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الوفد الذي التقى الملك فروى لي ما جرى: «بعد وصول حكومة محمد داود إلى السلطة 
وتحكمها بمقاليد السلطة مدعومة من الشيوعيينء أدركت باكستان حقيقة أن الرئيس الجديد 
ليس إلا بيدقاً وأن من يحكم حقيقة وواقعاً هم الشيوعيون» ومن خلفهم الاتحاد السوفياتي 
عبر مستشارين سوفييت كُثر انتشروا في كل مفاصل الدولة» فكان أن أرسلني بابر في الأشهر 
الأولى من عام ۱۹۷۷ مع وكيل أعظم للالتقاء بالملك في روما لإقناعه بالعودة, وعندما سمع 
برهان الدين رباني بالخبر قدم إلى بيتي واستفسر عن الخبرء وأبلغته بأنني مسافر للقاء 
الملك بناءً على طلب باكستان» فوافق رباني مائة بالمائة على الزيارة وشجعني عليهاء وأكد 
أنه سيدعم جهودي ومحاولاتي في هذا الصدد. وقبل يومين من التوجه إلى إيطاليا جلست 
مع كل من رباني والمهندس سيد أيوبء وقلت لهما إنني أدرك أن مجيء ظاهر شاه خطر 
عليكم ورا يخلق ذلك عداوة بينكم وبينه. فتعاهد رباني معي بعد أن وضع يده على 
المصحف الشريف أنه موافق على عودته. وأنه سيساعدني في هذا المجال. وبعد عودقٍ 
من روما قدم إليّ حكمتيار وسألني عن سفريء فذكرت له أن السفر بأمر من الحكومة 
الباكستانية. لكن حصول انقلاب ضياء الحق لاحقاً غيّر المعادلة كلها وقلب الأمور رأساً 
على عقب»'". ويؤكد قاضي أمين وقاد علم رباني بإرسال الوفد. ودعمه ومساندته له. وهذا 
يعود حتى إلى أيام ذهابه إلى السعودية بداية هجرته من أفغانستان واتصاله بمحمد داود 
عن طريق وق الله سميعي وزير العدل الأفغاني السابق يومها مع غلام ننجرهاري وقاري 
سعادة كما يعتقد وقادا". 


خلال لقائي ا لمطول مع الجنرال الراحل نصير الله بابر لازلت أتذكر حديثه المفعم 
بالنشاط والحيوية في بيته بحي يونيفرستي تاون ببيشاور متحدثاً بثقة وتحد واسترجاع 
لمجد يرى أنه صانعه. مفتخراً به. بابر الذي كانت تحفّه التحف القديمة بعضها منذ أيام 
الوجود البريطاني للمنطقة»ء والتي ورثها عن أبيه وجده بينما كان يشير إل بسيارة والده 
المتوقفة عند مدخل البيت الفسيح. والتي كانت أول سيارة تدخل الإقليم بحسب قوله. 
يقول: «قررنا في الحكومة الباكستانية _وكنت جزءاً منها_ العمل على عودة ظاهر شاه ما 
دامت الساحة السياسية الأفغانية يومها تفتقر للقيادات السياسية الرمزية المجمع عليها 
كبديل عن الحكومة الحالية. فكان لا بد من. شخصية تتمتع بشعبية داخلية ونفوذ دولي 
ومناطقي» فلم نجد سوى خيار املك ظاهر شاه»'”. 


الظاهر أن النظام الأفغاني والباكستاني على مدى عقود ورا قرون قبل ظهور 
باكستان السياسية الحالية إنما كان يتواصل مع بعضه بعضاً عبر النظام الإقطاعي المتجذر 


.1591/4/٠١ لشاء المؤلف مع محمد يونس ے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 

؟ - لقاء المؤلف مع قاضي أمين وقاد. مصدر سبق ذكره. وقد أكد لي هذه المعلومات صاحبها غلام ننجرهاري رحمه الله 

بنفسه قبل رحيله سے لقائه معي ببيشاور. صيف عام 1594.: وكان غلام ننجرهاري الذي ولد عام ۱۹۲۹ 4 مديرية غوشتا 

بننجرهار قد تخرج من دار العلوم العربية 2 كابول أو مدرسة أبي حنيفة رحمه الله وهي الشهادة التي تعادل الماجستير بك 
حينهاء وتقلد منصب وزير الحدود والقبائل ب2 أواخر حكم الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه. 

7.- لقاء المؤلف مع الجنرال نصير الله بابر بيشاور بتاريخ .٠۹۹٤/۷/۷‏ 
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صنيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الاخقلسات 
ااام 22 9ه ةي 1125ااا ات ا ا اا 


فيهماء لاسيما بعد ظهور باكستان إذ واصلت البلاد النظام نفسه. بخلاف خصمها الهندي 
الذي تمكن من القضاء على نظام الراجا الهندي الذي هو صنو النظام الإقطاعي لكن 
بنكهة هندوسيةء وهو ما ساعد في تثبيت النظام الديمقراطي الهندي لاحقاً بخلاف الغريم 
الباكستاني» ولعل هذا ما قد يفسر نزوع حزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو للتواصل مع 
ظاهر شاه وإعادته» فبوتو الذي كان يدعو للاشتراكية والعدالة الاجتماعية وإصلاح الأراضي 
الزراعية هو نفسه الذي ترك لورثته ١١‏ ألف هيكتاراً من الأراضي وهو ما يوازي أحياناً أن 
تطير الطائرة فوق أراضيه لساعة كاملة, بل ويطالب اليوم من خلال التواصل مع ظاهر 
شاه بإعادة الملكية إلى جارته أفغانستان! 


انقلاب ضياء الحق.. مراجعة للسياسة أم استمرار لها 

في الخامس من يوليو/حزيران من عام ۱۹۷۷ أطاح الجنرال ضياء الحق بحكومة 
ذو الفقار علي بوتو المنتخبة بعد توترات وتشنجات واعتصامات ومظاهرات واحتجاجات 
استمرت لأشهر شلت الحياة السياسية والاقتصادية الباكستانيةء قادها التحالف الوطنى 
الباكستاني بزعامة مولانا مفتي محمود الذي ضم معظم الأحزاب الرئيسية ال مناوئة لبوتو 
ما فيها الجماعة الإسلامية. كان الإسلاميون في أفغانستان قلقون من تداعيات الانقلاب 
عليهم» وعلى الأحداث في بلدهم» لكن ما كان يُطمئنهم أن حليفهم الاستراتيجي في باكستان 
وهو الجماعة الإسلامية بزعامة أي الأعلى ال مودودي حليفٌ للانقلابيين الجدد. ونقل أحد 
وزراء بوتو لاحقاً لي وهو مبشر حسن وزير المالية أن ضياء الحق كان يضع تفسير القرآن 
الكريم للمودودي على طاولته»'", مما يؤكد عمق العلاقة بين الطرفين. وحتى حين قام 
بوتو بزيارة مقر قائد الجيش ضياء الحق الذي عينه بنفسه بوتو قبل انقلابه فرأى كثرة 
الصورة الدينية المثبته على جدران المنزل كصور الحرم ومكة والمدينة قال بوتو لضياء لقد 
حولت المكتب إلى مسجد بحسب ما ترويه بي نظير بوتو في مذكراتها. 

سبق أن تخطى بوتو سبعة جنالات ممن هم أقدم من ضياء الحق في المسلك, 
واختار الأخيرَ قائداً للجيشء ويتردد أن المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات الباكستانية 
وافقتا على اختيار ضياء الحق للمنصب» لكن السفارة الصينية نصحت بضد ذلك»*””, وحين 
سال بوتو مدير مخابراته غلام جيلاني عن ضياء الحق رذ عليه بأنه لا يعرفه. ولا يود 
التعليق على شخص يجهله. وأنه عرفه حين كان يخدم معه برتبة ملازم في كوهات عام 
»: والعجيب أن ينطلي مثل هذا التقييم على داهية مثل بوتوء فكيف لرئيس مخابرات 
ألا يكون لديه ملف عن ضابط برتبة عميد كضياء الحق» وقد سبق أن شارك في أحداث 
أيلول بالأردن ١191؟!‏ ويفسر كثير من الباكستانيين موافقة الأميركيين على ضياء الحق بأنها 


' .7١١!/ لقاء المؤلف مع مبشر حسن ب لاهور صيف عام‎ - ١ 
هين كيسلينج: المخابرات الباكستانية. ص 70 والكلام نقلا عن المؤرخ الباكستاني أسلم سيد. مصدر سبق ذكره‎ - ۲ 
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تعود لمشاركته في دعم الأردن ومساندتها في حرب أيلول الأسودضد الفصائل الفلسطينية 
يومها. 

عام ۱۹۷۷ كانت باكستان تمور بكل التناقضات التي أطلقها رئيس وزرائها المغرور 
ذو الفقار علي بوتوء فعلى الرغم من خروجه من أزمة بنغلاديش عام 1911 مكسوراً 
ومهيض الجناح بسبب انقسام البلاد إلى شرقية وغربية» ورفضه الخضوع لنتائح إنتخابات 
فاز فيها منافسه مجيب الرحمنء فإنه كان لايزال مغروراً بقوته وسطوته وشعبيته» الأمر 
الذي دفع قوى المعارضة بكافة أشكالها وألوانها إلى التوحد تحت راية حركة استعادة 
الديمقراطية بزعامة مولانا مفتي محمود الذي عومل معاملة سيئة من قبل شرطة بوتوء 
لكن م يمنعه ذلك من مواصلة التحدي والمطالبة بإسقاطه. وكان له ذلك. 


وكعادة السياسيين الباكستانيين الذين م يتعلموا من دروسهم ودروس من سبقهم 
باستهانتهم بقدرة العسكر وحكمهم في باكستان. فقد وقع بوتو في الخطأ والفخ نفسه. 
يقول نائب ضياء الذي قدّم كتاباً مهماً عن تلك المرحلة: «سأل شاه إيران محمد رضا 
بهلوي خلال زيارة بوتو الأخيرة إليه عن تعيينه لضياء الحقء وفيما إذا كان يخشاه. فردٌ 
عليه بقوله إنه في جيبي»'”. 

استغل ضياء الحق ومن ورائه المؤسسة العسكرية تدهور الأوضاع خصوصا بعد 
أن شالت المظاهرات الحياة السياسية والاقتصادية لباكستانء وأوقعت العديد من القتلى 
والجرحى فقفز العسكر كالعادة لإنقاذ الموقف. فهم يرون أنفسهم أمناء عليه» فأطاحوا 
ببوتو في 0/يوليو من عام //191. كانت الإطاحة مدعومة بغطاء سياسي من قبل الأحزاب 
المعارضة التي سيطرت على الشارع وهيأت الطريق ومهدته للعسكرء فلعبت أشبه بدور 
البلدوزر السياسيءأما قائد الانقلاب الجديد ضياء الحق فقد تعهد لها بإجراء انتخابات 
عاجلةء لكنها انتخابات م تُعقد إلا بعد رحيله. حيث امتدٌ حكمه ل ١١‏ عاماً باستثناء عقده 
لانتخابات جرت على أسس غير حزبية قبل ثلاثة أعوام من مقتله. لكن ومع هذا تناغم 
الإسلاميون طوال هذه المرحلة مع ضياء الحق خصوصاً فيما يتعلق بأفغانستان ودعمه 
المكثف واللامحدود للحركة الإسلامية فيها ما دام هناك تقاطع في المصالح استمر طوال فترة 
حكمه. ووجدت الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي بشكل عام نفسه على الموجهة السياسية 
نفسها مع ضياء. 

كافأ ضياء الحق غلام جيلاني بعد وصوله إلى السلطة لموقفه الداعم له. وعلى 
الرغم من إزاحته من إدارة المخابرات العسكرية, إلا أنه عينه في البداية سكرتيراً عاماً لوزارة 
الدفاع» ثم حاكماً لإقليم البنجاب كبرى الأقاليم الباكستانية. وهي جائزة لا تمنح لأحد 
بسهولة لولا الثقة التي محّضه إياها ضياء. ثم كلفه لاحقاً برعاية السياسي الصاعد نواز 
شريف الذي كان خير أمين لإرث ضياء الحق بعد رحيله. وخلف جيلاني في إدارة المخابرات 


١‏ - الجنرال خالد محمود عارف: العمل مع ضياء الحق. ص أ۷ وهي مقدمة كتبها الباحث الإيراني ب2 معهد العلاقات 
الدوثية بنيويورك. ظيمة 1546 نيويوؤرك. 
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العسكرية الجنرال محمد رياض خان لعام ونصف العام» لكنه مات بأزمة قلبية في العام 
نفسه الذي أعدم فيه ذو الفقار علي بوتو 1918. 


كل من كتب عن صعود ضياء الحق إلى السلطة يُبدي استغرابه ودهشته لوصول 
شخص مثله إلى رتبة جنرال في الجيش الباكستاني» وهو جيش ليبرالي معروف» قلّما يصل 
شخص بهذه المواصفات إلى هرمه. كانت أحداث المنطقة تموج بعواصف سياسية: فالثورة 
الإيرانية على حدود الانقلابيين» والحكم الأفغاني الأقرب إلى الشيوعية الداعم لحركات 
انفصالية باكستانية في بلوشستان وبشتونستان يهددانه في الصميم لاسيما وأنه حكم مدعوم 
من قوة عظمى كالاتحاد السوفياتي» لكن آثر الانقلابيون التركيز على الوضع الدولي للخروج 
باستراتيجية واقعية وذكية تتقاطع مع مصالح الغرب في أفغانستان. 

انشغل الانقلاب الجديد بترتيب أوراقه الداخلية والخارجية: والحسم مع معارضيه 
ومناوئيه واسترضاء مؤيديه ممن وقفوا معه. فكان من الطبيعي أن يحصل تجميد أو 
توقيف طلفات خارجية لا يراها عاجلة أو ضاغطة كحال الملفات الداخلية» فكيف إن كان 
مما يراه مغامرات سياسية أو سياسات تصعيدية مع دول الجوار. كانت الحركة الإسلامية 
الأفغانية أحد ضحايا الانقلاب في الأشهر الأولى» يروي لي نصير الله بابر تلك الأيام فيقول: 
«توقف دعم ضياء الحق عن الثوار الأفغان التي كانت في حرب مع داود. وشرع ضياء 
بدراسة جديدة للوضع الأفغاني» والسياسة التي ينبغي عليه اتخاذهاء وتداعيات كل سيناريو 
من السيناريوهات المطروحة. لكن لم يكن ثمة فرق كبير بين خياراته وخيارات من سبقه» 
فالجيش هو الذي كان يدير من خلف ستار الوضع في أفغانستان ويدعم الحركات الجهادية 
الأفغانيةء فاستمر التجميد لأشهر. وهو ما دفع المجاهدين وقادتهم للتحرك صوب دول 
الخليج طلباً للدعم وجمعاً للتبرعات ضد حكومة محمد داود كتعويض عما يرونه توقفاً 
باكستانياً بدعمهم «". 


استغل محمد داود هذا التراجع المؤقت والملغوم كما تبين لاحقاً فهناً ضياء الحق على 
إطلاقه لسراح قادة الأحزاب البلوشية والبشتونية الانفصاليةء وتمنى أن تعود هذه الأحزاب 
إلى العمل السياسي» وشدد على أن «صداقتنا الثنائية هي منفعة متبادلة»". 


لعل ما دفع ضياء الحق إلى التأني بسياسته الأفغانية الوعود التي قطعها داود خلال 
زيارته إلى إسلام آباد قبل الانقلاب »لا سيما وأنه حين ختم زيارته إلى إسلام آباد مذ يده 
إلى بوتو قائلاً: «إن هذه يد البشتون التي تمتد إليكم وهي يد لن تخذل من يصافحهاء وأنا 
أعدك بأن كل شيء سيكون في محله ومكانه». ولذلك فقد ساد الفتور في العلاقة بين الحكم 
الجديد وجماعات المجاهدين الأفغان أملاً في أن يتمكن الحكم الجديد من تحسين علاقاته 
مع أفغانستان» وهو الهش داخلياً وربما خارجياً لكن الردّ في كابول كان من جنسه. وهو 
١‏ - لقاء المؤلف مع نصير الله بابر بيشاور بتاريخ 15///11/0. 
۲ - الجنرال خالد محمود عارف: العمل مع ضياء الحق بين عامي ١198/1517‏ نيويورك . 1936 . 
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انقلاب عسكري يقوده بعد أقل من عام الحزب الشيوعي الأفغاني بدعم من موسكو ليصار 
بعد عام آخر إلى غزو سوفياتي لأفغانستان وتصبح من ثم باكستان دولة مجاورة للاتحاد 


يذهب نور الله عماد إلى القول وهو من صناع القرار الجهادي الأفغاني يومها: 
«طوال السنوات الثلاث الأولى من حكم ضياء الحق م يكن هناك اتصال بينه وبين 
المجاهدين الأفغان. ومع هذا م يتغير الوضع بشكل مفاجئ» فطوال سنة من رحيل بوتو 
ومجيء ضياءء حصلت تطورات قد تكون مهمة لاحقاً على الساحة الأفغانية مثل إنشاء 
مؤسسات باكستانية تسمى أفغان كوميشنر. وهي ال مفوضية الباكستانية لشؤون اللاجئين 
الأفغانء ثم تبعها تصعيد الوضع دا 


آول صدام دموي بين جماعتي رياني وحكمتيار 


بعد أشهر على انقلاب الجنرال ضياء الحق وتحديداً أواخر عام ۱۹۷۷ وقع أول صدام 
دموي بين الجمعية الإسلامية التي يقودها رباني والحزب الإسلامي الذي يقوده حكمتيارء 
واستمر معه انعكاس وتفاعلات الخلافات الفكرية والسياسية والشخصية التي تطرقنا إليها 
في الصفحات الماضية على الأوضاع الميدانية العملياتيةء فاشتبكت مجموعة يقودها القائد 
عنايت الله خوكياني من ولاية ننجرهار المحسوب على الحزب الإسلامي» مع مجموعة 
القائد فقير من ولاية بكتيا التابع للجمعية الإسلامية. مما أسفر عن سقوط ضحاياء ولعل 
تراجع العمل العسكري ضد الحكومة الأفغانيةء وتفرغ الأحزاب للتلاوم وتحميل بعضها 
بعضاً مسؤولية ما جرى ويجريء كل ذلك ساهم سلبياً في تأجيج وتهييج الخلاف بينهما إلى 
أن قاد للصدام المسلح لقد انشغل الجميع بالسجال والجدال الفكريين عن العدو المشترك 
الذي كان يجمعهم ويوحدهم. 


الشيوعيون 2 القصر والرد الباكستاني 


كان القلق والخوف يسيطران على الفصائل الجهادية الأفغانية إزاء مستقبل تعامل 
الحكم الباكستاني الجديد معهم» قلق يشاطرهم إياه كذلك الشيوعيون في أفغانستان 
الذين يعيشون حالة متقدمة من الشعور بضرورة الانقلاب على من جلبوه قبل أعوام 
إلى السلطة وهو محمد داود الذي يحمل جينات الحكم الملكي الرجعي ال مرتبط بالإمبريالية 
بحسب أدبیاتهم» ولم تنفع کل تصريحات ومواقف محمد داود في تغيير نظرتهم تجاهه وتجاه 
حكمه. لاسيما بعد أن زادت هذه الشكوك نتيجة اقترابه من عدوتهم باكستان والمعسكر 


| لقاء المؤلف مع نور الله عماد . مصدر سبق ذكره. 


1۴۸ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلايات 
سبش 


الغربي بشكل عام كما لمسنا من قبلء وترجمه عملياً داود بعد عودته ببعاده بعض رموز 
الشيوعيين عن الجيش والوزارات» كل ذلك ساعد في اتساع الشقة والفجوة بينهماء ومهّد 
للانقلاب الشيوعي الذي وقع في إبريل/نيسان من عام 191/8. 


كانت النظرة الشيوعية الأفغانية ومن خلفها الاتحاد السوفياتي أن ماقام به 
دواد منذ انقلابه ثورة بالوكالة عن الروس» تماماً كما قام به من قبل الملك أمان الله 
خان» ومن ثم فوجود داود في السلطة هو خطوة في سلسلة خطوات ستتبعها الشيوعية في 
أفغاستان» ولكن ما يحصل اليوم من استداره داود صوب أعدائهم هو انتكاسة لمشروعهم. 
بل واستدارة لليمين» ولذا كان الحل الروسي هو الدفع بوكلائهم الشيوعيين بشكل مباشر إلى 
القصر والإطاحة بالذي غدا عبئاً عليهم» وم يعد داود كالملك أمان الله خان الذي تخيلوه. 
سعى الشيوعيون الأفغان ومن خلفهم موسكو في البداية إلى تصوير ما قاموا به ضد ذاود 
على أنه ثورةء بينما الواقع كان انقلاباً عسكرياً لا يحظى بدعم شعبي وحاضنة مجتمعية, 
ووصفه يومها لوي دوبري الخبير الأميري المعروف بأفغانستان بالانقلاب فقد قذّر عدد 
أعضاء الحزب الشيوعي الأفغاني يومها بثمانية آلاف عضو شيوعي فقطء فكيف يكون ثورة 
وهو لا ملك قوة تنظيمية إل بضعة آلاف. 


اللقاء العاصف الذي جرى بين داود وبرجينف قبل أشهر من نهايته وتقريباً مع 
نهاية عام ۱۹۷۷ء بحسب الصحاف الهندي المعروف كلديب نيرٌ كان حاسماً في حسم الخيارات 
السوفياتية بالانقلاب عليه يقول الصحافي الهندي: «ففي ذلك الاجتماع سأل برجنيف داود 
ما إذا كان قد طلب من أمريكا إرسال خبراء. ووفقاً لمصدر كان في الوفد نهض داود من 
طاولة الاجتماع وقال بصوت مرتفع غاضب: إنني رئيس دولة مستقلةء وليس لأحد الحق 
في توجيه مشل هذه الأسئلة لي ثم قطع زيارته القصيرةء لكن برجنيف هرع إلى المطار 
والتقاه فيه أملاً في تحسين الأجواء لكن جلسة المطار لم تستغرق أكثر من خمس دقائق»”. 
ولعل هذا ما يفسر ما نقله الجنرال خالد محمود عارف نائب ضياء الحق في كتابه المهم 
والمشير بأنه: «عندما بدأ الانقلاب على داودء استعد ضياء في البداية لتقديم الدعم والمساندة 
العسكرية له إن طلبهاء لمواجهة الشيوعيينء وقال ضياء الحق قولته المعروفة لن أتردد في 


دعمه إن طلبه»". 


كان الجميع في سباق المائة متر فقد اغتيل فجأة منظر الحركة الشيوعية في 
أفغانستان مير أكبر خيبر في .151/8-6-١١/‏ وعلى الفور اتهم الحزب القوى المعادية له. وسبق 
هذا بأيام في أواخر مارس/ آذار من نفس العام أن بشت إذاعة لندن بي بي سي القسم الفارسي 
مقابلة مع الوزير غوث الذي يعمل في حكومة داود وهو المقرب منه. وتوقع خلال حديثه 
بأن الانقلاب على داود أصبح وشيكاً. وسبق هذا التصريح تحذيرات ومؤشرات عدة على 
هذا الانقلاب ولعل من أوضح من أشار إليه قبل عام تقريباً السردار محمد نعيم وزير 


١‏ - تقرير على آفغانستان ص ١٠ء‏ وانظر بالتفصيل كتابي الأفغان الحمر . قصة صعود وهبوط الحزب الشيوعي الأفغاني. 
۲ - خالد محمود عارف: العمل مع ضياء - ستوات القوة السياسية بين عام ۱۹۸۸-۱۹۷۷» ص ٠١4‏ 
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خارجية داود نفسه حين قال: «خسرنا المراهنة» وأصبحنا ألعوبة بأيدي الآخرين» وخسرنا 
اللعبة عاجلاً أم آجلاً وستستولي أقلية صغيرة على السلطة بقوة السلاح وتحكم الشعب 
من خلاله» بالطبع إنها أقلية شيوعية ولن تكون مقبولة شعبياً الذي سيرد عليها» 

ووفقاً لبعض المعلومات فإن داود تعرض خلال حكمه 191-191 لخمس محاولات 
انقلابيةء اثنتين في العام نفسه الذي تولى فيه السلطةء كانت المحاولات الانقلابية عليه 
معدل واحدة في كل عام منذ "۱۹۷1-1۹۷١‏ قاد الانقلاب الضباط الشيوعيون المقربون من 
داود» وهم أنفسهم الذين أتوأ به للسلطة قبل أعوام» فكان على رأسهم أسلم وطنجار 
وقائد سلاح الجو عبد القادر وآخرون» ولعل هذا مبسوط بشكل مفصل في كتابي (الأفغان 
الحمر قصة صعود وهبوط الحزب الشيوعي الأفغاني). كان انقلاباً نادراً رما حيث قام به 
عسكريون ثم سلموا سلطته لقيادات سياسية حزبية كزعيم الحزب نور محمد طراقي الذي 
خرج من سجن داود مع قيادات شيوعية أخرى. 


وكعادة الانقلابات وتداعياتها كان أكثر المعني بها هم جيرانهاء فكيف إن كان الأمر 
بين أفغانستان وباكستان. حيث ثمة قضايا ذات حساسية عالية المنسوب بينهماء فقد كان 
الرئيس ضياء الحق يعقد خلال الإعلان عن الانقلاب في كابول مؤتمراً لإدارة الحكم العسكري 
في راولبندي العاصمة العسكرية لباكستان: بينما كانت الأخبار تترى عن اضطرابات في 
أفغانستان لتتكشف عن انقلاب أحمر شيوعي بدا أنه يستهدف ضياء الحق بمثل ما كان 
يستهدف محمد داود. 


قبل يومين من الانقلاب كان رجل الأعمال الأميركي الشهير نيلسون روكفلر يتناول 
غداءه على شرف لواء السلاح الباكستاني بوادي خيبر المتاخم للأراضي الأفغانيةء لينتقل كما 
كان مقرراً إلى أفغانستان للقاء داود وتناول الغداء على مأدبته. كان روكفلر يقول للضيفيه 
الباكستانيين خلال نقاش ساخن عن السياسة الأميركية في المنطقة ومواجهتها للشيوعية 
المتنامية في أفغانستان: «السياسة الخارجية الأميركية يقودها مجموعة من الحمير». وما إن 
سمح بالانقلاب حتى ألغى زيارته. وعلق على ما حدث موجهاً كلامه للباكستانيين: «إن أياماً 
صعبة تنتذ کم ونحن معكم». 

لقد استدار الزمان خلال خمسة أعوام كهيئته يوم كان عام 191 حين انقلب 
محمد داود على ابن عمه ال ملك ظاهر شاه بدعم ضباط شيوعيينء واليوم ينقلب عليه من 
أتوا به للسلطة. الفارق بين الانقلابيين أن ابن عمه نجى من انقلابه» أما هو فقد تمت 
تصفيته وعائلته في قصره على يد ثعابينه التي لم يحسن مداعبتها. سرعان ما اعترفت باكستان 
بالحكم الجديد أملاً في أن يواصل سياسة سلفه بالتقارب معهاء وإن كان عقلها الباطن يوحي 
بضده. فقد كان الحكم الجديد فيها بحاجة لصفر مشاكل مع جار كأفغانستان مدعوم 


١‏ - الجترال كمال متين الدين: صراع السلطة على الهندكوش . ص 0غ, والكتاب باللغة الانجليزية مطبعة لاهور ‏ باكستان 
۱4۹۱ 
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من قوة عالمية كبرى مجاورة لها كالاتحاد السوفياتيء أما في الواقع والحقيقة فقد كان 
الرعب يسيطر على الحكم في إسلام آباد من وصول الشيوعيين إلى السلطة على حدودهاء 
وهي التي تدرك تماماً أنهم يشكلون تهديداً وجودياً لهاء بعد أن كنسوا كل حلفائها داخل 
أفغانستان» لكنها ظلت تسعى إلى تهدئة الأوضاع مع الانقلابيين من أجل التقاط الأنفاس 
التي تسمح لها بترتيب أوراقها الإقليمية والدولية بهدوء وتان للتفرغ لاحقاً للخطر الداهم 
على الأبواب» وكل هذا لا بد أن يسبقه معرفة ردود أفعال الدول المعنية بالتطورات الخطيرة 
الحاصلة على حدودهاء لتضبط ساعتها السياسية مع ساعات العام الغربي السياسية أيضاً 
وقد أحسنت ذلك بشكل لافت ومميز حتى غدا سلوكها وممارساتها فيما بعد جدير بأن 
يدرس في السياسية الواقعية العالمية. 


زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار أحد ال معنيين الأوائل بانقلاب الشيوعيين يعتقد أن 
أخطاء داود هي من فوت الفرصة على الإسلاميين بنجاح انقلاباتهم السابقة: «في الحقيقة لو 
لم يرتكب داود الخط ألما كان من السهل على الشيوعيين أن يستولوا على الحكم. كنا في تلك 
ا مرحلة قد نظمنا الضباطء وشكل المسلمون داخل الجيش قوة كبيرةء أما الشيوعيون فكانوا 
يدفعونه للمواجهة مع الحركة الإسلاميةء كانوا ينتظرون أي خطأ منا لاستغلاله لصالحهم 
والرد عسكرياً وقد كتب عن هذا حفيظ الله أمين ثاني رئيس شيوعي أفغاني حين قال: 
إننا لمم نكن عازمين أن نبدأ العمل بل كنا ننتظر أن تبدأ الحركة الإسلامية عملها ضد داودء 
ثم نستغل الفرصةء إلى أن قام أحد أتباع الحركة الإسلامية باغتيال منظر كبير للشيوعيين 
مير أكبر خيبرء ويوم جنازته أرادت جماعة من أتباعنا تفجير مظاهرة الشيوعيين لتكون سبباً 
وذريعة للانفجار الكبير. لكن منعهم أحد مسؤول الحركة الإسلامية فأبطل مخططهم. ومع 
هذا واصل الشيوعيون مظاهراتهم» التي تحولت لاحقاً ضد داود نفسه. لتنفجر الأوضاع 
ويقع الانقلاب»''. ويتفق العميد محمد يوسف الذي غدا نائب مدير المخابرات العسكرية 
الباكستانيةء مع حكمتيار في مقال له نشره بصحيفة جنك الباكستانية: «ثمة أمر واضح وهو 
أنه لولم يتدخل الروس في أفغانستان بشكل عسكري لكانت الحكومة الإسلامية قد قامت 
في أفغانستان منذ عام ۱۹۸۰». 

م تقتصر تحركات ضياء والمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها وال معروفة بعلاقاتها 
وصلاتها مع الغرب وأمريكا تحديداً على العمل الداخلي والمنطقوي» وإنما سارع ضياء إلى 
إرسال رسالة مطولة للرئيس الأميري جيمي كارتر يشرح له خطورة الوضع الراهنء ويتحدث 
عن هذه الرسالة الجنرال خالد محمود عارف نائب ضياء والمطلع على خبايا تلك المرحلة 
وتفاصيلها: «مباشرة بعد إعدام الرئيس داود كتب ضياء الحق رسالة مطولة إلى كارتر يبلغه 
فيها قلقه العميق حول الخطر في أفغانستان» وملابساته على المنطقة. لكن إدارة كارتر 
رفضت المشاعر الباكستانية و قالت إنها مبالخ فيها»'". لكن سيقتنع الأميركيون بعد فترة 
١‏ - ترجمة سلطان محمود: حكمتيار يتحدث عن حياته وحياة الحركة الإسلامية ص 77-0١‏ من إصدارات مكتب الإعلام 
لمجاهدی أففانستان ببلجیکاء 1١9917‏ 


۲ - جنك الباكستانية الصادرة باللغة الأوردية الباكستانية بتاريخ :1-5 ا5951١.‏ 
213 المصدر السابق. 
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أن المشاعر الباكستانية كانت في محلهاء ولم تكن مبالغاً فيها كما علق الأميركيون من قبل, 
بينما ذهب آخرون إلى أن الأميركيين كانوا متفقين مع التقيبم الباكستاني بيد أن استراتيجيتهم 
تكمن بجر السوفييت إلى وحل ومستنقع أفغانيء أما ذو الفقار علي بوتو المنقلب عليه 
والذي كان في السجن يومها فقد كان يدرك حجم الزلزال الذي أحدثه الانقلاب في كابول 
فكتب من زنزانته: «إنه أعظم حدث وقع في المنطقة منذ تفتيت باكستان»". 


المخايرات العسكرية وملف جديد 


يعود تأسيس ال مخابرات العسكرية الباكستانية التي عرفت مختصراً باللغة الانجليزية 
ب (151) إلى عام ١948‏ وهو العام الذي وقع فيه الانفصال عن الهند حيث ترأسها في 
البداية الجنرال البريطاني والتر جوزيف كاوثورني لمدة عام فقطء ليقودها من بعده ضابط 
باكستاني برتبة عميد حتى عام 1577 إِذْ بدأ يُصرف لإدارتها ضابط برتبة جنرالء وكانت 
في حقيقتها نسخة عن المخابرات البريطانية إم آي ٠‏ لكن تدريبها جاء على يد المخابرات 
ا مركزية الأميركية والمخابرات الفرنسية» ومنذ توقيع رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي مع 
موسكو اتفاقية للتعاون والتي سمحت الهند بموجبها لموسكو بتسهيلات للأسطول البحري 
الروسيء بدأت المخابرات الأميركية بالتعاون مع الباكستانية للتجسس على الهند وم يتوقف 
ذلك إلا بعد اغتيال أنديرا غاندي عام ٤۱۹۸ء‏ وظلت العقيدة الأمنية للمخابرات الباكستانية 
متجهة نحو الخارج حتى السبعينيات» إلى أن طلب منها ذو الفقار علي بوتو الاهتمام 
بالشأن الداخايء أملاً في استغلالها مع المعلومات عن خصومه الداخليينء وهو ما مكنها من 
النفاذ الكبير للساحة الداخلية فيما بعد. وظل الجهاز الأخطر ليس على مستوى باكستان 
وإنها على مستوى المنطقة والعام. رما لأنه لم يثبت أن قد تم اختراقه. بالإضافة إلى دقة 
تحليلاته وتقييماته العسكرية والسياسية وهو ما أشاد به مسؤولون أميركيون كبار خلال 
ندوات بحثية في مراكز دراسات استراتيجية بريطانية وغيرها. 


لعبت الأحداث الإقليمية دوراً كبيراً في تعزيز سلطة المخابرات الباكستانية على 
المسرح الإقليمي فقد سبق أن لعب التمرد البلوشي لقبائل ماري عام ۱۹۷۳ دوراً في تعزيز 
العلاقات الأمنية مع المخابرات الإيرانية «سافاك» حيث كان الشاه قلقاً من تمدد التمرد 
البلوشي إلى أراضيه بحكم التشاطر العرقي والقرب الجغرافي بينهماء فقدم دعماً مالياً 
واستخباراتياً وعسكرياً لباكستان ممواجهته» وهو التمرد المدعوم بالأصل من حكومة داود 
بالتنسيق مع الهند والاتحاد السوفياتي. كان يقود جهاز الاستخبارات الباكستانية الجترال 
غلام جيلاني خان المعين من قبل الجنرال يحي خان» ومع الانقلاب الشيوعي الأفغاني تم 
على الفور كاستجابة لهذا التطور استحداث مكتب العمليات الخاصة في الجهاز الاستخباراق: 


١‏ - كمال متين الدين: صراع السلطة على جبال الهندكوس» ص 41. مصدر سبق ذكره. 
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وأسندت مهمة إدارته إلى العقيد سيد رضا عاي الذي نقل عنه قوله: «كان المطلوب مني في 
الوقت نفسه إدارة منظمة. وتقديم مشورة للحكومة في مجالات كثيرة لمواجهة تمرد حاصل 
في أفغانستان» بالإضافة إلى تنسيق النشاطات المختلفة مع مهمة القضاء على التهديدات 
الموجودةء هكذا بدأت المرحلة الأولى من الجهاد الأفغالي»'". 


لأول مرة تتحول المخابرات العسكرية من لاعب داخلي إقليمي إلى لاعب دولي 
حقيقي تتسابق أجهزة المخابرات العالمية من أقصاها إلى أقصاها للتعاون والتنسيق معهاء 
وهو ما وفر لها خبرة نظرية وعملية على مستوى عال» وبدون أي شك فإن القضية 
الأفغانية وفّرت لها منصة تدريب وخبرة. وتواصلاً إقليمياً ودولياً لم تحلم به» ورا مم تحلم 
بها كثير من الأجهزة الأمنية العالمية المرموقة. استثمرت هذا كله في التأثير على السياسة 
الخارجية وحتى المالية في باكستانء لامتلاكها مفاتيح معلومات أهم قضية استأثرت بالرأي 
العام الباكستاني لعقود لاحقة. انعكس ذلك بتراجع دور الخارجية في صنع السياسات الدولية 
لصالح المؤسسة الأمنية. 


قدرت أعداد المخابرات العسكرية الباكستانية أيام ضياء الحق بحوالي ٠١‏ ألف 
موظفء. لكن ما ميّزها بحسب كل من كتب عنها هو الثقافة العالية لموظفيها والقدرة 
الدقيقة على التحليل على المستوى المحلي والدوليء ويعود ذلك إلى اختيار الضباط الأكفاً 
والأكثر تفوقاً من داخل مؤسسة الجيش وفرزهم للجهازء وبين أعوام التسعينيات وحتى 
حصلت عمليات تقليص وتخفيض بأعداد الموظفين فغدوا ما بين ٥۰۰۰ ٤0۰۰‏ موظف 
فقط»'". لقد كان أول الأعمال التي قام بها الرئيس ضياء الحق بعد انقلابه دعم الجهاز 
الاستخباراتي في إدارة الملف الأفغاني, أملاً في أن تبقى المؤسسة الأمنية قريبة منه وبعيدة عن 
عقلية السياسيين الذين انقلب عليهم» وظلت القضية الأفغانية بالإضافة إلى المشروع النووي 
الباكستاني والعلاقات مع الهند من المحرمات على غير العسكريين والأمنيين منذ ذلك الوقت 
إلى الآن. وقد أشار إلى ذلك الأستاذ نور الله عماد: «كان ضياء الحق باعتباره رجلاً عسكرياً 
ورئيساً لباكستان يعتمد أكثر على العسكريين ويشق بهم ولذلك فقد أوكل مهمة القضية 
الأفغانية للعسكريين المقربين منه. وتحديداً الجيش» فكان الملف منذ البداية بيد المخابرات 
العسكرية التي يثق بهاء لم يكن الجهاز ولا الأمريكيون يتصورون أن يكون انتصار الجهاد 
الأفغاني بهذا الشكل الكبير بحيث يهزم دولة كبيرة مثل الاتحاد السوفياتي»””. 


قليلٌ من الرجال من يحسن اختيار رجاله في مراحل كهذه. كان اختيار ضياء الحق 


١‏ - هين كيسلينغ: المخابرات الباكستانية ص ٠١ ٠۲۲‏ مطابع هيرست ‏ الهند؛ .۲١٠١‏ نقلاً عن مخطوطة كتاب للعقيد رضا 
لم ينشر بعد. 

۲ - هين كيسلينغ: المخابرات الباكستانية ص ۱۷١‏ مصدر سبق ذكره. 

* - لقاء المؤلف المطول مع نور اللّه عماد 4 بيشاور. مصدر سبق ذكره. 
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رياض في إبريل/نيسان ۱۹۷۹ء ودليل ذلك أنه ظل على رأس المؤسسة إلى ما قبل رحيله 
بعام تقريباً وقد امتدحه ضياء الحق مرات عدة على عمله وفهمه وفقهه للواقع الأفغاني 
ا معقد. فضلاً عن الوضع الإقليمي والدولي الذي أحسن توظيفه كله من أجل انتصار الجهاد 
الأفغاني الذي كانت باكستان شريكاً حقيقياً وعملياً فيه. 


ويقول العميد محمد يوسف نائب أختر عبد الرحمن ومسؤول الملف الأفغاني في 
الجهاز في مقال له بعنوان (لماذا ضاع الجهاد الأفغاني): «تأسس ما يعرف بالملف الأفغاني 
بعد وصول ضياء الحق إلى السلطةء وكان ضياء يختار رجالها وأعلامها بعناية فائقة, فكانوا 
كلهم مسلمون صالحون يُصلونء ولكن ظل ضياء من يدير الدفة » فهو العقل المدبر 
للملف الأفغاني. لكن ذلك تغير بعد وصول بي نظير بوتو إلى السلطةء ومنذ ذلك الوقت 
بدأ التآمر الدولي على القضية الأفغانيةء وبرزت الخلافات في صفوف المجاهدين الأفغان»”". 


بعد سنوات على التجربة يستذكر مدير المخابرات العسكرية الأسبق الجترال أسد 
دوراني الذي لم يكن على ود مع ضياء الحق: «لم يكن لدي فكرة كيف سيتعاطى ذو الفقار 
علي بوتو مع الأزمة التي ظهرت في أعقاب الغزو السوفياتي لأفغانستان لكن عملي عن 
قرب مع خليفته ضياء الحق» جعلني سعيداً بأن من أدار دفة الأمر وقت حدوثه كان 
(n‏ 
هو» . 


عاد النشاط بقوة للمخابرات العسكرية الباكستانية بعد هذه التطورات المتلاحقة. 
يرى الجنرال خالد محمود عارف نائب ضياء الحق بأن الخلية الأفغانية التي تشكلت 
منذ عام ۱۹۷١‏ برئاسة ذو الفقار عاي بوتو وعضوية وزير الخارجية عزيز أحمد والمفقتش 
العام لفيلق بيشاور نصير الله بابر بالإضافة إلى مدير المخابرات العسكرية. ظلت نشطة 
لشلاث سنوات متواصلة لكنها تجمّدت بعد ثلاث سنوات على تشكيلها وتحديداً خلال الأيام 
الأخيرة من إدارة ذو الفقار علي بوتو»”. 


لكن الشيء الجديد الذي طرأ على الخلية الأفغانية أن من تسلم الملف الأفغاني 
بعد وصول ضياء الحق كانت المخابرات العسكرية بزعامة الجنرال أختر عبد الرحمن بعد 
أن كانت من قبل بإدارة الخارجية الباكستانية. ابتسم الحظ إذن للمخابرات العسكرية, 
وهي ترى ثورة الخميني تتقدم في طهران على حساب الشاه شرطي المنطقة: لقد دفع 
الوضع المتوتر هناك المخابرات الأميركية لنقل مكاتبها المعنية بالشرق الأوسط والشرق الأدني 
في أكتوبر/تشرين الأول 191/8 إلى باكستان تحسباً لسقوط الشاه. كانت فرصة ذهبية لضياء 
الحق بصمتهم على انقلابه أولاً وثانياً وهو الأهم تعاونهم وتزويدهم لجهاز مخابراته 
١‏ - مقال نشر 2 صحيفة المسلم الباكستانية. فاتني ذكر التاريخ للأسف. 
۲ - آسد دوراني: 01116 3 153105180 ص ۱۲١‏ مصدر سبق ذكره. 
۴ - خالد محمود عارف: العمل مع ضياء الحق بين عام ۱۹۸۸-۱۹۷۷. ص .7١7‏ 
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بأجهزة الكترونية متطورة. مع تدريب عناصر استخباراته من قبل مدربين أميركيين. كل 
ذلك بدا من أجل الاستعداد لمواجهة الاستحقاق السوفياق في كابولء لقد أثبتت المخابرات 
العسكرية الباكستانية لاحقاً وحتى الآن أنها أقوى جرال داخل المؤسسة العسكريةء ورقم 
صعب في معادلة إقليمية وحتى ملفات دولية. 

يجزم وزير خارجية باكستان أغا شاهي بأن الموقف الذي اتخذه ضياء الحق تجاه 
الغزو هو الموقف نفسه الذي كان سيتخذه ذو الفقار علي بوتو لو بقي في السلطةء وهو 
ما أكده دعمه لفصائل المجاهدين الأفغان حتى قبل الغزو السوفياق: «فأمُن باكستان هو 
ما يجمع القادة الباكستانيون عليه مهما كانت هوياتهم»'”. 


في إبريل/ نيسان 1۹۷۹ كلف ضياء الحق الجنرال أختر عبد الرحمن بإدارة المخابرات 
العسكرية إلى جانب مسؤوليته كرئيس لهيئة الأركان» وطلب منه تقريراً عن كيفية التعامل 
مع الوضع الأفغانيء فأشار عليه بدعم المجاهدين ونقل المعركة إلى داخل أفغانستان لمواجهة 
السوفييت فيهاء وتحويلها إلى مقبرة لهم» وهو ما كان يُطرب آذان ضياء الحق» فاستدعى 
على عجل العميد علي رضا الذي كان مديراً لمكتب العمليات الخاصة كما أسلفنا فثقل من 
ثكنته العسكرية» وطلب منه أن يستأنف العمل مع المجاهدين من النقطة التي توقف 
عندها. 


خلال سنوات الجهاد الأفغاني لمست من علاقاتي وقربي من زعيم الحزب الإسلامي 
حكمتيار الكثير عن إسلامية ضياء الحق رحمه الله» الذي كان يفضله على غيره» ووصل الأمر 
ببعض حكام مقاطعة الشمال الغري الباكستاني أن يتسابقوا للتقرب من حكمتيار مظهرين 
له صّلاتهم وعبادتهم لينقل هذه الأخبار لضياء الحق فتؤثر في قرار تعيين فلان وعزل آخر 
عن إدارة المقاطعة المهمة يومها بسبب القضية الأفغانية, لقد كانت اللمقاطعتان المهمتان 
لأفغانستان ولا تزالان هما بيشاور وكويتا لمحاذاتهما أفغانستان. 


رسم الجنرال أختر عبد الرحمن ومن خلفه ضياء الحق خطاً على الرمال طوال 
فترة الجهاد الأفغاني. فكان خطاً أو جداراً أحمراً لا يحق لأي دولة تدعم المجاهدين الأفغان 
أن تتجاوزه. وهو أن الدعم ينبغي أن يكون من خلال باكستان. فضمنت بذلك عدم تدخل 
أحد في القضية دون علمهاء وكسبت بذلك كل الأحزاب والفصائل الأفغانية. فكانت بحق بوابة 
العام إلى الفصائلء كما كانت باممقابل بوابة الفصائل والجهاد الأفغاني إلى العالم الخارجي» 
ساعدها في ذلك أكثر انشغال إيران لاحقاً بحربها مع العراق» مما مكنها من التحكم باللعبة 
الإقليمية الأفغانية لوحدهاء وسارعت على الفور بتشكي خلية مشتركة تضم مندوبين عن 
السعودية وأمريكا ودول غربية تشرف على دعم الفصائل بحسب فعالية التنظيم ومشاركته 
في العمل العسكري ضد السوفييت ونظام كابول» فكان نصيب حكمتيار تقريباً ما نسبته 


.153*/1١1/6 لقاء المؤلف المطول مع آغا شاهي بے إسلام آباد‎ - ١ 


يكلا 


الفصل الثاني - الحركة السياسية قي مواجهة سياسة الانقلايات ضيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
ا ڪڪ ي ت 


۸ من الدعم القادم من الخارج» بينما تحدثت مصادر ديبلوماسية غربية عن نسبة ۲۷ 
من الدعم الكاي. 

وبحسب رواية وزير خارجية باكستان في تلك الفترة آغا شاهي الذي حدثني 
بنفسه عن توزيع الدعم» فإنه كان وفقاً لوزن الفصيل عسكرياً وهو التقييم الذي وضعه 
جيلاني خلال إدارته للجهاز أيام حكم بوتو بحيث يُعطى حكمتيار النسبة الأعلى نظراً 
لقوة تنظيمه وفاعليته على الأرض. 


يتحدث محمد يوسف عن العلاقة مع الأمريكيين في توزيع السلاح للمجاهدين: 
«اتفقنا مع أمريكا على أن تكون هي المسؤولة عن شراء الأسلحة من الأسواق الخارجية 
وحين وصولها إلى ميناء كراتشي تخضع لإدارة ا مخابرات العسكرية. فهي المسؤولة عن 
التخزين والتوزيع بين صفوف المجاهدين الأفغان» فكانت ال مخابرات المركزية الأميركية 
شديدة الحساسية في المراقبة والمتابعة: وكان يتم إرسال تقارير سنوية لهم» ثم بعد ذلك 
طلبوا تقارير نصف سنوية. وكان يرافقنا الضباط الأمريكيون من السي آي إيه في كل مكان 
يتم فيه توزيع السلاح» ويراقبون بدقة. فلم تكن لديهم أي شبهة في توزيع الأسلحة وإلاً 


(» 


لأوقفوه منذ البداية»". 


في عام 198١‏ ظهرت رغبة دولية بإعادة الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه وكانت 
مثل هذه الرغبات تظهر بين الفينة والأخرىء. لكن من الصعب على موسكو هضمهاء 
والاعتراف بها فضلاً عن التعامل معهاء لأنها تدرك أن خياراتها ستكون محدودة. وستحكم 
على تاريخها في التدخل الأفغاني بالفشلء فكيف تعيد اليوم ملكاً انقلبت عليه!. رفضت 
إسلام آباد العرضء إذ كان ضياء الحق يرى القبول بمثل هذه العروض انتحاراً سياسياً 
وعسكرياً لباكستان المتطلعة من خلال النافذة الأفغانية المتاحة اليوم لإعادة تشكيل منطقة 
جنوب آسيا من جديد لصالحهاء ومثل هذ التشكيل لا بد أن يكون له رجاله ولعل أهم 
شخصية أفغانية تناسب باكستان أن تكون شخصية بشتونية موالية لها مثل حكمتيار الذي 
غدا مقرباً من باكستان بشكل عام ومن ضياء بشكل خاص,» أو فرض حركة طالبان الأفغانية 
البشتونية كما حصل لاحقاً فالخيار البشتوني هو من يشكل العمق الأمني والعسكري 
والسياسي لباكستان في مواجهة عدو وخصم هندي لا يرحمها. 

ظل الجنرال أختر عبد الرحمن مديراً للمخابرات العسكرية حتى شهر مارس/آذار 
من عام ۱۹۸۷ ليتم اختيار الجنرال حميد جول رحمه الله خلفاً له» حيث جمعتني معه 
علاقات وصداقة. فكان نعم الجنرال الحريص على أمن بلده وأمن أمته. وما من موطن 
كان قادراً فيه على نصرة باكستان أو أفغانستان أو القضايا الإسلامية إلا وجدته فيه» فرحمه 
الله ونوّر قبره وكتب له في كل عمل قام به لصالح الأمة أجراً مضاعفاً. 


١‏ - صحيفة جنك الباكستانية. مصدر سبق ذكره. 
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ظل السياسيون بعيدين عن أجواء أفغانستان الحقيقية: نظراً لحالة الشك واللاثقة 
بينهم وبين العسكر الذين انقلب عليهم ضياء الحق» فتذكر صحيفة ذي نيشن الباكستانية 
الواسعة الانتشار أنه حين انتحى وزير خارجية أمريكا سايروس فانس بنظيره الباكستاني 
آغا شاهي في أكتوبر من عام ۱۹۷۸ وسأله الوزير الأمريكي: آمل أن تكون شحنة الأسلحة 
التي اتفق عليها بلدانا قد وصلت للمجاهدين الأفغانء فأومأ شاهي برأسه موافقاً وم يكن 
يومها على علم بهاء فقد كان الأمر محصوراً بين المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات 
العسكرية الباكستانية". 


سغت بعض الدول مطلع عام ۱۹۹١‏ إلى تشكيل مجلس قيادي للقادة الميدانيين في 
أفغانستان وذلك بعد رحيل القوات السوفياتية وكان القصد من ورائه تجاوز باكستان» وكسر 
قواعد لعبة التزم بها الجميع في أفغانستان» بعدم تجاوز باكستان» جوبه المسعى برفض 
قوي من قبل الجنرال جول خليفة أختر عبد الرحمن فمات المشروع في مهده ويعلق 
على ذلك محمد يوسف: «لقد عارض فريق أختر عبد الرحمن الأميركيين في أفغانستان, فلم 
يسمح لهم بالتواصل مع القادة الميدانيينء وأيضاً رفض تشكيل حكومة انتقالية جهادية: كي لا 
ينتقل الزخم الجهادي من العمل العسكري إلى العمل السياسي قبل الانتصار الشاملء ولكنه 
في الواقع لم يقدر على بناء سد منيع ضد المؤامرات الأميركية»". 


لكننا حين نتحدث عن المخابرات العسكرية في ظل حكومة بي نظير بوتو الأولى التي 
امتدت من عام ۱۹۹۰-۱۹۸۸ لاسيما بعد إقالتها حميد جول نرى حجم الأحقاد والثارات 
التاريخية التي كانت تحملها بوتو ضدها وضد المؤسسة العسكرية على خلفية إعدام والدها 
على يد العسكر. ويرى العميد محمد يوسف أن حميد غول خضع بدوره لضغوط أميركية 
عبر بوتوء وإن كان قد سعى في الفترة الأخيرة إلى فهم اللعبة الأميركية- الروسية»”. 


استطاعت بوتو فرض الجارال شمس الرخمن كالو المقرب منها علي رأس هذه 
المؤسسة ظناً منها أنها بذلك تستطيع ضبطها والسيطرة عليهاء لكنها سريعاً ما رضخت 
للواقع السياسي الباكستاني» فبدأت بالتراجع عن أحلامها تلك بعد أن كلفتها الإطاحة 
بحكومتهاء حين أقالها الرئيس الراحل غلام إسحاق خان عشية دخول القوات العراقية 
الكويت في آب ١۱۹۹ء‏ بينما كان العالم كله منشغلاً على الجبهة العراقية الكويتية. وبعد أن 
نجحت بي نظير بوتو في إقالة حميد غول وتنصيب شمس الرحمن كالو بدلاً عنه. فرضت 
أيضاً مسعود شريف نائباً له. وهو ما أشعل الضوء الأحمر في مبنى القيادة العسكرية ب 
(راولبندي) التي رأت في القرار فصلاً واضحاً للاستخبارات عن الجيش.ء لكن الأخير ابتلع 
الإهانة مؤقتاً ليرغمها لاحقاً على إقالة الشخصين بعد أن راجت تقارير عن دور مسعود 
شريف بحادث تحطم طائرة ضياء الحق ونائبه أختر عبد الرحمن وكبار ضباط الجيش 
١‏ - ذي نيشن الباكستانية الصادرة ے2 لاهور بتاريخ ۲/۱۷/ .٠۱۹۹۱‏ 


۲ - صحيفة جنك الباكستانية باللفة الأوردية بتاريخ 14؟-1١1991-1.‏ 
٣‏ - العميد محمد يوسف: صحيفة المسلم الباكستانية الصادرة من إسلام آباد بتاريخ ٠۹۹۰-۸-۱۷‏ 
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الباكستاني مع السفير الأميرق وملحقه العسكريء وتم التوصل لاتفاق بتعيين الجنرال أسد 
دوراني مديراً للمخابرات العسكرية., ومما لفت الأنظار بعد وصول دوراني إلى السلطة انفتاح 
باكستان على أحمد شاه مسعود. حيث لم تكن ترتاح له طوال فترة الجهاد الأفغاني» فتم 
استدعاؤه إلى باكستان» وبدأت بإرسال الأسلحة له لأول مرة وقد كشف لي عن هذا مسعود 
في لقاء معه حين كان يزور باكستان لأول مرة عام //19. 


ونتيجة الريب والشك العسكري ببوتو فقد ظل الملف الأفغاني في تلك الأيام الحرجة 
بأيدي الرئيس الباكستاني غلام إسحاق خان المقرب من المؤسسة والأمين على مشروعها 
النووي» والعجيب أن هذه الشخصية الباكستانية الفريدة التي تدرجت من موظف مالي 
بسيط في بيشاور إلى رئاسة الدولة كانت من أكثر الشخصيات الباكستانية غموضاً فكم 
تمنيت أن ألتقيه لأستمع لتجربته وخبرته» ولكنه أبى على نفسه أن يموت إلا صامتاً. ويرحل 
دون أن يكتب أو يروي شيئاً عن تجربته. سوى ما خلّفه من إرث سلسلة معاهد تقنية 
نووية فريدة لجيل طلابي بالتعاون مع أبي المشروع النووي عبد القدير خان» منتشرة على 
امتداد المدن الرئيسيةء ولعل تاريخ المشروع النووي الباكستاني إن كتب بأمانة سيثبت أن 
هذا الشخص كان له دور كبير ومميز في إيصال باكستان إلى رتبة الدولة النووية السادسة 
في العاط. 


ظلت العقدة النووية هي التي تلقي بالظلال الكثيفة على علاقات واشنطن مع 
باكستانء فالأولى باتت تخشى من جهاز المخابرات الباكستانية وقوته وسطوته. لاسيما مع 
امتلاك البلاد للمشروع النووي واستفادتها مما تصفه بعض دوائر واشنطن بابتزازها في 
المسألة الأفغانية مقابل صمتها عن مشروع باكستان النووي» وهو ما كان يكرر التحذير منه 
أعضاء مجلس الشيوخ» فكان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بيل ماك كويورث 
عن ولاية فلوريدا يعلن: «إذا لم تقع المخابرات العسكرية الباكستانية تحت سيطرتناء فعلينا 
قطع الدعم عنها». ولعل سياسات باكستان ومخابراتها ستظهر في الصفحات المقبلة حين 
التطرق إلى محطات مهمة ومفصلية في تاريخ المنطقة التي شكلت بدورها حاضر تلك 
المنطقة بل ورما حاضر العام كله. وهو ما نلمسه اليوم. 

خريطة الأحزاب الجهادية عشية الغزو 

عشية الغزو السوفيات لأفغانستان كانت الأحزاب الأفغانية الرئيسة قد تشكلت 
وأخذت أبعادها الأيديولوجية والفكرية وحتى الممناطقيةء ولعل ما يجمع هذه الأحزاب كلمة 
الإسلام في أسمائهاء فهي تدرك أن الإسلام يبقى المحرك الأساسي والرئيسي للشعب الأفغاني 
ومقاومته. ولذلك لا مكن كن يغيب اسمه عن أي حزب أفغاني بشقيه ال معتدل والأصولي 
بحسب تصنيف تلك الفترةء باستثناء جبهة نجات ملي بزعامة مجددي التي لمم تضف اسم 
الإسلام لحزبها. 
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الجمعية الإسلامية بزعامة رباني: 
مر بنا في الصفحات الماضية الكثير عن الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين 
ربانيء الذي قتل لاحقاً على يد انتحاري طالباني بعد اصطفافه وحزبه مع التحالف الدولي 
في الحرب على حركة طالبان» وتعود جذور رباني إلى الحركة الإسلامية الأفغانية التي تأسست 
كما رأينا أواخر الستينيات» وقد كان أحد مؤسسيهاء مستلهماً تجربة الإخوان المسلمين في 
مصر نظراً لدراسته في أزهرهاء وبعد عودته إلى كابول كان يدرس في كلية الشريعة ويشرف 
على تحرير مجلتها «الشريعة». ومع وصول داود إلى السلطة بدعم الأحزاب الشيوعية ومن 
خلفها موسكوء كان النظام الجديد قد أمر باعتقاله مع قادة الحركة الآخرينء لكنه تمكن 
من الفرار واللجوء إلى باكستانء. ومنها توجه إلى السعودية ودول الخليج لحشد الدعم ضد 
النظام الأفغانيء تميز طوال تلك الفترة بعدم تشدده تجاه حكم داودء لإدراكه أنه لا يمكن له 
أن يكون زعيماً لأفغانستان بسبب انتمائه للأقلية الطاجيكية»ء وأفغانستان لا يمكن أن يكتب 
لها الاستقرار بلا حكم بشتوني. فسعى للتعويض عنه بسياسات براغماتية غير متشددة. 
كان حزبه في غالبه من الأقلية الطاجيكة. وتركز نفوذه العسكري على مدى الجهاد 
الأفغاني في الشمال والغرب الأفغانيينء بالإضافة إلى وادي بنجشير بقيادة أحمد شاه مسعود. 
ففي هذه المناطق تنتشر العرقيات الطاجيكية والأوزبكية والتركمانيةء بينما نفوذه في 
مناطق البشتون ذات الثقل السكاني والكتلة الجهادية الحرجة لم يكن قوياً حيث كان ذلك 
من نصيب خصمه حكمتيار في الغالب. 
تميزت الجمعية بعملها اللامركزي فمنحت السلطة والقدرة لقادتها الميدانيين بخلاف 
الحزب الإسلامي. فظهر رموز وقادة كبار ميدانيين في الجمعية بخلاف الحزب» الذي اعتمد 
بشكل أساسي ورئيسي على شخصية حكمتيار المركزية. ورا يعود ذلك إلى الشخصية 
البشتونية في أساسهاء ففي صفوف الجمعية رأينا تكتيك نجمة البحر في أنموذج اللامركزية, 
عكسه وجود شخصيات مثل أحمد شاه مسعود في وادي بنجشير» وشخصية ذبيح الله 
مجاهد في بلخ» ومعه القائد عطا محمدء» وكذلك القائد إسماعيل خان في هيرات والقائد 
فضل الله وغيره من القيادات الميدانية التي كان لها صيت وسمعة قوية أيام عز الجهاد 
الأفغانيء ومع هذا ظل مسعود الأقوى تنظيماً والأشد فاعلية وسمعة على المستوى الدولي 
داخل الجمعية: ونظراً لقربه من العاصمة الأفغانية كابول تمكن من نسج علاقات وصلات 
داخلها مع الضباط الشيوعيين» مكنته لاحقاً من الانقلاب على نجيب الله. وانتزاع السلطة 
بدعم الشيوعيين الطاجيك و مليشيات عبد الرشيد دوستم الشيوعية ذات العرقية الأوزبكية. 
وقد أجرى رباني بعد الهزيمة السوفياتية في أفغانستان عام 1983 محادثات في 
موسكو یری الكثيرون أنها مهدت لاحقاً لاستلامه الحكم بين 1997-1997 بدعم من أحمد 
شاه مسعود و بعض الأحزاب الجهادية الأخرى المتحالفة معه. وعلى رأسها الاتحاد الإسلامي 
بزعامة عبد رب الرسول سياف وصبغة الله مجددي وأحمد الجيلاني ويونس خالص ومحمد 
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لم تكن لديه معارضة أو عداء مع الغربء وإنما عادة ما كان يظهر لي وأنا الذي 
التقيته عشرات المرات خلال فترة الجهاد بأن كلامه مطاطي وحمّال أوجه. وبالتالي قلما 
يخرج الصحافي من لقائه بعنوان حاسم واضح للقارئ. ولعل هذا مرة أخرى يعود إلى 
الخلفية العرقية الأقلوية التي لا يمكنها أن تتخذ موقفاً واضحاً قد تدفع ثمنه باهظاً في ظل 
تصاعد الأغلبية وتناميها. 


كان على مدى تاريخ الجمعية تقريباً نور الله عماد نائب الأستاذ ربانيء ومن أبرز 
المسؤولين فيها سيد أيوب رئيس اللجنة العسكرية و سيد قانونيء و نجيب الله لافارائي وزير 
الإعلام في بعض حكومات المجاهدين التي أعقبت سقوط النظام الشيوعي» وكذلك موسى 
توانا الذي كتب مذكراته. وسيد أيوب رئيس اللجنة العسكريةء وسيد إسحاق من اللجنة 
السياسية وهدايت الله وشخصيات أخرى عرفتها عن قرب. 


الحزب الإسلامي «حكمتيار» 


ارتبط الحزب الإسلامي بشخصية زعيمه قلب الدين حكمتيارء وغالباً ما ارتبطت 
الأحزاب الأفغانية بشكل عام بشخصيات قادتهاء ولعل هذا ما يفسر عدم إضعاف الحزب 
بانشقاق قائد منه وتشكيله حزب آخرء باستثناء ما حصل رها مع الشيخ يونس خالص 
نظراً لخلفيته المولوية واعتماده على عصبية قبلية مولوية جغرافية معينة: بينما م تنجح 
شخصية مثل قاضي أمين وقاد في تأسيس حزب قوي ومعقول حين تخلى عن نيابة الحزب» 
وكما مر معنا في السابق الكثير عن شخصية حكمتيار ودراسته. فإنه شخصية بشتونية 
إسلامية تدعو إلى العلاقة الخاصة مع باكستان وربما إلى علاقة كونفدرالية معهاء ويتمتع 
بعلاقات قوية مع الجماعة الإسلامية: لاسيما بعد رحيل المودودي عام 8 ,؛ لکن م تكن 
علاقاته قوية مع الإخوان المسلمين لاقترابهم أكثر من منافسيه سياف ورباني اللذيّن نسجا 
علاقاتهما مع الإخوان منذ دراستهما بالأزهر بخلاف حكمتيار الذي درس في أفغانستان. 


اعتمد الحزب أكثر على طلبة المدارس العصرية وليس على طلبة المدارس الدينية 
التي كانت خزان الأحزاب التقليدية والمولوية» أما علاقاته الخارجية بعيداً عن باكستان فقد 
كانت لديه في البداية علاقات قوية مع إيرانء ولكن مع بروزه كقوة مؤثرة في الجهادء ثم 
نجاح إيران في تأسيس أحزاب شيعية خالصة وخاصة بهاء بالإضافة إلى علاقته المميزة مع 
باكستان منافسة إيران با ملف الأفغاني» كل هذا جعل العلاقة بينه وبين إيران في اچچ 
ودفع إيران إلى البحث عن منتوج إيراني خاص بها .ومع مرور الوقت بدأ حكمتيار يغير 
كثيراً من آرائه تجاه الثورة الإيرانية. 


كان التوتر قد وصل ذروته بينه وبين إيران عام ١187‏ حين أغلقت مكاتبه. وحين 
سألته يومها عن الأمر لم يشا الدخول في تفاصيله سوى القول إنها لا تسمح له بخدمة 
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المهاجرينء ويبدو أن طهران لم ترغب بأي نشاط للأحزاب السنيةء لاسيما وسط المهاجرين 
حيث ستوفر لها كتلة بشرية مقاتلة كبيرة لتجنيدها للقتال في أفغانستان. فهي تريد ترك 
المخيمات لأحزابها الشيعية فقط. ولا تريد إزعاج حليفها السوفياقي بسبب حاجتها له في 
حربها مع العراق. سعت إيران بعد إقفال مكاتب حكمتيار إلى عرضها على محمد أمين 
وقاد المعروف بقربه منها بعد انشقاقه عن حكمتيار فرفض وقاد العرض الإيراني» فقبل 
الشيخ نصر الله منصور العرض ذاته» وقد التقيت الشيخ أكثر من مرة في بيشاورء وقناعتي 
أنه على الرغم من صمته أحياناً تجاه إيران. ومجاملته إياهاء فلم يكن مقتنعاً بها بحسب 
رأييء وإن كانت إذاعة إيران في تلك الأيام قد درجت على الثناء على الشيخ منصور 
وأجرت معه مجلة العام الناطقة بالعربية الموالية لهافي تلك الأيام مقابلة صحافيةء وقدمته 
بشكل إيجابيء وقد اغتيل لاحقاً بعد سقوط النظام الشيوعي الأفغاني في مناطق الحزب 
الإسلامي بزعامئة قلب الدين حكمتيارء حيث اتهم أتباعه بتصفيته. 


عباس زماني أو ما يطلق على نفسه أبو شريف شخصية إيرانية تعرفت عليها في 
مكاتب الحزب الإسلاميء كان يعتبر نفسه واحداً منهم» ويعد من مؤسسي الحرس الثوري 
الإيراني لكنه أبعد وعين سفيراً لطهران في باكستان. ثم ترك العمل الديبلوماسي وبدأ يعمل 
مع حكمتيار, وقد روى لنا أبو شريف غير مرة كيف أن الخميني كان يعتبر حكمتيار خطراً 
يهدده» ويقول شريف إن هذه الرسائل قد تم توزيعها على بعض الصحافيين المقربين من 
إيران ومن بينهم الصحافي أحمد إدريس المصري الذي كان مراسلاً لمجلة العام الإيرانية في 
الثمانينيات» ثم لجأ إلى الغرب ولا أدري أين هو الآن. 


يتحدث عن أبي شريف الكاتب ال مصري فهمي هويدي قائلاً: «وهو أحد المثقفين 
الإيرانيين الغامضين ظهر في بيروت مع مجموعة من التكنوقراط وانخرطوا مع المقاومة 
الفلسطينيةء وقاتلوا في عدة مواقع خاصة في الجبل وعين طورهء وبعد نجاح الثورة الإيرانية 
صار رئيساً لحرس الثورة ثم عين سفيراً في باكستان وانتهى به المقام دارساً في الحوزة 
العلمية بقم»'' وقد بقيت أراه حتى أواسط التسعينيات متنقلاً بين بيشاور وكابول. 


عام ۱۹۸١‏ لا زلت أتذكر كلاماً مهماً لحكمتيار في مقابلة معي بمنطقة اسبينا شغا 
بولاية بكتيا عقب توقيع اتفاقيات جنيف في إبريل/نيسان من عام :١‏ «إنني أرى كلام 
آية الله الخميني وكتاباته تنطق بالكفر والعياذ بالله.»'" وحين برز الحديث أواسط عام 
۱ عن اجتماع يضم إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان سألته عن موقفه فرد قائلاً أما 
أنا فلا أثق أبداً بإيران»". 


.۳۷۷ فهمي هويدي: إيران من الداخل ص‎ - ١ 
.19/4/ فلب الدين حكمتيار  مقابلة مطولة مع المؤلف بأفغانستان صيف عام‎ - ۲ 
.۱۹۹۱/۷/۲ لقاء خاص للمؤلف مع حكمتيار 2 بيشاور بتاريخ‎ - ۳ 
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لا شك فإن فاعلية الحزب الإسلامي وتأثيره كانت قوية خلال سنوات الجهاد. وقد 
غطى كل أراضي أفغانستان تقريباً وتحديداً مناطق البشتونء وربما كان الحزب الأفغاني الوحيد 
الذي يمكن إطلاق صفة الأفغاني عليه نظراً لانتشاره بين كل العرقيات والقومياتء بالإضافة 
إلى امتداده على كامل الجغرافيا الأفغانية. وهو ما دفع الأجهزة المخابراتية السعودية 
والباكستانية والأميركية للاتفاق على منحه أكثر من ۳۸ من الدعم العسكري الخارجي» 
نظراً لفاعليته العسكرية طوال فترة الجهاد. ولا زلت أذكر تصريحاً للمندوب الأميري إلى 
أفغانستان بيتر طومسن في مؤتمر صحافي عقده في بيشاور صيف عام ۱۹۹۰ حيث كنت 
موجوداً رد طومسن على صحاف باكستان سأله اذا تدعمون أحزاباً أصولية متشددة كقلب 
الدين حكمتيارء فقال: «إن من تذكره هو أكثر من يقاتل الشيوعية في أفغانستان. وحرب 
كهذه تشارك فيها أيديولوجية شيوعية لا بد لها من أيديولوجية أقوى منها تحاربها حتى 


ظلت علاقة حكمتيار مع باكستان مميزة طوال فترة الجهاد الأفغاني وتحديداً مع 
ا مخابرات العسكرية التي تخطط وتنفذ السياسة الباكستانية تجاه أفغانستان. تعرض الحزب 
لانشقاقات عدة إن كان بانشقاق مولوي يونس خالص الذي أسس جناحاً خاصاً به. وأسماه 
الحزب الإسلاميء أو الاتحاد الإسلامي بزعامة قاضي محمد أمين وقاد. وهو التنظيم الذي 
كان أقرب سياسياً لإيران وقد التقيته أكثر من مرةء وحين اغتيل مدير المركز الثقافي الإيراني 
آقا صادق غنجي في لاهور 1110/17/18 علق على الحادث بقوله: «إن باكستان وإيران 
وأفغانستان كانوا قريبين جداً من بعضهم» وقد لعب غنجي دوراً كبيراً في ترقية علاقات 
الصداقة بين هذه الدول الثلاث» وإن مهمة غنجي سوف يشغلها ويقوم بها مسلم آخر»”. 
وهناك أيضاً جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة بزعامة مولانا جميل الرحمن السلفي ومركزه 
في كونار المتاخمة لباكستان» الذي خرج من عباءة الحزبء وانحصر بمنطقة جغرافية بكونار 
معتمداً على عصبية سلفية. 


مع الانسحاب السوفياتي من أفغانستان. وبروز المأزق العسكري نظراً لفشل 
المجاهدين في تحقيق انتصار على النظام الشيوعي وسيأتي تفصيله. لجأ حكمتيار إلى التحالف 
مع وزير الدفاع الشيوعي آنذاك شاه نواز تاناي للانقلاب على نجيب الله والذي أحبط 
من قبل ضباط شيوعيين طاجيك موالين لأحمد شاه مسعود. ليفوز مسعود لاحقاً بجائزة 
كابول. 


في منتصف عام ١111١‏ تعرض الحزب الإسلامي إلى خروج قيادات تاريخية كان من 
أبرزها محمد زمان مزمل رئيس اللجنة السياسية سابقاً ويعد من الشخصيات الوازنة فيه. 
كما انشق عنه قاضي نجي الله الذي عمل رئيساً للجنة السياسية ووزيراً للخارجية في 


٠۹۹۰/۱۲/۲۷ صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية بتاريخ‎ - ١ 


فنا 


صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلابات 
2 تل م 2 اي 2 ا 22222 ي ڪڪ 


حكومة أحمد شاه أحمد زي بالإضافة إلى الدكتور محمد أنور مسؤولاً عن لجنة الصحة, 
وقد عرفثهم جميعاً عن قربء وكانوا جميعاً مثالاً للإخلاص في حب أفغانستان والسعي 
الجاد لرقيها وتطورها وتقدمهاء والتفاهم مع الأحزاب الأخرىء ولكنهم اختلفوا مع الحزب 
في طريقة تعاطيه وبسبب تشدده مع الأحزاب الأخرى كما أبلغوني جميعاً. 


تميز الحزب الإسلامي بضبط عناصره بقوة دعايته الإعلامية» فقد أمسك بالملف 
الإعلامي والثقافي شخصيات مؤهلة ومدربة أدارت الملف مهنياً بخلاف بعض الأحزاب الأخرى: 
فكانت الصحف والمجلات التابعة له تصدر بكل اللغات ال محلية الفارسية والبشتوء بالإضافة 
إلى العربية والإنجليزية والتركية والأوردية وغيرها من اللغات» ساعدهم في ذلك انتشار شباب 
الحزب في كثير من الدولء ففتح مكاتب له فيهاء بالإضافة إلى قيامه بكتابة كتب وترجمتها 
للغات الحيةء فضلاً عن مجلات عربية صادرة في بيشاور تثني عليه وتمتدحه. وهو موضوع 
لابد من التطرق إليه» حيث كانت رسالتي الماجستير في جامعة بيشاور بعنوان «الإعلام 
العربي المعني بالجهاد الأفغاني ومقره باكستان». وقد نُقل عن ديبلوماسي غربي في إسلام آباد 
لاحقاً قوله: «حكمتيار لديه أفضل تنظيم» وأفضل وأكبر حزب والأكثر فاعلية» ولديه أفضل 
المقاتلين» ويمكن ألا يكون شخصاً جيداً لكنه الأفضل"". 

تعرض الحزب لهزات قوية بعد سقوط النظام الشيوعي فغير كثيراً من تحالفاته. 
فمن قتاله دوستم ومسعود إلى التحالف معهماء ثم قتال حركة طالبان » فهروب زعيمه إلى 
إيران ثم عودته منها إلى باكستان عشية هجوم التحالف الدولي بقيادة أميركا على أفغانستان, 
ليحارب هذه القوات لسنوات ثم يعود إلى كابول ضمن صفقة مع الحكومة الأفغانية بدعم 
التحالف الدولي الذي قام بنزع اسمه من قائمة الشخصيات المتهمة بالإرهاب. 

ولد قلب الدين حكمتيار في ۱۹٤۹/۸/١‏ بمديرية إمام صاحب التابعة لولاية قندوز 
شمالي أفغانستان. حيث لا تبعد قريته سوى ١۲‏ كم عن الحدود مع جمهورية طاجيكستان 
التي كانت خاضعة للاتحاد السوفياق» والده بشتوني من غزني كان الملك ظاهر شاه قد 
نقل بعض البشتون إلى الشمال الأفغاني من أجل تغيير التركيبة الدهغرافية وزرع بعض 
القبائل البشتونية وسط الأقليات الأفغانية, فكانت قبيلته من ضمن من نقلوا إلى قندوز. 
درس الابتدائية في شيرخان» وبعدها انضم للثانوية العسكرية بكابولء لكنه أخرج منها 
لاحقاً لنشاطاته السياسية. فعاد إلى المدرسة العالية في شيرخان وتخرج منهاء وكان الأول على 
المدرسة» والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة كابولء ولكن مم يدرس فيها سوى سنتينء 
حيث عرف بنشاطاته الحركية ومقاومته للشيوعيين» فسجن ثم أفرج عنه و لجأ بعدها إلى 
باکستان» والآن يقيم في كابول. 


- صحيفة الثبات الأففانية بالعربية والصادرة ہے بيشاور بتاريخ ٠۹۹۰/٤/۹‏ 


\or 
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و و و سبو حيو سو مو ني ي 20 ا يي وي ي 


الحزب الإسلامي (يونس خالص): 


الشيخ مولوي يونس خالص كان آخر علماء أفغانستان الدارسين في المدرسة 
الديوبندية بالهند. ولد الشيخ يونس خالص في بيت عادي كأغلبية الشعب الأفغاني بمنطقة 
جندمك من أعمال ولاية ننجرهار البشتونية المحاذية لباكستان عام ۱۹۲١‏ على الأغلب» 
يقول في لقاء مطول له معي جرى في بيشاور صيف عام ۸ «كان والدي رحمه الله 
عالماً ومدرساً. كانت حياتنا المعيشية عادية متوسطة. وقد بدأت الدراسة على يد والدي 
رحمه الله؛ وبعد أن تعلمنا بعض المسائل الدينية سافرت لتحصيل العلم في مدارس أقرب 
إلى المدارس الخاصة التي كان يديرها مولويون أفغان في بيوتهم أو في مساجدهم الصغيرة, 
فتعلمت فيها مبادئ النحو والصرف» ثم سافرت إلى باكستان والهند. وكانتا لا تزالان تحت 
الحكم البريطاني. بقيت في مدارسهما لسبع سنوات» فدرست مختلف العلوم وأصنافها على 
أيدي علماء كبار معروفين في ذلك الزمان من أمثال مولانا عبد الحق مؤسس الجامعة 
الحقانيةء والشيخ لطف الرحمنء وعنايت الله. ومحمد إسماعيل وعبد الكبير في أفغانستان» 
ثم عدت إلى أفغانستان لأدرّس في مدارسها.»!" 


اشتغل مولوي خالص بعدها في وزارة الإعلام الأفغانية وظل فيها أحد عشر عاماً 
فعمل محرراً في مجلة نداء حق نصف الشهريةء ثم أشرف على تحرير المجلة؛ لتغدو لاحقاً 
مجلة شهريةء وكان يستكتب فيها بعض شباب الحركة الإسلاميةء بغية نشر أفكارها لمواجهة 
الحركة الشيوعية المتنامية يومهاء وبعد أن ترك الصحافة يقول يونس خالص: «خلال عملي 
في الصحافة قمت بتأليف كتاب بعنوان اللؤلؤة الدينية لتفنيد أفكار الإلحاد والشيوعيين 
ونظرياتهم» وبفضل الله حزت على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف روبية أفغانية مقابل 
تأليفي هذا الكتاب المميز. وقد كان الشيوعيون بمازحونني بعد تأليفه بقولهم لقد قصمت 
ظهرنا به» فقد قمث بالاستدلال العقلي والنقلي لنقد أفكارهم المتهافتة: كان دافعي إلى 
ذلك خشيتي على الجيل الجديد من أكاذيبهم وأباطيلهم» وبعد هذا الكتاب اشتهرت وسط 
الإسلاميين في جامعة كابولء فقاموا بالاتصال بي فكان منهم سياف وربانيء وكان الأكثر نشاطاً 
في الثقافة والفكر يومها الأخ منهاج الدين جهيز الذي كان يدير مجلة الفجرء ونظراً لعلاقاتي 
السابقة في وزارة الإعلام حصلت له على ترخيص لجلته. ومنذ تلك الفترة بدأت المجلة بنشر 
مقالات ضد الشيوعية والإلحاد بعد أن تعهدت كالعادة بالالتزام بقوانين وشروط الوزارة. ثم 
اتجهت بعدها إلى التدريس فزاولت المهنة في جامعة كابول» ودزست فيها سنن الترمذيء 
والتفسير بالإضافة إلى علم النحو وأصول الفقه لثلاث سنوات.»" 


بلا شك فإن انشقاق حزب خالص عن حكمتيار حمل بُعدين مولوياً فكرياً وُعداً 
مناطقياً حيث خرج معه كثير من مقاتلي ولايات ننجرهار وبكتيا وناشطيهماء وعززه خروج 


١‏ - لقاء مطول للمؤلف مع الشيخ يونس خالص رحمه الله بے صيف عام ۱۹۸۸ ببيشاور. 
۲ - المصدر السابق. 
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الشيخ جلال الدين حقاني» وتركز حزب الشيخ يونس خالص طوال فترة الجهاد الأفغاني في 
مناطق البشتون وتحديداً مناطق الجنوب الشرقي بولايتي بكتيا وننجرهارء وبرز من حزبه 
قادة كبار كانت لهم شهرة عالمية جهادية ولا تزال» من أمثال الشيخ جلال الدين حقاني 
في بكتيا والذي انضم لحركة طالبان بعد ظهورهاء والقائد عبد الحق وشقيقاه حاجي دين 
محمد وعبد القدير في جلال آبادء وقد قدرت بعض الأوساط الباكستانية عدد مقاتاي 
الحزب بعشرة آلاف مقاتل. وقد أبلى حزبه بلاءً حسناً خلال فترة الجهاد الأفغانيء وفي آخر 
حياته قبل موته تشتت حزبه بين مؤيد لطالبان من أمثال حقانيء وبين مؤيد لأعدائها من 
التحالف الدولي ومثّله عبد الحق الذي كان نشطاً على جبهة كابولء ولا زلت أتذكر أيامي 
الجميلة معه خلال فترة الجهاد الأفغاني فقد آثر الانضمام للحلف المعادي لطالبان فكان أن 
قتلته الأخيرة بداية غزو التحالف الدولي لأفغانستان عام .٠٠١٠‏ 


يروي لنا المهندس قلب الدين حكمتيار أسباب الخلاف مع يونس خالص فيقول: 
«نحن قررنا أن نجتمع مع الجمعية الإسلامية بزعامة رباني تحت مسمى حركة انقلاب 
إسلامي. لكن مولوي خالص أعلن رفضه لذلكء وقال إنه لا يثق بربانيء فانشق عن الحزب 
وخرج ومعه مولوي جميل الرحمنء ولكن الأخير بعد أن رأى معارضة قادة كونار الذين 
يعتمد عليهم» لكونه من نفس المنطقة» عاد إلى الحزب وتخلى عن الشيخ خالص وحزبه 
الجديد. وقد التحق عدد من الإخوة بالشيخ بينما آثر آخرون البقاء تحت مسمى الحزب 
نفسه دون أن يدخلوا في التحالف الجديد مع رباني بقيادة مولانا محمد نبي محمدي.»“ 


الاتحاد الاسلامى بزعامة سياف: 


في عام 19٠‏ خرج الأستاذ عبد رب الرسول سياف من السجن بخطأ كما رأى 
البعضء بينما رأى خصومه أن الأمر له علاقة بقرابة له مع الرئيس الشيوعي يومها حفيظ 
الله أمين الذي تدخل لإطلاق سراحه» في حين رأى آخرون أن الإفراج كان نتيجة طبيعية 
لسياسة الانفتاح التى بدأها الرئيس الجديد أمين على الداخل والخارج» فكانت أولى علامات 
الانفتاح الإفراج عن المعتقلينء وهو القرار الانفتاحي الذي شمل سياف. اتفقت الأحزاب 
الإسلامية ومن بينها حكمتيار ورباني ومحمدي على تشكيل الاتحادء ونظراً لكون سياف لا 
أعداء أو خصوم له بعد بالإضافة إلى أن دخوله التحالف سيكون كفرد لا حزب له. فهذا 
يعني أن لا خوف منه في أن يُجِيّر الاتحاد لحزبه كحال الآخرين ممن لديهم أحزاب» فوقع 
عليه الاختيار بأن يقود الاتحاد الجديد, لينفرط لاحقاً ويتخذ سياف من اسم التجمع هذا 
اسماً لحزبه» فكان اسم حزبه «الاتحاد الإسلامي». وهو ما أزعج الأحزاب الأخرى إذ أعطى 
انطباعاً للأفغان والعرب» وتحديداً للمتبرعين منهم بأن الاتحاد لا يزال مستمراً وموجوداً. 
كان نفوذه القتالي خلال سنوات الجهاد في مناطق محاذية لباكستان وفي معقله بغمان 


. AY لقاء مطول للمؤلف مع حكمتيار 4 بيشاور. صيف‎ - ١ 
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المحيطة بكابول حيث مسقط رأسه بالإضافة إلى جزر قتالية في مناطق متفرقةء واعتمد في 
حاضنته على العرقية البشتونية لكونه بشتونياً ويُعد حزبه من الأحزاب الإسلامية الموصوقة 
بالأصولية» وله شعبيته وسط العرب بسبب فصاحته اللغوية. ولكن بعد سقوط كابول, 
تحالف مع معسكر مسعود واستمر في المعسكر نفسه حتى مع ورثة مشروع مسعود من 
بعد مقتله اليوم. 


ولد الأستاذ عبد رب الرسول سياف عام 1147 بمدينة بغمان شمالي كابول» وقد توفي 
والده وعمره لا يتجاوز الست سنوات» وتعرض لمشاكل ومتاعب في صغره. وما بلغ السابعة 
من عمره دخل المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية والثانوية في مدرسة أبي حنيفة الدينية» وبعد 
التخرج من الثانوية في عام 19177 التحق بكلية الشريعة في جامعة كابولء وأنهى دراسته 
الجامعية عام ۱۹١۷‏ بدرجة الامتيازء ليعين أستاذاً في الكلية ذاتهنا بصفة معيدء. فدرس فيها 
الحديث ومصطلحه. » وبعد سنتين من التدريس في الجامعة أرسل في بعثة حكومية لجامعة 
الأزهر ليدرس فيها الماجستير في الحديث ومصطلحه وحاز على درجة الامتيازء ليعود إلى 
أفغانستان عام 2151/8 ويستأنف التدريس في الكلية نفسهاء وحين كان يهم بمغادرة البلاد إلى 
أمريكا بعد عامين من العودة. وتحديداً في عام ۱۹۷١‏ مع فريق من الأساتذة ضمن مشروع 
«التدريب الشرعي» ألقي القبض عليه من قبل مخابرات محمد داود التي هي في الحقيقة 
والواقع مخابرات الشيوعيين النافذين في الحكم يومهاء وقضى فيها حتى يناي ر/كانون الثاني 
من عام .1918٠‏ يصفه مدير المخابرات العسكرية الباكستانية الأسبق الجنرال أسد دوراني 
بقوله: «أكثر الأدمغة الأفغانية حدة بالذكاء» ويقول عنه بعضهم بأنه أعظم الشر ٠”‏ 


الأحزاب التقليدية: 


قادة الأحزاب التقليدية في غالبيتهم ولدوا في الحقيقة من رحم الملكية الأفغانية, 
والمنظومة التقليدية المحافظة الرافضة للإسلام السياسي وتدخله في شؤون الحكم. ولذلك 
كانت تنظر هذه المنظومة إلى الحركة الإسلامية الأفغانية وعالميتها على أنها دخيلة على 
الشعب الأفغاني» ومهددة لشرعيتها وحاضنتها الشعبية. مما استلزم محاربتهاء فاعتمدت 
هذه ال منظومة في المجمل على المولوية المحافظين وعلى عائلات أفغانية محددة. كانت تفتقر 
ذاتيتها للبعد الخارجيء فاكتفت ببعد العلاقات الملكية مع الخارج ولعل هذا ما تسبب 
لها في أزمة علاقة حقيقية مع باكستان» كونها ليس لها امتداد فيها يروج لها لدى صانع 
القرار الباكستانيء فظلت باكستان ترى فيها أنها معادية لهاء أو ليست على وداد معها 
كحال الأحزاب الأصولية السابقةء ولعل مجيئها لاحقاً إلى السلطة إن كان مجددي أو كارزاي 
أو جيلاني من خلف ستار أثبت هذا بابتعادهم بنسب متفاوتة عن باكستان واقترابهم أكثر 
من الهند وغيرها. 
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كان شاهد سُبحة الأحزاب التقليدية الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه. ولذلك كانت 
تتدثر بعباءته حتى في آخر أيامه. لأنها ترنو إلى إعادة أفغانستان للملكية, كانت هذه 
الأحزاب في حقيقتها مزيجاً من القبلية والمولوية. ومن ثم فحاضنتها خليط بين القبلية 
والطرق الصوفية التي تراجع دورها كثيراً خلال أيام الجهاد الأفغاني» وحين تحالفت مع 
معسكر مسعود اعتمدت عليه وعلى حاضنته الحزبية التي غلبت حاضنتها القبلية وحاضنة 
الطرق الصوفية التي تلاشت تقريباً مع ارتفاع منسوب الحزبية والحداثة على حساب 
القبيلة. 


الجبهة الإسلامية الوطنية: 


تعود أصول أحمد الجيلاني إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. وتحديداً إلى ما 
عرف بعائلة النقيب العراقية. وفد والده إلى أفغانستان عام ۲٠۱۹ء‏ بينما ولد الشيخ أحمد 
الجيلاني عام ١۱۹۳ء‏ وقد تخرج من كلية الشريعة بجامعة كابول عام 1177 وكان قد تأخر 
عاماً واحداً في الدراسة عن زميله برهان الدين رباني لأسباب مرضية. التقيته أكثر من مرة 
وكان لا يُخفي علاقاته وصلاته مع ظاهر شاه. وكان ابنه حامد الجيلاني من زملائي في جامعة 
إسلام آباد حيث درسنا البكالوريوس سوية» وعلى مدى حكم ظاهر شاه كانت عائلة أحمد 
الجيلاني المنحدرة من عائلة صوفية معروفة تحظى باحترام أفغاني مضاعف لكونها عربية 
أولاً وثانياً لكونها من طريقة صوفية معروفة, يضاعف هذا الاحترام إرث المدرسة النظامية 
البغدادية الذي ألقى بظلاله ولا يزال على الموروث الديني الأفغانيء الممتدٌ حتى إلى الهند 
وباكستان. كان الجيلاني ضمن الطبقة الأرستقراطية لنظام الملك ومن المقربين له و من 
أصحاب الحظوة عنده. 


قام أحمد الجيلاني بتأسيس حركته هذه أوائل عام ۱۹۷١‏ بهدف إعادة الملك. كان يتمتع 
بنفوذ معنوي في الولايات البشتونية الجنوبية» ولكن على المستوى العسكري م يكن فاعلاً 
كمالم تكن باكستان راغبةً بدعمه لعلاقاته الدولية التي تخطتهاء ولدعوته لظاهر شاه 
للعودة إلى الحكم» لكنها أبقته على أرضها إرضاءً لدول غربية أخرىء لتظهر مدى توازنها 
في التعاطي مع القضية الأفغانيةء وعدم انحيازها لفصيل دون آخرء لقد كانت تظهر أنها 
تتعامل مع الجميع بشكل متساوء بينما الحقيقة مغايرة لهذا. لعل القائد العسكري الوحيد 
الذي عرف من الحركة واشتهر هو الجنرال أمين وردك. لكنه لم يكن فاعلاً عسكرياً على 
الأرضء إلا بشكل استعراضي يرضي شهوة الغرب بالظهور الاستعراضي المتقن للغة الإنجليزية 
لخلفيته كضابط سابق في الجيش الملكي الأفغاني. 
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سيد أحمد الجيلاني معروف ببراغماتيته ولذلك فقد وافق على أن يكون مستشاراً في 
حكم نور محمد طراقي لقناعته أن الشيوعيين الخلقيين قد يكونون ليبراليين ومتطورين, 
لكن لم يدم ذلك لفترة طويلة ليكتشف حقيقتهم ويتخلى عنهم» ويهاجر بعدها إلى باكستان 
ويؤسس حركته المعروفة. لقد كان يدعو في كل أحاديثه ومقارباته إلى عقد لويا جركا وهو 
مجلس برطاني تقليدي يمثل وجهاء المناطق ورجال القبائل ممن ولاؤهم للنظام الملكي القديم 
مما سيسمح له بنظره بنصيب أكبر في الكعكة. 


يتلقى دعمه من الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية ويدعو بوضوح إلى تلقي 
هذه المساعدات لمواجهة الاحتلال السوفياتق لأفغانستان» ويبدو أنه مع التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية الكبيرة التي عصفت بأفغانستان. وأطاحت بال منظومة القدهة» خصوصاً مع 
سيطرة مسعود على كابول عسكرياً فقد كان خياره تبعاً لسياسة مسعود وحلفه» وورثة 
مشروعه من بعده نظراً لعدائه المستحكم مع الحزب الإسلامي وزعيمه المهندس قلب 
الدين حكمتيار. 


الجبهة الوطنية للانقاذ: 


الجبهة الأفغانية الوحيدة التي مم تُضف لاسمها كلمة الإسلام بخلاف كل الأحزاب 
الأفغانية الأخرىء يقودها صبغة الله مجددي وهو من عائلة عربية قدمت من الهند. 
وصل مجددي بشكل توافقي تقريباً بين الفصائل إلى رئاسة أفغانستان بعد سقوط النظام 
الشيوعي الأفغاني في إبريل/نيسان ١۱۹۹ء‏ وتعد عائلته من العائلات المعروفة بصوفيتها 
وتقليديتهاء تعود إلى الشيخ شور بازار الذي قاد الانتفاضة ضد الملك الأفغاني أمان الله 
خان المتأثر بكمال أتاتورك» وتصنف ضمن الجماعات الإسلامية المعتدلة, والداعية لعودة 
املك لكن بعد تعيينه رئيساً عام 1997 تخلى عن الحديث عن عودة الملك. طوال فترة 
الجهاد الأفغاني لم يكن له نفوذ قتالي كبير باستثناء جبهات محدودة. ولكن علاقاته مع 
الغرب كانت هي عربون قوته ونفوذه الذائمين. 


ولد صبغة الله مجددي في كابول عام ١1۹۲ء‏ والده هو الشيخ محمد معصوم المجددي» 
وتخرج من المدرسة العالية للتعليم كطالب استثنائيء وبعدها توجه إلى الأزهرء وظل فيه 
حتى عام 1107 فنال درجة الماجستير في القانون والقضاء الشرعي» وبعد عودته إلى كابول 
درس في جامعتهاء وكذلك في المعهد العالي لتدريب المعلمين والمعهد العالي للتعليم الإسلامي. 
كما درس أيضاً في ثانويتي حبيبة واستقلال وغيرهماء وبقي في سلك التعليم إلى عام 1509. 
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وفي عام ۹۷١‏ أسس حركة باسم «جماعة العلماء المحمدين». ومع وصول داود إلى 
السلطة جرى اعتقاله واتهم بتدبير انقلاب ضد الحكم الجديد. وبين عامي 1515 191/82 
استقر به المقام في الدانمارك وأدار المركز الإسلامي في كوبنهاجنء وكان يلقي محاضراته عن 
الإسلام في تلك البقاع. ورأى خلال فترة إقامته هناك أن مرض أفغانستان الذي تعانيه هو 
فساد اجتماعي لا يصلحه إلا التعليم. 


ومع الانقلاب الشيوعي في إبريل/نيسان من عام ۱۹۷۸ عاد إلى باكستان وبدأ بتنظيم 
جبهة نجات مليء: معتمداً على العلماء التقليديين ورجال القبائل الذي شكلوا قاعدة دعمه 
ومساندته. ويتحدث خمس لغات. وله عدة كتب باللغات المحلية. وهي: السياسة في الإسلام 
وأصول الفقه في الإسلامء والتوحيد وأسس الإهان» والمنطق والفلسفة. ومعروف عنه معارضته 
للإسلاميين المقربين من الإخوان. وهو شخصية حادة المزاج التقيته أكثر من مرة خلال 
تغطيتي الصحافية» وم يحظ بعلاقات قريبة مع الأفغان العرب الموجودين في بيشاور يومهاء 
وفي فبراير/شباط من عام 1983 وبعد الانسحاب السوفياق من أفغانستان تشكلت حكومة 
للمجاهدين فترأسهاء حيث علق الكثيرون عليه آمالاً عريضة في كسب شرائح مجتمعية 
ودولية عدة لصالح الحكومة الجديدة نظراً لكونه شخصية أفغانية تقليدية ومقبولة دولياً 
ولكن م يحصل هذاء وظل قريباً من حكم مسعود وورثته. وخلال فترة الغزو الأميري 
لأفغانستان برز كرئيس للجنة المصالحة الوطنية من أجل إقناع طالبان بالعودة للحكومة 
الأفغانية, ويقيم حالياً في كابول. 


حركة اتقلاب إسلامي (الحركة الإسلامية الثورية): 


لا علاقة لاسمها بمضمونهاء فهي أبعد ما تكون عن الانقلاب والشورة. حركة تقليدية 
مولوية» تقودها شخصية مولوية وهو الشيخ محمد نبي محمدي رحمه الله. وهو عام 
دين ورجل تقليدي من ولاية لوجر البشتونية القريبة من كابول. كان المولوي محمد نبي 
قد قاد ثورة ضد الشيوعيين الخلقيين في بداية الانقلاب الشيوعي» وهذا ما أبرزه وقدمه 
للناس جميعاً. وجعل منه شخصية شعبية معروفة. ونظراً لعلاقاته مع العلماء ورجال القبائل 
وحتى مع الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه فقد شكل منه كيمياء جديدة في القيادة وقبول 
الآخرين به كزعيم للتحالف المبكر بين رباني وحكمتيار » فكان لديه ما يرضي الجميع. | 

إن أهم ما افتقرت إليه الحركة على مدى الجهاد الأفغاني هو عمقها الجغرافي بحيث 


لم يكن لها امتداد وانتشار في ا مناطق الطاجيكية والأقلوية., وقد استخدم مولوي محمدي 
ا مدارس الدينية كشبكة لبناء نفوذه السياسي» وكان محمدي قد فاز عام 1919 في الانتخابات 
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البرلمانية خلال حكم الملك. وهو ما قدّمه كمولوي سياسي» وبرز من حركته قيادات 
عسكرية معروفة خلال فترة الجهاد. أقى تأسيسها كما مرّ معنا من تحالف الجمعية والحزب 
الإسلامي الأفغاني ومعارضة يونس خالص وجميل الرحمن له» فنجم عنه في الواقع تفكيك 
الجبهة البشتونية التي كانت حكراً على حكمتيار, فاقتطع منها أجزاءً كل من خالص ونبي 
محمدي وحتى جميل الرحمنء بينما كانت جبهة رباني على الدوام موحدة م ينشق عنهاء 
وهو ما تكرر أيضاً لاحقاً مع الشيخ عبد رب الرسول سياف الذي أسس حركته تحت اسم 
الاتحاد الإسلامي فاقتات على قاعدة حكمتيار البشتونية. كما مر معنا. 


تعرضت الحركة بدورها لاحقاً _وهو ما سنشير إليه في وقنه_ لانشقاقات وتمزقات 
قادها مولوي نصر الله منصور المقرب من إيران» الذي قتل في ظروف غامضة قرب كابول 
عام ١۱۹۹ء‏ فورثت حركة طالبان أتباعه. كما ورثت لاحقاً أتباع الأحزاب الأخرى البشتونية, 
وكأن حركة محمدي كانت تعمل لغيرها وهي حركة طالبان التي اعتمدت بعد سنوات على 
كوادر وطاقات الحركة. 


بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام ۱۹۹١‏ أعلن محمدي دعمه للحركة, 
فانضم معظم قادته العسكريين وحتى السياسيين إليهاء وقاتلوا معها أشد القتال. وظل 
محمدي داعماً للحركة بصمت» حيث م يؤثر عنه معارضتها منذ ظهورها عام ٤٩۱۹ء‏ بخلاف 
أترابه من أمثال برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف وقلب الدين حكمتيارء وقد 
رحل عن هذه الدنيا بعد غزو التحالف الدولي لأفغانستان دون أن يؤيد أو يعارض حركة 
طالبان» كان صمته موقفاً بحق لا يزال يستذكره الأفغان. رغم أنه لم يوف حقه في حياته 
حيث اتهم كثيراً بأنه أقرب إلى الأحزاب التقليدية الأقغانية, ولكنه في آخر حياته أثبت 
العكس تماما حين عارض غزو التحالف الدولي بقيادة أميركا لأفغانستان. 


نجحت باكستان في حصر اللعبة الأفغانية بسبعة أحزاب فقطء ولعب الدور الأبرز 
في هذا النجاح الجنرال فضل الحق حاكم بيشاور والمقرب من ضياء الحقء ولكن لا علاقة 
قرابة مع كما يوحي الاسم» فحصر التعامل مع الأفغان في الجماعات والأحزاب الأفغانية 
السبعة فقطء فاستطاعت باكستان بذلك السيطرة والتحكم باللعبة الأفغانيةء وقد اغتيل 
فضل الحق على أيدي متطرفين شيعة في بيشاور عام ۱۹۸1ء حيث كان من الجنرالات النوادر 
الذين اعتمد عليهم ضياء في أفغانستان. ولعل هذا يعود في جزء كبير منه إلى الخلفية 
الباكستانية في التعاطي مع حروب بالوكالة إن كان بعد تأسيسها مباشرة عبر الجماعات 
القبلية التي حررت ثلث كشميرء أو من خلال الجماعات الإسلامية المسلحة التي شاركت في 
معركة بنغلاديش إلى جانبهاء وتوجها ضياء بخبرته في أحداث أيلول الأسود ومشاركته فيها إلى 
جانب الجيش الأردني ضد الفصائل الفلسطينيةء واليوم في أفغائستان. 
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المؤلف مع الجنرال نصير الله بابر وزير الداخلية الباكستانية سابقا 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثاني - الحركة السياسية في مواجهة سياسة الانقلابات 
«صممصصسسسسسسسسسسسس هه٠٠٠‏ 


الغزو السوفياتي .... انفجار شعبي وتضامن دوئي 
مقدورك أن تبتلع عظماً قاسياً 
لكن حال وصوله إلى أمعائك .. سيقطعها تقطيعاً. (مثل فارسي) 


درج التقليد الأفغاني القديم مع حلول فصل الربيع وتحديداً في الحادي والعشرين 
من شهر مارس/آذار من كل عام حيث رأس السنة الفارسية أن يقوم الأفغان بوضع حجر 
كبير على الجبل المطل على المناطق الأفغانية المواجهة لهم تعبيراً عن وقف الاقتتال بين 
القبائل المتخاصمة. ولكن مع حلول ربيع عام ۱۹۷۹ء كان التقليد الجديد هو إزالة أي حجر 
إيذاناً ببدء قتال فم ينته حتى الآن مع تنوع الأعداء والمحتلين وتتاليهم على الشعب الأفغاني. 

في ١0‏ مارس/آذار من عام 1915 وقعت انتفاضة هيرات الداميةء فقد ثار أهالي 
المدينة المعروفة ب «بوابة الهند» كما أطلق عليها قدهاً. كانت شعبية الرئيس الشيوعي 
الأفغاني نور محمد طراقي يومها تتراجع بشكل خطيرء بينما كانت أطراف البلاد في هيرات 
وجلال آباد وغيرها تغاي كالمرجل ضد السياسات والأساليب الشيوعية المتناقضة مع طبيعة 
الشعب الأفغاني المحافظة والتقليدية» ففي هيرات كان الشيوخ والعلماء يحرضون الناس ضد 
الشيوعية. وفجأة بدأ التحريض في الساحات العامة عبر مكبرات الصوت» داعين للانتفاضة 
ضد الحكم الشيوعيء كان الآلاف يستمع إليهم» وبعد عمليات الشحن والتعبئةء بدأ الآلاف 
من الأهالي يطوفون شوارع المدينة ويهاجمون المباني الحكومية والمعالم الشيوعية. فشلت 
الفرقة ال ۱۷ في إخماد المقاومة الشعبيةء بعد أن تمرد بعض ضباطها وجنودها على قرار 
التصدي لانتفاضة الأهالي» وكان على رأس المتمردين العقيد إسماعيل خان والرائد علاء الدين 
اللذان برزا لاحقاً كشخصيتين عسكريتين مهابتين على مدى فترة الجهاد الأفغاني. وكان لقلة 
الجنود والضباط الموالين لجناح خلق الحاكم في الفرقة دورٌ كبيرٌ في فشل إخماد المقاومة, وهو 
ما أدى إلى سقوط المدينة بأيدي المقاومة الشعبية. 

كانت أسواق المدينة وشوارعها تع بالمظاهرات الهاتفة بصيحات الله أكبرء باحثة 
عن عناصر الشيوعيين والموالين للسوفييت لقتلهم» وم يتم تأكيد العدد الدقيق لمن تم 
قتله من السوفيت خلال تلك الأحداثء فقد نقلت بعض المصادر أرقامًا كبيرة تصل إلى 
مقتل ٠٠١‏ شخص,» ولكن وفقًا لمصادر سوفيتية رسمية فإنه كان هناك اثنان فقط من القتلى 
السوفييت» بينما قدرتهم مصادر الشيوعيين الأفغان بأربعة أشخاصء ويتردد عن مشاهد 
تمثيل بجثث القتلى من المستشارين الذين طاف بهم الغاضبون جميع أنحاء المدينة. 

برز خلال الانتفاضة الشعبية هذه دور ساردار جاجران ورسول بالوخ بالإضافة 
للعقيد إسماعيل خان و الرائد علاء الدين خانء اللأين كانا تابعين _على ما تبين لاحقاً_ 
لحزب الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين ربانيء وامتدت بعد هيرات شرارة الثورة 
والانتفاضة إلى المناطق المجاورة لهاء فوصلت لولاية بادغيس وغيرها من الولايات المجاورة, 
وتشجع الناس ودبّت فيهم الحماسة بعد تمرد أهالي هيرات. 


11۳ 


الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر سيك اقا فان الطويل شن التجهاد إلى الإمازة 


تحركت الوحدات العسكرية من كابول لقمع الانتفاضة. وأقلعت الطائرات من 
قواعدها باتجاه المدينة المتمردة التي كانت أول مدينة أفغانية تخرج عن سيطرة النظام 
وتسقط بأيدي الثوارء وخلال ساعات تمكنت الحملة العسكرية من استعادتهاء لكن على 
جثث أكثر من خمسة آلاف مدنيء بعضهم ذفن حيّاً بحسب رواية أهالي المنطقة الذين 
التقيتهم فيما بعد الذين رسموا مشهداً مرعباً لدفن الأهالي أحياء. حيث كانت الأرض 
تتحرك بسبب حركة المدفونين أحياء تحتها. 


يستذكر نور الله عماد بعد سنوات هذه الانتفاضة فيكتب: «في 7/ مارس/آذار 
56 تمكن الناس من فتح الولاية بجميع دوائرها الحكومية. وتخليصها من سيطرة العدو 
الكافر الشيوعي في عملية ليس لها مثيل» ولكن طائرات العدو الروسي الغاشم قامت 
بقصف وحشي للمنطقة من مطار دوشي داخل الأراضي الإسلامية المحتلة بأيدي الروس» 
وأدى ذلك القصف إلى استشهاد ١١‏ آلف مسلم وإلى تدمير مدينة هيرات التاريخية الجميلة, 
لتكون هذه أبشع عميلة تقوم بها القوات الروسية في أفغانستان»'" 

وبعد سنوات على المجزرة أميط اللثام عن وثيقة كانت عبارة عن برقية عاجلة 
للرئيس الأفغاني آنذاك نور محمد طراقي يطلب فيها من رئيس الوزراء السوفياتي كوسيجن 
إرسال قوات عاجلة إلى هيرات» واقترح أن تضم القوات رجالاً من الطاجيك والأوزبك 
والتركمان السوفييت كي يتم إيهام الأفغان والعالم _فيما إذا كشفت الحقيقة_ على أنهم 
أفغان وليسوا قوات سوفياتية. رفض كوسيجن العرضء واقترح بالمقابل إرسال معدات حربية 
معبراً عن خشيته من افتضاح الأمرء فردٌ عليه طراقي بأن ليس لديه من يُشْغْل هذه 
المعدات الحربية. وحذر طراقي من حدوث اضطرابات وشيكة على الحدود مع الأفغانية- 
السوفياتيةء وأشارت الوثيقة إلى أن الحضور العسكري السوفياق في أفغانستان صار يزداد بأمر 
مباشر من المكتب السياسي للجنة ال مركزية للحزب الشيوعيء فأرسلت في البداية وحدات 
صغيرة من القوات الخاصة لحماية سفارتها وعدد من المنشآت الأخرىء وأعقبتها بإرسال 
كتيبة من القوات الخاصة.ء ثم ازداد تعداد القوات بسرعة إلى ٠١‏ ألف رجل»”". 


كان العقيد إسماعيل خان قد ولد في مديرية تشنيرله التابعة لولاية هيرات» ودرس 
الابتدائية والإعدادية في المديرية ليلتحق بالكلية العسكرية. وأكمل فيها الثانوية العسكرية 
ثم الكلية العسكرية بنجاح وعمل ضابطاً إلى أن غدا برتبة عقيد يوم حصول الانتفاضة, 
وكان عمره لا يتعدى ال ٠١‏ عام وقد انضم للجمعية الإسلامية قبل حصول الانتفاضة» ولعب 
دوراً فيها بحسب مؤيديه ولكن بعض المصادر الأخرى تقول إن دوره م يكن مؤثراً أما الدور 
الأهم الذي لعبه فكان بعد الانتفاضة حيث ركز على تنظيم قوات الثوار في ا لمنطقة بحكم 
خبرته العسكرية. 
١‏ - نور الله عماد: دور الحركة الإسلامية بك جهاد هيرات؛ مجلة الجهاد الأففانية الصادرة 4 بيشاور بتاريخ يناي ر/كانون 


الثاني .٠۹۹١‏ ونورالله عماد شغل لفترة طويلة نائب الآستاذ برهان الدين رباني رئيس الجمعية الإسلامية الآفغانية. 
؟ - الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ ٠۹۹۲/۰٥/۲۷‏ . 
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كانت نُذر الحرب والتصعيد في أفغانستان تتفاقم» فقد اغتيل في ۱۹۷۹/۲/۱١‏ السفير 
الأميري ف كابول أدولف دوبس بعد خطفه: وتردد يومها أن الخاطفين من حزب «شعلة 
جاويد» أي الشعلة الأبدية ال موالية للصينء ولكن م يستبعد أن يكون ا مخطط جهة أخرى لها 
علاقة بالحزب الشيوعي المرتبط بموسكو. خصوصاً مع شكوك السوفيبت يومها عن علاقة 
الرئيس الشيوعي الذي خلف طراقي وهو حفيظ الله أمين مع الأميركيين عبر سفيرهم. ردت 
واشنطن على الاغتيال بقطع دعمها عن أفغانستان وهو ما كانت تنتظره وتأمله موسكو 
من وراء العملية» لتستفرد بأفغانستان تماماً. 


ظلت أسطورة هيرات مُلهمة لكثير من المدن والبلدات الأفغانيةء ورأت الحركة 
الإسلامية أنها وبرغم استعادة الحكومة ومن خلفها السوفييت للمدينة المتمردة لكنها 
خرجت أكثر قوة من السابقء بعد أن ترجمت هذه القوة حضوراً داخلياً ومنطقياً وحتى 
عالمياً فقد أثبتت أمام الجميع قدرتها على الحشد والتعبئة وعلى هز النظام الشيوعي 
وتحدي السوفييت بسحلهم وقتلهم مما يعني أنها أهلٌ لثقة الداعم الخارجيء بالمقابل 
صععدت موسكو من حضورها و وجودها في أفغانستان التي بدت أنها تواجه مشاكل متعددة 
الأبعاد. بُعَدُ شعبي داخلي أفغاني لا يرضى ولا يقبل بهاء ومستعدٌ للتضحية» وبُعدٌ شيوعي 
أفغاني مفكك متصارع فيما بينه. بل وبعضه ممن وصل إلى السلطة وغدا مشكوكاً بولائه 
لهاء فرفعت عدد مستشاريها ال مدنيين والعسكريين لدعم الحكومة الشيوعية التي شارفت 
على السقوط بحسب كثير من المراقبين والخبراء والمهتمين يومها. 


حُمَى المقاومة والانتفاضة والتمرد وصلت على الفور إلى جلال آباد بوابة باكستان 
إلى آسيا الوسطىء فتمردت وحدة عسكرية» وتبع هذا تمرد وحدة عسكرية أخرى بولاية 
غزنيء كان ذلك كله يزيد من ثقة الحركة الإسلامية بنفسهاء وأنها بدأت تنجح في نقل 
جهادها من جهاد نخبة وجهاد فصائلء إلى جهاد شعبي كحال كل الانتفاضات والثورات 
الأفغانية التاريخية ضد كل ال محتلين والغزاة. 

في آب/أغسطس كانت قلعة بالاحصار الواقعة جنوب العاصمة كابول على موعد 
مع تمرد جديد لكن من نوع آخر نظراً لجغرافية المكان القريب من العاصمة ومركز 
صنع القرار. فقد غدا الخطر على النظام الشيوعي في قلبه. قاد السوفييت بأنفسهم عملية 
إحباط المحاولة المتمردة الأخطر حتى الآنء نظراً لموقعها الجغرافي القريب بضعة كيلومترات 
من القصر الجمهوريء وتعبيراً عن الخطر الماحق الذي بات يهدد النظام فقد شاركت 
الدبابات والطائرات العسكرية في إحباطه. حيث أسفر ت العملية عن مقتل مثات الضباط 
والجنود المتمردين» ووصل على الفور الجنرال السوفياتي بافلوفسي لتقييم الوضع عسكرياً 
فكانت وصيته إرسال مزيد من المستشارين العسكريين والمعدات الحربية. كان التقييم في 
جوهره هو الغرز أكثر في الوحل الأفغاني, تماماً كمن يحاول الحفر في حفرة وقع فيهاء ظناً 
منه أن الحفر سيُخرجه منهاء بينما كان عليه التوقف عن الحفر بحسب المشل الإنجليزي. 
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ومع دفع السوفييت بمزيد من المستشارين والخبراء ظانين أنْ بمقدورهم وقف 
الإطاحة بالحكومة الشيوعية كانوا يزيدون من سكب الوقود على نار التمرد والانتفاضة. 
فقي الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول من عام 1914 تمردت قاعدة ريشخور داخل مطار 
العاصمة» فرد الرئيس أمين يومها بسحق التمرد من خلال الطيران والدبابات ليبرهن مجدداً 
أنه أشد دموية ووحشية من سابقه طراقي» وأكثر إخلاصاً لأسياده السوفييت» وتبع هذا 
مباشرة محاصرة حوالي ٤٠٠١‏ مجاهد القوات الشيوعية في قاعدة أسمار بأقص الشرق الأفغاني 
بولاية كونار على الحدود مع باكستانء فكانت النتيجة هروب كثير من الضباط والجنود 
الأفغان والانضمام لصفوف المجاهدين بعد أن وقعت مقتلة في صفوف القوات الشيوعية, 
فكانت ضربة جديدة تسدد للحكومة الشيوعية ولمن خلفها من السوفييت. 

م يقتصر التمرد على الجنوب والغرب. وإنما مع بداية ديسمبر/كانون الأول من 
العام نفسه كانت فايز آباد مركز ولاية بدخشان على الحدود مع طاجيكستان قد سقطت 
بأيدي المجاهدينء وخلال هذه الفترة كانت حوالي 18 ولاية من أصل ۲۸ ولاية قد تأثرت 
بشكل مباشر بالانتفاضة والثورة ضد الشيوعيين»". يحدثنا الشيخ جلال الدين حقاني عن 
ولايته بكتيا عشية هذا الغليان: «توجهت مع بعض المجاهدين إلى ولاية بكتياء وتمكنا من 
السيطرة على بعض مقرات الشرطة. وقتلنا بعض الشيوعيين. لكن الناس لم يكونوا على 
وفاق معناء فقبضة الحكومة كانت قوية» والناس خائفة من التداعيات الخطيرة. فلجأنا إلى 
الجبال للاختباء والسعي إلى تحضير الناس بطريقة ماء لقد أمضينا سبعة أشهر في الجبال. كان 
هذا أول عام من أعوام الحكم الشيوعي بزعامة نور محمد طراقيء وكانت المعاناة شديدة 
سواء من حيث قلة الملابس أو ندرة الطعام» والسلاح والذخيرة. لكن المشكلة الأكبر يومها 
كانت تتمثل في مشكلة الجرحى ومعالجتهم» وكيفية نقلهم إلى باكستان. فكان بعض الناس 
يأتون إلى بيوت وقد أطفئت الأنوار فيهاء كي لا يشيروا حفيظة البوليس السريء ويقدمون 
المواد الغذائية ليصار إلى نقلها في اليوم التالي إلى الجبال حيث نقيم» ولكن مع هذا تمكنا 
من السيطرة على عدد من مواقع الحكومة. أما الأخيرة فكانت تظن أننا حوالي ألف 
مجاهد بينما لم نتعدٌ الثلاثين شخصاً ثم تعاظم عددنا إلى السبعين ثم المائة والعشرين 
فالمائة والخمسين إلى أن وصل عددنا بعدها إلى ٥٠١‏ مجاهد. وف العام التالي لحكم طراقي 
اتسعت المقاومة واتسع معها التعاطف الشعبي مما أكسبنا قدرة أفضل على التحرك وسط 
الناس» فبدأنا بنشر ال مجموعات ق المناطق القريبة. كان الهدف الأول خوست حيث معقل 
الشيوعيين» فقمنا بشراء بعض الأسلحة:. إذ المنطقة معروفة بتوفر الأسلحة فيها منذ أيام 
أمان الله خان» حين اشترط أهالي المنطقة يومها _الذين كان لهم الدور الأساسي في إسقاط 
أمان الله_ احتفاظهم بسلاحهم. وهو ما التزمت به الحكومات المتعاقبةء فكانت نعمة 
كبيرة علينا وعلى الجهاد الأفغاني.»'" 


“۱١۷ المجلد‎ 6١ نيو تايمز: إبريل نيسان ١۱۹۸ء العدد‎ - ١ 
.15457/1١١/57 لقناء المؤلف مع الشيخ جلال الدين حقاني بے بيشاور بتاريخ‎ - ۲ 
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يتابع الشيخ حقاني حديثه لي في مكتبه المتواضع في تاون وسط بيشاور حيث مقر 
معظم مكاتب فصائل ال مجاهدين يومها: «بعد هذا تطوّر العمل الجهاديء فقد بدأنا نغتنم 
الأسلحةء وبدأ الناس والتجار حصراً يدعمون المجاهدين إلى أن وصل الأمر خلال هذه الفترة 
لنشتري بعض الأسلحة المتوسطة وهي ما تعرف بالزيكويكء والدوشكا والهاونات والكرينوف 
والآري جي» ففي معركة واحدة بفضل الله غنمنا / رشاشات زيكويك» و ٠١‏ قطع كرينوف, 
وقتلنا يومها الكثير من الشيوعيين حتى استغرق منا دفنهم ثلاثة أيام.»" 

كانت الأحزاب الأفغانية منشغلة بالوضع العسكري والتفاعلات الإقليمية والدولية, 
وترى أنها على مشارف النصرء لاسيما يعزز هذا الأمل والتفاؤل التمردات العسكرية وتصاعد 
بورصة العمليات العسكرية ضد النظام الشيوعيء فالعمليات شملت كل الولايات الجنوبية 
تقريباً في كونار وننجرهار وبكتيا ونورستان» وغيرها وكان ذلك يتناسب طردياً مع زيادة 
شعبيتها وحاضنتهاء فقد شكلت الفصائل الجهادية في آب/أغسطس من عام ۱۹۷۹ تحالفاً 
إسلامياً جديداً ضم الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيارء والجمعية الإسلامية 
بزعامة برهان الدين رباني» وجبهة نجات ملي بزعامة صبغة الله مجدديء وحركة انقلاب 
إسلامي بزعامة محمد نبي محمدي. 


في ۱٤‏ سبتمبر/أيلول من عام ۱۹۷٩‏ كانت الخلافات تتعاظم بين الرئيس طراقي 
ورئيس وزرائه حفيظ الله أمين» وصلت إلى تدخل السغير السوفيات في كابول إلكسندر 
بوزانوف ليطلب من أمين المجيء إلى القصر للقاء الرئيس بحضوره وبضماناته» تردد أمين في 
البداية ليوافق في النهاية على المجيء. فاصطحب معه كبير حراسه داود ترينء وما إن وصل 
إلى القصر واعتلى الدرج حتى أمطر هو والوفد المرافق له بالرصاص مما أسفر عن مقتل 
داود ترين على الفورء لكن تمكن أمين من الإفلات من الكمين: وتحركت وحدات غسكرية 
موالية لأمين وحسمت الموقف بعد أن قتلت طراقيء واعتلى أمين السلطةء وبينما رأت 
الرواية الرسمية بأن طراقي مات نتيجة مرضء يقول الصحافي الهندي كلديب نير اللقرب 
من الشيوعيين أنه قتل نتيجة اشتباك مع قوات أمين وهو ما صدّقته لاحقاً بشكل غير 
مباشر وكالة الأنباء السوفياتية الرسمية تاس. 

على الفور بدأ أمين بتعديل سياسة من سبقه. فرفض زيارة موسكو التي طالبها 
بسحب سفيرها المخادع على حسب وصفه. فكانت النتيجة أن سحب السفير لكن على 
مضض سوفياتي» واتجه أمين بالمقابل نحو الداخل لتعزيز شعبيته المفقودة لمواجهة 
ضغوطات موسكو الخارجية. فكشف عن سجلات مقتل أكثر من 1١‏ ألف أفغاني خلال 
فترة حكم سلفه طراقيء وبدأ معها بسياسة الإفراج عن المعتقلين وكان من ضمن من 
أفرج عنهم عبد رب الرسول سياف وآخرونء أما على صعيد العلاقة مع باكستان فقد 
أرسل إشارات قوية باتجاهها داعياً لتحسين العلاقات معهاء رذ ضياء الحق على الفور على 
هذه الإشارات بالتوقف في كابول خلال توجهه لحضور مؤتمر منظمة دول عدم الانحياز في 


1 - لقاء المؤلف مع الشيخ حقاني. مصدر سبق ذكره. 
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هافاناء تبعه إرسال وزير خارجيته آغا شاهي لزيارة كابول لترتيب عقد قمة مع الرئيس 
الأفغاني الجديد. كانت طائرة آغا شاهي التابعة لسلاح الجو الباكستاني قد فشلت بتاريخ 
715 في الهبوط بمطار كابول بسبب كثافة الثلوج فيه. فتم إعادة جدولة الزيارة 
لليوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه. لكن كانت القوات السوفياتية الغازية أسبق من 
التحرك الباكستاني حين غزت أفغانستان وقتلت أمين. 


بدأت شكوك السوفييت تتصاعد بحق أمين وعلاقاته مع المعسكر الغريء وانقلابه 
على حلفائه السوفييت بتقربه من الباكستانيين» لاسيما مع إرسال أمين رسائل عدة للأميركيين 
عبر وسائل إعلامهم برغبته في تغيير موقفه وسياساته. فقد ذكر في مقابلة له مع الواشنطن 
بوست ولوس أنجليس تامز خلال فترة رئاسته القصيرة: «نريد من الولايات المتحدة الأميركية 
أن تعيد النظر بشكل واقعي في شؤون اممنطقة» وأن تقدم لنا الدعم والمساعدة.» وأتبعها 
برسالة أخرى عبر الكاتب الأميري رها تالي ستيورات الذي التقاه في العشرين من نوفمبر/ 
تشرين الثاني قائلاً له إنني أرسل الصرخة الأخيرة للأميركيينء وقد طلبت أفلاماً أميركية لبثها 
على التلفزيون الأفغاني» كما أطلب سفيراً أميركياً جديداً وكان السفير السابق أدولف دويس 
قد اغتيل في ظروف غامضة كما تحدثنا دون أن ترسل واشنطن من يخلفه. 


كانت موسكو ترى أمامها الخيوط تنسال من بين أصابعهاء فحسمت خيارها 
بالغزوء وتجزم الوثائق السوفياتية التي أفرج عنها بعد الغزو أنه وبينما كان الرئيس المنضّب 
لاحقاً بابرك كارمل يبث خطابه من طشقند المنفى فيهاء داعياً القوات السوفياتية لدخول 
كابول ومساعدته فيما اعتبره تهديداً خارجياً كانت قوات سوفياتية قد سبقته بالفعل إلى 
أفغانستان» وقامت بتصفية الرئيس الشيوعي الأفغاني حفيظ الله أمين داخل القصر الرئاسيء 
ليتدفق بعدها عشرات الآلاف من الجنود لحماية الشيوعية الأفغانية. 

على الحدود الأفغانية مع الجمهوريات الإسلامية ال محتلةء كان مراسل وكالة رويترز 
يرسل تقريره الذي يستبعد فيه استبعاداً كلياً إقدام القوات السوفياتية على غزو آفغانستانء 
ليفاجاً هو ووكالته في اليوم التالي خلال احتفالات العام بأعياد الميلاد باجتياح سوفياتي واسع 
لدولة مستقلة ظلت على مدى عقود دولة مصدّ ودولة عازلة بين الإمبراطوريتين البريطانية 
والروسيةء وحين ووجه مراسل رويترز من قبل وكالته بطلبهم تفسير موقفه. أجاب: لم 
أعتقد أن السوفييت حمقى إلى هذه الدرجة بأن يحتلوا بلدا له تجربة في هزيمة المحتلين. 

كانت عُقدة السادات على ما يبدو تسيطر على العقلية السوفياتية, فقد بدأ 
الخوف والقلق يتسلل إلى العقل السوفياتي بأن أمين سيسلك ما سلكه السادات من قبل 
يوم طرد المستشارين السوفييت من بلاده واقترب من أميركا معلناً أن 21٩‏ من أوراق القوة 
بأيديهاء فكانت تصرفات وسلوكيات أمين تتراءى لهم في المرآة الساداتيةء لاسيما بعد عزله 
بعض عناصر البرشميين الشيوعيين من مناصبهم الديبلوماسية ومن بينهم بابرك كارمل الذي 
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كان سفيراً في يوغسلافيا فطار إلى طشقند ومن هناك أعلن رسالته الإذاعية طالباً الدعم 
السوفياق. 


في الثالث من ديسمبر/كانون الأول من عام 191/8 كانت موسكو قد أرسلت الجنرال 
بابوتين إلى كابول لإقناع حفيظ الله أمين بالاستقالة لصالح بابرك كارمل» لكنه رفض العرضء 
وعاد بابوبتين بخفي حنينء وانتهت حياته بطريقة مفاجئة وغامضة كالعادة» حيث تردد أنه 
أطلق النار على نفسه لفشله في مهمته, فنقل على إثرها إلى موسكو ليموت متأثراً بجروحه, 
وإن كانت التصفيات الجسدية الغامضة غير بعيدة عن الأنظمة الشمولية الديكتاتورية. 


يؤكد ضابط المخابرات السوفياتية في حينه فلادمير كويشكين الذي فرّ عام 19/7 
من موسكو ولجأ للغرب بأن أكثر من ۲٠١‏ من القوات السوفياتية الغازية قتلوا خلال 
عملية الغزوء وأن عناص المخابرات السوفياتية الذين دخلوا أفغانستان حتى قبل تاريخ 
الغزو قد ارتدوا اللباس الأفغاني» وهم من قاموا بتصفية الرئيس الشيوعي الأفغاني يومها 
حفيظ الله أمينء وقد أكد هذه المعلومات لاحقاً في عام 1186 أحد المؤرخين السوفييت 
المشهورين. كل هذا يؤكد أن أمين لم يكن الداعي للقوات السوفياتية لغزو أفغانستانء فلا 
يمكن لشخص يعرف ما نعرفه نحن الآن عن علاقاته المتوترة مع موسكوء وهو بالتأكيد 
يعلم أضعافاً مضاعفة مما نعرفه أن يدعو قتلته ومن يريدون إعدامه لغزو بلده ثم قتله. 


كانت القيادات الشيوعية الأفغانية كلها تتحدث عن الغزو قبل أشهر عدة من 
حصوله. فالرئيس القادم بابراك كارمل كان يخبر صديقه فرهانك وهو وزير في حكومة 
محمد داود السابقةء بأن التدخل السوفياقٍ لأفغانستان سيحصل في غضون عدة أشهر"» 
وبحسب رواية المجاهدين فإن كارمل تم شحنه جواً من طشقند إلى كابول بعد مقتل 
أمينء ودخول القوات السوفياتيةء أما كارمل فيصرٌ على روايته المهزوزة بأنه دخل أفغانستان 
سرا في أكتوبر/تشرين الأول ١۱۹۷ء‏ وهو الأمر الذي لم تتجرأ على قوله حتى المصادر الروسية, 
وقد تكرر هذا الأمر بعد ثلاثة عقود يوم دخل سراً لكن واقعاً وفعلاً الرئيس الأفغاني 
المستقبلي حامد كارزاي بينما كانت القوات الأميركية والدولية تستعد لغزو أفغانستان عام 
١‏ ليُطاح بالحركة الطالبانية ويتم تنصيبه رئيساً لأفغانستان بمؤتمر بون بأطانياء وهو ما 
سنتحدث عنه لاحقاً بإذن الله. 


في ظل هذه الأجواء المعاكسة للطموحات والرغبات السوفياتية, وأكثرها إيلاماً لهم 
هو صراع رفاق الأمس واقتتالهم فيما بينهم» وشكوكها نفسها بحلفائهاء اتخذت موسكو قرار 
إرسال قوتها إلى أفغانستان فكان إرسالها لأكثر من نمانين ألف من قواتها مدعومة بالدبابات 
التي بدأت تعبر جسر الصداقة الذي غدا جسراً للعداوة القائم على نهر آمو دارياء بينما 
كانت الطائرات الحربية تقلع لتهبط في القواعد الجوية الأفغانية» وشكلت قاعدة شيندند 
أهم تلك القواعد وقد زرتها بعد التحريرء فكانت كما قيل أضخم قاعدة في المنطقة. حيث 


| - أنتوني هيومن: آفغانستان تحت السيطرة السوفياتية ,19441-١19714‏ ص ۱۹۶. شركة ماكميلان: لندن المنشور عام٤۱۹۸.‏ 
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أحصيْت يومها أكثر من مائة وخمسين ظائرة مروحية ومقاتلة بعضها خارج الخدمة. كان 
وجود القوات السوفياتية في شندند القريبة من الحدود الإيرانيةء وقربها من الخليج العربي 
قد أرسل موجات مقلقة لدول الخليج» ودفع الجميع إلى صف المجاهدين ضد أعدائهم 
كونهم ال معنيين بالغزو. 


كانت الظروف الإقليمية والدولية تتفاعلء وأشبه ما تكون بالمادة السائلة الهيولى 
التي م تتشكل بعد فإيران على بركان حيث وصل لتؤه الخميني إلى السلطة وأطاح بدعامة 
أساسية للوجود الغربي وتحديداً الأميري فيها وهي المحاذية للاتحاد السوفياتي» وما كان 
للخميني أن يصل إلى السلطة دون تحالف جماعة حزب توده الشيوعي الموالي موسكو وخلق 
اليساريء أما في باكستان فكان انقلاب ضياء الحق ووصول العسكر إلى السلطة قد سبق 
ذلك كله في كابول كان الانقلاب قد تم على نور محمد طراقي ووصل حفيظ الله أمين إلى 
السلطة الذي اتهم لاحقاً من قبل السوفييت بأنه عميل أميري. وهو ما تحدث عنه الرائد 
فلادمير كوزيتشكين الموظف في المخابرات السوفياتية كي جي بي حيث قال: «أمين شخص 
فاشي ومؤيد بشكل سري للغرب ويشتبه في علاقاته مع المخابرات المركزية الأميركية» . 


كان الجنود السوفييت الذين قد تم الدفع بهم في أتون المستنقع الأفغاني والذي 
ابتلع إمبراطوريات من قبلء ينحدرون من جمهوريات وسط آسيا نظراً للتشاطر العرقي 
واللغوي بينهم وبين الأفغان, لضمان عدم حساسية الأفغان تجاه الجنود الجدد. فالأفغاني 
بالعموم حتى لو كان شيوعياً لديه حساسية مفرطة تجاه الأجنبي والمحتل والغازي. وفي 
تقرير مركز المعلومات درس بهاء الدين مجروح بتفصيل هذا الأمر فأشار إلى أن القوات 
الروسية في بداية الغزو كان جنودها من دول آسيا الوسطىء وينقل عن أحد الجنود الفارين 
وا متضمين مبكراً إلى المجاهدين: «لقد أبلغنا أننا سنقاتل ضد الصينء والقوات الغربية, ولكن 
لم نر أي غاز أجنبي إمبرياليء لقد أمرنا أن نقاتل ضد المدنيين» ويم أستطع فعل ذلك لأن 
عائلتي قطعت علي عهداً ألا أقتل مسلما» '". لكن سريعاً ما تمت إعادتهم لعدم الثقة بهم 
بحسب الدراسة السابقة: واستبدلوا بالعرقية الروسية وينقل عن أحد المهاجرين الأفغان: 
«في أحد الأيام أت وحدة روسية صغيرة 5 إلى قريتنا «جالديس» وبدل أن يبحثوا ويفتشوا 
في المنزلء أو يعتقلوا الناس» قام الجنود بتوزيع الأطعمة, والجوارب على الأهالي» ثم وقف 
أحدهم على دبابته وخطب وترجم له الطاجيكي الروسي» فيدد مايشاع عن نوايا طيبة 
للسوفييت تجاه الأفغانء واحترامهم للإسلام والتقاليد الشعبية. ووعد بتحسين معيشة 
الأفغانء وف نهاية الخطاب قال لا تصدقوا ما تسمعونه من كلمات وخطابات» ولا تجعلوا 
أنفسكم تعيشون مثلناء وفي إحدى ال مرات وجه لنا جندي روسي يبدو من جمهوريات وسط 
آسيا خطابه قائلاً : أليس لديكم حياء. كيف تدعمون وتؤيدون قوة جاءت لاحتلالكم»'”. كل 
هذا كان يشير إلى مخاطر أن تعتمد موسكو على جنود من خلفيات دول بوسط آسیاء وقد 


۲ - تقرير مركز المعلومات الأغفانية العداد ۴۲ 77. نوفمير__ ديسمبر/ 135/417. 
۳- المصدر السابق. 
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لاحظ أحد الصحافيين الموجودين في كابول بشكل دقيق» حين قال بأنه إذا بحثنا عن جانب 
إيجابي للغزو السوفياتي لأفغانستان, نستطيع أن نجزم أن شيئاً واحداً إيجابياً ظهر بسببهء ألا 
وهو أن الغزو قد زاد من قومية الأفغاني متانة وقوة. 

لقد ظلت أفغانستان من الدول الوحيدة في العام الثالث هي نفسها بحدودها 
الجغرافية الحاليةء والتي بدأت خريطتها عام ۱۷١١‏ يوم وحّدها الأمير أحمد شاه الأبدالي 
الذي يلقبه الأفغان «شاه بابا» حيث كان السوفييت قد انتزعوا منهم لاحقاً بنجدة عام 
060 ولكنها ظلت بهويتها التاريخية ذاتها إلى الآنء ولذا يرى بعض خبراء الاجتماع والتاريخ 
أن القومية الأفغانية متماسكة وقوية» وهو ما قد يُفسر هذه المقاومة المستمرة على مدى 
عقود. وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي آرنيست رينان في حوار صحافي معه: «بعد 
اليابان فإن أفغانستان هو البلد الوحيد في آسيا بأسرها الذي يمكن للمرء أن يجد فيه 
معظم العناصر المكوّنة للقومية»”. 


يكاد المعنيون يجمعون على أن الحكومة الشيوعية كانت على وشك السقوط والانهيار 
لولا التدخل السوفياتي الذي أعاد إلى الأذهان غزو فيتنام وأنغولا وغيرهاء وعصر الكولونيالية 
الذي خال العام أنه ودعه إلى غير رجعة» يقول الرئيس الأميركي ريتشادر نيكسون: «وفي عام 
5 وإذ كانت الحكومة الشيوعية في أفغانستان تدنو من حافة الانهيار أمام الفئة المعادية 
للشيوعيةء أسرع الاتحاد السوفياق ببناء قواته الغازية على الحدود السوفياتية ‏ الأفغانية.»" 
ويتفق مع هذا الرأي البروفيسور لوي دوبري أهم خبير عالمي رها بالشأن الأفغاني إذ 
يقول: «وقد كان يبدو لي أنه في النهاية كان يمكن للمدافعين عن الحرية أن يطيحوا بنظام 
كابول مالم يتدخل السوفييت» ولذلك فقد تدخلوا لحماية النظام.»'" 


تتراوح التقديرات بخصوص التقييم الأميركي للغزو فبينما يعتقد البعض أن واشنطن 
م تتوقع الغزو السوفيايء خصوصاً وأن استراتيجية الرئيس الأميركي جيمي كارتر يومها كانت 
تميل لسياسة الانفراج مع السوفييت» بينما رأى آخرون أن الأميركيين نصبوا فخاً للسوفييت 
في أفغانستان» بحيث جرّوهم إلى الفخ المنصوبء وابتلعوا الطعم الأميريء و قرأنا بالمقابل 
تصريحات أميركية تتحدث كيف خدعهم السوفييت. 


رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر «المرأة الحديدية» حينها تلقي ضوءاً على ما 
جرى يوم الغزو: «يوم الجمعة الموافق ۲۸ ديسمبر اتصل بي الرئيس كارتر هاتفياً في تشيكرز 
وبحثنا مطولاً ما يفعله السوفيات في أفغانستان» وما ينبغي أن يكون ردنا عليه كان ما 
جرى ضربة مريرة له» ولم تشعر بريطانيا أنها قادرة على الانتقام لكل ما طلبه الأمريكيون 
منا رداً على أزمة الرهائنء وبخاصة أننا لم نكن على استعداد أو بالأحرى غير قادرين قانونياً 
١‏ - مجلة عالمية الفرنسية المنشور .4 عام 1857. 


۲ - ريتشارد نيكسون: نصر بلا حرب» ص 27 المنشور عام امعط 
؟ - لوي دوبري: مشكلة آفغانستان ص ١437‏ 
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على تجميد الودائع المالية الإيرانية الذي كان من شأنه أن يترك أثراً مدمراً على الثقة 
العالمية في حي السيتي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً. على أي حالء. فقد كنت عازمة على أن 
نتبع خطى ِ يكا الآن في اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد السوفياتي والحكم التابع له في كابول. 
وبناء عليه حددنا جملة من الإجراءات» ما في ذلك تقليص الزيارات والاتصالات» ورفض 
تجديد اتفاقية القرض الانجلو ‏ سوفياتية» وتشديد ضوابط نقل التكنولوجياء كما سعيت إلى 
تعبئة حكومات المجموعة الأوربية لمساندة الأمريكيينء إلا أنني كنت على ثقة شأن الرئيس 
كارتر بأن أفضل ما نفعله هو أن نمنعهم أي السوفيات من استثمار الدورة الأوطبية المقبلة 
في موسكو لأغراض دعائية. لكن لسوء الحظ فإن غالبية أفراد الفرينق الأولمبي البريطاني 
قرروا المشاركة في الألعاب. مع أننا حاولنا ثنيهم عن ذلك وبالطبع فقد كان لرياضييناء 
خلافاً لأقرانهم السوفيات كامل الحرية في اتخاذ ما يرتؤون» وساهم سفيرنا في الأمم المتحدة 
أنطوني بارونز في تحشيد بلدان عدم الانحياز لشجب العدوان السوفياق» وابتداءً من هذه 
اللحظة, أخذت نغمة الشؤون العالمية تتغيرء نحو الأحسن فالواقعية المتصلبة والدفاع القوي 
صارا شعاراً اليوم» لقد ارتكب السوفيات خطأ قاتلاً في الحسابء لقد عبّدوا الطريق أمام 
انبعاث أمريكا بقيادة رونالد ريغان»!" 


أما باكستان المعنية والقريبة جغرافياً فلديها أدوات تحليلية مهمة في تحليل الوضع 
بشكل لا يمكن تجاهله. أو التقليل من أهميته. يقول نائب مدير المخابرات العسكرية 
الباكستانية العميد محمد يوسف: «ثمة أمر واضح وهو أنه لو لم يتدخل الروس في أفغانستان 
بشكل عسکري» لكانت الحكومة الإسلامية تأسبست منذ عام أ 


ويعتقد عميد كلية الآداب في جامعة كابول البروفيسور بهاء الدين مجروح االذي 
التقيته أكثر من مرة قبل اغتياله في ظروف غامضة في بيشاور: «إن غزو أفغانستان في 
ديسمير 191/5 يشير إلى أن الروس وصلوا في الوقت المناسب بالنسبة لهم فلو تأخروا شهراً 
واحداً لكان نظام طراقي وأمين اممؤيدين لروسيا قد سقطواء ولانتهى عصر الرفاق وحل 
محلهم نظام معاد جداً للروس» كان الروس بلا شك يتابعون الأحداث عن قرب ويرون 
التسارع في تدهور الوضع بالنسبة للشيوعيين. فلذلك يجب أن يعملوا هذاء ولكن روسيا 
ارتكبت أخطاءً خطيرة من حيث تقديرها لقوة ووزن رفاقها الشيوعيين الأفغان: فلم يحسنوا 
تخمين وتقدير ردة فعل الأفغان»'". لقد صدّق الروس ما كان يقوله لهم الرفاق الأفغان 
١‏ - مارغريت تاتشر: سنوات داوننغ ستريت. المنشورة ے الشرق الأوسط 1937/١١/7١‏ 
؟ - صحيفة جنك الباكستانية الأوردية الصادرة براولبندي بتاريخ 174/؟1997/11. 
۲ - بهاء الدين مجروح: تقرير مركز المعلومات الآفغانية الشهري بإدارته لشهري نوفمبر. ديسمبر وهما العددان ٣۳-۳۲‏ 
الصادر بتاريخ ةا . 
وبهاء الدين مجروح من مديرية أسمار التابعة لولاية كونارء وهو من أسرة السادات المنسوية للرسول عليه الصلاة 
والسلام: > ولديه ثلاثة أولاد منهم شمس الدين الذي عرفته عن قرب حين كنت أغطى الجهاد الأفغاني 2 الثمانينيات 
بعد أن اغتيل والده ‏ ظروف غامضة:؛ ولديه بنت واحدة: وكان قد هاجر من أفغانستان إلى باكستان واستوطن بيشاور 


منك عام ۰٠./؛‏ وآسس مركز المعلومات الأفغانية, وحاز على الدكتوراه بالفلسفة من فرنسا ٠‏ وشغل منصب عميد كلية 
الآداب ے جامعة كايول. وكان محاقظا لولاية كابيساء ومن قبل ا لاتحاد الطلبة الأففان 2 آلمانيا الغربية. 


يفن 
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عن نفوذهم بالريف الأفغانيء وأن قوتهم تتعدى 7١‏ آلف عضو وظنوا أن من دربوهم 
من الضباط في الجيش الأفغاني وسلحوهم سيكونون قادرين على إخماد المقاومة التي لا 
تحظى ولا تتمتع بجذور شعبيةء لقد كان الشيوعيون ينظرون إلى المجتمع الأفغاني من خلال 
عدسات أيديولوجيتهم الطبقية. بتفكير رغائبي غير واقعي. 

وبينما يُعتقد أن قرار الغزو السوفياق قد اتُخِذ بتاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ء رأت مصادر 
أخرى أن القرار انُخِذ قبل هذا بوقت طويل. أما باكستان فقد حزمت أمرها بأن قرار 
الغزو اتخذ مبكراً وقد أبلغت الأجهزة الأمنية الرئيس ضياء الحق معلوماتهاء وتم تمريرها 
إلى الأميركيين الذين رفضوا تصديقهاء إلا بعد ثلاثة أيام حين بدأ المهاجرون يتدفقون على 
باكستان. فعرف الأميركيون أن أفغانستان احتلّت عسكرياً ولكن قناعتنا أن الأميركيين عرفوا 
قبلنا بقرار الغزو وكانوا يريدوننا أن نعتقد أنهم فوجئوا ودهشوا بالغزو وبالتأكيد كان ذلك 
ضمن مخططاتهم لتوريط الروس في أفغانستان»!" 


أما مذكرات الرئيس الأميري يومها جيمي كارتر فتوحي بأنه تم خديعته من قبل 
السوفييت» يقول: «لقد شعر الأمريكيون بأنهم خدعوا من قبل السوفييت خلال الخزوء 
وذلك بسبب اعتمادنا ومحافظتنا على سياسة الانفراج مع السوفييت»'". كان الرابح الأول 
والمباشر جرّاء الغزو ضياء الحق» الذي عزز سلطته السياسية في باكستان. وبدأ يحصل على 
دعم أميري سنوي لبلاده قدر بثلاثة مليارات دولار بعد أن رفض عرضاً أميركياً ب ٠٠١‏ مليون 
دولار سنوياً ووصفه بأنه «فستق» أي مبلغ تافه» في إشارة إلى المزارع التي كان لكها كارتر 
من الفستقء فعدّلته الإدارة الأميركية لتضع بذلك باكستان في مصاف مصر ثاني دولة تتلقى 
دعماً أميركياً بعد إسرائيل. 


أكان الغزو دفاعيا أم هجوميا؟ 


ثمة مدرستان سياسيتان تفسران الغزو السوفياتي» مدرسة تقول إن الاستراتيجية 
الروسية بغزو أفغانستان مردها دفاعي» وأخرى تعتقد أن مردّها هجوميء ولكل مدرسة 
تفسيرها ودليلها. حيث يرى جورج كينان الديبلوماسي الأميركي الشهير الذي كان سفيراً 
لبلاده في موسكو يومها أن الهدف المباشر من الغزو كان دفاعياً ونظراً لمنصبه فتقييمه يغدو 
مهما لقد كان يدعو إلى احتواء الخطر السوفياق قبل تفاقمه» ولهذا كان من أشد المناصرين 
لغورباتشوف يوم طرح أفكاره القانمة على البيروسترويكا والشفافيةء وكان من أكثر الداعين 
إلى تصديقه ودعمه.»'" 


وتقييم السفير الأميركي هو ما حدذه الرئيس السوفياتي يومها برجنيف في مقابلة 
صحافية له حين قال: «أفغانستان ستفقد استقلالها وستتحول إلى رأس جسر عسكري 


.١ العميد ترمذي : صوراستخباراتية ص‎ - ١ 
٤۷۲-٤۷۱ مذكرات جيمي كارتر باللغة الإنجليزية ص‎ - 37 
. ۱۹۹ ريتشارد نيكسون : نصر بلا حرب ص‎ - ۲ 
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إمبريالي على حدودنا الجنوبية.»" وغالباً ما ينزع المحتلون والغزاة لتبرير غزوهم واحتلالهم 
بتدخلات وتحرشات الآخرين» ويشيعون أنه لم يكن إل خطة دفاعية لحماية النفس وضربة 
استباقية فحسبء. ولعل هذا ما يفسر ويحلل عدم مطاردة المجاهدين الأفغان وملاحقتهم 
إلى باكستان» وذلك حتى لا يتم تفسير تحركهم على أنه هجومي عدواني» وينسف روايتهم 
بحماية أنفسهم من آفغانستان» وينقل هارمون كيري عن أكاديمي سوفياتي في كتابه تراب 
الأولياء: «لماذا لا يتركنا العالم وشأننا في أفغانستان؟ ألا تفهمون أننا نؤدي خدمة للعاطٰ» فإن 
سلفياً في أفغانستان لا يهمه مصلحة الاتحاد السوفياقء ولا مصلحة الولايات المتحدة الأميركية 
ولا مصلحة أي شخصء فلهذا اتركونا وشأننا»”" 


كان الرئيس السوفياتي برجنيف صاحب قرار الغزوء وعبر مقابلة مع صحيفة البرافد 
يعرب عن مخاوفه كالعادة من أن تتحول أفغانستان لرأس جسر عسكري إمبريالي ضده 
وستفقد حينها أفغانستان استقلالها ومن ثم سنكون مهددين على حدودنا الجنوبية من 
جسر عسكري إمبريالي»'””. وهو ما أشار إليه الرئيس السوفياتي لاحقاً يوري أندروبوف في 
مقابلة له مع مجلة دير شبيغل الألطانية: «أفغانستان ليست مسألة عدم مبالاة للاتحاد 
السوفياتي كمثل باكستان الموجودة على الجانب الآخر من الحدود. ولكي أوضح ذلك بدرجة 
أكبر أجري مقارنة: فالولايات المتحدة لا يمكن أن لا تكترث مما يحدث في نيكارغوا التي لا 
تبتعد عنها كثيراً في حين أن أفغانستان تقاسمنا جزءاً طويلاً مشتركاً من الحدود إننا ندافع 
عن مصالحنا الوطنية عندما ندافع عن أفغانستان»' 


أما المدرسة الثانية فترى في الغزو سياسة هجومية متقدمة ويقف على رأسها 
ريتشارد بابيس حيث يعتقد أنصارها بأن الغزو عملية هجومية. تدفعها الرغبة في تعزيز 
النفوذ والقوة السوفياتية نحو الجنوب» ويفسر ذلك جيري فالنيتا بقوله: «إن المصلحة 
الحربية تكمن بجعل أفغانستان قاعدة أمامية لاختبار كفاءة أساليب حربية جديدة, وبنوع 
خاص الجسر الجوي» مع إدخال نظرية المفاجأة الاستراتيجية التي أسهمت في اتخاذ هذا 
القرار.»”. خصوصاً وأن السوفييت كانوا يلحظون تراجعاً أميركياً في المنطقة إن كان على 
صعيد إيران أو على صعيد أفغانستان وتنامي الشيوعية فيهاء فضلاً عن عقدة فيتنام التي 
تحكم العقلية الأمريكيةء وصعوبة أن يعيد الأميركيون كرّة فيتنام في أفغانستان وهي التي لا 
تزال غضّة طرية في العقلية الأميركية. 


كان الرئيس المصري آنذاك أنور السادات من أنصار هذه المدرسة على ما يبدو 
وهو ما ينقله عنه الرئيس الأميري البق ريتشارد نيكسون: «فبعد الغزو السوفيتي عام 
5 علق الرئيس المصري أنور السادات منذراً لقد بدأت بالفعل المعركة حول مخازن 
١‏ - أغفانستان والاتحاد السوفياتيء كتاب باللفة الانجليزية ص ۵١٥۱ء‏ مطيوع عام 1984. 
۲ - هارمون كيري: تراب الأولياء .. باللغة الانجليزية ص ۸۷. 
* - أفغانستان والاتحاد السوفياتي» ص ٠٠١١‏ .والكتاب باللغة الانجليزية طبع عام ۱۹۸٤‏ . 
+ - مجلة دير شبيغل الألمانية عدد رقم ۱۷ء عام 195/17. 
٥‏ - مشكلة أففانستان» مجموعة باحثين كبار قام بتحريريه رالف ه ماجنوس. ص ۲۹ء نطبعة الوعي العربي . 


174 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 
ج ی و ل ب صر ا لوو ل جو جح يو و يو و و 


البترول» وكان تعليقه صحيحاً تماماً فلو نجح الكرملين في تعزيز سيطرته على أفغانستان, 
فسيصبح في موقف ملائم تماماً يمكنه فيه تهديد مصالحنا الحيوية في المنطقة. وستكون 
موسكو قادرة على استخدام أفغانستان كقاعدة لزعزعة استقرار باكستان وإيران» وأضاف 
يقول: لذا يتعين علينا أن نتعامل مع الحرب السوفياتية ‏ الأفغانية. ليس كصراع خارجي في 
مكان ناءء ولكن باعتبارها معركة حاسمة. في منافستنا مع موسكو.»" 


تضعضعت العلاقات السوفياتية مع العام والمنطقة» فانعكس ذلك على تأجيل 
التوقيع على اتفاقية سولت”» وتأجيل مفاوضات ستارت مع أمريكاء وبدا التوتر يعود 
للعلاقة السوفياتية مع الصينيينء وكذلك مع دول الخليج والدول العربية والإسلاميةء وبدأ 
معه نبش ملفات التاريخ السوفياتي والقيصري في التعامل الدموي مع جمهوريات آسيا 
الوسطى والقوقاز. من أجل الشحن والتعبئة ضد الغزاة الجدد. 


تعلق مارغريت تاتشر على الأضرار الفادحة التي لحقت بالسوفيبت بسبب الغزو: 
«فزياراتي إلى الهند وباكستان والخليج والمكسيك وأستراليا لحضور مؤتمر الكومنولث» أطلعتني 
اطلاعاً بيناً على مدى تضرر السوفييت من وراء غزوهم لأفغانستان» إذ أدى ذلك إلى إثارة 
نفور البلدان الإسلامية وعدائها برمتهاء وعزز مواقع أنظمة الحكم المحافظة الموالية للغرب 
داخل هذه الكتلة بوجه الدول الراديكالية من طراز العراق وليبيا.»" 


كان أكثر المتضررين من الاحتلال السوفياتي لأفغانستان باكستان التي غدت دولة 
حدودية مع من وصفها ريغان لاحقاً ب (إمبراطورية الشر). طار بعد الغزو وزير خارجية 
موسكو أندريه غروميكو أو ما كان يُنعت ب (السيد لا) إلى الهند خصم باكستان لكسب 
دعمها وتأييدها نكاية في عدوتها باكستان. ومن السخرية أن يكون موقف الهند التي ترفع 
شعار عدم الانحياز مؤيداً للغزو ضد دولة ذات سيادةء وهو مرة أخرى يثبت الفارق 
والبون الشاسع بين الشعارات وبين سياسة الممارسة البعيدة كل البعد عن المثاليات والقيم 
والشعارات المرفوعة التي لا علاقة لها بعالم السياسة الواقعي. كان البيان السوفياتي ‏ الهندي 
ا مشترك عقب الزيارة يقول: «إذا استمرت باكستان في خدمتها كنظام عميل للقوى الإمبريالية 
فسوف نعرض وجودها للاهتزازء وأراضيها للتمزق وعدم الاستقلال»" 


الغزو.. محنة ياكستانية آم منحة؟ 

كانت العلاقة الباكستانية. الأميركية قد بدأت بالتدهور منذ عام ٠۹۷١‏ حين 
اعترضت واشنطن على المشروع النووي الذي بدأه رئيس الوزراء حينها ذو الفقار علي بوتو, 
١‏ - ريتشارد نيكسون: نصر بلا حرب ص ١5١‏ 
۲ - مارغريت ثاتشر: سنوات داوننيغ ستريت المنشورة ‏ صحيفة الشرق الأوسط على حلقات .٠۱۹۹۳/۱۲/۱۷‏ 


؟ - محمد أصغر خان قائد سلاح الجو الباكستاني أيام ذو الفقار علي بوتو: جنرالات 4 السياسة. ص 16١‏ مطبعة فيكان 
للطباعة بے الهند 15417. 


كينا 
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وهو الذي ظل أحد العقد المهمة والخطيرة في مسار العلاقات بين البلدين حتى اليوم» وف 
نفس العام توقف وزير الخارجية الأميري هنري كيسنجر في إسلام آباد لكن هذه المرة 
ليس ليطلٌ من نافذتها على الصين كما حصل قبل سنوات» فقد كانت باكستان سبباً 
رئيسياً لعودة العلاقات بينهماء وإنما ليهدد بوتو بشكل صريح لا أبس فيه إن هو استمر في 
اتفاقية شراء البلوتونيوم من فرنسا لمشروعه النوويء وقال له كلمته المشهورة سنلقنكم درساً 
رهيباً ورذ عليه بوتو قائلاً سنأكل إن اضطررنا العشب من أجل بناء قنبلتنا النووية. ظلت 
باكستان منذ ذلك اللقاء في سباق مع الزمن بعد أن فجر خصمها التقليدي الهند قنبلته 
النووية بنجاح عام 1۹۷١‏ تحت عنوان (ابتسم بوذا) في إشارة واضحة إلى هندوسية القنبلة» 
وهو ما أثار باكستان أكثر مما هي مثارة. 


جاء الغزو السوفياتي فرصة لتصحيح ميزان العلاقات الأميركية. الباكستانية لصالح 
إسلام آباد. نظرت باكستان ضياء الحق إلى الغزو على أنه منحة للبلاد وفرصة قد لا تعوضء 
أكثر مما هو محنة في ظاهرهاء فنجحت بشكل مثير ولافت في توظيف الحدث خدمة 
مصلحتها كنظام ودولة» فعلى صعيد النظام العسكري الجديد الذي كان معزولاً خارجياً 
بسبب إعدامه رئيس وزراء منتخب هو بوتوء استطاع ضياء كسر عزلته إقليمياً ودولياً نظراً 
لحاجة عالمية له في مواجهة الغزو. كما كسب دعماً مالياً وعسكرياً غير مسبوق مواجهة 
الغزو أيضاً بينما على صعيد الدولة اشترت عملياً صمت الولايات المتحدة بدعمها في 
أفغانستان مقابل بناء ترسانتها النووية التى استطاعت الإعلان عنها عملياً لكن بعد رحيل 
اء يلقت امن : 3 


يشرح وزير خارجية باكستان يومها آغا شاهي في لقائه المطول معي قبل وفاته 
الأرباح التي جنتها باكستان من جرّاء الغزو: «عندما غزا الروس أفغانستان كانت علاقاتنا 
مع أمريكا سيئة. فقد فرضت حظراً اقتصادياً علينا بسبب الانقلاب العسكري الذي قاده 
يومها ضياء الحق» وأجبرونا على إيقاف المشروع النوويء لكن قاومنا ذلك ورفضناه وتم 
فرض حظر على بيع أسلحة لناء ولكن بعد الغزو ومع بدء العلاقة التعاونية فيما بيننا 
لدعم المجاهدين الأفغان عرض كارتر دعماً ب ٠٠١‏ مليون دولار لسنة ونصف السنةء وبدأت 
العلاقات بيننا تتحسن وبدأنا نجني ثمار ذلك الخطأ السوفياتي. لقد قمت يومها بزيارة إلى 
واشنطن والتقيت خلالها الرئيس كارتر ووزير الخارجية فانس والمستشار بريجنسكي وعرضوا 
علينا بيع طائرات وطلبت منهم دبابات ومضادات للدبابات ومزيداً من الأسلحة لمواجهة 
تداعيات الغزو على حدودنا.»'”' لكن آغا شاهي لا يُخفي خلافه مع رئيسه الذي كان 
يرغب ببدء علاقة شاملة مع الأميركيين ومنحهم قواعد عسكرية: بينما كان الوزير يرفض 
ذلك: «كنت أرى أن علاقتنا معهم محكومة فقط بأفغانستان وليس ها بعدها. رفضت 
منحهم أي تسهيلات عسكريةء فنحن عاجزون أن نواجه السوفييت في كل الأماكنء ونريد 
حصر ال مواجهة في أفغانستان فقطء لكن بعد ثلاثة أشهر من هذا التوقيت جاء روبرت 


1 - آغا شاهي بے لقاء مطول مع المؤلف بإسلام آباد ٠۹۹۰/۱۱/۰‏ 
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ماكفرلين إلى باكستان واتفق مع ضياء الحق على منحهم قواعد عسكرية في باكستان, 
فرفضت هذاء وقلت للرئيس يومها إن هذا سيعطي مزيداً من التبرير للسوفيبت في حربهم 
بأفغانستان» ومقابل هذا لن نحصل على الكثير من الأمريكيينء لكنه رفض رأيي» فاستقلت 
من منصبي.»" 

لا أدري إن كانت لخلفية آغا شاهي الشيعية دورٌ في هذا الرفضء إذ كان من أوائل 
من زار الخميني والثورة الإيرانية. بعد انتصارهاء ورا رأى من المنظور الإيراني أن وجود 
قواعد عسكرية أمريكية في باكستان قد يكون مهدداً لإيران وثورة الخميني وهي التي 
كانت لا تزال غضة. يعلق الخبير الأميركي المعروف في أفغانستان وباكستان سيليغ هاريسون 
على علاقة شاهي مع ضياء الحق فيقول: «لقد وافقت باكستان على أن تكون دولة واسطة 
من أجل توسيع الدعم التدريجيء ولكن بعد سياسة مقايضات ومفاوضات مع الولايات 
المتحدة الأميركية, فكانت النتيجة تعهداً أميركياً مبلغ مليار ونصف المليار دولار كمساعدات 
عسكرية لقوات ضياء الحق» بينما كان آغا شاهي يريد تحجيم الدور الأميري في أفغانستانء 
وترقية التسوية السلمية فيهاء فخسر عمله في هذا الصراع.»" 


كان التحرك الأميركي في أفغانستان مدفوعاً بمصالح وطنية حددها نيكسون في كتابه 
نصر بلا حرب: «إن الشعوب لن تقاتل في سبيل الحرية إذا كان عليها أن تقف وحيدة, 
بينما يتمتع أعداؤها بالإمداد غير المحدود تقريباً من الترسانة العسكرية السوفياتيةء إذا لم 
نقم بتقديم المساعدة العسكرية الملائمة إلى حلفائنا وأصدقائناء فإن عملاء موسكو سوف 
يتقدمون عبر جميع الجبهات» وعندئذ سوف نواجه اختباراً قاسياً إما أن نخسر مصالحنا أو 
أن نخسر أرواح الجنود الأمريكيين للدفاع عن تلك المصالح. إن علينا أن ندرك حقيقة أنه 
إذا قمنا بإنفاق قليل من المال على المساعدات العسكرية الآن: فإننا سوف نتجنب إنفاق 
كثير من الدماء والأموال فيما بعد»'". ويتابع نيكسون: «وهناك عملية أخرى استمرت 
طوال السنوات الشماني الماضية فقد أرسلت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات 
كمساعدات سرية إلى المقاومة في أفغانستان. وم يقتصر تأثير هذه العملية السرية على 
خلق إمكانية صدّ متقدم للإمبراطورية السوفياتية وإعادته إلى الخلف, ولكنها حققت أيضاً 
قدراً من الخسائر للكرملين إلى حد أن القادة السوفييت سوف يفكرون مرتين قبل الشروع 
في مثل هذه المغامرة في المستقبل»'. ويضع نيكسون ثلاثة شروط لدعم أي حركة ثورية 
ضد السوفييت: «أي حركة ثورية مناهضة للشيوعيين يجب أن تتوافر لها ثلاثة شروط حتى 
تكتسب الصلاحية لتلقي مساغداتناء الأول: يجب أن تكون لصالح شعب الدولة المعنية, 
والثاني: يجب أن تكون لصالح الولايات المتحدة. وبوجه عام فإن هذا هو الحالء لأن منع 
المساعدة عن أصدقائنا الذين يقاتلون في سبيل الحرية مع تقبل حقيقة أن السوفييت 
١‏ - المصدر السابق. 
۲ - سيليغ هاريسون وديغو كوردويز: خارج أفغانستان ص 07 . مطابع أكسفورد بنيويورك عام 1550. 


۲ - ريتشارد نيكسون: نصر بلا حرب ص ۱۲۰ . 
3 - المصدر السابق ص .١17‏ 


الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر ضبيف1ففاتستان الطويل من اتحهاد إن الامارة 


يساعدون رفاقهم الذين يقاتلون من أجل فرض حكم الطغيان» والثالث: يجب أن تكون 
لديها فرصة معقولة للنجاح, وإذا لم يكن نجاح الثورة المناهضة للشيوعية ممكناً فإننا يجب 
ألا نشجع المقاتلين من أجل الحرية على أن ينتحروا في الواقع»'". ويرى أن أفغانستان تعنيهم 
بشكل مباشر: «بينما الولايات المتحدة بشكل خاص تعتمد على النفط المستورد والمعادن 
الاستراتيجيةء فأوربا واليابان تعتمد اعتماداً مطلقاً على المصادر العاطميةء فنصف نفطنا 
مستورد. ولكن استيراد أوربا منه يصل إلى ۸0 واليابان بنسبة ٠٠١‏ وبالنسبة للمعادن 
فإن أوربا تستورد ۸۰ واليابان ۹٩‏ ويعقب نيكسون على خطورة .روسيا بغزو أفغانستان 
فيقول ولذلك فحلفاؤنا عندهم أكثر من سبب ليكونوا على علاقة بما أقدم عليه الروس 
تجاه منابع وخزائن النفط التي يعتمد عليها الغرب.»" 


ما كان يطمح إليه السوفيبت هو الوصول إلى المياه الدافئة وهو ما لخصه أفضل 
تلخيص الجغرلسياسي ماكيندر: «إن من يسيطر على المنطقة ال مركزية يكون في أفضل وضع 
للاستحواذ على الأرض المحيطةء التي توفر حينئذ من خلال القوة البحرية مفتاح السيطرة 
على العالمء فإذا اعتمدنا النظرة الطويلةء فهل يتعين علينا أن نتوقف عن أن نضع في اعتبارنا 
احتمال أن جزءاً كبيراً من القارة العظمى قد يتوحد في يوم ما تحت حكم واحد. وأن نمة 
قوة بحرية لا تقهر قد تنبع منها؟ كان هذا بطبيعة الحال هو حلم الاتحاد السوفياق» 
أي الزحف إلى المياه الدافئة للمحيط الهندي عن طريق غزو أفغانستان» ومحاولة زعزعة 
استقرار باكستان في تمانينيات القرن العشرين.»" 


ومن هنا جاءت سياسة احتواء الاتحاد السوفياتي التي طرحها الديبلوماسي كينان 
الخبير في الشؤون الروسية منذ عام ١٤۱۹ء‏ وتم تنفيذها بالكامل من قبل الحكومات الأميركية 
والغربية المتعاقبةء وذلك في برقية شهيرة موثقة وقد اعتمد في كثير منها على آراء سبيكمان 
وماكيندر» حيث يلمح الأخير إلى قابلية روسيا للتعرض للخطرء بالنظر إلى بعدها عن المياه 
الدافئة للمحيط الهنديء وقد ذكر ماهان ضابط البحرية الأميركية الأمر حين قال إن بُعد 
روسيا الذي يتعذر إصلاحه عن البحر ال مفتوح قد ساعد على وضعها في موقف ضعيف من 
حيث القدرة على تكديس الثروات» وهو ما انعكس على نفسية روسيا وحكامها بنظرتهم 
السياسية والجيواستراتيجية لهذه المناطق إن كانت أفغانستان القريبة من المحيط الهنديء 
أو النظرة الروسية اليوم إلى سوريا للوصول إلى البحر الأبيض المتوسطء فالوصول إلى البحار 
مشل البحر المتوسط وال محيط الهندي بنظر الجغرا ستراتيجي ماهان مع الاستخدام والتحكم 
الجيد في البحري ليس إلا حلقة واحدة في سلسلة التبادلات التي تتراكم من خلال الثروات»!* 


١‏ - المصدر السابق. 

”- ريتشارد نیکسون؛ نصر بلا حرب ص ۲۵. 

۳ - روبرت كابلان: انتقام الجغرافياء ص ,177-١79‏ نشر المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والأداب ‏ الكويت عام 
000 

1154-175٠ المصدر السابق صن ١۳ء نقلاً عن كتاب ماهان بعنوان: نفوذ القوة البحرية عبر عبر التاريخ‎ - ٤ 


۱۷۸ 


صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 


كانت أمريكا وغيرها تدرك تماماً أنه من أجل إحباط المخطط السوفياق هذا لا 
بد من التعامل ولو على مضض مع باكستانء التي كانت تنظر إلى كل ما يجري على أنه 
هبة السماء قد وقعت عليهاء وسارت أمريكا على نصيحة قيمة قدهة كان قد قدمها 
لها الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال أيوب خان: «عندما تحاولون مساعدة دولة أخرى 
في حماية حريتهاء فعلى السياسة الأميركية مساعدتهم في القتال وليس القتال من أجلهم»" 


كان الصقور من المسؤولين وصناع القرار الأميري وحتى الكتاب يدفعون إلى الانتقام 
من السوفييت بسبب هزهتهم في فيتنام ودور السوفييت ضدهم يومهاء ويدعون بالمقابل 
إلى تسليح الأفغان بشكل أفضل» كان من بينهم الكاتب الأميركي هاموند: «الشيء الواضح 
والمهم والعاجل هو حاجة الأفغان لإرسال الأسلحة والطعام والأدوية وا مال ويجب علينا أن 
نعمل هذا ليس فقط بسيب إعجابنا بشجاعة هذا الشعبء ولكن بسبب أن ذلك يخدم 
ااا 


إذن تحركت واشنطن ضمن هذه القواعد التي وضعها نيكسونء وكان من مستلزمات هذه 
القواعد الاعتماد على باكستان» فهذه المنطقة بالنسبة للاستراتيجية الأميركية تأتي بعد حماية 
إسرائيل كما هو معروف ومشهور في الأدبيات السياسية الغربيةء فقد سبق وأن أعلن وزير 
الدفاع الأميري كاسبار واينبرغر في الراإبع من مارس/آذار من عام :118٠‏ «إن الحبل السّري 
للعام الصناعي الحر يمر عبر مضيق هرمز إلى الخليج العربي والبلدان المحيطة به. هذه 
ا منطقة جنوب غرب آسيا والخليج هي الآن» وستظل مركز التنافس في المستقبل المنظور.» 
ومع تعزيز العلاقات الأميركية. الباكستانية بسبب الاحتلال السوفياتي» غدت e‏ 
ثالث أهم متلق للدعم الأميري في العام بعد إسرائيل ومصرء وترقت العلاقات بين الطرفين 
إلى أن وفطت لشراء باكستان لطائرات إف ٠١‏ العسكرية المتطورة. ومع كل هذا الذي يعطق 
كانت تعي باكستان وعياً تاماً وحقيقياً وتاريخياً بحسب خراتها المتراكمة في العلاقة مع 
لمك يان حلقها هذا م ۇق قت وليب ذااسا وو ما أقنان ]ليه مغو اچاق سريلانكا مطلع 
الثمانينيات بقوله: «الولايات المتحدة لا تعتبر باكستان حليفاً معنى الحلفاء الأوربيين أو 
اليابانء ولكن الدولتين متعاونتان فقط في أفغانستان». 


م مض سوى أربعة أيام على الغزو السوفياتي لأفغانستان حتى أبلغ الرئيس الأميري 
جيمي كارتر مستشاره للأمن القومي زبيغينو بريجنسكي بأن عليه دعم باكستان ومساعدتها 
إن تعرضت لاعتداء عسكريء وأتبع كارتر ذلك بإعلانه في الرابع من يناير/كانون الثاني من 
عام 198١‏ تعهداً بمساعدة باكستان بالمعدات العسكرية والمواد الغذائية. ومساعدات أخرى 
لحماية استقلالهاء وفي مارس/آذار من العام نفسه عرض إرسال ٠٠١‏ مليون دولار كمساعدات 
عسكرية واقتصادية لفترة عامين»'”". كان رد ضياء الحق على هذه المساعدات بأنها عبارة 
١‏ - ريتشارد نيكسون: الحرب الحقيقية ص ٠٠١‏ . 


۲ - أدموند هاموند: الراية الحمراء فوق آفغانستان باللغة الإنجليزية ص .7١4‏ 
۳ - هنري برادشير: آفغانستان والاتحاد السوفياتي؛ ص ١۸ء‏ المصدر السابق. 


۱۷۹ 


الفصل الثالت - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الامارة 


عن فستقء في إشارة إلى أن الرئيس الأميركي كان لديه مزارع للفستق يومهاء ونقطة في محيط 
لا يفي بالغرضء فتم رفعها في عهد ريغان بعد عام من هذا لتصل إلى مليار ونصف 
ا مليار دولارء بالإضافة إلى دعم خليجي نتيجة الحث والتدخل الأميري لدى دول الخليج, 
وبسبب العلاقات الأميركية مع مصر السادات فتح الأخير مخازنه المليئة بالأسلحة السوفياتية 
للمجاهدين» حتى لا يترك الأميركيون ولا حلفاؤهم دليلاً عسكرياً على تسليحهم المجاهدين 
الأفغان. 

واصلت واشنطن سياسة الحشد والتعبئة ضد الغزوء وفي الرابع من فبراير/شباط 
٠‏ طار زبيغينو بريجنسكي مستشار كارتر مع نائب وزير الخارجية وارن كريستوفرء إلى 
الرياض لمناقشة التعاون العسكري مع السعوديةء وإطلاعهم على نتائج المحادثات التي 
أجرتها البعثة الأميركية في باكستان بهدف تقديم اقتراحات عن مساعدة عسكرية لباكستان, 
مقاومة العدوان السوفياتي المحتمل على السعودية ذاتهاء كانت واشنطن تريد استغلال الغزو 
أيضاً عبر نشر قواعد مبكرة لها في السعودية بحجة مواجهة الخطر السوفياق. لكن رفض 
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الطلب» وأعلن بصراحة يوم ۱۹۸٠/٤/١۷‏ أن إقامة 
قواعد عسكرية أميركية في المنطقة لن يؤدي إلا لإلحاق الضرر بالدولة التي تستضيفها.»!" 


كانت أول مساعدة عسكرية ترسلها المخابرات المركزية الأميركية إلى المجاهدين 
الأفغان عن طريق باكستان دون معارضة من الكونغرس بتاريخ ۱۹۸٠/1/۹‏ وهو ما يشكك 
بالقواعد التي وضعها نيكسون آنفاً للدعم الأميري» فكيف عرفت الإدارة الأميركية أن مثل 
هذه المقاومة ستنتصر في غضون أيام من الغزو السوفياق لأفغانستان. 

كان لباكستان حساباتها الخاصة والمعقدة. وهي القادمة من خبرات متراكمة في 
استخدام حرب بالوكالة كما حصل في كشميرء وحرب هجينة هي مزيج من حرب الدولة 
واللادولة «المليشيات المسلحة» في بنغلاديش: لكنها لا تخفي مخاوفها من تصعيد قوة كبرى 
مثل الاتحاد السوفياتي على حدودها تستهدفها بشكل مباشرء وفوق هذا مخاوفها الداخلية 
من انفصاليي بلوش وبشتونء إذن ثمة خلطة صعبة وعسيرة على باكستان أن تتعامل معهاء 
كجراح يتعامل مع الأعصاب» فأي خطأ بسيط قد يودي بحاسة من الحواس. لخص ذلك 
كله نائب مدير المخابرات الباكستانية يومها العميد محمد يوسف: «عندما دخل الروس إلى 
أفغانستان» كان الناس في باكستان يفكرون أنه لا يمكن مواجهة الروس مباشرة: لأن الأمريكان 
انهزموا في فيتنام فقط للبعد الجغرافيء حيث واجهوا مشكلة تعزيز قواتهم ودعمها بينما 
أفغانستان على حدود روسياء والقرب الجغرافي سيكون سبباً لنجاح الروس وكسبهم للمعركة. 
وكنت من هذا الفريق»”” 


١‏ - بنسون لي جريسون» ترجمة سعد هجرس وجريسون موظف سابق ب4 الخارجية الآميركية ومطلع على خفايا الآمور: 
العلاقات السعودية الأميركية . ص ”11. 
۲ - العميد محمد يوسف: جنك :۱۹۹۲/۱۲/۲ . 


صيف أففانستان الظويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 
الُهللهجللججلللل77ااا ل ا 


آغا شاهي وزير خارجية باكستان أيام الغزو الذي التقيته قبل وفاته تحدث لي 
بأنه: «منذ البداية كان توقعنا أن المجاهدين الأفغان لا يستطيعون إجبار القوات السوفياتية 
على الانسحاب» ولكن بالمقابل لا نستطيع تحمل احتلال دولة مجاورة لنا وعاى حدودناء 
فهذا يهدد أمننا ويعرّض وحدتنا للخطر. كنت عشية الغزو في إيران وتحدثت يومها مع 
كل من الخميني وبهشتي» وركزت على أن موقفنا ينبغي أن يكون واضحاً ومشتركاً في إدانة 
الغزو ورفضه. فكان بياننا المشترك يومها واضحاً وقوياً حيث كنا ننسق مع بعضنا من أجل 
تحرك الدول الإسلامية لاحقاً»” 


بدت باكستان حريصة على عدم تلقي المجاهدين الأفغان في البداية أسلحة حديثة 
ومتطورة لقتال السوفييت» ولعل هذا يعود إلى سببين رئيسيين الأول: هو خشيتها من وقوع 
هذه الأسلحة المتطورة بأيدي أعدائها وخصومها المحليين من المليشيات البشتونية والبلوشية 
التي تقاتلها بدعم من الحكومة الشيوعية الأفغانية ومن خلفها السوفييت. والثاني: رغبتها 
في إطالة أمد الصراع من أجل الحصول على امتيازات غربية وتحديداً تريد وقتاً كافياً لإنهاء 
مشروعها النووي. 


تحملت باكستان الكثير من المصاعب ولا تزال تعاني من تلك التركة والإرث 
الكبير.ء يقف على رأس هذه التركة تدفق أكبر هجرة لاجئين في تاريخ العام منذ الحرب 
العالمية الثانية, وقد برت سوريا هذا التدفق لاحقاً بسبب إجرام العصابة في دمشق التي 
استدعت احتلالات متعددةء ومليشيات طائفية عابرة للقارات» ومع هذا تحملت باكستان 
تركة الإرهاب والعنف لاحقاً الذي ضربها بشكل رهيبء وتحملت معه ثقافة المخدرات 
القادمة من أفغانستان, ومعه ثقافة الكلاشينكوف التي تدفقت على المدن الباكستانية, 
ولكن بالمقابل ينبغي أن يطرح التساؤل الذي قد يتحاشاه كل من يحملها مسؤولية العنف 
والإرهاب الذي نجم لاحقاً والسؤال المشروع والذي ينبغي طرحه» ماذا لولم تقف باكستان 
تلك الوقفة؟!. هل كانت أسماء الباكستانيين اليوم حمزتوف وخانوف ورسولوف وووووء 
وجرى بالتالي ابتلاعها كما جرى مع جمهوريات وسط آسيا والقوقاز ومن بعدها أفغانستان 
ربما!!. 


الغزو.. متحة للرئيس السادات: 

كان الرئيس المصري أنور السادات يعاني من عزلة عربية بسبب زيارته إلى القدس 
عام ۱۹۷۷ء لاسيما وقد تجمّدت عضوية بلاده في الجامعة العربية, فكان يسعى جاهداً إلى 
كسر الحصار المفروض عليه بأي شكلء فجاء الجهاد الأفغاني منحة له كما كان على ضياء 
الحق» لا سيما وأن السادات سبق وأن طرد المستشارين الروس وحسم خياراته بالارتباط مع 


. لقاء المؤلف المطول مع آغا شاهي بے ۱۹۹۰/۱۱/۵ 2# إسلام آباد‎ - ١ 
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أمريكا. وجد السادات أفغانستان فرصة له للانتفاح على العام الإسلامي من خلال البوابة 
الأفغانية, ففتح مخازن الجيش المصري للمجاهدينء كي لا تحرج أمريكا نفسها أمام السوفييت 
إن هي قدمت سلاحاً أمريكي الصنع كما أسلفنا. حطت أول طائرة أميركية محملة بالسلاح 
الروسي من مصر في مطار كراتشي الباكستاني بأول يناير/كانون الثاني من عام 19٠‏ وكشف 
عن هذا أيضاً السادات نفسه قبل أسبوعين فقط من مقتله في حواره مع محطة 7180 
وضمت الشحنة المصرية بنادق الكلاشنكوف ومضادات الدبابات» مقابل حصولها على 
صواريخ أميركية متطورة مضادة للطائرات. وقد أشارت إلى الأسلحة المصرية مجلة الحزب 
الإسلامي حين أكدت بأنه «مع بداية الجهاد الأفغاني كانت قذائف الأربي جيء وسلاح آر 
بي کي تصل من مصر بشكل محدود»'". بينما تحدثت صحيفة الديلي تلغراف عن وجود 
أسلحة روسية صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين خلال حربها في لبنان عام ۱۹۸۲ء وقامت 
بتسليمها إلى أمريكا لنقلها إلى أفغانستان كان ذلك بعد رحيل السادات»" 


خلال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في الطائف في يناير/كانون الثاني 
من عام ۱۹۸١‏ أعلنت مصر رسمياً عن إرسال أسلحة وذخائر إلى المجاهدينء وقدرتها 
مصادر حركة انقلاب إسلامي ونجات إسلامي في أحاديث منفصلة للمؤلف ب ١0‏ ألف قطعة 
كلاشينكوف» مقابل تعويض أميري لمصر بمنحها أسلحة أميركية. وسيظل مقتل السادات لغزاً 
محيراً ليس في صدق من قام به. وإنما في المآلات البعيدة من وراء العملية والمستفيد من 
ورائهاء وتحديداً على صعيد استفراد إيران بالمنطقة لوحدهاء فقد كان السادات أكبر خصم 
تقليدي لثورة الخميني فيما لو بقي في السلطة. بالإضافة إلى وقوفه ودعمه للمجاهدين 
الأفغان. وهنا يطرح البعض أسباب وخلفيات إصرار السادات بتصريحاته المشيرة عن دعم 
المجاهدين الأفغان وعلنياً قبل مقتله بأشهرء عبر برنامج مطول أطلّ فيه على العالم قبل 
اعتقال بعض الإسلاميين المعارضين له بثلاثة أيام وتحدث عن ضرورة دعم المجاهدين 
الأفغان الذين يعانون من الغزو والاحتلال السوفياق. 


واشنطن تدخل المعمعة الأفغانية: 


كانت واشنطن تتحرك باتجاه قوى كبرى من أجل حشد التعبئة والدعم الدوليين 
ضد الغزو. اتجه وزير الدفاع الأميري آنئذ هارولد براون إلى بكين في يناير /كانون الثاني 
من عام ۱۹۸١‏ لتوقيع اتفاقية مشتركة تنص على تزويدها المجاهدين بصواريخ سام وآر بي 
جيء وكانت الزاوية قد زادت انفراجها بين الحزب الشيوعي الأفغاني الموالي للصين والمسمى 
ب «شعلة جاويد» أي الشعلة الأبديةء وبين الأحزاب الشيوعية الموالية لموسكو. كانت الأخيرة 
١‏ - الواشنطن بوست :۱۹۸۱/۱۲/۲. 


۲ - ميثاق خون البشتونية الصادرة عن الحزب الإسلامي الأفغاني 4 بيشاور: العدد ۷۵ الصادر بتاريخ نوفمبر /۹۹۰٠ء‏ 
٣‏ - الديلى تلغراف البريطانية: ,1946/١/١4‏ 


ضيف افغانستان الطويل من الجهاد إنى الافارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 


سبّاقة بتوجيه الاتهام للصين بتسليح المجاهدين الأفغان وتدريبهم عبر تسريبات نشرتها 
البرافد الرسمية"". بالتأكيد لم تكن الصين بعيدة عما يجري في أفغانستانء نظراً لقربها 
الجغرافي والسياسي والتاريخي والتقليدي من باكستان ولمحاذاتها لأفغانستان بشريط حدودي 
صغير في واخان» وظلت السياسة الصينية على مدى الجهاد الأفغاني متطابقة تقريباً مع 
باكستان. 


. كانت الأملحة ترسل بالبواخر إلى كراتشي ومن هناك يتحقق مكتب الاستخبارات 
الأميركية الموجود با مكان منهاء ويتم تسليمها للمخابرات الباكستانية لتشحن إلى مدينتي 
بيشاور وكويتاء تمهيداً لتسليمها إلى المجاهدينء ونقلها لاحقاً إلى أرض ال معركة. أما الصواريخ 
فترسل بشكل مباشر إلى القواعد العسكرية الجوية الباكستانية عبر الطائرات لتنقل بعدها 
إلى مخزن أوجريء ومخازن أخرى بمحيط العاصمة إسلام آباد. 


قدرت النيويورك تاز ميزانية دعم أمريكا للمجاهدين الأفغان خلال الفترة الواقعة 
بين ۱۹۸0-۱۹۸۱ ب ۲۸۰ مليون دولار معدل ٠١‏ مليون دولار بالعام»'". وهذا بالطبع لا يشمل 
الدعم الخليجي والدول الأخرى» وقدرت بعض الأوساط دعم السعودية للمجاهدين بنصف 
مليار دولار وضعتها في حسابات خاصة للمخابرات المركزية الأميركية ببنوك سويسراء ولا زلت 
أتذكر في إحدى مقابلاتي مع زعيم الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني في الثمانينيات قبل 
سقوط النظام الشيوعي أنه قال لي: إن كل الدعم السعودي الذي يأتي للمجاهدين إنما يأتي 
من خلال القنوات امالية الأميركيةء وهو تأكيد لما تحدثت عنه الصحيفة. 


كانت معايير العملية الأساسية التي حكمت السياسة الأميركية في أفغانستان. تتلخص 
بإدماء القوات السوفياتية هناك ومواصلة نزيفهاء ولذا فقد سايرت فيها باكستان لفترة طويلة 
على الرغم من إبعاد حلفائها السياسيين الأفغان الممثلين بقادة الأحزاب المعتدلة المقربين 
من واشنطن:ء لصالح حلفاء باكستان من الأحزاب الإسلامية الموصوفة بالتشدد والأصولية, 
وعلى هذا فقد صرح السفير الأميركي في إسلام آباد أرنولد رافائيل الذي قتل في حادث تحطم 
طائرة ضياء الحق في ۱۹۸۸/۸/١۷‏ بمؤتمر صحافي عقده في إسلام آباد: «نحن قررنا وصممنا 
على دعم ومساندة من يقتل أكبر عدد ممكن من الروس””". 


برزت خلال تلك الفترة أشخاص المرحلة وهم من الصقور الأميركيين المعارضين 
للسوفييت والشيوعية وكان على رأسهم تشارلز ويلسن الذي كان ينقل عنه قوله: «أنا أرى 
هذه فرصة لهزيمة الروس في أرض المعركة, فقد فقدنا 08 ألف رجل في فيتنام» أما الروس 
فيمكن أن يكونوا قد فقدوا حتى الآن ۲۵ ألف ونحن أكثر منهم ب 7 ألف قتيل»". 
١‏ - البرافدا السوفياتية /1980/7/1. 
۲ - النيويورك تايمز .1544/١١/7/‏ 
۳ - مؤتمر صحالي عقده رافائيل ونشر 2 الصحافة الباكستانية بتاريخ .۱۹۸۸/٤/۱۲‏ 
٤‏ - الواشنطن بوست ۱۹۸۳/۱/۱۴۳ .۰ 
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كانت الكيمياء السياسية على ما يبدو قد حصلت بين الباكستانيين والأميركيين» 
وربما يعود هذا إلى وجود لغة عسكرية مشتركة بينهما منذ نشأة باكستان» وهذه اللغة 
يفهما العسكريون أكثر مما يفهمها السياسيون. يقول مستشار الرئيس الأميري روبرت 
ماكفرلين: «عملت عن قرب مع وليم كايسي مدير وكالة المخابرات ال مركزية الأميركية 014 في 
العام ۱۹۸۱ على توسيع برنامج كان قد بدأه الرئيس جيمي كارتر » ويقوم على دعم الثوار 
الأفغان من باكستان معتمدين كلياً بذلك على إدارة الباكستانيين وتدريبهم... لم يكن التعاون 
مع الرئيس ضياء الحق صعباً إذ إنه كان رجلاً براغماتياً لقد سألته نظراً إلى موقعكم في 
دول عدم الانحياز هل أنتم متضايقون من تعاونكم العلني مع الأمريكيين لمجابهة التهديد 
السوفياتي فأجابني اسمع يا صديقي إن حركة عدم الانحياز خرافة. ووهم» وهناك فقط 
دولتان غير منحازتين في العالم هما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق 
يمكنكم الاعتماد على باكستان» وآمل أن أستطيع الاعتماد عليكم»". 


كانت واشنطن تسعى إلى بناء حالة جيوسياسة جديدة في المنطقة مستغلة الغزو 
السوفياتي» وتخويف الدول به» والتلويح بخطره القادم» ومن خلال هذه الحالة تستطيع أن 
تنفذ إلى المنظومة الإقليمية والداخلية للدول أكثر فأكثر. فتحقق أهدافها وفقاً للمتغيرات 
العالمية الجديدة. وقد حدد الكاتب الأميركي الشهير بالمنطقة سيليغ هاريسون خمسة أهداف 
للسياسة الأميركية في المنطقةء وعلى رأسها هدف حربي عسكري يسعى إلى إخراج القوات 
السوفياتية من أفغانستان» والثاني تأمين استقرار باكستان كحليف للولايات المتحدة الأميركية 
والغرب بشكل عام والثالث استقرار إقليم جنوب آسيا برمته لاسيما بعد الزعزعة التي 
سببها الغزوء والرابع علاقة أميركية صحية مع باكستان» والخامس الارتقاء بالقيم الأميركية 
في.النظر إلى مستقبل أفغانستان. 


قبلها كان ضياء الحق قد التقى بريجنسكيء ونقل الوسيط الدولي في أفغانستان 
ديغو كوردويز ما سمعه من ضياء: «في حديث موجز مع بريجنسكي بعد مغادرته إسلام 
آباد. أبلغه ضياء إن كانت أمريكا تريد مساعدة باكستان فلتأت بكل قوتهاء أما إن قبلتُ 
هذا المستوى الضعيف من الدعم فسأكون فقط أستفرٌ الروس دون الحصول على دعم 
دفاعي حقيقي ضدهم» وحينها أكون قد أحرقت جسوريء فهل تريدونني حقيقة أن أفعل 
ذلك؟ مشيراً إلى ثلاثة مليارات دولار قد صوّت عليها الكونغرس دعماً لمصر في حين أن 
باكستان برأيه مؤهلة لأكثر من هذا الدعم فنحن نواجه تهديداً حتى أكبر من التهديد 
الذي تواجهه مصر"””. 

كان الرئيس ريغان القادم من هوليود يرى في إدماء السوفييت. واستمرار نزيفه 
هدفاً استراتيجياً إذ كان الخبراء يصنفون عداءه للسوفييت عقدياً. بخلاف سلفه كارتر. الذي 
| - مجلة الوسط الصادرة بلندن بتاريخ ٠۹۹۲/۹/۲۹‏ 
٣‏ - دیغو كوردويز وسيليغ هاريسون: خارج أفغانستان ص 00. الكتاب باللغة الانجليزية. مطابع أكسفورد ‏ نيويورك. ۱۹۹۵ . 
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قدم نفسه على أن دعمه للمجاهدين إنسانء ولعل الفارق بينهما هو بين تفكير عميق 
باطني ينزع إليه كارترء وبين تفكير ظاهري تمثياي ينزع إليه ريغان بحسب خلفيته 
الهوليودية» وهو ما دعاه إلى القول ربما: «ليس من العدل أن نعطي الأفغانيين أسلحة كافية 
ليتقاتلوا ويموتواء لا بد من إعطائهم أسلحة كافية ليقاتلوا وينجحوا». 


كان وزير الدفاع الأميركي هارولد براون أول من اقترح تشكيل قوات الانتشار 
السريع الأميركية عام ۱۹۷۷ء وأقرٌ الاستراتيجيون الأميركيون يومها بأن القوات الأميركية لهذا 
التدخل ليست كافية لحماية المصالح الاقتصادية الأميركية على مستوى عالميء ومنذ ذلك 
الوقت تضاعفت هذه القوة إلى أن غدت قوة ذات تسهيلات قيادية رفيعة. وبأعداد ضخمة 
بلغت أكثر من ٠٠١‏ ألف جندي من سلاحي البحرية والجوية» كانت مستعدة للتحرك 
حال اندلاع الأزمات» إذ سيتم الدفع بها عبر البحار بطائرات ترسل لأرض ال معركة, ومعها 
مجموعة كاملة من معدات القتال الحديثة"", كان الهدف من هذه القوات هو مقاومة 
التمردات المسلحة في الخارج» لكن ثبت أن هذه القوات لمم تستخدم طوال الحرب الباردة 
وإنما استخدمت ضد المسلحين الذين عارضوا القوات الأميركية بعد الحادي عشر من سبتمبر 
/أيلول من عام .٠٠١٠‏ 


من اتخذث قرار الغزو؟ 
«سأذهب بعيداً بعيداً لألعب اللعبة الكبرى» 
الشاعر الإنجليزي روديارد كيبلنج 


سيظل هذا العنوان محل دراسة وبحث وجدل مستفيض» كما كان طوال العقود 
الماضية» فقرار الغزو السوفياتي لأفغانستان لم يكن قراراً سهلاً. لقد كلف الاتحاد السوفياقي 
ثمناً باهظاً وخلق عقدة في العقلية السوفياتية سعت في غياب الخصم والمنافس لها كما 
كان الوضع في أفغانستان إلى غسله بحملة إبادة على الشعب السوريء ولكن تظل أحداث 
أفغانستان تُخيم وثلقي بظلالها على العقلية السوفياتية ليس راهناً فحسب وإنما حاضراً 
ومستقبلاً عبر الأجيال. 


يقول الجنرال فالنتين فارينيكوف قائد القوات الأرضية السوفياتية بعد الانسحاب 
السوفياق: «إن هيئة الجنرالات عارضت منذ البداية الغزوء واقترحت تمركز قوات عسكرية 
روسية محدودة حول أفغانستان لكن ليس لغايات هجومية, ولكن أوستنيوف وزير الدفاع 
ورئيس ال مخابرات أندروبوف وبرجينف م يأبهوا للاقتراح أبدا»””. وإن كان الغالب المتدوال 
أن أندروبوف كان من ضمن المعارضين للغزوء اللافت أن المؤسسة الأمنية الاستخباراتية 
السوفياتية كانت من أشد المعارضين للغزوء إذ نقلت مجلة التايم الأميركية عن فلاديمير 
١‏ - ما بعد فيتتام. اتجاهات التدخل الأميركي ب4 الثمانينيات خلال ٠١‏ سنة, النيويورك تايمز 1981/56/7 . 
۲ - الهيرالد تريبيون .1989/7/7٠١‏ 
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كوسيغن وهو أحد الضباط السوفييت الذين فروا من الاتحاد السوفياق عام ۱۹۸۲ أن رئيس 
جهاز المخابرات السوفياتية حذر برجنيف من مغبة ومخاطر الغزو»". كانت تقديرات 
جهاز المخابرات الكي جي بي أن يواجه الغزو بشكل عنيف. ويُتداول بأن رئيس هيثة الأركان 
الجنرال نيقولاي أكراكوف والجنرال سيرجي أخرومييف كانا من أشد المعارضين للغزو أيضاً. 
وكشف وزير خارجية الاتحاد السوفياتي فيما بعد إدوارد شيفارنادزة عن تغييب البعض عن 
قرار الغزو: «إن قرار التدخل الروسي في أفغانستان مخالف للقوانين الإنسانية والاخلاقية وقد 
اتخذ القرار منأى عن البرطمان» حيث علمت أنا وغورباتشوف عن التدخل من الإذاعات»"“ 


ويُحمّل ناديم زاجلادين عضو مجلس السوفييت الأعلى والمستشار الرئيسي للرئيس 
غورباتشوف رئيس شؤون السياسة الخارجية طراقي خطأ الغزو قائلاً: «لقد خدعنا نور 
محمد طراقي الذي كان قد توسط في مبدأ الأمر وحالما دخلنا المعمعة أخذنا نغوص فيهاء 
أعمق فأعمق كما يغوص الإنسان في الطين المبتلع»”" 

وكعادة السياسيين قصار النظر يدركون الخطأ بعد وقوع الكارثةء لاسيما إن أصروا 
على النظر للأمر بأيديولوجية تزين لهم الواقع وفقاً لتفكير رغائبي بعيد كل البعد عن الواقع 
والحقيقة. وهو ما جرى للسوفييت في أفغانستان, فالاتحاد السوفياتي تحرك يومها مدفوعاً 
بنظريات تآمرية» وقناعات أراد تطبيقها من تجاربه في أنغولا وهنغاريا وتشيكوس لوفاكياء 
عكس ذلك الجنرال تساكولوف قائد القوات الروسية في أفغانستان في مقابلة له انتشرت في 
يوليو/حزيران /194: «أقول باختصار لقد اقتنعنا أن انقلاب ۲۷ إبريل/نيسان ۱۹۷۸ قدم لنا 
احتمالات كافية للتطوير. ممثلاً بحدوث انقلاب ليتحول بعدها إلى ثورة ديمقراطية وطنية 
كما اعتقدناء ولكن لسوء الحظ لم يحدث هذاء لقد كنا ضحايا أوهامنا»". 


هل كان من الممكن تفادي الغروة 

سيظل هذا السؤال كحال سابقه مثار بحث ونقاش وجدال بين الخبراء والمؤرخين 
لفترة طويلة جد فهل كان هكن تفادي الغزو؟ ثمة رسالة تم العثور عليها من مقتحمي 
السفارة الأميركية في طهران بعد انتصار ثورة الخميني تتحدث عن أن الغزو كان يمكن تحاشيهء 
وتقول الوثيقة إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة الأميركية عبر القنوات الديبلوماسية قبل 
خمسة أشهر من دخول دباباتها أفغانستان عن نيتها بالغزو» من أجل اختبار ردود أفعال 
وشنطن تجاه الخطوة. وبررت التدخل بحماية مجالها الحيويء ومنع انهيار الأمن والنظام 
في دولة مجاورةء وتخلص البرقية إلى القول: «لو اعترضت ومانعت الولايات المتحدة الإصرار 
١‏ - مجلة التايم الأميركية الصادرة بتاريخ .19/17/1١١/11‏ 
۲ - انتوني هيومن: أفغانستان تحت السيطرة السوفياتية ۱۹۸۲_۱۹٩۰‏ ص ١۹ء‏ مطبعة ماكميلان: لندن ‏ 15/14. 


؟ - الشرق الأوسط ۱۹۸۹/۱۰/۲۱. 
+- الانسحاب السوفياتى من أفغانستان: ص ¥٤‏ __0. 
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السوفياتي وحذرته من هذه الخطوة. فإن المصيبة التي حلت بأفغانستان كان يمكن تجنبها 
وتحاشيهاء أما إدارة كارتر من جهتها فلم تكشف عن نوايا السوفيات في ذلك الصيفء 
فوجدت موسكو في صمت واشنطن ضوءاً أخضرّ فعلياً لتدخلهاء أما الولايات المتحدة 
الأميركية فلم تؤكد هذا المضمون وم تنفه في الوقت نفسه»". والواقعة نفسها تتكرر بعد 
عقد من الزمان حين خدعت السفيرة الأميركية إبريل غلاسبي الرئيس العراقي صدام حسين 
بغزو الكويت ١۱۹۹ء‏ وأعطته إشارات فهم منها عدم معارضة أميركا لدخول قواته الكويت, 
ثم انتقمت منه لاحقاً كما شهد الجميع. 


الجيش الأفغاني عشية الغزو 
تحركات إسلامية ودولية ردا على الغزو 


كان الغزو السوفياتي لأفغانستان انهياراً للعبة العظمى التي التزمت بها الدول لقرن 
كامل وهو إبقاء أفغانستان دولة مصد أو دولة عازلة بين الطموحات الروسية والبريطانية, 
والتزمت وريثتها أمريكا بالأمر بعد الحرب العالمية الثانية. لقد كانت الإمبراطوريتان 
الروسية والبريطانية تتنازعان على أفغانستان حتى عام 1897 حين استطاع الأمير الحديدي 
عبد الرحمن التوصل لاتفاق بينهما يجعل بلاده منطقة مصد أو دولة عازلة بين الطرفين, 
فتنازل عن قسم من أراضيه للبريطانيين في اتفاق 14417 عُرف باسم موقعه مورتيمر ديوراند, 
واستمر الحال على ما هو عليه إلى غزو السوفييت لأفغانستان ۱۹۷۹. 


خلطة باكستانيةء إسلامية. دوليةء ساعدت الكل على إدماء القوات السوفياتية في 
آفغانستان» فقد نجحت باكستان في إدارة امعركة والصراع بشكل ذي وحصيف» ونجحت في 
التحكم بتوازنات دقيقة, فهي التي استطاعت إعادة الثقة مع الأميركيين على جناح السرعة, 
ساعدها في ذلك حاجة الأميركي لهاء وتحريضه وتشجيعه للدول الموالية له وا مدعومة من 
قبله لدعم الجهاد الأفغان وتحديداً دول الخليج ومصرء فقد كانت الأخيرة بحاجة لكسر 
عزلتها على خلفية زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس والغضب العربي والإسلامي 
الذي رافقها. 

كانت باكستان تدرك صعوبة حشد العام العربي عبر منظمة الجامعة العربية نظراً 
لقوة المحور السوري_ الليبي_ العراقي يومها القريب من السوفييت» ولذلك تحركت على 
محورين محور الأنظمة العربية الموالية للأميركيين والمعادية للسوفييت» ومركز ثقله منظمة 
ا مؤتمر الإسلامي» بالإضافة إلى محور آخر وهو محور الشعوب لتكسبها ضد الشيوعية التي 
احتلت بلداً إسلامياً وهذه قصة مهمة ينبغي أن ثروى وقد شارك في روايتها بعض الزملاء 
الذين كانوا معنا في باكستان وأفغانستان» وسأتطرق إلى هذه القصص فيما بعد إن كان على 


. 1956 عارف محمود خان نائب ضياء الحق: العمل مع ضياء الحق 1917-/144. ص 5117؟؛ مطابع آكسفورد‎ ١ 
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مستوى الأفغان العرب كما أطلق عليهم لاحقاً أو على المستوى الإغائي. وهو جانب مهم 
وحساس م يتم التطرق إليه بتفصيل ووضوح حتى الآنء وهناك الدور الإعلامي التحريضي 
الذي لعبه الإعلام العري المناصر للجهاد الأفغانيء والذي كنت ججزءاً منه. وكانت رسالتي 
للماجستير باللغة الانجليزية عنه» وسأتحدث عنه لاحقاً أيضاً. 


أعود إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عُقد على عجل بعد الغزوء ففي 
۷ يناي ر/كانون الثاني 11١‏ أي بعد أيام من الغزو عُقد المؤتمر الطارئ للمنظمة 
الإسلامية بإسلام آباد على وقع عمليات المجاهدين الأفغان العسكرية التي كانت تحتدم في 
جبهات القتال ضد القوات الغازية. سبق المؤتمر تشكيل الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان 
من ستة أحزاب أفغانية وضم الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار والجمعية الإسلامية بزعامة 
رباني» والحزب الإسلامي بزعامة يونس خالص الذي كان قد انشق عن حكمتيارء ومحاذ 
ملي بزعامة أحمد الجيلاني» وحركة نجات ملي بزعامة صبغة الله مجددي وحركة انقلاب 
إسلامي بزعامة محمد نبي محمديء وتم اختيار عبد رب الرسول سياف الخارج حديثاً من 
السجن أميناً عاماً للاتحاد الجديد. فقد كان الحكم الباكستاني الجديد يرى أنه لا بد من 
تقديم جسم عسكري وسياسي أفغاني موحد يضم كل الأحزاب الأفغانية الفاعلة على الأرض 
للمؤتمر كي يرى قوةً موحدةً موثوقاً بها لتدعم وتساند. ونقلت صحيفة الاتحاد الظبيانية في 
17 عن القادة الأفغان الستة قولهم: إن هناك ٠٠١‏ آلف رجل مقاتل يحاربون الآن 
في أفغانستان» وأكثر من ٠٠١‏ آلف آخرين مستعدين لخوض القتال إذا ما توفرت الأسلحة 
لدیهم لکن لم مض سوى شهرين على هذا الاتحاد حتى بدأ يتهاوى فخرج منه الحزب 
الإسلامي بزعامة حكمتيار وهو الذي هثل القوة الوازنة فيه. ومع هذا استمرٌ الاتحاد 
شكلياً بدونه حتى يناير/كانون الثاني ١۱۹۸ء‏ أما خروجه فقد أى على خلفية زيارة الدكتور 
محمد يوسف الذي كان رئيساً للوزراء أيام حكم املك الأفغاني لباكستانء ودعا إلى تشكيل 
جبهة يشرف عليها الملك» وبدأت الجهود العملية لهذه الدعوة بدعوة قائد من بكتيا 
يدعى عمر باركزي للأمرء ثم تبعه جلسات في كويتا ودعم من جماعات مجددي وجيلاني 
ومحمدي وهو ما أزعج حكمتيار الذي يرى في الملكية وعودة رمزها تهديداً له ولمشروعه. 


في مارس/آذار من عام 1187 برز الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان الذي ضم 
الأحزاب السبعة «الأصولية» وكان سياف على رأسه. بينما كان حكمتيار نائباً له ورئيساً 
للجنة السياسية» ورباني للعسكرية. وخالص للمالية» ومعهم نصر الله منصورء والشيخين 
مؤذن ومير أعضاء في القيادة. وم تمض أشهر عليه حتى انتهىء وقام على أنقاضه اتحاد آخر 
ضم الكتل السبعة الرئيسة من أصولية ومعتدلة برئاسة سياف ونائبه صبغة الله مجدديء 
وقد صرح سياف يومها لمجلة المجتمع: «إن هذا الاتحاد أسس على قواعد وضوابط إسلامية 
ثابتة وهو إن شاء الله سيكون اتحاداً ثابتاً محكماً لا يستطيع أحد أن يكسره أو يدمره”". 


١‏ - مجلة المجتمع الكويتية الصادرة عن جمعية الإصلاح الاجتماعي التي كان لها دور بارز ب4 الجهاد الآفغاني تعليمياً 
وصحيا وے كل المجالات: وهي العدد الصادر بتاريخ ۲/۲۸ 3۹۸۲/1 
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بينما قال حكمتيار لمجلة الموقف الصادرة باللغة العربية: «إن المحاولات والاتحادات السابقة 
إمالم تكن لديها لوائح عمل وإما أنها أخذت بإعداد اللوائح والاستراتيجية بعد تعيين 
الوظائف وتوزيع المسؤوليات. وهذا الأمر كان بدوره عاملاً في سقوط الاتحادات السابقة 
وتمزيقهاء أما في هذا الاتحاد فقد انتهينا من حل جُل نقاط الخلاف والنزاع بين المنظمات 
في أول الأمرء وقبل المبادرة إلى تعيين الوظائف وتوزيع المسؤوليات» وبعد الموافقة الكلية فيها 
بادرنا إلى تعيين الكوادر واللجان وتقسيم المسؤوليات» وآمل ألا تكون بعد ذلك أي عقبة 
أمام الاتحاد»". 


باكستان الممثلة يومها بالعسكر حسمت خيارها بدعم المجاهدينء لكن وزير 
خارجية ضياء الحق يومها كان يغرد خارج السربء فقد بدا أنه لا يود التصعيد مع روسياء 
وقد ظهر لي من مقابلاتي معه. وكذلك من خلال متابعتي لتصريحاته أنه معاد في جوهره 
للسياسة الأميركية, ويبرره البعض بخلفيته الشيعية المقربة من الخميني والثورة الإيرانية 
يومهاء ونقل الوسيط الدولي لاحقاً دييغو كوردويز عن مسؤول أميري خلال إدارة ريغان 
أنهم لم يكونوا يثقون بآغا شاهي وجديته في العداء ضد السوفييت وغزوهم»". بدا واضحاً 
خلال لقاني المطول مع آغا شاهي أنه لم يكن يريد إطالة أمد الصراع المسلح ضد السوفييت 
فقد قال لي بصراحة: «أفغانستان دولة مسلمة مجاورة. وروسيا غزت دولة مسلمة وهذا 
مناقض للمبادئ الدوليةء ولا نريد لروسيا أن تحتل دولة مجاورة لناء فقد غدا أمننا مهدداً 
ولكن نريد مساعدتهم في سحب قواتهم من أفغانستان»'”. 

كان آغا شاهي يسعى خلال مؤتمر القمة الذي استضافته بلاده إلى تلطيف لهجة 
البيان الوزاري للمنظمة؛ حتى لا يُخضب روسيا كثيراً فكان لا يخفي دعوته إلى تشكيل 
حكومة مختلطة من الشيوعيين والمجاهدين وأنصار الملك الأفغاني السابقء لكن بكل تأكيد 


الأمم المتحدة تعقد جلسة لها للبحث في الغزو. وصوّت خلال الجلسة 01 دولة ضد الغزو, 
بينما أيّدته تسح دولء وامتنعت 71 دولة عن التصويتء وكانت المساندة والتأييد قد أتيا 
من الدول الماركسية والموالية للسوفييت وعلى رأسها أنجولاء وكوباء والحبشة وجرينادء 
وموزمبيق واليمن الجنوبي وفيتنام» وابتداءً من عام ۱۹۸١‏ انضمت دول مثل ليبيا وسوريا 
ومدغشقر إلى التأييد لاعتمادها على المساعدات والسلاح الروسيء وإن كانت ليبيا قد غيرت 
موقفها لاحقاً وأقامت علاقات مع الفصائل الأفغانية. 


في يناير/كانون الثاني من عام 118٠‏ اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة 
وأقرٌ بالأكثرية اتخاذ قرار يدعو إلى سحب مباشر وغير مشروط وكامل للقوات الأجنبية 
١‏ - مجلة الموقف العربية الصادرة عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار ‏ بيشاور عدد ۲۵ الصادر بتاريخ 
ربيع الأول وجمادى الآولى من عام 7١1اه.‏ 


” - دبيغو كوردويزه و سيليغ هاريسون: خارج أفغانستان. ص 10. والكتاب باللفة الانجليزية؛ مصدر سبق ذكره. 
" - لقاء مطول للمؤلف مع آغا شاهي بے إسلام آباد بتاريخ ۱۹۹۰/۱۱/۰. 
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من أفغانستان. لكن بعد هذا قبل الأمين العام للأمم المتحدة أوراق سفير النظام الأفغاني 
العميل في كابول لدى المنظمة الدولية» وهي خطوة غريبة رأى فيها بعضهم مخالفة لقوانين 
المجلس المعتمدةء وشكلت تناقضاً مع رفض سابق للأمين العام اعتماد أوارق سفير نظام 
هنغاريا في الفترة الواقعة بين 1971-1507 برئاسة الرئيس الموالي للسوفييت يومها جانوس 
كادار. ومع مرور الوقت لعبت العلاقات التجارية والمساعدات المقدمة لبعض الدول دوراً 
في تغيير موقفهاء ففي عام ۱۹۸١‏ ازداد عدد الدول المطالبة بالانسحاب من ٠١6‏ عام 198٠‏ 
إلى ١١١‏ دولة عام ١۱۹۸ء‏ في حين تراجع عام 118 العدد إلى ١١6‏ دولة. وكل هذا يمكن 
أن يُفهم في سياق مواقف الدول العربية من الاصطفافات الإقليمية والدوليةء بالإضافة إلى 
مصالحها مع أحد ال معسكرينء فلا قيمة للمبادئ فيه. أما دولة مثل الهند فعلى الرغم من 
أنها رائدة ما توصف بمنظومة عدم الانحياز فقد أيّدت الغزو السوفياتي نكاية بخصمها 
الحدودي باكستان» ودعا مؤتمر دول عدم الانحياز التي استضافته نيودلهي في فبراير/شباط 
من عام ۱۹۸١‏ إلى إجراء مفاوضات للتسويةء دون أن تدين الغزو. 


في هذه الفترة تجلى بشكل واضح النجاح الباكستاني في انتزاع دعم سياسي وعسكري 
من منظمتي اللمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة. وقبل هذا وبعده الدعم السياسي والعسكري 
وال مالي من الولايات المتحدة الأميركية» بينما أعدت الفصائل الأفغانية لمرحلة جديدة مقبولة 
بدورها إقليمياً ودولياً وبدأت التحرك صوب الداخل الأفغاني للتعبئة والحشد والدعم 
للمواجهة الكبرى. وغدت باكستان _دون أن ترغب_ دولة حدودية مع قوة عالمية غازية 
لدولة مجاورة لها. 


عاشت أفغانستان سنوات جمر سياسية وعسكرية في غاية الصعوبة والتعقيد. 
وعاشت معه ليلاً طويلاً. وكابوساً أطولء. وامتدت هذه السنوات من 1918 عام الغزو 
السوفياتي إلى فبراير/شباط من عام 1143 يوم جلى آخر القوات السوفياتية عن البلادء وإن 
كانت الحرب م تتوقف ولن تتوقف في القريب العاجل كما يبدو. وقد حرصت في هذا 
الفصل على الحديث عن استراتيجية كل عام تقريباً وإن كان قد يبدو للبعض أن استراتيجيات 
السنوات أو بعضها على الأقل متقاربةء ولكن بالمجمل ركزت على الحديث عن أكثر ما ميّز 
الاستراتيجية السياسية والعسكرية لكل عام من الأعوام التي عاشتها أفغانستان إبان سنوات 
الجمر هذه. مع إدراكي وقناعتي التامة أن الآلام والآمال التي غصّت بها كل تلك السنوات لا 
يمكن اختزالها ولا اختصارها بوريقات» ولكن ذاك هو عمل ال مؤرخ يختصر ويختزل ويسعى 
ما وسعه الجهد إلى تصوير تلك السنوات بوريقات ينجح أحياناً ويخفق أخرى. 


الاستراتيجية والاستراتيجية المضادة لعام ٠۹۸۰‏ 

أدذمن الحزب الشيوعي الأفغاني ومن خلفه الاتحاد السوفياتي ارتكاب الأخطاء 
الاستراتيجية في بلد غرف بمحافظته وتشدده لدينه وقيمه وتقاليده» فبعد أن كان خلافه مع 
المجاهدين والإسلاميين بشكل خاصء استهدف ملآك الأراضي عبر سياسة الإصلاح الزراعي 
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التي سعى إلى فرضها فأغضبت شريحة واسعة من الشعب الأفغانيء فاكتسبت بذلك الثورة 
حكماً وبالمطلق قوى اجتماعية جديدة. 


وعند الحديث عن استراتيجية عام 118٠‏ لا بد من الالتفات إلى تقدير حجم 
القوات الشيوعية الأفغانية عشية الغزو بالإضافة إلى القوات السوفياتية التي تدفقت إلى 
أفغانستان يومها. شارك في الحرب كل شرائح المجتمع» وهو الأمر الذي ذكر الجميع بالقوى 
الكونيالية التي استعمرت شعوباً فانتفضت عليها مطلع القرن اللماضيء كان وقود هذه 
المقاومة بالدرجة الأولى هو فائض الإجرام والبلطجة الروسية التي عكستها وفضحتها وسائل 
الإعلام العربية والغربية في تقاريرها اليوميةء وهو ما غذَى العداء الأفغاني والإسلامي الداعم 
للمقاومة ضد الاحتلالء الذي لم يكن يهدد أفغانستان فحسبء وإنما باكستان ومعها الخليج 
العربي» ولعل أهم وقود في هذه المقاومة طبيعة الوطنية الأفغانية عالية المنسوبء مما 
حشد الأفغان كلهم بكافة شرائحهم ضد الغازي الجديد. 


كان الجيش الأفغاني قد بدأ يعاني من استنزاف شبه يومي نتيجة العمليات التي 
قامت وتقوم بها المقاومة. وتزداد معاناته مع الاختلافات بين أجنحة الحزب الشيوعي داخل 
المؤسسة العسكرية والتي وصلت إلى الاقتتال الداخلي بين صفوفه نتيجة الصراع الحزبي 
العقدي بين برشم الراية وغالبيتهم من الأقليات» وبين الخلقيين الشيوعيين ذوي الغالبية 
البشتونيةء فكانت فيروسات عدة تنخر في المؤسسة العسكرية. وهي التي سعت سريعاً إلى 
تغيير حمضها النووي من موالية لنظام ملكي لقرون إلى مؤسسة عقائدية إيديولوجية موالية 
لأيديولوجيا غريبة عن الشعبء بل وداعية إلى غزو بلادها وهو ما تسبب في خلخلة كبيرة 
وسط المؤسسة وعلاقاتها مع الشعب. 

يستعرض ذلك تقرير بهاء الدين مجروح بشكل مميز ومبكر: «لقد تسبب طرد 
الخلقيين من السلطة. ومجيء البرشميين إليها في تصاعد موجة الكره بين الجيش الأفغاني 
للسوفييت لانحيازهم إلى الأقليات الممثلين بالبرشميين على حساب الخلقيين من الأغلبية 
البشتونية» أما الدكتور محمد ظاهر الضابط في الجيش الأفغاني فينقل عنه التقرير فراره من 
الجيش وانضمامه إلى المقاومةء ويزيد: كنت في فرقة (مُقر) بولاية غزني. كان عدد الضباط 
والجنود الموالين للحكومة بالعشرات فقطء بينما المعارضون لها بالآلاف: أما الفساد فكان 
طاغياً وسط ضباط الروس..حتى وصل الأمر بقائد الفرقة إلى أن يتلقى رثى ليسمح لجرحى 
المجاهدين بالعلاج في المستشفىء وتقديم العناية لهم» أما التكتيك العسكري الجديد الذي 
درج عليه السوفييت فكان يشي بتعاليهم على الأفغان إذ يضعون المليشيات في الصف الأول 
ثم الجيش الأفغاني في الصف الثانيء أما هم ففي الصف الثالث»”". 

كان الجيش الأفغاني عشية الغزو يضم بحسب التقديرات الرسمية المبالغ فيها 
بحدود الثمانمائة ألف مقاتلء وقد تطور الأمر إلى مليونين بعد الغزو بحسب التقديرات 
ذاتهاء لكن المحللين والخبراء الغربيين لا يرونه قد تجاوز عام ۱۹۸۱-۱۹۸۰ ال ١0‏ ألف جندي, 
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ورا ارتفع لاحقاً إلى ۳۵ ألف جنديء ولعله وصل في سنوات ۱۹۸٤-۱۹۸۳‏ إلى ٤٠١‏ ألف 
جندي". كان النظام الشيوعي يجند الكل للمواجهة التي يراها مصيرية بالنسبة له» ومعها 
يجند المليشيات غير النظامية. مدعومة بالطبع من القوات الغازية السوفياتية التي قيل إن 
عددها وصل إلى ١١6‏ ألف جندي وضابطء مع أسلحة حديثة من طائرات ودبابات ومدفعية 
وصواريخ ونحوها. ٠‏ 

قدرت الخارجية الأميركية عدد الجيش الأفغاني عشية الغزو ب ٠١‏ ألف جندي» وهو 
جيش يفتقر إلى الكفاءة والتدريب بحسب تقييمهاء وفي شهر أغسطس/آب من عام 19/٠١‏ 
شرع الجيش في التعويض عن ذلك بفتح دورات تدريبية مكثفة للضباط لتأهيلهم للقتالء 
لاسيما وأن كثيراً من الضباط الجدد إنها هم شيوعيون عقائديون لا علاقة لهم بالجيش 
ومسلك العسكرية المهنية. ففي أعقاب تخريج إحدى الدورات خطب فيهم وزير الدفاع 
محمد رفيع قائلاً لهم: «لقد أنهيتم دورة عسكرية قاسيةء في الوقت الذي تعيش فيه البلاد 
مرحلة تاريخية حساسة. وإن قواتنا العسكرية بحاجة إليكم ولشجاعتكم» وإن كل من يتهرب 
من الخدمة العسكرية ستناله عقوبة السجن لست سنوات». 

يعود النفوذ السوفياتي في الجيش إلى الخمسينيات» حين توقف الأميركيون عن برنامج 
الدعم العسكري له» فوجد السوفييت الفرصة السانحة فزادوا من دعمهم له» وهو ما مهد 
لهم الطريق لهذا اليوم» يُذكر أنه في الفترة الواقعة بين ۱۹۷۷-۱۹٥٩‏ كان ثلث ضباط الجيش 
الأفغاني قد تدربوا في موسكوء وتلقوا مع التدريبات العسكرية كالعادة الأدبيات الشيوعية 
عن المادية والديالكتيك والشيوعية الدولية» فتأثر العديد منهم وتزوجوا من روسيات» 
فزادت علاقتهم بها بشكل طبيعي» وارتبط بالتأكيد الكثير منهم بالمخابرات السوفياتيةء وقد 
حذر يومها كتاب وخبراء كبار في الشأن الأفغانيء ومنهم لويس دوبري الأميري/ الفرنسي 
الأصل من تحول أفغانستان إلى بلد تدور بالفلك السوفياقء بناءً على المعلومات المتوافرة, 
لكن واشنطن لم تلق لهذا بالاً. 

كانت المقاومة الأفغانية ككرة ثلج تكسب مع مرور الوقت مزيداً من الدهغرافيا 
الأفغانيةء لاسيما الشرائح التي التزمت الحياد في البداية. فانضمت اليوم للمقاومة» فضلاً 
عن حالات الانهيار المتسارعة في صفوف الجيش النظامي والتي تمثلت بحالات الفرار مبكراً 
» فكان النظام ومن ورائه السوفييت يعوضونها بسؤق الشباب إلى التدريب العاجل السريع» 
ثم قذفهم في أتون المعارك الملتهبة. لتعويض الخسائر المتصاعدة من قتلى وجرحىء بالإضافة 
إلى الزج بمزيد من القوات السوفياتية الغازية إلى أفغانستان. 

كانت البلاد قد انتكست في هذا العام بشكل خطير, إذ استفاقت فجأة على هروب 
النخب المالية والثقافية ووجهاء البلد وتفرقهم في الجهات الأربع من لعام. أما استراتيجية 
الجهاد فلم تكن بشكل عام سوى التركيز على استهداف مراكز الحكومة وثكناتها العسكرية 
ونصب الكمائن على الطرق للقوافل الأفغانية والروسية: في حين ركزت الاستراتيجية السوفياتية 


١-الحرب‏ بے آفغانستان تقرير عسكري بعنوان الميزان العسكري. ص ٠١5‏ طبع 4 لندن عن سنوات ۱۹۸٤-۱۹۸۱‏ . 
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على حماية المدن الكبرى والطرق الرئيسة» والنأي عن القرى والبلدات الطرفية النائية للكلفة 
العالية التي يتطلب الوجود فيهاء خاصة وأن المجاهدين منتشرون بقوة في تلك المناطق 
الريفية وسط حاضنة مجتمعية قويةء مما يجعل المواجهة مكلفة. وقد اتضح في هذا العام 
تركيز المقاومة على الجنوب البشتوني الملاصق لباكستان. 

تمكنت قوات المجاهدين على تباين أحزابها من إنزال ضربات مؤثرة بالقوات 
الأفغانية والسوفياتية الغازية وتحديداً في مناطق نورستان وكونار وبدخشان» ومع يناير/ 
كانون الثاني من عام ۱۹۸٠/‏ بدأت القوات السوفياتية استخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة 
وسعت إلى قطع الطرق عن المجاهدين وتحركاتهم» لكن بدا أن الهدف الرئيسي للقوات 
السوفياتية يكمن في قطع طرق الإمداد الباكستانيةء أملاً في عزل المقاومين داخل أفغانستان 
والتضييق عليهاء فرأت في إقفال طرق الإمداد حلاً مثالياً ولكنه التكتيك نفسه الذي استمر 
على مدى سنوات الجهاد دون أن يتحقق. 

ركزت في البداية الدعاية السوفياتية ومعها الأفغانية على دعم الحركات البلوشية 
والبشتونية الانفصالية أملاً في زعزعة الداخل الباكستاني كقاعدة دعم خلفية للمجاهدين, 
فكانت الحركات البشتونية الانفصالية في مناطق بيشاور وما حولهاء والحركات البلوشية 
الانفصالية في كويتا وما حولهاء وم يُخف الرئيس الأفغاني الشيوعي الجديد حفيظ الله أمين 
دعمه وتأييده لهذه الحركات» وهو المتهم سوفياتياً كما رأينا بقربه من الأمريكيين» فنقلت 
عنه صحيفة المسلم الباكستانية: «لن نتخلى عن دعم الهدف البشتوني""» وهو ما كرره 
لاحقاً خليفته من بعده بابرك كارمل. كان نجاح الحركات البشتونية والبلوشية حُلماً يداعب 
السوفييت قدماً ما دام سيبلغهم حلماً طاللما دغدغ القياصرة ومن بعدهم البلاشفة ألا 
وهو الوصول إلى ال مياه الدافئة» ونيل موطئ قدم على المحيط الهندي بعيداً عن المحيطات 
امتجمدة. 

كانت الأسلحة المتدفقة على المجاهدين في بداية الغزو لا تتعدى قواذف ال (آر بي 
جي) وال (آر بي ي) من مصر كما أشرنا من قبل" وف واشنطن كان الرئيس كارتر يحاول 
إقناع الكونغرس باغتماد منحة ب ٠١‏ مليون دولار للمجاهدينء وهي ما سعى ريغان لاحقاً 
إلى رفعهاء لكن يبدو أن السبب الأميري المباشر لتوجيه الدعم للمجاهدين الأفغان كان رداً 
على مقتل السفير الأميري في كابول أدولف دوبس بظروف غامضة لم تتضح حتى الآنء وإن 
كانت أصابع الاتهام أشارت في حينه إلى منظمة (شعلة جاويد) أي الشعلة الأبدية الموالية 
للصين كما ذكرنا من قبل. 

أوصى مدير المخابرات المركزية الأميركية ال (سي آي إيه) بتوجيه الدعم للمجاهدين 
من أجل إيذاء الجنود السوفييت» ورداً على استهداف السفير الأميري في منطقة تحت 
النفوذ السوفياتي» ومع تسلم ويليام كايسي إدارة الجاسوسية الأميركية تصاعد الدعم الأميري 
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للجهاد الأفغانيء في ظل إدارة ريغان الذي نحت تعبيره الجديد (إمبراطورية الشر) على 
الاتحاد السوفات» ليظهر لاحقاً حماس الرئيس المصري أنور السادات بتقديم الدعم العسكري 
للمجاهدين الأفغان وهو ما تحدثنا عنه سابقاً. 


كانت الاستراتيجية العسكرية الروسية والأفغانية في ذلك العام تهدف إلى عدة 
أهداف محددةء وعلى رأسها تأمين الطرق الرئيسة للنقل والعمل اللوجستيء وحماية 
العاصمة والمدن الرئيسة» وتقوية الجيش الأفغاني وتعزيز حضوره عسكرياً وتدريبياً وتسليحياً 
وبمواجهتها كانت العقيدة العسكرية الجهادية قد لخصها فتح محمد قائد جبهة خوست 
ببساطته: «إذا أسرتم بابرك كارمل أو أي جندي سوفياتي فأحضروه إليء أما إن أسرتم عناصر 
من الجيش الأفغاني أو المليشيات الأفغانية الموالية فما أريده هو رؤوسهم فقطء فلا حاجة 
لنا بهم فهم المعروفون بقساوتهم وغلظتهم» ووحشيتهم في التعاطي مع الشعب الأفغاني 


ومجاهدیه»"'. 


التزم السوفييت خلال هذه الفترة با مقابل بالبقاء في الثكنات العسكرية الرئيسة, 
والتحصن بالمدن والمطارات والابتعاد عن الاحتكاك بالناس» رها لدرس الوضع بشكل أفضلء 
ومعرفة تضاريس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأفغانيةء وربما أيضاً تعويلاً على 
الجيش الأفغاني الذي اشتغلوا عليه لسنوات في أن يتمكن من إخماد الثورة الأفغانية. لكن 
مع مرور الوقت بدأت الثقة السوفياتية تضعف بالجيش الأفغاني فأطلق الجيش السوفياتي 
سلسلة من المطارات العسكرية توسعة وإنشاءً. وأنشأ معه ذكنات ومراكز عسكرية ضخمة 
لاستيعاب حوالي 4 ألف جندي تدفقوا عليها. كانت المشاركة السوفياتية الهجومية الأولى له 
في كونار, إذ لمم يمض على هذا الدخول سوى ثلاثة أشهرء حتى قامت الفرقة ۲١‏ السوفياتية 
بالهجوم على وادي كونار لمواجهة تمرد حامية (أسمار) في مارس/آذار من نفس العام واستمر 
الهجوم حتى منتصف الشهر. كان ا مجاهدون الأفغان يومها يهددون عاصمة الولاية, 
واستخدم السوفييت في الهجوم القصف الجوي» وسعوا إلى تكتيكهم المفضل بقطع الطرق 
عن باكستان مستخدمين مروحياتهم» وجرياً على قاعدة أهل مكة أدرى بشعابهاء تمكن 
ا مجاهدون رغم شراسة القصف والهجوم من الانسحاب من الواديء بعد أن أوقعوا عناصر 
الفرقة السوفياتية العشرين المهاجمة في كمين أتقنوا فنّه منذ أيام قتال أجدادهم للبريطانيين, 
فأسفر ذلك عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة. 
سبق الهجوم على وادي كونار التحرك باتجاه ولاية ننجرهار المجاورة: والتي كانت 
بدورها منطلقاً لنشاطات المجاهدين الأفغان أيضاً حيث وصلت فرقة عسكرية روسية 
في الفترة الواقعة بين الثالث والخامس من شهر يناير/كانون الثاني بهدف إقرار الوضع 
العسكري المتدهور فيهاء نتيجة نشاطات المجاهدين ال مدعومة من حاضنتهم الاجتماعية 
القوية. وتستمد المنطقة هذا النشاط من سجل عريق في تمرد قبائلها البشتونية منذ 
الاحتلال البريطان» فلم يكن الوضع كما رغبه المحتل السوفياق» إذ انضمت للمجاهدين 
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قبل وصول الفرقة السوفياتية كتييشآن تظاميتان. وتتابعث غمليات الاتشقاق عن الجيش و 
الالتحاق بال مجاهدينء وترافق هذا مع انشقاق وحدة مدفعية ولواء مشاة بولاية بدخشان 
الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع طاجكستان» وسبقه كذلك تمردات محدودة 
أيضاً في قندهار وهيرات وغيرهماء كان المنشقون يلتحقون بصفوف المقاومة فيضيفون 
خبراتهم العسكرية إلى خبرات المقاومة. 


بدا بشكل واضح أن الاستراتيجية العسكرية التي سعى الاحتلال ومعه الحكومة 
إلى تطبيقها بتأمين الطرق الرئيسة قد فشلت» وسريعاً ما تحركت فصائل المجاهدين إلى 
استهداف هذه الطرق وتحديداً معبر سالانج الاستراتيجي الواصل بين الشمال الأفغاني 
المتاخم للأراضي السوفياتية. وبين كابول العاصمة. فكان هدقاً لكمائن المجاهدين. لقد كان 
شريان إمداد مهم لمعظم الأراضي الأفغانية. كان المجاهدون يزرعون الألغام فيه لنسف 
الأرتال العسكرية وعرقلة تحركاتها. وفي الغرب الأفغاني واصل المجاهدون استهداف الطرق 
الرئيسة المؤدية إلى تركمانستان الخاضعة لسيطرة السوفيبت التي شكلت خطوط إمداد 
أخرى للقوات السوفياتية: ولم توفر المقاومة الطرق الداخلية الواصلة بين المدن. فكانت 
تزرع فيها الألغام وتشن الهجمات على القوافل العسكرية مما يعرقل تحركاتها وهجماتها. 


أدرك النظام الأفغاني ومن خلفه المحتل السوفياتي عمق المقاومة» وأنها لم تعد 
مقاومة مجاهدين وحركة إسلاميةء بقدر ما هي مقاومة شعبية مرشحة للتوسع والامتداد. 
[ تكست وها شرائح مجتمعية جديدة. الأمر الذي ضاعف أعباء الاحتلال والنظام 
الشيوعي. بدأ السوفييت يفكرون بخطة لمواجهة هذا التمدد الشعبيء فاتجهوا إلى بعض 
العلماء ورؤوساء القبائل والطوائف الأفغانيةء فكان أن أعلن في الرابع من يناير/كانون الثاني 
٠‏ عبد العزيز صديق رئيس مجلس المشايخ دعمه للاحتلال والنظام, ويث خطابه في 
الإذاعات الأفغانية والسوفياتية» وفي مزار الشريف أعلنت رموز شيعية دعمها ومساندتها 
للنظام الأفغاني» وترافق هذا مع إطلاق سراح ألفي معتقلء أملاً في تخفيف الاحتقان وكسب 
القواعد الشعبية لصالح النظام الشيوعيء وفي التاسع من الشهر ذاته أطلق سراح أكثر من 
ستة آلاف معتقلء لكن تبين أن معظمهم من جناح برشم/الراية الذي يقوده الرئيس بابرك 
كارمل والذي كان مغضوباً عليه قبل عودته» ولا علاقة لعملية إطلاق سراح الأسرى بالمعتقلين 
الإسلاميين أو من الناس العاديين المعتقلين. 


رمى النظام الشيوعي من خلال ذلك كله إلى تعزيز قاعدته الشعبية في مواجهة 
المقاومة, ومواجهة منافسه جناح خلق/الشعب» لكن الذين خرجوا من السجن وجدوا 
أنفسهم ف مواجهة خصومهم الحزبيين کد مما وحجدوا أنفسهم في مواجهة عدوهم 
ا مجاهدينء وهنا وقع الاحتلال في أزمة حقيقية:. إذ إن الاقتتال والتنافس الداخلي البيني في 
صفوف الجناحين الشيوعيين» خلق وبرشم استنزف الحكومة» واستنزف معه جهد الاحتلال. 
واصل الرئيس الجديد بابرك كارمل نفس الاستراتيجية أملاً في توسيع قاعدة حكمه فسعى 
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إلى تأسيس النقابات والاتحادات العمالية والصحافية والشبابية والنسوية وغيرها. بدا للجميع 
بعد وقت قصير أن كل ما يقوم به النظام, إا هو عمليات تجميل ومساحيق لوجه بان 
قبحه وظهر عواره» فضلاً عن أنها مساعي وصفت ب (تدوير نفايات) عناصر وقوى النظام 
الشيوعي عبر مؤسسات ونقابات لكن بأسماء ولافتات جديدة. لم تنطل الحيلة على الجيل 
الشبابي فكان الرد عليها من جامعة كابولء فبدأ الطلبة بالتظاهر مع بداية شهر إبريل/ 
نيسان من عام : ووصف راديو كابول كالعادة التظاهرات بال محدودة. كانت المظاهرات 
قد نددت بالاحتلال وسياسات الحزب الشيوعي الحاكم» ودعت إذاعة كابول الطلبة إلى عدم 
الانجرار خلف ما أسمته بالدعايات المضادة لأعداء الثورةء وتناقلت الأوساط الديبلوماسية أن 
خمسة طلاب قتلوا خلال المظاهرات» واعترف وزير الداخلية الأفغاني يومها بأنه تم اعتقال 
۰ طالباً ممن شاركوا فيهاء وترافق هذا مع تدهور الوضع الغذائي في البلد» بعد أن أغلق 
الطريق الرئيسي الواصل بين جلال آباد وبيشاور الباكستانية, نتيجة إضراب التجار احتجاجاً 
على السياسات الحكومية التجاريةء فهرب الموظفون من مؤسسات الدولة مما أعاق عملها 
في المدينةء فانعكس سلباً على حياة المدنيين وهو ما زاد من حالة التذمر والغضب ضد 
الحكومة والاحتلال. 


بموازاة التحرك الشعبي الأفغاني تجاه الاحتلال والحكومة, بدأ الاتحاد السوفياتي 
يدرك عمق الأزمة سياسياً وعسكرياً فبدأ يرسل الإشارات الديبلوماسية الدولية عن استعداده 
إطلاق مفاوضات دولية برعاية الأمم المتحدة. وأبلغ السفير السوفياق في إسلام آباد وزير 
خارجية باكستان يومها آغا شاهي في ديسمبر/كانون أول من العام ذاته بأن موسكو مستعدة 
لقبول دور للأمم ال متحدة» فسعى شاهي إلى الدفع بهذا الاتجاه لكنه اصطدم لاحقاً برفض 
الولايات المتحدة الأميركية"'. وقد سبق التحرك السوفياتي رسائل سياسية من كابول إلى كل 
من طهران وإسلام آباد في 0/0 تعرب فيها عن استعدادها لتسوية القضية قبل استفحالهاء 
وتضمنت الرسائل مجموعة من المقترحات ا فيها وقف التدخل الأجنبي في أفغانستانء 
وانسحاب القوات السوفياتية منهاء واقترحت معه كابول تحويل ال محيط الهندي وبحر العرب 
إلى مناطق سلامء لكن التحرك الدولي كان قد بدأ مبكراً في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 
نفسه إذ صوّت أكثر من ١١١‏ دولة لصالح سحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وبلغ عدد 
امخالفين ۲۲ دولة» بينما امتنعت ١١‏ دولة عن المشاركة في جلسة التصويتء وتغيبت ۷ دول. 


التقرير الأممي الذي أعده الوسيط الدولي للأمم المتحدة دي كويلار أواخر عام 
٠‏ كشف عن عدم جدية الأطراف المعنية في ا لمفاوضات. وكشف معه استخدام الجميع 
لهذه المفاوضات كأسلحة تفاوض وليس كهدفء وحل للقضيةء ولذا مم يجر التعامل بجدية 
من قبل المنظمة الدولية مع الوضع.: الأمر الذي دفع القضية إلى التصعيد العسكري الذي 
استمر لسنوات حتى أدرك الداعم للمجاهدين أن اللعبة انتهت» وبات الغازي السوفياتي 
مقتنعاً بضرورة انسحابه حفاظاً على ما تبقى لديه. 
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كانت مفاوضات جنيف وتدخل منظمة الأمم المتحدة في التوسط بالقضية رافعة 
مهمة واستثنائية لها في ظل النكسات والخيبات التي تعرضت لها المنظمة الدولية, نتيجة 
فشلها في عدة نقاط عالمية ساخنة» حتى وصل الأمر بوسيط أممي لاحق وهو اليوناني 
الأصل بينون سيفان والذي كان وسيطاً عشية سقوط كابول بأيدي المجاهدينء أن يعلن في 
مؤتمر صحافي في بيشاور: «من يفشل من مندوبي الأمم المتحدة يترقى إلى منصب الأمين 
العام»'' وكان يشير بذلك إلى ترقية دي كويلار من وسيط دولي بأفغانستان إلى أمين عام. 


بعد أشهر معدودة على الضغوط الدولية على الاحتلال السوفياق. بدأت موسكو 
التعامل معه ولكن بطريقتها في اللف والدورانء فأعلنت مع بداية يونيو/حزيران إعادة 
تنظيم قواتها في أفغانستانء فأعادت في الثاني والعشرين من الشهر نفسه بعض بطاريات 
الصواريخ المضادة للطائرات وقطع المدفعية وبعض الوحدات المساندة. ونشرتها داخل 
جمهوريات وسط آسيا المحاذية لأفغانستان» وأعادت أيضاً الفرقة 49 التي تمركزت في 
تركمانستان» وبحسب بعض الدراسات العسكرية فإن عدد الطائرات السوفياتية في أفغانستان 
يومها بلغ ١٠١‏ طائرة قاذفة من طراز ميغ ,7١‏ وميغ ۲۳ء وسوخوي ۱۷ء كان ذلك لإيهام العام 
بجديتها في الاستعداد للتراجع. لكن كل هذا لم يفلح في وقف الثورة والغليان الشعبيء لاسيما 
وأن العمل على الأرض كان في تصاعد إذ شاركت في نفس الفترة بين 16-17 طائرة عسكرية 
سوفياتية مهاجمة منطقة لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن العاصمة الأفغانية كابولء 
وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى» وعكس هجوم بهذا الحجم قرب كابول مدى هشاشة 
الوضع حول العاصمة. وعجز السوفييت عن السيطرة على الوضع. بالإضافة إلى الافتقار إلى 
الجدية في التراجع. 

برز في هذه الفترة تحديان أمام القوات السوفياتية والأفغانيةء تحدي الانشقاقات, 
وتحدي التمرد الشعبي وتصاعد وتيرته وقاعدته الشعبية المتناميةء لكن بدا أن الخطر 
امباشر هو بانقسام الجيش وتصاعد التمرد العسكريء الذي اتسع داخل وحدات الجيش 
من قندهار وهيرات إلى جلال آباد وكونار ثم إلى بدخشان وما حولها وأبعد منهاء وترافق 
هذا مع الاقتتال بين أجنحة الحزب الشيوعي الأفغاني برشم وخلقء وأشار تقرير الاجتماع 
السنوي الثالث للحزب الشيوعي الأفغاني إلى ذلك بقوله إن أكبر مشكلة تواجه الجيش 
الهروب والانشقاقات عنه. 


على صعيد المجاهدين واصلت فصائلهم نشاطاتها العسكرية مع التركيز على 
التجنيد من مخزونها البشري بمخيمات اللجوء» وفي يونيو/حزيران من العام نفسه لجأ أحمد 
الجيلاني إلى عقد مجلس جركا وهو مجلس تقليدي قبائاي معروف لواجهة التحديات التي 
تلم بأفغانستان عادةء وحضر الجلسة أكثر من ألف شخصية. ومعروف عن الجيلاني قربه 
من الملك الأفغانيء لكن حكمتيار عارضه ورفض المشاركة في المؤتمرء وغادر إلى إيران حيث 


١‏ -المؤتمر الصحاے حضرته ے بيشاور ولكن لالأسف نسيت تدوين تاريخه. 
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التقى آصف محسني القيادي الشيعي الأفغاني البارز لمواجهة التحرك الجديد الذي شم منه 
حكمتيار رائحة عودة الملكية الأفغانية ذات الحساسية العالية لديه ولدى المعسكر الجهادي 
الإخواني يومهاء كحساسية إيران الخميني يومها من عودة ال ملكية على حدودها. 


استراتيجية ..۱۹۸١‏ السادات على الخط ومساع لخنق الحدود 


في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته كان السادات يستقبل وفداً من القادة 
الأفغان» ضم بحسب رواية نور الله عماد نائب الأستاذ برهان الدين رباني كلاً من: «صبغة 
الله مجدديء. ومولوي يونس خالصء وموسى توانا وأحمد شاه أحمد زيء وأحمد الجيلاني» 
وقاطعه زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار» لكن من المشاركين كان البرفيسور 
عبد الرسول أمين الذي أسس لاحقاً معهداً مهماً للدراسات في بيشاورء وكان من الداعين 
لعودة الملك. وقد وصل إلى وزارة التعليم العالي في الحكومة التي أعقبت سقوط النظام 
الشيوعي. روى لي البرفيسور أمين ما دار في الاجتماع: «لقد أبلغنا السادات الذي كان متحمساً 
جداً ضد السوفييت بالقول عقب الغزو مباشرة: لقد اتصلت مع زعماء العرب وقلت لهم 
لا بد أن نتخذ موقفاً مشتركاً وموحداً. بحيث نقرر أن الاعتداء على دولة هو اعتداء على 
الأمة الإسلامية كلهاء ويجب أن نقول للسوفيبت سنقاتل سوياً ضدكم في أفغانستان» ولكن 
للأسف مم يجب أحد على هذا العرضء وما تطلبونه منا اليوم فهو واجبناء وحق الأخؤة 
عليناء فأنا الوحيد الذي أعرف الروس» وأعرف حيلهم وخداعهم ومكرهم وتحدث كثيراً عن 
تجاربه وإياهم» وعرض في النهاية تقدهه لبعض الأسلحة كالكلاشينكوف وقذائف المضادة 
للدبابات بالإضافة إلى مدافع الدوشكا المضادة للطيران»". ويرتب نور الله عماد الدول التي 
ساعدت الجهاد الأفغاني حتى تلك الفترةء باكستان ومصر والسعودية وأميركا والصين التي 
توقفت عن الدعم مع الانسحاب السوفياتي من أفغانستان'". ويثنّي على هذا وزير خارجية 
باكستان يومها آغا شاهي حين التقيته في إسلام آباد: «أبلغني مدير المخابرات الباكستانية 
العسكرية الجنرال غلام جيلاني في بداية الغزو وهو الذي كان يقود الجهاز منذ أيام ذو 
الفقار علي بوتوء بأن السلاح الذي كان يقدم لكل من حكمتيار ورباني إنما يأقي من مصر 
والضين"7", 


في أواسط سبتمبر/أيلول من العام ذاته وقبل اغتياله بثلاثة أسابيع تحدث السادات 
في مقابلة تلفزيونية مع قناة N8٣‏ الأميركية الشهيرة عن المساهمة المصرية في الجهاد 
الأفغاني: «دعوني أكشف لكم سرا فمنذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الأحداث الأفغانية, 
اتصلت بي الولايات المتحدةء وعلى الفور بدأتٌ شحن الأسلحة على متن الطائرات الأميركية 
١‏ - لقاء المؤلف مع البرفيسور عبد الرسول مین # بيشاور .٠۱۹۹۲/۱/۲۱‏ 


۲ - لقاء المؤلف مع نور الله عماد ‏ نفس المصدر. 
۴ - لقاء المؤلف مع وزير الخارجية الباكستانية السابق آغا شاهي ے إسلام آباد 06 
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من هناء من القاهرة» لم يكتف السادات بالدعم العسكري فبعد فترة قصيرة دعا إلى فتح 
باب التطوع الطبي لمساعدة المجاهدين الأفغان عبر نقابة الأطباء التي كان يسيطر عليها 
منافسوه الإخوان المسلمونء ولعبت النقابة دوراً مميزاً طوال فترة الجهاد الأفغاني سواء 
وسط المجاهدين أو وسط المهاجرينء وكان من بين هؤلاء الأطباء الذين نفروا أو استفادوا 
من الغطاء الساداتي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي غدا مرشحاً منافساً محمد مرسي 
في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت سقوط حسني مباركء وكذلك الدكتور أيمن الظواهري 
قبل أن يغدو نائباً لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادنء ثم زعيماً لها بعد مقتله. 


كان مما ساعد على الدعم التسليحي المصري للمجاهدين الأفغان وجود الأسلحة 
السوفياتية في مخازن الجيش ال مصري منذ علاقاته مع موسكو وقبل طرده المستشارين 
السوفييت وانضمامه للحلف الأميري» فأميركا لم تكن تريد أن تظهر حتى ذلك الوقت كداعم 
للجهاد الأفغاني» فسعت إلى اختبار القدرات الأفغانية ومعها العزم الباكستاني على الثبات 
والصمود والاستمرارية في قتال السوفييت» والتحقق منه قبل الدخول في مواجهة مباشرة 
وعلى الرغم من رحيل السادات المبكر بالنسبة للجهاد الأفغانيء إل أن ذلك لم يؤثر على 
الدعم المصري» فقد تواصل الدعم بعد رحيله. فكان لمدير المخابرات المركزية الأميركية 
ويليام كايسي ونظيره المصري الدور الأكبر في تعزيز الدعم. 

وينفي نور الله عماد أن تكون إيران قد قدمت حتى تلك الفترة دعماً مباشراً 
للمجاهدين الأفغانء باستثناء دعمها ومساندتها للأحزاب الشيعية الأفغانية. مع رفضها 
السماح لكل الأحزاب الأفغانية السنية بفتح مكاتب لها في طهران»", لكن الأخيرة كانت 
منشغلة في تلك الأيام بحربها مع العراق» ومع هذا فقد دعمت الأحزاب الشيعية الأفغانية 
مما أزعج الأحزاب السنية الرئيسة التي كانت قد حملت عبء الجهاد كله. 


على صعيد المجاهدين شرعوا في هذا العام بحملة اغتيالات وتصفيات وتفجيرات 
تستهدف مسؤولين أفغان. وكذلك نسف مؤسسات النظام الشيوعي داخل العاصمة وخارجهاء 
أما في كابول فكان يقوم بها الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيارء وكذلك القائد 
عبد الحق وهو شقيق لقائدين بارزين من جماعة الحزب الإسلامي بزعامة يونس خالص 
وهما عبد القدير خان الذي كان حاكماً لولاية ننجرهار بعد سقوط النظام الشيوعي وقتل 
لاحقاً في ظروف غامضة:. وكذلك الشقيق الآخر حاجي دين محمد الذي كان نائباً لزعيم 
الحزب يونس خالصء تعرّقت على القائد عبد الحق منذ أواسط الثمانينيات وكان خير 
مصدر إخباري لي في الاطلاع على تفاصيل جبهة كابول. وقد خصّني خلال فترة تغطيتي 
الصحافية بأخبار خاصة كثيرة ثبت لاحقاً صحتهاء سنأتي على بعضها إلى أن قتل على أيدي 
حركة طالبان الأفغانية أثناء دخوله ننجرهار مدعوماً من القوات الأميركية والبريطانية إبان 
الحملة على الحركة عام .٠٠١١‏ 


١‏ - لقناء المؤلف مع نور الله عماد . المصدر السايق. 
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كان عبد الحق مميزاً عن غيره من القادة فمكتبه الجميل ببيشاور لم يكن كغيره 
من مكاتنب قادة المجاهدينء فحال دخولك إليه تتخيل وكأنك في غرفة عمليات عسكرية, 
وعبد الحق فقّد قدمه خلال الجهاد الأفغاني بلغم أرضيء وقد ركب طرفاً صناعياً خلال 
عملية في لندن» والتقى خلالها رئيسة الوزراء حينها مارغريت تاتشر وأشادت به» ونسج 
من وقتها علاقات مع البريطانيين» وكان ممن يتقن اللغة الإنجليزية حيث يتقاطر عليه 
الصحافيون والخبراء الغربيون للقائه ومعرفة ما يجري في أفغانستان. أتذكر جلسته الجميلة 
في مكتبه وهو يتحدث مشياً إلى الخرائط المنتشرة على الجدران للتدليل على ما يقوله: 
«بدأنا مع آخرين من الجماعات الأفغانية في هذا العام بعمليات قتل واغتيال وتفجير 
لتحويل حياة السوفييت في العاصمة إلى جحيم» بهدف تجرئة الشعب الأفغاني وأهالي كابول 
على التمرد. وإرسال رسائل لهم بأن المجاهدين أقوياء يمكن الاعتماد عليهم وأن السوفييت 
ضعفاء وقد وصلت الرسالة: فال معركة اليوم في كابول معقل السوفييت وعملائهم وبالتالي 
لا أمان ولا استقرار في أفغانستان كما يروج السوفييت» كانت باكورة العمليات اغتيال أحد 
الملالي المشهورين المقربين من الحكومة وذلك في ۳/۲۷ من العام ذاته. تبعه في 6/١6‏ اغتيال 
نائب رئيس المخابرات الأفغانية/الخاد وبعده بثلاثة أيام وتحديداً في ٤/۱۷‏ تم اغتيال قائد في 
مجلس دفاع العاصمة الأفغانية كابولء لتتبعها سلسلة اغتيالات وهجمات على المستشارين 
ابوت 


سعى عبد الحق سريعاً إلى تطوير هجماته وأعماله في كابول وهو الذي طاما ردد أن 
من يسيطر على العاصمة كابول يسيطر على كل أفغانستان: فكان أن فجر محطة للكهرباء 
في بولي جرخي شرقي العاصمة» وردت الحكومة الأفغانية على استراتيجية المجاهدين المؤمة 
هذه بتشكيل قوات «السارندواي» وهي قوات أمن عام تابعة لوزارة الداخلية وتكونت 
من ١١‏ جهاز أمنيء لتعزيز إجراءات الحماية والحراسة للمنشآت العسكرية في ال مدينة, على 
أن تعمل القوات الجديدة بالتنسيق مع مجموعات الحرس الجمهوريء وامتد تشكيل هذه 
القوات إلى المناطق الأخرى مثل ننجرهار وقندوز وخوست ونيمروز وهيرات وغيرها من 
أجل حماية الحدود. 

ازداد العنف السوفياتي في هذا العام, مما أوحى بحالة فلتان أمني تعيشها البلاد. 
وبدأت تخرج بعض الأمور عن السيطرة. أدرك السوفييت أن الحرب تتجه إلى حرب استنزاف 
طويلة الأمد» وأن حسابات الحقل السوفياتي والأماني التي كانوا يعلقونها على تدخلهم لم 
تتفق مع حسابات البيدر الأفغاني ومقاومته وحاضنته الشعبية. فلجأ السوفييت مبكراً إلى 
استراتيجية القصف الجوي الوحشي على كل الولايات الأفغانية من ننجرهار وبكتيا وحتى 
إلى بلخ شمال أفغانستان. وتصاعدت الهجمات السوفياتية أيضاً لتطال هيرات على الحدود 
الإيرانية» وحطت لأول مرة مروحيات سوفياتية على الطرق التي يتوقع أن يسلكها المجاهدون 


. ۱۹۸۹ لقاء المؤلف مع القائد عبد الحق ہے بيشاور سے أغسطس/ آب‎ - ١ 
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باتجاه إيران» لقطعها وتطويقهم» ولاحظت مراكز الدراسات والخبراء العسكريون ارتفاعاً في 
أعداد ا مروحيات السوفياتية المستخدمة في أفغانستان بحيث ارتفعت من ٠١٠‏ مروحية عام 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ مروحية في هذا العام. 


وشع السوفييت استراتيجيتهم هذه» وكان يشرف على تنفيذها عشرات المستشارين 
العسكريين الذين وصلوا إلى الحدود مع باكستان لتطبيق ما أطلق عليه استراتيجية (الصدمة 
والتخويف) ليس فقط للمجاهدين الأفغان وحاضنتهم» وإنما حتى لباكستان» فكان لها 
مفعولاً عكسياً لم يشأه السوفييت. حيث التحمت الحاضنة أكثر فأكثر بمجاهديهاء وزادت 
الشقة والفجوة الموجودة أصلاً بين السوفييت والنظام الأفغاني من جهةء وبين الشعب من 
جهة أخرىء وقدم الاستفزاز السوفياتي هذا فرصة ذهبية لا تقدر بثمن لباكستان بإقناعها 
الأميركيين بتزويدها بطائرات إف ١١‏ الأميركية المتطورة بسبب الخطر والتهديد السوفياتي 
لوقوفها في الصف الأميركي دعماً للجهاد والمجاهدين» ومثل هذه الطائرات لم تكن تحلم بها 
باكستان من قبل. 

تجلى التصعيد العسكري السوفياق ضد الحاضنة الاجتماعية بقصف الطيران 
لمحاصيل المزارع الأفغاني مصدر قوته. ورزقه. فأدرك معها أن الثورة الشيوعية التي أتت 
لتخلصه كما أعلنت من الاقطاع وملاك الأراضي, إا استهدفت حياته قبل رزقه. وهو ما 
عزز رواية المجاهدين ومصداقيتها في نظر الشعب» وم توفر الغارات اوقا لا محاصيل 
الأفغان ولا بيوتهم ولا مدنهم ولا قراهم» فكان هذا العام هو عام الشّقة والفجوة المتسعة 
بين الشعب وبين السوفييت. وهو ما جدد ذاكرة الأفغان خاصة الذين يقيمون في الشمال 
الأفغاني القريبين من الجمهوريات التي يسيطر عليها السوفييت ما حل بأهلهم وأجدادهم 
على يد القياصرة والبلاشفة من بعدهم في الطرف الآخر من نهر آمو داريا. 

شكلت التعدّيات السوفياتية على المدنيين وأرزاقهم وقراهم وبيوتهم خرقاً فاضحاً 
وسافراً للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعتها موسكو بنفسهاء ففي عام 18134 تبنى 
مؤتمر السلام الأول في لاهاي أحكاماً وأنظمة تنظم الأساليب المتبعة في إدارة دفة القتال بين 
الأعداء على نحو قانونيء وفي عام ۱۹١۷‏ تبنى مؤتمر السلام الثاني في لاهاي أحكاماً وأنظمة 
إضافية, ولا زالت هذه الأحكام سارية حتى الآن» حيث أعلن في مؤتمر صحافي من عام 
48 قانون ما بات يعرف بقانون القوات المسلحة لتنظيم معايير إدارة القتال. وقي عام 
8 قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع لجان الصليب الأحمر الدول بالتأكيد مجدداً على 
جوانب القانون الدولي المتعلقة بالصراع العسكريء لكن اليوم موسكو تضرب بعرض الحائط 
كل هذه الاتفاقيات التي سبق ووقعت وصادقت عليها. برزت في هذه الفترة ظاهرة نشر 
القوات السوفياتية للألغام المضادة للأفرادء والتي استهدفت بشكل مباشر طرق المجاهدين, 
وطرق قوافل المهاجرين الفارين إلى باكستان» فكانت الطائرات السوفياتية تلقي بالألغام 
التي عرفت ب الفرّاشة: وهي عبارة عن ألغام على شكل فراشة خادعة: ومعها أشكال 
جديدة. مما تسببت في مقتل العديد من الأفراد» أو في بتر أطرافهم» وم ينس السوفييت 
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التركيز على الدعاية الإعلامية. فكان أن بدأ بث محطات إذاعية حدودية لاستهداف الشعب 
الأفغاني» لكن كان هديرهم العسكري على الأرض أقوى بكثير و أعلى صوتاً من كل دعايتهم 
الإذاعية. وتوازى هذا مع سياسة وزير الحدود والقبائل الأفغانية سليمان لائق برشوة رجال 
القبائل في ننجرهار حيث جمع بعضهم ف اكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته. ودفعهم 
إلى تشكيل جينش قباي لم يكتب له النجاح» أما بكتيكا فكانت فرصته أفضل بكثير حيث 
شكلت قبيلة توري المنتمية للطائفة الشيعية وهي القبيلة البشتونية الشيعية الوحيدة في 
المنطقة»ء وكان جيشها يتكون من ٠٠١‏ شخصء فعملت على سدّ وقطع طرق المجاهدين إلى 
باكستان» وألحقت ضرراً كبيراً بتحركات المجاهدين: إذ تحدث البعض عن مقتل أكثر من 
۲ مجاهداً بسبب هذا العمل المليشياويء وزاد من خطورة هذه المليشيات امتداداتها 
الطائفية في الأراضي الباكستانية. 

اتسعت استراتيجية تشكيل المليشيات القبلية فلجأ النظام إلى كسب شخصية مثل 
المهندس عصمت الله مسلم والذي كان حتى ذلك العام شخصية جهادية مهمة في جماعة 
محاذ ملي بزعامة أحمد الجيلاني. ينحدر مسلم من هيرات وكان قبل الجهاد ضابطاً مهماً 
في الحرس الملكي إبان حكم ظاهر شاه» ثم واصل عمله مع خلفه محمد داود» ومع بداية 
الانقلاب الشيوعي اشتغل مع النظام الجديد لعام تقريباً لينشق عنه لاحقاً في إبريل/ 
نيسان من عام 1915 ويلتحق بجماعة الجيلانيء أما الشيوعيون فقد تواصلوا معه لإقناعه 
بالعودة إلى الجيشء وفي منتصف عام 198١‏ و ضمن استراتيجية الحكومة لتشكيل مليشيات 
رديفة للجيش السوفياتي أفلحوا في كسبه مع خمسة آلاف من مقاتليه فشكل مليشيات 
خاصة به استمرت بالعمل مع السوفييت حتى بعد الانسحاب» وكان يحظى بحظوة كبيرة 
كنض السوفية: 

كان تحرك سليمان لائق هذا جزءاً من الاستراتيجية العامة التي سلكها السوفييت 
ونظام كابول» فقد عمد الأخير منذ بداية العام وتحديداً في 1/7١‏ إلى الإعلان بأن الخدمة 
الإلزامية تبدأ من سن العشرين وليس من سن ال ١١‏ مما أكسب الجيش ارتفاعاً ملحوظاً 
في عديده. وفي العام نفسه التقى بابرك كارمل مع قادة بكتيا المجاورة لباكستان ووجهاتها 
وأعلن لهم: «إن الحكومة الأفغانية لا تستطيع بناء مجتمع جديد مزدهر مالم يتعاون كل 
الوطنيين المخلصين من الشعب مع الحكومة والدولة». واستنسخ النظام الشيوعي مشاريع 
أوربا الشرقية حين أسس جبهة أرض الأجداد القومية على غرار ما فعل السوفييت في أوربا 
الشرقية, ثم شكل منظمة الشباب الديمقراطي الأفغانيء لتتسع إلى اتحادات للتجارء حتى أن 
الشؤون الدينية التي كانت إدارةء تم تطويرها إلى وزارة وترأسها شخص برتبة وزير. 

على الصعيد العسكري كانت المقاومة تتسع عرضاً وعمقاً ففي وادي بنجشير 
شمالي كابول كان القائد أحمد شاه مسعود يحضر لضربة موجعة للقوات السوفياتيةء فشن 
مقاتلوه هجوماً مفاجئاً ومباغتاً وسريعاً على مطار بغرام الاستراتيجي المهم نظراً لقربه من 
العاصمة» واستطاعوا تدمير دزينة من الطائرات الرابضة فيه أوإعطابهاء لكن السوفييت 
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انتقموا لهذا باستدعائهم أكثر من ١١‏ ألف مقاتل من قواتهم لشن هجوم شامل على 
مقاتاي مسعود الذين أبدوا مقاومة شرسة باعتراف الجنرالات السوفييت» ومع بدء الهجوم 
سلكوا حرب العصابات المعروفة ففروا إلى الجبالء فلم تتمكن القوات السوفياتية من القضاء 
عليهم على الرغم من مشاركة هذا العدد الضخم من القوات المدعومة من طائرات مقاتلة 


(N) +« 


ومروحية» . 


واصل السوفييت لعبة القمار العسكرية. كعادة المحتلين» يظنون أن استمرار 
المعارك والقتال والشراسة فيه قد يحسم الموقف لصالحهم» ولكنهم ينسون أنه يزيد من 
خساراتهم» فبدؤوا بعملية تخويف باكستان كدولة مجاورة وحاضنة للجهاد الأفغاني ولأكبر 
كتلة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية. فاخترق طيرانه لأول مرة الأجواء الباكستانية 
في 1/١٠/1981ء‏ وكذلك في ۱۰/۲۲ من الشهر ذاته. و7١/11.‏ و17/7١‏ من العام نفسه. لكنه 
اختراق لم يطلق فيه النار, وإنما كان رسائل تحذيرية. أما ضياء الحق العسكري المعروف 
والشرس الذي أدرك منذ اللحظة الأولى لدعمه المجاهدين بأنه يلعب مع الكبارء وأن بلاده 
غدت على حدود الشيوعية العالمية عسكرياً كما كانت من قبل على حدود الشيوعية 
العالمية سياسياً وإيديولوجياً إبان الحرب الباردة. فقد صمم على المضي قدماً في خياره وهو 
مواجهة السوفييت. كان يدرك الكلفة العالية في حال تخليه عن هذا الخيارء إنه سيحوّل 
بلاده إلى أفغانستان جديدة ملعباً للسوفييت وربما لقمة أخرى لهم خصوصاً أن الانقسامات 
العرقية والحزبية خطيرة في بلاده مع وجود جماعات انفصالية بلوشية وبشتونية موالية 
للسوفييت تزيد الأمر سوءاً. 


أدركت الولايات المتحدة الأميركية في هذا العام ومعها بالطبع حلفاؤها أن المجاهدين 
الأفغان قادرون على الصمود بوجه السوفييت» بل ومصممون مع حلفائهم الباكستائيين على 
استمرارية ا لمعركة. فوجدت واشنطن فرصتها في الدخول بشكل أوسع في إدماء السوفييت» 
يوضح هذا مدير قسم أفغانستان في المخابرات العسكرية الباكستانية العميد محمد يوسف: 
«بعد أشهر على صمود المجاهدين الأفغان في عام ۱۹۸١‏ أمام القوات السوفياتية الغازية, 
تأكد لأميركا قدرة المجاهدين على الصمود. فراجعت قرارها بشأن دعمهم ومساعدتهم» وبدأ 
العام يدعم المجاهدين بشكل أقوى وكان من بين هؤلاء السعودية والصين وباكستان وأطانيا 
وفرنسا»". 

أما على الصعيد السياسي فقد لجأ الأمين العام للأمم المتحدة خافيير دي كويلار إلى 
تعيين أول مبعوث له إلى أفغانستان وهو ديغو كورديزء وبدأ الشحن الغربي بالتحذير عالياً 
أن هدف موسكو أبعد من أفغانستان» مما عنى توسيعاً في رقعة أعداء موسكو على الساحة 
الدوليةء وإشعار الجميع بمصلحته في الوقوف بجانب المجاهدين» ودخلت اليابان على الخط 
كونها المتضررة في حال وصل الروس إلى الخليج فستمنع من حاجياتها النفطية المارّة من 
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هناك والمقدرة بنسبة تتجاوز 1٥‏ من احتياجاتها الكليةء وعلق ياسو هيروناكاسوني رئيس 
وزراء اليابان مبكراً على هذا بقوله: «قبل عامين قلت في موسكو إن على الاتحاد السوفياتي أن 
يترك التوسع الذي بدأه ستالين في أوربا وآسيا في أعقاب الحرب العظمى الثانية»". 


اللافت في العامين الأوليّن للحرب الأفغانية وهما عاما ۱۹۸۰ 19819 أن الإحصائيات 
السوفياتية التي نشرت بعد الحرب أفادت أن من بين قتلى السوفييت ال 1٠١‏ التي 
اعترفوا بها طوال الغزو كان هناك ٤۷۳۰‏ قتيل سقطوا خلال عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱. 


استراتيجية عام ۱۹۸۲: إدماء السوفييت وفرصة أندرويوف الضائعة 


في هذا العام توفي رئيس الاتحاد السوفياتي ليونيد برجنيف بعد أن تربع على 
عرش الاتحاد لفترة طويلة, وقفز في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1987 إلى السلطة رئيس 
استخباراتها الكي جي بي سيئة الصيت والسمعة يوري أندروبوف الذي كان من الحلقة 
الضيقة وقد قيل إنه عارض الغزوء وإن كان بعض السوفييت يرى عكس ذلك» لكنه بخلاف 
سلفه لم يعمر طويلاً في السلطة؛ فتوفي بشكل مفاجئ بعد عامين من توليه السلطة ٠۹۸٤‏ 
مرض فشل كلويء ويبدو أنه وبحكم خلفيته الاستخباراتية واطلاعه الدقيق والحثيث على 
تقارير يومية سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالحرب الأفغانية التي كانت 
تشكل أس تفكير العقل السوفياتي بسبب استنزافه عسكرياً وسياسياً فقد تعامل مع الأمر 
بواقعية» وربما ساعد على هذا معارضته المبكرة للغزو. 


بدا واضحاً أن الرئيس الجديد أندروبوف يسعى جاداً للتحضير للانسحاب تحت 
مظلة أمميةء ولكن يبدو أن الأميركيين غير معنيين بما سعى إليه» فقد وصل للسلطة في 
واشنطن الرئيس رونالد ريغان الذي أوصى بتعزيز العمليات السرية للمخابرات المركزية 
الأميركية في أفغانستان عبر دعم المجاهدين ودعم الباكستانيين الذين وجدوها فرصة للحصول 
على الدعم الأميري وترتيب علاقاتهم الدولية عبر النافذة الأفغانيةء فضلاً عن رغبة جماعية 
بإدماء السوفييت بحيث لا تبقى لديهم قوة تهديدية مستقبلاً. 


وتعبيراً سريعاً وعملياً على استراتيجية ريغان الجديدة وصل في أكتوبر/تشرين الأول 
من هذا العام نائب مدير المخابرات المركزية الأميركية الجنرال فيرنون والترزء ولكن على 
الرغم من أن المبعوث الأميري تحدث مع الرئيس ضياء الحق عن مخاوفهم من تطوير 
باكستان لسلاحها النوويء إلا أنه كان يريد تعزيز الشراكة بين البلدين في الحرب على 
السوفييت فلا خيار آخر أمام واشنطن وهو ما أتقن ضياء فهمه واستغلاله. كان على 
أي إدارة أميركية أن تظهر أمام مشرعيها ووفقاً لقوانين بلدها أنها تعارض تطوير النووي 
الباكستانيء ولذا كانت تقوم بهذا سنوياً في إطار استعراض شكلي لا قيمة واقعية له. 
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قدّم والترز لضياء الحق ما بحوزته من أدلة على تطوير السلاح النوويء ومعها 
صورة من مجسم لأجهزة الطرد النووية» رذ عليه ضياء بشكل مباشر: «إنني رجل محترم 
وأمثّل شعباً محترماً وقد قلت لكم وأعطيت وعدا للرئيس ريغان بأن لا تطويرء لكن 
والترز قال للرئيس إن المعلومات التي بحوزته مغايرة لذلك ولما تعهد به. ونأمل ألا نرى 
شيئاً على الرادار في المستقبل»'". إن معلومات الاستخبارات الأميركية كانت متسقة مع ما 
أبلغه وزير الخارجية جورج شولتز لرئيسه ريغان بأن المعلومات لديناء وبالمطلق أن ضياء 
قد أخل بتعهداته. ولو حير بين المساعدات الأمريكية وا مفاعل النوويء فسيختار الأخير 
ولكن بالتأكيد لن نخيره في ذلك» لقد كانت الخيارات الأميركية قليلة فلا خيار أمامهم 
سوى الاعتماد على ضياء في قتال السوفييت» وإلا فإن مصادر الطاقة في الخليج العربي 
ستكون تحت رحمة السوفييت» وهو ما سيدفع بكل حلفاء أميركا من الغرب واليابان إلى 
أن يصبحوا في الجيب السوفياتي حينها ما دام قد أمسك ب عنق النفط. 


بعد هذا بشهرين كان الرئيس الباكستاني ضيناء الصق في البيت الأيسض يلتقبي 
ريغان» وكتب الأخير لاحقاً في مذكراته يصف أجواء اللقاء : «الجو بدا جميلاً من أجل حفل 
رشحي للستقبان الرنينس شياء الحق من باكستان. كنا ها اغاق جد فهو وجل جتن فقي 
تعهد لي بألاً يبني قنبلة نووية» ويكرّس جهوده لمساعدة الأفغان ووقف السوفييت»'”. 


كانت واشنطن بدعمها لإسلام آباد (مرغمٌ أخاك لا بطل). كان كل من في السلطة 
الأميركية رئيساً ووزارات وأجهزة وكونغرس يعرفون أنهم بمارسون لعبة التذاكي التي يقوم 
بها الرئيس سنوياً بشهادته المزورة أمام المجلس بأن باكستان لا تطور سلاحها النوويء بينما 
الكل متيقناً بأن مردود هذا التعاون لا يقارن بحجم المنفعة التي تنالها باكستان في تطوير 
مشروعها النووي. إذ إنه لا خيار أمام واشنطن سوى دعم إسلام آباد في الحرب في أفغانستان 
وإلحاق الهزيمة بغريمها السوفياق, وإلاً فالخيار الآخر ضياع هذه الفرصة الذهبية التي طللما 
انتظرتها واشنطن والغرب بشكل عام. 

الحكم السوفياتي الجديد ذي الخلفية الاستخباراتية فقد لجأ إلى الأساليب الغامضة 
التي أتقنها بسبب خلفيته المهنيةء فأظهر إعلامياً انسحاب قوات له من أفغانستان» مع 
دفع عملي بقوات أكبر إلى هناك وتردد يومها أن عدد القوات السوفياتية قد ارتفع إلى 
تسعين آلف جندي بعد أن كان ٠١‏ ألفاً أما الاستراتيجية السوفياتية فركزت على بناء المراكز 
والثكنات العسكريةء فحؤّلوا بذلك أفغانستان إلى كتل إسمنتية لكثرة المقرات العسكرية 
ولجأ الحكم الجديد إلى تلغيم الحدود. والعمل المكثشف على إغلاقهاء لكن دون جدوى إذ 
إنها حدود تصل إلى ألفي كيلو متر يصعب إغلاقهاء فكيف إن كانت المقاومة تتمتع بحاضنة 
شعبية مزدوجة في أفغانستان وباكستان! 

اللافت في هذا العام أن المقاومة بدأت بتلقي صواريخ محمولة على الكتف. وكذلك 
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مدافع البازوكا وغيرها من المعدات العسكرية التي لم تكن موجودة من قبل» مما ساعد 
على رفع قدراتها العسكرية في مواجهة الآلة السوفياتية. فصواريخ سام ۷ المضادة للطائرات 
التي وصلت إلى أيدي المجاهدينء كان بعضها قد أق من مصر التي كانت تحتفظ بها منذ 
فترة شهر عسلها الذي طال مع الاتحاد السوفياتيء قبل أن يقطع السادات علاقاته مع 
موسكو ويتجه صوب واشنطنء ويبدو أن شحنات أخرى من هذه الصواريخ تم شراؤها من 
بيروت التي كانت بحوزة المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائياي 1 وهناك شحنة 
أقل يعتقد أن المجاهدين استولوا عليها خلال هجماتهم على مقرات النظام. 

سعى أندروبوف إلى التلميح للوسيط الدولي لاستعداده الانسحاب من أفغانستانء 
ونقل الباحث المتخصص بالمنطقة سيليغ هاريسون عن كوردويز قول أندروبوف له بأن 
الغزو كان خطأ”', لكن خطأ مثل هذا لابد أن يستثمره الخصم الأميري ومن وراءه» وتستثمره 
كذلك باكستان أحسن استثمار ببناء ترسانتها النوويةء وهو ما يفسر إطالة الحرب ورفض 
أمريكا وغيرها التجاوب مع الاستعداد السوفياتي المبكر للانسحاب. 


أدرك السوفييت ضعف التدريب العسكري لقواتهم وللقوات الرديفةء فأقاموا مراكز 
عسكرية للتدريب في عشق آباد بتركمانستان حيث مقر الفرقتين 78٠١‏ و 06 وكانت الفرقة 
الأخيرة قد انسحبت من أفغانستان أواسط عام 118٠‏ باتجاه (ترمذ) و(عشق أباد) لمهمات 
تدريبية فقطء وبدأت الدورات التدريبية تستغرق بين 1-0 أشهرء فالحروب تكشف عن 
ضعف القوات القتالية, وتبرز نقاط ضعفها. يروي ذلك الجنرال السوفياتي يوري ماكسيموف: 
«لقد بتنا في قرى أفغانية نموذجية وتحت غطاء للقتالء كنا نقوم بتسوية القرى بالأرضء 
وكنا نتدرب خلال الليل أيضاً وبدون أصوات نستولي على البيت تلو الآخرء والحصن بعد 
الثانيء وم نخفٍ على آهل ترمذء لأننا كنا متأكدين من أنَّنا نتدرب من أجل أفغانستان»”› 
وكان مكسيوف الوحيد من الجنرالات السوفييت الذين حصلوا على ميدالية البطولة بهذا 
العام وعمره لا يتعدى ال08 عاماً وهي الميدالية التي لا تمنح إلا لمن تجاوز عمره الستين 
عاماً. 


في هيرات حيث كانت بؤرة مهمة للمقاومة في مواجهة السوفييت» تسيطر عليها 
قوات الجمعية الإسلامية بزعامة العقيد إسماعيل خان المنشق عن الجيش» كان الوضع 
يتدهور بشكل دراماتيكي» فقد تسبب إعدام 7١‏ مسؤولاً أفغانياً في حالة من التخبط 
والانزعاج لدى الأهالي لانتمائهم لقبائل وعشائر عديدة, واستغلت القوات السوفياتية الوضع 
فشنت في إبريل/نيسان هجمات على المجاهدين ولاحقتهم داخل الأراضي الإيرانيةء كانت 
طهران مشغولة بالحرب مع العراق» ومنهكة. وعاجزة عن حماية حدودها على جبهتين 
مشتعاتين» بالإضافة إلى حاجتها لدعم موسكو في حربها مع العراق» فقامت طهران بتسليم 
عدد من المجاهدين الفارين إلى أراضيها للقوات الأفغانيةء بعد أن اخترقت الأخيرة أراضيها 
دون اعتراضها. 
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أدرك الضابطان الأفغانيان المنشقان وهما إسماعيل خان وعلاء الدين خطورة الوضع 
المتفاقم» لاسيما مع تركيز القوات السوفياتية على مناطق الحدود الإيرانية والباكستانية, 
فلجأ الضابطان المنشقان إلى تشكيل مجموعات ووحدات جهادية صغيرة. قاد علاء الدين 
مجموعة جهادية من ألف مقاتل تقريباً وقسمها إلى مجموعات صغيرة تتولى حماية قراها 
وبلداتهاء مع تنفيذها لعمليات واسعة تستهدف القوات السوفياتية والأفغانية عبر تكتيكات 
(اضرب واهرب). يساعدها في مهمتها حاضنة متناغمة معها. 

في كابول وما حولها فقد كان تكتيك جديد للمجاهدين الأفغان قد سرى فيهاء 
ففي يناير/كانون الثاني تم خطف ثلاثة صحافيين من وكالة نوفوستي الروسية وتحديداً في 
منطقة قرغا غربي العاصمة. وترافق هذا مع خطف مهندسين مختصين غرب المدينة. الوحل 
الأفغاني غدا أكبر من خطف ثلاثة صحافيين» لقد غدا الوحل يلتهم عشرات الآلاف من 
القوات السوفياتيةء التي مم تعد تجد أفقاً لوجودهاء ولا نهاية لنفق مظلم ولجته. 
هذا الواقع الخطير الذي بدأت تلمسه القلة القليلة السوفياتيةء والأقل منها من تجرأ 
على الحديث ضده فقد عكسته صحيفة سوفياتية تابعة لوزارة الدفاع تدعى (كراهناي 
زفيزديا) فذكرت في افتتاحيتها بشكل غير مباشر: «لا نريد تخبئة الأخطاء الحقيقية الحاصلة 
في أفغانستانء فالوضع هناك قاس» وقاس جداً جداً ولكن لتعرفوا أيها الجنود هناك بأنكم 
تعيشون في قلب كل اشتراي؛ والشعب فخور بکم» ويحبونكم ويفكرون هما حولكم»'', وبدأ 
النظام يتواضع في تعامله مع الآخرينء فأعلن استعداده النزول من على الشجرةء لكن 
بالمقابل يريد من يساعده في هذا النزول» فعرض كارمل أواخر عام ۱۹۸۲ على باكستان 
وإيران الانضمام إليه مع الوسيط الدولي من أجل تقليص التوتر في المنطقة, فرد عليه 
الرئيس ضياء الحق: «إن بلاده لا تمانع من ذلك» ولكن تستطيع الاعتراف بحكومة كارمل إذا 
قام السوفييت بسحب قواتهم من أفغانستان"””. 

وفي هذه الفترة بدأت السلطات السوفياتية السماح بعرض صور وجثث قتلاها 
على أنهم أبطالء وبدأت تُغدق عليهم الميداليات الذهبية. وتعمل على تقديرهم أمام 
العامة. لكن بالمقابل وعلى الأرض الأفغانية واصلت تكتيكاتها الوحشية للقضاء على المقاومة, 
ونجحت في إبريل/نيسان في بغلان شمالي أفغانستان بشن هجوم كبير على معاقل المجاهدين 
استطاعت من خلاله قتل أكثر من ٠٤١‏ مجاهداً وكانت حادثة ضجت لها أفغانستان كلهاء 
وأرغمت فصائل جهادية كثيرة وداعميها على إعادة النظر في تكتيكاتهم: ولعل ما ساعد 
السوفييت في عمليتهم تلك قرب مسرح الهجوم على أراضيهم» بخلاف المناطق المجاورة 
لباكستان وإيران التي تمكنهم من الهروب إلى الدول المجاورة إن تمت محاصرتهم. 

وسّعت القوات السوفياتية تكتيكاتها العسكرية لتشمل هذه المرة المدنيين ففي 
8 قامت مهاجمة قرية «بادكواب شانا» من أعمال ولاية لوجر جنوب كابول. وهو 
الهجوم الذي أرغم أهالي القرية على الاختباء داخل أقنية المياه القدهة تحت الأرضء ولكن 
١‏ - حرب شك أفغانستان ص ۹۸. 
۲ - آر جي توماس: مثلث القوة العظمى والآمن الآسيوي ص 76-”7. 
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الوحشية الروسية لم توفرهم» فقصفتهم لأول مرة با مواد الكيميائية السامةء كما استخدمت 
قنابل النابالم مما أدى إلى استشهاد ٠٠١‏ أشخاصء ويقول من شهد المجزرة بأنهم لم يستطيعوا 
التعرف على هويات الجثث المشوهةء فعرف أحد الأشقاء شقيقه من ساعته التي كان 
يلبسهاء ويعلق ساندي جول المصور الفرنسي الشهير الذي غطى الحرب الأفغانية على 
المجرزة: «إن الاحتلال السوفياي كان يرتكب أشد مما كان يرتكبه جنكيز خانء أو تيمورلنك 
وحتى الإسكندر العظيم فقد كانوا جميعاً أرحم من برجنيف وأندروبوف وتشيرنينكو 
وغورباتشوف»"". 

وقد رصد تقرير بهاء الدين مجروح تكتيكات السوفييت في هذا العام فأشار 
إلى استخدامهم للأسلحة الكيميائية وأسلحة فتاكة تخلق إتلافاً للأجساد»'", كان الهدف 
الاستراتيجي على ما يبدو من وراء هذه التكتيكات الوحشية ليس فقط ضرب الحاضنة 
المجتمعية للثورة والمقاومة: وإنما ضرب اقتصادها الريفي الذي تعتمد عليه في العيش. ما 
دامت الثورة في جوهرها وكنهها ريفية مما يحرم ال مجاهدين حاضنتهم واقتصادهم. 

القوات السوفياتية سعت في هذا العام إلى توسيع الخدمة العسكرية الإلزامية 
للشباب الأفغاني عما قامت به مع حكومتها الموالية العام الماضيء فقد التقى في يوليو/ 
حزيران الماريشال سيري سوكولوف مع وزير دفاع النظام عبد القادر وقررا إعادة تنظيم 
الوزارة عبر إدخال ضباط جددء وتم تحديد أعمار الضباط للخدمة العسكرية بين ۳۹-۳۵ 
عاماً. كان القرار يعكس عمق الأزمة البشرية التي يعانيها الجيش. وفي أغسطس/ آب من 
عام 1987 تم تحديد الخدمة من سنتين إلى ثلاث سنوات» وحتى الذين خدموا قبل عام 
117 وأعمارهم تصل إلى ٠0‏ عاماً تمت دعوتهم للخدمة لعام واحد كانت أزمة الهروب 
والحاجة للمقاتلين قد بمسته مبكراً صحيفة الدياي تلغراف حين أشارت إلى أنه مع نهاية 
شهر مايو/ أيار من عام 1۹۷١‏ هرب أكثر من عشرة آلاف جندي وضابط أفغاني وفقاً لمصادر 
غربية»'". وبعد عامين على هذا تقريباً وفي اغسطس آب من عام ۱۹۸۱ كان نظام كابول 
يدعو كل من بلغ 0 عاماً وأنهى خدمته العسكرية قبل ۲۲ اكتوبر / 91/8 اللخدمة سنة 
إضافية. 

تميزت التكيتكات العسكرية لهذا العام بمواصلة القوات السوفياتية والأفغانية 
التركيز على المدن والطرق الرئيسة. ولكن مع هذا كانت ضواخي ال مدن من فيها ضواحي 
العاصمة تحت سيطرة المجاهدين ليلا أما التسلل لداخل المدن فقد بدا صعباً ومتعذراً 
على قوات المجاهدينء ومع صيف هذ العام بدأت كابول تتعرض لهجمات شديدة ومكثفة 
كانت القوات السوفياتية والرديفة لا تزال منذ العام الماضي تسعى إلى تأمين الطرق الرئيسة 
وعلى رأسها طرق الإمداد للمدن والولايات البعيدةء وأبرزها طريق مزار الشريف القادم 
من أوزبكستان مخترقاً ممر سالانج الذي أنشأه السوفييت عام 1136 أيام حكم الملك 
١‏ - ساندي جول: رحلة مع المجاهدين الأفغان ص ۲ . 


۲ - تقرير يهاء الدين مجروح ۲۲-۲ الصادر ے نوفمبر۔_ ديسمير /۱۹۸۳. 
> - الديلى تلغراف ۱۹۷۹/٥/۲۹‏ . 
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السابق ظاهر شاه أما الطريق الثاني فهو كابول-قندهار والذي يخترق ولاية غزنيء ليصل 
إلى هيرات فتورغندي» وهناك طريق كابول ‏ كرديز عبر ولاية لوجر المهمة لمجاورتها كابولء 
ونهة طريق كابول ‏ جلال آباد إلى طورخم الباكستانية. 

سعت القوات السوفياتية ومعها الأفغانية إلى محاولة تطهير الطرق الرئيسة من 
قوات المجاهدين لتأمين خطوط إمداداتها لقواتها في النقاط المتقدمة» فاتبعوا سياسة الأرض 
المحروقة وتسوية المناطق المجاورة للطرق بالأرض. وأدخل السوفييت في هذا العام أنواعاً 
جديدة من الأسلحة الفتاكة فكان منها مروحيات إم آي ۲١‏ وهي مروحيات مصفحة, 
بالإضافة إلى طائرات مقاتلة إس يو ۲١‏ والتي كانت ميزتها في حينها أنها تدور حول الهدف 
طويلاً لتضربه بقنابل شديدة الدقة؛ ولا يُسمع لها صوت إلأحين انقضاضها على هدفهاء 
وقد استخدمت بشكل كبير وعلى نطاق واسع في هذا العام. 

إسلام آباد كانت بالمقابل ترقص طرباً للتورط السوفياتي هذاء فهي بذلك تضرب 
أكثر من عصفورين بحجر واحد, ويذكر نور الله عماد نائب الأستاذ برهان الدين رباني 
بأنه في هذا العام دعا الرئيس ضياء الحق كل القادة الأفغان السبعة بالإضافة إلى نوابهم 
وأشاد بالجهاد. وبالعمل الذي تقوم به الفصائلء وكان بشوشاً. ودوداً ورائعاً. وكأنه يريد أن 
يشكرنا على ما نقوم به. وتعهد خلال اللقاء بأن باكستان ستقف معنا بكل ما ملك من 
وسائل وإمكانيات داخلية وخارجية. وستواصل طريقها في التعريف بالقضية الأفغانية لدعمها 
بكل السبل والطرق»". 

خلال هذا العام تم تأسيس المفوضية الباكستانية العليا للمهاجرين الأفغان ومقرها 
بيشاورء والتي لعبت دوراً مهماً وحيوياً في تنظيم شؤون اللاجئين» وسيكتب التاريخ أنها 
كانت تجربة فريدة في التعامل مع أكبر كتلة لاجئين بعد الحرب العالمية الثانية دون أي 
منغصات أو مشكلات كبيرة. وقد قادها بشكل مميز لفترة طويلة رستم شاه مهمند الذي 
كوفئ لاحقاً بتعيينه سفيراً في کابول» وقد طبق الرئيس ضياء الحق عملياً_كما كان يردد_ 
نظرية المهاجرين والأنصار. مع حرصه المستمر على التذكير بأن ما يقوم به الأفغان هو 
حماية لباكستان من غزو شيوعي مدمر. 

بعيداً عن وقح السلاح وقذائف الطيران والمدفعية والدبابات» وتحديداً في مباني 
الأمم المتحدة كانت معركة أخرى تدور هناك» حيث بدأت في يونيو/حزيران مفاوضات 
الغرف المتجاورةء كان يقودها الوسيط الدولي ديغو كوردويزء وتقاسم الفريقان الأفغاني 
والباكستاني الجولات فأحدهما تكون له الصباحية والثاني المسائية أو العكس. وقد أسقطت 
باكستان في جولات هذا العام شرط حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره بنفسه. إلا أن 
الجمود ظل هو المسيطر على كل هذه الجولات لسنوات كاملة حتى تم كسره عسكرياً 
وعملياً في الهجوم على كابول الذي وقع بعدها بسنوات. 


| - لقاء مطول للمؤلف مع نور الله عماد 2 إسلام آباد ٠۹۹۰/۱۰/۲۱‏ 


۴۹ 


الفصل الثالت - الغزو السوفياتى - سنوات الجمر صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


أنعش وصول شخصية استخباراتية للسلطة في موسكو يوري أندروبوف الآمال 
بإمكانية التفاهم معه. لاسيما وهو المعارض للغزو بداية. وضاعف من هذا الشعور مشاركة 
الرئيس ضياء الحق في جنازة سلفه ليونيد برجنيف» وتصريحاته التي أوحت بالتفاؤل بعد 
لقائه مع أندروبوف وليونة الأخير في موقفه تجاه القضية الأفغانية, مما أطلق عليها في حينه 
ب (ديبلوماسية الجنائز). كان أندروبوف يعرض الانسحاب مقابل تعهد القوات الباكستانية 
بوقف كافة دعمها للمجاهدين: مع تعهد كابول وقف كافة أشكال دعمها للمتمردين 
والمعارضين للدولة الباكستانية. وهي معادلة غدت مختلة تماماً اليوم» فلم يعد المتمردون 
الباكستانيون يشكلون شيئاً أمام التهديد الذي يشكله المجاهدون ومن خلفهم الشعب 
الغاضب على الاحتلال السوفياق. 


واشنطن وإسلام آباد لم تكونا في مزاج الموافقة على شروط مجحفة بحقهما كهذه 
لا سيما وهم يرون الدب الروسي الجريح يزداد جراحاً واقع لطالما انتظروه وحلموا به, 
فلم يساعدونه اليوم بعد أن وقع. وسيظل المؤرخون والمختصون يختلفون بشأن أندروبوف 
وما كان ينويه من وراء دعوته المبكرة للانسحاب من آفغانستان» فلم يمُهله مرضه الكلوي 
لیأتي غورباتشوف من بعد خليفته تشيرنينكوء ويقبل بأقل مما كان معروضاً عليه. فقد 
كان أندروبوف بحكم قيادته للكي جي بي لفترة طويلة مُطَلعاً على ملفات داخلية وخارجية 
تفصيلية ودقيقة. 

اللافت والمثير للجدل أن شخصاً مثل أندروبوف كان أكثر ليونة من وزير خارجيته 
غروميكو الموسوم بالتشدد والصقرية. لكن على ما يبدو فإن براغماتيته وليونته مم تكن 
وليدة الحرب الأفغانيةء فتعود تلك الليونة مبكراً منذ معارضته بصفته مدير قسم العلاقات 
الدولية للجنة المركزية ۱۹1۳-۱۹۵۷ قرار نيكيتا خروتشوف استدعاء كل التقنيين السوفييت 
من الصين عام ٠۹1٠ء‏ رداً على الدعاية الصينية ضد السوفييت» وخلال الحرب في فيتنام كان 
يضغط على فيتنام الشمالية من أجل تسوية سلمية, في حين كان يدعو غروميكو إلى تسوية 
عسكرية غير مدرك لتعقيدات المسألةء أما أندروبوف فكان يرى أن المسألة مع الأميركيين 
سياسية ولا بد من حلها في هذا الإطار"". وحين زار كابول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 
نفسه والتقى رئيس النظام بابرك كارمل سعى إلى إقناعه بإدخال شخصيات غير شيوعية 
في الحكم» لكن الأخير عارضه ورفض الفكرةء وهو ما أشار إلى فهم واقعي مبكر للحالة 
الأفغانية. 


استراتيجية عام *197: أتدرويوف يستعد للانسحاب 


يكشف الوسيط الدولي ديغو كوردويز أسرار جلسة ضمته مع الرئيس السوفياتي 
المريض يوري أندروبوف بتاريخ مارس/ آذار 1۱۹۸ء حين استعد فيها للانسحاب من 
أفغانستان. ويضيف كوردويز قائلاً: «أعرب أندروبوف عن استعداده للانسحابء لأن الغزو 


. ۱۹۹١ ديغو كوردويز وسيليغ هاريسون: خارج أففانستان ص 37: مطابع هارفارد بنيويورك‎ - ١ 
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يؤثر على الروس وليس على الدول العربية فقطء وإنها حتى على دول الاشتراكية الدولية 
كما أنه مضرٌ بالاتحاد السوفياتي دولياً واقتصادياً""» ومثل هذا الكشف المهم يعني أن ما 
تردد فيما بعد. وأشيع من أن صواريخ ستينغر الأميركية هي التي أجبرت السوفييت على 
الانسحاب ليس صحيحاً وإنما من كان وراء الهزيمة والانسحاب المبكر هو صمود المجاهدين 
الأفغان وتضحيات شعبهم» بعيداً عن الأسلحة الأميركية النوعية» وزادت الضغوط الدولية في 
الأمم المتحدة على موسكو حين وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين 
من نوفمبر/تشرين الثاني عام 19187 وبأغلبية ١١١‏ عضواً وامتناع ٠١‏ عضواً وصمت ١١‏ 
آخرين» على الانسحاب الكاملء ومنح الشعب الأفغاني حق تقرير المصير في دولة أفغانستان 
المستقلة وغير المنحازةء مع عودة المهاجرين الأفغان بالعزة والكرامة. 


بات صانع القرار الأميري يدرك تماماً حجم الضرر الذي ألحقه ويلحقه الجهاد 
الأفغاني بإمبراطورية الشر بعد معلومات كوردويز هذه التي بالتأكيد وصلت له. فقام 
مدير المخابرات المركزية الأميركية السي آي إيه ويليام كايسي بزيارة إلى مصر في أغسطس/ 
آب للقاء كبار المسؤولين المصريين وبحضور مدير المحطة في القاهرةء واتفق الجانبان على 
زيادة مصر لبرنامجها التسليحي للمجاهدين الأفغان. وسبق هذا كشف صحيفة النيويورك 
تامز عن حجم الدعم الأميركي الذي قدمته إدارة ريغانء فقدرته خلال السنوات الماضية 
من 00-٠١‏ مليون دولار ةوقا وقد حصل من ضمنها المجاهدون الأفغان على صواريخ 
سام ۷ وغيرها من الأسلحة والمعدات الروسية وبكميات ضخمة»"'". وقد أشار إلى هذا وزير 
خارجية باكستان السابق أغا شاهي بقوله لقد استخدم المجاهدون الأفغان في جهادهم 
السلاح الذي أتاهم من بعض الدول الإسلامية. ومن الصين وأمريكا وم يتسلم المجاهدون 
الأفغان صواريخ ستينغر إلا بعد مرور سبعة أعوام على حربهم ضد القوات السوفياتية وكان 
ذلك عام 19/57. 


كان مثل هذا الدعم تافهاً بحجم المكاسب التي حصدتها أميركاء بهزهة خصم 
كالاتحاد السوفياتي» وهي التي كانت تنفق ٠٠١‏ بليون دولار سنوياً من أجل إبعاده عن 
نفوذها في أوربا وآسياء أي نصف ميزانية الدفاع الأميركية. وقد أوضح الرئيس بوش في لقائه 
مجموعة رجال الأعمال الأميركيين بواشنطن في الأسبوع الثالث من حرب الخليج في معرض 
إقناعه بجدوى تكلفة هذه الحرب أن مشروع مارشال/ ۱۹٥١-۱۹٤۸‏ الذي قدمت فيه أمريكا 
لدول أوربا الغربية ١١‏ بليون دولار لمعالجة آثار الحرب الثانية كان جزءاً من سياسة الاحتواء 
وأنه أت بثماره بعد ٤٤‏ عاماً مشيراً بذلك إلى انحصار المد الشيوعي عن أوربا الشرقية 
والتغيرات الحالية في الاتحاد السوفياقي"”". 


١‏ - جورج أرني: آفغانستان ص 2١7‏ نقلا عن سيليغ هاريسون الذي كان من ضمن المشاركين 2# تأليف كتاب مع كوردويز. 
وجورج أرني مراسل البي بي سي خلال سنوات الجهاد الأففاني 4 باكستان. 

۲ - النيويورك تايمز ۱۹۸۳/۰/٤‏ 

۳ - تقرير قضايا دولية الصادر 4 إسلام آباد عدد ۵٩‏ بتاريخ ۱۹۹۱-۲-۱۸ . 
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على الأرض كان الاتحاد السوفياتي يعزز قواته ووجوده في أفغانستان» فقد عمدت 
استراتيجيته إلى تقسيم البلاد لسبع مناطق عسكرية» يقود كل منطقة جنرال سوفياتي» مع 
التركيز على القوة الجوية» ومواصلة الجهود في تأهيل القواعد الجوية الأفغانية بشكل أفضل» 
وإدخال طائرات مروحية ومقاتلة جديدة للمعركة. للفتّ في معنويات حاضنة المقاومة. 


أما الجنرالات السوفييت على الأرض فكانوا يطلبون مزيداً من الدعم» جاء ذلك في 
رسالة إلى موسكو تطلب ٠٠١‏ ألف جنديء لإخضاع المقاومةء كان رذ صانع القرار السوفياق 
على طلب الجترالات استدعاء كارمل إلى موسكو في يوليو/حزيران من عام 19/7 ورفع عدد 
مستشاريه إلى عشرة آلاف مستشار. كانت المصادر الغربية تقدر عدد القوات السوفياتية 
يومها ب ١70‏ ألف جنديء و0١‏ ألف آخرين على الحدود الشمالية من أجل عمليات نوعية 
وسريعة للطوارئء واعتقد خبراء في حينها أن العجز السوفياتي عن تحقيق تقدم على الأرض 
إنما يعود في جزء منه إلى الى الناحية العسكريةء إذ م يكن الجيش السوفياتي معداً لحروب 
عصابات كما يواجهها اليوم» أما المجاهدون فقد واصلوا سياستهم وتكتيكاتهم بخطف 
المستشارين التي كانوا قد بدؤوها العام الماضيء ففي مزار الشريف المجاورة لأوزبكستان قام 
ا مجاهدون في ۱۹۸۳/١/١‏ بعملية نوعية وخطيرة تمكنوا خلالها من خطف ١١‏ تقنياً سوفياتياً 
كانوا يعملون في مصنع: وبينما كانت تحاول الحكومة تعزيز مواقعها حول العاصمة وتقييم 
نقاط التفتيشء كان المجاهدون ينفذون عمليات اغتيال داخلها مع زرع العبوات الناسفة 
والمتفجرات في الأماكن العامة وانفجرت في كابول عبوة ناسفة في فبراير/شباطء لكن معظم 
العبوات داخلها كان يجري إبطالها قبل انفجارهاء ومع هذا واصل المجاهدون ضرب الأهداف 
الحيوية كتفجير محطة الكهرباء في سروبي شرقي العاصمة؛ وهوجمت خلال الفترة نفسها 
الفرقة الأفغانية في قرغا غربي العاصمة,. وكذلك مهاجمة السفارة السوفياتية بالصورايخ. 


اتضح في هذا العام أن هدف المجاهدين بكافة شرائحهم هو التركيز على العاصمة 
ما دامت هي الجائزة الكبرى ككل العواصم في العاط» بالإضافة إلى أن عملياتها تحقق الشهرة 
الإعلامية وتكسب من ثم دعماً مالياً وعسكرياً وسياسياً. نتيجة وجود السفارات العالمية 
فيها التي ستتكفل بنقل التقارير عن العمليات إلى وزارات خارجياتهاء ففي ؟١//ا‏ من العام 
ذاته تمكن المجاهدون من السيطرة على مركزين عسكريين مهمين في منطقة ده سبز التابعة 
للعاصمة. وقتل وجرح عدد من القوات الأفغانية» وقبله بأيام انفجرت عبوة ناسفة في دار 
للسينما تسببت في إصابات بسيطة وأضرار كذلك دون أن يعلن أحد مسؤوليته. 


في ۱۹۸١ 8//٠١-5‏ نجح مجاهدو حركة الانقلاب الإسلامي بزعامة محمد نبي محمدي 
والاتحاد الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول سياف بالاتصال مع ضباط داخل بالاي حصار 
وهي القلعة الشهيرة جنوب العاصمة: والتي تلعب في العادة الدور الأبرز في الانقلابات 
والتمردات العسكرية منذ البريطانيين وحتى الآن: واتفقت مجموعات المجاهدين مع الضباط 
المتمردين على أن يكون الهجوم متزامناً ومنسقاً بين بعضهما بعضاء وبالفعل حصل الهجوم في 


اا 
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الموعد المقررء وتم قتل أكثر من ١7‏ ضابطاً وجندياً روسياً من فيهم قائد الوحدة الروسية, 
ومعه 7 جندياً وضابطاً أفغانياً واندلع القتال على إثرها في عدة أماكن من المدينة. بعد أن 
سادت حالة من الهرج والمرج والفوضى بسبب الأخبار والإشاعات التي تم تداولها على إثر 
عملية بالاحصار. حيث اعتقدت الوحدات الأخرى أن انقلاباً قد وقعء وتركزت الاشتباكات 
في منطقة خير خانة غربي العاصمة, وامتدت إلى أحيائها الشمالية والشرقية» وقد عكس 
ذلك مدى هشاشة الوضع رغم مرور أربع سنوات على الغزوء وأظهر قدرة المجاهدين 
على اختراق العاصمة نفسهاء وسبق هذا بأقل من شهر وتحديداً في ۷/۲۸ نصب كمين 
للقوات السوفياتية في جهار سياب البوابة الجنوبية للعاصمة. حيث تمكن ١7‏ مجاهداً من 
نصب كمين لرتل روسي استطاعوا خلاله قتل تسعة من القوات السوفياتية وتدمير ثلاث 
دبابات, وفي اليوم الذي يليه تمكنت مجموعات جهادية في منطقة ده سبز أيضاً من مهاجمة 
عدة مراكز عسكرية تسببت في مقتل ١١‏ جندياً روسياً بالإضافة لتدمير دبابتين. وواصل 
المجاهدون عملياتهم داخل كابول وتمكنوا في الأسبوع الأول من أغسطس/آب من اقتحام 
باحات جامعة كابول وتحديداً كلية البولتيكنيك التي بنتها ومؤلتها موسكوء واستطاعوا 
مهاجمة المقرات العسكرية المنتشرة فيها وتمكنوا من قتل ۲۳ جندياً روسياً وأفغانياً وجُرح 
في الهجوم 06 شخصاً وخلال الفترة نفسها تمكن المجاهدون من استهداف دبابة قرب قصر 
دار الأمان جنوب العاضمة فاشتعلت النيران فيهاء وقتل من كان فيها. 


رذ السوفيبت على اختراق المجاهدين للعاصمة بتعزيز التواجد الأمني فيهاء فأقاموا 
حولها أحزمة أمنية عديدةء وتولت ذلك قوات السارندواي والحرس الجمهوريء فلجأ 
المجاهدون إلى الالتفاف على ذلك بعمليات الاغتيال التي استهدفت الشخصيات المهمة. فقد 
كان الهدف من هذه العمليات زرع البلبلة والقلق داخل العاصمة: بالإضافة إلى التشكيك بكل 
الإجراءات الأمنية لحمايتهاء إلى جانب ذلك واصل المجاهدون استهداف ال مراكز الحكومية من 
محطات كهرباء. ردت الحكومة على ذلك كله باستهداف المشافي والمساجد لتتهم المجاهدين 
أملاً في تشويه سمعتهم وسط الأهالي. 


كان السوفييت يعدون للهجوم السادس على وادي بنجشير يقول الصحافي كيرارديت 
الذي عاصر الهجوم الخامس العام الماضي بأن عدد قتلى السوفييت وجرحاهم وصل إلى 
۰۰ شخص.ء وقتلى نظام كابول إلى ۱۲۰۰ء وقدر الكاتب خسائر مسعود بين 1/8٠‏ قتيلاً 
وجريحاً. و١٠٠٠‏ قتيلاً مدنياً"» بينما قدرتها مصادر جهادية بشكل مبالغ فيه بثلاثة آلاف 
جندي سوفياتي وأفغاني عميلء وتدمير ۲۷ طائرة و١٠٠٠‏ دبابة» وقي هذا الهجوم أرسل أحمد 
شاه مسعود إلى رئيس حزب الجمعية الإسلامية بزعامة رباني رسالة اطلعت عليها ومما 
ورد فيها: «الأستاذ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فإن المعركة التي بدأت منذ 
الخامس من شهر مايو ولا تزال تندور رحاها بين أبطالنا والجنود الحمر بكل ضراوةء قد 
كبدنا العدو فيها خسائر فادحة» دون أن يكشف عن حجم وتفصيلات هذه الخسائر. 


.٠١۹ الحرب يك آفغانستان ص‎ - ١ 
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أما القوات السوفياتية ومعها قوات النظام الأفغاني فقد مارست نفس التكتيك 
الذي عادة ما تمارسه من قتل وتدمير فقد ظلت في الوادي حتى العاشر من سبتمبر/أيلول 
وأعملت فيه قتلاً وتدميراً وخراباً لكل ما وقعت عليه أياديهاء وم يلم منها حتى قنوات 
الري الخاصة بالفلاحين والزراعة: إذ دمروها وعبثوا بمحتوياتها وأشيائهاء بينما كان المجاهدون 
قد لجؤوا إلى الكهوف والجبال لترتيب الصفوف والانقضاض على القوات السوفياتية 
والأفغانية كعادتهم مع كل هجوم» واستعدوا لنصب الكمائن لهاء وقاموا بحرب عصابات 
على طريقة (اضرب واهرب). كان مسعود قد بدأ يبرز على الساحة الإعلامية الدولية من 
خلال تواصل الصحافيين العالميين وتحديداً الفرنسيين لإتقانه اللغة الفرنسية التي درسها في 
ثانوية الاستقلال بكابول» ولكن ما كشفته صحيفة التامز البريطانية بعد وفاته كان لافتاً 
حين قالت: «إن أحمد شاه مسعود هو القائد الأفغاني الوحيد خلال الحرب الأفغانية الذي 
قدمت له المخابرات البريطانية إم 7 دعماً مباشرا»'". 


بعد هجمات بنجشير استغل السوفييت زخم العملية فنقلوا اللواء ۳۸ إلى بكتيا 
من أجل ضرب المقاومة فيهاء فقابله المجاهدون بتطويقه. وتمكنوا من إبادته تقريباً 
وكان من بينهم مستشارون روس ويقال بأنها أسوأ هزيمة تعرضت لها القوات السوفياتية 
منذ غزوها أفغانستان. وكعادة الاحتلال بعد فشله في الميادين الحربية لجأ إلى أساليب 
الكيد والخداع وشراء الذمم واختراق صفوف المجاهدينء ففي هذا العام لجأ إلى الحوار مع 
القائد أحمد شاه مسعود وهو ما تسبب في ازدياد الشقة بينه وبين زعيم الحزب الإسلامي 
حكمتيار الذي هاجم هدنته في غير لقاء معي ورأى أن لها تداعيات وآثاراً خطيرة عسكرية 
ونفسية على المجاهدين. 


حصلت الاتفاقية بين مسعود والسوفييت بداية العام وكانت بذلك أول اتفاقية 
هدنة بين الاحتلال السوفياتي وقائد أفغاني جهادي» ففي يناير/كانون الثاني من عام ٠۹۸۳‏ 
تم التوصل للهدنة وتضمن الاتفاق بحسب تغطيتنا للحرب الأفغانية أمن طرق السوفييت 
وسلامتهاء ووقف الهجوم على القوات العابرة من وادي بنجشير. على أن يستفيد الأهالي 
من المعبر بحركتهم اليومية». لكن مسعود ومقاتليه رأوا في الهدنة ضرورة بعد معارك عنيفة 
خاضوهاء أنهكت الحاضنة. فكان لا بد من تهدئة الأوضاع لمنح الحاضنة بعض الراحة 
والتقاط المجاهدين لأنفاسهم. أما حزب حكمتيارء فلم يقبل كل هذه التبريرات ووصف 
الاتفاقية ب(بيع الجهاد للسوفييت) وحتى أن محمد إسحاق مسؤول التحرير في أفغان نيوز 
وا مقرب من مسعود قال: «إن هدف الاتفاقية خداع المجاهدين وشق صفوفهم وإيجاد 
الفرقة بينهم» وزرع الشك في صفوفهم» وإساءة السمعة لأقوى جبهة وقيادة. كي يتفرغ 
السوفييت بعدها لمناطق أخرىء لكن ومع هذا فقد وظف مسعود الاتفاقية والهدنة لبناء 
جبهة داخلية في منطقته»”. 


۲٠۰٠۰-۳-۲۷ أنطونى ليد: الانقسامات الطائفية ستمزق آفغانستان.‎ - ١ 
https:/Awww.thetimes.co.uk/edition/worid/sectarian-divisions-will-seal-break-up- of - afghanistan- 
3gtps36d6 


۲ - لقاء مع محمد إسحاق بے بيشاور ‏ ماي و/آيار من عام 1۹۹۰ 
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تحمس الاحتلال السوفياتي أكثر بعد هدنة مسعود فسعى أكثر إلى شراء بعض 
المجموعات الجهادية الأخرى ؤاستمالتهاء التي بدأت تعلن بدورها الانشقاق عن المجاهدين 
والانضمام للنظام, كما حصل في نهاية يوليو/حزيران من عام ١987‏ حين استسلمت قوة من 
جماعة الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف جنوب العاصمة كابلء وبرر المجاهدون انضمامها 
بأنها كانت في الأصل قد اخترقت المجاهدين لتنشق وتثير الشكوك حول تماسك صفوفهم 
وأحزابهم والآن عادت إلى قواعدهاء وسعى الاحتلال والنظام سوية إلى رشوة كبار القبائل 
باطمال» فكانت وزارة القبائل الأفغانية تخصص كما قيل نصف جهودها من أجل العمل على 
قبائل البشتون المجاورة لباكستان وتم التركيز على قبائل جاجي وشنواري لأهميتهماء وسخونة 
القتال فيهماء فأغدقوا عليهم الأموال والرواتب والعطايا والمنح لكسبهم ضد المجاهدين أو 
على الأقل بعرقلة تحركات المجاهدين على الحدود. وافقت بعض هذه القبائل على القتال 
في الجبهات الأمامية للشيوعيين والسوفييت ضد ال مجاهدينء فكان ذلك اختراقاً ليس بسيطاً 


وفي أورغون القريبة من بكتيا الأفغانية لعبت المليشيات القبلية الموالية للحكومة 
دوراً مهماً في حماية مناطق من حصار ضربه المجاهدون على بعضهاء فكافأتهم الحكومة 
بتعيين أربعة من أصل سبعة من قادتهم في المجلس الشوريء ومثل هذه السياسة والتكتيكات 
والإغراءات تواصلت في شمال أفغانستان وغربها ووسطها أملاً في إخضاع المقاومة ومجاهديهاء 
لكن ومع هذا فقد شن المجاهدون هجمات مركزة على خوست في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ 
تشرين الأولء وكادوا أن يصلوا إلى وسط المدينة لولا المقاومة الشرسة التي أبداها اللواء ۴۷ 
بقيادة الجنرال شاه نواز تاني والفرقة ۲١‏ التي تم تسليم مسؤولية حماية المدينة لها حتى 
عام ۱۹۹۱ حين سقطت بأيدي المجاهدين. 

وتُوحظ في هذا العام توقف السوفييت عن استخدام ألغام الفراشة التي مرت معناء 
بعد أن عرف المجاهدون طريقة التعاطي معهاء بل والقدرة على تفكيكيها ثم استخدامها 
مجدداً ضد الجيشء وعكس الإعلان الرسمي في 1/0 بناءه ل ۲۳۰ مسجداً في كابول والولايات 
الأخرىء وإنفاق ١‏ مليون روبية أفغانية على فرش هذه المساجد. و١٠‏ مليوناً للتكيات 
الصوفية والروحانية» عكس تراجعاً في الخطاب الشيوعي الديالكتيكيء بقدر ما عكس تراجعاً 
في الساحة العسكرية أمام مقاومة المجاهدين المتصاعدة. 


على الجبهة السياسية كان أندروبوف منذ بداية العام مهموماً بمسألة الترويج 
للانسحابء فلم يعد الانتقاد داخل القيادة السوفياتية للغزو محرماً كما كان عليه الأمر 
أيام برجنيف» وجاء إرسال اندروبوف ل يوري كانكوفيسكي إلى كابول في فبراير/شباط لإعداد 
تقرير عن الوضع. ليؤكد حرصه على التوجه الجديد. لا سيما وقد فوجئ بالتقرير عن حالة 
جنوده وحالة الحكومة الأفغانية وهو المنتقد لها منذ البداية» وفي الوقت نفسه بدأ الإعلام 
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السوفياتي يشير إلى أن (أبناءنا وقواتنا يذبحون على أيدي المتمردين). بالإضافة للحديث عن 
الجثث والتوابيت السوفياتية القادمة من أفغانستان. وبدأ يتشكل إجماع وسط الدوائر 
الديبلوماسية الغربية على أن الرئيس يريد الانسحاب. 


كانت واشنطن بالتأكيد على علم بكل هذاء لكنها آثرت على مك السوفييت من 
اليد التي تؤلمهم كما يقولون» فرد مجلس الشيوخ الأميري في مايو/ آيار /19/7 من خلال 
عضو المجلس باول تسونغاس وتسعين عضواً آخرين معه بالمطالبة بزيادة الدعم الأميري 
للمجاهدين وانتقدوا طبيعة الدعم الحالي ووصفوه بأنه يسمح للأفغان أن يقاتلوا ويموتواء 
ولیس كافياً لأن ينتصروا.»!" 


استراتيجية 1484: تشيرننيكو 2 الكرملين والنار الأفغانية تزحف 
لوسط آسيا 


توفي يوري أندروبوف في 1986/5١/٠١‏ بفشل كلوي قبل أن يتمكن من ترجمة 
رغبته عملياً بالانسحاب من أفغانستان. فخلفه من هو أكبر منه سناً تشيرنينكو. وعكس 
رفض استقبال ضياء الحق لحضور جنازة أندربوف التوجه الجديد للحكم» كان من ضمن 
الحاضرين بالطبع بابرك كارمل» مما عزز نظرية شيخوخة القادة السوفييت وتمسكهم 
بقرارهم الشيخوخي للغزو على صوابية الانسحاب المبكرء فالإصرار كان إمعاناً بالغوص أكثر 
فأكثر في الوحل الأفغانيء لقد تميز عهد تشيرنينكو بأنه الأكثر دموية في تاريخ الغزوء وظل 
الوضع هكذا إلى أن وصل غورباتشوف للسلطةء فاتخذ القرار الذي تأخر القادة السوفييت في 
اتخاذه أو عجزوا عن الإقدام عليه. مما أدى إلى تراكم أوساخ الفترات السابقة تحت سجادة 
الاحتلالء فكان الثمن باهظاً على الاتحاد السوفياق وعلى شخص غورباتشوف وسمعته 
وسيرته. 


دشن تشيرنينكو عهده بشن قواته هجوماً خاطفاً وعنيفاً على وادي بنجشير وفي 
الوقت نفسه شن هجوماً كبيراً لفك الحصار عن قوات للنظام الأفغاني المحاصرة داخل 
الواديء وترافق هذا مع تشكيل ألوية مليشياوية لحماية المنشآت الحيوية التي بات 
يستهدفها المجاهدون. 


كان تمويل الجهاد الأفغاني بشكل مشترك من قبل السعودية ودول خليجية وأمريكا 
ودول غربية إلا أن البعض في هذه الفترة بات يفكر خارج الصندوق» خصوصاً وأن نفقاتها 
متعددة الجوانب» فضلاً أن البعض لا يرغب بالآخر أن يطلع على عملياته السرية» ولعل ما 
كشفه رئيس الاستخبارات الفرنسية لاحقاً في كتابه (الحرب العالمية الرابعة)» ونشرت أجزاءً 
منه صحيفة باكستانية ما يلقي الضوء على ذلك يقول: «لقد تحادث الرئيس ريغان مع 


. ۱۹۹۰۵ مطابع اكسفورد. نيويورك‎ .٠١7 ديفو كوردويزء وسيليغ هاريسون: خارج آفغانستان. ص‎ - ١ 
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نظيره الباكستاني ضياء الحق» وبحثا إمكانية استخدام المخدرات وبيعها من أجل تمويل 
الحرب الأفغانيةء واتفقا بشكل واضح على ذلك» لكن المسؤول الفرنسي يؤكد أن هذا الخيار 
تم التخلي عنه بعد أن خشي مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام كايسي من تسرب 
الخبر إلى النيويورك تاز والواشنطن بوست". 


دموية عهد تشيرنينكو ووجهت بالمقابل بتصعيد في الدعم الأميري للمجاهدين 
الأفغان. وهو ما لخصه أحد قادتهم لي حين تحدث عن استراتيجية هذا العام, لكنه فضل 
عدم ذكر اسمه: «حتى عام 1984 كنا كأفراخ العصافير في أعشاشها تنتظر ما تضع الأم في 
أفواهها لتبقى على قيد الحياة, معنى ما يقيم أودهاء ويبقيها صامدة في وجه عدوان كبير, 
ولكن بعد هذا التاريخ تحرك قادة الجهاد من أمثال سياف ورباني ومجددي وجيلاني نحو 
الغرب طالبين الدعم المباشر منه. وتدفق الدعم بعدها»”. 


تميز ربيع هذا العام بالأكثر وحشية ودموية لاسيما في ظل قيادة سوفياتية جديدة 
بالشخص. قدهة بالسياسة والأسلوب» شن السوفييت هجمات كبيرة في كافة الاتجاهات 
مما أثر على جولات التفاوض في جنيف التي تأجلت غير مرةء ودفع هذا الوسيط الدولي 
كوردويز للقول ذات مرة إن المحادثات في خطر وقد تنهارء ويستذكر كوردويز جلسات 
تفاوض هذا العام فيكتب: «حين أطلعت أعضاء الاتحاد الأوربي قبل جنيف وبعدها كان 
الانطباع الذي لمسوه جميعاً أنني أقوم بتضييع الوقتء وقالوا بطرق مختلفة إن الوضع 
الدولي متوترٌء والقيادة السوفياتية ضعيفة جداً. ومن الوهم أن نتوقع أي حركة باتجاه الحل 
السياسي“". 


كان الهجوم الأبرز في هذا العام على جاجي ميدان شرقي أفغانستان المحاذية 
لباكستان» ففي السابع من يناير/كانون الثاني نفذت الهجوم قوات ضخمة سوفياتية وأفغانية 
مدعومة بعشرات الدبابات والعربات العسكرية وال مدافع والطائرات المروحية والطائرات 
المقاتلة. وتمكنت فصائل المجاهدين من الحصول على معلومات عن الهجوم قبل حدوثه 
بيوم» الأمر الذي ساعدها في التحضير والاستعداد له وانشغلت على الفور قوات المجاهدين 
بتلغيم وتفخيخ الطرقات التي ستسلكها الحملة. مما تسبب في هزيمة ساحقة لهاء وسط 
سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحىء فما كان من السوفييت كالعادة إل الانتقام من 
المدنيين. فشنوا غارات جوية واسعة ومكثفة مستهدفة القرى والبلدات المجاورة. مما أوقع 
عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. 

بعد الهزيمة التي تعرضت لها القوات اللهاجمة في جاجي ميدانء ورفض أحمد شاه 
١‏ - صحيفة الدون الباكستانية الرصينة الصادرة 4 كراتشي بتاريخ 1591-1١-74‏ . 
” - لقاء المؤلف مع أحد قادة الجهاد 4 بيشاور صيف عام //19. 


٣‏ - ديغور كوردويز وسيليغ هاريسون: الخروج من أفغانستان: ص ۷١ء‏ كتاب باللغة الانجيلزية صادر عن مطابع جامعة 
آكسفورد عام ١9956‏ 
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مسعود التجديد لهدنة العام الماضي» كانت القوات السوفياتية والأفغانية أكملت استعدادتها 
لشن هجوم على وادي بنجشيرء فاستبق مسعود الهجوم بإرسال 0٠١‏ من مقاتليه مع قواذف 
مضادات للدبابات من طراز آر بي جيء وبدأ في التاسع عشر من إبريل/نيسان بضربات 
استباقية استهدفت القوات السوفياتية والأفغانية المتمركزة في ممر سالانج ففوجئت القوات 
بالهجوم مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوفها بالأرواح والمعدات, وأتبع الهجوم 
بغارات مفاجئة أخرى على بداية الوادي أو ما يسميه الأفغان بفم الوادي وتحديداً منطقة 
أنواء وتمكن من تدمير ثلاث دبابات» وقتل طواقمها الروسية, كما قام بنصب كمائن في 
ممر سالانج وسط الوادي وفجر جسوراً كانت مقامة عليه. وتمكن خلال هذه العمليات 
من إسقاط طائرة ومقتل وجرح أكثر من مائة جنديء وترافق هذا مع هجوم شنه على 
قافلة قادمة من كابول في ساراي كوجا في منطقة كودمان إذ تم تدمير ماني دبابات وعربات 
عسكرية وقتل أطقمهاء وقد أرغمت هذه الهجمات قافلة روسية على تغيير طريقها بسبب 
نسف الجسور الذي كان من المفترض أن تمر عليه. 


كل هذا حصل والهجوم لم ينفذ بعد وفي أواخر إبريل/نيسان شنت قوات مشتركة 
سوفياتية وأفغانية هجوماً كبيراً على الواديء وأبدى مقاتلو مسعود مقاومة شرسة لاسيما في 
منطقة جلبهارء وبحسب مشاهداتي ومتابعاتي للهجوم في حينه. حيث كنت أعمل في مجلتي 
الجهاد والبنيان المرصوص فقد دونت في دفتري آنئذ أن الهجوم قامت به الفرقة المدرعة 
۸ بقيادة الجنرال السوفياق سارادوف» تساعدها الفرقة الهجومية ١60‏ المتمركزة في بغرام. 
وكان يقود الهجوم من الجانب الأفغاني الجنرال شاه نواز تاناي الذي غدا وزيراً للدفاع: 
لكن بدا للمراقبين يومها أن الهجوم أكبر من الهجومين اللذيْن سبقاهء وقدّر عدد القوات 
المهاجمة في حينه ب 5-6 آلاف جندي روسي وخمسة آلاف جندي أفغاني. كان الهدف المعلن هو 
طرد مقاتلي مسعود من الوادي والدفع بهم إلى وادي أندراب بعيداً عن بنجشيرء وساندت 
القوات السوفياتية في الهجوم مليشيات جمعة خان البشتوني» وهو ضمن السياق المليشياوي 
الذي كانت تعمل عليه الحكومة ومن ورائها موسكو على تشجيعه ودعمه. وبدأ يظهر في 
الهجوم طائرات تقلع من قاعدة في تركمانستان وكان عددها 7١١‏ طائرة للمشاركة في عمليات 
بنجشيرء ومع فشل الهجمة وإنزال خسائر كبيرة بالمهاجمين بدأ القوات الغازية بطلب 
مزيد من التعزيزات» فاتجه في 4/١١‏ اللواء 17 المتمركز في جلال آباد واللواء ٩١‏ المتمركز في 
ولاية غزني وسط البلادء كان مسعود قد استعد طوال العام اللماضي خلال الهدنة للهجوم, 
ساعده في ذلك امتلاكه دبابات ت 00 وت ۲ التي استولى عليها سابقاً واحتفظ بهاء بالإضافة 
إلى امتلاكه لثلاثة مدافع هاوتزر. شعر القادة الميدانيون في الولايات الأخرى بخطر سقوط 
بنجشير فأرسلوا بدورهم إمداداتهم للمجاهدينء وكان على رأس هؤلاء القائد جلال الدين 
حقاني في الشرق الأفغاني حيث مده ب ۷٠١‏ مقاتل» ونفس الأمر تعهد به مقاتلو نورستان؛ 
الذين عبّروا عن استعدادهم للذهاب إلى بنجشير للقتال فيهاء وتردد يومها أن ما لا يقل عن 
٠۰‏ مجاهد قد قتلوا أو جرحوا خلال هذا الهجوم. 
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ويشرح الوضع تقرير بهاء الدين مجروح بشيء من التفصيل فيقول: «في ۲١‏ من 
إبريل/نيسان من عام ١15/86‏ سعت قوة روسية ضخمة إلى الدخول عبر غوربند. وبعد 
أن دخلوا المنطقة لجأت قوات مسعود إلى تفجير الجسر مما قطع الطزيق على القوات 
التي دخلته فغدت محاصرة. وم يعد بمقدور القوات السوفياتية مواصلة التقدم مساعدة 
ا محاصرينء فاستسلمت القوات المحاصرة ومعظمها من الأفغان. ولكن مع هذا توجهت 
قوة سوفياتية تقدر ب ١5‏ ألف جندي سوفياتي بقيادة الجنرال سرادوف» وبصحبته خمسة 
جنرالات آخرين والجنرال الأفغاني شاه نواز تاناي. ودخلوا الوادي من طرف روات وروكاء 
وبازارل وأنواء وتم قصف مناطق الوادي بوحشية: وخلال القتال استطاع المجاهدون إسقاط 
مروحية عسكرية في جبل السراج» وتدمير أربع طائرات في أندراب» وتحطمت ثلاث أخريات 
في روان» وتردد عن انضمام 1٠١‏ جندي أفغاني للمجاهدينء وخلال هذا الهجوم قتل حوالي 
٠‏ من المجاهدين»". وتعبيراً عن الإحباط الذي لقيته القوات السوفياتية, حرّكت طائراتها 
من طراز تي يو ١١‏ وقصفت قوات المجاهدين في المنطقة مما تسبب بخسائر كبيرة لم يعلن 
عنهاء واتهم محمد إسحاق المتحدث باسم مسعود للصحافيين يومها القوات السوفياتية 
باستخدام الأسلحة الكيماويةء لكن بدا أن هجوم الجنرال ساردوف قد فشل بعد أن قدرت 
أوساط المجاهدين يومها خسائر الروس ب ٠٠١‏ قتيل. 


كان الصعود إلى الجبال واللجوء إلى الكهوف استراتيجية المجاهدين إن هي تعرضت 
للهجوم كمالمسنا في الهجمات الماضية على وادي بنجشيرء وذلك من أجل الاستعداد 
للانقضاض على القوات المهاجمة لاحقاً وهو التكتيك الذي أرهق السوفيبت في أرض ليس 
ئمة صديق للأفغان فيها أفضل من الجبال» وهو ما أطلق عليه البعض «الجنرال جبل». 
أما الرواية الروسية عن الخسائر فقد عكسها صاحب كتاب الحرب الخفية الذي أتينا على 
ذكره غير مرة: «وفي يوم واحد من أواخر إبريل/نيسان وفي وحدة عسكرية تابعة للفرقة 
قتل سبعون جنديا»". 


مم ينتظر مجاهدو أحمد شاه مسعود طويلاً حتى لجؤوا إلى استراتيجية جديدة, بدأ 
تنفيذها في أغسطس/آب من العام نفسه مستخدمين صواريخ إم ا١٠,‏ وإم2177 التي يصل 
مداها إلى ثمانية كيلومترات» وهي شبيهة بصواريخ لجأ إليها ثوار الفيتكونخ في فيتنام» كان 
ميدان هذه الصواريخ العاصمة كابول ففي ١١‏ سبتمبر/أيلول أطلق المجاهدون ١4‏ صاروخاً 
على السفارة السوفياتية ومجمع قصر دار الأمان» لكن أخطأت بعض الصواريخ أهدافها 
فأصابت السفارة الإيرانية القريبة من السوفياتيةء وعلق يومها القائد عبد الحق بقوله 
نحن نطلق هذه الصواريخ مستهدفين الأهداف السوفياتيةء لكن إن أصابت المدنيين فهذا 
ليس شأنناء وردت موسكو باستخدام صواريخ ذات قوة تدميرية عالية و لأول مرة كدليل على 
نيتها في التصعيد. وحصل يومها ا مجاهدون على صواريخ بي إم ؟١.‏ وقد وصف الكاتب مارك 


٠۹۸۶ تقرير مركز المعلومات الأفغانية برثاسة بهاء الدين مجروح شهر مايو/ آيار‎ -١ 
سبق ذكره.‎ » ١١49 الحرب الخفية ص‎ - ۲ 
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أوربان هذا العام الذي كان ممن غطى الحرب: «عام 19186 شهد أكبر تصعيد دراماتيكي 
للصراع فكان من أكثر الأعوام تصعيداً منذ بدء الغزو السوفياق» من حيث مشاركة القوات 
الأفغانية وزيادة الفعاليات العسكرية السوفياتية وتحديداً في هجومها على وادي بنجشير»””. 


ولخص بعد هذا بسنوات مسعود استراتيجيته في فتح ممر سالانج أو إغلاقه» وهو 
الذي تسبب في الكثير من القيل والقال والاتهامات له كونه الشريان الرئيسي لمرور القوات 
السوفياتية إلى أفغانستان: «إغلاق ممر سالانج أو فتحه يعتمد كثيراً على المجاهدين أنفسهم, 
والشعب الأفغاني ذاته. فيما إذا سيفتحونه أو يغلقونه. فعندما يكون هناك حاجة لإغلاقه 
نغلقه. والمنتقدون الذين يريدون نشر الدعاية السيئة فهذا غرضهم ووظيفتهم» . 


في الغرب الأفغاني وتحدياً في هيرات وفي يونيو/حزيران من العام نفسه واصلت 
موسكو سياسة الأرض ال محروقة التي كانت شعارها في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة, 
وبدا واضحاً التصعيد الروسي باستهداف المدنيين وأرزاقهم» وشن الروس عمليات انتقامية 
بحق المدنيين بعد تكبيدهم من قبل المجاهدين خسائر فادحة» فقتلوا في هيرات لوحدها 
كما ذكرت مصادر مدنية أفغانية وجهادية حوالي ألف شخص, وفي قندهار قصفوا البلدات 
والقرى التي ينشط فيها المجاهدون مما أسفر عن مقتل ۲۰۰ مدني وفي أغسطس/آب قتلت 
القوات السوفياتية في استالف قرب كابول بقصف جوي حولي ٠٠١‏ مدنيء ولم تكتف القوات 
السوفياتية بهذا بل شنت قصفاً جوياً عنيفاً على المناطق الأفغانية المجاورة لباكستان 
وتقصدت أن تكون هذه العمليات عشية جولة المفاوضات في جنيف. 


حين كنت أتابع هذه الأحداث كنت أقرأ رواية حاجي مراد للروائي الروسي 
الشهير تولستوي الذي يستذكر وصف الحملة الروسية في القوقاز منتصف القرن التاسع 
عشر ونهايته. والتي شارك فيها كضابطء وعكس فيها كثيراً من تجاربه التي تلقاها خلال 
الحملة بطريقة التعاطي والتعامل مع أهالي القوقازء. يتحدث عن الأساليب التي استخدمها 
الروس لكسر إرادة الشعب هناك حين قاموا بحرق محاصيلهم وبيوتهم وتدمير أقنية ريهم, 
لحرمانهم من دخلهم الوحيد وهو الزراعة وهو ما يتكرر اليوم في أفغانستان, بالإضافة إلى 
خلق شقة وفجوة بين المجاهدين وبين حاضنتهم المجتمعية» فما أشبه اليوم بالبارحة. 


تميّز هذا العام بخسارة المجاهدين للقائد الأفغاني البارز ذبيح الله بلغم استهدف 
سيارته بتاريخ ۱۹۸٤/١١/١‏ في ولاية بلخ» كان ذبيح الله تابعاً للجمعية الإسلامية بزعامة 
رباني» حيث كان مثال القيادي في التنظيم والإدارة والحنكة العسكرية والسياسية»ء والقدرة 
الفائقة على التنظيم والتعبئة والحشد كما أبلغني كل من التقاه. ومن قبل تحدث لي عنه 
الأخ العزيز رضوان الطباع الدمشقي الذي استشهد لاحقاً رحمه الله وكان ممن تردد على 
ولاية بلخ» و سمع عنه الكثير » لكنه م يلتقه كونه وصل إليها بعد مقتله. وقد لمست ذلك 


١‏ - حرب كش آفغانستان ص ١05‏ ؛ سبق ذكره. 
"1 - صحيفة ذي نيشين الباكستانية الصادرة من لاهور بتاريخ ل ا 
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بوضوح خلال زياراق المتكررة لتلك المنطقة. وقد كشفت لاحقاً صحيفة الجمعية باللغة 
الانجليزية أن قاتليه كانوا من الحركة الماوية الصينية المسماة ب شعلة جاويد أي الشعلة 
الأبدية»". 


كان ذبيح الله يقود قوة عسكرية كبيرة في الشمال ويتخذ من منطقة مارمول 
معقلاً له. وقدّر الشيخ عبد العزيز أمير ولاية بلخ من بعده قوة ذبيح الله بعشرين ألف 
مقاتل» وهي قوة كانت تضاهي قوة أحمد شاه مسعود. ولكن بعد وفاته ضعفت جبهته 
عما كانت عليه» وإن كان قد حل محله قادة كبار أيضاً أمثال عطاء محمد ممن التقيته في 
زياراتي المتكررة إلى مزار الشريف بعد سقوط النظام الشيوعي. 


كان ذبيح الله واسمه الحقيقي عبد القادر بن محمد صديق قد ولد عام ١۱۹0ء‏ وحرص 
والده على تلقينه العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره. قدرس في مدرسة نادري وتخرج منها 
بتقدير امتيازء ثم التحق بالمدرسة الشرعية في مزار الشريف ومعها بدأ ينشر الفكر الإسلامي 
والكتب الدينية وسط الناسء وفي عام 1184 سافر إلى وادي بنجشير وعقد اتفاقاً مع القائد 
اخ شاه مسعود لتنسيق العمل العسكري مهما والعمل »مین أجل تاسيين مدارس 
عسكرية لتخريج كوادر عسكرية تخدم الجهاد الأفغاني»". 


في هذا العام بدأ يتردد نقلاً عن مصادر الخارجية الأميركية أن عدداً من الطلبة 
الأفغان توجهوا للدراسة في موسكوء وبأن الاتحاد السوفياتي قدم عروضاً لأربعة آلاف طالب 
أفغاني تتراوح أعمارهم بين السابعة والعاشرة من أجل الدراسة في مدارسه وعلى مدى 
عشر سنوات» وكان هذا من أخطر الأساليب التي أقلقت الأفغان. ومن الطبيعي أن تقلقهم 
فاستهداف الجيل أمر خطيرء لاسيما أن مثل هذه التكتيكات مارسها السوفييت من قبل 
على مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز. أما على الأرض فسياسة تشيرنينكو كانت تصعيداً 
لسياسة الأرض المحروقة المتبعة روسياً منذ اليوم الأول للغزو. فعقد كل من زعيم الحزب 
الإسلامي حكمتيار وزعيم الجمعية الإسلامية بزعامة رباني مؤتراً صحافياً مشتركاً وتحدثا 
فيه عن الاستراتيجية السوفياتية, وكان من أبرز عناوينها برأيهما العمل السوفياتي لشل 
الحياة المدنية الأفغانية باستهداف المزارع والمحاصيل والقرى واطيادين العامة» وأعلنا أنه 
منذ تولي تشيرنينكو السلطة فإن سياسته تتركز على حرق الأرض وإشعالها والتدمير الكامل 
للأراضي ال محررة. 


رذ الباكستانيون على هذا التصعيد بنقل ال معركة إلى داخل الاتحاد السوفياتي عبر 
تحريك الجبهة الداخلية في جمهوريات وسط آسيا. يتحدث مسؤول العمليات الأفغانية في 
المخابرات العسكرية الباكستانية آنذاك عن تلك الفترة فيقول: «بعد عبور الإسكندر لآمو 


١‏ - أفغان نيوز باللفة الانجليزية والتي كان يديرها المهندس محمد إسحاق المتحدث باسم مسعود 4 بيشاور والصادرة 
بتاريخ ۱۹۹۱-۳-۱۵ . , 

؟ - نقلاً عن مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ب بيشاور بتاريخ ديسمبر/ كانون آول ۱۹۹١‏ مقال بعنوان القائد الشهيد عبد 
القادر (ذبيح اللّه). 
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بنحو ۲۳۰۰ عام كان مسؤول أميري رفيع المقام يتفحص ذلك النهر على خريطتي وكان 
اهتمامه بتركيز على ذلك الجزء منه الذي يشكل الحدود بين الاتحاد السوفيات وأفغانستان, 
خاصة عندما يتلوى لمسافة 06٠‏ م عبر السهول من بدخشان في الشرق إلى بعد كيليف بقليل 
في الغرب» ثم باستخدام جملة ونستون تشرشل الشهيرةء والتي صيغت أثناء الحرب العالمية 
الثانية حول إيطالياء فقد أعلن: «هذا هو البطن الطري بالنسبة للاتحاد السوفياق» وهنا 
كان (ويليام كيسي) هو أول شخص يساند عمليات ضد الاتحاد السوفياتي داخل حدودهم» 
ففي رأيه أن الروابط العرقية والقبلية والدينية للناس الذين يعيشون على جانبي النهرء 
يجب أن يتم استغلالها جيداً لقد كان مقتنعاً أن إثارة المشاكل في هذا الإقليم من المؤكد 
أنها تسبب آلاماً في البطن بالنسبة للدب الروسيء وقد اقترح الجنرال أختر بأنه رما يمكن 
البدء بتهريب مواد دعائية مكتوبة عبر الحدود, يتبع ذلك الأسلحة لتشجيع قيام انتفاضات 
محليةء وافق أختر على بحث ال مواد المكتوبة, ولكنه م يستجب متعمداً فيما يتعلق بالجانب 
الأخطر الأسلحة»". 


ويعكس يوسف النظرة الأميركية لهذا الأمر: «كان مدير المخابرات المركزية الأميركية 
ويليام كايسي يدفع باتجاه القيام بعمليات داخل أراضي الاتحاد السوفياتي» وذلك خلال 
زيارته إلى إسلام آباد في أكتوبر من عام ٤۱۹۸ء‏ عارضاً عشرة آلاف من المصاحف وباللغات 
ا محلية لجمهوريات وسط آسيا كبداية»''". وتحدث عن هذا أيضاً مقار الأمين القومي 
الأميري السابق زبيغينو بريجنسكي في مقابلة له مع صحيفة فرئسية حين قال: «إن أمريكا 
أرسلت نسخاً من ا مصحف وكتباً إسلامية أخرى لداخل الاتحاد السوفياتي وتم توزيعها على 
المسلمين في جمهوريات وسط آسيا.»'”. كانت الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى استغلال 
المشترك اللغوي بين أفغانستان وجمهوريات وسط آسيا لتحريك الجبهة الداخلية السوفياتية, 
وحين التقيت المهندس عبد الرحيم الذي هو من تلك ال منطقة حدثني بالتفصيل عن دعم 
واشنطن للمجاهدين في منطقته بالسلاح وبالكتب الإسلامية ونسخ المصحف الشريف ليتم 
تسريبها وإرسالها إلى طاجكستان. وتأتي أهمية محدثي من كونه من الرعيل الأول للحركة 
الإسلامية وتحدّره من ولاية بدخشان المجاورة لطاجيكستان حيث أكد لي إرسالهم نسخاً 
من القرآن الكريم» وأن الحرب قد تم نقلها إلى داخل جمهوريات وسط آسياء بما فيها 
القيام بعمليات تخريبية»”. لكن المهندس كان يتحدث عن علاقات قوية بدأت بالنسج بين 
المقاومة الأفغانية والجنود السوفييت المنحدرين من جمهوريات وسط آسيا ممن يتشاطرون 
عرقية ولغة واحدةء وحتى هموما تاريخية مشتركة, الأمر الذي أشارت إليه مجلة شيوعية 
في حينه. حين تم اعتقال القائد المعروف عبد الله سيدوف في طاجيكستان لعلاقته مع 
المقاومة الأفغانية". 
١‏ - محمد يوسف: شراك الدب ص ۲۹۹ .. مصدر سبق ذكره. 
٣‏ - محمد يوسف ومارتن اتكين: شراك الدب باللغة الانجليزية المطبوع ے لندن من عام .٠۹۹۲‏ 
٣‏ - مقابلة مع بريجنسكي مع مجلة الاكسبريس الفرنسية الصادرة بتاريخ ١5917 /۱۲ /١١‏ 


. ۸ لقاء المؤلف يه بيشاور مع المهندس حبيب الله صيف عام‎ - ٤ 
۱۹۸۷ مجلة طاجكيستان الشيوعية عدد يناير وفبراير/‎ - 4 
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ما أجمله المهندس فصله يوسف في كتابه حين قال: إن الولايات المتحدة كانت 
راغبة في البداية بعمليات تخريبية داخل الأراضي السوفياتيةء فطلبت المخابرات العسكرية 
الباكستانية صور الأقمار الاصطناعية التي بحوزة واشنطن عن انتشار القوات السوفياتية في 
طاجيكستان, لكن الخطة تخلت عنها أميركا فجأة: إلا أن هذا م بمنع المخابرات الباكستانية 
من مواصلة العمليات التخريبية. مستهدفة مخازنّ وقطاراً لنقل المعدات العسكرية إلى داخل 
الأراضي الأفغانيةء وبعد أن استعدت ال مخابرات الباكستانية لنسف جسر الصداقة الواصل بين 
أفغانستان وجمهوريات وسط آسيا والتي عبرت عنه القوات السوفياتية, أوقف ضياء الحق 
العملية كما حصل مع وقف أمريكا المفاجئ لعملياتها داخل الأراضي السوفياتية» ويتردد أن 
ضياء خشي من ردة فعل سوفياتية بأن تنسف بال مقابل جسوراً باكستانية. 


تأكد للولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص والقوى الغربية بشكل عام في هذا 
العام القدرة والإرادة الأفغانية على القتال والصمود بوجه القوات السوفياتية. وهو ما 
دفع المخابرات الباكستانية إلى التركيز على الأحزاب الجهادية الموصوفة بالأصولية لكسب 
الدعم النوعي الأميركي لصالحها. ويقدر حجم الدعم العسكري للفصائل الجهادية الموسومة 
بالأصولية وهي أحزاب حكمتيارء ورباني وسياف بحوالي 1۷ إلى ۷١‏ من حجم الأسلحة 
والذخائر القادمة للجهاد. بينما تذهب البقية إلى أحزاب وصفت بالمعتدلة وهي أحزاب 
مجددي وجيلاني ومحمد نبي محمدي. 


ما ميز هذا العام مشاركة حوالي ١١‏ فريقاً عسكرياً باكستانياً في الحرب الأفغانية, 
كان كل فريق يتكون من ثلاثة أشخاص فقط يقودهم ضابط برتبة رائد وآخران برتبة ملازم» 
ويرتدون اللباس الأفغانيء يساعدهم أكثر ما يساعدهم سحنتهم القريبة من الأفغانء بالإضافة 
إلى اللغة المشتركةء لاسيما إن كانوا من مناطق محاذية لأفغانستان» ويقوم هؤلاء الضباط 
بمساعدة المقاتلين الأفغان من خلال تلقينهم تكيتكات عسكرية وتحديد أهداف وقضايا 
عسكرية قد تغيب عن أذهان المقاتلين ممن لا خبرة لهم بتكتيكات الحرب النظامية, 
بالإضافة إلى استفادة الضباط الباكستانيين بالمقابل من تقنيات الحرب التي يطمح كل جيش 
لاكتسابهاء كي لا يُصاب بالتكلس. 


كان الوحل الأفغاني يزداد ابتلاعاً للقوات السوفياتيةء فدفعت موسكو في هذا العام لأول 
مرة قواتها الخاصة المعروفة بالسبيتناز على أمل أن تتمكن هذه القوات المميزة من 
الحفاظ على خطوط الإمداد التي نجح المجاهدون إلى حد كبير في قطعها وتعطيلها مما 
أثر على أداء القوات السوفياتية المقاتلة»'". أما على الصعيد الدولي فقد تزايدت الضغوط 
على الاتحاد السوفياتي بتصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على تعيين مقرر لحقوق 
الإنسان في أفغانستان وهو الاسترالي فليسك أرماكورا وهي المرة الأولى التي يتم التحقيق في 
جرائم ترتكبها القوات السوفياتية. تقدم أرماكورا بعد عام تقريباً بتقرير يروي فيه الفظائع 


7١.54 الكسندر الكييف: داخل الجيش السوفياتي بے أفغانستان ص‎ - ١ 
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والأهوال التي ترتكبها القوات السوفياتية من قتل وتدمير وتعذيب في أفغانستان»”". 


كان الوضع الأفغاني الحكومي يزداد تدهوراً لاسيما بعجزه عن الصمود في وجه 
الفصائل الجهادية التي تتميز كثيراً بقدرتها على التجنيد والتعبئة لهدف بات جميع الأفغان 
لا سيما أبناء مخيمات الهجرة مقتنعين به. فأصدر الرئيس الأفغاني بابرك كارمل مرسومه في 
الثامن من مارس/آذار من العام نفسه وأذاعه راديو كابول بأن الراسبين في المدارس الثانوية 
سيذهبون مباشرة للخدمة العسكريةء بينما الناجحون في الثانوية العامة سيتوجهون أولاً 
للخدمة الإلزامية وبعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية يتابعون دراستهم» فتضاعفت عمليات 
الهروب من الجيشء وتعهدت الحكومة بإطلاق النار على كل من يهرب» و سجل هروب 
أكثر من 6٠‏ شخصاً من مطار كابول دفعة واحدة. بينما وصلت عمليات الهروب إلى حرس 
جامعة كابول الذين فرّ منهم حوالي عشرون شخصاً. 

على الصعيد السياسي ظلت المفاوضات في جنيف متواصلة. وظل الحديث عن 
عودة املك الأفغاني السابقء ويبدو أن باكستان ضياء الحق قد حسمت خيارها بربط 
نفسها بالأحزاب الجهادية وليس بالأحزاب القومية أو بعودة ظاهر شاه لكن ذلك م يمنعها 
من أن ثبدي ليونة تجاه الملك لكسب الغرب وخديعته» أما على الأرض فكانت تعزز 
علاقاتها الاستراتيجية مع الأحزاب الجهادية بشكل عام والحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار 
بشكل خاص. 

الخلاف في اللهجة الباكستانية كان قد انعكس حتى على مؤسسات الدولة. فقد 
لاحظ الجميع لهجة الخارجية التي تميل إلى التهدئة بحكم علاقاتها وخبراتها وطبيعة عملهاء 
بينما كانت ال مخابرات ميل إلى التصعيد. وكان يُنقل عن ضياء الحق بأنه: (مالم يتفتت 
الاتحاد السوفياتي فإن باكستان لن تكون في مأمن). فموسكو ستنتقم لاحقاً من باكستان 
حتى بعد انسحابها وهزيمتهاء ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ضياء سعى إلى وضع جرال 
متقاعد وهو صاحب زادة يعقوب خان على رأس هرم الخارجية منذ البداية بعد التخلص 
من أغا شاهي حيث يتشاطر وإياه لغة عسكرية مشتركة. 


ظل وضع التفاوض في جنيف خلال هذا العام على حاله دون أي تقدم باستثناء 
وواشنطن وبكين وطهران والرياض» لكن الكل يعلم أن المقاتيح في الدول المعنية بشكل 


مباشر وهي موسكو وكابول وإسلام آباد و واشنطن» ومثل هذه العواصم مم تحسم خياراتها 
حتى الآن» فلعبة عض الأصابع متواصلة بين الجميع بانتظار من يصرخ أولاً. 


ويسجل رياض خان أحد مسؤولي هيئة التفاوض الباكستانية في كتابه امهم 
لتلك المرحلة قائلاً: «الجولة الثالشة من مفاوضات جنيف التي استمرت بين ٠۰-۲۶٤‏ آب 


.٠۹۹١ / برنت روبن: البحث عن السلام 4 أفغانستان باللفة الإنجليزية ص 1۳ مطابع جامعة يال‎ - ١ 
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من عام 1986 كانت نوعاً ما قصيرةء كانت بداية لا بأس بها لكنها انتهت بتقديم زخم 
مهم للمفاوضات» وطوال يومين تفاوضيين مكثفين بين ٠١-18‏ آب كانت المدفعية والطائرات 
الأفغانية تضرب القرى الباكستانية على الحدود في كرم إيجنسي وهو ما تسبب بمقتل ١6‏ 
مدنياً وجرح العديد»”". 


استراتيجية 6 : موسكو تستنجد يمن أطاحت به والدعم 
الأميركي يتصاعد 


لم يطل عهد تشيرننكوء فقد توفي في مارس/آذار من هذا العام ليكون رحيله 
آخر الشخصيات التي اتخذت قرار الغزو. وخلفه غورباتشوف. الذي خلّصه القدر من 
كل القيادات السوفياتية التي اتخذت قرار الغزو. فأصبح الطريق عليه سهلاً لتجرع السم 
الأفغاني. بدأت الإشارات المتسارعة تصدر عن الحكم الجديد بالرغبة لا بالانسحاب فحسب 
وإنما في التغيير السياسي. وبخلاف تشيرنينكو استقبل غورباتشوف الرئيس الباكستاني ضياء 
الحق عقب تشييع جنازة تشيرنينكوء ووفقاً لوكالة تاس فإن اللقاء كان قاسياً إذ اتهم 
غورباتشوف ضياء بتقديم بلده الدعم اللوجستي لمن وصفهم بالمتمردين الأفغان لزعزعة 
الأمن في أفغانستانء أما ضياء فقد وصف اللقاء لكوردوير ب (المتوتر)ء ونقلت عنه مجلة 
التايم الأميركية بأنه انتزع تعهداً روسياً بدعم مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة, 
وظلت موسكو من جهتها تعمل على دعم جهود الأمم المتحدة في المصالحة. وهي التي 
تدرك أكثر من غيرها بأن التفاوض ليس في جنيف وإنما هو مع الأميركيين والباكستانيين. 


بالمقابل كان مراسل صحيفة الواشنطن بوست من لندن ينقل عن المصادر الأميركية 
قناعتها بأن موسكو ستقوم ببعض الخطوات المهمة بدعم التسوية السلمية في أفغانستانء 
وهو ما رذ عليه الأميركيون بتعهد ضمني أو لفظي بوقف دعم المجاهدين الأفغان حال 
الانسحاب السوفياتي وأشار إلى ذلك وزير الخارجية الأميري جورج شولتز حينها: «وكان 
موقف مندوبينا في محادثات جنيف في كانون الأول 1540 بأن الانسحاب السوفياق من 
أفغانستان إذا تم فإن دعمنا للمجاهدين سوف يتوقف لأنه يكون قد حقق الغاية منه»”. 


كان ضياء الحق القادم للسلطة بانقلاب عسكري على حكومة مدنية منتخبة قد 
أدرك حجم التغيرات المنطقوية والإقليميةء لاسيما مع دخول المفاوضات في جنيف جدية غير 
مسبوقة: كان نائبه في قيادة الجيش الجنرال أسلم بيغ يحضه على دمقرطة البلادء وأبلغه 
في جلسة خاصة أنه على موعد مع التاريخ إن هو أقدم على طرح فكرة انتخابات عامة في 
البلادء وهو ما التزم به بيغ حين لم يسمح للجيش أن يتدخل لاحقاً بالسياسة بعد مقتل 
ضياء. ويبدو أن الأخير استمع لنصيحة بيغ وغيره وربما لقناعاته أيضاً بأن المناخ الدولي 
١‏ - رياض خان: العقدة الأفغانية بالإنجليزية ص ,17١‏ الناشر التقدمي نوفمير/ 1997 باكستان 
۲ - جورج شولتز: مذكرات جورج شولتز اضطراب ونصر» ص 518: مطابع الأهلية ب عمان » الأردن عام 1494. 
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يتجه إلى مرحلة جديدة ولا بد له أن يُؤقلم نفسه معهاء فأعلن في فبراير/شباط عن انتخابات 
غير حزبية تُعقد في يوليو/حزيران وشاركت فيها بفاعلية شخصيات سياسية كانت ممنوعة 
من العمل السياسي. فاز محمد خان جونيجو برئاسة الحكومة» الذي كان لأسلم بيغ الدور 
الرئيسي في اختياره. ومع آخر أيام هذا العام وتحديداً في ۱۹۸0/۱۲/۴١‏ أعلن ضياء الحق 
نهاية الحكم العسكريء وأرخى معه قبضته على السياسات الخارجية وحتى الداخلية لصالح 
الحكومة» أما جونيجو فقد رذ جميل مساعدة بيغ له فأعلن في مارس/آذار من عام 19/1 
بوصفه رئيس وزراء منتخب عن تعيين ميرزا أسلم بيغ نائباً لقائد الجيش خلفاً للجنرال 
خالد محمود عارفء بينما كانت رغبة ضياء الحق غير هذه. ابتلع ضياء القرارء وهو 
الحريص على عدم إظهار الحكومة المنتخبة كدميةء لكن كان يدرك أن تمدد جونيجو على 
حساب صلاحياته وهو ما اتضح أكثر فأكثر خلال مفاوضات جنيف التي كانت في بعض 
شروطها على غير هواه وسيأتي الحديث عنها في حينه. 


على الصعيد الميداني الأفغاني كانت القيادة السوفياتية تسعى إلى تخفيف وجودها 
على الأرض» فبينما طلب الجنرالات مزيداً من القوات لشن تكتيكات عسكرية وصفوها 
بالجديدة» رفض غورباتشوف الاستجابة. واصل إ الجنرالات إلحاحهم بالطلب فاكتفى الرئيس 
السوفياتي بإرسال بضعة آلاف من قوات (السبيتناز) وهي القوات الخاصة السوفياتية, وربما 
أى ذلك من أجل كسب الصقور العسكريين داخل المطبخ السوفياق؛ كان على رأس هؤلاء 
المتشددين الصقور الجنرال ميخائيل زاتسيف قائد القوات في ألانيا الذي كان قد نقل على 
عجل إلى أفغانستان وبدا حريصاً على إثبات نفسه ميدانياً فيما عجز عنه أسلافه. 


وبينما كان زاتسيف يحاول إثبات مهاراته؛ كان كوردويز يسعى إلى استغلال المناخ 
السوفياتي الجديد ليثبت هو أيضاً مهاراته لكن من نوع آخر إنها مهارات تفاوضيةء فقد 
سعى في هذه الفترة لتأمين موافقة باكستان بعدم التدخل في شؤون غيرهاء مع ترحيل النقاط 
الأخرى لجولة تفاوضية أخرىء أما ضياء فكان لا يزال على عهده القديم حريصاً على إطالة 
الصراع ومواصلة إدماء الدب السوفيات أكثر فأكثر. طرح ضياء فكرة أن تكون الصين ضامنة 
للاتفاق في حال تم التوصل إليه في الأمم المتحدة» وهو شرط تعجيزي يدرك ضياء أن موسكو 
لن توافق عليه» بدا طرح ضياء الحق أشبه ما يكون بتعليق على مستحيل. فردت كابول 
بنفس الطريقة فاقترحت الهند عدوة باكستان التقليدية كضامن آخر بالمقابل. وهو الأمر 
الذي دق نواقيس الخطر في إسلام آباد التي تسعى إلى إبعاد عدوتها التقليدية عن فنائها 
الحيوي الاستراتيجي. وبعيداً عن هذه الأجواء التي أشبه ما تكون بتسجيل نقاط كانت 
الحقيقة تجري في مكان آخر حيث استقبل الرئيس السوفياتي غورباتشوف وزير الخارجية 
الباكستاني صاحب زاده يعقوب خان وهو في طريقه إلى مفاوضات جنيف» مما شكل أرفع 
اتصال بين موسكو وإسلام آباد منذ الغزو بعيداً عن ديبلوماسية الجنائز التي كان يشارك 
فيها ضياء. 
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كانت موسكو تستنجد القريب والبعيد بشكل سري للتوسط من أجل إعادة الملك 
السابق ظاهر شاه للسلطة» ففي عام 1586 تسربت معلومات عن توسيط موسكو للأمير 
الأردني الحسن بن طلال من أجل إقناع باكستان بإعادة الملك الأفغانيء كان سبب لجوء 
موسكو للأمير الأردني مفهوماً وهو المتزوج من سيدة باكستانية. فلعل هذا يكون مدخلاً 
مناسباً لوساطته»ء لكن باكستان كانت قد حسمت خيارها برفض عودة الملك. لكنها لا تود 
التصريح بذلك فسعت إلى تبريد الخيار: ولتخفيف ضغوط الوساطات والتدخلات عليها 
منحت صهره عبد الولي تأشيرة دخول إلى أراضيها. التقيت يومها السردار عبد الولي خان 
> وكان طموحاً بعودة الملك. ولكن يبدو أن حسابات الحقل لم تتفق مع حسابات البيدر 
وعادة ما يظل الحكام السابقون يعيشون أوهام سلطة لم يقتنعوا بعد أنها لن تعود. 


باتت باكستان مقتنعة تماماً أن ما يجري على الأرض أهم من تغيير حكومة 
أفغانية» وإنمالا بد من تكسير رأس الاتحاد السوفياتي كي لا ينتقم منها بعد الانسحاب أولاً, 
وثانياً وهو الأهم توفير العمق الاستراتيجي الذي طاطما دغدغ عواطف العسكر في باكستانء 
وهو ما يستوجب حرمان الهند من هذا العمقء استعداداً وتهيئة لأي صراع باكستاني_ 
هندي قد يقع. وفوق هذا وذاك غدت باكستان متأكدة أن الشريحة الأفغانية الأوسع 
نتيجة الحرب لم تعد مكترثة با ملك وعصره» وأن الشريحة الشبابية باتت مرتبطة بأحزاب 
وشخصيات أفغانية جديدةء وبعيدة كل البعد عن عصر الملك وأيام حكمه. ومع هذا كله 
لم ترد باكستان إغضاب الغرب وتحديداً أمريكا برفض واضح لورقة الملك. وهي التي تدرك 
وتعي بالمقابل أن للملك مؤيدون وداعمون ولوبيات في الغرب وحتى في المملكة العربية 
السعودية حليفها الأساسي في أفغانستانء بالإضافة إلى لوبيات في دول عربية عدة بسبب 
التشابه في أنظمة الحكم على أقل تقدير. 


إسلام آباد وواشنطن كان لا يزال يجمعهما حتى الآن مشترك إدماء السوفييت في 
آفغانستان» وفي مارس/آذار أصدر ووقع الرئيس ريغان قراراً برقم 177 بتصعيد العمليات 
السرية في أفغانستان. فزاد الدعم الأميري للمجاهدين ليصل إلى 61١‏ مليون دولار بعد أن 
كان ۲٠١‏ مليون دولار, بالإضافة إلى ٠٠١‏ مليون دولار كمساعدات احتياطية للسنتين المقبلتين,» 
وهناك ١0‏ مليون دولار نفقات إدارية. وعشرة ملايين دولار كملابس وأغطية للمهاجرين. 
بينما قدر البعض مساعدات أمريكا لباكستان بين عامي ۱۹۸۷-۱۹۸۳ ب ۴,۲ ببليون دولار 
أميري. وقد أشار إلى هذا وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز في مذكراته لاحقاً: «م يكن 
هناك شكوك حول أسباب مغادرة السوفييت لأفغانستان فإن تلك الحرب كانت دموية, 
وكانت مقاومة المجاهدين الأفغان شديدة. وكذلك فإنني قمت مع بيل كيسي في آذار 19/60 
بالضغط الشديد من أجل أن يوافق الرئيس على رفع مستوى مساعداتنا للمقاومة الأفغانية, 
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فأصدر قراره في نیسان ۱۹۸1 بتوفير صواريخ ستينغر أرض جو للمجاهدين مما أضعف 
قدرة السوفييت على استخدام الطائرات السمتية أو الطيران المنخفض للمقاتلات التي كانت 
تقصف مواقع الثوارء وعندها انقلبت الأمور»'". 


رفعت بريطانيا الحظر العسكري الذي كانت تفرضه على دعم المجاهدين. 
وبدأت بإرسال صواريخ بلوبايب البريطانية المعروفة والتي فتكت بالدبابات السوفياتية. 
كانت باكستان قد استطاعت عقد شراكات وفتح آفاق مع دول غربية بفضل الجهاد. وصل 
الأمر بالسيدة الحديدية أن زارت باكستان والتقت ضياء الحق» وأشادت به وبإدارته للقضية 
الأفغانيةء وعكست ذلك في مذكراتها التي كتبتها لاحقاً: «إن باكستان هي قصة بطولة لم 
تكتب بعد فهي تستقبل مئات الآلاف من المهاجرينء وتحاذي أعتى قوة عسكرية في العام, 
ومع أن باكستان ليس بالبلد الغني فإن كل الباكستانيين الذين رأيتهم كانوا مثلما قلت 
للرئيس ضياء الحق يبدون في عافية ولباس حسنء فرد قائلاً حمداً لله لا يوجد من يحتاج 
إلى كساء وطعام"". ولعله كان يُعَرّض بشعار من انقلب عليه حزب الشعب الباكستاني 
بزعامة بوتو حيث كان شعار حزبه: (الطعام» الكساء المسكن). 


في ديسمبر/كانون الأول من عام 060 بدا يتسرب عن قيام الإدارة الأميركية بعيداً 
عن سلطة الرئيس ريغان ودون علمه بوعد الكرملين وقف الدعم الأميركي عن المجاهدين 
إن هو قام بسحب قواته من أفغانستان» وهو ما كشفت عنه النيويورك تاز لاحقاً بمقال 
مطول لها””". أما في الداخل فكانت مجزرة تلد مجزرةء إذ نفذت القوات السوفياتية مجزرة 
هرت الضمير العالمي أواخر العام في قندوز على الحدود مع طاجكستان» والتي فتكت 
بأربعمائة شخص. وبدأت المقارنات بين هذه الجرائم وبين الجرائم الروسية التي ارتكبت 
من قبل في أيام القياصرة والبلاشفة بوسط آسيا والقوقازء وشرعت الكتابات تستعيد تلك 
الأيام الرهيبة للممارسات الروسية والسوفياتية بحق مسلمي وسط آسيا والشيشان. وقدر 
شهودُ عيان ضحايا المجزرة من داخل قندوز لمؤلف الكتاب ب ١٠لا‏ قتيل» غير أن مصادر 
ديبلوماسية غربية ذهبت لتقديرها ب ٠٠١‏ قتيل ناهيك عن الجرحى وا معاقين. 


لندع صانع الأفلام الفرنسية يتحدث لنا عن هذه الجريمة في كتاب نشره لاحقاً 
يقول: «روى غلام نبي من منطقة إمام صاحب بولاية قندوز ما جرى في المدينة قائلاً 
على صدهاء فانتشرت الدبابات في القريةء وبدأت المعركة وعندما فقد الاحتلال ما يقارب 
1 دبابة. بدؤوا بإطلاق النار على المدنيينء فدمروا بعملهم هذا بين 400-7٠١‏ بيتاً وتمكن 
١‏ - جورج شولتز: مذكرات جورج شولتز اضطراب ونصر. ص ۷۸4٤ء‏ الأهلية للنشر والتوزيع عمان : الأردن 19514. 
۲ - مارغريت ثاتشر: مذكرات سنوات داوننغ ستريت المنشورة 2 صحيفة الشرق الأوسظ اللندنية بتاريخ ۱۹۹۳/۱۱۵۱۷ . 
٣‏ - النيويورك تايمز مقال بعنوان. ريفان لم يعرف التعامل الأففاني ..1944-17-١١‏ وحين رأيت حديثاً تلفزيونياً للرئيس 


الدولة العميقة لك الخارجية الآميركية. تأكدت من إمكانية حصول ذلك بے آيام ريغان. 
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المجاهدون من محاصرة القوات السوفاتية فأتت حولي 00-6٠‏ طائرة سوفياتية لفك الحصار 
عن المحاصرينء واستمرت المعركة لأيام وقتل جنرال سوفياتي. وهو ما زاد من غضب 
السوفييت فزاد من رغبتهم بالانتقام من المدنيين» فأطلقوا النار على الأهالي وهو ما تسبب 
بمقتل ما يقارب ۷۷١‏ مدنياً ومع انسحابهم من القرية قاموا بسرقة كل ما وقعت أيديهم 
عليه من سجاجيد وأشياء منزلية وأموالء وانشغلنا لثلاثة أيام بعد مغادرتهم بدفن الموق 
ومعالجة الجرحى» وقرر بعض كبار السن والوجهاء جمع بعض الضحايا الذين تم قتلهم 
بطريقة وحشية في صناديق ونقلهم إلى حاكم المنطقة لإطلاعه على ما جرىء وحين رأى 
المشاهد قال لكبار السن إن هذا خارج صلاحياتي ولا أستطيع أن أقول شيئاً فليس لدينا 
سلطة على الروسء ولا نستطيع أن نقول لهم لا تقتلوا المدنيينء فعاد كبار السن بالجثث 
فدفنوها في القرية التي كانت أجواؤها باردة ومن المتعذر حتى حفر الأرض لدفنها»”. 


وفي مايو/أيار وقع هجوم جديد على وادي بنجشير ودارت معارك عنيفة بين 
المجاهدين والقوات السوفياتية والأفغانيةء وبحسب مراسل مجلة الجهاد: «كانت الخسائر 
۰ شيوعي أفغاني و١٠‏ روسي» وأسر 1۳۰ جندياً أفغانياً وكان من بين القتلى الجارال 
الأفغاني أحمد الدين مع رقيب آخرء وأفيد عن أسر ثلاثة طيارين وتدمير طائرة عمودية 
وتدمير دبابتين ومدرعتين»'". ولعل ما ورد في رسالة مسعود رداً على رسالة الشيخ عبد الله 
عزام أمير المجاهدين العرب في أفغانستان تحكي تفاصيل مهمة من شخصية كانت على 
رأس الهجوم» يقول مسعود في رسالته: «وصلتنا رسالتكم امفيدة ونصائحكم الغالية. ونحن 
نستفيد من توجيهاتكم في كل مجال إن شاء الله. هذا ونحب أن نلفت انتباهكم إلى بعض 


الأمور: 


> إن الهجوم الأخير للروس على جبهة بنجشير واحد من كثير من الهجمات المتكررة 
ولكن في هذه المرة جاءت القوات بأسلحة جديدة متطورة. ورغم هذا فقد 
انسحبوا بعد أن وقعوا في خسائر كبيرة. 

> العناصر التي لا يتحقق قيام الجهاد إلا بها موجودة في قاعدة بنجشير بوضوح 
کامل» من نظام ووحدة وقيادة صالحة وتوكل خالص على الله تعالى. 

>7 أحنكام القرآن وقوانينه مطبقة عملياً بواسطة لجنة القضاء وساثئر المنظمات 
المحلية وقد قامت لجنة الجهاد والدعوة بتعريف الناس بالإسلام الصحيح". 


وقد تميز هذا العام بهروب طيارين أفغانيين مع طائرتهما وخمسة مهندسين 
وهبوطهما في مطار ميران شاه الباكستاني المتاخم للأراضي الأفغانيةء وكان الاتفاق 


١‏ - ساندي جول: رحلة 4 أففانستان ص ۲۱۳-۲۱۲ . مصدر سبق ذكره. 
۲ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة # بيشاور يوليو 19/6 . 
؟ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ اكتوبر 19/64 . 
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يقضي بهروب خمس طائرات بالتنسيق مع الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار»'". 
استغلت القوات السوفياتية توجه بعض قادة المجاهدين إلى الحج في هذا العام فقامت 
بشن هجوم ضخم قيل إن أكثر من خمس وعشرين ألفاً من القوات السوفياتية والأفغانية 
والمليشيات الموالية شارك فيه. وهدف ككل الهجمات السابقة إلى قطع طرق الإمداد 
الباكستانية عن المجاهدين في أفغانستان» وتمكنت هذه القوات التي كانت مسنودة من 
دبابات وطائرات ومروحيات من الوصول على بعد ٠١‏ كم من الأراضي الباكستانية» وضع كان 
يشير القلق والخوف والهلع وسط المجاهدين وباكستان. لكن سريعاً ما نجح المجاهدون في 
تجميع قواها ومن كل الفصائل وبتنسيق ودعم باكستانيين» ونجحوا في صدّ الهجوم الضخم 
الذي كان يهدد مسيرة الجهاد يومها. كنت كغيري من الصحافيين نتابع تلك اللحظات من 
خلال عملي في مجلة الجهاد. 
في موازاة تحرك القوات السوفياتية والأفغانية في بكتيا كانت التحركات قد بدأت في 
ولايتي كونار وننجرهار أيضاً وشنت القوات السوفياتية والأفغانية هجومهما على وادي 
كانيتوار في 1 »: وتحدثت التقارير في حينهاعن مشاركة عشرة آلاف جندي» وكعادة 
هجمات السنوات الماضية هدف الهجوم إلى قطع الطريق بين المجاهدين في الوادي ووادي 
بنجشير لقرب الأول من باكستان مما يشكل خط إمداد للثاني. وبدأت القوات السوفياتية 
بدفع تعزيزاتها إلى مطار جلال آباد وشرعت مساعدة قوات المظليين بنصب الكمائن لقوى 
المجاهدين في المنطقة لعرقلة دعمها للمقاتلين في وادي كونار. استمر القتال لعشرة أيام» كان 
الكل في بيشاور يترقب نتيجة ال معركة, تساوره المخاوف من إغلاق الطرق للشمال والوسطء, 
وانجلت ال معركة بإخلاء المجاهدين للوادي والانسحاب منه. بعد أن سيطرت عليه القوات 
المهاجمة". 


كان الهدف الاستراتيجي للهجمات السوفياتية والأفغانية على مناطق الحدود ضرب البنى 
التحتية للمقاومة. وقطع خطوط إمداداتهاء أما ا مجاهدون حول كابول فقد أمطروا نهاية 
العام مطارها بعدة صواريخ. مما أشاع جواً من الخوف والقلق والفوضى في المدينةء فأنزل 
النظام لأول مرة قوات السارندواي وهي قوات الشرطة إلى شوارع المدينة لتفتيش الفتيات» 
لكن القوات رفضت الأوامرء فاضطرت القوات السوفياتية إلى النزول بنفسها والقيام بالمهمة. 
وفي شمال العاصمة الأفغانية كابول وتحديداً ممر سالانج تواصلت سياسة نصب الكمائن» 
وشن المجاهدون خلال الفترة نفسها هجوماً أسفر عن تدمير عشرات الدبابات والعربات 
العسكرية في الممرء أما في الغرب الأفغاني فأعلن النقيب محمد إسماعيل قائد المجاهدين 
في هيرات عن تمكن قواته من قطع كل الطرق المؤدية إلى المدينة بعد أن كبّدوا السوفييت 
ونظام الدمية خسائر فادحة”". وفي بروان تمكن المجاهدون من التسلل لإحدى الشاحنات 
١‏ - مجلة الجهاد الصادرة بے بيشاور بتاريخ آب ٠۹۸۵‏ 


” - الهيرالد تريبيون الصادرة 4 لندن بتاريخ 15/6/57/:4, 
۲ - مجلة الجهاد الصادرة ے بيشاور بتاريخ مايو/ آیار 195/0. 


كرفا 
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الروسية ضمن قافلة ضخمة من المعدات العسكرية بلغت ۸۲ شاحنة ووضعوا عبوة 
ناسفة داخلها وهو ما تسبب في انفجارات ضخمة بالرتل العسكري كله. وبدأت الشحنات 
العسكرية والصواريخ المحمولة بالانفجارات المتتابعة مما أسفر عن مقتل ۲۲١‏ جندياً روسياً 
و١١‏ من جنود الحكومة. وتمانية خبراء سوفييت”. 


كتعبير عن الإحباط الذي أصاب القوات السوفياتية بعد المذابح والمجازر بحق المدنيين 
التي لمم تقتصر على قندوز وإنما على كامل التراب الأفغاني من شماله لجنوبه» ومن غربه 
لشرقه. ووسطهه. بالإضافة إلى العمليات النوعية والإصرار الأفغاني على المقاومة كما ظهر من 
نوعية العمليات العسكرية الجهادية التي امتدت على كامل التراب الأفغاني» طرح الجنرال 
السوفياتي في أفغانستان مكسيموف إقامة مراكز تدريب للقتال في الجبال» لتعلّم أساليب 
القتال في البيئة الأفغانيةء واكتساب المهارات العملية المطلوبة: والتدريب على التقدم على 
المواقع ثم الانتشارء بالإضافة للقيام بأعمال دفاعية وهجومية. كان الطرح متأخراً جد وهو 
الذي كان ينبغي أن يكون منذ الأيام الأولى للغزو وربما قبله استعداداً له. لكن التفكير 
السوفياتي على الأرض كان يقابله تعزيز باكستاني لصفوف المجاهدينء إذ دعا الرئيس ضياء 
الحق قادة الجهاد الأفغاني السبعة إلى إسلام آباد وطلب منهم تشكيل تحالف جهاديء 
فخرجوا بإعلان الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان على أن يرأس كل زعيم الاتحاد 
الجديد لثلاثة أشهرء وضم الاتحاد مجلس شورى من ۲١‏ شخصاً حيث شارك ثلاثة أعضاء 
من كل حزب من الأحزاب السبعة. وكانت دعوة ضياء بحضور رئيس الاستخبارات السعودية 
الأمير ترك الفيصل ال معني تماماً بالملف الأفغاني. 


إستراتيجية :۱۹۸١‏ صواريخ ستينغر والجرح الأفغاني النازف 

بدت هذا العام أفغانستان مختلفة عما سبقه من الأعوام ا ماضية. فقد رفعت 
واشنطن الدعم العسكري وال مالي للمجاهدينء وقدمت لأول مرة مضادات جوية فعالة 
بمستوى صواريخ ستينغر» وهي الرسالة التي كان عنوانها (انتهت اللعبة). فدعم الدول 
للجماعات المسلحة بالمضادات الجوية لا يأتي إلا بعد أن تكون الدولة المعنية قد حسمت 
خياراتها. كانت الرسالة واضحة للسوفييت» لا بد من اعتراف موسكو بفشلها في الغزو. بدا 
غورباتشوف غير بعيد عن هذه الأجواء ففي براغماتية واضحة ألقى خطاباً مهماً ومطولاً في 
7 فبراير/شباطء وصف أفغانستان ب(جرح نازف)» وأضاف: إن الانسحاب السوفياتي جاهز, 
ونعمل بالتنسيق مع كابول لتنفيذه. مع ضمان التوصل لتسوية سلمية. بعد أشهر من هذا 
كان غورباتشوف يتبعه بكلمة في 7/97 ويختار هذه المرة فلاديفستوك حيث البوابة الصينية 
للإعلان عن سحب ستة ألوية عسكرية مع نهاية العام الجاري إن تم التعهد بوقف التدخل 
الأجنبي في الشؤون الأفغانية. كان للمكان عبقريته في العقلية روسياً وعالمياً ف (فلاديفستوك) 


۱ - المصدر نفسه. 


۲۳١ 
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ليست مكاناً عاديا فسّر الاختيار مدير مركز كارنيغي دهتري تينين بقوله: «يجدر بروسيا 
أن تفكر في جعل فلاديفوستك عاصمتها في القرن الحادي والعشرينء وهي التي تتسم بكونها 
ميناءً بحريا عالميا على مقربة من بكينء وهونغ كونغء وسيولء. وشنغهاي وطوكيوء وهي 
المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم»””. 


وبينما كانت واشنطن تستعد لتزويد المجاهدين بصواريخ ستينغر المتطورة والتي 
قلبت المعادلة العسكرية كلها على الأرض» كانت تتحضر بالمقابل لاستقبال وفد المجاهدين 
برئاسة برهان الدين رباني وعضوية من توصف بالأحزاب المعتدلة الأفغانية, رئيس نجات 
ملي صبغة الله مجدديء ورئيس محاذ ملي أحمد الجيلاني» ورئيس حركة الانقلاب الإسلامي 
مولوي محمد نبي محمديء وبعد لغط وقيل وقال كثير وسط فصائل المجاهدين سبق 
الزيارة كان وصولهم من خلال الرياض إلى واشنطن بتاريخ 1187/1/14 للقاء الرئيس الأميري 
رونالد ريغان» ولأول مرة تظهر صور قادة المجاهدين في البيت الأبيض. مما انعكس خلافاً 
وسط المجاهدين والمهاجرين في باكستان بين مؤيد ومعارضء وفي اليوم التالي للقاء عقد زعيم 
الحزب الإسلامي حكمتيار مؤتمراً صحافياً حضرته ووجهت سؤالي له فيما إذا كان على علم 
بالزيارة مسبقاً فنفى علمه. وشدد بشيء من الديبلوماسية على أن الزيارة تمثل من قاموا 
بها ولا تمثل المجاهدينء أما زعيم الاتحاد الإسلامي سياف فقد اتخذ موقفاً أكثر تشدداً 
حيث ألقى كلمة في مخيم بابي بحضور عرب وأفغانء فكان مما قاله ووثقته في ذلك الزمان 
في ذكرياتي قوله بالحرف الواحد: «إن الورود العطرة التي خرجت من دماء مليون ونصف 
ا مليون شهيد أفغاني أخذها رباني ليضعها على قبر الجندي المجهول في أمريكا». وفي أول 
جمعة بعد اللقاء قمت بزيارة الأستاذ سياف مع صديق آخر حيث كنت أعمل يومها 
في مجلة الجهاد وحين سألته عن رأيه بالزيارة فقال: «إن هذه الزيارة تمثل الذاهبين فقطء, 
ونحن نرفضها». ثم نشر بياناً ذكر فيه: «إن الوفد الذي قام بزيارة أميركا لا هثل المجاهدين 
الأفغان» بل بمثل نفسه فقطء وكنا قد رفضنا هذه الزيارة من قبلء وما زلنا نرفضهاء 
ونعتبرها مخالفة لصالح الجهادء وإن هذا الجهاد يتوكل على الله وحده وينطلق من قوة 
العقيدة والإهان بالله. ولا يأتمر بغير اللهء ولا يتزين بأحد في عام البشريةء ولا يعتز بغير 
الله عز وجلء ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين»". 


جاء تزويد المجاهدين بهذه الصواريخ بعد معركة بيروقراطية طويلة في واشنطنء 
لقد كان التزويد تعزيزاً لمكانة المعسكر الأميري الداعم للمجاهدين بمضادات فعالة لمواجهة 
طائرات سوفياتية جديدة من طراز إم آي ۲۲ و إم آي 6؟ ۱۹۸٤‏ و ٥۱۹۸ء‏ فكان اختيار صاروخ 
ستينغر مثالياً لكونه محمولاً على الكتف ودقيقاً في الإصابة أكثر بكثير من صاروخ سام /. 
كانت هذه الصواريخ قد سلمت لسلاح الجو الأميري عام 19417 ومن ثم كانت هذه هي 


١‏ - روبرت كابلان: انتقام الجغرافيا ص ۲۱٦۹‏ ۔ مصسدر سبق ذكره. 
۲ - مجلة المجتمع الكويتية الصادرة بتاريخ 1 15/5 . العدد ۷۷۲. 


افا 


صيف أففاتستان الطويل من انجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 
ووو ت ي و ل اجو ال سس و ل ير ل سرس سر ب جر جو ا ص م و ڪڪ 


التجربة العملية الأولى لها خارج الأراضي الأمريكية» كانت إسلام آباد بالمقابل تشهد معركة 
مختلفة بشأن الحصول على هذا النوع من الصواريخ» ففي منتصف عام ۱۹۸0 كان ضياء 
الحق عبر مدير استخباراته الجنرال أختر عبد الرحمن يضع قائمة بالأسلحة التي يريدها من 
واشنطن» وتضمنت صواريخ ستينغر وسيدويندرز» فإلى ذلك الوقت كانت باكستان تخشى 
من تزويد المجاهدين بمثل هذه الأسلحة المتطورة كي لا تقابل بتصعيد سوفياتي يستهدفهاء أما 
على ال مستوى الشخصي فكان الرئيس يخشى من وقوعها بأيدي منظمة ذو الفقار الإرهابية 
برئاسة مرتضى شقيق بي نظير بوتو» حيث سبق أن استهدفت طائرته مرتين بصواريخ. أما 
اليوم فقد بدا ضياء حاسماً موقفه بدعم القرار. ويشير العميد محمد يوسف مسؤول 
ا ملف الأفغاني في المخابرات العسكرية إلى مبررات اعتراض حكومته على التزويد في البداية: 
«على مدى ست سنوات» كانت السياسة هي العائق أمام حصولنا على ستينغر, إذ بعد 
وقت قصير من تولي مهامي في خدمة المخابرات المشتركةء وقبل أن أعي العامل السياسي 
كنت أدافع عن استخدامه بواسطة المجاهدينء وفي أوائل عام 1186 زارني في راولبندي وفد 
من مسؤولين أميركيين كانوا يقدمون المشورة للكونغرس عن الحربء وقد سألني أحد أعضاء 
الوفد عن أي منظومات من الأسلحة كنت أفضل الحصول عليها للحد من التهديد الجوي 
السوفياتي المتنامي» ودون تردد أجبته بأنه ستينغرء وعند عودتهم إلى سفارتهم بادروا بسؤال 
رئيس مكتب وكالة المخابرات المركزية المحاي: لماذا لم يحصل المجاهدون على ذلك السلاح, 
مادام العميد يوسف يؤيد ذلك بشدة؟ وكانت إجابته بأن الحكومة الباكستانية هي التي 
ترفض إدخال ذلك السلاح» وكان ذلك فقط نصف الحقيقة حيث كانت الإدارة الأميركية أيضاً 
تتخذ الموقف نفسه. وكنت عن جهل لمست نقطة شديدة الحساسية..».ثم يقول : «وفي ذلك 
ا مساء كان علي أن أوضح للجنرال أختر ما حدث من جانبي» وقد ركزت على أنني لم أكن 
محاطاً بأي دوافع سياسية تمنع قبول ذلك السلاح» وأن مفاضلتي كانت من وجهة نظر 
عسكرية بحتة» ودعا الجترال للاجتماع مع الوفد لتوضيح الموقف وكان تخلفي عن ذلك 
الاجتماع أمراً شاذاًء. 

فُدرت أول دفعة تصل إلى باكستان بخمسمائة صاورخ ستينغرء لكن لم تخف 
واشنطن مخاوفها من وقوع الصواريخ بالأيدي الخطأء وتحديداً طهران» وهو ما حصل بعد 
سنة تقريباً حين باع بعض القادة الميدانيين بعض هذه الصواريخ إليها مما تسبب في ضجة 
كبيرة على الساحة الأفغانية. كما كانت الخشية الأميركية الثانية هي امكانية استخدام هذه 
الصواريخ ضد طائرات مدنية وهو مالم يحصل أبداً. 

تولى العميد محمد يوسف اختيار ال مناطق التي ستنشر فيها الصواريخ يقول عن 
ذلك بنفسه: «لقد اخترت غفار شخصياً للقيام بهذه المهمة» بالإضافةإلى قائد آخر معه 


١‏ - العميد محمد يوسف. واللواء مارك أدكن: شراك الدب أسرار الحرب الخفية 4 أففانستان. ص ۲۷1-۲۷۵» الناشر 
عادل بترجي. دار البلاد . السعودية تاريخ النشر .٠١٠١‏ 
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اسمه درويش» والذي كان قد كلف بمهمة مشابهة قرب كابولء لقد كانت تلك اللحظات 
بالنسبة لنا هي التي كنا نستعجلها منذ أربع سنوات» الفرصة بلواجهة ألد خصومنا في 
الحرب في وضع متكافئ. لقد كان هذان القائدان مسؤولين عن مهاجمة المروحيات المسلحة 
أو أي طائرة أخرىء وذلك بواسطة صواريخ ستينغر الأميركية. وقد تطور الأمر في هذه 
المناسبة الأولى ليكون في شكل منافسة بين هذين القائدينء ففي راولبندي حيث تدربا 
وفرقتيهماء تحدى كل منهما الآخر حول من منهما كان سينال السبق للفريسة الأولى» 
وتشجيعاً لحماستهم فقد قررت أن أجاريهم في تلك المنافسة؛ لدرجة السماح ل درويش بأن 
يبدأ رحلته قبل يومين من منافسه. حيث كان سيقطع مسافة أطول إلى كابول. لقد كانت 
تلك واحدة من اللحظات الحاسمة في الحرب» إذ بعد أن كانوا لسنوات غير قادرين على 
الرد بطريقة فاعلة على ضربات العدو الجوية. حصل المجاهدون أخيراً على سلاح قيم في 
مستوى شجاعتهم»'. وقد لجأ المجاهدون بمشورة الباكستانيين إلى نشرها حول المطارات 
العسكرية لشل حركتهاء وكذلك حول الحدود: لكونها المناطق الأشد سخونة عسكرياً. 


كانت التجربة الأولى لاستخدامها بولاية بكتيا المجاورة لباكستانء والتي يحظى قائدها 
جلال الدين حقاني بثقة كبيرة في باكستانء. وبينما قدرت دراسات أميركية عدد الطائرات 
التي تمكن المجاهدون من إسقاطها أو تدميرها قبل تسليم ستينغر أي بين عامي ۱۹۷٩‏ - 
7 بحوالي ١١/‏ طاثرة مقاتلة و ٤٤‏ مروحية» يقدّر قائد القوات السوفياتية في أفغانستان 
الجنرال فالنتين فارنيكوف عدد الطائرات التي أسقطها المجاهدون خلال سنوات الغزو بين 
عامي ۱۹۷٩۹‏ -1949 ب 115 طائرة و 777 مروحيةء وقد اعترف الجنرال السوفياتي بأن ستينغر 
أرغمهم على الحد من استخدام الطائرات المقاتلة. وتتحدث الدراسات الأميركية عن إسقاط 
۲٠٠-١‏ طائرة سوفياتية عام تسليم ستينغرء لكن الرقم بدأ يتضاءل في الأعوام التي تلته 
بسبب تراجع استخدام الطائرات في المعركة»'”. 


تصاعد الدعم العسكري الأميري والسعودي والصيني» وبحسب بعض التقارير فإن 
الدعم الأميركي السعودي وصل في هذا العام إلى النصف مليار دولار”, بينما بلغ الدعم 
الصيني حوالي أربعمائمة مليون دولار. وكان من ضمن الدعم الأميري شحنات ستينغر, التي 
أفلحت في تحييد الطيران الأفغاني والسوفياتي فبدأت الطائرات تتهاوىء وترافق هذا مع 
تقديم أميركا صواريخ (سايند ويندر) المتطورة لباكستان» التي كانت تطالب بها منذ فترة 
طويلة. وفي هذا العام وعلى الرغم من تدفق صواريخ ستينغر على المجاهدين إلا أنه 
وفي ربيع وصيف عام 1187 أظهرت تقارير الاستخبارات الغربية أن القتال في أفغانستان م 
يكن لصالح المجاهدينء وعزت التراجع لسبيينء الأول: تقدم الأداء القتالي السوفياتي وتحسنه. 


١‏ - العميد محمد يوسف. واللواء مارك أدكن: شراك الدب آسرار الحرب الخفية ہے أفغانستان» ص 5/ا77-1, الناشر 
عادل بترجي: دار البلاد ‏ السعودية تاريخ النشر ١٠14١ه.‏ 

۲ - الخروج من أفغانستان. مصدر سبق ذكره ص ۱۹۹-۱۹۸ بتصرف. 
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صيف اففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 


لاسيما بعد دخول القوات الخاصة (السبيتناز) بكثافةء وانتشارها على الحدود الباكستانية_ 
الأفغانية لمنع تسلل قوات المجاهدين من باكستان وإليهاء وبهذا يتم قطع خطوط الإمداد 
التي ثبقي الجهاد حياً أما الأمر الثاني: فهو عدم قدرة الأفغان على تطوير قدراتهم القتالية 
في مواجهة التطور السوفيات الحاصل. 


كانت الإستراتيجية العسكرية السوفياتية بقطع طرق الإمداد قد بدأت بقوة مع 
أواخر عام 1980 وتواصلت في هذا العام» ويلخصها القائد حقاني بقوله: «طلب كارمل من 
روسيا ضرب المراكز الثابتة للمجاهدين. وقطع طرق إمدادتهم إلى باكستان بالتعاون مع بعض 
القبائل الباكستانية» وتقضي الخطة بأن تدعم موسكو القبائل ضد باكستان وا مجاهدينء 
وتم ترتيب لقاءات بين القبائل والشيوعيين الأفغان» وعدت القبائل بمنحها استقلالاً ذاتياً 
إن هي تعاونت مع موسكوء فكان أن زادت هذه القبائل من نشاطها ضدنا بالتواطؤ مع 
القوات السوفياتية»". 

وإلحاقاً للتعاون والتنسيق هذا فقد شن السوفييت والنظام هجوماً كبيراً على 
منطقة جاور قرب الحدود الباكستانيةء واستمر القتال الضاري لعشرة أيام في إبريل/نيسان, 
وشارك في قيادته كبار العسكريين في الحكومة الأفغانية أمثال الجنرال شاه نواز تاني فا معركة 
تدور في منطقته (تاناي) مسقط e‏ وكذلك الجترال محمد نظر الذي كان يقود وزارة 
الدفاع» أما قائد الهجوم فكان العميد عبد الغفور بلوشي الذي اتبع إستراتيجية المطرقة 
والسندان» وجرح خلال الهجوم قائد المجاهدين في المنطقة مولوي جلال الدين حقاني» 
وانسحب على إثرها إلى داخل الأراضي الباكستانية. وقد أغرت هذه التراجعات وزير الدفاع 
نظر محمد الذي طار إلى المنطقة في التاسع عشر من إبريل/نيسان ليعلن عزم قواته 
السيطرة على مقر قيادة حقاني التي أقضْت مضجعهم لسنوات طويلة» وهي المرة الأولى 
التي تصل القوات الأفغانية لمعقله. 

وبحسب راديو كابل الذي عرف عنه المبالغات والتهويل فإنه خلال الفجومات 
تم تدمير ۲۵۲ تحصيناً للمجاهدين. كما دمر ستة آلاف لغم مضاد للدبابات» وألقي لغم 
مضاد للأفراد. ومئات الصواريخ. وأعداد ضخمة من الذخائرء بالإضافة إلى مقتل ٠٠٠١‏ من 
المجاهدينء وجرح أربعة آلاف آخرين. لكن التحقيق الذي أجراه الصحافي عبد الرحمن 
نموس أحصى وقوع ٠٠١‏ قتيل» و١١٠‏ أسيراً وقد تمكن المجاهدون بفضل اتحاد قواتهم من 
صد الهجوم بعد أن فقدوا ١6١‏ شهيداً و ۲۲۰ جريحاً".. 

وقد سبق هجوم جاور هجوم عنيف أيضاً على فارياب شملي البلادء وشارك في 
الهجوم ثلاثة آلاف جندي سوفياتي وأفغاني معززين بالدبابات والعربات العسكرية. ومع هذا 
تمكن المجاهدون بقيادة بهلوان يوجر من نصب كمين ضخم ومحکم» وكشف عن تفاصيله 


١9460 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة  بيشاور بتاريخ نوفمير‎ -١ 
.1547 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ے2 بيشاور بتاريخ مايو/ آیار‎ - ۲ 
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الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجعر صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


بهلوان نفسه في رسالة تداولتها وسائل الإعلام ف حينة: «لقد فقدت القوات المهاجمة 
من ٠٠٠0-25٠٠‏ قتيل بينما فقد المجاهدون ٠٠١‏ مجاهد. وقتلنا سبعة من القادة اميدانيين 
العسكريين أصحاب الخبرة. لكن انسحب المجاهدون لاحقاً إلى هزارة جات نظراً لضراوة 
القصف وال معارك. 


كانت بالمقابل جبهات بلخ وقندهار تشتعل حيث أفيد أنه في قندهار لوحدها شن 
حوالي ۷٠١‏ مجاهد من كافة الفصائل هجوماً على مركز قندك الإستراتيجي» وبعد معركة 
طويلة استمرت ١0‏ ساعة تمكنوا من الاستيلاء على الموقع, وقتلوا الكثير واستشهد عدد 
من المجاهدين وجرح آخرون"' أما مطار بدخشان فقد تعرض لهجوم عنيف من فصائل 
المجاهدين وهو ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الطائرات 
في داخله. وبعدها بأشهر تمكن المجاهدون من قصف مطار بغرام القريب من كابول وهو 
مطار إستراتيجي تحدثت مصادر ال مجاهدين في حينه عن خسائر كبيرة وقعت بال معدات 
والآليات والأفراد. 


لكن الأهم من هذا وذاك ما كشفت عنه مجلة الجهاد في حينه عن حصول 
عمليات عسكرية للمجاهدين داخل جمهوريات وسط آسيا الواقعة في الاتحاد السوفياتي 
حيث رافق المهاجمين مراسل المجلةء وذكر المحرر في رسالته: «المجاهدون الأفغان يجتازون 
الحدود الروسية ويضربون أهدافاً عسكرية داخل روسياء لا ننتظر من روسيا أن تعترف 
إا هذه هي الحقيقة» فقد رافق مراسل الجهاد مجموعة من المجاهدين تخطت الحدود 
الروسية وأدت مهمتها بنجاح وبات الجهاد الإسلامي اليوم يهدد روسيا في عقر دارها»'”". 
لكن المجلة لم تكشف المزيد من التفاصيلء وإن كانت كل التقارير الغربية قد تحدثت في 
حينه عن عمليات داخل طاجيكستان للضغط على روسيا وإرغامها على الانسحاب من 
أفغانستان. 


ومع التصعيد داخل جمهوريات وسط آسيا برز شخص يدعى آزاد بيك الأوزبكي 
الأفغاني والذي قيل إنه يقوم بعمليات تجنيد للمسلمين في آسيا الوسطى ضمن علاقة 
وترتيب مع الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف» والذي كان يوفر له الأسلحة والذخائرء وكان 
بيغ يبلغ من العمر آنذاك ٠٠‏ عاماً وينحدر بالأصل من بخارىء. ويعد أحد أقارب قائد 
مسلمي آسيا الوسطى مطلع حكم البلاشفة إبراهيم بيغء وهو القائل قولته المشهورة: (اليوم 
بخارى وغداً آفغانستان)» وكان السوفييت يطلقون على حركته (الباسمتشي) أي: حركة الأشرارء 
حيث ظهرت بين عامي ۱۹۳۱-۳ وأقضت مضاجع السوفييت. ويعود عمل آزاد بيغ إلى 
السبعينيات حين أسس حركة معادية للسوفييت في قندوز. ولكن مع وصول الشيوعيين 
إلى السلطة في كابول هرب عام 151/8 إلى باكستان» ومنها إلى تركيا نظراً للروابط العرقية 
واللغوية بينهما. 
-١‏ المصدر السابق. 
۲- مجلة الجهاد الأففانية الصادرة من بيشاور بتاريخ مايو/ أيار من عام 19/7. 
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كان القائد أحمد شاه مسعود يدرك أن النظام الشيوعي ومن خلفه السوفياق 
يحرصان على التصعيد العسكري مع كل جولة تفاوضء وأن ما يلقونه في الخطابات المعسولة 
يتعارض مع الواقع على الأرضء فتوجه في صيف عام ۱۹۸١‏ إلى الشمال الأفغاني لترتيب الأوراق» 
لاسيما بعد أن فقد أحد القادة الكبار الذي اعتمد عليهم قبل سنتين وهو ذبيح الله. وقام 
بزيارة إلى بادغيث وبدخشان وتخارء وبدأ العمل العسكري في الأخيرة ب يونيو/حزيران فشن 
هجمات على القوات السوفياتية. ولكنه فشل فيها وتكبد أكثر من ٠٠٠١‏ قتيل وأسير وجريح. 


سعى بابرك كارمل قبل أيام من استدعائه إلى موسكو والطلب منه الاستقاله 
وتسليم السلطة لوزير مخابراته نجيب الله. في محاولة أخيرة في إبريل/نيسان من العام 
نفسه إلى عقد مؤتمر قباي ضم حولي 06٠‏ شخصية قبلية غالبيتهم من الباكستانيين باستثناء 
٠‏ شخصية قبلية من أفغانستانء وقد قام نجيب الله بنفسه بقراءة رسالة بابرك كارمل 
الداعية إلى الوقوف إلى جانب عودة المهجرين الأفغان من باكستانء ولكن لم يكترث أحد 
لهذه الدعوات في ظل وجود الاحتلال وافتقار كارمل والنظام برمته إلى شرعية» فضلاً عن 
عدم قناعة المهاجرين بنظام أمعن في قتلهم وتشريدهم» فكيف يعودون إليه. 


تحركات كارمل لم تفده فغورباتشوف كان يطالبه بأكثر من هذا وتحديداً بإشراك 
عناصر غير شيوعية في الحكومة. وهو ما كان يعترض عليه» فبدأت لعبة السوفييت في إذلال 
وكيلها بكابول. مهدت له وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية (بختار) في ۱۷ فبراير/اشباط حين 
ذكرت أن الرئيس بابرك كارمل م يظهر بصحة جيدة. ومع نهاية الشهر توجه إلى موسكو 
حيث عومل بشيء من الإذلال من قبل غورباتشوفء بينما كان يعامل كاسترو في الوقت 
نفسه بالاحترام والتقديرء وكلاهما كانا مدعوين للمؤتمر الشيوعي العالمي. كان الاستدعاء 
السوفياتي لكارمل أبعد من غضب من واقع أفغاني داخليء إذ إنه مرتبط باستحقاقات 
إقليمية ودوليةء فقد أبلغ قبل أشهر ضياء الحق الوسيط الدولي كوردويز بأنه لا يمكن له 
أن يوقع اتفاقاً مع من جاء على ظهر الدبابة الروسية""» وهو بقدر ما فهم أنه استعداد 
لتوقيع الاتفاق مع غيره» بقدر ما فهم على أنه طلب باكستاني بتغيير الحصان الروسي في 
كابول. 


الإحباط والغضب السوفياتي من إدمان الفشل الذي بدأ يلد فشلاً وإحباطاً يتفاقم 
يوماً بعد يوم, انعكس على الصحف السوفياتية فكتبت البرافد والتي تعني (الحقيقة) 
عن هذا التذمر والإحباط الناجمين عن ضعف الحكومة الأفغانية» وإن كان في حقيقته 
تذمرٌ وإحباطٌ من الوجود السوفياتي ذاته. ولكن لا بد من تحميل المسؤولية للآخرء وفي 
الفترة نفسها ظهر مقال مطول للشيوعي سلطان علي كشتمند بصحيفة الأزفستيا الروسية, 
حيث بدأ الإعلام السوفياق يقدمه وكأنه الرئيس المقبل لأفغانستان» وتصاعدت بورصته بعد 
أن استقبل في السابع والعشرين من إبريل/نيسان من قبل المسؤولين السوفييت وتحديداً 
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الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


غورباتشوف في ظل غياب كارملء كان الافتراق بين غورباتشوف وكارمل واضحاً حيث رأى 
الأول أن كارمل عقبة في طريق تفاوضه مع الغربء وف طريق استراتيجيته الجديدة المنشقة 
عن سياسات من سبقه. 


قدم كارمل استقالته في الرابع من مايو/أيار لأسباب صحية. وتعين نجيب الله 
بدلاً عمن كان يروج له وهو كشتمند, كانت الصحف الروسية قد بدأت تتحدث عن 
تراجع شعبية حكومة كارملء بينما لجأ الإعلام الحكومي الأفغاني إلى وصف المجاهدين 
بالإخوة الغاضبين بعد أن كان ينعتهم بالأشرار ومعارضي الثورة والمتطرفين. وواصل نجيب 
الله تطبيق خبراته التي تعلمها من الاستخبارات بممارسة إستراتيجية الكذب والتضليل 
والخديعة والمكر التي يتقنهاء فكانت إستراتيجية النظام الجديد تقوم على عدة أعمدة. هي 
خلق الفوضى والشكوك في صفوف قوات المجاهدين عبر التواصل معهم» وكسب بعضهم 
إلى صفوفه. والإعلان عن إحراز مصالحات مع القادة الميدانيين» وهو ما يخلق فجوة بين 
القادة الميدانيين والسياسيينء بالإضافة إلى التواصل مع القبائل الأفغانية والباكستانية على 
طرفي الحدود. لقطع خطوط الإمداد. أما الأمر الآخر الذي ركز عليه الحكم الجديد فهو 
العمل على تشكيل مليشيات مسلحة منطقوية أو عرقية تمهيداً للانسحابء واستعداداً 
مرحلة جديدة. 


في هذه الأجواء كان الرئيس الشيوعي الأفغاني جيب الله يستقبل الماريشال أصغر 
خان قائد سلاح الجو الباكستاني أيام ذو الفقار علي بوتوء ولخص خان انطباعاته بعد 
عودته في مقال نشره في باكستان: «لقد أوضح لي نجيب الله أنه يريد إنهاء الحرب» وقال 
لي إن الاتحاد السوفياق يرغب بسحب قواته. وأنا أيضاً أرغب بتسليم السلطة من خلال 
آلية تضمنها الأمم المتحدة ومنظمة ال مؤتمر الإسلامي» تفرز حكومة تمثل الشعب الأفغاني»””. 
كان نجيب يشعر بحجم السوس الذي نخر نظامه» وهو المطلع على تفاصيله» لكونه مديراً 
للمخابرات ثم وزيراً لهاء ففي ٠١‏ مايو/أيار وصف الحزب في خطاب رسمي بأنه ضعيف 
في المجال التطبيقي العمليء وأتبعه بزيارات إلى مزار الشريف وألقى خطاباً أمام الشيوخ 
والعلماء المؤيدين له؛ وتبنى بناء ٠١۷‏ مسجداً والأمر نفسه حدث في زياراته المتعددة إلى 
الولايات الأخرى. وبدأ يتعمد الظهور في بعض الصلوات مسجد (بل خشتي) الشهير في 
كابول. 

وكتأكيد على حجم المأزق الذي يعانيه النظام فقد دعا مما أسماه المصالحة 
الوطنية. كانت إستراتيجيتها ترتكز على ثلاثة أضلاعء الضلع الأول: هو التواصل مع بعض 
القادة الميدانيين» مما يخلق بلبلة داخل صفوف المقاومة من جهة. وبين المقاومة وحاضنتها 
من جهة أخرى. عكسه حديث رباني مجموعة منن الصحافيين العرب في حفل توديع لرئيس 
تحرير مجلة الجهاد آنذاك عماد العابد إذ كنت حاضراً فيه حين قال: «كنت في هذه الأيام 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوضياتي - سنوات الجمر 


في زيارة إلى هيرات وطلب مني بعض القادة الميدانيين أجهزة اتصالات لاسلكية فقلت لهم: 
م تحتاجونها؟ هل لتتواصلوا مع الحكومة ضمن سياسة المصالحة الوطنية التي أعلنها نجيب 
الله؟». وفي العام نفسه حدثني القائد محمد حنيف التابع للحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار 
في ولاية لوجر بأنه أصبح من المتعذر علينا العثور على قائد ميداني هناك غير مرتبط 
بالدولةء حتى أن زعيم الاتحاد الإسلامي سياف أصدر أوامر بقتل كل من تثبت اتصالاته مع 
النظام الشيوعي يومها. أما الضلع الثاني لاستراتيجية المصالحة الوطنية: فقد كان التواصل 
مع القبائل وتحديداً المجاورة لباكستان. وهو الأمر الذي طبقه النظام لسنوات ماضية دون 
أن يفلح في كسر شوكة المقاومة. والضلع الثالث والأخير: تشكيل مليشيات مسلحة قبلية 
وعرقية في كل منطقة يستطيع الوصول إليهاء لتتولى حماية نفسها في مواجهة المجاهدين بعد 
الانسحاب السوفياق المرتقب. 


كان من أبرز المليشيات التي سهر السوفييت على تشكيلها مليشيات الجوزجانيين 
(جلم جمع) الذين ينحدرون من عرقية الأوزبك ومن الشمال الأفغانيء ويرأسهم الجنرال 
عبد الرشيد دوستم المنحدر من شبرغان بولاية جوزجان» وقد قمت بزيارتها بعد سقوط 
كابولء والتقيته. وكنت من بين الصحافيين القلائل الذين التقوه. كانت هذه المليشيات 
من أشرس المليشيات قتالاًء وقد قدم السوفييت كافة أشكال الدعم لهاء وكانت خير نصير 
للقائد مسعود لاحقاً في انقلابه على نجيب الله»ء أما المليشيات الأخرى التي قد تأتيها في 
الترتيب فهي مليشيات قندهارء والتي كانت تسمى بمليشيات عصمت مسلم» وقد سبق 
الحلييت عيه: وض دييات درن عرقية البغتتوي: ويج رذن ي ولاية. تدشان ونيا 
حولهاء بالإضافة إلى مليشيات محلية في معظم ال مناطق والبلدات الأفغانية. يذكر لنا المهندس 
محمد إسحاق المتحدث باسم مسعود في بيشاور أن قوات المجاهدين لقوا مقاومة عنيفة 
وهم يعملون على تحرير كران منجان في الشمال الأفغاني عام 19/1 بسبب مقاومة أبدتها 
مليشيات شيوعية محلية مساحة بالقنابل والأسلحة الأوتوماتيكيةء وكانت كلها مدربة من 
قبل القوات السوفياتية. 

كانت صلاحيات هذه المليشيات شبه مطلقة بالنهب والاغتصاب والقتل دون 
الرجوع لأحد. لاسيما وأنها غير خاضعة لقانون» وهو ما أغرى الكثيرين بالانضمام إليهاء 
تعويضاً عن مكانة اجتماعية مفقودة: أو كسباً لمال وتمتعاً بإغراءات جنسية ونحوه. وقد 
تحدثت عن ذلك امرأة تدعى (ماركا) أمينة اتحاد المحامين الأفغان من داخل كابول تصف 
هذه المليشيات بقولها: «قامت السلطات الأفغانية بإصدار أوامرها لهذه المليشيات بمهاجمة 
البيوت في كابول بعد منتصف الليل والقيام بهتك الأعراض وسرقة المنازل ونهبهاء ومن يقف 
في وجههم مصيره القتل بدم بارد»". 


ماحصل للمليشيات في ظل نجيب الله. هو تصاعد في الدور والأداء. أما هي فقد 
كانت موجودة بالأضلء ولكنها بدأت بمنافسة الجيش النظامي. ويُرجع كثيرون أسباب لجوء 
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الناس إلى الانضمام لها لدوافع اقتصادية. حيث البطالة قد وصلت لمستويات كبيرة ومع 
إطالة أمد الحرب غدا الاقتصاد الحربي هو الوحيد الموجود في البلادء بالإضافة إلى انقسامات 
قبلية وعشائرية وعرقية تنعكس في الغالب على تشكيل مليشيات نكاية بآخرينء وجاءت 
النكاية أيضاً بحزب ضد آخر لتزيد التشظيء وتزيد معه ثغرات اختراق النظام الشيوعي 
للقبائل والفصائلء أما الأسلوب الأشد خسة فكان خطف أقارب لقادات وشخصيات اجتماعية 
بارزة كرهائن والتهديد بقتلهم أو سجنهم إن مم تنضم إليهم الشخصية المطلوبة. 


وقدر يوسف بودنانسكي مستشار بوزارة الدفاع الأميركية عدد من تم تدريبهم 
وتجنيدهم من هذه المليشيات بعشرين ألفاً وقد قامت موسكو بتدريب بعضهم على 
أرضها وربطتهم معهاء وجعلت منهم احتياطاً دائماً لمواصلة القتال بعد انسحابها من 
أفغانستان» وذكر رئيس مجلس الدفاع الأفغاني الأعلى الجنرال نور الحق علومي في عام 
5 بأن عدد المليشيات المساندة للنظام الأفغاني بلغ مائة ألف مقاتل» وهي تعمل على 
تخفيف العبء العسكري على الجيش والحكومة: وتعزيز نفوذ النظام. 

تصاعدت الخلافات بين فصائل المجاهدينء ففي خريف ۱۹۸1 وفي هلمند سقط 
العشرات من القتاى في اشتباكات دامية بين الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة حكمتيار 
وقوات حركة انقلاب إسلامي بزعامة مولوي محمديء وذهب البعض إلى تقدير أعداد القتلى 
بامئات» وكان نسيم القائد التابع لحركة الانقلاب الإسلامي الذي خاض المعارك مع الحهزب 
من الذين يديرون تجارة مخدرات تدر عليه ملايين الدولارات» ويقوم بتصديرها إلى كراتشي 
بتسهيل من المافيات» وقد حدثني يومها القائد الميداني عبد الحق من أن «أمريكا أقنعته 
لاحقاً بالتخلي عن المخدرات وتجارتهاء مقابل أن تبني له مصانع ومعامل تدر عليه مبالغ 
وأرباحاً تساعده على قتال السوفييت»'".لكن لم يقبل العرض الأميري. 


أميركياً كانت واشنطن تنتظر على الأرض نجاعة صواريخ ستينغر» وطبيعة الرد 
السوفياتي على المتغير الجديد. وبرز حينها عضو مجلس الشيوخ الأميركي الذي وثقت 
أفلام أميركية دوره في الجهاد وهو تشارلز ويلسون الذي كان يتنقل بين نيويورك وواشنطن 
وإسلام آباد والرياض لحشد الدعم للجهاد الأفغاني» وكشفت عن سر تحركه هذا للديلي 
تلغراف: «لقد سقط لنا 08 ألف جندي في حرب فيتنام» ولا بد أن نسقط مثل هذا الرقم 
من القوات السوفياتية اليوم”". وقد اعترفت القيادة العسكرية السوفياتية لاحقاً بفاعلية 
صواريخ ستينغر «التي وضعت حداً لاستخدام طائراتنا المروحية بكثافة. حيث كنا نجبر على 
وضع الجرحى في سيارات» كل خمسة عشر جريحاً في السيارة الواحدةء ونرسلهم عبر الطرق 
الجبلية إلى كابول»'”. 


۱۹۸۸ لقاء مع القائد الميداني مسؤول جبهة كابول عبد الحق والتابع للحزب الإسلامي بزعامة يونس خالص ے2 صيف‎ - ١ 
ببيشاور.‎ 

7-- الديلي تلغراف البريطانية الصادرة بتاريخ ۱۹۸۵-۱-۱٤‏ . 

۳ - الحرب الخفية ص ٠١‏ . 
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سعت أميركا في هذه الفترة إلى تغيير إستراتيجيتها من دعم زعماء الفصائل الأفغانية 
إلى دعم القادة الميدانيين بشكل مباشرء ولكن جوبه ذلك بصذ وممانعة باكستانية, لأنه 
سيتم تجاوزهم» وسيّخلٌ بقواعد اللعبة الأفغانية التي وضعتها إسلام آباد منذ البداية. وهو 
أن يكون الدعم من خلالها. 

مع الانخراط الأميري الأوسع: كان الإحباط السوفياتي يتضاعف» وكان الأمل السوفياتي 
ببقاء أفغانستان تحت نفوذه يضمحل ويتلاثى. فكان الانتقام من المدنيين على الأرضء 
كونهم الحلقة الأضعفء ولا حسابات دولية بشأنهم» فظهرت في هذا العام المجزرة الرهيبة 
بحق المدنيين في بلدة خان آباد بولاية قندوز المتاخمة لطاجكستان إحدى جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي حينها. يروي تفاصيلها أحد كبار السن الناجين منهاء الذي التقيناه بعد 
أن هرب إلى بيشاور. يقول الشيخ المسن: «فجأة دخلت مئات من القوات السوفياتية البلدة, 
وقاموا على الفور بإغلاق المدارس وأخذوا الأطفال بعيداً عن أعين الناس» كما أغلقوا المصانع 
والمعامل» وقالوا لنا بكل وضوح مم نعد بحاجة إلى مدارس ولا إلى معامل أو مصانع» كل 
ما نحتاجه اليوم القتال والمقاتلون. لكن حتى من اقتادوه للقتال معهم» قاموا بتصفيته 
بدم بارد أمام الجميع, قتلوا النساء والأطفال والكبار والصغارء م يوفروا أحداً كان مشهداً 
رهيباً يعكس الطبيعة الدموية الإجرامية ممن افتقر قلبه لأدنى درجات البشرية والإنسانية 
فضلاً عن الرأفة والرحمة والشفقةء كانوا لا يكفون عن مطالبتهم المدنيين بالكشف عن 
أماكن وجود المجاهدين الذين فتكوا بهم قبل أيام في المنطقة, لكن لا علم للمدنيين بهذه 
الأماكن» وحتى لو علم بعض المدنيين بأماكنهم فلن يخبروهم» استمرت المجزرة ۱۷ يوماً 
بلياليهاء واستخدمت فيه كافة صنوف الأسلحة السوفياتية من طائرات ال ميغ الثلاثة التي 
كانت تغير على البلدة, بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية والصواريخ. دمروا البيوت وقتلوا من 
قتلوا وأحرقوا المحاصيل. كانت خسائر البلدة مئات القتلى والجرحى»”", ولعل تقرير حقوق 
الإنسان في أفغانستان الذي أعده مقرر حقوق الإنسان الدولي أرماكورا يشير إلى هذا حين 
قال في تقريره: «إن استمرار الوضع العسكري بهذا الشكل في أفغانستان سيقود إلى مجازر 
جماعية بحق المدنيين». 


ما يجري على الأرض كان ينعكس في عواصم القرار الإقليمي والدوليء كانت الصحف 
الأميركية كالنيويورك تايز وغيرها تسرب عن قبول واشنطن لجدول زمني للانسحاب قد 
يمتد لعام» وقد كشفت الواشنطن بوست لاحقاً عن ملفات المكتب السياسي الروسي بأن 
قرار الانسحاب من أفغانستان قد اتخذ بشكل سري في 11/17. وأن جدول الانسحاب سيكون 
خلال عام فقط»'". ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للجنة المركزية السوفياتية: «نحن 
قاتلنا في أفغانستان لست سنوات» وإذا لم نغير الطريق سنقاتل لعشرين وثلاثين سنة قادمة» 
١‏ - لقاء مع الناجي من المجزرة 4 بيشاور صيف عام 19/417 
۲ - الواشنطن بوست .۱۹۹۲/۱۱/۱١‏ 
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الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر ضيفت افقاشتان اتغلويل من الجهاد إن الإمارة 
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وأضاف: «علينا إنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكنء كما ذكر التقرير عن غروميكو 
قوله إن هدفنا الإستراتجي الآن هو إنهاء الحرب» ورأى شيفارنادزة بأن أول خطوة وأهمها 
وأصعب قرار اتخذ هو قرار الانسحاب من أفغانستان. الذي اتخذ في هذا التاريخ» حيث 
تم جدولة الانسحاب بأن يتم خلال عامين»". 


كان سباق التسلح الأميركي_السوفياتي قد أرهق موسكوء وزاد من صعوبته تراجع 
سعر برميل النفط الواحد من ٠١‏ دولاراً إلى عشرة دولارات فقط. كانت القيادة الباكستانية 
بالمقابل ليست بعيدة عن هذه الأجواء. فعقدت بحضور الرئيس ضياء الحق ورئيس وزرائه 
الجديد محمد خان جونيجو ووزير الخارجية ومعهم الخلية الأفغانية اجتماعاً وتم تخويل 
وزير الخارجية صاحب زاده يعقوب خان المتجه إلى جنيف عبر موسكو بالتفاوض بشأن 
الجدول الزمني للانسحاب على أن يكون أقصاه عاماً فكانت جولة التفاوض في هذا العام 
هي الأطول في تاريخ جولات التفاوضء إذ امتدت من 78-6 مايو/أيار. لكن السوفييت أصروا 
ظاهرياً على غير ما اتخذوه سر أملاً في انتزاع مزيد من التنازلات الباكستانية والأميركية, 
فأصروا على سحب ثلث القوات في العام الأول والبقية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وهو 
الأمر الذي قوبل بالرفض الباكستاني والأميري بالطبع. 


كان واضحاً لصانع القرار الأميري والباكستاني أن قرار الانسحاب قد اتخِذ على أعلى 
المستويات. وكل ما يقومون به عسكرياً وسياسياً هو مناورات تهدف لتقليل وقع الصدمة 
والخسائر» ووصل الأمر إلى عرض سوفياتي بسحب سبعة آلاف جندي نهاية العام, لكن قوبل 
بالرفضء إذ صرح الناطق باسم الخارجية الأميركية بيرنارد كلب قائلاً: «يوجد حل واحد 
مقبول فقطء هو انسحاب كامل القوات السوفياتية التي يقدر عددها ب ١١8‏ ألف جندي 
من دولة أفغانستان”". كان السوفييت حتى ذلك اليوم يتعللون بأنهم لا يستطيعون تنفيذ 
انسحاب مفاجئ وسريع لأنه سيؤدي إلى سقوط الحكومة, وهو تبرير لا يجد آذاناً في إسلام 
آباد وواشنطن. 


إستراتييجية ۱۹۸۷: مصالحات ولحس ال ماضى 


مع وصول صواريخ ستينغر إلى المجاهدين زادت ثقتهم بأنفسهم» بنفس القدر 
الذي اهتزت فيه الثقة لدى الطرف الشيوعيء لاسيما مع التغيرات التي ترافقت في كابولء 
والخلافات التي تجددت بين أجنحة الحزب الشيوعي» فضلاً عن الإشارات التي باتت ترسلها 
موسكو للنظام بالانسحاب» وتحدثت تقارير أنه يتم إسقاط ما بين 0-١‏ طائرات يومياً بفضل 


١‏ - الواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز الأميركيتان وأعادت نشر التقرير كاملا صحيفة الفرونتير بوست الباكستانية 
الصادرة من بيشاور بتاريخ رفخ 4 5 
۲ - صحيفة باكستان تايمز الصادرة بے إسلام آباد بتاريخ ۹/۷ . 
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صاروخ ستينغر» وهو ما عكس ضعف التقنية العسكرية السوفياتية وتهافتها أمام الأسلحة 
الأميركية. كل هذا يحصل من خلال صاروخ محمول على الكتف من قبل مجاهدين ليسوا 
جيوشاً منظمة. فكيف سيواجه الجيش السوفياتي نظراءه في أوربا وأميركا وتقنياتهم العسكرية 
المتطورة إذن؟! 

كانت مجلة الدفاع العسكرية قد نقلت عن مصادر روسية بأن القوات السوفياتية 
فقدت خلال هذا العام 017 طائرة ومروحية خلال شهري نوفمبر/تشرين الأول ويناي ر/ كانون 
ثاني من العام نفسه»'". أما المجاهدون فقد واصلوا عملياتهم» وكثفوا من حضورهم في 
العاصمة وغيرها من ال مدن الرئيسةء وتمكنوا في مارس/آذارء وإبريل/نيسان من العام نفسه 
من عبور نهر آمو داريا والوصول إلى بنجدة في طاجيكستان التي كانت تابعة أفغانية قبل 
ضمها من قبل القياصرة عام 1۸۸0. 


بدأ الإعلام الروسي يتحدث عن وقوف آزاد بيك خلف هذه العمليات» واتهمت 
موسكو كلاً من تركيا وباكستان وأمانيا بدعمه. وبالغت الصحف الروسية فقدرت قواته ب 
خمسة آلاف مقاتلء وقالت عنه بأنه يتحرك وسط العرقية الأوزبكية لتجنيدهاء وتحديداً في 
ولايات بلخ وساري بول وسمنجان المتاخمة لجمهورية أوزبكستان» وبلغ عدد الأوزبك في 
أفغانستان حينها لحوالي مليون وستمائة ألف نسمة» بينما يبلغ عددهم في جمهوريا الاتحاد 
السوفياتي يومها 17,1١‏ مليون أوزبكيء وقد ترافق الحديث عن آزاد بيك مع الحديث عن 
دكتور شاروخ وهو باكستاني الجنسية ويعود أجداده إلى وسط آسياء ويعمل مع محاذ ملي 
برئاسة أحمد الجيلانيء وتتهمه الأوساط الروسية بمحاولة إعادة أمجاد أجداده كما يفعل 
آزاد بيك»". 


كان ممثلو المخابرات المركزية الأميركية في إسلام آباد يمارسون تكتيك الضغط على 
موسكو من خلال تحرشات في وسط آسیاء أو التلويح بهاء لانتزاع تنازلات في ملف التفاوض» 
ولذا حرصوا على عدم التصعيد بمايدفع موسكو لرد غير محسوب» وهو ما كانت تؤيده 
باكستان» ومع أواخر العام بدأت ترجح الكفة لصالح المجاهدين حيث اعترف رأس النظام 
الأفغاني نجيب الله في مقابلة نادرة مع صحيفة باكستانية: «إن أكثر من ۸۸۰ من الأراضي 
الأفغانية باتت خارج سيطرة الحكومة»'". ولاحظ الخبراء تراجعاً في التركيز السوفياتي على 
الشمال الأفغانيء بعد أن بدأ الترويج لضمه إلى جمهوريات الاتحاد السوفياق؛ وزاد من هذه 
القناعة عمل روسيا على ربطه كهربائياً الأمر الذي أخاف كثيرين من أن تعمل روسيا على 
تقسيم أفغانستانء وعزز ذلك تركيزها على الحرب في الجنوب» ويبدو أنه كان ضمن حسابات 
١‏ - الاستراتيجية السوفياتية 4 أففانستان: النجاح أم الفشل. مجلة الدفاع المجلد ١5‏ العدد رقم ۲-۱ » .٠۱۹۸۸‏ 
۲ - راجع مجلة كراسنايا سفيزدا ١١/١٠/١۹۹٠ء‏ وتحدثت عن الموضوع بشكل مفصل مجلة فار أيكونوميك إيسترن ريفيو 
الصادرة بتاریخ .155/9١/14‏ 


٣‏ - مقابلة صحافية 4 كابول مع نجيب الله منشورة ‏ صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة بالإنجليزية من إسلام آباد 
بتاريخ ۱۹۸۷-۱۲-۱۲ . 
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وأضاف: «علينا إنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكنء كما ذكر التقرير عن غروميكو 
قوله إن هدفنا الإستراتجي الآن هو إنهاء الحرب» ورأى شيفارنادزة بأن أول خطوة وأهمها 
وأصعب قرار اتخذ هو قرار الانسحاب من أفغانستان» الذي اتخذ في هذا التاريخ حيث 
تم جدولة الانسحاب بأن يتم خلال عامين»””. 


كان سباق التساح الأميري_السوفياتي قد أرهق موسكوء وزاد من صعوبته تراجع 
سعر برميل النفط الواحد من ٠١‏ دولاراً إلى عشرة دولارات فقط. كانت القيادة الباكستانية 
با لمقابل ليست بعيدة عن هذه الأجواء فعقدت بحضور الرئيس ضياء الحق ورئيس وزرائه 
الجديد محمد خان جونيجو ووزير الخارجية ومعهم الخلية الأفغانية اجتماعاً وتم تخويل 
وزير الخارجية صاحب زاده يعقوب خان المتجه إلى جنيف عبر موسكو بالتفاوض بشأن 
الجدول الزمني للانسحاب على أن يكون أقصاه عاماً فكانت جولة التفاوض في هذا العام 
هي الأطول في تاريخ جولات التفاوضء إذ امتدت من 1-0 مايو/أيار. لكن السوفييت أصروا 
ظاهرياً على غير ما اتخذوه سرا أملاً في انتزاع مزيد من التنازلات الباكستانية والأميركية, 
فأصروا على سحب ثلث القوات في العام الأول» والبقية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وهو 
الأمر الذي قوبل بالرفض الباكستاني والأميركي بالطبع. 


كان واضحاً لصانع القرار الأميري والباكستاني أن قرار الانسحاب قد اتُخِذ على أعلى 
المستويات» وكل ما يقومون به عسكرياً وسياسياً هو مناورات تهدف لتقليل وقع الصدمة 
والخسائرء ووصل الأمر إلى عرض سوفياتي بسحب سبعة آلاف جندي نهاية العام» لكن قوبل 
بالرفضء إذ صرح الناطق باسم الخارجية الأميركية بيرنارد كلب قائلاً: «يوجد حل واحد 
مقبول فقطء هو انسحاب كامل القوات السوفياتية التي يقدر عددها ب ١١8‏ ألف جندي 
من دولة أفغانستان”". كان السوفييت حتى ذلك اليوم يتعللون بأنهم لا يستطيعون تنفيذ 
انسحاب مفاجئ وسريع لأنه سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وهو تبرير لا يجد آذاناً في إسلام 
آباد وواشنطن. 


إستراتييجية ۱۹۸۷: مصالحات ولحس الماضي 


مع وصول صواريخ ستينغر إلى المجاهدين زادت ثقتهم بأنفسهم» بنفس القدر 
الذي اهتزت فيه الثقة لدى الطرف الشيوعيء لاسيما مع التغيرات التي ترافقت في كابول؛ 
والخلافات التي تجددت بين أجنحة الحزب الشيوعيء فضلاً عن الإشارات التي باتت ترسلها 
موسكو للنظام بالانسحاب» وتحدثت تقارير أنه يتم إسقاط ما بين 0-١‏ طائرات يومياً بفضل 
١‏ - الواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز الأميركيتان وأعادت نشر التقرير كاملاً صحيفة الفرونتير بوست الباكستانية 


الصادرة من بيشاور بتاريخ 19517/11/17. 
١‏ - صحيفة باكستان تايمز الصادرة بے إسلام آباد بتاريخ .٠۹۸۹/۷/۳۰‏ 
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صاروخ ستينغر» وهو ما عكس ضعف التقنية العسكرية السوفياتية وتهافتها أمام الأسلحة 
الأميركيةء كل هذا يحصل من خلال صاروخ محمول على الكتف من قبل مجاهدين ليسوا 
جيوشاً منظمة, فكيف سيواجه الجيش السوفياتي نظراءه في أوربا وأميركا وتقنياتهم العسكرية 
المتطورة إذن؟! 

كانت مجلة الدفاع العسكرية قد نقلت عن مصادر روسية بأن القوات السوفياتية 
فقدت خلال هذا العام ٥١١‏ طائرة ومروحية خلال شهري نوفمبر/تشرين الأول ويناير/ كانون 
ثاني من العام نفسه»". أما المجاهدون فقد واصلوا عملياتهم» وكثفوا من حضورهم في 
العاصمة وغيرها من ال مدن الرئيسة: وتمكنوا في مارس/آذارء وإبريل/نيسان من العام نفسه 
من عبور نهر آمو داريا والوصول إلى بنجدة في طاجيكستان التي كانت تابعة أفغانية قبل 
ضمها من قبل القياصرة عام 1880. 


بدأ الإعلام الروسي يتحدث عن وقوف آزاد بيك خلف هذه العمليات» واتهمت 
موسكو كلاً من تركيا وباكستان وأطانيا بدعمه. وبالغت الصحف الروسية فقدرت قواته ب 
خمسة آلاف مقاتل» وقالت عنه بأنه يتحرك وسط العرقية الأوزبكية لتجنيدهاء وتحديداً في 
ولايات بلخ وساري بول وسمنجان المتاخمة لجمهورية أوزبكستان» وبلغ عدد الأوزبك في 
أفغانستان حينها لحوالي مليون وستمائة ألف نسمة. بينما يبلغ عددهم في جمهوريا الاتحاد 
السوفياتي يومها ١7,١‏ مليون أوزبكيء وقد ترافق الحديث عن آزاد بيك مع الحديث عن 
دكتور شاروخ وهو باكستاني الجنسية ويعود أجداده إلى وسط آسياء ويعمل مع محاذ ملي 
برئاسة أحمد الجيلانيء وتتهمه الأوساط الروسية بمحاولة إعادة أمجاد أجداده كما يفعل 
آزاد بيك»". 


كان ممثلو المخابرات المركزية الأميركية في إسلام آباد يمارسون تكتيك الضغط على 
موسكو من خلال تحرشات في وسط آسياء أو التلويح بهاء لانتزاع تنازلات في ملف التفاوض» 
ولذا حرصوا على عدم التصعيد ها يدفع موسكو لرد غير محسوب» وهو ما كانت تؤيده 
باكستان» ومع أواخر العام بدأت ترجح الكفة لصالح المجاهدين حيث اعترف رأس النظام 
الأفغاني نجيب الله في مقابلة نادرة مع صحيفة باكستانية: «إن أكثر من 18٠١‏ من الأراضي 
الأفغانية باتت خارج سيطرة الحكومة»'". ولاحظ الخبراء تراجعاً في التركيز السوفياتي على 
الشمال الأفغانيء بعد أن بدأ الترويج لضمه إلى جمهوريات الاتحاد السوفيات» وزاد من هذه 
القناعة عمل روسيا على ربطه كهربائياً الأمر الذي أخاف كثيرين من أن تعمل روسيا على 
تقسيم أفغانستانء وعزز ذلك تركيزها على الحرب في الجنوبء ويبدو أنه كان ضمن حسابات 
١‏ - الاستراتيجية السوفياتية # أففانستان:؛ النجاح أم الفشل. مجلة الدفاع المجلد ١8‏ العدد رقم .٠۹۸۸ ۰ 5-١‏ 
۲ - راجع مجلة كراسنايا سفيزدا 17/١٠/1940؛‏ وتحدثت عن الموضوع بشكل مفصل مجلة فار أيكونوميك إيسترن ريفيو 
الصادرة بتاريخ .٠۱۹۹/۱۰/۱۸‏ 


۴ - مقابلة صحافية ب كابول مع نجيب الله منشورة ب صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة بالإنجليزية من إسلام آباد 
بتاريخ ۱۹۸۷-۱۲-۱۹ . 
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روسية لخلق فتنة وخلاف داخل الصف الأفغاني أولاً وثانياً لمنح البيئة الملانئمة للمليشيات 
الأوزبكية برئاسة عبد الرشيد دوستم للتجنيد والتعبئة. 


مع إعلان غورباتشوف عن سياساته «البيروسترويكا» إعادة البناء و»الغلاسنوست» 
الشفافية. بدأ دور الصقور في موسكو يتراجع ويضمحلء وبدأت تتعالى الأصوات في روسيا 
عن تداعيات الحرب الأفغانية من تفشي المخدرات» وتزايد وصول توابيت القتلى» وكشف 
استطلاع حكومي في يناير/كانون الثاني ۱۹۸۷ أن واحداً من كل ستة أشخاص تم استطلاع 
آرائهم قد رفضوا علانية بقاء القوات السوفياتية في أفغانستان» وبدأ بعضهم يتداول وبتشجيع 
حكومي رسائل من عسكريين وضباط تنتقد البقاء في أفغانستانء بينما تساءلت أمهات قُتل 
أولادهن هناك: «لماذا دمرتم أولادنا وماذا خربتم أرواحهم وأجسادهم؟». وفي حزيران من 
العام نفسه تمكن غورباتشوف من توسيع البوليتبورو أي المكتب السياسي من ١١‏ عضواً إلى 
٤‏ عضواً وهو أهم جسم قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة في روسياء فنجح من خلال 
التوسعة في إدخال شخصيات موالية له. على حساب من تبقى من المتشددين. 

سياسة المصالحة الأفغانية التي استهلت مع بداية حكم نجيب الله. دفعت 
الشيوعي المعروف صالح زيري إلى تشكيل جبهة أرض الأجداد أملاً في كسب قوى مجتمعية 
جديدةء وبدأت الجبهة باستغلال روابط قبليةء وإغراءات مالية لكسب القادة الميدانيين,» 
وكثفت الجبهة من جهودهاء لاسيما بعد حديث نجيب الله في الأول من ديسمبر/كانون 
الأول ۱۹۸١‏ مع تلفزيون أطانيا الغربية عن نجاح نظامه في كسب قائدين ميدانيين ومعهما 
ثلاثة آلاف مقاتلء الذين انضموا للحكومة نتيجة جهود المصالحة التي طبقتها أخيراً وذكر 
نجيب أن المحادثات في تقدم مع قادة آخرين الذين يصل عددهم إلى ٩۲‏ قائداً ويتبعهم ” 
آلاف مقاتل» ومع نهاية ديسمبر ارتفع العدد إلى 6١1‏ قائد مجموعة و ۲۷ ألف مقاتل»". 


حرص غورباتشوف هذه المرة على استدعاء شخصيات الحكومة الأفغانية الفاعلة 
برئاسة نجيب الله إلى موسكوء وأبلغهم بشكل واضح أنه يستعد للانسحاب في فترة أقصاها 
۲ شهراً بدا نجيب الله متردداً في البدايةء وانسحب بعض الحاضرين من الاجتماع غضباً 
وانزعاجاً لکن نجيب م يتأخر يوماً واحداً في التجاوب مع غورباتشوف, فأبدى رغبته في ضم 
وزراء غير شيوعيين لحكومته. وأعلن في اليوم التالي استعداده التنازل عن ؟١‏ وزارةء واستعد 
لمنحها للمعارضة: بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء على أن يحتفظ 
حزب الشعب الدهقراطي الحاكم بوزارات الخارجية والدفاع وامالية والداخلية ورئاسة 
المخابرات» وبموازاة ذلك واصل نجيب سياسة المصالحة الوطنية التي بدأها من قبلء لكن 
مسلسل مطالب غورباتشوف لم يتوقف هناء وهو المطلوب منه دولياً أكثر من هذاء فعاود 
استدعاء نجيب الله إلى موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه ودعاه للتخاي عن 
الرئاسة لصالح الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه. 


٠۹۸۷-۵-۲۰ صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة بے إسلام آباد بتاريخ‎ - ١ 


4٤ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 


طار نائب وزير الخارجية السوفياتي يوري فورنتسوف بالعرض إلى الملك الأفغانيء 
وأبلغه استعداد موسكو منحه منصب الرئيس بكامل صلاحياته في تعيين رئيس الوزراء لكنه 
رفضه. ويبدو أن الملك كان عاقلاً وحكيماً فهو يعرف أنه سيكون رئيساً للبصم والتوقيع 
فقط ما دامت الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية من نسيج غيرهء بالإضافة إلى أنه قارئ 
سياسي يدرك أن موسكو لن يكون لها ذاك النفوذ في أفغانستان بعد اليوم. بدت إسلام 
آباد الرافضة ضمناً لعودة الملك تظهر وكأنها تتعامل مع الخيار بشكل إيجابي» فتوجه 
وزير خارجيتها صاحب زاده يعقوب خان إلى روما للقاء الملك واستمزاج رأيه. لكن رأيه 
م يختلف عما أخبر به الروسء كان رجل الأعمال الأميري الشهير أرماند هامر المقرب من 
الكرملين والذي عرف الملك قد سبقه إليه»ء ليعرض خطة فورنتسوف بشيء من التفصيل 
حيث تضمنت الخطة تشكيل فريق مكون من سبعة أشخاص من الأحزاب الجهادية 
السبعة الموجودة في بيشاورء وأربعة من القادة الميدانيين واثنين من الأحزاب المقيمة في 
إيران» وبعض قادة القبائل واثنين من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في كابولء لكن بدا 
أن أزمة ثقة تحكم الجميع فكل زاح تطح أكون الكمكنة من تيه لوخي هفنا 
عن هذا كله نمة رفض كامل من قبل القادة السياسيين واميدانيين لأي تشاركية مع النظام. 


كانت فصائل المجاهدين منقسمة بين مؤيد لعودته وتمثلهم الفصائل (اممعتدلة)» 
ورافض لها وتمثلهم الفصائل (الأصولية). أما زعم الحزب الإسلامي حكمتيار فقدم تصوره بلا 
بعد الانسحاب الذي سيكون وفقاً لجدول زمني يراعي الضرورات العسكرية» مع انسحاب 
وحدات الجيش الأفغاني ومليشياته من مواقعها الهجومية» لتتسلم الحكومة المؤقتة السلطة 

من الحكومة الحالية» على أن يتمتع أعضاء الحكومة المؤقتة بالحيادية. وممن يصادق عليهم 
المجاهدون» مع رفض بشكل محدد د دور لظاهر شاه. وتكون مهمة الحكومة الإشراف على 
انسحاب السوفييت وليس لها عمل آخر". 


بين ۲۵ فبراير/شباط و ٩‏ مارس/آذار كانت الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف 
قد عقدت» وبدا فيها الوسيط كوردويز أكثر ثقة من قبلء فبدأ يتحدث عن انسحاب في 
غضون عام فقطء وهو ما كان يصر عليه ضياء الحق بقوله إن الانسحاب ينبغي أن يكون 
خلال أشهر وليس سنوات كما يطرح الروس. 


وزير الخارجية الباكستاني صاحب زادة يعقوب خان الذي كان يقود وفد بلاده 
للمفاوضات» كان على عجلة من أمره. إذ كان يرغب بالانتهاء من المفاوضات قبل سبتمبر/ 
أيلول» موعد انتخابات منصب أمين عام اليونسكو الذي يعد أحد أبرز المرشحين له. وبينما 
كان كوردويز يتحدث عن جدول انسحاب خلال فترة ١18‏ شهراً. كان الطرف الباكستاني 
يتحدث عن سبعة أشهر فقطء تأكيداً لسياسة ضياء المبدئية الداعية للانسحاب خلال أشهر. 


-١‏ لقاءات مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ج بيشاور مع قادة الجهاد الأفغاني راجع العدد الثامن والثلاثين الصادر بتاريخ 
يناير/كانون الثاني من عام ۱۹۸۸ 2# بيشاور. 
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أصرت الحكومة الأفغانية على جدول انسحاب في غضون ۱۸ شهراً لكن تمسكت باكستان 
بسبعة أشهر دون الرجوع إلى الطرف الأميري. تأجلت ال محادثات إلى مايو/أيارء ولاحظ الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون أن حرص الإدارة السوفياتية على إطالة أمد الانسحاب إنما 
يعود إلى استراتيجيتها ا مقبلة في تفتيت المعارضة الأفغانية في مرحلة ما بعد الانسحاب. وإلاً 
لوكانت جادة لما احتاجت لكل هذا الوقت وهي التي غزت أفغانستان في يومين. 


سعى كوردويز إلى لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد خان جونيجو ال موجود في 
بروكسل خلال إبريل/نيسانء بينما كان يزور لندن» وطرح عليه خياره بإعادة ظاهر شاه 
وطلب دعمه. وهو يعلم علم اليقين أن ضياء لن يقبل به. ولكن على ما يبدو عوّل على 
موافقة جونيجو الذي لم يكن على وفاق كامل مع رئيسه. فخلق بذلك هؤة بينهما. كان 
كوردويز يصر على أن يكون للملك دورٌ في تركيبته المطروحة» لکن جونيجو كان سطحياً في 
فهم القضية الأفغانية مقارنة ب كوردويز وخبراته المتراكمة طوال السنوات الماضية بتعامله 
مع كل عواصم القرار المعنية» أدرك كوردويز بعد اللقاء ضعف جونيجو فلم يعوّل عليه 
كثيراً ومع مايو/آيار كانت الأمور قد وصلت إلى نقطة حرجة كما وصفها وزير الخارجية 
يعقوب خان بسبب تمسك الأطراف كلها بمواقفها. بدا غورباتشوف متناغماً مع طرح 
كوردويز فأبلغ صحيفة إيطالية (ليونيتا): «إن ظاهر شاه سيكون جزءاً من المصالحة الوطنية 
التي اقترحها نجيب الله»". 

وبينما كانت معركة الديبلوماسية محتدمة ف جنيف وعواصم القرارء كانت معركة 
من نوع آخر تندلع لكن بشكل خفي وسري هذه المرة بين واشنطن وإسلام آباد محورها 
صواريخ ستينغر التي وقعت بأيدي الإيرانيين وهو ما كانت تخشاه واشنطن منذ اليوم 
الأول لتسليح المجاهدين الأفغان بهذه الصواريخ. كانت إستراتيجية المخابرات الباكستانية في 
البداية تقضي بعدم نشر صواريخ ستينغر قرب الحدود الإيرانية خشية وقوعها بأيديهم 
وهو ما كانت تتحسب له الإدارة الأميركية. ولكن بعد استيلاء القوات السوفياتية على 
بعض هذه الصواريخ خلال هجماتها على مواقع المجاهدينء تشجعت باكستان على نشرها 
في مناطق الحدود مع إيران» كون الاتهام سيتشتت إن وقعت بأيدي الإيرانيين بين متهم 
للمجاهدين ومتهم للسوفييت بتسريبها لهم. وحكاية وقوع الصواريخ بأيدي الإيرانيين 
تتلخص بأنه طلبت المخابرات الباكستانية من علاء الدين نائب القائد إسماعيل خان في 
هيرات المجيئ إلى إسلام آباد لتدريبه على استخدامها. وحمل بعضها معه خلال عودته 
للجبهة في هيرات: ولكن ما حصل أن علاء الدين ترك مجموعته تواصل طريقها لوحدها إلى 
محطتها في هيرات وعاد لجلب مزيد من الصواريخ» وخلال مسيرة القافلة التي أرسلها إما 
انحرفت عن مسارها أو بشكل مقصود., فقد تم القبض عليهم من الحدود الإيرانية وفشلت 
كل الجهود لاستعادتها". 
١‏ - رياض محمد خان: حلحلة العقدة الأفغانية كتاب باللفة الإنجليزية ص ۲٠۷-۲٠٦‏ مطابع التقدم ‏ باكستان نوفمبر. 
14۲۳ 
۲ ا الدب بتصرف ص ۲۹۰ . 
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المأزق السياسي الذي بدا لبعضهم قد بلغ ذورته. كان يقابله تصعيد عسكري في كل 
آفغانستان» وذلك بالتوازي مع مساعي نجيب لتعزيز سلطاته العسكرية والسياسية والأمنية, 
لكن المفاجأة الكبرى وقعت في مارس/آذار حين حصلت تغيرات عسكرية كبيرة رها لأول 
مرة في تاريخ الجيش الباكستاني منذ وصول ضياء للسلطة فتم استبدال رئيس ال مخابرات 
العسكرية الجنرال أختر عبد الرحمن بالجنرال حميد جول» ودخلت على القضية الأفغانية 
شخصية شابة جديدة ليس لديها خبرة تاريخية بالوضع.: ولكنه بالمقابل شخصية إسلامية 
مقربة من ضياءء وسريعاً ما نسج علاقات قوية مع قادة الجهاد. فأحبهم وأحبوه. وتحديداً 
زعيم الحزب الإسلامي حكمتيارء وقد أقمت بنفسي علاقات قوية ومتينة مع الجنرال جول 
الذي ترى فيه شخصية صادقة وإسلامية ووطنية مميزة تعمل لصالح باكستان وأفغانستان 
والعالم الإسلامي بشكل عام رحمه الله» لكنه رها كان يغلب عليه التفكير الرغائبي أكثر 
من الواقعي العملي» وعلى الرغم من تركه للمخابرات العسكرية فقد ظل نفوذه قوياً 
ومتجذراً في القضية الأفغانيةء وقد توفي في ۲۰۱۵/۸/۷ وقد شهدت جنازته حيث دفن في 
راولبندي وشهدها قائد الجيش الباكستاني يومهاء وكان من النادر أن يشارك قائد الجيش 


لاشك فإن شخصية حميد جول استثنائية قوية ومرنة في الوقت نفسه. له علاقات 


قوية مع كل الإسلاميينء وكان يثق بهم ويثقون به. ولا يخفي دعمه لكل الحركات الإسلامية. 
ينحدر من عائلة بشتونية انتقلت من سوات البشتونية الباكستانية إلى لاهورء كان والده 
ضابطاً برتبة رائد في الجيش البريطاني قبل الاستقلالء وقد حصل الوالد على قطعة أرض 
في منطقة سركودا بإقليم البنجاب التي ولد فيها جولء وسبق لجده أن شارك في حركة 
الخلافة الهندية المشهورة والتي دعت إلى إعادة مجد الخليفة العثماني بعد إرغامه على 
التنازل عن السلطة لصالح الاتحاد والترقي» بينما شارك أحد أجداده فيضان خان في القتال 
بصفوف أحمد الشهيد وإسماعيل الشهيد ضد البريطانيين» ولهذا جاء دوره بدعم المجاهدين 
في أفغانستان وكشمير والبوسنة والشيشان متسقاً مع سيرة أجداده من قبلء ومع انطلاق 
الثورات العربية بدا مؤيداً لهاء ولطالما حدثته عن الثورة السورية وأبدى دعمه ومساندته 
لها رحمه الله. وذكرياتي معه قد أتحدث عنها في غير مناسبة. 


ستظل قصة إقالة أنشتر عبد الرحمن وتعيين جول مثار جدل تاريخي» فلماذا أقدم 
ضياء على ذلك. وهو الذي يثق به كثيراً؟ تكاثرت التقارير أو الإشاعات عن حجم الفساد 
الذي حصل خلال إدارة الجنرال عبد الرحمن لمؤسسة الاستخبارات العسكرية الباكستانية 
التي عرفت ب ال آي إس آيء وتحديداً ما يتعلق بالأسلحة الأميركية التي كان يسلمها 
للمجاهدينء ولا يستبعد أن تكون لإزاحته علاقة بطلب أميريء ويعتقد أنه على الرغم من 
إزاحته فإنه إلى حين مقتله في حادث تحطم طائرة ضياء ظل المدير الفعلي ل آي إس آي 
على الرغم من تسلم حميد جول للمؤسسة. وبعد إزاحته من المنصب تمت ترقيته أو 
كما وصفها البعض ب (الركل إلى أعلى) لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة: بينما يعتقد 
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العميد محمد يوسف _الذي رها له حظ نفس لتجاوزه خلال الترقيات العسكرية الرئاسية 
الأخيرة_ أن ضياء أقال أختر بعد حصول المعجزة العسكرية بهزيمة السوفييت التي قادها 
منذ البداية حتى النهايةء مما أبرزه كبطل للجهاد وصانعه. وهو ما سيغطي على دور ضياء 
في الجهاد الأفغاني» فحرص الأخير على استبعاده ليستفرد بالإنجاز والرصيد التاريخي. ومع 
هذا يؤكد يوسف أن أختر كان حتى مماته الشخصية الأقرب إلى ضياء أما العميد ترمذي 
فقد كتب كتابه المشير بعنوان (بروفايل عسكري) رأى فيه أن ضياء الحق قام باستبدال أختر 
عبد الرحمن بحميد غول بعد أن رأى ولمس شعبية متزايدة له. وهو ما رأى فيه خطورة 
عليه وعلى مستقبله السلطوي"". ويجزم ترمذي في كتابه المثير للجدل كما أشرنا إلى وجود 
وثيقة أمريكية لديه تثبت أن الجنرال أختر كان أحند المستفيدين من الأموال التي جاءت 
لدعم الجهاد ويرى أن الوثيقة عائدة إلى تاريخ ۱۹۸۷ء عام إقالته من قبل ضياء الحق”". 
وهو ما يعارضه العميد محمد يوسف ويؤكد على أن أختر ظل مقرباً جداً من فريق ضياء 
الحق في الملف الأفغاني'". لم ينس ضياء حتى قبل رحيله مدير مخابراته السابق ففي تموز 
۷ أشاد بجهوده مخاطباً إياه: «لقد صنعت معجزةء ولا أستطيع أن أكافئك عليهاء فقط 
الله وحده هو القادر على مكافأتك على ما قمت به" . وحين تسرب أن ضياء أراد إعادة 
أختر عبد الرحمن لبعض الملفات الأفغانية. غضب الأميركيون كثيراً من العودة مما فُهم 
وفُسر على أن إقالته كانت بضغط أميركي» ولذلك لا يستبعد البعض أن يكون لمقتل ضياء 
وأختر في تحطم الطائرة بعد أشهر من الإقالة علاقة بالأمر فقد غدا ضياء الحق وأختر 
عبد الرحمن أكبر بكثير من باكستان وأفغانستان بعد الانتصار الذي أحرزوه في أفغانستان. 
وتعلق صحيفة ذي مسلم الباكستانية على شخصية الجنرال أختر فتقول: «لقد كان الجنرال 
عبد الرحمن الباكستاني الوحيد الذي عرف مخططات تلك الدول ومصالحها في المنطقةء لقد 
كان شخصية تبدو عليها الرعب ولكن في داخلها تحمل عطفاً وحناناً كبيرين خلف ذلك 
التجهم»”. ويعلق الجنرال كمال متين الدين الذي كان يدير مركز الدراسات الإستراتيجية 
التابع للخارجية الباكستانية: «لقد نظم الجنرال أختر عبد الرحمن» وخطط ونسق أعظم 
عمليات سرية منذ الحرب العالمية الثانية»". 


ولد الجنرال أختر عبد الرحمن في بيشاور عام ۱۹۲١‏ حيث كان والده يعمل في 
المدينة إبان الاحتلال البريطانيء ومع انتقال والده إلى مدينة أمريتسار في الهند درس فيها 
وتخرج من ثانويتهاء ثم التحق بجامعة البنجاب في لاهور, وأنهى فيها الماجستير في الاقتصاد 
عام ١٤۱۹ء‏ ومع تأسيس باكستان عام ۱۹٤١‏ انضم للجيش للدفاع عن الدولة الناشئة. 
وكانت معركة كشمير أول اختبار يخوضه الضابط الجديد. وتدرج بشكل طبيعي في الترقيات 


١‏ - العميد ترمذي: بروفايل عسكري ص ۲۹ باللغة الإنجليزية. 

۲ - المصدر السابق ص 1٠0‏ 

1٠5 محمد يوسف: شراك الدب ص‎ - ٣ 

- المسلم الباكستانية الصادرة 2 لاهور بتاريخ .٠۹۹۰/۸/۱۷‏ 

5 - المسلم الباكستانية الصادرة ے2 لاهور ۱۹۹۰/۸/۱۷ 

٦‏ - كمال متين الدين: صراع السلطة على الهندكوش: ص 54 مصدر سبق ذكره. 
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العسكرية إلى أن حصل الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1۹۷۹ حيث اكتشف مواهبه الجنرال 
ضياء الحق» فعينه رئيساً للاستخبارات العسكرية أي إس آي» وعمل بالتنسيق مع ضياء من 
أجل نجاح الجهاد الأفغاني. فكانت استراتيجية محكمة. من قبل الثنائي ضياء وأخترء ونجح 
أختر طوال تلك الفترة في إرضاء الداخل والخارج وتناقضاتهما المعروفة إلى أن قضى مع 
ضياء الحق في حادث تحطم طائرة في آب من عام /198. 

وبالعودة إلى تأثيرات دخول صواريخ ستينغر الأميركية على المعركة فلم تمنع تغييرات 
الجيش الباكستاني وما حصل ف المخابرات الباكستانية من تصعيد المجاهدين لعملياتهم 
العسكرية. ساعدهم في ذلك أن القيادة الجديدة للمخابرات تريد إثبات نفسهاء فتمكنت 
قوات المجاهدين خلال شهر مايو/أيار فقط من إسقاط ثلاث وخمسين طائرة: وأسقطوا في 
الشهر الذي يليه يونيو/حزيران ستين طائرة»”. 


أدرك وزير خارجية باكستان أن الاتفاق لن يوقع مع نهاية هذا العام, وهو ما 
سيفقده منصب أمين عام اليونسكو الذي يتطلع إليه. فلجأ إلى المدير الجديد للمخابرت 
الجنرال حميد جول» وطرح معه فكرة حكومة مؤقتة مع حزب الشعب الديمقراطي الحاكم 
إن كان ظاهر شاه غير مقبول لباكستانء لكن المخابرات م تكن معنية بكل هذه الخيارات» 
فلجأ يعقوب خان إلى الضغط على فصائل المجاهدين لتشكيل مجلس شورى مشترك من 
أجل تقديم بديل للانسحاب» فكان أول مجلس شورى منتخب حيث التأم في مايو/أيار وتم 
خلاله انتخاب مولوي يونس خالص زعيم أحد جناحي الحزب الإسلامي الأفغاني متحدثاً 
باسم التحالف ممدة ستة أشهرء على أن تتم الاستعدادات والتحضيرات لانتخاب ۳۱۲ عضواً 
للمجلس خلال هذه الفترةء وتم توزيع هذه المقاعد على الشكل الآتي: ٥۲‏ ممثلاً عن 
المهاجرين الأفغان في كل من باكستان وإيران» و١٠۲‏ من قادة المجاهدين في المقاطعات 
والمناطق داخل أفغانستان» و٤٤‏ من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء في المديريات. على أن 
يقوم المهاجرون بالتصويت للأحزاب الأفغانية السبعة ال معروفة, بإشراف لجنة مكونة من ١6‏ 
عضواً تضم عضوين من كل حزب أفغاني من الأحزاب السبعةء لكن تفاصيل المشروع لم تكن 
كما يهوى يعقوب خان. 


وبينما كان كوردويز يحضر لجولة مفاوضات في مايو/أيار كان السوفييت والحكومة 
الأفغانية يرفضان التوجه للتفاوض لرفض باكستان خيار ظاهر شاه» ولرفضها جدول 
الانسحاب المقترح في ١8‏ شهراً فلجأ السوفييت إلى تصعيد العمل العسكري في عدة ولايات» 
ومنها قندهار وننجرهار وكونار وبكتياء كان الهجوم الأقوى على قواتها المحاصرة في بكتيا 
حيث شارك أكثر من عشرين ألف من القوات السوفياتيةء ومعهم قوات السبيتناز الخاصة 
وقد أبدى المجاهدون الأفغان بكافة فصائلهم صموداً لافتاً. حيث سقط العديد من القوات 
السوفياتية قتلى في هذا الهجوم: وكانت المشاركة الأكبر لقوات العرب المجاهدينء الذين 
تحدث عنهم زعيم الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان سياف يومها وكنت ممن سمعه 


١‏ - رياض محمد خان: حلحلة العقدة الأفغانية ص /ا١7,‏ مصدر سبق ذكره. 
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في بيشاور: «كان العرب على مدى سنوات الجهاد الأفغاني السابقة ضيوفاً عليناء لكن في 
هذه المعركة كنا ضيوفاً على العرب» وقد برز هنا الدور العسكري الكبير الذي لعبه 
الضابط ال مصري السابق أبو عبيدة البنجشيري نتيجة خبرته العسكرية من أيام خدمته في 
الجيش المصريء وغدا أبو عبيدة لاحقاً المسؤول العسكري في تنظيم القاعدة بزعامة أسامة 
بن لادن واليد اليمنى التي اعتمد عليها في معارك القاعدة في الصومالء إلى أن قضى غرقاً 
في عبّارة بكينيا في إبريل/نيسان ۱۹۹0ء فخلفه من بعده الضابط المصري السابق محمد 
عاطف أبو حفص المصري الذي قتل أيضاً بقصف أميري على قندهار في ۲٠۰۱/۱۱/۱۶‏ خلال 
غزو التحالف الدولي والإطاحة بحكومة طالبان» كنت أعرفهما جيداً بحكم تغطيتي للحرب 
الأفغانية. 


باتت موسكو مقتنعة أن إسلام آباد لا تريد مساعدة نجيب الله في سياسته 
المعتمدة على المصالحة الوطنيةء فأرادت أن تنتقم» فجمدت علاقاتها واتصالاتها مع باكستان 
منذ مارس/آذار الماضيء حتى أن نائب وزير الخارجية السوفياتية فورنتسوف زار طهران» 
دون أن يعرج على إسلام آبادء وفي العاشر من يونيو/حزيران واصل نجيب الله سياسة 
التخلي عن الشيوعية شيئاً فشيئاً حيث كانت المفاجأة بإعلان تسمية أفغانستان بجمهورية 
أفغانستان عوضاً عن جمهورية أفغانستان الدهقراطية كما سمّاها الشيوعيون بعد وصولهم 
إلى السلطة ۱۹۷۸ء وبدأ بتوزيع الأراضي على الناس» وتقديم مساعدات مالية لعناصر الجيش 
وقتلاهء وشرع في تشكيل لجنة لعقد (مجلس اللويا جركا) وهو مجلس قباي موسع. مطيحاً 
بشخصيات شيوعية محسوبة على بابرك كارملء فكانت التضحية ب كارمل وناهيتا راتب 
زادة ومحمود بريالي وآخرين» مثل هذه الإجراءات التي اعتقد أنها قد تنفس الشارع 
وتكسبه ثقته» لكن بحور الدماء التي سالت على مدى عقد كامل أو أكثر لمم تتمكن من 
تغيير قناعات الشعب به. 


ومع فشل الهجمات العسكرية على مواقع المجاهدين في مناطق عديدة, وتمهسك 
باكستان بمواقفها بدأ السوفييت بالتراجع» ففي 7/٠١‏ تم استدعاء نجيب الله على عجل إلى 
موسكو ومنح فرصة عام فقط لتطبيق مشروعه» وأبلغه غورباتشوف بأنه يستعد للانسحاب 
خلال فترة زمنية قصيرةء ولن يربط الانسحاب بعد اليوم بسياسة نجيب الله للمصالحة 
الوطنية كما كان يطالب باكستان قبل أشهرء ومع هذا فلم ينتظر غورباتشوف طويلاً إذ أدلى 
بعد يوم واحد من لقائه نجيب الله مقابلة مع صحيفة أندونيسية (مارديكا) بتاريخ ٦-۲١‏ 
قال فيها: «إن النية تتجه إلى سحب القوات بجدول زمني قصيرء وسيتم ربط الانسحاب 
بضمان عدم التدخل الخارجي من قبل الآخرين بشؤون أفغانستان وليس بسياسة المصالحة 
الوطينة 7 


بعد شهرين من التوتر السياسي والعسكري في أفغانستان» كان غورباتشوف يعزز 
قوته السياسية في الكرملين فأقال وزير الدقاع سوكولوف. وقائد سلاح الجو إلكسندر 


١‏ - رياض محمد خان : حلحلة العقدة الأففانية ص .7١4‏ مصدر سبق ذكره. 
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كولنوف» وهو ما فسره ال مراقبون على أنه ضربة لآخر معاقل التشدد. والتحضير لانسحاب 
حقيقيء بالمقابل كان ضياء يستقبل الملياردير الأميري أرماند هامر الذي يحظى بعلاقات مع 
الكرملين واطملك» مخالفاً بذلك نصيحة خارجيته كونه يشكل القناة غير الرسمية للتواصل مع 
السوفييت والحكومة الأفغانية. وهو ما يقلص دورها التفاوضي ويهمشه. جرى اللقاء بين 
ضياء وهامرء ونقل الأخير حديث دوبرنين مستشار الأمن القومي السوفياتي عن إستراتيجية 
روسية لتحسين العلاقات الغربية_السوفياتية» كان طرح هامر يتمحور حول نقطة م يتخل 
عنها منذ بداية تحركاته وهي طرحه حكومة مؤقتة برئاسة ظاهر شاه عبر مجلس لويا 
جركاء وكالعادة بدأ ضياء الحق يشير الأعذار التكتيكية كونه لا يستطيع أن يرفضها بشكل 
واضح» فأبلغ هامر أن الفكرة جيدة ولكن أين سيتم عقد اللويا جركا؟ فعقده داخل 
أفغانستان لن يقبل به المجاهدونء ولذا أقترح عقده في باكستان ودعوة ممثاي الحكومة 
الأفغانية إلى هناء وهو أمر يتعذر أن تقبل به الحكومة الأفغانية أو السوفياتية» ويبدو أن 
وساطة هامر قد انتهت هناء وانتهى معها خيار ظاهر شاه. وإن كان الخيار هذا قد سبق 
رفضه عملياً منذ مايو/أيار الماضي. 


م ييأس هامر فعاد مجدداً في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى إسلام آباد 
والتقى ضياء على غداء بحضور وزير الخارجية» ورئيس الاستخبارات العسكرية الجديد 
الجنرال حميد جول. كانت المفاجأة التي حملها هامر هي الموافقة على الطلب الباكستاني 
بعقد اللويا جركا الذي ستدعى إليه شخصيات من حزب الشعب الدهقراطي الحاكم» 
وسيقوم المجلس بدعوة ظاهر شاه للعودة إلى أفغانستان مقابل إشراك عناصر من الحزب 
الحاكم في مجلس اللويا جركاء وافقت باكستان ظاهرياً على الأمر وطلبت من فورنتسوف 
المجيء إليها عاجلاً للمضي قدماً بهذا الخيارء حيث بدا أن توقيع اتفاقية جنيف سيكون 
على أساس هذا التصورء وستضم الحكومة المؤقتة برئاسة ظاهر شاه عناصر من حزب 
الشعب الديمقراطي الحاكم. 

كانت الخلافات الباكستانية البينية قد طفت إلى السطح فيعقوب خان وجد 
نفسه ضحية من ضحايا أرماند هامرء وظهرت هنا خطتان. خطة هامر وخطة يعقوب 
خانء» فاستقال الأخير من منصبه احتجاجاً على هذه الازدواجية وتسلم الوزارة وكيلها زين 
نوراني الذي تولى قيادة الوفد الباكستاني إلى جنيف. وهنا بدأت الشقة تتسع بين جونيجو 
وبين الخارجية من جهة والرئاسة والاستخبارات من جهة أخرىء فبينما كان يعقوب خان 
يدعو إلى حكومة من عناصر أفغانية معتدلة وعناصر من النظام على أن تقودها شخصية 
حيادية» كانت المخابرات تخشى من أي طروحات كهذه لأنها ستضعف الروح القتالية لدى 
المجاهدينء وهي التي تستبطن رغبة في وصول الفصائل الجهادية (الأصولية) للسلطة في 
كابول عبر القوة المسلحة: لتناغمها معهاء وقناعتها أنها تشكل العمق الإستراتيجي للبلد. 


ما کان يجري في إسلام آباد كان يناقضه في كابولء حيث بدا نجيب الله متشدداً 
في موقفه. فعقد اجتماعاً للويا جركا الخاص به في ۲۹ نوفمبر/تشرين الأول» وتم اختيار 
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مجلس جديد. وترافق هذا مع طرحه دستوراً جديداً بعيداً كل البعد عن باكستان. وفصائل 
المجاهدين هناك ولأول مرة يتحدث نجيب الله عن انسحاب سوفياق خلال ١١‏ شهراً 
وترافق هذا مع حديث المتحدث الرسمي السوفياتي غراسيموف عن انسحاب خلال أشهر 
تمتد بين ١١‏ شهرا وفي هذه الأثناء كان الرئيس ضياء الحق يعطي مقابلة لصحفية 
الصنداي تلغراف ويطرح فيها تشكيل حكومة من ثلاث جهات ثلث للمجاهدين وثلث 
للمهاجرين وثلث لحزب الشعب الدهقراطي الحاكم في كابول. وهو العرض الذي قوبل 
برفنض قوي وواضح من المتحدث باسم تحالف فصائل المجاهدين الشيخ يونس خالص. 


هنا بدأت موسكو تعتقد أن إسلام آباد غير جادة بكل طروحاتهاء وغير قادرة على 
تغيير مواقف فصائل المجاهدين فبدأت تتجاوز باكستان وتتواصل مباشرة مع واشنطنء 
وعرضت تشكيل حكومة موسعة مقابل انسحاب خلال عام واحد. رفضت واشنطن العرض» 
فالطرف الأميركي كان لا بد له من أخذ رأي باكستان ومصالحها بعين الاعتبارء فهي الأقوى 
على الأرض بعلاقاتها مع الفصائل الجهادية بكافة توجهاتهم. وهي الوحيدة القادرة على 
تنفيذ الاتفاق على الأرض أو عرقلته. لم يكن نمة خيار آخر أمام صانع القرار السوفياتي وهو 
يرى تصاعد الدعم العسكري الأميري النوعي للمجاهدين إن كان بتصاعد وتيرة شحنات 
ستينغرء أو الدعم المالي الذي وصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار في هذا العام بعد أن كان أقل من 
هذاء وعزز هذا دعم بقيمة ٠١‏ مليون دولار لتجهيزات كالألبسة والأحذية وال مواد الطبية 
ونحوهاء ودخلت في هذا العام صواريخ متطورة من طراز ١٠١‏ ملم. وأقى فشل سياسة 
المصالحة الوطنية التي طرحها نجيب ليحث موسكو على الإسراع بالانسحاب قبل فوات 
الأوان» وقبل أن تتعاظم الخسائر. 


4: عاقبة الاحتلال وجائزة المقاومة 


«الأجنبي الذي ثلقي به الأقدار إلى أفغانستانء لا بد أن يكون تحت عناية خاصة من قبل 
السماء إذا ما خرج من هناك معافى غير مصابء ورأسه على كتفيه» 
جوزيف فورييه 

مع بدايات العام بدا أن معظم عناصر الطغمة السوفياتية ممن اتخذ قرار الغزو 
قد انسحيت من الساحة السياسية أو غابت أو غبت عن اللشهد. كان على زاس هنذة 
القيادات برجنيف وكوسيجن» وسوسولوف» وتشيرنينكو وإبيلاثيء وأوستينوف. وم يتبق من 
تلك الطغمة سوى غروميكو وتشيكربيكسكي» ومع هذا ظلت بعض الأصوات الخافتة تبرر 
الغزو على أنه مبرر وضروري كما كما كان يفعل على الدوام قائد القوات السوفياتية في 
أفغانستان بوريس غروموف والذي ترقى لمنصب نائب وزير الدفاع. فقرار غزو أفغانستان 
استغرق تسع سنوات من المعاناة والقتل والخسائر الفظيعة ليدرك من اتخذه خطأه. وعلى 
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الرغم من وعد روسيا بعدها ألا تعود إليه ثانية, لكنها كررته بعد ثلاثة عقود تقريباً 
حين أقرت طغمة جديدة في ۲۰۱۵/٩/۳۰‏ غزو سورياء ووعدت بمثل ما وعد به سلفها في 
أفغانستان من أن الغزو لن يتعدى أشهراً لكن الأشهر تحولت إلى خمس سنين ودخلت الآن 
عامها السادس. 

كانت المرحلة الأخيرة من الحرب الأفغانية عسكرياً وتفاوضياً قد اقتربنت من 
نهايتهاء فقد تعهد غورباتشوف في فبراير/شباط من عام ۱۹۸۸ بتوقيع الاتفاق. لكن وزير 
خارجيته سبقه في السابع من يناي ر/كانون الثاني بتصريح واضح لا لبس فيه لوكالة بختار 
الأفغانية الرسمية لتكون الرسالة شديدة الوضوح حين قال إن عام ۱۹۸۸ هو العام الأخير 
لوجود قواتنا في آفغانستان» وبدأ معه يظهر الخلاف بين إسلام آباد وأميركا وموسكو وكابول 
حول مرحلة ما بعد الانسحاب» فهل ستكون هناك حكومة مؤقتة أم لا؟ وبرز معه خلاف 
على تفاصيلها فهل سيتم إشراك عناصر من حزب الشعب الدهقراطي الحاكم» وهو ما 
كانت تعارضه فصائل المجاهدين الأفغان. فكان تركيز الأطراف المعنية كلها على الانسحاب 
دون الحديث عن الاتفاق على الحكومة المقبلة ولا عن شكلهاء فالسوفييت كانوا معنيين 
بالانسحاب والتخلص من الوحل الذي غاصوا فيه بما فيه الكفاية لتسع سنوات مضت. 

تواصلت المعركة السياسية: كان الوسيط الدولي يشدد على ضرورة التزام الفصائل 
الأفغانية بالاتفاقيةء لكن باكستان أضافت شرطاً جديداً وهو الاعتراف بالتحالف السباعي 
للمجاهدين كطرف أصيل في الاتفاق. وهو ما لا يمكن لكوردويز قبوله» فالتقى الأخير بقائد 
تحالف المجاهدين مولوي يونس خالص في بيشاور في ٦‏ فبرای ر /شباطء حيث كنت ممن تابع 
ذلك الاجتماع في حينه» وأعلن خالص على الفور بعد نهاية اللقاء بأنه وافق عليه بعد 
طلب شخصي وخاص من الرئيس ضياء الحق» لكنه رفض الدخول في أي محادثات بعد 
اليوم مالم تعتبر الأمم المتحدة تحالف المجاهدين طرفاً حقيقياً وتعامله على هذا الأساس. 

اسستبق المجاه دون الاتفاقية فأعلنوا عن تشكيل حكومة مؤقتة في ۲/۲۲ وقالوا 
إنها ستحل محل الحكومة الأفغانية, وتتكون بحسب الخطة من رئيس وزراء و78 وزيراً 
بينهم ٠١‏ من المجاهدين و۷ وزراء من المهاجرين و ۷ آخرين من عناصر مسلمة مقيمة 
في كابول حسب وصفهم» وستتضمن الخطة مجلس شورى عالياً يضم رؤوساء الأحزاب 
الأفغانيةء بالإضافة إلى مجلس شورى مكون من ۷١‏ شخصاً بمثابة برلمان للحكومةء وسيكون 
لكل ولاية نائبان في المجلسء وما يتبقى يكون من حصة العلماء والمثقفينء على أن تكون 
مهمة الحكومة تشريعية» وتشرف على انسحاب القوات السوفياتية وعودة المهاجرين وتأمين 
الانتخابات العامة لاختيار الرئيس الجديد. لكن زعيم محاذ ملي أحمد الجيلاني المقرب من 
ظاهر شاه كان يعقد مؤتمراً صحافياً في مدينة باجور الباكستانية يعلن فيه دعمه تشكيل 
حكومة مؤقتة برئاسة ظاهر شاه. لكن م يكن لدعواه نصيبٌ على الأرض»'". 

وقع المجاهدون على مضض بياناً كتبه في الحقيقة عبد الله عزام يندد باتفاق 


۸ للمزيد راجع مجلة الجهاد الصادرة سے بيشاور بتاريخ مارس/ آذار‎ - ١ 
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جنيفء وكان البيان هو الأطول من نوعه في تاريخ بيانات الجهاد الأفغاني تحت عنوان: 
(الميشاق التاريخي الصادر عن قادة الجهاد الإسلامي في أفغانستان)ء كان رئيس الاتحاد يومها 
المهندس حكمتيار فوقعه وتضمن البيان يومها رفض اتفاقية جنيف التى كانت على أبواب 
التوقيع, وأكد البيان على استمرارية القتال ضد الشيوعيين حتى إقامة الدولة الإسلامية»". 
لكن الواقع كان أكبر بكثير مما يحلم به من هو بعيد عن لعبة الحكم حيث المجاهدون 
محكومون بالقرار الباكستاني إلى حد كبير فضلاً عن الدعم الدولي لهم» وبعد أيام من هذا 
صدر بيان رسمي من الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان في صفحة واحدة يعلن فيه: 
«إننا لا نرى أنفسنا ملزمين بهذه المعاهدة للأدلة الآتية: م يشترك شعبنا المؤمن في هذه 
المفاوضات» وهذه المعاهدة تغض الطرف عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على حق 
تقرير ال مصير للشعوب» ولا تضمن هذه المعاهدة حق الشعب في تقرير مصيره. وخالفت 
قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة حين لم تتواصل مع كل الأطراف الأفغانية للتوصل لحلء 
وبدلاً من تخاي الروس عن الحكومة العميلة يواصلون تثبيتها ودعمهاء وإن اتفاق جنيف 
حقق للروس مالم يقدروا عليه عسكرياً بفرض الحكومة الشيوعية على الشعب الأفغاني» 
وتحدث البيان في النهاية عن عزمه تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة تشرف على انتخابات 
عامة في کل أفغانستان»". 

بدأت أولى ملامح التصدع في حكومة نجيب الله في ۱۹۸۸/۳/۲١‏ حين قدم الحزب 
الإسلامي الأفغاني غوث عامر الموظف في الخارجية بوصفه أول مسؤول ينشق عن النظام 
الشيوعي» وكشف عامر عن لقاء سري ضم نجيب الله مع الملك الأفغاني السابق ظاهر 
شاه في موسكو برعاية روسية. حيث كانت الخطة _بحسب تقديرات عامر_ الدفع بالهند 
من أجل التسويق للعملية وتقديم نفسها كوسيط يناشد الملك العودة إلى كابول وقيادة 
الحكومة الائتلافية» وتحدث في المؤتمر الصحافي عن حالة اللاثقة التي تخيم على الحزب 
الشيوعي الأفغاني نفسه. وتجاه روسيا.»" 

قبل اتفاقية جنيف بأيام وتحديداً في تاريخ ١‏ إبريل/نيسان من العام نفسه طار 
غورباتشوف مع وزير خارجيته شيفارنادزة إلى طشقند للقاء نجيب الله على عجل وطمأنه 
على مواصلة دعمهم له» عملاً ما غرف بالتوازي الإيجابي الذي تم الاتفاق عليه مع واشنطن؛ 
والذي يعني أن كل دولة تدعم أطرافها في أفغانستان. ولكن بعد أيام تم التخلي عنه لصالح 
مبدأ التوازي السلبي. بحيث يتوقف الطرفان عن دعم حافائهما الأفغانيين. 

مع توقيع الاتفاق في إبريل/نيسان بدا ضياء الحق غير مرتاح له. لاسيما وقد 
رأى رئيس وزرائه المنتخب محمد خان جؤنيجو قد دفع به دون ضمان تشكيل حكومة 
أفغانية مناسبة لإعادة أضخم تكتل مهاجرين منذ الحرب العالية الثانيةء فقد بلغ عددهم 
حينها أكثر من أربعة ملايين مهاجر وهو ما يُثقل كاهل باكستان مالياً واجتماعياً. وعلى 
١‏ - مجلة الجهاد الصادرة ے بيشاور بتاريخ إبريل/ نيسان من عام /15/8. 


۳ البيان بتصرف» راجع مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة سے بيشاور بتاريخ مايو/آيار خارة ا . 
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الفور دعا جونيجو إلى اجتماع لقوى المعارضة الباكستانية لكسب دعمها ومساندتها له في 
توقيع الاتفاقية» أما الرئيس فبدأ بتوجيه الاتهامات للقوى الكبرى روسيا وأميركاء ولمح إلى أن 
الاتفاق ضَمِن مصالحهما واستبعد مصالح بلاده» وذكر عبارة غدت مهمة لكل من يتعامل 
مع الأميركيين فيما بعد. حين قال: «إننا في التعامل مع أمريكا كمن ارس تجارة الفحم, 
حيث لا ينال تاجره في النهاية سوى سواد الوجه واليدين». ومن قبله بنصف قرن تقريباً 
كت سلفه أيوب خان صاحب أول انقلاب عسكري في باكستان ۱۹0۸ كتابه الذي غدا 
مهماً لكل صناع القرار الباكستاني (أصدقاء لا أسياد)» مستبطناً الحالة الشعورية الحقيقية في 
علاقته مع أمريكا على أنها علاقة السيد وليس علاقة الصديق. 


برزت هنا مسألة دعم الفصائل الأفغانية» فكانت إسلام آباد ضياء الحق تنزع إلى 
مبدأ التوازي الإيجابي بحيث يدعم كل طرف حليفه بعد الانسحاب» لكن في النهاية حسمت 
أميركا والاتحاد السوفياتي قرارهما عملاً مبدأ التوازي السلبي» وهو ما زاد الغضب الباكستاني 
ومعه تصاعدت مخاوفه بأن تواصل موسكو دعمها للنظام» ومما زاد من ضعف الموقف 
الباكستاني والجهادي» عدم التوصل لحكومة مؤقتة في كابول مما يعني أن الحرب الأهلية 
قادمة. 

رأفصح إعجاز الحق نجل الرئيس عما كان يدور في ذهن والده. لكن بعد مقتله. 
حين قال: «إن والدي مم يكن يوافق حتى اللحظة الأخيرة على اتفاقية جتنيف وأتذكر أنه 
تحدث بالهاتف مع الرئيس ريغانء وأخبره بأن على الأمريكيين أن يقدموا بعض الضمانات 
قبل التوقيع» وحصل بالأخير على التوازي السلبي» ولكن أنا متأكد أن الأمر كان مساومة بين 
روسيا وأمريكا لمنع قيام دولة إسلامية في أفغانستان». ش 


في السابع من إبريل/نيسان كان الرئيس ضياء الحق يتحدث إلى برطانيين ومشرعين 
باكستانيين عن قرب توقيع اتفاق جنيف» وبعدها بثلاثة أيام تقري يبا وتحديداً في العاشر من 
الشهر ذاته وقع انفجار ضخم ب أوجري قرب راولبندي وإسلام آباد تسبب في كارثة حقيقية 
في العاصمة. ف (أوجري) كانت تخزن فيه أسلحة الجهاد الأفغاني وذخائرة القادمة من أمريكاء 
واللافت تزامن الانفجار مع توقيع اتفاقية جنيفء ومبدأ التوازي السلبيء إذن فالمجاهدون 
اليوم غدوا بلا دعم عسكريء بعد أن دمرت مخازنهم» وعاشت إسلام آباد ساعات عصيبة 
والقذائف والصواريخ تنفجر بكل الاتجاهات. مما أوقع ضحايا وسط المدنيين. وبدأ الكل 
يتحدث عن ما بعد (أوجري) وليس عن ما بعد جنيف» كون العمل التخريبي كما اعتقد 
على نطاق واسع استهدف الترسانة العسكرية للمجاهدين وبدأت الأصابع تتجه نحو عملاء 
أميركا أو عملاء روسياء لكن معظم التحليلات كانت ترجح الفرضية الأولى. 


أوجري هو مقر مكتب أفغانستان التابع للمخابرات الباكستانيةء يبعد عثر 
كيلومترات شمالي راولبندي» وهو عبارة عن مبان إدارية وتعليميةء ويقع على أرض تبلغ ۸٠۰‏ 
هكتاراً وا مطعم وحده يتسع لخمسمائة شخصء أما موقف السيارت فيتسع ل ٠٠١‏ سيارة, 


- صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة ے إسلام آباد بتاريخ .1990/١١/15‏ 
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بالإضافة إلى مقرات للتدريب» ومدرسة للحرب النفسية. وكان التدريب على صواريخ ستينغر 
يجري فيه منذ عام .۱۹۸١‏ وقد سبق التفجير اتهام ضابط رفيع المخابرات الباكستانية 
بكويتا بتهم فساد حيث تردد أن 4٤١_1١0‏ من الأسلحة المخزنة لم تكن تذهب للمجاهدين. 


يروي الجنرال محمد يوسف تجربته في تفجير أوجري: «في حوالي العاشرة والنصف 
من صباح يوم مشرق مشمس أوائل إبريل/نيسان ١148‏ هز مدينة راولبندي انفجار ضخم» 
ظن كثيرون أن الهند شنت هجوماً ضد باكستان. أو أن محطة الطاقة النووية أو القنبلة 
النووية قد انفجرت» وارتفعت سحابة هائلة من الدخان الأسود على شكل الفطر إلى 
ارتفاع آلاف الأقدام في السماء. وأدى ذلك لسقوط أمطار من الصواريخ والقذائف استمرت 
طوال ذلك اليوم» وكان صخب الانفجارات الثانوية وقرقعتها تسمع لليومين التاليين» سقطت 
الصواريخ على أفراد على بعد ؟١‏ كم» مع أنها لحسن الحظ م تكن موصلة الفتائل ومن ثم 
م تنفجر عند الارتطام. لقد فقد مخزون السلاح والذخيرة بأكمله. وهو الذي كانت تحتفظ 
به المخابرات في معسكر أوجري للحرب الأفغانية, كان ال مخزون البالغ ۰۰ طنء حوالي ۳۰ 
ألف صاروخ» آلاف من قنابل المورترء ملايين الطلقات من ذخائر البنادق عدهة الارتداد. 
وصواريخ ستينغر, كلها ضاعت في أضخم عرض للألعاب النارية شهدته باكستان في تاريخهاء 
وأكثرها تدميراً. توفي حوالي مائة شخص وأصيب أكثر من ألف شخص بجراح» وشمل ذلك 
خمسة من أفراد المخابرات وجرح ما بين ۲۰_ ٠٠١‏ شخصاً»'". ويعتقد محمد يوسف في حوار 
له بعد سنوات مع محطة أميركية أن: «حادث انفجار مخازن أوجري سرّع في عملية حل 
القضية الأفغانية سياسياً حيث وقع الحادث قبل ستة أيام من توقيع اتفاقيات جنيف» ولو 
وصلت كمية هذه الأسلحة والذخائر للمجاهدين لكان النجاح الععسكري أمراً حتمياً لا يشك 
فيه أحد"".لم يتم التوصل للمتسبب في هذا العمل الخطيرء فقد شكلت لجنة على الفور 
برئاسة الجنرال عمران خان. ولكن م تعلن عن النتائج وتراوحت الاتهامات بين اتهامات 
بوجود عمل تخريبي» وبين عمل عرضي نتيجة سوء التخزين. 

أعقب هذا وتحديداً في ۲۹ مايو/أيار حل البرلمان الباكستاني الوليد والإطاحة 
بحكومة جونيجو التي لم يكن ضياء على وفاق معها تماماً وكانت فرصة لتحميلها كارثة 
أوجري وإن كان الكل يعلم أن مسؤولية أوجري عسكرية وليست سياسيةء لكن ضياء بدأ 
يشعر بخطئه في تعيين جونيجوء خصوصاً بعد مقابلة الأخير لصحيفة بريطانية يعزو ما 
يحصل من عنف في باكستان لوجود المهاجرين الأفغان: «إن حملات الإرهاب فقط بسسبب 
مشكلة أفغانستان» وتدفق ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني لأراضينا»'”". 


تدك وقوع الانفجار وحتى ديسمبر/كانون الأول أوقفت أميركا أي دعم تسليحي 
للمجاهدينء وهو ما أثار الكثير من الأقلام في حينه عن احتمالية تورطها في التفجير, إذ إن 
وقف الدعم يعني أن تكون الغلبة للحكومة الشيوعيةء ومن ثم يُجبر المجاهدون على تغيير 
١‏ - محمد يوسف: شراك الدب ص 721-7146 المصدر السابق 


” - السى إن إن الأميركية مساء .19914/1١/١17‏ 
۳ - الفارديان البريطانية الصادرة بتاريخ 1541//1/17. 
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مواقفهم» والقبول بحكومة عريضة بقيادة الملك السابقء ولكن م يحصل شيء من هذا فقد 
تمسك المجاهدون موقفهم المعادي للملك. 


يتحدث وزير الخارجية الأميري جورج شولتز الذي قاد كل هذه المفاوضات في 
مذكراته فيقول: «وعندما قوي احتمال الانسحاب السوفياتي» وبدؤوا يعلنون بكل وضوح عن 
نيتهم في استمرار دعم حلفائهم في كابول بالسلاح» شعرت بأن هذا الموقف غير حكيم وغير 
كامل على الأقل» وذلك لأن لنا الحق مثل السوفييت» ولأنهم كانوا سيدعمون نظام الدمية 
التابع لهم في كابول. فإن من حقنا أن نستمر في دعم الثوار الأفغان. حاول السوفييت 
بالطبع أن يحصرونا في زاوية حرجة فكان أن أعلن شيفرنادزة في ١‏ كانون الثاني من عام 
أن الولايات المتحدة قد وافقت على قطع مساعداتها عن الثوار الأفغان كجزء من 
اتفاقية الانسحابء لقد كان ذلك الكلام غلطاً وكان يدل على سوء تفاهم حول نقطة مهمة 
في الدراما الأفغانية»'". 


كشف شولتز في مذكراته عن الخلاف بين الخارجية الأميركية والاستخبارات» فبينما 
كانت الأولى مقتنعة بالانسحاب وأنه حقيقة. كانت المخابرات غير مقتنعة بجديته. ووصل 
الأمر كما يقول شولتز إلى أن يشارط الطرفان بعضهما بعضاء ولكن من المهم توثيق ما كتبه 
أحد موظفي السفارة الأميركية من كابول وهو جون غلاسمان والذي ظل هناك بعد أن 
بقيت السفارة كمركز ملاحظة ومراقبة للأحداث. حيث كتب: «إذا ما انسحب السوفييت 
وأصبح الإسلام في أمان فإن الكثير من سكان الريف الأفغاني سيتشوقون لوضع السلاح أرضاً 
ويتجاهلون نظام كابولء كما فعلوا في السابق» كذلك فإن سكان كابول الذين أنهكتهم 
الحرب» ويلصالحهم التجارية. سيخشون قيام نظام إسلامي أصوليء وسيرغبون في بقاء النظام 
القديم خصوصاً المستفيدين منه في السنوات الأخيرة"””. 


ويتحدث شولتز في كتابه عن تعهد روسي بالانسحاب قبل توقيع اتفاق جنيف: 
«وفي ۸ شباط 1188 أعلن غورباتشوف للشعب السوفياتي بأن القوات السوفياتية ستبدأ في 
الانسحاب من أفغانستان ابتداءً من ٠١‏ أيار وسيكتمل الانسحاب في عشرة أشهر. ووصل 
تقرير من الرئيس الباكستاني ضياء الحق بتاريخ ١١‏ شباط إثر زيارة نائب وزير الخارجية 
السوفييتي يولي فورنتسوف الذي كتب: «لقد تركنا الوزير بدون أي شك في أن الاتحاد 
السوفياتي ينوي الانسحاب وطلب منا الرئيس ضياء الحق في تلك الرسالة أيضاً أن نتمسك 
برفضنا لطلب كان السوفييت قد تقدموا به ويتضمن أن يشارك نظام نجيب الله في حكومة 
ائتلافية انتقاليةء واتفقنا مع ضياء الحق بأن ذلك مرفوض لأنه يعطي الشرعية لنجيب الله 
ونظامه فأقنعنا السوفييت بذلك»”. 


١‏ - جورج شولتز: إضطراب ونصر ص ٤۷۸‏ : مصدر سبق ذكره. 
۲ - المصدر ذاته ص .٤۷۹‏ 


۴ - جورج شولتز: اضطراب ونصر ص١2:١‏ مصدر سبق ذكره. 
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الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


كان اتفاق جنيف في الخامس عشر من إبريل/نيسان بحضور باكستان والحكومة 
الشيوعية بالإضافة إلى الضامنين الأميري والروسي» وكانت مراسيم الاتفاق غريبة عن عام 
الاتفاقيات الدولية. حيث م تتخللها مصافحات بين الموقعينء وتضمنت الاتفاقية في فقرتها 
الأولى على أنها (ثنائية) بين جمهورية أفغانستان» وجمهورية باكستان الإسلامية حول مبدأ 
العلاقات المتبادلة وخاصة عدم التدخل والتوغل العسكريء والثانية تتعلق بالضمانات 
الدولية الأميركية والسوفياتيةء ثم الاتفاقية بين باكستان وأفغانستان بشأن العودة الاختيارية 
للاجئينء والاتفاقية الرابعة حول العلاقات المتداخلة معالجة الأوضاع المتعلقة بأفغانستان". 
لقد كان أبرز شيء في الاتفاق هو الانسحاب الذي بدأ في الخامس عشر من مايو/أيارء وم 
يأت شهر أغسطس/آب حتى اكتمل انسحاب نصف القوات تقريباً لينتهي في شباط العام 
الذي يليه انسحاب القوات جميعها. 

مع الإعلان عن الانسحاب السوفياق من أفغانستان بدأ انسحاب القوات الأفغانية 
من بعض الواقع لاسيما الحدودية القريبة من باكستان» فكان إخلاء باريكوت الإستراتيجية 
المهمة بولاية كونار المتاخمة لباكستان في إبريل/نيسان من العام ذاته. وتبع هذا سقوط 
مراكز بعض الولایات» كما حصل في تخار وقندوز وباميان وغيرها. وف ۸ مايو/أيار انسحبت 
القوات الحكومية مع مستشاريها السوفييت من مناطق تشمكني وبيان خيل وخرشتل 
قرب الحدود الباكستانية, ودخل المجاهدون منطقة شهرناو مركز تشمكني على الحدود 
الباكستانيةء بعد أن تمكنوا من تدمير عشرات الآليات العسكرية وقتلوا عدداً من الشيوعيين 
وأسقطوا طائرة حربية. وتواصلت لعبة دومينو السقوط المناطقيء ففي ١"‏ مايو/أيار 
انسحبت القوات الشيوعية من منطقة ناري متجهة إلى قلعة تشاوني الشهيرة ببكتياء وفي 
غزني بدأت القوات الحكومية والسوفياتية بالانسحاب من قاعدة ريهاك التي لا تبعد سوى 
۲ كم عن مركز الولايةء ليعقبها بعد أيام سقوط مديرية شوراباك في ولاية قندهار»'”. 

كان واضحاً أن مرحلة جديدة أطلت على النظام الأفغاني لا بد له من التعامل 
معهاء عنوانها العجز عن الصمود في ظل غياب القوات السوفياتية والدعم الجؤي فضلاً 
عن تركه عارياً تماماً من أي غطاء احتلاليء وسط نشوة النصر التي تتمتع بها المقاومة. وقي 
منتصف أغسطس/آب كانت الاستخبارات المركزية الأميركية تقدر عدد المعاقل الحكومية التي 
سقطت بأيدي المجاهدين بحوالي ٠٠١‏ معقل حكومي. بدا أن السوفييت والنظام الأفغاني 
حسما أمرهما بالانسحاب من الأطراف» فثمن المحافظة عليها سيكون فادحاً ولذا فضلا 
الانكفاء إلى المدن الكبرىء فالإستراتيجية المقبلة ستكون فيها الأولوية لحماية ال مدن الرئيسة, 
إذ إن سقوط أي واحدة منها ضربة عسكرية ومعنوية كبيرة للنظام» وعلى مدى عامين آنت 
هذه الإستراتيجية أكلها بعجز قوات المجاهدين عن السيطرة على أي مدينة رئيسة. 
١‏ - الترجمة الكاملة للاتفاقية منشورة 4 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة 4# بيشاور بتاريخ مايو/آيار 15/4 . 


۲ - عصام عبد الحكيم. تحقيق آعده بالتفصيل عن تتابع سقوط المديريات والبلدات بعد توقيع اتفاقية جنيف؛ أنظر مجلة 
الجهاد الصادرة ‏ بيشاور بتاريخ يونيو/ حزيران /15/8. 
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منت أفتانستان الطويل من انجَياد إلى الأماره الفصل الثالث - الغزو السوفياتي - سنوات الجمر 


في بيشاور كان الخلاف يتواصل بين فصائل المجاهدين بشأن تركيبة الحكومة المؤقتة 
التي أعلن عن تأسيسها في فبراي ر/شباط الماضيء وعلى الرغم من اختيار المهندس أحمد شاه 
أحمد زي لمنصب رئيسهاء فقد عجز عن تشكيلهاء وقمت يومها مع اثنين من محرري مجلة 
(الجهاد) إبراهيم غرايبة ورئيس التحرير يومها عماد العابد حفظهما الله. واللذَيْنِ كانا خير 
أخويّن وصديقين طوال تلك الفترة. قمنا جميعاً بلقاء مطول مع رئيس الحكومة نستطلع 
فيه أين وصلت تشكيلة حكومته فردٌ علينا: «إن التأخر في الإعلان عن حكومة المجاهدين 
جاء بسبب انشغالنا ببعض الأمور, مثل توزيع المناصب على الإخوةء وتحديد صلاحيات 
الحكومة. ومصادقة مجلس الشورى العام عليهاء فلا بد قبل كل شيء من تحديد الصلاحيات 
وتوزيع المناصب ولا يوجد أي سبب غير هذاء فالإخوة في الاتحاد الإسلامي للمجاهدين قد 
اتفقوا على تشكيلة الحكومة» وكل منظمة عينت شخصين للدخول في الحكومة وبالتالي يكون 
مجموع الوزراء من الاتحاد ١4‏ وزيراً»'". لكننا كنا نعلم تماماً أن الحقيقة غير هذه وأن 
الخلاف بين الفصائل حول توزيع الحقائب الوزارية هو ما هنع الإعلان عنها. 

بعد شهرين من الانتظار ظهر الدخان الأبيض من أروقة الاجتماعات اماراثونية, 
وأعلن أحمد شاه عن تشكيلة حكومته في مؤتمر صحافي ببيشاورء كانت فرحة للمجاهدين 
ومؤيديهم.: وتوزعت المناصب على الشكل الآتي أحمد شاه رئيساً للحكومة: وذبيح الله 
مجددي نائباً له وهو ابن صبغة الله مجدديء ومولوي محمد شاه فضاي نائباً ثانياً عن 
جماعة محمد نبي محمديء وحاجي دين محمد وزيراً للدفاع وهو من جماعة يونس 
خالص» والأستاذ نور الله عماد وزيراً للداخلية عن الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين 
ربانيء وقاضي نجي الله وزيراً للخارجية عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيارء 
ومحمد إسماعيل صديقي وزيراً للمالية عن حركة انقلاب إسلامي بزعامة مولوي محمد 
نبي محمدي. والدكتور فاروق أعظم وزيراً للإسكان والإعمار عن جماعة أحمد الجيلانيء 
ومولانا مير حمزة وزيراً للتعليم عن الجمعية الإسلامية بزعامة رباني» والأستاذ مطيع الله 
مطيع وزيراً للزراعة عن جماعة يونس خالصء ودين محمد جران وزيراً للبحوث العلمية 
عن جماعة أحمد الجيلاني, والأستاذ عاي الأنصاري وزيراً للعدل عن جماعة حكمتيارء 
ومحمد ياسر وزيراً للدعوة والإرشاد (الإعلام) عن جماعة الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف» 
والأستاذ عبد العزيز فروغ وزيراً للتخطيط عن المستقلينء والأستاذ واثق واعظ زادة وزيراً 
للصحة عن جماعة المجددي. 

كان التصدع وسط النظام الأفغاني يزداد ويتسع.ء بعد أن وصل لسلاحه الجوي خيث 
تمكن خمسة من طياريّ النظام من الهروب إلى بيشاور والتحقوا بصفوف المجاهدينء وعبروا 
خلال المؤتمر الصحافي بأنهم كانوا على تواصل مع المجاهدين منذ عام ۱۹۸١‏ وأن زملاءً لهم 
يتحينون الفرصة للانشقاق وهو ما زاد من حالة الفوضى والارتباك في كابول» بقدر ما أشاع 
جواً من التفاؤل والثقة في صفوف المجاهدين بقرب رحيل النظام الذي قاتلوه لعقد. 


.15// مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة 2 بيشاور بتاريخ يونيو/ حزيران‎ - ١ 
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الفصل الثالث - الغزو السوقياتي - سنوات الجمر صب آظقاتميثان الطويل من الههاد إلى الامازة 


بدأت في هذه الفترة تتعالى الصيحات الداعية للتركيز عى الإعمارء لكن بعض قادة 
الجهاد كانوا حذرين تجاههاء كونها سثشغلهم عن الهدف الأساسي وهو التحرير الكامل 
وإسقاط النظام, وقد كان القاضي حسين أحمد رحمه الله من أوائل من حذر: «نحن ضد 
الإعمار الجديد في هذه المرحلة إلى أن ينتصر المجاهدونء أعني لا ينبغي الانشغال بإعمار 
أفغانستان والاهتمام بالتفكير بهذه القضية بحيث ننصرف عن الجهاد. فتوجيه المجاهدين 
والمسلمين إلى قضايا الإعمار والاهتمام بالماديات مؤامرة من روسيا وأمريكا والهند وغيرهم»”. 


بَدءٌ القوات السوفياتية الانسحابء. وإعلانُ المجاهدين تشكيل الحكومة المؤقتة 
لم يمنع الوسيط الدولي كوردويز والأمم المتحدة من مواصلة جهودهما لتشكيل حكومة 
موازية» بمشاركة حزب الشعب الحاكم. وبدأ ضياء الحق يتراجع عن مواقفه السابقةء فبات 
يربط الانسحاب بتشكيل الحكومةء وهو الذي لم يكن مكترثاً به من قبلء ورا فسر تخير 
موقفه وزيرٌ خارجيته السابق أغا شاهي حين أبلغني في مكتبه بإسلام آباد: «مع بداية عام 
8 بدأ ضياء الحق يجنح للاعتقاد بأن نجيب الله قادر على البقاء في السلطة, وأن الأمر 
لم يكن كما يتخيله بأنه سينهار حال الانسحاب» لكن ضياء لم يكن له ذلك التأثير على 
فصائل المجاهدين لإجبارها على القبول بحكومة مشتركة. ومع هذا فقد طرح فكرة الأثلاث 
للحكومة القادمة بحيث يكون ثلث للمجاهدين وثلث للمهاجرين وثلث لحزب الشعب 
الديمقراطيء لكنه انسحب من العرض بعد أن رفضته فصائل المجاهدين الأفغان»”. 


واصل الوسيط الدولي جهوده لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة كما أطلق عليهاء 
فقام بزيارة إلى طهران وباكستان» ومع تشكيل حكومة ال مجاهدين برئاسة أحمد شاه أحمد 
زي ثارت ثائرة الأحزاب الشيعية المقيمة في طهرانء إذ هدد أحدهم بتشكيل حكومة موازية, 
ولكنه يعلم علم اليقين أن لا وزن له داخلياً أو خارجياً أما كوردويز فقد خرج من لقائه 
بطهران مرتاحاً للموقف الإيراني الذي تزامن مع وضع الحرب العراقية_الإيرانية أوزارهاء 
لتتفرغ طهران للجبهة الأفغانية, وهو ما أثار حفيظة باكستان والسعودية اللتين كانتا 
تستفردان بالساحة طوال السنوات الماضيةء فجاءت اليوم قوة إقليمية مجاورة لأفغانستان 
مسلحة بأذرع أفغانية وطموحات وحوافز مذهبية ومبررٌ جواري يزاحمهم. 


كان الغزل الإيراني_السوفياتي بدأ ينعكس على أفغانستان» سياسياً وحتى ميدانياً 
فتم تعيين كريم ميثاق رئيساً لبلدية كابول وهو من طائفة الشيعة الهزارة. وبدأ على 
الفور دعم شيعة كابولء م يتحمل الوضع حتى المقربين من إيران فخرج برهان الدين رباني 
عن صمته متذمراً من تحسن العلاقات بين موسكو وطهران» حين قال في تصريح لصحيفة 
الجمعية التي يقودها: «نذكر إخواننا الإيرانيين بأن الروس قتلوا أكثر من مليون أفغاني 
مسلم»'". 
١‏ - الجهاد الأفغانية الصادرة ے بيشاور بتاريخ أغسطس/ آب ۱۹۸۸. 


۲ - لقاء المؤلف مع أغا شاهي # إسلام آباد بتاریخ ٠۹۹۰/۱۱/۵‏ 
- المصدر السابق. 
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أما كوردويز فقد حط رحاله في إسلام آباد وجدد مطلبه القديم الجديد وهو 
تشكيل حكومة عريضة يقودها ا ملك. وهو العرض الذي قوبل كالعادة برفض الأحزاب 
الجهادية الفاعلة على الأرض» مما جعله يتراجع قليلاً عارضاً أن يكون الملك مجرد رمز في 
الحكومة على أن يتنحى نجيب الله عن السلطة وألا يكون جزءاً منهاء فرفض المجاهدون 
العرض الأحِد. 


طار بعدها كوردويز إلى كابول لينتزع تعهداً من نجيب بالاستقالة» وهو ما نشرته 
صحيفة الإندبندنت البريطانية من أن رئيس النظام الشيوعي تعهد بالاستقالةء مقابل تشكيل 
حكومة ذات قاعدة عريضة: كان كوردويز يأمل من خلال هذه التكتيكات أن يضغط على 
باكستان والمجاهدينء ويضع الكره في شباکهم» لکن كسابقه جوبه برفض ال مجاهدينء وعكس 
موقف الفصائل زعيم الجمعية الإسلامية بزعامة رباني بقوله: «إنهم يريدون نفث الروح 
في جسد ميت وإن الشخصيات التي طرحها كوردويز لاستلام الحكومة المحايدة لن نقبل 
بها»”. 

نهاية صانع النصر الأفغاني 

بعد التوقيع على اتفاقية جنيف والتعهد السوفياتي ببدء سحب قواته من 
أفغانستان في الخامس عشر من آب/أغسطس. بدت واشنطن معنية بشيء واحد هو حرمان 
المجاهدين الأفغان من الوصول إلى كابول» فبدأت ممارسة الضغوط عليهم للقبول بتسوية 
يكونون فيها الحلقة الأضعنف وهو ما كانت ترفضه الأحزاب الجهادية. ترافق هذا مع 
استمزاجهم لرأي ضياء الحق فيمن يستطيع حكم كابولء ويروي لي الصحافي الباكستاني 
المعروف مشاهد حسين الذي عمل وزيراً للإعلامء وكان أحد المقربين من مشرف لاحقاً 
وتولى رئاسة تحرير صحيفة ذي مسلم المعروفة أيام فترة الجهاد الأفغاني: «حدثني ضياء 
الحق قبل مقتله بأشهر معدودة بأن الأميركيين سألوه عن الشخصية الأفغانية التي تستطيع 
أن تحكم كابول وتضبط الوضع فيهاء فأشار عليهم بحكمتيار. وحين طلب رأيي في ما 
اقترحه. قلت له يومها لقد حكمت على نفسك بالقتل لأنك كشفت خططك؛ فالأميركيون 
لا يرغبون بحكمتيار ولا يحبونه كما تعرف» واليوم حين طرحت اسمه حكموا عليك بالموت, 
فهم لا يريدونه ولا يريدون كل من يرتبط به"". ولكن مما لا شك فيه أن الأميركيين يعرفون 
موقف ضياء الحق من حكمتيارء وليسوا بحاجة لإقرار منه في هذا. 

ونظراً للعلاقة الوطيدة التي كانت تربطني مدير المخابرات الأسبق الجنرال حميد 
جول رحمه الله فقد روى لي قصة مهمة يقول فيها قبل مقتل الرئيس ضياء بأشهر وقع 
تحت يدي تقرير مهم للاستخبارات الأميركية يتحدث بأن المسلمين مع دخول أعمارهم سنّ 


325 الجهاد الأفغانية الصادرة ے بيشاور بتاريخ أغسطس/آب A4۸‏ 
۲ - لقاء خاص مع مشاهد حسين بے إسلام آباد بتاريخ ٠-١7‏ ۲۰۰۲-۱ 
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الخامسة والستين يكونون فيه أقرب إلى الله. وضياء الحق دخل هذه ال مرحلة ولا نستطيع 
إلأأن نجزم من أنه قد يتخذ خطوات تخالف سياستناء لاسيما بعد النصر الذي حصل 
للمجاهدين في أفغانستان»". ولعل هذا ما يعزز تقييم مشاهد حسين. 


كان الرئيس ضياء الذي وصف الهزيمة السوفياتية ب «معجزة القرن العشرين» وفقاً 
مما ذكره لي المهندس قلب الدين حكمتيار الذي أضاف: «أبلغني ضياء الحق غير مرة 
بأنه لا يمكن أن يعلن قيام دولة إسلامية حقيقية في باكستان مالم تقم حكومة إسلامية 
في أفغانستان. حينها نستطيع أن نعلن فيدرالية إسلامية بين البلدين ونتمتع حينها بعمق 
إستراتيجي”". هذا العمق الذي كان يطمع به ضياء ومؤسسته العسكرية ترجمته الأخيرة 
لاحقاً بحرصها في اختيار كل أسماء صواريخها برموز إسلامية أفغانية كصواريخ غوريء 
والأبداليء وبابر وغزنوي وغيرها من الأسماء التي تحمل رنيناً تاريخياً أملاً في تعزيز الترابط 
الباكستاني_الأفغاني مواجهة العدو التقليدي الهندي الذي يخثى هذا التلاحم كون معظم 
الغزوات التاريخية التي تعرض إنما قدمت من أفغانستان. 


لم يغب عن صناع القرار في إسلام آباد أن هذه الفيدرالية إن حصلت فستقؤي 
موقفهم في وجه ضغوط يتعرضون لها أحياناً من قبل واشنطن» وهو ما عكسه جنال 
باكستاني يومها نقل حديثه الصديق نواب سليم الناطق باسم حكمتيار والمقرب منه: «لقد 
أبلغ جرال باكستاني ذات مرة الأخ حكمتيار أن أفغانستان كانت ضحية الصداقة مع روسياء 
وأن باكستان ستكون ضحية الصداقة الأميركية. ولذا فإن الجنرالات الباكستانيين كانوا يعملون 
على إبعاد النفوذ الأميري. فرأي الأميركيين أنه مع وجود دولة إسلامية في أفغانستان فإن 
هذا سيكون سنداً وظهيراً قوياً لمواجهة الضغوط الأميركية على البلدين»". 


سنوات من العيش داخل كرة النار وفي عين العاصفة. لكن م يتمكن من رؤية 
اكتمال الانسحاب السوفياق. فبعد يومين فقط على بدء الانسحاب وبتاريخ ۱۷ آب قُتل 
صانع النصر الأفغاني ضياء الحق وبرفقته كبار قادته العسكريين والسفير الأميري في إسلام 
آباد أرنولد رافائيل والملحق العسكري الأميريء بينما كانوا عائدين من حضور مناورات 
للدبابات الأميركية أبرامز في منطقة بهاولبور البنجابية وسط باكستان. حيث انفجر كما 
قيل لاحقاً «صندوق المانجو» الذي كان قد وضع في داخل الطائرة هدية لضياء الحق من 
المنطقة نفسها التي تشتهر بفاكهة المانجو. فقضى على الطائرة الأميركية الصنع مع من 
كان على متنهاء وكعادة الاغتيالات السياسية تكثر فيها بورصة الشائعات والمؤامرات وهو 
ما يؤدي إلى ضياع الحقيقة. فقد اتجهت أصابع الاتهام إلى جهات عديدة منها إسرائيلية 
وأميركية وروسية وغيرهاء وم يتم الجزم كالعادة بأي شيء من هذه الروايات. 
١‏ - لقاء المؤلف مع الجنرال حميد جول بے راولبندي بتاريخ .195٠-0-١‏ 
۲ - لقاء المؤلف مع حكمتيار بے بيشاور. سبق ذكره. 
" -لقاء المؤلف مع نواب سليم ے بيشاور بتاريخ ١491/7/7‏ 
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شهدت جنازته حضوراً رسمياً وشعبياً ضخماً. كانت جنازة مهيبة حضرها قادة 
الجهاد الأفغانيء بالإضافة إلى زعماء عالميينء وؤري جثمانه في باحة مسجد فيصل أسفل 
سفوح جبال مارغلا الباكستانية الشهيرة التي تعد بداية سلسلة جبال الهيمالايا. وسيظل 
ضياء أسطورة من الأساطير السياسية والعسكرية المعاصرة. قاد باكستان إلى الواجهة العالمية, 
وربطها بالعالم العربي بقوة. حيث عزز العلاقات بينهما من خلال الجهاد. واستطاع بذكاء 
وحنكة تحييد إيران» ساعده على ذلك انشغالها في حربها مع العراق. أما داخلياً فقد برع 
في كسب التطورات الإقليمية والدولية ووظفها في بناء ترسانة عسكرية صاروخية ونووية 
وضعت حداً للتفوق الهندي. ولا يزال محبوه ومؤيدوه يهتفون الهتاف الذي أصبح ماركة 
مسجلة له ولنهجه (مرد مؤمن.. مرد حق.. ضياء الحق.. ضياء الحق) وهو ما يعني: (قتل 
المؤمن قتلٌ للحق.. ضياء الحق.. ضياء الحق). ولعل ال محلل الأميركي وا مسؤول السابق في 
المخابرات المركزية الأميركية خلال كلمة له أواخر ۲۰۲۰ كان صادقاً حين تحدث عن ضياء 
الحق بقوله: « الحرب في أفغانستان التي بدأت عشية أعياد الكريسماس ۱۹۷۹ وانتهت في 
فبراير/ شباط 1984 بانسحاب القوات السوفياتية إلى ما وراء نهر آمو داريا كان عبارة عن 
تغير عالمي في اللعبةء أحد هذا التغيرات قضاؤها على أسطورة الجيش الروسي الذي لا 
يقهرء فمنذ عام 1148 لم يخسر الجيش الأحمر أي معركة لأنه جيش لا يهزم» فقد هزم في 
أفغانستان وهذه الحرب ليست حرب أحد. إنها حرب ضياء الحق.». 


الجهاد الأفغاني بعد ضياء الحق 

م تتغير السياسة الباكستانية إزاء الجهاد بعد رحيل ضياء الحقء لسبب بسيط 
هو أنها تمثل سياسة دولة وليس سياسة نظام والدليل هو استمرارها في الاتجاه والزخم 
نفسه منذ عهد ذو الفقار علي بوتوء بالإضافة إلى أن إرث ضياء ثقيلٌ وطريٌّ وجديدٌ. ولذا 
فمن الصعب التخلي عنه. أو الانفكاك منه حتى لو أراد أحد ذلكء فكيف إن كان من خلفه 
على سياسته وفكره. أما السبب الثالث والأهم هو أن الملف الأفغاني وملفات إستراتيجية 
مهمة كالنووي والعلاقة مع الهند يسك بها الجيش صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. وهو 
الذي حكم باكستان خلال عمرها القصير أكثر مما حكمتها الحكومات المدنيةء وعلى هذا 
فإن رئيس مجلس الشيوخ إسحاق خان الذي تولى السلطة بحكم الدستور يُعد من أكثر 
المقربين من ضياء الحقء فبدا متناغماً تماماً معه في ملفات الهند والنووي وأفغانستانء 
فواصل الإستراتيجية نفسها فكان خير أمين على هذه التركة. 

بدافي هذه الأجواء تغير في الموقف الأميري إزاء أفغانستان. ظهرت علاماته في 
سبتمبر/أيلول حين عينت أميركا أدمون ماكل مليامس الذي يتحدث لغة البشتو الأفغانية 
بطلاقة» وهو ديبلوماسي مخضرم منذ أيام فيتنام, وعمل في سفارة بلاده في كابولء وكان 
يعمل مساعداً للسفير الأميري في إسلام آبادء ويسافر إلى جبهات المجاهدين بنفسه. وهو 
ما عزز القول إن أميركا تريد التعامل مباشرة مع القادة الميدانيين بعيداً عن السياسيينء 
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لعجزها عن التأثير عليهم وتطويعهم لمخططاتهاء وتحديداً فيما يتعلق بالحكومة العريضة 
وعودة الملك» ومما زاد الشكوك هذه تعيين بيتر طومسن كمندوب أميري لدى المجاهدين 
الأفغان وتوجهه للقاء القادة الميدانيين بشكل مباشرء وهو ما علق عليه السفير الأميركي في 
إسلام آباد يومها روبرت أوكلي أمام مجموعة من الصحافيين: «يمكن أن يصبح في ا لمستقبل 
القادة العسكريون أكثر أهمية من القادة السياسيين». ونشرت صحيفة أميركية تقول: 
«قررت الولايات المتحدة وباكستان تقليص الدعم العسكري لأحزاب المقاومة المتمركزين في 
باكستان» والعمل على دعم القادة الميدانيين بشكل مباشرء وذلك في محاولة لزيادة التأثير 
على القادة في الداخل وتجاوز حركات المقاومة وتقليل دور الحركات الإسلامية الأصولية التي 
فضلتها باكستان خلال الأعوام الماضية بالدعم»'". 

سعى قادة المجاهدين إلى الالتفاف على الإستراتيجية الأميركية بالدخول للمناطق 
المحررة والتواصل بشكل مباشر مع المجاهدين وقادتهم الميدانيين لقطع الطريق على التحرك 
الأميري هذاء فكان دخول سياف ورباني وحكمتيار لداخل الجبهات» وف الأسبوع الأول من 
سبتمبر/أيلول» دخل رباني بصحبة الشيخ عبد الله عزام إلى الشمال الأفغاني. يتحدث عن 
هذه الرحلة رباني نفسه في لقاء له: «كان هدف الزيارة رسم إستراتيجية جديدة للنواحي 
السياسية والعسكرية والإدارية. ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الجهاد. 
وأردنا من خلالها التعرف على المناطق المحررة: وكيف يديرها المجاهدون ويُسيّرون أمورها 
وقد تم اللقاء والحمد لله بالإخوةء فكان في استقبالي هناك الأخ أحمد شاه مسعود والإخوة 
أريانبور ونجم الدين وعبد الحي ومحمد عارف وقاري رحمه الله وغيرهم من قادة 
الشمال البارزين وقد نسقنا خطة للعمل المشترك بين الإخوة في كافة التنظيمات. تعتمد 
إستراتيجيتها على إسقاط عواصم الولايات الشمالية التي لم تسقط بعد في أيدي المجاهدين 
ثم يتجهون بعد ذلك مباشرة إلى كابول حتى يتم تحريرها هي الأخرى إن شاء الله عما 
قريب»”", وبعد عودته من هذه الزيارة كتب الشيخ عبد الله عزام رحمه الله افتتاحية في 
مجلة الجهاد بعنوان (الطريق إلى طالقان) حيث تحدث فيها عن مصاعب الرحلة والقادة 
الميدانيين الذين التقاهم وعلى رأسهم مسعود. الذي أبلغه إن كان لديكم متسعٌ من الوقت 
ففي مخططنا سلسلة عمليات هناء حيث عبر كل من رباني وعزام على الرغبة بالمشاركة 
فیها'". 

بدأ السوفييت يدركون صعوبة تجاوز المجاهدينء فعقدوا محادثات مباشرة معهم» 
مستغلين الابتعاد الأميركي عن القادة السیاسيین» كانت محادثات إسلام آباد في نوفمبر/تشرين 
الثاني البدايةء ولكن على مستوى منخفض,» وكرر المجاهدون موقفهم برفض إشراك النظام 
الشيوعي الأفغاني في أي حكومة مقبلة؛ كما رفضوا أي وقف لإطلاق النار ما م يتم إسقاط 
النظام الأفغاني» ومع نهاية الجولة الأولى كانت التحضيرات تجري لجولة ثانية في الطائف 
بالسعودية وبمشاركة رئيس الاتحاد برهان الدين رباني الذي عاب عليه أحد قادة المجاهدين 
١‏ - الكريستانس ساينس موننيتور الصادرة بتاريخ .19549/9/11١‏ 


۲ - المجتمع الكويتية الصادرة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني .٠۹۸۸‏ 
؟ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ آکتوبر__ نوفمبر //14. 
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الشيخ يونس خالص المشاركة. لأنه لم يستشر إخوانه قادة الفصائلء وإن لم يكن اعتراضه 
على المفاوضات بحد ذاتهاء بل على ضرورة وضوح أجندة اللقاء بحسب قوله. وقد تزامن 
هذا مع تغيير الوسيط الدولي وتعيين بينون سيفان وسيطاً جديداً للأمم المتحدة, لكن رباني 
الذي اقترح أن تكون الطائف مكاناً للجولة رأى أن الروس سعوا للتواصل مع الملك الأفغاني 
السابق ليوحوا للعامم أن المجاهدين ليسوا الطرف الوحيد في ال معركة, وتحدث حكمتيار أيضاً 
عن لقاءات سبقت لقاء الطائف كان من بينها لقاءات على مستوى منخفض في إسلام آباد 
وأطانياء ومع هذا كله ظلت الخطة الروسية واضحة. عكسها بوضوح غورباتشوف فيما 
عرف بخطة السلام في أفغانستان مساء 1188/17/7 أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة بوقف 
إطلاق النارء وبقاء الأطراف في أماكنهاء ووقف إمداد السلاح» وحكومة عريضة ومؤتمر تشرف 
عليه الأمم المتحدة عن حيادية أفغانستان. وقوة سلام دولية". لكن السوفييت بدؤوا 
يسربون أخباراً عن نيتهم دعم النظام الشيوعي بأسلحة متطورة: التي تبين لاحقاً أنهم 
كانوا يشيرون بذلك إلى صواريخ سكود المتطورة. 


المؤلف مع الرئيس برهان الدين رباني 4 بيشاور 


١‏ - مجلة الجهاد الأففانية. المصدر السايق. 
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سنوات البرزخ الشيوعي 

مع اكتمال الانسحاب السوفياق في الخامس عشر من فيراير/شباط 1585: أسدل 
الستار على آخر الحروب الكبيرة من عصر الحرب الباردةء وتراجعت معه حُكماً أهمية 
أفغانستان في الإعلام الدولي عما كانت عليه» وبيئما ضاعفت موسكو دعمها لحلفائها في 
كابول تراجع الدعم الأميركي لحلفائهم المجاهدينء وقدرت الأوساط الإعلامية الأميركية بأنه 
خلال أشهر من عام 19895 تراجع دعم المجاهدين ل ٠٠١٠‏ مليون دولارء بينما بلغ دعم 
موسكو للنظام ۴,۵١‏ بليون دولار أميري”"'. وفي الفترة نفسها كان رئيس الوزراء الروسي نيقولا 
ريجكوف يقدر حجم إنفاق بلاده على غزوها أفغانستان أمام مجلس نوابه ب ۷۰ بليون 
دولا أي معدل ۸۰۰ مليون دولار سنوياً'”". 


مفى الانسحاب السوفياتي بسهولة ويسرء دون تعرض قوافل المنسحبين لهجمات 
المجاهدينء على الرغم من تهديد بعض الفصائل بمهاجمة القوافل ال منسحبة. لكن على 
ما يبدو كان هناك اتفاق جنتلمان تم الالتزام به من قبل الجميع» يتحدث عن ذلك 
القائد العام للقوات السوفياتية في أفغانستان الجنرال بوريس غروموف في كتابه الحرب 
الخفية: «عندما بدأنا سحب قواتنا في البداية قمنا بإرسال طابورين إلى كابولء وكنا نتوقع 
من المعارضة الهجوم على المؤخرة؛ لكن كل شيء مضى بشكل هادئ. والأصعب كان إزاحة 
القوات من قندهار لأنها منطقة ذات مشاكل كبيرة جداً جدا»”". لكن الكاتب يعترف قبل 
هذا بآن مطار بغرام تعرض لهجوم صاروخي مرتين خلال تلك الفترة بين ۱۳ نوفمبر و١٠‏ 
ديسمبر من عام /198. 


كان أهالي كابول والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام قد بدؤوا بدفع الثمن» فقد 
ترسخ الاقتصاد العسكري على مدى سنوات الاحتلال. ومع الانسحاب ظهر فراغ اقتصادي 
كبير خلفه رحيل الاحتلالء فدفع المدنيون الثمن» وبدأت تتسرب معه صورٌ وأحاديث عن 
حصول مجاعة في كابول وغيرهاء ومع نفاد المواد الغذائية, وقطع الطرق المؤدية إلى المدينة 
من قبل المجاهدين» سواء طريق سالانج الشمالي اللمؤدي إلى طاجكيستانء أم طريق جلال 
آباد إلى الشرق الأفغاني. بدأت الوطأة تشتد أكثر فأكثر على الأهالي. وتردد عن معاناة 
كابول أسوأ أزمة خبز في تاريخهاء وتوقع ديبلوماسيون غربيون أن يزداد الوضع تدهوراً 
مع الانسحاب الكامل للقوات السوفياتية من آفغانستان. وترافق هذا مع عقد مجلس 
الشورى للمجاهدين الأفغان في مدينة الحجاج براولبندي في الفترة الواقعة بين 19/5/7/76-٠١‏ 
الذي تشكل من ٤١٠١‏ شخصية بحيث تم ترك 7١0‏ مقعداً خالياً للتحالف الشيعي المقيم في 
طهران» الذي بدا متردداً بالحضورء إذ كان يطالب ب ٠١١‏ مقعداً بالإضافة إلى رغبة إيرانية 
١‏ - المصدر السابق .٠۱۹۸۹/۳/۱۰‏ 
۲ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة بك بيشاور بتاريخ يوليو/ حزيران 19/5 


۳ - الحرب الخفية مصدر سبق ذكره ص 7510 وبخصوص الهجوم على بغرام راجع الصفحة ۱١۹۸‏ . 
؛ - صحيفة التايمز البريطانية الصادرة بتاريخ .٠۹۸۹/۱/۱۳‏ 
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في استغلال ورقة التحالف الشيعي بتحسين علاقاتها مع موسکوء وكشف الزعيم الشيعي 
آصف محسني في حينه أن نائب وزير خارجية موسكو يوري فورنتسوف عرض عليهم موافقة 
بلاده واستعدادها لإقامة حكم ذاتي مستقل وسط أفغانستان ولكنهم رفضوا العرض'", لكن 
قادة الشيعة في أفغانستان يدركون استحالة قيام مثل هذا الكيان؛ فهو غير عملي لكونه 
محاصراً تماماً من قبل أغلبية سنية: بالإضافة إلى أنه لا يتوافر له تواصلٌ مع العام الخارجيء 
وإنما سيكون وسط بيئة سنية بشتونية معادية له تماما 


واصلت طهران اللعب بورقة الأحزاب الشيعيةء فتقربت من موسكو وكابول 
للضغط على إسلام آباد. وكشفت صحف بريطانية عن اتصالات تجري بين الحكومة الأفغانية 
وفصائل شيعية مقيمة في طهران لاقتسام السلطة معهاء وهو ما أشارت إليه رسالة نجيب 
الله إلى نظيره الإيراني حين طالبه بالتدخل لدى المجاهدين لوقف إطلاق النار وتشكيل 
حكومة اثتلافية موسعة'". أما زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار الذي توجه إلى طهران على 
عجل مفوضاً من قبل اتحاد المجاهدين للضغط على التحالف الشيعي المقيم فيها للمشاركة 
في مجلس الشورىء» وقطع الطرق على التحركات الإيرانية بالتقارب مع موسكو وكابولء فقد 
عاد مُحبطاً وهو ما عكسته تصريحاته في بيشاور: «لم نصل إلى نتيجة ولكن اتفقنا على 
استمرار المحادثات» لقد كانت إيران مشغولة بحربها مع العراقء أما الآن فقد وجدت 
الفرصة سانحة في هذه المرحلة الحساسة» وهناك تغيير في سياستها على جميع الأصعدة»". 


أما المجاهدون في بيشاور فواصلوا جهودهم لتقديم حكومة جديدة على مستوى 
القادة الكبار بديلاً عن الحكومة الحالية المشكلة من الصف الثانيء أملاً أن تكون أكثر 
قبولاً للداخل والخارج. اختير زعيم جبهة نجات ملي البروفيسور صبغة الله مجددي رئيساً 
لأفغانستان» بينما أختير عبد رب الرسول سياف أمير الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان 
رئيساً للوزراء» وعيّنَ حكمتيار وزيراً للخارجية؛ واختارت الحكومة الجديدة أفغانستان مكاناً 
للإعلان عن ذاتها. كنت يومها من ضمن ۸1 صحافياً أجنبياً ومحلياً يغطون أحداث مؤتمر 
الإعلان في تشاوني بولاية بكتيا على الحدود مع باكستانء وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
مجددي وسياف بدا أن الهدف منه مجرد إثبات ظهورهما في الداخلء ولو لساعات فقط, إذ 
قفل الجميع راجعين بعد الإعلان مباشرة إلى بيشاور. 


الطرف السوفياتي كان يحاول جاهداً عبر ديبلوماسية اللحظات الأخيرة أن ينقذ 
ما يمكن إنقاذه من الحكم في كابول. وهو ما جعل موسكو تبتلع كبرياءهاء وتوفد وزير 
خارجيتها إدوارد شيفارنادزة لأول مرة إلى إسلام آباد منذ وقوع الغزو. وصل شيفارنادزة إلى 
إسلام آباد في فبراير/ شباط وسط نشاطات المجاهدين إن كان على صعيد تشكيل مجلس 
الشورى في مدينة الحجاج. أو ما تردد عن هجوم وشيك على جلال آباد وهو ما جعل 
١‏ - الجهاد الأفقانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ يناير/غبراير .٠۹۸٩‏ 


” - الإندبندنت البريطانية الصادرة بتاريخ .٠۱۹۸۹/۲/۲۱‏ 
۴ - الجهاد الأففانية. المصدر السابق. 
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نجيب الله هشاً ضعيفاً قابلاً للسقوط في أي لحظة؛ وطلب الضيف السوفياق من نظيره 
الباكستاني تأمين حصة لحزب الشعب الدهقراطي مهما كانت هزيلة في الحكم المقبلء 
ليضمنوا عملاءهم وبعض مصالحهم» وكعادة الباكستانيين وعدوهم بالسعي لدى المجاهدين 
المعروف ردهم. وهو الرفض الكامل كالعادة. 


معركة جلال آباد.. اختبار للح للجميع: 

جلال آباد باب دؤار لكل من يدخل أفغانستان أو باكستانء فهي تعد بوابة 
الفاتحين والغزاة إلى باكستان. كما هي بوابتهم إلى أفغانستان» ومنها انطلقت جحافل 
المحتلين البريطانيين على مدى ثلاثة حروب مدمرة امتدت لقرنين في أفغانستان. عبرت ممر 
طورخم باتجاه خورد كابول ثم العاصمة» ومنها عبرت جحافل ال مغول والغزنويين والغوريين 
والأبداليين باتجاه طورخم فباكستان والهند. إذن فالطريق سالك من جهتين. كان القتال 
مدعوماً من قبل الاستخبارات الباكستانية ومديرها الجديد الجنرال حميد غولء في ظل 
حكومة سياسية جديدة بزعامة بي نظير بوتوء التي فازت أواخر العام الماضي في انتخابات 
حزبية تحصل لأول مرة منذ الإطاحة بوالدها ذو الفقار علي بوتو عام 1۱۹۷۷ على يد الجارال 
ضياء الحق. 


بدت بي نظير غير راضية عن المعركة. ولكن ليس أمامها خيار آخرء وهي التي 
تعرف عاقبة من اعترض على العسكر كما حل بوالدها أولا وثانياً: تعرف حجم الحكومة 
وحدودها أمام ملفات أمن قومية على رأسها القضية الأفغانية. حيث إنه ملف من 
اختصاص الجيش والاستخبارات بامتياز منذ فترة طويلة. 


بدأت معركة جلال آباد بالهجوم على معسكر تمر خيل القريب من طورخم في 
الرابع من مارس/آذارء فتهاوى المركز سريعاً وانسحبت قوات الشيوعيين منه. ليبدأ القتال 
حول مطار المدينة. ولكن بدا أن القائد أحمد شاه مسعود الممسك همر سالانج غير معني 
بالمعركة التي سيذهب رصيدها الإيجابي لصالح قوى عسكرية مناوئة لهء فأبقى على طريق 
الإمداد إلى جلال آباد مفتوحاً فكانت قوافل الإمداد العسكرية واللوجستية تصل بكل 
سهولة إلى ساحة المعركة. وهو ما من النظام الشيوعي من الصمود في المدينة. ولا زلت 
أذكر مرافقتي للمجاهدين في مزارع فارم تشار وفارم سي المشهورة القريبة من المدينة حيث 
اختبرت لأول مرة سقوط صواريخ سكود البعيدة المدى بالقرب منيء دون أن تحدث تلك 
الأضرار الكبيرة في أرض مفتوحة تماما عدا صوتها المدوي لحظة الانفجار. 


كنت ف ال مكان الصحيح والزمان الأصح. فقد كنت أنقل يومها الأحداث لصحيفة 
الشرق الأوسطء وصحيفة (المسلمون) الأسبوعية التابعة للشركة السعوديةنفسهاء ومازلت 
أذكر وأنا أغطي المعركة إلى جانب مجموعة من المقاتلين العرب الذين كانوا من جماعة 
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أسامة بن لادن حين انفجر صاروخ سكود. لم يكن يومها أسامة بن لادن قد اكتسب تلك 
السمعة التي حظي بها فيما بعد بل كان مجرد مقاتل سعودي يدعم المقاتلين العرب» 
وتعاظم دوره قليلاً بعد مقتل الشيخ عبد الله عزام رحمه اللهء والفراغ الذي خلّفه. ومن 
المفارقات أنني أجريت معه يومها لقاءً صحافياً طويلاً لأتناول المعركة من زاوية مختلفة 
وهي الحديث عن مشاركة المقاتلين العرب» حيث لا تزال قبورهم شاهدة على مدخل ممر 
طورخم» والمفاجأة أن المقابلة لم تنشر حين أرسلتها للجريدةء فلم تعتقد أنها مهمة إعلامياً 
وللأسف لم أحتفظ بتلك المقابلة. | 

يروي العميد محمد يوسف البدايات الأولى لهجوم جلال آباد: «بحلول مارس/آذار 
18 جمع المجاهدون ما بين ۷_۵ آلاف رجل في التلال المحيطة بجلال آباد. غير أن هجومهم 
الوشيك لن يحدث عنصر المفاجأة. حيث إنه قد صحبه كثير من الدعاية. وقد كانت 
حامية جلال آباد تعلم ما هي مقبلة عليه. فقامت بالاستعدادات الضرورية. وقد جلبت 
الفرقة الحادية عشر للتعزيزء كما نُسْرّثْ وحدات تعزيز أخرى في حلقة دفاعية. وأحاطت 
الخنادق والأسلاك الشائكة وحقول الألغام بجلال آبادء امتدت خطوط الدفاع الخارجية إلى 
بعد 7١‏ كم من المدينة خاصة إلى الشرق» تحت حماية الطريق السريع رقم١.‏ الذي يربطها 
بكابول من خلال العشرات من نقاط الحراسة على طول مساره»". 


القائد الأفغاني عبد الحق ابن ننجرهار انتقد الهجوم واختيار المدينة وقال في 
مقابلة له في مجلة الجهاد _وهو المعروف بصراحته وشفافيته_: «لقد كانت ثقة مجاهدي 
ننجرهار بأنفسهم أكثر من اللازم» فقرروا مهاجمة المدينة دون تنسيق وتشاور مع مجاهدي 
الولايات الأخرىء وكانوا يتوقعون فتح المدينة بسرعة. لكن حدث العكس. إن مدينة جلال 
آباد ليست مناسبة عسكرياً للهجوم بالنسبة للمجاهدين فهي محاطة بالأنهار» ومليئة 
بمراكز الشيوعيينء ولكن لها مميزات أخرى فهي قريبة من الحدود بحيث هكن تأمين 
الاحتياجات العسكرية والغذائية. كما أن سقوطها سيؤثر على معنويات الشيوعيين لأنهم 
حشدوا فيها قوات ضخمة: بالإضافة إلى أن المجاهدين بحاجة إلى مدينة كجلال آباد لتكون 
مركراً مؤقتاً لهم»". 

كان المجاه دون ومعهم الاستخبارات العسكرية الباكستانية يحلمون بالسيطرة 
على مدينة أفغانية مهمة, فكيف إن كانت جلال آباد التي تعد ثالث أهم مدينة أفغانية 
بعد العاصمة وقندهارء ويأتي قربها من الحدود الباكستانية ليزيدها أهمية سياسياً 
وجيو_سياسياًء ولكن يبدو أن حسابات الحقل لم تتفق مع حسابات البيدرء فانهارت أحلام 
المجاهدين وانهارت معها أحلام باكستان في هذه المعركة. ومع سياسة التلاوم بخصوص 
المعركة بدأت الآراء تتباين بخصوص جدوى الهجمات العسكرية على المدن. فكان رأي 
بعض القادة الميدانيين ومن بينهم جلال الدين حقاني العمل على «مساعدة الفقراء في 
١‏ - محمد يوسف : شراك الدب ص 707 مصدر سبق ذكره. 
۲ - الجهاد الأفغانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ إبريل/ نيسان 15/5 . 
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داخل كابول عوضاً عن فرض حصرر اقتصادي عليهم» وأنه لا بد من العمل على تحطيم 
النظام من الداخلء وقد تسربنا إلى الأماكن الحساسة: وسنقوم بتنفيذ خطتناء وحينها ستكون 
الخسائر قليلة جداً إن شاء الله. كما سنقوم بفرض حصار عسكري وسنسمح بتمرير الغذاء 
للفقراء. ونريد السقوط التدريجي للنظام منعاً لسقوط ضحاياء بينما برهان الدين رياني 
يرى أنه لا بد من الإحجام عن شن أي هجوم على كابول والمدن الرئيسية الأخرى تجنباً 
لإيقاع الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين» ويتفق ال مؤرخ الأفغاني حسن كاكر مع سياسة 
الحصار لتلافي سقوط الضحايا من المدنيينء ولا يستبعد نعيم الدين مجروح مدير مركز 
ا معلومات الأفغانية الذي خلف والده بعد مقتله أن يقوم نجيب الله بتسليم السلطة 
لشخصية محايدة تقوم بدورها بتسليم السلطة للمجاهدين»'. 


القائد أحمد شاه مسعود تحدث ف الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 19/5 
عن معركة جلال آباد قائلاً: «لقد علمت بوقوعها من إذاعة لندن القسم الفارسي» فلم 
يستشرني أحد بهاء أو يطلب دعمنا ومساندتنا»» وسعى مسعود في إلى تفسير فشل معركة 
جلال آباد في مقابلة أخرى: «خلال وجود القوات الروسية المحتلة في أفغانستانء كان قتال 
المجاهدين حرباً دفاعية: وكان قتالهم العدو محلياً فلم يشعروا بضرورة الاتحاد على 
مستوى أكبر من مناطقهم المحلية» أما بعد الانسحاب السوفياتي فقد تغير الوضع» فكان 
يتوقع أن يذهب المجاهدون إلى السياسة الهجوميةء ويهزموا نظام كابول على الرغم من 
الرغبة في تحقيق انتصار عسكري سريع: لكن المجاهدين م يكونوا على استعداد لمثل هذه 
الحرب المتقدمة والمتطورةء ففشلت جهودهم بالسيطرة على بعض المدن. مما تسبب في 
فقدان المحفزات» ومن أجل تحقيق هذا الانتصار لا بد من الاتحاد السياسي قبل القيام 
بأي هجمات کهذه»". 


ويتفق كثيراً العميد محمد يوسف مع ما ذهب إليه مسعود و يزيد: «جددت 
معركة جلال آباد ثقة الجيش الأفغاني في قدراته. إضافة إلى إخبار العام أن المجاهدين غير 
قادرين بعد على الدخول إلى كابول» وهي إعاقة رئيسية أخرى للجهادء وم يفق المجاهدون 
حتى اليوم» ولا أعتقد أن قيادتهم قد وعت الدرسء أخطأت المخابرات الباكستانية وزعماء 
الأحزاب خطأ إستراتيجياً في تحولهم من حرب العصابات إلى الحرب التقليدية على نطاق 
واسع قبل فوات الأوانء وقد زادوا من الخطأ باختيارهم جلال آبادء التي لن يُسَيِبَ احتلالّها 
بالضرورة سقوط النظام الشيوعيء بدلاً من كابول التي كانت ستسبب ذلكء لم يجروا أي 
محاولات لتقييد احتياطات الأفغان بمواصلة الضغط على المطارات مثل كابول وبغرام»"» 
ويؤيد مدير المخابرات الباكستانية جاويد ناصر الذي ترأس الجهاز بعد ثلاث سنوات تقريباً 
على الحادثة مع الرأيين. ويضيء زاوية قد تكون معتمة. حين تحدث لكاتب ألطماني: «الأفغان 


154  ليريإ مضعب الخير: معركة كابول تقترب من الحسم. مجلة الجهاد الصادرة © بيشاور يتاريخ مارس/‎ - ١ 
أفغان نيوز الإنجليزية الصنادزة عن الجمغية الإسلامية يزعامة برهان الدين رباني» الضادرة 2 بيشاور بتازيغ‎ = 
۱ 

٠‏ - محمد يوسف: شراك الدب ص ۳٥۹‏ مصدر سبق ذكره. 


VY 


شيف آقفانستان الطويل من الجهادَ إلى الآمارد الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 
لل ج ج ج ج ني ي يي ي 2222 ا ي ج يٽيڪ 


ليسوا شعب الحرب الشاملةء كان عاي الحديث للأفغان لساعات لأقنعهم بالعمليات» ولذا 
فإن حميد جول م يكن إستراتيجياً جيداً فما كان عليه التخطيط لعملية كجلال آبادء وکان 
من الأفضل القيام بتكتيكات الكمائنء لكن حميد جول أخذنا إلى تكتيكات إطلاق النار في 
(Ne. <‏ 
آفغانستان . 


كانت خسائر المجاهدين العرب في المعركة عاليةء وربما هي الأعلى من نوعها في 
تاريخ مشاركتهم الجهادية؛ أما مشاركة أسامة بن لادن وجماعته فكانت قبل الإعلان عن 
تنظيم القاعدة. ولا شك فإنها مشاركة مؤثرةء بحيث تحدثت مصادر إعلامية جهادية عربية 
في تلك الفترة عن مقتل أكثر من ۸٠‏ مقاتلاً عربياً وجرح أكثر من مائة» وهو ما تسبب 
في رد فعل قوي لبعض المقاتلين العرب انعكست على الإحجام عن المشاركة فيما تلا ذلك 
من المعارك. 


لا شيءَ يولد اليأس كالضعفء فالضعف مقدمة الهزهة» وأولى علامات الضعف هو 
الهزيمة النفسية في الحروب» ففي كل الحروب كانت الهزيمة النفسية وال معنوية مقدمة 
للهزيمة المادية. عاش الجهاد الأفغاني بين عامي 1944 و 1۹۹١‏ سنوات من الضعف والانحطاط 
حتى خشي القائمون عليه من الضياع» لكن للأمانة ظلت معنويات الثوار والمجاهدين عالية 
على الرغم من كل التآمر الداخلي والخارجي لسرقة الجهود. ظل قادة المجاهدين _وهي 
شهادة للتاريخ_ أصحابَ همة عالية على الرغم من انفراج الزاوية في مشاريعهم ومصالحهم 
الحزبية والشخصية التي دفع الشعب الأفغاني تمناً باهظاً لها ولا يزال. 


بعد الفشل الذي مُني به المجاهدون في معركة جلال آباد بدأ جميع القادة 
يتنصلون منهاء ويرون أنه قد جرى تضخيم أمرهاء وهم الذين ضخموها في الأصلء ولكن 
سياسياً ودعائياً بدأ الكل بالتنصلء فكان منهم زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار الذي أبلغني 
بعد المعركة قائلاً: «أنا لا أرى أي أولوية لجلال آباد عن المدن الأخرىء خاصة كابول فكل 
ما في الأمر أن الثلوج لم تذب بعد حول المدن الأخرى. والمعارك مستمرة وشديدة في قندهار 
أيضاً بسبب عدم جود ثلوج في جلال آبادء أما المدن الأخرى فلعل الثلوج هي السبب في 
تأخير الهجوم عليها حتى الآن وبعد أسبوعين إن شاء الله ستشتعل المعارك حول كل المدن 
الكبرى. ونحن أمامنا أربعة خيارات في إسقاط المدن التي مازالت تحت سيطرة العدو وهي: 
أولاً: أن نشن هجوماً كبيراً على هذه المدن حتى نسقطهاء ونحن بحمد الله نمتلك القوة 
والوسائل لذلكء لكننا نخشى أن نكون سبباً في سفك دماء المدنيين. ثانياً: أن نحاصر المدن 
ونقطع جميع الطرق المؤدية إليها وهذا بإمكان المجاهدين فعله. وثالثاً: أن يقوم الجيش 
بانقلاب عسكريء خاصة أن خروج السوفيبت يهد لذلك إذ إن كثيراً من ضباط الجيش له 
علاقة بالمجاهدين وهم لا يريدون أن يقتل الشعب بأيديهم بعدما ورطهم السوفييت ونظام 


١‏ - هين كيسلينج: المخابرات الباكستانية ص ٤‏ مصدر سبق ذكره. 
۲ - مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ أغسطس/ آب .۱۹۸۹٩‏ 


1 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


نجيب الله في ذلكء والآن نحن نطلب من جميع الضباط الذين لهم علاقة بالمجاهدين أن 
يبقوا في أماكنهم و ألا ينضموا للمجاهدين استعداداً لحركة منظمة ضد النظام رابعاً: أن 
يستسلم نجيب الله ونظامه ويستفيد من العفو الذي أعلناه الآن لكل من يلقي السلاح 
ويسارع بتسليم نفسه للمجاهدين»"» ولكن على الرغم من عجز المجاهدين عن دخول 
المدينة فإنهم ظلوا يحتفظون بالمواقع التي سيطروا عليها في الهجوم الأخيرء وفي النهاية لاشك 
فقد رسخ إخفاق جلال آباد تفكير كل حزب لوحده بعيداً عن الآخرين من أجل السيطرة 
على کابول» وهو ما ستلمسه لاحقاً, 


تركة ثقيلة .. خسائر بشرية ومادية وأسرى وألغام 


كشفت الحرب السوفياتية ‏ الأفغانية عن وجه آخر لهاء ومع تقدم الأيام تتكشف 
عادة الوجوه القبيحة للحروب التي دفنتها تحت سجادات الشعارات الزائفة»ء وإن كانت كل 
الحروب ووجوهها قبيحة. ولكن النظر إليها عن قرب ليس كالنظر إليها عن بعد والنظر 
إليها لحظة وقوعهاء ليس كالنظر إليها بعد عام أو عامين أو عشرة أو أكثر. وإن كانت 
القيادة السوفياتية لم يتغير عليها شيء وهي تعيد احتلال بلد كسوريا بعد سنوات. 


ففي دراسة تفصيلية نشرت عام (١588)‏ أظهرت أن حولي (1٠)‏ من الشعب 
الأفغاني أي ما يعادل (١,١١)‏ مليون شخص قتلوا نتيجة القصف الجوي والغارات» وإطلاق 
النار وقصف المدافع ونتيجة الألغام'". كانت الخسائر المالية التي تكبدتها القوات السوفياتية 
خلال الغزو ضخمة هائلة. القائد أحمد شاه مسعود قدر الخسائر يومياً ب ۳-۲ مليون دولار 
بينما قدرها معهد الدراسات الإستراتيجية الدولية ب ١0‏ مليون دولار يومياً في تقرير نشره 
في إبريل/نيسان من عام ۱۹۸۸ء أما المصادر الأميركية فقدرتها ب ٠١‏ مليون دولار يومياً 
وهو الرقم الذي تجاوز الخسائر الأميركية في فيتنام» التي كانت تقدر ب ٠١‏ مليون دولار'”. 
صحيفة النيويورك تاهز خمّنت الإنفاق سنوياً بخمسة مليارات دولار في حين كان إنفاقها 
على الحكومة الأفغانية قبل الغزو نصف المبلغ ۲,١‏ بليون دولار*» بينما قدّرته القيادة 
السوفياتية بحوالي ثمانية مليارات دولارء وقدّر الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون 
حجم القتلى ب ۲٠‏ ألف قتيلء أما نفقات الحرب فخمّنها ب ٠٠‏ مليار دولارء وبلغت النفقات 
أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً*» وفي شهادة نقلتها صحيفة أفغانية عن مدير اللجنة 
السويدية لأفغانستان بين ۱۹۹٠-۱۹۸١‏ يقول: «لقد شاهدت برنامجاً تلفزيونياً عن المحاربين 


١‏ - لقاء المؤلف مع حكمتيار ‏ أواخر نيسان/ من عام ۱۹۸۹ ببيشاور. 

۲ - انسحاب الروس من أفغانستان ص ١١‏ نقلا عن تقرير المكتب الدولي لأفغانستانء تقرير أطباء بلا حدود ص ٥‏ المنشور 
أواخر عام ۱۹۸۸. ١‏ 

۳ - ساندي جول: رحلة مع المجاهدين ص ١57‏ سبق ذكره 
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4 - ريتشارد نيكسون: نصر بلا حرب المنشور عام ۱۹۸۸ ص 17 . 


V4 


صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - فن الإنسحاب إلى سقوط كابول 


الأفغان القدماء من القوات السوفياتية التي حاربت في أفغانستان على التلفزيون السويديء 
حيث وردت أرقام مهمة في مقابلات هؤلاء القادة إذ ذكر أحدهم أن الرقم الحقيقي لقتلى 
الروس في أفغانستان ۲۲ ألف قتيل»", أما الأرقام الرسمية الروسية فحتى الآن هي خمسة 
عشر ألف قتيلء و الجرحى بحدود ۲۵ ألف جريح. 


تركة الأسرى السوفييت كانت من التركات الثقيلة وفتحت جرحاً غائراً سیسبب 
آلاماً لفترة طويلة: فبينما كانت تجري عملية تبادل للأسرى في يوليو/حزيران ۱۹۸۸ء أفرج 
خلالها المجاهدون عن ستة أسرى سوفييت» فاجأ الأسرى العالم بتفضيلهم اللجوء السياسي إلى 
أمريكا على العودة إلى روسياء وأعلن مورجان أحد الأسرى في المؤتمر: «إنني قلق لأن الوجه 
الآخر للحرب لم يغطء إنني أقصد الوحشية التي اقترفتها قواتنا في أفغانستان. مثل هذه 
الوحشية التي جرت» وكل واحد منا شاهد عليهاء ونحن لا ننفي أن ثمة وحشية كانت في 
معاملة المجاهدين لأسرى الحربء لكن بالنسبة لوضعي كانت حياتي معهم جميلة جدا»”. 


كانت الألغام من أثقل التركات التي خلفها رحيل الاحتلالء وتفاوتت التقديرات 
المحلية والدولية في عددهاء فبينما قدرتها الخارجية الأميركية ب ۲,١‏ مليون لغم, ذهبت 
دراسة صدرت بأمريكا إلى أن عددها يتراوح بين ٠١-٠١‏ مليون لغم» أما المصادر الروسية 
فتقدرها ب ۲۰۰۰ لغم فحسبء أبطلت مفعول 1٠٠١‏ منها وم يبق بنظرها سوى 20٠‏ لغم» 
لكن العقيد جابر غالي جلالي الذي انشق عن النظام الشيوعي ولجأ للمجاهدين منتصف 
عام 1984 قدر عدد الألغام المزروعة ب 0-٠"‏ مليون لغم وتتنوع هذه الألغام بين مضادة 
للدبابات والعربات وبين ألغام فردية على أشكال فراشة تخدع الأطفال كألغام ونحوها 
من الأشكال المغرية للاقتراب منهاء وقد سعى المجاهدون خلال محادثاتهم مع السوفييت 
للضغط من أجل تسليم خرائط زراعة الألغام» لكن مم يحصل شيء من هذاء وظل الشعب 
الأفغاني يدفع تمن انفجار الألغام هذه كما يحدث في مناطق خلفها زرع الألغام باليمن 
ودول الحرب العالمية الثانية حتى الآن رغم مرور عقود عليها. 


نمة تداعيات غير مرئية للكثيرين وهي تأثيرات الحرب النفسية على العائدينء وما 
يقومون به من تشكيل رأي عام» فينقلون ما شاهدوه وخبروه في الحرب» وقد وثقت ذلك 
كله الروائية سفيتلانا الكسيفيتش في روايتها الرائعة (فتيان الزنك) عن سنوات الاحتلال 
السوفياتي» عبر لقاءاتها مع جنود أمضوا خدمتهم العسكرية في أفغانستان. وقد حصلت 
الكاتبة على جائزة نوبل للآداب عام (۲۰۱۵) على روايتها هذه» وحرصت على تسميتها 
ب (فتيان الزنك) لأن من كان يأتي من أفغانستان ميتاً كان يوضع في توابيت من الزنك. 
وتتحدث في بداية الرواية عن إحدى الأمهات التي استقبلت ابنها عائداً من أفغانستانء 
لكنها فوجئت ذات يوم به وهو عائد إلى المطبخ بطبر أي سكين وقد قتل شخصاً بدم بارد. 


.١551١/:+/16 أفغان نيوز الصادرة عن الجمعية الاسلامية بزعامة برهان الدين رباني باللغة الإنجليزية‎ - ١ 
الحرب الخفية ص ۱۲۷ مصدر سبق ذكره.‎ - ۳ 


Vo 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


لتأتي الشرطة لاحقاً وتتعرف عليه ثم تسجنه. لكن القاضية التي مثل أمامها أعلنت أنها لا 
تحاكم مجرماً وإنما تحاكم مريضاً نفسياً وهنا تنقل الروائية عن الأم: «لماذا لا يُحاككم من 
أرسله؟ فقد كان ابني سليماً حين أرسلته للتطوع في الجيش»» وتنقل الرواية عن الأم التي 
تتحدث عن ابنها كيف كانوا يتعاطون المخدرات» لتتمنى الأم بعدها أن تكون استقبلته 
فاقداً لساقيه جالساً في بيته كحال أبناء آخرين» حتى لا يرتكب جرائم» وتحسد الأم بالمقابل 
من قتل ودفن في قبر ماء ولو كان ابنها كذلك لذهبت إليه وجلست عند قبرهء بدل الآلام 
التي تتأطها يومياً بسبب ممارساته وأفعاله الخطيرة. وترسم الكاتبة صورة للجنود السوفييت 
المعاقين الذين يشحذون ويتسولون الناس في الشوارع دون أن يأبه لهم أحد. بينما تتحدث 
عن جندي يقوم بحفر حفرة بشوكته. وحين تسأله عن هذه الحفرة يقول أحفرها لنا 
جميعاً لأننا هكذا كنا نحفر القبور الجماعية في أفغانستان» وتروي الكاتبة عن جندي 
آخر فقّد جزءًا من مخه فخسر معه قدرته على شم الروائح» يقول استدعيت إلى الخدمة 
العسكرية في عام ١1۹۸ء‏ فشاركت فيها لعامينء لكن الناس المدنيين لم يعرفوا عنها إلا القليل 
وم يتحدثوا عنها إلا نادراً وفي أسرتنا ساد الاعتقاد بأنه ما دامت الحكومة قد أرسلت 
القوات إلى هناك فهذا ما يجب القيام به وكان والدي والجيران يفكرون بهذه الصورة. ولا 
أذكر أن أحداً كان يفكر بشكل آخر. وحتى النساء لم ينتحبنء لأن الأحداث تجري في مكان 
بعيد ولا تبعث على الخوف. إنها حرب ولا حربء وإذا كانت حرباً فهي غريبة من نوعهاء 
بدون قتلى وأسرى. و م ير أحد توابيت الزنك» وفيما بعد عرفنا بأنه جُلبت التوابيت إلى 
المدينةء لكن جرى الدفن سراً ليلاً وكتب على شواهد القبور توفي بدلاً من استشهد وم 
يطرح أحد السؤال لماذا صار الفتيان في سن ١9‏ عاماً يتوفون في الجيش؟ '", وتنقل الكاتبة 
عن أحد الجنود العائدين: «ثمة ثلاثة أحلام للجندي: شراء وشاح لرأس أمه. وطقم أدوات 
تجميل لصديقته» وله شخصياً سروال السباحةء فلم تكن هذه السراويل متوفرة آنذاك في 
الاتحاد السوفياتي. تلكم كانت الحرب»". وتنقل عن فتاة سوفياتية شاركت فيها: «كانوا 
يُقتلون ساعة انفجار الألغام» وحيئنذ لا يبقى من الإنسان سوى نصف دلو من اللحم» 
بينما كنا نكتب: لقي حتفه في حادث طريقء وسقط في هوة. وتناول طعاماً فاسداً وعندما 
بلغ عدد الضحايا عدة آلاف سمح لنا بقول الحقيقة إلى ذويهم وأقاربهم. وأنا اعتدت على 
رؤية الجثثء لكن كان من المستحيل التسليم بفكرة كونهم من الشباب والأعزاء الصغار. 
نقل إلينا أحد الجرحىء وكنت أنا في المناوبة, فتح عينيه ونظر إلي: انتهى الأمر. لقد أسلم 
الروح»””. ورابط هذه الرواية الرائعة موجود على الإنترنت لمن أراد المزيد عن أهوال تلك 
الحرب. 

7١11 دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع. دمشق‎ ۲۷-۲١ سفيتلانا الكسيفيتش: فتيان الزنك ص‎ - ١ 


۴۳ المصدر السابق. 
- المصدر السابق ص ۷٤ء‏ 


۷٦ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


كان التوقع أن تكون التركة التي خلفتها حرب أفغانستان ثقيلة على العقل الجمعي 
الروسي بمنعه من ارتكاب مغامرات وحماقات جديدة: ولكن كان هذا لوقت قصير كما 
كشفه التدخل لاحقاً في سورياء فقد أعلن الناطق باسم الخارجية السوفياتية جينادي 
جراسيموف في إبريل/نيسان من عام ۱۹۸۸ بعد أيام على توقيع اتفاق جنيف: «إن مثل هذا 
التدخل لن يحدث مرة ثانية» سنفكر مرتين وثلاثاً قبل أن نتحرك مغل ذلك الأمر مستقبلاً» 
ورا هذا كان لإعطاء العام انطباعاً عن جديتهم بالتفاوض والانسحاب» في ظل انعدام ثقة 
العام المعروفة بتعهدات روسيا. 


ويربط كبير مسؤولي المخابرات السوفياتية في الشرق الأوسط بين فشلهم وفشل 
إمبراطوريات سابقة في أفغانستان فيقول: «والواقع أن خبرتنا هناك في أفغانستان لم تكن 
تختلف كثيراً عن خبرة البريطانيين» حين غزوا أفغانستان في القرن الماضيء إننا مثلهم فشلنا 
وم نحقق أي نجاح مع السلطات الدينية والقبليةء ومثلما فشلنا في تغيير موقف الأفغان 
وآرائهم فإن الأمريكيين فشلوا في فيتنام» فا مواطنون عدُونا مثل الأمريكيين في فيتنام قوة 
احتلال أخرى تغزو بلادهم»'". 


صواريخ سكود تعويضا عن الانسحاب 

لم يخف على القيادة السوفياتية حجم التأثير النفسي لانسحابها على الحزب الحاكم: 
فكان أن لوّحت كالعادة باتفاقية لها سبقت غزوها لأفغانستان. وهي اتفاقية عام ١91١‏ 
مع الملك الأفغاني أمان الله خان: التي تُخوّلها دعم حكومات أفغانستان إن طلبت منها 
ذلك. هدد نجيب الله بعد تراجعاته العسكرية والسياسية. ورفض ال مجاهدون التعامل معه. 
بدعم جوي روسي في حربه ضد المجاهدينء لكن الجانب العماي الذي لجأت إليه روسيا في 
هذا الصدد تعويضاً عن انسحابها كان نصب صواريخ من طراز (سكود) الشديدة الانفجار؛ 
ما لها من تأثير معنوي أشد من التدميري» ونصبت موسكو ثلاث منصات لإطلاقهاء فكانت 
تُطلق من على عربات عسكرية مقرها كابول.. 


صاروخ سكود يعمل بالوقود السائلء وتبلغ سرعته 16٠١‏ م في الثانية. ويحتاج إلى 
فترة إعداد للإطلاق تتراوح بين الساعة والساعة والنصفء ويبلخ المدى الأقصى للصاروخ الذي 
وصل كابول يومها ٠٠١‏ كم» معدل دقة إصابة تصل إلى الكليومتر. ويمكن تزويده برؤوس 
حربية شديدة الانفجار» وبوزن يصل إلى الطنء أو برأس نووي تتراوح قوته التفجيرية بين 
٠٠١-٠‏ كيلو غرام» وذلك ما يعادل قوة انفجار ٤-۲‏ قنابل ذرية من النوع الذي ألقته 
أميركا على هيروشيما وناغازاكي عام ١٤۱۹ء‏ كما يستطيع الصاروخ حمل رأس كيميائي بوزن 
0 كغ: والصاروخ بالأساس وسيلةٌ لإيصال الأسلحة النووية التكتيكيةء ويستخدم في العمق 
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VY 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


التكتيكي مسرح العمليات» ومن هنا فإن استخدامه وهو مزود برؤوس تقليدية يهدف 
لضرب الأهداف الكبيرة مثل تجمعات السكان نظراً لانخفاض معدل دقة الإصابة. 


كان عدد صواريخ سكود التي زودت بها موسكو النظام الشيوعي عام ۱۹۸١‏ حوالي 
۰ صاروخ» وبلغ نمن كل صاروخ مليون دولارء وبالتأكيد فإن مثل هذه الصواريخ لابد 
لها من تقنيين يقومون على تشغيلها وصيانتهاء ولذا تحدثت ال مصادر الغربية عن وجود 
۰ مستشار عسكري روسي يديرون منظومة صواريخ سكود ٤‏ أفغانستان". وقذّر دان رير 
عضو الكونغرس الأميري عن ولاية بنسلفانيا عدد الصواريخ التي أطلقت عام ۱۹۸٩‏ ب۸۸١٠‏ 
صاروخ سكود. ولا أحد يتصور حجم التدمير الهائل الذي يحدثه مثل هذا الصاروخ'", 
بينما قدّر السفير الأميري لدى فصائل المجاهدين بيتر طومسن عدد الصواريخ التي تم 
تزويدها من قبل الاتحاد السوفياقي حتى منتصف ۱۹۹۰ ب ١7٠١‏ صاروخ وأن أكثر من 
٠‏ صاروخ منها تم إطلاقه'". صواريخ سكود مم تكن إصابتها دقيقة حيث كانت تسقط 
كما يرى الخبراء في دائرة قطرها ۰ م وقد سقط ما يزيد على 6٠٠‏ صاروخ سكود وسط 
التلال ا محيطة بجلال آباد خلال الحصارء وأعتقد أن أربعة منها على الأقل سقطت داخل 
باكستان*» وقدرت بعض الأوساط الغربية العدد الذي أطلقه السوفييت منذ عام ١9/5‏ 
حتى سقوط النظام الأفغاني في إبريل/نيسان ۱۹۹۲ ب ١1/0٠‏ صاروخ سكود.: وكان معظمها 
يستهدف المناطق المحاذية الباكستانية بحكم تركز المقاومة فيها. 


بي نظير بوتو تقيل حميد جول وتعين كالو محله 


كنت في شهر مايو/أيار قد انتقلت من العمل بمجلة الجهاد إلى صحيفة الشرق 
الأوسط السعوديةء كان ذلك بعرض من الأخ جمال خاشقجي _رحمه الله_ خلال زيارة 
له إلى بيشاورء حيث تعرفت إليه هناك وكان قد بدأ لتوّه بنقل الحرب الأفغانيةء وبدأت 
فوراً مراسلة الشرق الأوسط من بيشاور. كان لانتكاسة معركة جلال آباد تأثيراتها ليس 
على المجاهدين الأفغان وحاضنتهم الشعبية فحسبء بل على المؤسسة العسكرية والأمنية 
الباكستانية التي تبنت المعركة. فكانت الانتكاسة نعمة سماوية على حكومة بي نظير بوتو 
التي خططت منذ وقت بعيد للانتقام من مؤسسة أعدمت والدهاء وشردت عائلتهاء وسعت 
جاهدة إلى منعها من الوصول إلى السلطة. 

استثمرت بي نظير بوتو انتكاسة جلال آباد فأقالت في منتصف مايو/أيار ۱۹۸٩‏ رئيس 
الاستخبارات العسكرية الجنرال حميد جول المعروف بأنه مدير الهجوم» وعلى الرغم من 
أن قرار الهجوم قد اتخذ على مستوى عال» بحضور رئيسة الوزراء وقائد الجيش ووزير 
١‏ - الكريستانس ساينس مونيتور الصادرة بتاريخ .٠۹۸۹/۹/۲۱‏ 
۲ - مقابلة مع صوت أميركا القسم الفارسي بتاريخ 1991/4/175. 
۳ - الواشنطن تايمز ۱۹۹۰/۷/۳۱ 


؛ - محمد يوسف: شراك الدب ص ۲۵٥۹‏ مصدر سبق ذكره. 


VA 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرايع - من الإتسحاب إلى سقوط كابول 


الخارجية وحتى السفير الأميري روبرت أوكليء لكن بوتو أرادت تصفية حسابات عمرها 
أكثر من عقد, يوم أعدم والدها على يد مؤسسة يبمثلها جولء بالإضافة لحنقها عليه لدوره 
شخصياً في تشكيل منافسها الانتخابي الاتحاد الإسلامي الديمقراطي ودعمه. وجدت بوتو إذن 
الفرصة سانحة في التخلص منه. وم يكن يخفي سعيه إلى حرمانها من الوصول إلى السلطة. 
كان الخطأ الفاحش الذي ارتكبته بوتو أنها أبلغت قائد الجيش أسلم بيغ هاتفياً بأنها 
ستقيل جول من منصبه»ء وستعين محله الجنرال المتقاعد شمس الرحمن كالو. فوجئ بيغ 
بالطرح» لاسيما أن التقليد جرى على أن يقدم قائد الجيش قانمة بأسماء مرشحين يختار 
رئيس الورزاء أحدهم. أما أن يقوم رئيس الوزراء بنفسه باختيار مدير للمخابرات من 
المتقاعدين فهذه سابقة يرى فيها العسكر تجاوزاً مضاعفاً لهم ابتلع بيغ الإهانة على 
مضضء وقام على الفور بترقية الجنرال حميد جول إلى رتبة فريقء وعينه قائداً لفيلق 
مولتان» بالإضافة إلى اختياره مستشاراً له للشؤون الأفغانية» مما عنى أنه لن يتعاون مع 
المدير الجديد. 


تحؤل المدير الجديد للمخابرات الجنرال شمس الرحمن كالو إلى أشبه ما يكون 
ببطة عرجاء» فمؤسسات الجيش والعسكر المتجذرة ليست نقابات عمالية» فقد أحجمتا عن 
التعاون معه. وهو ما دق مسماراً جديداً في نعش رحيلها المبكر عن السلطة. سريعاً ما 
أدركت بوتو خطأها الاستراتيجي فسعت إلى ترضية الجيش» وطلبت من بيغ تسلم املف 
الأفغاني على أن يضح إستراتيجية عسكرية وسياسية للتعامل مع أفغانستان. دعا أسلم بيغ 
على الفور القادة السياسيين والميدانيين الأفغان إلى باكستانء الذين كان من بينهم أحمد شاه 
مسعود. فكانت هذه أول زيارة له إلى باكستان منذ هجرته عام ۱۹۷٩‏ أيام بوتو. 


توقفت بوتو عن العبث بالملف الأفغاني الحساس بالنسبة للجيشء لكنها اتجهت 
للعبث ها هو أخطر منه بالنسبة للجيش ألا وهو ملف الهند. فقامت بتسليم شخصيات 
سيخية لاجئة في باكستان للهند. وهي شخصيات تعيش بحماية المخابرات الباكستانية 
ومحكوم عليها بالإعدام في الهند. وأرسلت بالمقابل وزير داخليتها اعتزاز إحسان للقاء 
راجيف غانديء وتردد عن زيارة قام بها رئيس الاستخبارات الهندية في حينه إلى باكستان, 
فكان الرد الأولي من زعيم الجماعة الإسلامية القاضي حسين أحمد في اجتماع حاشد في 
بيشاور حين ربط بين الأمرين””. 

بدأخصوم بوتو بالحديث عن قيامها بتسليم قائمة بأسماء الشخصيات السيخية 
التي تعمل لصالح المخابرات الباكستانيةء والتي حصلت عليها من مدير مخابراتها الذي 
عينته حديثاً لكنها نفت على الفور أي علم لها بالقانئمة. وبغض النظر عن صحته من 
خطئه. فإن الشارع كان مهيئاً ليصدق هذا. اتخذت المؤسسة العسكرية احتياطاتها منذ أول 
يوم تسلم فيه كالو بعكس رغبتهاء فلم تقم بدعوته إلى اجتماعات قادة الفيالق الذي كان 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


يعقده قائد الجيش. الأمر الذي جعله خارج نطاق التغطية. وهو ما أكسبه وصف (السيد 
كالو لا معلومات لديه) وسط قادة حزب بوتو ومسؤوليه: وأدركت الأخيرة أنها استعجلت 
في قرارها بتعيينه. 


تعود مسألة دعم باكستان للسيخ إلى فترة أعقبت انفصال بنغلاديش عنهاء 
حين اتجهت لدعم المتمردين السيخ عقوبة للهند على قتالها في بنغلاديشء وينظر إليها 
الباكستانيون كأمن قومي بدأه والد بي نظيرء فكان دعمه للتمرد السيخي سياسياً لكن 
مع مجيء ضياء للسلطة تعمق الدعم للداعين لإقامة دولة (خالصتان) السيخية داخل 
الهند وزاد الدعم الباكستاني للتمرد السيخي بعد أن شرعت الهند بدعم متمردين بلوش 
باكستانيين» بالإضافة إلى دعمها لتفجيرات تقع داخل باكستان. كان مدير المخابرات حميد 
جول قد التقى نظيره الهندي في عمان بوساطة الأمير الحسن بن طلال وتعهد الطرف 
الهندي بوقف عمليات التفجير في باكستان مقابل وقف الأخيرة لدعم السيخ ولكن م يلتزم 
الطرفان بتعهداتهما. كانت الهند تعي تماماً الألم الذي يسببه الدعم الباكستاني للانفصاليين 
السيخ» فأقدمت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي على مهاجمة المعبد الذهبي للسيخ في يونيو/ 
حزيران ۱۹۸١‏ حيث أسفر عن مقتل ۷٠١‏ انفصالي سيخي و٠٠٠٥‏ مدني وتم العثور على 
مخازن ذخيرة وأسلحة. لكن بعد أشهر من الواقعة دفعت أنديرا الثمن حين انقلب عليها 
أحد حراسها السيخ وأطلق عليها النار وقتلها. 


كانت القشة التي قصمت ظهر بوتو وحزب الشعب هو تلاعبها بالعمود الفقري 
للأمن القومي الباكستاني وهو القضية الكشميريةء فوجه رئيس إقليم كشمير سردار عبد 
القيوم خان اتهاماً صريحاً لرئيس المخابرات العسكرية شمس الرحمن كالو بتسريبه معلومات 
وأسرار عن مقاتاي كشمير» وهو ما أدى إلى أسر بعضهم من قبل السلطات الهندية". مما 
عنى للجيش أن بوتو تجاوزت كل الخطوط الحمراء» ووصل تعدّيها إلى مؤسسة الخارجية 
البيروقراطية يوم أوفدت إقبال أخوند مستشارها السياسي متجاوزة بذلك الخارجية إلى 
نيويورك لحضور جلسات مجلس الأمن الدولي في مايو/أيار بخصوص القضية الأفغانيةء وهي 
التي كانت ولا تزال مغلقة على حلقة محددةء ترافق هذا مع مقابلة نالت فيها من 
المؤسسة العسكرية والأمنية ودورها في معركة جلال آباد حين قالت: «إن الإصرار في الماضي 
على تحقيق انتصار عسكري كان خطأ كيرا وقاد إلى توترات شديدة على الحدود الغربية 
الناكسغادة»". 


خلال هذه الفترة سمعت من أكثر من قيادي جهادي أفغاني رفيع أن قائد الجيش 
أسلم بيخ طلب منهم ترتيب أوراقهم على أساس أن هناك توتراً في العلاقة بين الجيش 
ورئاسة الوزراء وكانت الصحافة الغربية قد بدأت تعزف على سيمفونية تقليص دور الجيش 
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سيف اتان التغريل من اقجهاد آل امارج الفصل الرابع - من الإتسحاب إلى سقوط كابول 


والمؤسسة الأمنية في الشؤون السياسية وعلى رأسها القضية الأفغانيةء واستغلت روسيا الأمر 
حين اتهم وزير خارجيتها إدوارد شيفارنادزة في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الأمانية ما 
وصفه بالدوائر العسكرية والأمنية بإراقة الدماء في أفغانستانء متجاوزاً الحديث عن حكومة 
بي نظير بوتو". 


يستذكر مدير مخابرات الجيش سابقاً ثم مدير المخابرات العسكرية لاحقاً الجنرال 
أسد دوراني زيارة بوتو إلى أمريكا في يونيو/حزيران ٩۱۹۸ء‏ فيقول: «حين قامت المخابرات 
المركزية الأميركية السي آي إيه بإطلاعها على حقيقة السلاح النووي الباكستاني. عبرت عن 
استغرابها بأنها رئيسة للوزراء لا تعرف كل هذه الأمورء وبعد عودتهاء كان قائد الجيش 
حريصاً على إطلاعها فطلبها إلى القيادة ليشرح لها وضعية السلاح النوويء وتوليت الموضوع, 
وكنت حينها مديراً لمخابرات الجيش» وكم كانت دهشتي حين كنت أنتظرها على باب 
الصالة وإذ بالسفير الأميري روبرت أوكلي يصحبها في السيارة نفسهاء لقد كانت تريده أن 
يكون موجوداً في الموجزء أسرعت لداخل الصالة وطلبت ممن كان مفترضاً أن يقدم الموجز أن 
يحذف كل ما هو خاص وسري وقد فعلء لقد ثبت لدينا تعهد بوتو لنظيرها راجيف غاندي 
بالقضاء على تمرد السيخ. بالإضافة إلى موقفها من كشمير جعلنا ذلك كله في مأزق»". لقد 
بدا من مرافقة السفير الأميري لبوتو من أجل حضور موجز عن أعظم سر من أسرار البلد 
أنها لم تعد (ابنة الشرق) كما عنونت لكتابهاء وإنما (ابنة الغرب). 

عند الساعة الخامسة بتوقيت باكستان من تاريخ 1910/8/1 أعلن الرئيس غلام 
إسحاق خان إقالته لحكومة بي نظير بوتو وحل البرلمان الفيدرالي والبرمانات المحلية الأربعة, 
كانت بوتو قد اتصلت بالرئيس قبل ساعات من إعلانه لتسأله عن الشائعات التي تتحدث 
عن عزمه إقالتهاء فرد عليها بالقول لن أخالف الدستورء ولكن ظلت شكاكة ما قاله» 
كونه بالفعل طبق المادة 0۸ ب من الدستور التي تخوّله حل البرلمانات وإقالة الحكومة. 
ومع رحيلهاء تولى غلام مصطفى جيتوني رئاسة الحكومة الانتقالية: وكان الضحية الأولى 
لرحيلها بالطبع شمس الرحمن كالو الذي أقيل من إدارة المخابرات العسكريةء وعلى الفور 
رشح بيغ الجنرال أسد دوراني لإدارتها. عرفت فترة كالو بفترة الركود تماما إذ يقال: إنه 
لم يوقع على أي أمر داخاي. أما أنا فقد عرفت لاحقاً الجنرال أسد دوراني: وجه عسكريٌ 
بنجابي صارم» مثقف عالي الدرجة, يتقن الإنجليزية بالطبع والأهانية وعمل ملحقاً عسكرياً 
بالسفارة الباكستانية في أمانياء ثم سفيراً فيها بعد تقاعده. ويتمتع بتحليل وسعة أفق 
للواقع المنطقوي والدولي» عكسه بشكل واضح في الكتاب الذي كتبه لاحقاً صحاف هندي: 
جمع ربما في نادرة صحافية وجاسوسية مديري مخابرات عدوين تقليديين بحجم باكستان 
والهند. وبرز من خلال الكتاب تفوق دوراني على زميله الهندي بشكل لافت. لكن للشهرة 


.1589/6/17 الشرق الأوسط اللندنية الصادرة بتاريخ‎ - ١ 
۲۰۱۸ أسد دوراني: اتجراف باكستان ص 15 ۲۵ بتصرف شركة هيرست  لندن‎ - ۲ 


۸1 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


أثمانها فقد كلفه ذلك لاحقاً طلب المؤسسة العسكرية منه أن يتوقف عن الحديث ليُرفع 
عنه الحظر لاحقاً. 


ظهر بوضوح أنه برحيل ضياء ومدير مخابراته المؤثر الجنرال أختر عبد الرحمن 
قائداً ل أوركسترا الجهاد الأفغاني لم تعد هناك (بيضة قبان)» فكان كل طرف مؤثر يشدّ 
اللحاف نحوه؛ ومع انتهاء فترة بيغ قائداً للجيش قدم أربعة مرشحين للرئيس لخلافتهء 
كان على رأس القائمة شميم عام وفي أدناها الجنرال آصف نواز الذي لم ينس ذلك لبيغ 
حتى بعد تقاعده واختار غلام إسحاق خان آصف نواز لقيادة الجيش وهو الذي كان 
مرغوباً أمريكيا نظراً لوجود شقيقه فيها وعلاقة شقيقه مع صناع القرار الأميري في واشنطن 
كما تردد. لم يكن آصف نواز على ودٌ مع حميد غول فقام على الفور بنقله من قيادة 
فيلق ملتان وتعيينه رئيساً لمجمع تكسيلا للسلاح الثقيلء لكن جول م يكن راغباً بالمنصب 
الجديد. وم يكن بالمقابل على علاقة جيدة مع الرئيس الذي مم يستقبله. فوعده رئيس 
الوزارء نواز شريف بإعادته لمنصبه. ولكن لم يستطع بسبب ممانعة آصف نواز. كان ما 
أزعج آصف جداً هو أن القادة الأفغان على الرغم من إبعاد غول عن مدن التأثير الأفغاني 
كإسلام آباد وبيشاور فإنهم يواصلون زياراتهم له» وإطلاعه على الأمر وهو ربما ما دفع 
آصف لتغييرهء الأمر الذي رذ عليه جول خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر 
روتسكوي لتأمين الإفراج عن بعض الأسرى الروس الذين كانوا بحوزة المجاهدين في ديسمبر/ 
كانون أول من عام ١۱۹۹ء‏ بطلب من صديقه حكمتيار لمنع تحقيق الصفقة. وهو ما اعتبره 
آصف نواز ضده شخصياً. ولكن المجاهدين لم يكونوا على وذ معه. وما زلت أذكر يومها 
وأنا أنقل هذه الأحداث من إسلام آباد. سألت حكمتيار عن رأيه به فقال لي: لا أحبه. ولا 
أحترمه» لقد آلمنا جداً والكلام لحكمتيار قبل فترة حين كنا في اجتماع معه. وحانت صلاة 
الظهرء وقمنا للصلاة جماعياً لكنه م يصل معناء بل واستفزنا حين كان مشي أمام المصلينء 
فهو رجل علماني يجاهر بعلمانيته» وقد انتهت حياته بأزمة قلبية في ديسمبر/كانون الأول 
17 , وتحدثت بعض الإشاعات عن تعرضه للسم. لكن التقارير الطبية اللاحقة أكدت 
وفاته الطبيعيةء أما شقيقه الباحث في مراكز دراسات أميركية معروفة فقد نشر كتاباً عام 
وتحدث عن مؤامرة السم. 


كان المدافع الأول والأخير عن حميد جول هم المجاهدون الأفغانء وتحديداً حكمتيار, 
أما المدافع الثاني فكان الجماعة الإسلامية التي كانت ترى في إخراجه من الجيش تصفية 
للإرث الأفغاني؛ والتخلص من ورثة ضياء الحق وأختر عبد الرحمن واليوم من حميد جولء. 
مما يشير إلى تحول أيديولوجي في مواقف الجيش الباكستاني»”". 

حاول الجنرال أسد دوراني إدارة الملف الأفغاني. لكنه لا ملك كاريزمية وجاذبية 


.1531 مجلة هيرالد الشهرية الباكستانية الصادرة بتاريخ يونيو/ حزيران‎ - ١ 


YAY 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الامارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


سلفه جول الذي يتمتع بعلاقات وطيدةء ويشاطر المجاهدين أشواقهم: ويعترف السفير 
الأميري في إسلام آباد روبرت أوكلي ونائب وزير خارجية واشنطن ريتشارد أرميتاج لاحقاً 
بخطأ دعم المخابرات الباكستانية» وينقل السفير الباكستاني الكاتب حسين حقاني عن أوكلي 
قوله: «إن أمريكا ارتكتبت أخطاءً بمواصلة دعم السياسة الاستخباراتية العسكرية الباكستانية 
إزاء أفغانستان» وبعده ريتشارد أرميتاج مساعد سكرتير الدفاع لشؤون الأمن الدولي يقول 
لقد جنحنا بعيداً في 1۹۸٩‏ بدعمنا للمخابرات الباكستانيةء وفشلنا في فهم استقلالية دورها 
الذي كانت تلعبه»". 


كان أسد دوراني شخصاً مؤسساتياً وهو مايريده قائد الجيش الجديد آصف نواز, 
فلم يكن لدوراني أن يصل إلى ما وصل إليه لولا حادث تحطم الطائرة الذي أزاح من 
طريقه كثيراً من الجنرالات» وعلى رأسهم الرئيس ضياء الذي غضب عليه بسبب محاضرة 
له عن الديمقراطية في كلية الدفاع الوطني الباكستانية صيف ۱۹۸۸. أدرك حينها دوراني أن 
لا مستقبل له في ظل وجود ضياء ولذا جاء تحطم الطائرة ضربة حظ للجزرال دوراني» 
واستمرت إدارته للجهاز من أغسطس/آب ۱۹۹۰ إلى مارس/آذار ۲٩1۹ء‏ وشهدت فترته تصعيد 
الوضع الأفغاني وانتفاضة كشميرء وهو ما جعله يلتقي مدير المخابرات الهندية مرتين. 


تأثير الجهاد الأفغاني 


بين رفض رئيس الاتحاد السوفياتي ليونيد برجينف قيام دولة تهدد حزامه الرخو 
في الحدود الجنوبية بالمطلق _مشيراً بذلك إلى أفغانستان_ وبين الانسحاب الكامل منها عقد 
واحد فقط.لم ينكفئ الاتحاد السوفياق فيها على نفسه فقط وإنما تفتت. كان قائد الجيش 
الباكستاني الجنرال أسلم بيغ يرى منذ البداية أن الجهاد الأفغاني لعب دوراً كبيراً في تطورات 
عالمية كبرى وأنه كان البداية لهذه التطورات الدراماتيكية العالمية, تعود أصول بيغ نفسه 
إلى مهاجرين من وسط آسيا وتحديداً من بخارى. كان الكثير يعتقدون حينها أن ما يجري 
من تطورات عاللية بعد الانسحاب وانفراط عقد الاتحاد السوفياتي سببه الرئيسي ما جرى 
في أفغانستان» ونقلت وسائل إعلام غربية عن عام دين أَذَرِيّ قوله بعد الانسحاب السوفياتي 
من أفغانستان: إن الهزيمة هناك سيكون لها تأثير هائل وغير متنبّأ به. ويضيف مراسل 
البي بي سي في كتابه عن أفغانستان: «إنه من المحتمل أن يتعرّف مؤرخو المستقبل على أن 
الحرب الأفغانية_الروسية كانت أحد العوامل الرئيسية في تمزيق الإمبراطورية الروسية»'”, 
ولاحظ تأثير ذلك عابلياً السفير الأميري روبرت أوكلي في باكستان بمحاضرة له بإسلام آباد 
حين قال: «إن النصر الرئيسي قد تحقق في أفغانستان بعد أن انسحبت القوات السوفياتية 
من البلادء وقد كان لذلك ردود فعل كبيرة في الاتحاد السوفياتي وأوربا الشرقية والعام 
أجمع””. لقد كان أوكلي واضحاً بقوله يومها إن المهمة الأميركية قد انتهت برحيل القوات 
١‏ - حسين حقاني؛ الوهم الرائع ص 78١‏ مصدر سبق ذكره. 


۲ - جورج آرني ۔ أفغانستان ص ۲ مصدر سبق ذكره. 
٣‏ - محاضرة للسفير الأميركي 2 إسلام آباد بمعهد الدراسات الاستراتيجية بتاريخ ۱۹۹۰/۸/۸ 


TAY 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


السوفياتيةء أما الآن فهي غير معنية أبداً بوصول المجاهدين إلى السلطةء وهو ما رآه بعضهم 
تنسيقاً أو اتفاق جنتلمان بين الأميركي والسوفياتي يومهاء وأشار إليه مشاهد حسين الكاتب 
الباكستاني المعروف الذي غدا وزيراً للإعلام بقوله: «إن كلاً من واشنطن وموسكو تريان 
بوضوح أن أفغانستان خط دفاع أولي ضد الفيروس الإسلامي الذي سيصيب ويلوّث كل آسيا 
الوسطى»", 


بلا شك فإن واشنطن وموسكو ومعهما نيودلهي كانوا جميعاً يتابعون معسكرات 
التدريب التي أقامها الكشميريون في أفغانستانء وتحديداً على الحدود الباكستانية الأفغانية, 
ف (عسكر طيبة) بقيادة حافظ سعيد كان قد أقام معسكره على الحدود الباكستانية, وأشرف 
عليه ضابط سوري منشق كان قد قاتل ضد قوات حافظ الأسد في الثمانينيات وهو الضابط 
محمد نموس من مضايا بريف دمشق» حيث عاد مع اندلاع الثورة السورية وقتل بقصف 
أميري في إدلب عام .۲١1۷‏ لم يكن عسكر طيبة الوحيد من المنظمات الكشميرية التي تستعد 
في أفغانستان لقتال الهند في كشمير الخاضعة للسيادة الهندية. فقد كانت هناك جماعات 
جهادية أخرى ظهرت بقوة خلال تلك الفترة وبدأت تنقل خبراتها العسكرية إلى كشميرء بعد 
أن رأت نتائج القتال وثماره العملية في أفغانستانء في حين لم تجن كشمير ولا فصائلها شيئاً 
من التحركات السياسية على مدى ستين عاماً ماضيةء ومما زاد من ثقة الذين تدربوا في 
أفغانستان أن تحرير ثلثي كشمير في عام 1168 أيام الانفصال عن الهند إنماجاء من القبائل 
البشتونية التي انطلقت من المناطق التي يتدربون فيها اليوم. وفي الوقت نفسه كان الإعلام 
الغربي يتحدث عما وصفته بالانتقال الجهادي إلى جبهة أخرى. ونقلت مجلة النيوزويك 
الأميركية عن عدد من الديبلوماسيين الغربيين المقيمين في إسلام آباد بأن ثورة كشمير بدأت 
اليوم في أفغانستان وليس في باكستانء وقال ديبلوماسي غربي للمجلة: «إن عدداً من الشباب 
الكشميرين ذهب إلى أفغانستان وقاتل الروس ونظام كابول» وقد دعم حكمتيار هؤلاء 
بالأسلحة والذخائرء وأبلغ أمان الله خان أحد قادة تنظيمات كشمير العلمانية المجلة بإنه 
إذا خرج السوفييت من أفغانستانء فلماذا لا يخرج الهنود من كشمير؟»”". 

كانت التداعيات مذهلة لاسيما مع انهيار جدار برلين بعد عام على الانسحاب 
السوفياتي» ثم تفكك الاتحاد نفسه. وإعلان جمهوريات وسط آسيا وغيرها الاستقلال عن 
موسكوء لكن بدا أن أبرز ما انعكس من تأثير للجهاد الأفغاني والانهيار السوقياتي هو 
وصول قادة إسلاميين من طاجيكستان وأوزبكستان وغيرهما إلى باكستان, إذ كانت المرة الأولى 
التي أحتك فيها بمسلمين قادمين من وراء الستار الحديدي ليرووا لنا سنوات القهر والعذاب 
التي عاشوها في ظل حكم الإلحاد. وقد لاحظت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن «الحرب 
في أفغانستان أفضت إلى تغييرات عظيمة ف السياسة الروسية»'". 
١‏ - الفرونتير بوست الباكستانية الصادرة من بيشاور بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۷. 


۲ - النيوزويك الصادرة بتاريخ .۱۹۹۰/٤/۳‏ 
۳ - الإيكونوميست البريطانية الصادرة بتاريخ ٠۹۹۰/۱/۲۸‏ 


A4 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايول 
ممص ج ن ا و و و ي ي 


عقدة جلال آباد 


مع فشل الهجوم على جلال آباد. بدأت تتسلل إلى صفوف المجاهدين والمهاجرين 
ما ممكن وصفه ب «عقدة جلال آباد» ففصائل المجاهدين م تتمكن من تحقيق اختراق 
عسكري في صفوف النظام كما مرّ معنا على الرغم من انسحاب القوات السوفياتية, 
أما النظام الأفغاني فقد نجح في امتصاص الصدمة التي كانت تهدده بعد رحيل داعميه 
السوفييت. واصل النظام الأفغاني نجاحاته على حساب المجاهدين فتمكن من شن هجوم 
مباغت على قواتهم التي كانت قد سيطرت على مطار المدينة ناريا فطردها لمسافة ٠٠١ -١6‏ 
كم و أعاد تشغيله مجدداً بينما كانت تعاني هذه الفصائل من التسليح والتذخير نتيجة 
لوقف دعم واشنطن لها بحكم التوازي السلبي الذي وقعته مع موسكو.ء أما باكستان بي 
نظير بوتو فلم تعد معنية بانتصار عسكري للمجاهدينء به تسعى من وراء ستار لإعادة 
ا ملك الأفغاني السابق ظاهر شاهء في حين كان نجيب الله يتحرك باتجاه الفصائل الشيعية 
الموجودة في طهران لإقناعها بقبول خيار الملك» بعد أن أعياه وأعيى السوفييت إقناع فصائل 
المجاهدين في إسلام آباد بذلك. مثل هذه الأجواء خلقت توتراً وشكاً بين فصائل باكستان 
وفصائل إيران» انعكس على علاقات البلدين فيما يتعلق بالقضية الأفغانية. كان تحرك 
نجيب الله والسوفيبت نحو طهران متجاهلين باكستان ضربةً موجعةً. للضغط على إسلام 
آباد التي لم يكن يعنيها ذلك. فهي تعرف وزنها ووزن الطرف الآخر في المعادلة. لكن ومع 
هذا بدأ يتعزز دور تحالف الثماني الشيعي سياسياً بعد أن انشق أول ديبلوماسي أفغاني وهو 
السفير في هنغاريا أسد الله كشتمند وهو شقيق سلطان رئيس الوزراء ذي الخلفية الشيعية, 
فاختار المنشق طهران. وسبق هذا مشاركة السفير الإيراني في كابول احتفالات حضرها نجيب 
الله في إبريل/نيسان 1985 بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقيات جنيف. 


في هذه الأجواء قرر زعيم الاتحاد الإسلامي عبد رب الرسول سياف التحرك إلى 
جبهات كابول» بعد أن رأى عجز حكومة المجاهدين التي تتنازعها الخلافات مما شلها وشل 
حركة قادتهاء فمعسكر ما يوصف بل معتدلين وعلى رأسهم رئيس الدولة صبغة الله مجددي 
يدفع لصالح عودة ظاهر شاه. بعد أن غاب المعارضان الباكستانيان الأساسيان لعودته ضياء 
الحق وحميد جولء واستقوى مجددي بدعم رئيسة الحكومة الباكستانية الداعية لعودته 
وتأييدهاء أما زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار فبدأ يتحدث عن تنسيق بينه وبين مقاتلي 
سياف لشن هجوم على العاصمة كابول. فكان أن أصيب النظام الأفغاني بحالة هيستيريا 
أواخر يونيو/حزيران ۱۹۸٩‏ وهو یری جهات وسط كابول تدعو للمجاهدين وتوزع منشورات 
وأسلحة وذخائر لإحداث بلبلة في العاصمة. فكان تركيزه على التعاطي مع الحالة الجديدة 
التي تهدده في معقله»'". 


١‏ - الشرق الأوسط اللندنية الصادرة ب لندن بتاريخ 7؟1545/1//1. 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
ات اللللللللللللللاللللللهلللِّنللل ا ےےگXÃk‪‏ گے kAkگگکگطگkÊLkگAAkkAAkگ‏ 


فشكن ة فرخاز تفحهراختقاكات تاريكية 

مم تكن حالة المجاهدين من التفكك والخلاف واليأس بحاجة لفتنة فرخار التي راح 
ضحيتها ثلاثون مجاهداً في أول اشتباكات دامية بين قطبين عسكريين جهاديين منذ انسحاب 
القوات السوفياتية. جاء الاقتتال الداخلي وسط تراجع في معنويات المجاهدين: لاسيما بعد 
ما عرف بعقدة جلال آباد. كانت تحركات عربية قد باتت تقتنع بأن مفتاح الحل ليس 
بأيدي القادة السبع» وإنما الحل بجمع القطبين الأفغانيين وهما حكمتيار ومسعود وبدأت 
التحركات في هذا الاتجاه فوقعت فتنة فرخارء التي فجرت احتقانات عمرها عقدان من 
الزمن تقريباً بين القطبينء وقد تحدثنا عن بدايات الخلافات هذه في مرحلة تأسيس الحركة 
الإسلامية. 


كانت مذبحة فرخار قد بدأت مطلع يوليو/تموز ۱۹۸١‏ في منطقة فرخار بولاية 
بدخشان شمالي أفغانستان» حين كان يتوجه بعض قادة مسعود إلى اجتماع دعا إليه في 
بنجشير من أجل الإعداد لخطة فتح بدخشانء وبينما كانوا يعبرون وادي فرخار الذي 
يسيطر عليه القائد بشير خان التابع للحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار تعرضت القافلة 
لعدة صواريخ فقتل على الفور 0 أشخاص وأسر ثلاثين آخرين» وم مهل القائد بشير خان 
الأسرى للتفاوض حولهم فقتلهم جميعاً وتذرّع الحزب وقادته يومها بأن الحادثة أتت ثأراً 
مقتل القائد عبد الوهاب وسيد جمال التابعين للحزب الإسلامي في عيد الفطر الماضي على 
أيدي قوات مسعود»'". 

كنت يومها أتابع هذه الحادثة عن قربء ولأهمية ما يجري على الساحة فقد 
وصل على التوٌ الشيخ محمد محمود الصواف العراقي الذي عمل سابقاً مراقباً عاماً للإخوان 
المسلمين في العراق رحمه الله والشيخ راشد الغنوشيء والشيخ عبد المجيد الزنداني بالإضافة 
إلى الشيخ عبد الله عزام رحمه الله حيث تمكنوا مع علماء أفغان من إقناع الطرفين 
حكمتيار ورباني بتجاوز الحادثة التي وصفت في رسالة مشتركة بينهما على أنها فاجعة 
الجهاد الأفغاني» وتعبهدت شخصيات عربية بدفع الدية لذوي القتلى»". 


بدأ المجاهدون يشعرون أنهم فقدوا نصيراً مهماً لهم وهو ضياء الحق» وحل محلّه 
شخص جُلٌ همه الانتقام من سلفه. وأحياناً يقعون ضحية هذا الانتقام. بدأت الرسائل 
السياسية المباشرة وغير المباشرة تصدر من جماعة حزب الشعب الحاكم في باكستان» ففي 
أواخر آب ۱۹۸٩‏ شاركت نصرت بوتو والدة بي نظير بوتو في احتفال أقامته القنصلية الأفغانية 
في کراتشي» وهو حدث استثنائي في تاريخ علاقات البلدين خلال السنوات الماضية. وعلى 
الرغم من أن ضياء لم يقطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام كابول فقد أبقى على سفارته 
١‏ - جمال خاشقجي وأحمد زيدان: مذبحة فرخار هل تفجر الحرب بين المجاهدين الأفغان. المجلة الصادرة ب لندن بتاريخ 
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ضيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الآمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 
“ڪڪ ڪڪ ا لل ي ي 2ت 


وقنصلياته» إلا أن بقاءها كان بهدف إيصال رسائل الاحتجاج فقطء ومما زاد من مخاوف 
المجاهدين تعيين بي نظير مارشال الجو ذو الفقار عاي خان سفيراً في أمريكا وهو الذي 
أبعد من منصبه في سلاح الجو لخلافه مع ضياء الحق بشأن إصراره على التفاوض المباشر 
مع نظام كابول. وهو ما كان يرفضه ضياء» لكن مما سرّى عن المجاهدين اعتراض مؤسسة 
الخارجية حين قالت: «لقد فوجئنا بهذه المشاركة ولم يكن لدينا علم بها». ورفض أقطاب 
المجاهدين مواقف بوتو فقال سياف: «هناك تغير في مواقف الأصدقاء»» أما حكمتيار فقد 
قال للشرق الأوسط: «هناك تغير حقيقي في السياسة الباكستانية. فحكومة ضياء الحق 
كانت ترفع شعار جهاد أفغانستان دفاع الباكستان» أما الحكومة الحالية فترى أنه ليس 
هناك ضرورة للقتال والاستمرار في دعم المجاهدينء بل بعضهم يرى أنه يمكن التوصل إلى 
اتفاق مع حكومة نجيب لحل المشاكل الحدودية والخلافات القديمة بين البلدين» أما 
برهان الدين رباني فنعت الوضع قائلاً: «لا شك في وجود تغير وعلينا أن نعتمد على أنفسنا 
وأن نستعد لظروف مقبلة قاسية وصعبة». أما موسكو التي تراقب الوضع الباكستاني بشكل 
قريب من الأفغاني فقد أعلنت عن قرض استثماري بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار لتوسيع الطاقة 
الإنتاجية لمصانع الحديد الصلب التي كانت باكستان قد أقامتها في نهاية الستينيات”. وقد 
ردت حكومة بي نظير على هذا التعهد الروسي بإيفاد نصرت بوتو والدة بي نظير إلى قمة 
عدم الانحياز التي جرت في أواخر سبتمبر/أيلول في إشارة منها بأنها لم تعد تؤيد المجاهدين 
تماما لا سيما وهي ال معروفة بميولها اليسارية منذ أيام زوجها ذو الفقار علي بوتوء كنت 
قد التقيتها غير مرة في كراتشي حين كنت أزور بي نظير وقادة حزب الشعب» كانت امرأة 
متقدمة في السنء شعرت أن تعيينها كان ترضية وتسلية لهاء وإشغالاً لها كي لا ثشغل ابنتها. 


في مقابل هذا كان ا مجاهدون يشعرون أن التحالف الثماني الشيعي في طهران على 
الرغم من ضعفه وقلة عناصره وعجزه عن السيطرة على مناطق حقيقية في أفغانستان. 
فإنه يتمتع بدعم دولة متناغمة معه مذهبياً وسياسياً وهي إيران» وهو ما بدأت فصائل 
المجاهدين تستشعر خطورته وتأثيراته المقبلة. لم يستطع الحزب الإسلامي الصمت إزاء تمدد 
التحالف الشيعي الذي لا يليق بقوته. وهو الذي يسعى إلى اللعب مع النظام والسوفييت» 
يزيد من خطره تناغم روسي إيراني فكان بيان حكمتيار الذي صدر في الثامن من آب :۱۹۸٩‏ 
«من المحزن أن حكومة تدّعي أنها الحكومة الثورية الإسلامية تعارض الثورة الإسلامية في 
أفغانستان». وقد أ البيان على خلفية تصريحات لشيفارنادزة وهو يختتم زيارته إلى طهران 
ملتقياً برئيسها هاشمي رفسنجاني وأعلن فيها أن «إيران تبني حالياً موقفاً إيجابياً كلياً إزاء 
الصراع الأفغاني». لم يكن تصريح شيفارنادزة من فراغء فقد استند إلى حزمة مواقف مهمة 
في الموقف الإيراني» سواء كان بدعوة الأخيرة لحوار بين فصائل المجاهدين ونظام كابولء أو 
بالدعوة لإشراك عناصر النظام في الحكومة المقبلة كما أفصح عنه وزير الخارجية علي أكبر 
ولايتي.»'' وترافق هذا مع عقد مشاورات في نهاية يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب 1945 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


بين الأميركيين والروس في استوكهوم بخصوص أفغانستانء مما زاد القلق الجهادي بخصوص ما 
يجري بعيداً عنهم» فنشر رئيس الحكومة المؤقتة عبد رب الرسول سياف رسالة حذر فيها 
مما وصفه أي مساومات مخالفة لإرادة المجاهدين وأضاف: «إنتا لسنا عبيداً لأحد سوى الله 
عز وجل» وإن أياً من القوتين ليس محامياً عنا ولا يحق له فرض سياسته علينا». 


لم يمر سوى أيام على هذا الاتفاق الروسي ‏ الإيراني إلا وكانت مصادر ديبلوماسية 
غربية تتحدث عن فشل محاولة انقلاب عسكرية ضد نظام نجيب الله» وعزت المصادر 
يومها الانقلاب إلى تفاقم الصراع والخلافات داخل حزب الشعب الحاكم. أسفرت ال محاولة 
الانقلابية الفاشلة عن اعتقال العشرات من الضباط المتورطين في المحاولةء وم يُُجَزم ما إذا 
كانت محاولة حقيقية أم أن القصد منها تصفية كل الضباط المشكوك بقيامهم بمحاولة كهذه 
مستقبلاً وبغض النظر عمًا إذا كانت حقيقية أم مختلقة فإن بورصة آمال المجاهدين من 
حصول تغيير قد ارتفعت. 


وفي ظل هذه التغيرات بالمواقف الباكستانية والإيرانية والتنسيق الأميري_الروسي» 
والركود العسكري في صفوف المجاهدينء كانت الخلافات تزداد في صفوف ال مجاهدين. حيث 
أعلن حكمتيار في أواخر أغسطس/آب مقاطعته لجلسات الحكومة المؤقتة متذرعاً بعدم 
إجرائها انتخابات عامة» وهو ما كانت ترفضه الفصائل الأخرى كون الوضع لا يسمح بذلك. 
لكن تبرير حكمتيار: «إننا لا نستطيع أن نحل المشاكل القبلية داخل أفغانستان» فكل قبيلة 
وطائفة تريد نسبة في الحكومة حسب وزنها وحجمهاء وكما تعرفون فإن إيران قامت بالدعاية 
لصالح الشيعة وبأنهم يمثلون ثلث الشعب الأفغاني» ولذلك يجب إعطاؤهم ثلث المقاعد في 
الحكومة وسبع وزارات» ويجب أن هنحوا بعض الوزارات المهمة» فلو أعطينا هؤلاء سبع 
وزارات فإننا لن نحل المشكلة» بل ستتبعها مشاكل أخرى» حيث طالب البدو «الكوجي» 
بنسبة من الوزارات وقالوا بأنهم أكثر من الشيعة الهزارة ويجب أن يعطوا أكثر منهم 
في مجلس الحكومةء وكذلك التركمان والأوزبك وغيرهم جاؤوا وطالبوا بالشيء نفسه. فلا 
نستطيع أن نقنع أحداً بعدالة هذه الحكومة دون انتخابات» خاصة أن هناك أياديّ خبيثة 
تعمل على إثارة الفتنة وسط الشعب الأفغاني بإثارة النعرات القبلية والقومية والعرقية 
والمذهبية. فكيف نمنع هؤلاء من التدخل؟ لا بد من تكوين مجلس شورى منتخب»”". 


اغتيال شيخ المجاهدين العرب 4 بيشاور 
يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1546 بدا يوماً عاديا استعد 
فيه المسلمون في بيشاور لصلاة الجمعة, كحال المسلمين في العالم كله. كان ممن يستعد 


للصلاة في مسجده المعهود ببيشاور شيخ المجاهدين العرب الدكتور عبد الله عزام رحمه 
الله الذي عرفته منذ عام 1947 حين كنت طلباً في الجامعة الإسلامية بإسلام آباد وكان 


١‏ - لقاء المؤلف مع حكمتيار بے بيشاور. مصدر سبق ذكره. 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


يدرس فيهاء فكنت أتردد على بيته. كان عزام في تلك الجمعة يستعد للخطبة في مسجد 
سبع الليل الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بمجاهد يمني استشهد في أفغانستان كان يلقب 
ب سبع الليل» وبعد أن استقل عزام سيارته مع نجليه محمد وإبراهيم انفجرت سيارتهم في 
منطقة تاون وسط بيشاورء فأسفر عن مقتله. ومقتل محمد وإبراهيم رحمهم الله جميعاً 
وهرع وزير الداخلية أفتاب خان شيرباو إلى مكان الحادث» وكنت قد وصلت للتو بوصفي 
مراسلاً للشرق الأوسط إلى المكان لأتابع ما جرىء» واكتفى وزير الداخلية يومها بالقول إنهم 
سيتابعون التحقيقات ويكشفون عن الفاعل» ولكن كما صمت الجميع عن فاعل تفجير 
ضياء الحق وتفجيرات سياسية ضربت باكستان كان المصير نفسه لمقتل الشيخ عبد الله 


كان عزام من القيادات الإخوانية العملية الذين شاركوا ضمن خلية الشيوخ مع 
فتح في أواخر الستينيات بالتدريب في معسكرات فتح بالسلطء والتي ضمت يومها مروان 
حديد وعبد الستار الزعيم وقيادات إخوانية أخرىء و لكن بعد دراسته في جامعة دمشق ثم 
نيله الدكتوراه في الأزهرء عاد إلى الأردن ليدرس في جامعتها ثم ينتقل إلى السعودية ليدرس في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي انتدبته لاحقاً للتدريس في الجامعة الإسلامية في إسلام 
آباد عام ١۱۹۸ء‏ ونسج خلال وجوده علاقات قوية مع قادة المجاهدينء واستطاع بجهوده 
تأسيس مجلة الجهاد عام 19187 المؤيدة للجهاد. وقد لعبت دوراً في التحريض على الجهادء 
كما كان بحق نافذة الأخير على العام العربيء ونافذة العالم العربي على الجهاد الأفغانيء 
فكان محرّضاً ليس للجمهور وإنما حتى للعلماء والمشايخ في العالمين العربي والإسلاميي لدعم 
المجاهدين ومن أهم ما عرف به قدرته على إصدار الفتاوى المؤيدة للجهاد. والحصول 
على تصديقها من العلماء والمشايخ المشهورينء لا سيما الفتوى التي حشد لها دعم الشيوخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وآخرين بفرضية الجهاد (فرض عين) في أفغانستان, 
واستطاع خلال تلك الفترة استقطاب الآلاف من الشباب العربيء وتحديداً من الجزيرة 
واليمن والشام وا مغرب. حتى وصلت صدى دعواته للمشاركة في الجهاد إلى بلدان غير 
عربية كماليزيا وأندونيسياء بالإضافة إلى الفيلبينء وكذلك إلى دول الغرب كله حيث كان يتردد 
إليها من أجل شحذ همم الشباب» وجمع التبرعات» وتمكن من تأسيس مكتب الخدمات في 
بيشاور عام 1186 الذي كان يستقبل الشباب العربي النافر للجهادء ويرسلهم للجبهات» حاضاً 
إياهم على عدم الدخول في خلافات مذهبية مع الأفغان. 

ولا يزال مقتله لغزاً ككل الاغتيالات السياسية. وحين التقيت الشيخ برهان الدين 
رباني في مقابلة مطولةء وسألته عن الجهة التي يعتقد أنها وراء مقتله رذ علي متهماً 
موسكو: «ما هو واضح أن المخابرات السوفياتية والأفغانية هي من تقف وراء العملية ولا 
بد أن نذكر بأن للشيخ عزام رحمه الله عداوات كثيرة من أعداء الدعوة الإسلامية وإقامة 
الحكومة الإسلامية وهم من أعوان الصهيونية العالمية»". لكن للتاريخ أذكر فإنه بحكم 
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القصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


علاقاتي الباكستانية والأفغانية المتشعبةء وخلال فترة مكوفي في تلك البلاد منذ عام 19/7- 
0 فإن مصادر باكستانية مطلعة كشفت لي مرة عن هوية أحد القتلةء الذي كان منتمياً 
بحسب اعتقادها إلى جماعة المرتضىء التي يقودها مرتضى بوتو شقيق بي نظير بوتوء وكان قد 
عاد إلى باكستان بعد أن كان مطلوباً من قبلهاء فقد استغل وصول شقيقته للسلطة ليعود 
إلى باكستان» وقد التقيت مرتضى غير مرة في كراتشي قبل اغتياله» كان قد تزوج من اللبنانية 
غنوة عيتاوي خلال سنوات النفي الاختياري بعد انقلاب ضياء الحق على والده» وخلال 
سنوات النقي شكل مجموعة «ذو الفقار» ودخلت في عمليات إرهابية: كان أبرزها اختطاف 
طائرة باكستانية أثناء رحلتها بين إسلام آباد وكابول» فغيّر وجهتها إلى دمشق» وخير من 
ونّق تلك الحادثة الكاتب راجا أنور الذي عمل مستشاراً للمؤسس ذو الفقار علي بوتو ثم 
كان جزءاً من جماعة «ذو الفقار» وكتب عنها في كتابه الأمير الأحمرء لكنه تخلى عنها فيما 
بعد ويذكر في كتابه كيف أن من فاوض عنهم خلال خطف الطائرة التي هبطت في دمشق 
هو العميد علي دوباء ويتحدث فيه عن بدايات المنظمة فيقول: «بدأ عناص مجموعة ذو 
الفقار بالتدفق إلى الهند من باكستان وأفغانستان مع بداية سبتمبر/أيلول ۱۹۸۲ء وأقامت 
المخابرات الهندية مركز استقبال» ومخيماً لهم في منطقة سوريا نغار بنيودلهيء وكان ذلك 
تحت إدارة سردار سليم المعروف بانتمائه لحزب الشعب الباكستاني. كان كل قادم جديد تأخذ 
المخابرات الهندية صورته. وبصمة أصابعه» ويعطى لاحقاً لقباً هندياً فلم تكن المخابرات 
الهندية ترغب أن يعرف الصف الثاني لديها أن المتدربين باكستائيون أو مسلمونء ويتابع في 
كتابه قائلاً: لقد كانت منظمة ذو الفقار مسيطر عليها وموجهة من قبل المخابرات الهندية 
راو. ٩»‏ ووصلت خطورة ال منظمة هذه إلى أن يقول مرتضى في ۵ ديسمبر/كانون الأول لأنديرا 
غاندي بحسب شهادة راجا أنور خلال لقاء جرى بينهما: «إن الجيش مم يعدم والدي لقد 
أعدموا ما تبقى من باكستان ١۱۹۷ء‏ إن هؤلاء الجنرالات تهديد على أمنكم» والطريق الوحيد 
للتخلص منهم هو بتقسيم باكستان إلى أربعة أقاليم»'”. 


انقلاب تاناي.. حجر 2 حرب راكدة 


كنت من المتابعين لتاريخ الحزب الشيوعي الأفغانيء وسعيت مبكراً لتوثيق تاريخه 
فكتبت باكورة كتبي بعنوان «الأفغان الحُمر.. قصة صعود وهبوط الحزب الشيوعي الأفغاني» 
ومع الانسحاب السوفياتي وظهور صندوق الباندورا الأفغاني ازدادت شهية متابعتي له 
كونني سأحصل على مزيد من المعلومات عبن الحزب وصراعاته الداخليةء فلا شيء يكشف 
الصراعات الداخلية كالفشل والجمود. وهذا ما حصلء خصوصاً أن كابول والحزب يومها كان 
عبارة عن صندوق مغلق تماما وهي العادة التي تتميز بها الأنظمة الاستبدادية الشمولية. 


۲ - راجا أنور: الأمير الأحمر ص ۷ المصدر السابق. 


۹۰ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 
ومس حر و ا وباي ا س.ر و جو ل و اي ا ا تڪ 


لكن مع اكتمال الانسحاب السوفياق في الخامس عشر من فبراير/شباط ٩۱۹۸ء‏ بدأ الحديث 
يزداد عن الخلافات وسط الحزب. كانت أولى الإشارات القادمة عن مؤامرات ومحاولات 
انقلابية في كابول قد برزت بتصريح جون جلاسمان القائم بأعمال السفارة الأميركية في كابول 
وهو يغادرها خلال مؤتمر صحافي عقده في نيودلهي أوائل فبراير/شباط 1985: «إن هناك 
انقلاباً عسكرياً يدبر ضد حكومة نجيب الله» وسوف يتم تنفيذه بعد اكتمال انسحاب 
القوات السوفياتية من هناك مباشرة» لكن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فورنتسوف 
نفى ذلك لراديو طهران في 1189/7/0 وقال: إن ما يتردد عن انقلاب في كابول إشاعة لا 
أساس لها من الصحة» وإن وزير الدفاع شاه نواز تاناي أكد خلال عرض عسكري جرى 
في كابول قبل أيام أن هذه إشاعات ومحض دعاية غربية ولن يحدث ذلك أبداً. كان شاه 
نواز تاناي حديث العواصم كلهاء والكل يترقب خطواته وتحركاته. وبينما كان يؤكد لرئيسه 
نجيب الله أن العاصمة كابول بمأمن من صواريخ المجاهدينء كانت الصواريخ تدكها في 
اليوم التالي. وفي شهر أغسطس/آب ١19484‏ تعرض القصر الجمهوري لعدة صواريخ. وهو ما 
أغضب الرئيس فحوّل مهمة الدفاع عن العاصمة لوزارة الداخلية, الأمر الذي عنى لتاناي 
تشكيكاً به وبقدراته. وبعد أيام كانت مظاهرات تجوب شوارع كابول تهتف بشعارات الله 
أكبر وتطالب بإسقاط نجيب الله. 


في هذه الأجواء كان المجاهدون يستعدون لمعركة خوست شرقي أفغانستان» ولكن 
عقدة جلال آباد الملازمة لهم لا تزال تخيم فوق الجميع» كانت الفصائل تشكو من قلة 
الدعم العسكري» وهو ما دفع واشنطن لإعادة التفكير بتسليحها بعد أن أوقفته منذ 
الانسحاب. كان السباق الخفي على كسب ود الشخصيات الشيوعية الفاعلة في النظام قد 
احتدم بين الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيارء والجمعية الإسلامية برمزها السياسي ربانيء 
وفاعلها الأساسي على الأرض أحمد شاه مسعود. الذي كان يتحدث عن احتدام المعارك في 
شمال أفغانستان لكونها معقله. بالإضافة للحاضنة الشعبية التي يغلب عليها الأقليات 
المتضامنة معه. ولعل ما شد عصب قواته يومها في ظل التكلس الذي أصاب الفصائل 
تنسيقه مع شخصيات شيوعية فاعلة في النظام أمثال الجنرال عبد المؤمن قائد اللواء ۷١‏ 
المعروف. وقائد المليشيات الأوزبكية الجنرال عبد الرشيد دوستم» وسيد منصور نادري 
المليشياوي الإسماعيليء الذين أعلنوا عصيانهم وتمردهم على نجيب الله» وبدؤوا على الفور 
نسج علاقات مع مسعود نظراً للتشاطر العرقي بينهم» فقطعوا طريق الإمداد القادم من 
جمهوريات وسط آسيا عبر أراضيهم إلى كابول نجيب الله. 

لكن قصة التواصل بين فصائل المجاهدين والنظام ليست وليدة انقلاب تاناي 
فبحسب المعلومات المتوافرة لدي فإنه بعد وقف الحرب العراقية_الإيرانية تفرغت كل 
من إيران والعراق للساحة الأفغانية» فإيران ترى في أفغانستان خطراً يهددها كونها على 
حدودهاء وهي التي شكلت مع العراق خطراً وجودياً عليهاء أما العراق فأراد أفغانستان 
ساحة حرب بالوكالة مع عدوته التي أوقف لتوه الحرب معهاء فمال العراق إلى دعم 


4۱ 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة حكمتيارء وكان (غيرت بهير) صهر حكمتيار هثل قناة 
الحزب مع العراق» وعلى ما يبدو فإن المراقب العام للإخوان ا مسلمين السوريين حينها 
عدنان سعد الدين بحكم وجوده في العراق ضد حكم الأسد قد لعب الدور الأبرز في 
تأسيس هذه العلاقة وتدعيمهاء لاسيما وأن سعد الدين يحظى بعلاقات وطيدة مع حكمتيار 
وقد لمست ذلك بوضوح من خلال علاقاتي مع الطرفين. لكن قادة الحزب الإسلامي أكدوا 
لي أن اتصالاتهم مع نظام كابول كانت تتم بواسطة ياسر عرفات وصدام حسين» وقد جرت 
هذه اللقاءات في بغداد. وم يخف رئيس اللجنة السياسية قطب الدين هلال في حواراق 
معه اتصالات جرت مع نجيب الله بالتنسيق مع عرفات وديبلوماسين أتراك أيضاً. لكن 
نجيب الله فضل في البداية أن تكون مصر ساحة التواصل بينهما لكن الحزب فضل العراق» 
وكشف لي السفير الفلسطيني في إسلام آباد يومها أحمد عبد الرزاق رحمه الله أنه لعب 
دوراً في هذه الوساطة التي جرت لقاءات في كل من العراق وليبياء ويقول الكاتب الباكستاني 
مشاهد حسين الذي كان يحظى بعلاقات مع ياسر عرفات: «لقد حصلت لقاءات سرية 
بين قادة المجاهدين ونجيب الله عام 191845 وكان في الحقيقة ياسر عرفات شخصياً هو من 
يرتبهاء وقد حصلت أربعة لقاءات بين مندوبي الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار وشخصيات 
مهمة من نظام نجيب الله مثل سليمان لائقء والجنرال يعقوبي في عدة عواصم عربية" . 


لعل أكثر المعلومات تفصيلاً عن تلك المفاوضات أت على ذكرها عضو اللجنة 
ا مركزية لحزب الشعب الدهقراطي نجم الدين كاوياني الذي شارك فيهاء خلال مقابلة 
مطولة له مع صحيفة السياسة الكويتية يقول: «لقد أجرينا جولتين من المحادثات بحضور 
الأخ ياسر عرفات مع ممثلين عن قلب الدين حكمتيار وهما عبد القدير كرياب وغيرت 
بهير. وهو صهر حكمتيار (زوج ابنته): وذلك في مقر السفارة الفلسطينية في بغداد, والأخ 
عرفات أكد لهما أن السوفييت سوف يخرجون نهائياً من أفغانستان» ويجب عليكم وقف 
القتال والقبول بالحل السياسيء لكن وفد حكمتيار كانت له مقترحات ووجهات نظر غير 
مقبولة, وهي إن الحكومة الأفغانية سوف تنهار بعد خروج السوفييت, واقترحوا أن نسلم 
السلطة لتنظيمهم» دون معرفة بقية فصائل المعارضة الأفغانيةء وقلنا لهم: لا يمكن وقف 
إطلاق النار بهذه الطريقة» فبقية منظمات المعارضة ستواصل القتالء ولذلك ليجتمع الكل 
ونتفاهم معاً. وفي مرة أخرى التقينا عن طريق جمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا التي يترأسها 
الدكتور أحمد شريف» على كل حال فإن الأخ عرفات بذل جهوداً كبيرة بهذا الخصوصء 
ولكن وفقاً لاعتقادنا فإن السفير الأميري لدى المجاهدين هو الذي يضع العراقيل في وجه 
مساعي عرفات» وكذلك العسكريين الباكستانيين. على كل حال فإن المحادثات مستمرة عبر 
قنوات مختلفة واتصالات مباشرة وغير مباشرة. وأقول لكم إن الجناح الأكثر تطرفاً الذي 
يقوده حكمتيار إلى الجناح المعتدل الذي يقوده أحمد الجيلاني يتواصلان معنا وقد التقيت 
أنا شخصياً مع | الجيلاني“. 
١‏ - الفرونتير بوست الانجليزية الباكستانية الصادرة من بيشاور بتاريخ .٠۹۹۰/۱۲/۷‏ 
۲ - صحيفة السياسة الكويتية الصادرة 2 الكويت بتاريخ ٠۹۹۰/۲/۱۸‏ 


4۲ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 
يبي ڪڪ 1 ي ي ي ي ڪڪ ڪڪ 


كان مراسل البي بي سي الذي كتب لاحقاً كتابه عن أفغانستان نقل عن قادة في 
جماعة أحمد الجيلاني بأنه منذ صيف عام 1188 بدأ التواصل بيننا كقادة ميدانيين تابعين 
لمحاذ ملي بزعامة أحمد الجيلاني وقادة نظام نجيب الله وكان من بينهم القائد الميداني 
ا مليشياوي عصمت مسلم القندهاري التابع لنجيب الله» لتأمين الطريق لعودة ظاهر شاه 
في حال عودته للسلطة. فقد كان مسلم يسيطر على ذلك الطريق»'. 


في بداية شهر يناير/كانون الثاني من عام ۱۹۹١‏ بدأت تزداد الإشارات عن انقلاب 
عسكري وشيك في أفغانستان. كنت جالساً في مكتب القائد عبد الحق قائد جبهة كابول 
في الحزب الإسلامي بزعامة يونس خالص.ء وكان من المطلعين على تعقيدات الوضع فيهاء 
وبحكم علاقتي الوثيقة معه كان يُسِرٌ لي بمعلومات عن الداخل الأفغاني» فقد سرّب لي في 
١‏ عن توقعه بانقلاب عسكري بقيادة تاناي, وقد صدّرت تقريري الإخباري الذي 
أرسلته يومها بعنوان توقع انقلاب عسكري في كابول بقيادة تاناي. ونشر في صحيفة الشرق 
الأوسط الصادرة بلندنء وف تفاصيل الخبر الذي نقله لي عبد الحق بإن وفداً سوفياتياً قد 
وصل إلى كابول للجمع بين نجيب الله ووزير دفاعه. وفوجئ الأخير حين وصوله إلى مكان 
اللقاء بانتشار حرس نجيب الله. ولما لم يتفقا على حل مشاكلهما تواعدا لاجتماع ثان بطلب 
سوفياتي.»''' لكن تاناي خشي على نفسه من الحضور فبدأ بالإعداد للحاولته الانقلابية التي 
فشلت. وفعلاً وبعد أقل من شهرين على تقريري هذا وبالتحديد في السادس من مارس/ 
آذار وقعت المحاولة الانقلابية التي طال انتظارهاء وربما ستؤرخ على أنها المحاولة الفريدة 
تاريخياً التي تم الحديث عنها بتفاصيلها قبل حصولها بفترة كافية لإحباطهاء وهو ما حكم 
بفشلها المبكر. كنت من بيشاور أتابع المحاولة الانقلابية, وكانت تصل الأخبار في البداية 
عن السيطرة على مواقع كثيرة في العاصمة وعن تحرك هنا وهناكء ولكن ما كان يشككني 
بنجاحها هو عدم تحرك أحمد شاه مسعود الذي مسك بشريان العاصمة بالإضافة إلى 
الضباط الشيوعيين الكبار الذين سبق وأن تمردوا في الشمال الأفغاني وانحازوا لمسعود. وهو 
ما فسّره لي المهندس عبد الرحيم المقرب من مسعود بأن التنافس بين تاناي والانقلابيين 
المتمردين في الشمال إنما يندرج في إطار صراع عرقي فالضباط الشيوعيون الأقلويون من 
الأوزبك والطاجيك والإسماعيليين انحازوا إلى مسغود الطاجيكيء في حين انحاز الضباط 
الشيوعيون البشتون إلى حكمتيار البشتوني» ومن ثم فمن الصعب على المعسكرين التنسيق 
مع بعضهما"””. وقد عقد تاناي بعد فشله في المحاولة الانقلابية مؤتمراً صحافياً داخل 
أفغانستان بترتيب من حليفه الحزب الإسلاميء ليذهب بعدها في غيبته الصغرى بضيافة 
ا مخابرات العسكرية الباكستانية في إسلام آباد. ليجري استجوابه بشكل أعمق وأدق»2. 
١‏ - جورج أرني: أفغانستان باللغة الإنجليزية ص 57179 . 
۲ - الشرق الأوسط ٠۹۹۰/۱/۱۲‏ 
۳ - لقاء مع الأخ المهندس عبد الرحيم ے2 بيشاور 8 مارس/ آذار .٠۹۹۰‏ 


؛ - وقائع المؤتمر الصحا لصاحب المحاولة الانقلابية كاملاً منشور ب4 مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة بتاريخ إبريل/ 
نیسان ۱۹۹۰ 


4۳ 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول ضيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


ظل عبد القادر قائد سلاح الجو أيام الانقلاب على محمد داود في كل انقلاب 
حاضراً فكان بحق بيضة قبان الانقلابات العسكريةء لكن هذه المرة لم يكن بيضة قبان . 
يرفض عبد القادر التفسير العرقي للانقلابات» والاصطفافات:»اتصالاتنا بدأت في الأونة الأخيرة 
مع الحزب الإسلامي وكانت الروابط قوية مع المجاهدينء وأردنا مواصلة هذا العمل لإيجاد 
مخرج للقضية من خلال الجيشء أما اختيارنا للحزب الإسلامي فلأنه معروف بحسن تنظيمه 
وضبطه للأمور واستطاعته منحنا الأمن إلى جانب قيامه على المبادئ الإسلامية القويمة 
وتأييده لحركتنا الأخيرة» رافضاً تحديد تاريخ للاتصالات مع الحزب الإسلامي». زعيم الحزب 
الإسلامي قلب الدين حكمتيار أسرٌ لي خلال أيام الانقلاب بأن قائد الانقلاب الحقيقي كان 
الجنرال آصف شور الذي قتل خلال عملية الانقلاب الفاشلة ومعه أسرار الانقلاب كاملا 
وليس شاه نواز تاناي الذي خطف المحاولة بعد رحيل الأول كانت علاقات حكمتيار مع 
آصف قد بدأت مبكراً يوم كانا زميلين في الأكاديممية العسكرية التي تحدثنا عن التحاق 
حكمتيار بها ثم طرده منها. 


بدأ الاصطفاف واضحاً في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلةء انحاز سياف إلى صف 
مسعود الذي لم ترق له المحاولة, فبدا عليه الغضب من حكمتيار أكثر من غضبه من 
الشيوعيينء واتهم سياف في 7/١6‏ السوفييت بالعلاقة مع الانقلابيينء رافضاً أي انتخابات 
بإشراف عسكريء كما اقترح حكمتيارء وهنا بدا واضحاً أن سياف قد فصل جبهة مسعود 
الطاجيكي على جبهة حكمتيار ابن عرقيته البشتونية. مما غطى مسعود بشتونياً الذي 
كان بحاجة إليهاء واستمر هذا التحالف إلى اليوم. كان سياف يتحدث لي يومها رافضاً أي 
انحياز لأي من الجناحين الشيوعيين برشم وخلقء وأبلغني يومها في بيشاور: «نحن لم نقف 
مع أحد الجناحين ضد الآخرء لمعرفة كليهما من ألد أعداء الإسلام. وهم السبب الأصلي 
والرئيسي لكل ما حدث في البلاد الأفغانية»'",. وف لقاء أجريته مع القائد أحمد شاه.مسعود 
الذي رفض تحالف تاناي_حكمتيار قال: «نحن نعارض هذا التحالف بين حكمتيار وتاناي 
ونعتبره اتحاداً ضد الإسلام وليس مصالح المسلمين في أفغانستان»'", ونفى إمكانية أن يجمع 
حكمتيار وتاناي قوتيهما من جديد لشن محاولة انقلابية جديدة. 


الجانب الأميري ممثلاً بسفيره في إسلام آباد روبرت أوكلي ومعه سفير واشنطن 
لدى المجاهدين بيتر طومسن كان كلاهما يضغط على فصائل المجاهدين المقيمة في بيشاور 
للامتناع عن دعم المجلس الثوري الذي شكله تاناي على عجل. وبعد أن هدأ غبار المحاولة 
للمحاولة الانقلابية» وحين سألته: هل عدم المجاهدون طريقاً غير المحاولة الانقلابية؟ رد: «م 
١‏ - لقاء مع الجنرال عبد القادر 4 بيشاور بتاريخ .1915*/0/١١‏ 
۲ - الشرق الأوسط ١45١/7/١0‏ 
٠‏ - الشرق الآوسط ٠۹۹۰/۳/۲۸‏ 
؛ - برنت روبين: البحث عن السلام ب4 آفغانستان باللغة الإنجليزية ص0١١‏ نقلاً عن مذكرات جورج شولتز: الاضطراب 
والنصر ص .٠١۹۰‏ 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 
ووچ لعل مجه = ججح جحد ج جح حح عل چ ی يور ووم چ وچ ے حا حرام ٠‏ مجم > عو 2 م رس م - م جص ا سج 


يكن أمامنا طريق آخر إلا أن نعبئ ضباط الجيش الذين يتصورون أن حكومة كابول هي 
سبب استمرار الحرب» وهؤلاء الضباط تعبواء ولا يريدون استمرار القتال ضد شعبهم» لذلك 
بدأنا بالعمل في أوساط الجيش,» وأعلنا أننا نشجع الجيش على التحرك»'". ولام حكمتيار 
حكومة المجاهدين التي رفضت تأييد المحاولة على الرغم من أنه ناقشها معهم قبل نمانية 
أشهرء ولو دعموا هذا التوجه برأيه لكانت النتيجة مختلفة, الأغرب من هذا كله أن من 
خالف هذه المحاولة الانقلابية دعم غيرها بعد عامين تقريباً الفارق أن الانقلاب الثاني كان 
من ترتيب ودعم مسعود الذي كان يقول إن انقلاب حكمتيار_تاناي ضد الإسلام وا لمسلمين, 
مما برهن على أن المشكلة لم تكن في المحاولة الانقلابية بحد ذاتهاء وإنمافي هوية من يقو 
بها. الأستاذ برهان الدين رباني نفي أن يكون حكمتيار أبلغ الحكومة بتفاصيل المحاولة 
الانقلابية: «الأخبار كانت عامة:. والإخوة م يقتنعوا بذلكء وكانوا يحللون الأمر على أنه 
سيحدث بالتنسيق مع الروس, والأخيرون يريدون توجيه ضربة قاصمة للمجاهدين» فهل 
نمة من يكشف عن تفاصيل العملية لشركاء أقل ما فيهم إنهم متشاكسون! ثم يقول رباني 
إن الإخوة رفضوا بشدة هذا الانقلاب وم يتصوروا أن الحزب سيتحالف مع جناح خلق» 
وسيتغاضى عن إخوانه ويلقي بنفسه في حضن خلقء والمجاهدون أقرب إليه من هذه 
المجموعة. وهو ما وقع به رباني ومسعود بعد عامين حين تحالفا مع الجناح الشيوعي 
الآخرء أما المهندس عبد الرحيم التابع لرباني ومسعود فقد أبلغني أن «انقلاب تاناي الذي 
أحبطه في الواقع هو الجنرال بابا جان حليف مسعود وهو الذي انقلب لاحقاً مع دوستم 
ضد نجيب الله لصالح مسعودء فقد كان الأخير يرسل رسائل لرباني قرأتها بنفسي أكثر 
من مرة يقول فيها إن كابول بيدي منذ ثلاث سنوات» وقد عرض رباني على قائد الجيش 
الباكستاني أسلم بيغ خطة انقلاب تاناي بالتعاون معهم ولكنه رفضها»". 
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بعد شهر عا المحاولة» كان القيل والقال قد استهلك الصف الجهاديء. لكن خطف 
الأضواء عملية انغماسية نوعية استهدفت قادة وجنرالات شيوعيين كبار في «بشتون زرغون» 
بهيرات غربي أفغانستان. حين انقضت مجموعة أطلقت على نفسها مجموعة الشهيد غلام 
نيازي أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في أفغانستان على اجتماع لكبار جنرالات شيوعيين 
وفيهم حاكم الولاية. ومعها ضباط كبار و٤۲‏ من عناصر الحزب الشيوعيء بينما كانوا في 
اجتماع عرف بال مصالحة الوطنيةء وتمكن الانغماسيون من قتل جميع الحاضرينء فكانت 
ضربة قوية للنظام الذي كان يتفاخر بإحباطه المحاولة الانقلابية» ومعه شدّ عصب المجاهدين 
من جديد بعيداً عن خلافاتهم صوب المسارعة في العمل ضد النظام . 

رسمت المحاولة الانقلابية خطاً على الرمالء فبدأ الشيوعيون البشتون ينحازونء أو 
يستعدون للانحياز إلى معسكر حكمتيارء بينما الشيوعيون الأقلويون ينحازون أو يستعدون 


۱۹۹۰/۳/۲۲ الشرق الأوسط‎ - ١ 
٠۹۹۲/۱۱/۱۸ لقاء المؤلف مع المهندس عبد الرحيم # بيشاور بتاريخ‎ - ۲ 


4٥ 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


للانحياز لجماعة مسعود., وبرز في أفغانستان معسكران: الأول معسكر مسعود ظاهرياً 
مدعوماً من جزرالات الأقلويين. ومعسكر حكمتيار مدعوماً من الجنرالات البشتون الذين 
تراجع دورهم كثيراً بعد محاولة تاناي الفاشلة والاعتقالات والملاحقات التي تعرضوا لهاء 
فغدوا جميعاً في دائرة الشك والريبة» وعلى الرغم من أن الرئيس نجيب كان بشتونياً إلا 
أن القوة العسكرية على الأرض كانت للأقليات. وهو ما يتسق وينسجم مع الاستراتيجية 
السوفياتية منذ بداية الغزو. ونقل إلي القائد عبد الحق قائد جبهة كابول يومها ما أبلغه 
به الوسيط الدولي في أفغانستان بينون سيفان عن نجيب الله: «إن كان تاناي يتحالف 
مع حكمتيار فلماذا لا أتحالف أنا كذلك مع أحزاب جهادية أخرىء وإن كان أحمد شاه 
مسعود يتواصل مع شخصيات شيوعية من النظام» فيمكن أن يكون تحالفاً يستهدف 
تحالف حكمتيار_تاناي». 
مؤتمر للقادة الميدانيين يرعب القادة السياسيين 

ازدادت الساحة الأفغانية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة انقساماً وتشتتاً بين فصائل 
المجاهدينء وبعد أن كان الخلاف بين «الأصوليين» و «المعتدلين» غدا الانشقاق والخلاف 
وسط الأصوليين أنفسهم» الذين انقسموا بين معسكر حكمتيار ومعسكر رباني_مسعود. في 
هذه الأجواء ظهر تكتل للقادة الميدانيين دعا إلى اجتماع يضم ۲۷ من القيادات الميدانية 
التاريخية التي تتمتع بوزن عسكري داخلي» وبسمعة سياسية خارجية مشهود لها. كان 
اللقاء في مطلع مايو/أيار من عام ١91١‏ بدعوة وبتشجيع من القائد الميداني المععروف جلال 
الدين حقاني» وعبد الحق» وأحمد شاه مسعود. كان الشيخ حقاني الذي برز قائداً للتجمع 
الجديد يأخذ على المجاهدين وحكومتهم عدم الجدية والافتقار للتحرك الفعال والإيجابي» 
بالإضافة إلى مأخذه في استبعاد القادة الميدانيين عنهاء واستبق رباني المؤتمر بدعوة إلى إشراك 
قادة ميدانيين في الحكومة. لعله يسحب ذريعة اجتماع يهددهم أكثر من غيرهم. 

كان القادة الميدانيون يعرفون أن الرافعة الأولى والأخيرة لهم أمام الشعب الأفغاني 
هو تصعيد العمليات العسكرية: التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مباشرء وهو الملعب الأول 
والأخير بالنسبة لهم» ومصدر شرعيتهم داخلياً وخارجياً فتعهدوا بتنسيق عمليات مشتركة 
فيما بينهم» وكان اللافت أن القادة الساسيين المختلفين بالأمس مع بعضهم وجدوا أنفسهم 
متفقين تماماً على رفض «مؤامرة» تستهدفهم بشكل مباشر فاعترض حكمتيار على التشكيلة, 
ووصف رباني المؤتمر بالمؤامرة على الشعب الأفغاني. كان القادة الميدانيون على ما يبدو 
يدركون أنه لا يمكنهم أن يكونوا واجهات سياسيةء لكنهم هارسون من خلال المؤتمر ضغوطاً 
على السياسيينء وبعد أشهر على المؤتمر التأسيسي عقدوا مؤتمراً آخر في أكتوبر/تشرين الأول 
من العام ذاته واتفقوا بحسب البيان الصادر عنهم على: 


SA 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


١‏ - إجراء عمليات جهادية مشتركة ومنسقة في وقت واحد بمختلف ولايات 
أفغانستان. 


۲ - تقسيم أفغانستان إلى 4 وحدات وتعيين مسؤول لكل وحدة من قبل القادة 
اميدانيين والعلماء والمشايخ. 


۳ - تشكيل هيئة إدارية منظمة للمحافظة على أمن المناطق المحررة وطرق 
تحرك المجاهدين. 


٤‏ - تشكيل إدراة مشتركة لتنسيق أمور مجلس شورى القادة الميدانيين العام. 


© - الطلب من روسيا وعملائها أن يوقفوا هذه الحرب الدامية التي دامت ١١‏ 
سنةء وترك الشعب الأفغاني أن يقرر مصيره. وإلا فسوف نواصل جهادنا 
الإسلامي حتى إقامة الدولة الإسلامية وإسقاط الحكومة العميلة. 


1 - كل من يرغب بالاستفادة من العفو العام» ويستسلم للمجاهدين, 
فا مجاهدون يضمنون له سلامته» وماله وأهله»" 


وفي مقابلة مطولة عن بدايات تشكيل ال مجلس يقول منسقه العام القائد جلال 
الدين حقاني: «عندما بدأنا تشكيل مجلس قادة المجاهدين أردنا تشكيل صوت قوي للبلاد 
واعتقدنا أنه الخطوة الأولى لإسقاط نظام نجيب الله وحل القضية الأفغانية سياسياً مع 
حرص على احترام المبادئ الثابتة للجهاذ. وتشكيل مجلس شورى موسع من القادة المعروفين 
الذين م يلحقوا الضرر بشعبهم» ومعهم الشخصيات المستقلة., ومعارضي الغزو داخل البلاد 
على أن يتم فرز لجنة تُسير شؤون البلاد لفترة انتقاليةء ويتوقف معها كافة أشكال التدخل 
الأجنبي» على أن يكون الخيار للأفغان في تقرير مصيرهم بحكومة إسلامية»'”. لكن على ما 
يبدو فإن الدعم لهذا المجلس كان شبيهاً باللادعم الذي حصلت عليه حكومة المجاهدين. إذ 
قال رئيسها سياف في 0/77: «إننا لم نستطع صرف رواتب ال موظفين في الحكومة لأن المساعدات 
توقفت منذ أربعة أشهرء وذهبت للقادة الميدانيين»”» وقد أدى ذلك لمظاهرات من بعض 
المدرسين ضد الحكومة لعجزها عن دفع رواتبهم» وهو ما فسره وزير التربية في الحكومة 
الدكتور فاروق أعظم» بأن الحكومة عاجزة بسبب عدم توفر الدعم لهاء وهو نفسه ما 
كان يشكو منه أحد القادة الميدانيين البارزين عبد الحق قائد جبهة كابول قائلاً: «حتى الآن 
استلمنا ثلاثة ملايين روبية من السعودية دفعة أولى» ثم مليونين وستمائة ألف روبية وهي 
لا تكفي المصاريف الإدارية». 


1990/٠١/7١ صحيفة صبح بيروزي الأفغانية باللغة الفارسية الصادرة بتاريخ‎ - ١ 

۲ - تقرير المركز الإعلامي الآففاني الصادر بتاريخ إبريل/ نيسان ‏ مايو/ أيار .1551١‏ 
۳ - لقاء ل عبد رب الرسول سياف سے بابي قرب بيشاور عام ۱۹۹۱/٥/۲۲‏ 

.٠۹۹۱/۰/۲۰ لقاء المؤلف مع القائد عبد الحق لك بيشاور بتاريخ‎ - ٤ 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


بعد أشهر من هذه التحركات قام مدير المخابرات العسكرية الجنرال أسد دوراني 
بزيارة سرية إلى داخل أفغانستان والتقى خلالها أحمد شاه مسعود في سبتمبر/أيلول من 
عام ۱۹۹۰ ب جرام شمشا وهو نبع مشهور إلى الشمال من منظقة تشترال الباكستانية: 
«أقنعته بالمجيء إلى بيشاور للقاء بعض كبار قادة المجاهدين الميدانيينء الفكرة كانت 
تشكيل مجلس قيادي للعمليات العسكرية أكثر تنسيقاً وفاعلية» وبجانب مسعود كان 
هناك القائد إسماعيل خان وهو أحد قادة المجاهدين ال معروفين في هيرات: والقائد 
جلال الدين حقاني الذي اكتسب شهرة وسمعة عامية: بالإضافة إلى القائد عبد الحق 
الذي كان الأميركيون يفضلونه رئيساً للحكومة المؤقتة»'". وكشف دوراني عن إرسالهم 
في الوقت نفسه حامد كارزاي الذي كان في جبهة نجات ملي بزعامة مجددي موفداً إلى 
الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه إلى روما لإقناعه بالعودة على أن يتخذ من كويتا 
منطلقاً لنشاطاته التي ستعمل على حشد قبيلته دوراني» وحينها سيكون الأمر مرتبطاً 
به وبقدرته على النجاح فعلاً من عدمه. لاسيما أنه لا توجد ضمانات لنجاح العملية في 
ظل معارضة بعض فصائل ال مجاهدين للخطة. لكن يبدو مع تقدم السنين لم يكن الملك 
ف وضع يسمح له بأن يتخذ مواجهة کهذه»". وخلال وجود مسعود في باكستان تمكنت 
من إجراء لقاء صحافي مطول معه. لاسيما بعد لقاءاته مع ال مسؤولين الباكستانيين» وبدا 
يومها يلاطف الأقليات والشيعة ويرى أن حكومة المجاهدين م تمنحهم دوراً بارزاً للقادة 
الميدانيين والإخوة الشيعة»”» لكن يبدو أن مسعود فم يكن يحضر لما بعد مؤتمر القادة 
الميدانيين فحسبء بل مرحلة جديدة تنسجم مع تحالفه مع الجنرالات الشيوعيين 
الأقلويين. ولذا كان لا بد من مغازلة إيران المبكرة لمشروعه الذي اتضح لاحقاً. 


غزو الكويت وسقوط بي نظير 

كانت العزلة والفجوة تتسع بين رئيسة الوزراء بي نظير بوتو ومعسكر الجيش 
الباكستاني» نظراً للخلفيات والترسبات الماضية التي ينظر من خلالها كل طرف للطرف الآخرء 
فتدخلات بوتو في قضايا تراها المؤسسة العسكرية أمناً قومياً كأفغانستان وكشمير بالإضافة 
إلى ما أشيع عن حالات فساد تستشري وسط قيادة حزيهاء دفعت الرئيس غلام إسحاق 
خان المنسجم مع مؤسسته العسكرية ليستغل انشغال العام بغزو العراق للكويت» ويطي 
بحكومتها في السادس من أغسطس/آب. ولولا الحدث الكويتي لكان العالم سيتعاطف مع بي 
نظير ضد العسكرء لاسيما مع انتهاء شهر العسل بينهم وبين الأميركيين في أفغانستان. فقدم 
إسحاق خان في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر الرئاسة لائحة اتهامات بحق حكومة 
بوتوء كان على رأسها إساءة استغلال السلطة والمحسوبية والفساد. مضيفاً: «إن الحكومة 
التي شكلت منذ ١9‏ شهراً لم تعد تحظى بثقة الشعب» وأعلن عن تكليف غلام مصطفى 
١‏ - أسد دوراني: انجراف باكستان ص :١15‏ مصدر سبق ذكره. 


٣‏ - آسد دورانى : انجراف باكستان ص ١15‏ ۱۷۰ بتصرف. مصدر سبق ذكره. 
٣‏ - الشرق الأوسط ۹۹٠/١١/۳۰‏ حيث المقابلة كاملة التي آجريتها مع مسعود. 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


جيتوني رئيساً للحكومة الانتقاليةء على أن يتم إجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من 
أكتوبر/تشرين الأول. 

كان جيتوني الإقطاعي الذي يتنافس مع بوتو على زعامة إقليم السند. من أكثر 
الشخصيات قرباً والتصاقاً بضياء الحق» وهو الأمر الذي طمح المجاهدون من خلاله أن 
ينعكس إيجابياً عليهم. كنت قد التقيته أكثر من مرة. وجمعتني به أكثر من مقابلةء لم 
يكن بالطويل» مليء الجسم إلى حد السُمنة. يميل إلى السّمرة.ء صاحب شاربين كثينء يتكلم 
بهدوء. وبصوت خفيض وبإنجليزية واضحة واثقة. وجه إقطاعي سنديء يحكي 0 قصة 
الأرض والتصاقه بهاء كان ديبلوماسياً بنكهة إقطاعية. لا يتكلم إل القليلء فضّلّه كلّ من 
الجيش وغلام إسحاق خان لكونه ممن يفهم الدولة العميقة أكثر من غيره. بالإضافة إلى 
أنه معاد للعظم لعائلة بوتوء ومن الأوفياء لإرث ضياء الحق. 

كان غلام إسحاق خان شخصية مثيرة جداً بالنسبة لي. لقد سعيت طوال سنوات 
مكوثي في المنطقة حتى بعد تخليه عن الرئاسة للالتقاء به. لكنه كان يعتذر بأدب ولباقة 
عرفت بها الديبلوماسية الباكستانية, التي تصنف على أنها من أفضل البيروقراطيات في 
العالم. ومع كل تمنع كان يبديه كنت أزداد شوقاً للقائه كونه ملك الكثير من أسرار التاريخ 
الباكستاني وتاريخ المنطقة. فهو الشخصية الأهم باعتقادي في تاريخ باكستان» لكنه آثر 
الصمت. وآثر أن ا أسراره وأسرار باكستان والمنطقة معه إلى قبره. فلم يؤلف كتاباً وم 
يدل بمقابلة صحافية لا معي ولا مع غيري من الصحافيين» وهو الذي أقام معاهد تقنية 
لخدمة المشروع النووي الباكستاني بالتنسيق والترتيب مع أبي المشروع النووي عبد القدير 
خان في معظم ال مدن الرئيسة: التي جذبت أفضل العقول الباكستانية ولا تزال. 

جرت الانتخابات كما كان مقرراً وفاز فيها التحالف الإسلامي الديمقراطي الذي كان 
على رأسه حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف ومعه الأحزاب الإسلاميةء وحظي 
شريف بدعم مالي من قبل أسامة بن لادن يومهاء والمملكة العربية السعودية بشكل عام 
من أجل إلحاق هزيمة ب بي نظير بوتو التي لم تكن على وفاق كما ذكرنا مع العسكرء 
وتولى عملية الدعم والتنسيق والترتيب رئيس المخابرات العسكرية السابق حميد جولء وقد 
ذكرت ذلك بي نظير لاحقاً في مؤتمر لقمة القيادة العالمية الذي عقد في دبي في نوفمر/تشرين 
الثاني ٠٠٠١4‏ حيث علاقاتها وعلاقات والدها منذ القدم قوية مع القادة الإماراتيين'', فاتهمت 
أسلم بيغ بتسلم شيك من أسامة بن لادن بمبلغ قدره عشرة ملايين دولار مقابل تضمين مادة 
تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب الفائز. وقد نجج شريف في الانتخابات وشكل 
حكومته. فكان الوضع على فصائل ال مجاهدين أفضل من السابق إذ بدأت تد تتحضر لمرحلة 
جديدة. عنوانها استمرار إرث ضياء الحق» لاسيما وأن شريف قد اختير مبكراً من قبل ضياء 
الحق وزيراً للمالية في حكومة البنجاب كبرى الأقاليم الباكستانية وعاصمتها لاهورء ثم عينه 
كبيراً لوزراء الإقليم. ولا يمكن تعيين أحد في مثل هذا المنصب مام يكن يحظى بثقة كبيرة 
من قبل ضياء الحق يومها. 


- صحيفة ذي نيشن الباكستانية الصادرة بے لاهور بتاريخ اا" 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أهغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


نجيب يسعى لفك العزلة 


بدأ سوس التململ والسأم يتسلل إلى الأفغان نتيجة عجز المجاهدين في إحداث 
اختراق حقيقي في النظام الأفغاني» ففي مواجهة مقتل حليف مهم للجهاد ممثلاً بضياء 
الحق» ووقف الحليف الأميري سابقاً الدعم عن فصائل المجاهدين. كان الدعم الضخم 
يتدفق من موسكو للنظام الشيوعي. بدت الرغبة الدولية واضحة بمنع المجاهدين من 
الوصول إلى السلطة كي لا يشكل ذلك سابقة في بلدان أخرى تحتذي بهاء أما إيران التي 
قدمت نفسها منذ ثورة الخميني عام 191/8 على أنها ثورة إسلاميةء فيبدو أنها لا تحتمل 
قيام حكومة إسلامية سنية على حدودهاء إذ ستشاطرها الشرعية نفسها التي رفعتهاء مع 
خلفية عدائية تاريخية معروفة بين البلدين. 


تحركت موسكو وكابول صوب طهران» وبدأ الغزل الإيراني_الروسي مع العناصر 
الشيعية من النظام الأفغانيء كان التبرير الإيراني لهذا التوجه تجاهل باكستان وفصائل 
المجاهدين للفصائل الشيعية المقيمة على أراضيهاء التي مم تمنح حصتها كما طلبتهاء وهي 
أكبر بكثير مما تستحقه كتركيبة سكانية أو مشاركة جهادية. صعّدت طهران من ضغوطاتها 
بالدعوة لإشراك النظام الشيوعي في أي حكومة مقبلةء قابله نجيب الله بدعوة الأحزاب 
الشيعية للمشاركة معه في السلطة وهو ما أغضب الفصائل المقيمة في بيشاور. فكان ذلك 
يؤسس لقتال دام بين فصائل سنية وحزب الوحدة الشيعي ال ممثل لكل الأحزاب الشيعية في 
كابول بعد سقوط النظام الأفغاني» بعد أن نجحت إيران في تحويل تحالف الأحزاب الثمانية 
الشيعية إلى حزب واحد وهو حزب الوحدة الشيعي بزعامة عبد العلي مزاري. 


أوركسترا التهدئة مع نجيب الله كانت بيد واشنطنء فقد صرح وزير الخارجية 

الأميركي الجديد جيمس بيكر الذي خلف جورج شولتز في مؤتمر صحافي إثر لقائه الرئيس 
غورباتشوف في موسكو بتاریخ :1110/7/٠١‏ «إن أمريكا ترغب في استمرار بقاء نجيب في 
السلطة خلال مفاوضات السلام بين نظام كابول الذي يدعمه السوفييت والثوار الذين 
تساحهم الولايات المتحدة». وعلق يومها تقرير نشرته النيويورك تايز على التصريح بالقول 
إن الإدارة الأميركية كانت تصر في الماضي على إقصاء نجيب الله عن الحكم قبل البدء في 
أي مفاوضات» غير أن التحرك الأمريي الجديد سوف يسمح لنجيب بالبقاء في السلطة لفترة 
مؤقتة قبل إقصائه. ووصفت الصحيفة هذا التحول في السياسة الأمريكية بأنه يشكل تغيراً 
هاماً في سياستها. أما السفير السوفياتي في واشنطن فعقّبٍ على التغير هذا: «إن واشنطن 
نت تقول في السابق إن موقفها من القضية الأفغانية هو موقف المجاهدين نفسه إلا أن 
موقفها قد تغير اليوم فهي تؤيد فكرة الحوار بين القوى الأفغانية ال مختلفةء وتسلم بمشاركة 
نجيب الله في هذه المغاوضات» وتوافق على بقائه في المرحلة الأولى فقط». أما رئيس دولة 
المجاهدين صبغة الله مجددي المحسوب على المعتدلين والداعي لعودة ظاهر شاه المقرب 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


هن الأميركيين فلم يخف غضبه وانزعاجه من تطور ال موقف الأميري: «إن الولايات المتحدة 
قد ساعدت بلجرد أنها قوة عظمى منافسة للاتحاد السوفياقء لكنها لم تكن يوماً ما مخلصة 
في سياستها لانجاح الحركة الإسلامية في أفغانستان»”. 


فوجئ العام يوم 1190/1١/7١‏ بنبأ بثته هيئة الإذاعة البريطانية قسم البشتو نقلاً 
عن مراسلها في سويسرا يفيد بوصول نجيب الله إلى مشهد الإيرانية وهو في طريق عودته 
من جنيف» ووفقاً لصحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية فإن نجيب التقى مسؤولين إيرانيين 
ومن بينهم نائب وزير الخارجية بشارتي لساعة كاملة»'”. لكن الأمر استغرق يومين كاملين 
حتى أصدرت السفارة الإيرانية في إسلام آباد بياناً توضيحياً تعلن فيه أن هبوط طائرته 
كان بهدف التزود بالوقود. وهو التزود الذي لم يحصل لأي طائرة أفغانية طوال السنوات 
ا ماضية. كان أول من ألمح إلى هذه الزيارة هو الرئيس الأفغاني عن حكومة المجاهدين صبغة 
الله مجددي يوم ٠١/۲۷‏ خلال مؤتمر صحافي عقده في إسلام آباد وذكر فيه أنه تنامى إلى 
سمعه عن زيارة قام بها نجيب الله إلى مشهد ولكن م يتأكد منها بعدُ. تبعه تعليق 
زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية القاضي حسين أحمد: «إن توقف نجيب الله في مشهد 
يظهر أن إيران وقعت في لعبة القوى العظمىء» وإن قيام إيران بتحركات ديبلوماسية خادمة 
للقوى العظمى تخلق شكوكاً وقلقاً»!”. أما مسؤول الارتباط الخارجي في تنظيم شوراي 
اتفاق الشيعي الأفغاني المقيم في بيشاور المختلف مع السياسة الإيرانية فقد أبلخ صحيفة 
أفغانية بأن نجيب الله التقى مع مندوبين عن حزب الوحدة الإسلامية في طهران وهو 
الذي يضم تحالفاً من ثمانية أحزاب شيعية بقيادة عبد العلي مزاري*) وقد سبق هذا لقاء 
الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني مع قادة حزب الوحدة» وأبلغهم بوضوح أن الجهاد انتهى 
في أفغانستان وعليهم الآن المشاركة السياسية مع نظام نجيب الله. 


في ظل الجمود العسكري الذي يخيم على الساحة كان التحرك السياسي هو الأبرزء 
ومن ثم كان الكل يسعى لكسب أصدقاء وحلفاء وف أواخر ۱۹۹١‏ كانت الجماعات الأفغانية 
التقليدية يقودها مجددي توقع في طهران اتفاقية مع حزب الوحدة الشيعي و أحزاب 
صغيرة في بيشاور من بينها نصر الله منصور و أمين وقاد ومؤذن تنص على مطالبة نظام 
كابول الاستسلام للشعب الأفغاني» وتسليم السلطة لممثلي الشعب الحقيقيين. مع تعهد 
الجميع بمواصلة الكفاح المسلح حتى قيام الحكومة الإسلاميةء وإجراء انتخابات بعد سقوط 
النظام: والتأكيد على أن الجهاد لا مكن له أن ينتصر دون الوحدة وتعاون جميع الفصائل 


)0(» 


والأحزاب 


.٠۹۹۰ مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة ہے بيشاور بتاريخ فبرایر/شباط‎ - ١ 

۲ - صحيفة الفرونتير بوست الباكستانية الصادرة بالاإنجليزية من بيشاور بتاریخ .٠۹۹۱/۱/٥‏ 

” - صحيفة جنك الباكستانية الصادرة 2 لاهور بتاريخ 1950/١١/0‏ 

غ - صحيفة شهادت الناطقة باسم الحزب الإسلامى الأفغانی بلغة البشتو ‏ بيشاور بتاريخ ٠۹۹۰/۱۲/۱‏ 
ه - صحيفة نواي وقت الباكستانية الأوردية الصادرة 4 لاهور بتاريخ ٠۹۹۰/۱۱/۱۱‏ 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


كانت المفاجأة الآن هو الكشف عن ما يوصف بالأحزاب الأفغانية المعتدلة وتحديداً 
(مجددي وجيلاني) بلقاء نجيب الله في جنيف قبل أن يتوجه الأخير إلى طهرانء لكنه لقاء م 
يحظ باهتمام كثيرينء ربما لعدم فاعلية الفصيلين على الأرضء وأصدر رئيس الحكومة سياف 
الذي كان يقف على طرف نقيض يومها مع مجددي بياناً في ۱١/١۷‏ يقول فيه: «التفاوض مع 
نجيب لا يعني بيع الجهاد فحسب» ولكنه عمل ضد الأفغان» والمظاهر الإسلاميةء وإن الذين 
قابلوا نجيب لم يخفوا وجوههم السيئة وليس لهم أي حق أن يفعلوا هذا وبهذا فقدوا 
هويتهم الجهادية» وأكد سياف في البيان على أن الجهاد سيستمر وإن الطروحات المحايدة 
التي تأت من الغرب أو الشرق إنما تهدف إلى منع وصول المجاهدين إلى أهدافهم». وكانت 
صحف أجنبية تحدثت عن عرض نجيب على الجيلاني في اللقاء تسليمه بعض صلاحياته؛ 
إن هو انضم لحكومته'", وهو ما أزعج بعض قيادات حزب جيلانيء فقدم الدكتور فاروق 
أعظم استقالته احتجاجاً على اللقاء كما أبلغني يومها في بيشاورء وأكد لي كل المعلومات 
الآنفة”". لكن نجيب الله واصل سياسته المزدوجة الهادفة لفك العزلة وشق صفوف أعدائه 
وكشفت صحيفة جمهوريت التركية بحسب ما نقلت عنها صحيفة أفغانية في حينه بأن 
نجيب الله قام بزيارة سرية إلى تركيا والتقى مسؤولاً رفيعاً بالخارجية التركية دون الكشف 
عن هويته وطلب منه استخدام تركيا لنفوذها لدى المجاهدين الأفغان من أجل حل 
سياسي للقضية الأفغانية'". ويدرك نجيب الله أن النفوذ التري ليس قوياً وسط المجاهدين, 
وإنما يريد نفوذها في الوسط الباكستاني نظراً للعلاقة الخاصة بين البلدين. بالإضافة إلى كون 
ذلك جزءاً من مساعيه في فك العزلة عنه وعن نظامه. بالإضافة إلى تضييق مساحة تحركات 
الفصائل الجهادية ومحاصرتها سياسياً ودولياً إن استطاع» وفي الفترة نفسها أرسل نجيب 
رسالة إلى الرئيس ال مصري حسني مبارك يدعوه فيها لتحسين العلاقات بينهما. 


عقوبات أميركية على باكستان 

في نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۹١‏ فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 
باكستان بعد أن تقدم عضو مجلس الشيوخ لاري بريسلر بمشروع عقوبات لرفضها الكشف 
عن مشروعها النووي. وهو الأمر الذي كانت قد التزمت به طوال السنوات الماضية» ولكن 
بعد أن انسحبت القوات السوفياتية من أفغانستانء لم تعد أمريكا بحاجة لهاء ولذا فتحت 
لها دفتراً قدماً لطالما صمتت عنه. وهو ال مشروع النوويء كان العفريت النووي الباكستاني 
قد خرج من قمقمه. وقطة القنبلة النووية خرجت من الكيس بحسب الممثل الإنجليزي 
الذي حرص ضياء الحق على استخدامه في مقابلة له مع مجلة التايم الأميركية قبل مقتله 
حين سثل عن مشروعه النووي. فصعدت واشنطن ضغوطاتها على باكستانء وف يوليو/ 
١‏ - مجلة فار إيسترن آيكونوميك ريفيو الصادرة بتاريخ ٠۹۹۱/۱/۲۰‏ 


۲ - لقاء المؤلف مع فاروق آعظم 4 بيشاور بتاريخ TA‏ 
٣‏ - صحيفة أخيار هفتة الآفغانية الصادرة ے بيشاور بتاريخ ۱۹۹۱/۱/۱۷ . 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايول 


حزيران من عام ٩۱۹۸ء‏ بينما كانت رئيسة الوزراء الباكستانية اطمنتخبة بي نظير بوتو في 
زيارة لواشنطن تلتقي مدير الاستخبارات المركزية الأميركية السي آي إيه ويليام ويبستر 
كان يقول لها بشكل واضح: «إن المشرع النووي الباكستاني تجاوز الحدود. وسيكون لذلك 
نتائج مأساوية كما حصل لأسلافها حين تجاوزت الخطوط هذه». بدت واشنطن مصرة على 
ضرورة فتح باكستان ممنشآتها النووية أمام لجنة أميركية للتحقق من الادعاءات الباكستانية 
أنها لأغراض مدنية وليس عسكريةء رفضت باكستان الإصرار الأميريكي. فتوقف دعم أميري 
مقداره 7٠١‏ مليون دولار سنوياً لباكستانء كان التناغم واضحاً بين شريف والعسكرء فبينما 
رفض قائد الجيش أسلم بيغ في غير مناسبة مثل هذه الضغوطء جدد رئيس الوزراء نواز 
شريف ما قاله سلفه من قبل ذو الفقار علي بوتو لوزير خارجية أميركا هنرى كيسنجر 
من أن الشعب مصمم على أكل العشب إن كان ذلك يوفر له سلاحاً نووياً. 

زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار في كلمة له أمام اتحاد الكتاب 
الباكستانيين في راولبندي مطلع ۱۹۸٩‏ أراد إرسال رسالة لواشنطن أكثر مما كانت لباكستان 
عنوانها التضامن المقبل بين بلاده وباكستان: «إن الحكومة الأفغانية ستجعل من أفغانستان 
وباكستان دولة واحدة وإن تعذر ذلك لأي سبب كانء. سنقوم بإقامة حكومة كونفيدرالية 
بين البلدين»'". ازداد التوتر في علاقات واشنطن مع إسلام آباد وهو ما انعكس سلباً على 
الوضع الأفغاني» وتحديداً على حلفاء باكستان من الأحزاب ال موصوفة ب (الأصولية)» ومن 
بينهم حكمتيار الذي استفرٌ تصريحه واشنطنء ولكن نظراً لقوة هذه الأحزاب وفاعليتها 
التي اكتسبتها طوال فترة الجهاد بدا من الصعب تحييدها وإضعافهاء أما الخطة الأميركية 
التي كانت تقضي بإضعافها فكانت عبر دعم القادة الميدانيين وتجاوز السياسيين. 


شرعية جهادية لحرب الخليج 

عام 111١‏ كانت فصائل المجاهدين في موقف حرج حين طالبها داعمها السعودي 
لعقد كامل بإرسال قوات لها لدعمه في حربه مع القوات العراقية التي غزت الكويت. 
كانت الفصائل لاسيما (الأصولية) منها في موقف لا تُحسد عليه فشريحتها الشعبية ترفض 
ذلك لأنها ستقدمها على أنهم مرتزقة تعمل لصالح المعسكر الأميركي» وهناك بالمقابل 
حاجتها للدعم المالي السعودي» مثل هذا الانفصام انعكس حتى على الحالة الباكستانية 
فقائد الجيش الباكستاني الذي كان يرفض صباح مساء إرسال قواته. ويهاجم أميركاء هو 
نفسه حين حانت لحظة الحقيقة كانت المصالح الجيوبوليتيكية والمنافع الاقتصادية لملايين 
العاملين الباكستانيين في السعودية والكويت والخليج بشكل عام وتحويلاتهم المالية أقوى من 
كل خطاباته الشعبية: فانتصرت ف النهاية البراغماتية على الخطابات والعواطف فأرسل قواته 
إلى الخليج. 


| - الشرق الأوسط .٠۹۹۱/۲/۱۹‏ 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


كانت أميركا تعد لتحالف دولي لإخراج العراق من الكويت» فدعت الجميع له» وكان 
من بين من دعتهم روسيا الاتحادية التي اعتذرت عن الدخول في تحالفهاء لذكريات الحرب 
الأفغانية المريرة والطريقة في الذاكرة الروسية كما كتب وزير خارجية أميركا جيمس بيكر 
في مذكراته: «وفي الثامن من أغسطس/آب اتصلت بشيفارنادزة لأحيطه علماً أن الرئيس ليس 
لديه مشكلة على الإطلاق بالنسبة لإسهام السوفييت العسكري في القوة متعددة الجنسيات 
في الخليج» وقد وعد بإثارة الفكرة مع جورباتشوفء وبعد ساعات من مكامتي الهاتفية 
اتصل شيفارنادزة ليخبرني أن السوفييت لن يشتركوا في التحالف العسكريء وأدركت في وقت 
لاحق أن ذكريات الكارثة التي حلت بالسوفيبت في أفغانستان حيث تورطت موسكو في 
حرب عصابات ضد تمرد إسلامي ساعدت على قتل الفكرة أساساً"". ومما عزز ما ذهب 
إليه بيكر تصريح جنرال روسي يعمل عضواً في لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي 
الروسي أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام ١۱۹۹ء‏ أن أحد الأسباب التي لم ترغب موسكو في 
إرسال قواتها للخليج لأن الجيش الأحمر فشل في الحرب ضد المجاهدين وقال إن الشعب 
السوفياتي عانى صدمة نفسية من الحرب الأفغانية بنفس ما عاناه الشعب الأميري من 
تورطهم في فيتنام» وهو ما أكده أيضاً جورجي شاكنازاروف أحد كبار مساعدي الرئيس 
غورباتشوف للسياسة الخارجية بأنه في أعقاب الصدمة النفسية التي تعرض لها الاتحاد 
السوفياتي في الحرب في أفغانستان فإنه «لا يستطيع إرسال قواته للحرب في الخليج: فإنه لا 
ا مشرعون السوفييت. ولا الرأي العام سيتسامح بمغامرة عسكرية جديدة. وذلك بعد سنتين 
من الانسحاب السوفياتي من أفغانستان. وهو الوضع الذي يشابه أمريكا حين انسحبت من 
فيتنام» فالسوفيبت لن يسمحوا الآن لغورباتشوف بإرسال القوات مهما كان الأمرء فالصراع 
في أفغانستان من أجل حماية الحكومة الشيوعية هناك وقد كلفنا ٠١‏ ألف قتيل روسي»””. 


اعتذرت الأحزاب (الأصولية) عن إرسال قواتها للسعوديةء وهي التي حظيت 
طوال السنوات الماضية من الحرب بحصة الأسد المالية منهاء واستغل الوضع رئيس الدولة 
صبغة الله مجددي المحسوب على المعتدلين وأرسل بتاريخ 1910/7/80 حوالي ٥٠١‏ مقاتل 
للمشاركة الرمزية إلى جانب قوات التحالف الدولي» خصوصاً بعد أن تدخل السفير الأميري 
لدى المجاهدين بيتر طومسن طالباً منه إرسال هذا العدد. وهو ما أضفى نوعاً من الشرعية 
الجهادية الأفغانية على الوجود الأميري» نظراً لسمعة المجاهدين وصيتهم عربياً وإسلامياً في 
تلك الأيام» وأعلن مجددي في حينه بأن من وافق على إرسال القوات خمسة أحزاب من 
أصل سبعة. بمن فيهم رباني الذي غير رأيه لاحقاً والتزم رأي سياف»”. 
-١‏ سياسات الديبلوماسية: الثورة والحرب والسلام ۱۹۹۲-٠۱۹۸۹‏ . المنشورة 2 الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايول 


وبعد عام على الإرسال كانت ذيول عملية الإرسال لا تزال تتفاعل» فقد سعى 
مجددي في حوار له لتبرير ما حصل قائلاً إن قوات المجاهدين التي أرسلت إلى السعودية 
لم تكن تحت قيادة أمريكا أو القوات غير الإسلامية. وإنها تحت قيادة الحكومة السعودية 
والأفغانية ومن أجل بشع عن الحرمين الشريفين والأراضي السعودية"', لكن زعيم الحزب 
الإسلامي الأفغاني لم يفوّت الفرصة. فسعى إلى رفضهاء لاسيما وهو عضو في الحكومة. ووصف 
من أرسل هذه القوات في بيانه بتاريخ ۱۹۹٠/١/۹‏ بالخونة الذين لا يقلقهم مصير دينهم 
ووطنهم» وباعوا أنفسهم مقابل حفنة من الدولارات» وقد ندد أيضاً بهذا الإرسال رئيس 
الحكومة عبد رب الرسول سياف حين أصدر بياناً في ۱۹۹١/۳/۹‏ عبر وكالة أنباء البنيان 
المرصوص التابعة له وجاء فيه: «أنا ضد هذا العمل في مثل هذه الظروف حيث القوات 
الأجنبية غير المسلمة موجودة هناكء وإنني متأكد أن هذه الحرب ليست لتحرير الكويت 
وإنما لتنفيذ مخطط تآمري ضد ال منطقة والأمة المسلمة. وبالمقابل فإن هجوم العراق على 
الكويت احتلال واعتداء على دولة مسلمة». ثم ذكر بيان للوكالة ذاتها في آخر اليوم أن 
رباني وسياف كليهما ضد إرسال قوات المجاهدين إلى السعودية. وهو ما جعل مجددي عارياً 
دون غطاء من أي فصيل جهاديء وهنا برزت لأول مرة معارضة أسامة بن لادن للسياسات 
السعوديةء التي كان يرى في ملكها أميراً شرعياً لا بد من استئذانه مع كل خروج له من 
المملكة إلى أفغانستان وباكستان. وحضرت فصائل المجاهدين الأفغان في أكتوبر/تشرين الأول 
من عام ۱۹۹١‏ مؤتمراً إسلامياً كبيراً دعت إليه المملكة وحضرته شخصيات إسلامية من كل 
العام الإسلامي لحشد الدعم لصالحها ضد الاحتلال العراقي للكويت» كان من بين الحاضرين 
زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب اليد حكمتيار. الذي كان يعاني من تناقض نفسي» 
فعلاقته قوية مع صدام» وفي الوقت نفسه لا يمكنه التخلي عن السعودية. وحال عودته 
أسرٌ لي يومها ب: «إنني نادم على حضوري مؤتمر مكة ضد صدام» ومع هذا قلت موقفي 
بصراحة لكل المسؤولين هناك بمن فيهم الأمير عبد الله بأن الأميركيين سينقلبون عليكم ولا 
جتن الوثوق بهم تماماً كما انقلبوا على صدام وهم الذين دعموا جيشه»". أما أحمد 
شاه مسعود الذي كان في أكتوبر/تشرين الأول في بيشاورء فقد تحدثت إليه مطولاً عن الأمر 
فوصف لي صدام حسين بالكافر الظام» وأن مجيء القوات الأميركية إلى السعودية بدعوى 
حمايتها وراءه ما وراءه»". 


كان الرد الأميري واضحاً على سلوك فصائل المجاهدين وقد توقعه وعكسه السفير 
الأميري لدى المجاهدين بيتر طومسن: «إن أمريكا مستاءة من حكمتيار ورباني وسياف 
لدعمهم العراق في حرب الخليج. وهذا سبب في إيقاف أمريكا الدعم عنهم» واصفاً إياهم 


٠۹۹۰/۳/۷ لقاء مجددي مع إذاعة لندن القسم الفارسي بتاريخ‎ - ١ 
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الفصل اترابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


بالإرهابيين»'”. كانت رما هذه أول مرة تصف فيها أميركا بعض فصائل المجاهدين ب 
(الإرهابيين)» وتحدث يومها حكمتيار بأن السعودية قطعت الدعم عن المجاهدينء بسبب 
ضغوطات أميركية عليها»". 


أما مجلس شورى القادة الميدانيين الذي كان قد تأسس أخيراً فقد أصدر بياناً في 
6٤‏ فلم يكن موقفه بعيداً عن قادة المجاهدين المعارضين لإرسال قوات للسعودية: 
«إن صدام حسين شيوعي واستيلاؤه على الكويت ليس مداناً فحسبء ولكنه ضد كل القيم» 
والأكثر خطؤرة هو احتلال السعودية من قبل القوات الأميركية. فمنذ أربعين سنة وهم 
يعرضون القدس للخطر والآن جاؤوا للأراضي المقدسة ليعرضوها للخطر بذريعة حمايتهاء 
كما انتقد البيان المملكة العربية السعودية بأنها عوضاً عن الإهان بالله تعالى قد دعت 
قوات غير إسلامية للمساعدة: والآن يعملون على إشراك النساء بقوات الدفاع عن المملكة, 
كما طالب البيان بانسحاب القوات الأميركية من السعودية فوراً وإحلال قوات المجاهدين 
فحلا" 


وقبل بدء المعركة لطرد القوات العراقية من الكويت بأيام شارك ممثلو القادة 
السبعة الأفغان في اجتماع لهم بمنطقة تشمكني قرب بيشاور وطالبوا في بيان مشترك 
بانسحاب كافة القوات الأجنبية وغير المسلمة من السعودية»» ومع كل بيان كانت 
الزيارات السعودية تتكثف باتجاه بيشاور لكسب دعم فصائل أفغانية أو كسب صمتهاء فقد 
قام مدير الاستخبارات السعودية ترك الفيصل خلال هذه الفترة بثلاث زيارات إلى باكستان 
التقى فيها قادة الجهاد لكسب دعمهم أو صمتهم. ومع بدء هجوم التحالف الدولي على 
العراق وتسرب صور قصف ملجأً العامرية وغيره من الأهداف المدنية» تصاعد الغضب 
الأفغاني وهو ما أرغم حتى الأحزاب المعتدلة على كسر الصمت» فأصدر مجددي بياناً 
يستنكر الهجوم الذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين العراقيين» وطالب بتحييد 
المدنيين عن المعركة. كما دعا إلى ممارسة ضغط على صدام حسين للانسحاب من الكويت 
لتجنيب العراق كارثة محققة» أما زعيم الحزب الإسلامي فقد أصدر بياناً في ۱۹۹۰/۱/۱٩‏ أدان 
فيه ما وصفه بالعمل الوحشي الهمجي الذي استهدف الأبرياء العراقيين وقال: «إن الأمة 
الإسلامية يجب ألا تبقى صامتة حيال الأعمال الوحشية والبربرية: وينبغي ألا تسمح للطغاة 
الأميريكيين وعملائهم أن يرتكبوا دون حياء مجازرهم الوحشية بحق الشعب العراقي المسلم 
البرىء». 


١59١/4/54 صحيفة ذي مسلم الباكستانية الصادرة من إسلام آباد بتاريخ‎ - ١ 

؟ - لقاء المؤلف مع حكمتيار ہے بيشاور بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۲. 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


معركة خوست» وصعود نجم القادة المبدانيين 

تراجع دور القادة السياسيين بعد برود العلاقات بين فصائل المجاهدين من جهة 
وأمريكا والسعودية من جهة أخرىء فانشغلت الأخيرة بقضية الكويت» وبدأت أميركا بالضغط 
على فصائل المجاهدين الفاعلة التي لم يرق لها موقفها من حرب العراق» عوّض ذلك إلى 
حدما وصول نواز شريف للحكومة وهو المقرّب من المجاهدين لتعيد بعض الأمل للجهاد. 
وتحديداً الأحزاب الجهادية (الأصولية) المقربة من باكستان. في ظل هذه الظروف بدأ القادة 
الميدانيون يعززون حضورهم» ففي مطلع آذار/مارس من عام ۱۹۹١‏ فتح الشيخ جلال الدين 
حقاني مع ٠١‏ من القادة الميدانيين الفاعلين مكتباً لهم في كويتا الباكستانية بدعم ١0١‏ عاماً 
وقائداً ميدانياً مجلس القادة الميدانيينء كانت هذه الخطوة قد حدثت قبل أيام على بدء 
معركة خوست شرق البلاد. يعتقد أسد دوراني الذي كان على رأس عمله مديراً للمخابرات 
العسكريةء والذي استمر فيه إلى مارس/آذار ۱۹۹۲ أن خوست ما قبل الهجوم كانت تبيض 
ذهباً للقائد حقاني. فقد سبق أن أخذ أكثر من مرة مساعدات من باكستان لهذه العملية 
دون أن يفعل شيئاً مهما فأبلغته المخابرات أن هذه هي المرة الأخيرة التي تقدم له دعماً 
من أجل خوست» وبالفعل دفع رشا للمدافعين عن المدينة ومنحهم طريقاً للهروب وتم 
فتحها من خلال هجوم هزلي»”. 


على كل حال مهما كانت جدية وداوافع رواية أسد دورانيء التي أراها _بحكم 
تغطيتي للمعركة فيها_ مبالغة: وتهوين من شأن من المعركة التي استمرت لأيام» فقد 
بدأ الهجوم على المدينة في _١6‏ مارس/آذار .۱۹۹١‏ كانت البداية بتمهيد مدفعي وصاروخي 
بعيد المدىء وتهم وزير خارجية النظام الشيوعي الأفغاني عبد الوكيل يومها في رسالة وجهها 
إلى الأمم المتحدة باكستانَ بالمشاركة في الهجوم» كنت يومها أغطي المعركة لصالح صحيفة 
الشرق الأوسط وال مسلمون"'",. وأنقل تصريحات الشيخ حقاني رحمه الله والقادة الميدانيين,» 
ورأيت بعيني الضباط الباكستانيين وهم يشرفون على العمليات» وتحديداً فيما يتعلق 
بتفكيك الألغام» والرماية على المدفعية والدبابات» ولذلك فقد كانت الإصابات دقيقة على 
أهداف النظام ولغعل هذا ما يفسر شكوى عبد الوكيل. كان الهدف الأول للرمايات على 
المدفعية والدبابات والصواريخ مخازن الأسلحة في مطار خوست» كما دمرت الرمايات راديو 
الدعاية الشيوعية في المنطقة. تبعه تقدم المجاهدين للاستيلاء على خمسة مواقع حصينة, 
وقي العشرين من مارس/آذارء بات المجاهدون على بعد ٠٠١‏ متر فقط من مطار المدينة» 
بينما كانوا على بعد كيلومتر واحد من وسطها. كان الهجوم يجري على أكثر من محور, 
فعلى الجبهة الشرقية كان يقاتل مقاتلو الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني ومحاذ 
ملي بقيادة أحمد الجيلاني» بالإضافة إلى القائد جلال الدين حقاني صاحب اليد الطولى 
١‏ - أسد دوراني: انجراف باكستان ص :١1/١‏ مصدر سبق ذكره.. 


" - تحقيق مطول أعددته ل (المسلمون) بعنوان (كيف امتزج الدم العربي والأفغاني ب4 تحرير المدينة.. سقوط خوست أفشل 
الدعايات السيئة) المسلمون الصادرة 4 جدة بتاريخ 1991/1/11 


۷ 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


والأساسية في المنطقة كلهاء أما في الشمال فكان يقاتل الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار. 
واستمر الهجوم بشكل عام لسبعة عشر يوماً. تمكن المجاهدون في الأول من نیسان ٠١١۱‏ 
من تحرير ما يطلق عليه الأفغان في المنطقة ب (موسكو الصغرى)» نظراً لأن معظم القيادات 
الشيوعية الأفغانية المؤسسة تنحدر منهاء وعلى رأسهم الرئيس نجيب الله وشاه نواز 
تاناي وأسلم وطنجارء ووزير الدفاع راز محمد بكتينء وكان نجيب الله يردد بأنه إذا دخل 
حكمتيار خوست فسأتخلى له عن كابول. أت دخول المجاهدين إلى خوست ليشكل صفعة 
قوية للنظام الأفغانيء ومما زاد من حجم الصفعة وقوتها للنظام كمية الغنائم ونوعيتهاء 
فقد استولى المجاهدون على ثلاث طائرات مروحية سليمة: وأكثر من خمسين دبابة وعربة 
عسكرية» مع استسلام أعداد كبيرة من القيادات الشيوعية من فيهم ضابط برتبة جنرال 
قصل الاستسلام للحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار. 


بعد فتح خوست قمت بلقاء مطول مع الشيخ حقاني الذي شرح لي ما جرى قائلاً: 
«لأول مرة استعملنا دبابات ت 06 الروسية الصنع» وشارك في الهجوم بين ٠٠٠١-17٠١‏ مجاهد. 
وقدت ٠٤٠١١‏ مجاهد بنفسي وكان التراجع في استخدام الطيران ظاهراً بسبب رداءة الطقس 
وهو ما مكن المجاهدين من التقدم بسرعة والسيطرة على مواقع الشيوعيين»'”. لكن الحزب 
الإسلامي يعتقد أن تدخل الجنرال تاناي الذي انضم إليهم بعد المحاولة الانقلابية ساهم في 
قلب المعادلة في خوست لصالح المجاهدينء فقد أبلغني نواب سليم الناطق باسم الحزب 
أن تاناي تواصل مع حامية خوست لتشجيعها على عدم القتال والاستسلام للمجاهدين, 
وهو ما ساعد في خلق الشكوك والقلق بين البرشميين والخلقيين المدافعين عن المدينة. أما 
النظام الأفغاني فتحدث عما وصفها بالخيانات في صفوفه التي استسلمت للمجاهدين لكن 
رأس النظام نجيب في مقابله له مع البي بي سي الفارسية قال: «يمكن أن تكون هناك بعض 
الخيانات» لكن السبب الأصلي للسقوط هو مسألة الإمدادات. حيث لم نتمكن من تداركها 
بسبب رداءة الطقسء وأضاف: إنه على الرغم من سقوطها لن نسمح أن تكون مستقرة أو 
أن تنتقل إليها الحكومة الانتقالية فسنقوم بقصفها وتهديدها". 


الباحث نعيم مجروح نجل شمس الدين مجروح الذي أدار مركزاً أفغانياً مهماً 
يقول: «لقد كان الجنرال عبد القادر الذي شارك في انقلاب تاناي هو المسؤول عن حماية 
خوست» وهو من الخلقيين ولكن تمت إقالته. والعهد بمسؤولية المدينة إلى جنرال برشمي 
سارع بالانضمام إلى ا مجاهدين» وهو ما أثر على نفوذ البرشميين لصالح جناح خلق 
الشيوعيء وبهذا بدأت الخلافات والصراعات بين وطنجار الخلقي والبرشميين» مما أثر على 
معنويات القوات الشيوعية في خوست وأدائها"". بدأ جناح خلق الشيوعي يشعر بعقدة 
الذنب الشيوعية: وأنه تحت الاختبارء للدعاية عليه بأنه مالئ المجاهدين في خوست فقام 
١‏ - لقاء المؤلف مع القاثد حقاني # بيشاور .1591/0/٠١‏ 
؟ - مقابلة مع البي بي سي الفارسية بتاريخ .199١/4/1١4‏ 
۳ - لقناء المؤلف مع نعيم مجروح يك بيشاور بتاريخ 1991/7/19 . 


۳۰۸ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


مع عدد من قادة الشيوعيين والطليشيات في ٤/١١‏ بهجوم ضخم شاركت فيه طائرات ودبابات 
بقيادة محمد نبي عظيمي نائب وزير الدفاع» وغاب عنه جناج برشم بشكل عام باستثناء 
مشاركة محدودة لمليشيات عبد الرشيد دوستم» وكذلك جترالات من أمثال إمام الدين 
وتمكن المهاجمون من الوصول إلى جبل خواجه غار معقل قوات النخبة التابعة لحكمتيار 
بولاية بكتيا التي كانت توصف ب (لشكر إيثار) وتم أسر بعض العناصر العربية المقاتلة, 
وكافأ نجيب الله بعض الضباط بترقيتها ممن شاركوا في الهجوم للإنجاز الذي حققوه. وهو 
ما أعاد شيئاً من الاعتبار للنظام الشيوعي بعد خسارته خوست. 


كان فتح خوست قد رفع بورصة الأمل لدى المجاهدين والشعب بشكل خاص 
وا مسلمين المؤيدين للجهاد بشكل عام» لكن النظام رد على هذه الانتصارات بمجزرة ارتكبها 
في أسعد أباد بولاية كونار القريبة من بكتيا حين قصفها بالصواريخ وتسبب في مقتل 
المئات من الأهالي وجرحهم» كانت مجزرة مروعة أدانتها كل الدول والمؤسسات وال منظمات 
الدولية» وجددت كشف الوجه القبيح للنظام الشيوعي وداعميه الروس» وعلق عضو 
مجلس الشيوخ الأميري عن ولاية بنسلفانيا جان ريترز في حديث له مع صوت أمريكا: 
«أقول لأعضاء الكونغرس الأمريكي إن الروس دعموا نظام كابول خلال عام ۱۹۹۰ ب ۴,۵ 
بليون دولار مساعدات عسكرية. و١٠۷‏ مليون دولار مساعدات اقتصادية. على الرغم من 
الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تتعرض لها موسكوء وهذا تقريباً يعادل *٠١‏ من ا مساعدات 
التي تقدم للمجاهدينء ففي شهر مارس/آذار لوحدها سقط ٤٠١‏ صاروخ سكود على مدينة 
خوست» وم يُسلّم للمجاهدين صواريخ باتريوت للرد على هذه الهجمة» وأضاف إن 757 
من الشعب الأفغاني ترك أرضه. وأكثر من مليون ونصف المليون سقط شهيداً و٥۷‏ من 
الأرض الأفغانية قد جرى تدميرها"”" كان ذلك بهدف دفع الإدارة الأميركية لتقديم مزيد من 
الدعم للمجاهدين الأفغان التي تعهدت بوقف الدعم عنهم وفقاً لاتفاق التوازي السلبي, 
وهو ما التزمت به أمريكا دون أن تلتزم به روسياء ولكن ظل المجاهدون الأفغان والشعب 
الأفغاني يتلقون الضربات الروسية والشيوعية الأفغانية دون أن يكون لهم القدرة في الرد 
با مثل أو قريباً منه. 


واصل القادة الميدانيون اجتماعاتهم مستغلين قوة الدفع التي خلفها انتصار 
خوست» من أجل رسم إستراتيجية جديدة» فكان الرأي لصالح التركيز على الولايات الأفغانية 
مثل غزني وبكتيا وقندوز وغيرهاء وهي إستراتيجية لطاطا دعا إليها مسعود. كانت أشبه 
ما تكون بإستراتيجية دخانية للتغطية على خطته للعمل على كابول حيث كان يرتب لها 
مع الجنرالات الشيوعيين بعيداً عن القادة الآخرين. كنت في الفترة نفسها ألتقي وزير 
الإعلام في حكومة المجاهدين الدكتور نجيب الله لافرائي المقرب من مسعود فكان يركز 
في على أن مسعود حاول إقناع الفصائل كلها بعمل عسكري في ولاية قندوز الشمالية 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


ولكن للأسف الحزب الإسلامي هو من يعارض"". كانت تلك التصريحات والأفعال تؤكد 
مخاوف حكمتيار وشكوكه بتحركات مسعود العسكرية في معقله. أما القائد ديدار التابع 
للحزب الإسلامي الذي يحظى بقوة عسكرية في سروبي قرب العاصمة» فكان كغيره من قادة 
الحزب قد رفضوا الدخول في مجلس القادة امميدانيينء وكان يعلن أن العمل ينبغي أن .يتركذ 
على العاصمة, ا السياسي ينبغي أن يكون تتويجاً للعمل العسكري متمثلاً بانتصار 
حقيقي على الأرض"" كان الوحيد الذي يفهم مسعود وإستراتيجيته منافسه حكمتيارء وهو 
ما أكده لي في حينه بأنه لا بد أل ننشغل بالمدن الأخرىء وعلينا التوجه إلى كابول مستغلين 
هذا الزخم الجهادي والعالمي بعد تحرير خوست" فحتى تلك الفترة كانت كابول محاطة 
بقوات حكمتيار وبالتالي فالعمل في العاصمة سيجعله مستفرداً بالانتصار أو على الأقل له 
اليد الطولى والقوة الأكبر في الانتصار ويجعل مسعود معتمداً على حكمتيار نظراً لانتشار 
قوات الأخيرة في الجهات الأربع من المدينة. 


سعى حكمتيار إلى إقناع باكستان وبالتحديد الاستخبارات برئاسة الجنرال الجديد 
أسد دوراني لدعمه. فوافقت على إرسال ۷٠١‏ شاحنة محملة ب ٠١‏ ألف صاروخ لشن 
الهجوم على كابولء غادرت الشاحنات باكستان باتجاه أفغاستان في أكتوبر/تشرين الأول» 
لكن الضغوط الأميركية أجبرتها على العودة من حيث خرجت» وأرغمت معها باكستان على 
التخلي عن الفكرة بعد أن سلم السفير الأميركي في إسلام آباد روبرت أوكلي رسالة من الرئيس 
جورج بوش الأب لنظيره الباكستاني يطالبه بالتخلي عن الخطة وإعادة الصواريخ رضخت 
باكستان للضغط الأميري» ولعل هذا ما يفسر لاحقاً تصعيد حكمتيار لهجته الهجومية على 
أميركا واتهامها له باغتياله» فهل كان يقصد الاغتيال السياسي؟! أدركت المخابرات الباكستانية 
الرسالة الأميركية بشكل واضح» وهي أن سقوط كابول بأيدي حكمتيار خط أحمرء فاتجه 
مدير الجهاز نحو أحمد شاه مسعود بتشجيع أميركي» ودعاه إلى إسلام آباد وسلمه شحنة 
من الأسلحة والصواريخ بما فيها صواريخ ستينغر, أملاً في أن يتمكن من إسقاط نجيب الله 
وقد اعترف دوراني لاحقاً أنه التقى خلال هذه الفترة مدير المخابرات الأفغانية الجنرال غلام 
يعقوبي في جنيف. 

بالمقابل كانت شخصيات أفغانية (معتدلة) مثل أحمد الجيلاني _الذي لا يمل من 
دعوته لعودة ظاهر شاه_ تتواصل مع مندوبي نجيب الله في جنيف. وأخبرني في مقابلة 
خاصة يومها بأن «الوقت قد حان لاستثمار النصر العسكري في خوست من أجل دفع 
سياسي» ٠‏ فالجيلاني والأحزاب المعتدلة يدركون أن حظهم في المعارك قليل» ومن ثم فحظهم 
في الساحة السياسية أفضل بسبب الدعم الدولي الذي يحظون به. ولعل هذا ما يفسر 


٠۹۹۱/٤/۲۰ لقاء المؤلف مع الدكتور نجيب الله لافرائي 4 بيشاور بتاريخ‎ - ١ 

؟ - لقاء المؤلف مع ديدار ہے بيشاور بتاريخ 1991/11/70 

۳ - مقابلة للمؤلف مع حكمتيار ے بيشاور بتاريخ ۱۹۹۰/۰/۸. 

- مقابلة للمؤلف مع أحمد الجيلاني نشرتها ہے الشرق الأوسط بتاريخ .٠۹۹۱/۰/۲‏ 


۳1۰ 


صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


نزوعهم للتركيز على العمل السياسي والتساوميء بينما نزوع الطرف الآخر للنقيض. أما 
الإستراتيجية الأميركية فكانت تتركز حتى الآن على دعم القادة الميدانيين: ولاحظث في الوقت 
نفسه وسائلٌ إعلام غربية أن الدعم للسياسيين أو للميدانيين لن يغير من المعادلة شيئاً ما 
دامت المخابرات الباكستانية هي من تتولى توزيع هذه المساعدات'', أما حكمتيار المسكون 
بفوبيا عودة ظاهر شاه فكان يقول: «إنني أشعر أن أمريكا تريد إضعاف القادة السياسيين 


(r) 


تمهيداً لعودة ظاهر شاه»". 


في هذه الأجواء بدأت عمليات الفرز الأفغاني تتضح أكثر فأكثر. فقد أعلن في مايو/ 
أيار عن تشكيل جبهة تضم الأحزاب المعتدلة وهي مجددي وجيلاني ومحمد نبي محمدي, 
ودعوا جميعاً في بيان مشترك للعمل الثقافي والسياسي والعسكري في أفغانستانء وترافق هذا 
مع توجه الجيلاني إلى روما للقاء ظاهر شاه. بالإضافة إلى انسحاب زعيم الحزب الإسلامي 
جناح مولوي يونس خالص من الحكومة:؛ وكان سبقه للانسحاب حكمتيار لإصراره على نقل 
الحكومة إلى داخل أفغانستان. ووقف عملها من داخل الأراضي الباكستانية. 


اغتيال جميل الرحمن وخلافات 4 كونار 

الشيخ جميل الرحمن مؤسس جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة وزعيمهاء وهو من 
الاتجاه السلفي الذي كان يتبعه الشيخ محمد أفضل من نورستان» وهاتان المنطقتان تنتشر 
فيهما السلفية الأفغانية. كان جميل الرحمن قائداً معروفاً في الحزب الإسلامي منذ تأسيسه. 
لينفصل عنه لاحقاً ويؤسس إدارة خاصة به في كونار بعد تحريرها في 116١‏ نظراً لقوته 
ونفوذه فيها. لكن هذه الإدارة الخاصة تسببت له في نزاعات مع زعيمه سابقاً حكمتيارء 
فتدخلت فيها وساطات عربية. عرفت الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عن قرب» كان 
يصدر مجلة باسم المجاهد. ويسعى إلى نشر العقيدة الصحيحة وسط الأفغان. حتى تمكن 
منه شخص يدعى عبد الله الرومي وهو مصري عرفته أيضاً بشكل سطحي حين كنت 
أعمل في مجلة الجهاد بإدارة الشيخ عبد الله عزام» وكان يقدم خدماته كمراسل متطوع 
للمجلة. وللأمانة فلم يكن ذاك الموظف الموثوق المعتمد للمجلةء فقد كانت عادة المجلة أن 
تنقل عن كثير ممن يحسن الكتابه الميدانية من داخل أفغانستان. 

كان الرومي يقدم نفسه على أنه خريج كلية الحقوق من جامعة الإمسكندزيةء 
لكن كان يبدو عصبي المزاج» غامضاً يكره السلفية, وكان صحافياً هاوياً ولذا لم أعزة 
كبير اهتمام, إلى أن استيقظنا في صبيحة جمعة من مطلع سيتمبر/أيلول من عام ۱٩۱۹ء‏ 
وهو ينقض على الشيخ جميل الرحمن في مكتبه ببيشاور» ويطلق عليه ثلاث رصاصات 


TATA الكريستانس ساينس مونيتور الصادرة بتاريخ‎ - ١ 
. 4 ؟ - صحيفة ذي نيوز الباكستانية الصادرة  إسلام آباد بتاريخ‎ 


۳11 


الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


من مسدس كان بحوزته ثم يوجه الرابعة إلى رأسه فينتحر. فقد كان من السهل على 
العرب الدخول على القادة الأفغان. يصفه واحد ممن عرفه: «والذي أستخلصه من تتبعي 
لشخصية الرومي في هذه الفترة أنه انفعالي عاطفي متعصب لرأيه ولديه قدرة هائلة على 
الحقد. كما أنه يستطيع أن يمتص غضبه ويبتلع أي إهانة في لحظات كأن شيئاً لم يحدث, 
ظاهرياً على الأقل» كما أنه لم يكن شجاعاً بل كان مهتز الأعصاب بدرجة كبيرة حتى إنه مم 
يحتمل رؤية الجرحى والقتلى». إلى أن يقول الكاتب: «كان من الواضح أنه يكره السعوديين 
بصفة عامة حكومة وأفراداً ومذهباً وكان من الواضح أنه ينتمي للإخوان المسلمينء وإن 
كنت متأكداً أنه انتماء فكري فحسب» لأن الإخوان ينتقون أعضاء جماعتهم انتقاء دقيقاً لا 
يسمح لمثل هذه الشخصية الغامضة المهتزة أن تكون عضواً منظماً فيها»". 

عملية الاغتيال التي أدانتها الأحزاب والفصائل الأفغانية جرت في أجواء كانت 
وساطات عربية وأفغانية تسعى إلى حل التوتر المتصاعد بين الشيخ» وحكمتيار حول إدارة 
كونارء حيث يتمتع حكمتيار بنفوذ عسكري فيهاء وإعلان إمارة أو إدارة كهذه يلغيه فيهاء 
لكن الشيخ سميع الله الأمير الجديد للجماعة حسم الأمر في حوار لي معه يومها: «إن 
الجماعة مصممة على المصالحة مع الحزب الإملاميء وتؤيد المصالحة التي كان يرأسها 
أسامة بن لادن» وشدد سميع الله على أن العلاقة بين الأحزاب الأفغانية بعد رحيل الشيخ 
ستكون إسلامية وليست عدائية. في مقابل ذلك كان أسامة بن لادن يناشد الجميع» وبخاصة 
المؤيدين لكلا الجماعتين ألا يتعصبوا لفئة دون أخرى وأن ينتظروا نتائج الوساطة بينهما»'”. 


كانت ولاية كونار ثُدار عملياً من مجلسي شورى: واحد تشرف عليه جماعة الشيخ 
جميلء وآخر يديره الثنائي الحزب الإسلامي والجمعية الإسلاميةء وبينما كانت وجهة نظر 
الشيخ جميل عدم إجراء الانتخابات لأنها ستساوي بين العالم والجاهل حسب قوله. كان 
حكمتيار يرى إجراءها لأنها الحل الوحيد لمعرفة قوة الأطراف. وحين نزل جميل عند رأي 
حكمتيارء وعقد الانتخابات تدخلت الحكومة المؤقتة التابعة للفصائل بال مال لكسب الناس 
وهو ما عرقل الأمور وفجر الخلافات برأيه» وهو الاتهام الذي تنفيه الحكومة المؤقتة 
التابعة للمجاهدين: ولا يعد جميل الرحمن جزءاً منها'”, ومع مقتله ضعفت الجماعة, 
وتنازعها من بعده أولاد سميع الله الخليفة الجديد وأقاربه فعادت الأمور إلى حالها من 
تصارع الأحزاب والفصائل في كونار إلى أن سقطت كابول بعد عام تقريباً على هذه الواقعة 
بأيدي المجاهدين وازداد ضعف الجماعة ودورها في كونار لصالح الحكومة المركزية وفصائلها. 


يعزو مولانا سميع الله خليفة جميل الرحمن _من مواليد تشبرهار بننجرهار عام 
۷ وهو خريج دار العلوم العربية بكابول_ الوجود السلفي في أفغانستان بشكل عام» 


١‏ - دكتور أيمن صبري فرج: ذكريات عربي أففاني آبو جعفر المصري القندهاري ص 11١-١159‏ . دار الشروق ‏ القاهرة 
E ۲‏ ك 

؟ - المسلمون الصادرة من جدة ۱۹۹۱/۹/1 . 

۲ - مجلة المجاهد التابعة للشيخ جميل الرحمن العدد الثاني والعشرون الصادر بتاريخ صفر/ ٠١١١‏ 
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صيف أففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


وفي كونار بشكل خاص إلى العامل التاريخي: «تشكل تنظيم يدعى الأمة المسلمة أيام املك 
الأفغاني السابق ظاهر شاه عام ١٦۱۹ء‏ حين اجتمع العلماء وطلبة العلم ومن بينهم الشيخ 
جميل الرحمنء وجمال عبد الغني وعبد الهادي والشيخ محمد أفضل من نورستان وعبيد 
المتين ودعوا إلى مقاومة الشيوعيين» فكان الهدف من ذلك مقاومة فكرية شرعية للإلحاد 
والأحزاب الشيوعيةء ومع وصول ذاود إلى السلطة تعاظم دور الشيوخ في مقاومة الشيوعية 
فحاول النظام اعتقال الشيخ جميل الرحمن لكنه أفلت منهم وهاجر مع من هاجر من 
إخوانه إلى باكستان» كان الشيخ أيامها تنظيمياً مع الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار. وقد 
اختلفنا مع هذه الأحزاب منذ بداية الثمانينيات حين رأينا أنها لا تعمل على منهاج السلف 
وإنماعلى المذهب الحنفيء فأعلنا تشكيل جماعة الدعوة إلى القرآن والسنةء هكذا كانت 
البداية والسبب في ظهور الجماعة «'. 


مجاعة 2 الشمال الأفغاني 


في هذه الفترة بدأت تتصاعد نذر مجاعة في الشمال لتدق أبواب العاصمة»ء كان 
سبب ال مجاعة هو القحط والجفاف اللذان ضربا المناطق الشمالية. بسبب شح الأمطارء 
وهي منطقة معروفة بخصوبة أراضيهاء وزاد من حالة القحط الحرب المتواصلة لسنوات 
طويلةء ومع الانسحاب تواصل قطع الطرق عن الشمالء فجعل المنطقة كغيرها أسيرة 
لاقتصاد الحرب» فضلاً عن فشل الحكومة في تقديم أبسط احتياجات الناس» ولئن كانت 
العاصمة تعيش مجاعة. فلا شك فإن الوضع في الأرياف أسوأ منها. التقيت حينها الأستاد 
برهان الدين رباني وهو ابن الشمال الأفغاني فحذر من مخاطرها على الشعب: «ثمة 
مجاعة شديدة في جوزجان وبدخشان وفارياب» وهذا العام تفاقمت المجاعة لأن الأراضي 
م تزرع بسبب الثلوج» ولذلك م يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم في الخريف والربيع, 
وحتى الذين زرعوا أراضيهم جرفتها السيول والانهيارات» وقد طالبنا في الماضيء ونطالب الآن 
بالمساعدات العاجلة. ونأمل تجاوب المؤسسات الدولية والإسلامية. خاصة أن الطرق مفتوحة 
الآن لإرسال مثل هذه المساعدات»". 


كانت تقديرات الأمم المتحدة في حينه أن ثلاثة أرباع مليون أفغاني يواجهون خطر 
المجاعة في جبال الشمال وسهولهء ونقلت أن قرى بأكملها فر أهلها إلى إيران بحثاً عن 
الطعام. كما وثقت المنظمة حالات وفيات بسبب النقص الحاد في مادة القمح, بعد أن فتك 
الجراد والآفات الأخرى بال محاصيلء وقدرت المنظمة الدولية عدد الذين فروا من بادغيث 
باتجاه إيران لوحدها ب ۲۰۰ ألف شخصء حيث توجهوا سيراً على الأقدام بعد أن تقطعت 
بهم السبل. ومع قرب سقوط نظام نجيب الله ازدادت قبضة المجاهدين على العاصمة, 


٠۹۹۲/۲/۸ لقاء المؤلف مع الشيخ سميع الله بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
. ٠۹۹۱/۷/۲۷ الشرق الأوسط‎ - ۲ 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كايؤل صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


لاسيما بعد سيطرتهم على ممر حيرتان منفذ النظام إلى أوزبكستان حيث ترده المساعدات 
الروسيةء فارتفعت الأسعار ارتفعاً جنونياً في العاصمة كابول مما جعل الحياة المعيشية 
صعبة جداً وهو ما زاد من تفاقم الغضب الشعبي ضد نجيب الله» وقناعة الناس بعجزه 
عن الاستمرار في السلطة تلبية لاحتياجات الشعب. 


في هذا الوقت وصل القائد الشمالي المعروف قاضي عبد الحي إلى بيشاور ليوجه 
إنذاراً لمن خلفه بضرورة إيجاد تحرك عاجل وسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا فإن 
الحكومة الشيوعية ستسيطر على المناطق المحررة. وستأخذ بالقحط ما م تأخذه بالحرب» 
فالحكومة تحاول كسب تأييد المواطنين أو على الأقل تحييدهم عبر توزيع المواد الغذائية 
عليهم دون مقابل أو بثمن رخيصء كما تعمل على نشر دعايات سامة ضد المجاهدين 
ومنها أن سبب الفقر والقحط إنما يعود إلى إصرار المجاهدين على القتال ضد الحكومة 
ورفضهم سياسة المصالحة الوطنية التي تدعو إليها الحكومة"”". 


محاولات اغتيال.. وبورصة تشكيل حكومات 

مطلع عام ۱۹١١‏ كانت التحركات تنصب على إضعاف قادة المجاهدين التاريخيينء 
بدأت بتجفيف الموارد المالية عنهم» أو وقف تسليحهم» في مقابل ذلك كان تدفق السلاح 
الروسي لنظام كابول يتواصل. ازداد اليأس والقنوط وسط صفوف المجاهدينء في ظل هذه 
الأجواء تعرض حكمتيار في يناي ر/كانون الثاني من عام ۱۹۹١‏ ممحاولة اغتيال واتهم الحزب 
الإسلامي على الفور أميركا بها وبالسعي إلى تصفيته من خلال شقيقه الأصغر نظام الدين 
الذي قيل إنه كان من المقرر أن يُدعى إلى أمريكاء ووضعه تحت تصرف المخابرات الأميركية, 
وفي حال فشل المهمة يتم ترتيب دس مخدرات في حقيبته لاتهامه بالإتجار بهاء لضرب 
سمعته» ووفقاً للمعلومات فإن ال مخابرات الأميركية عرضت على العميل المفترض أن يسافر 
إلى تايلند من أجل تسليمه جواز السفر الأميريء لكن الأخير الذي كان عميلاً مزودوجاً أبلغ 
حكمتيار بالأمر فأبلغه أن يطلب منهم تسليمه الجواز في باكستان: ليكون دليلاً ماديا لكن 
المخابرات الأميركية رفضت العرضء وبعد أن كشف حكمتيار المحاولة وصف أميركا بعدو 
الإسلام الأكبر””. وبعد هذا بشهرين تقريباً تعرض الأستاذ برهان الدين رباني رئيس الجمعية 
الإسلامية لمحاولة اغتيال أيضاً في بيشاورء إذ نجح مجهولون بزرع عبوة ناسفة في مركز 
للحراسة أمام مدخل بيته. وهو ما أدى إلى مقتل أحد الحراس وبتر قدم حارس آخرء لكن 
لم يصب رباني بأذىء وبتاريخ 1911/1/7 تعرض سياف لحاولة اغتيال أيضاً لكن هذه المرة 
تمكنت المخابرات الباكستانية من إلقاء القبض على المتورطين فكانوا ثلاثة أفغانء وباكستاني 
مرتبطين بحهاز المخابرات الأفغانية. حيث نجحوا في تلغيم سيارة كان من المقرر أن تنفجر 
١‏ - مجلة الجهاد الأغفانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ مارس/آذار .٠۹۹۰‏ 
؟ - مجلة الجهاد الأففانية الصادرة بے بيشاور بتاريخ يناير/فبراير 1941 . 
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صيف اففائستان الظويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


حال مرور سيارة سياف بقربها. وعد المجاهدون يومها المحاولات الثلاث جهوداً منسقة 
للضغط على المجاهدين للقبول بحكومة عريضة يقودها الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه 
فمن غير المنطقي أن تكون المحاولات الثلاثة في وقت واحد عبثاً دون تخطيط أو تنسيق. 
تحركت السعودية بعد فترة برود في العلاقات مع المجاهدين بسبب مواقفهم السلبية من 
حرب الخليج» فدعت سياف ورباني ومجدديء ولم تدغ حكمتيار إلى الرياض من أجل العمل 
على تشكيل حكومة بقيادة ظاهر شاه»ء بينما كان الرئيس الليبي يدفع إلى تشكيل حكومة 
عريضة برئاسة عبد الحكيم طبيبي المقرب من ظاهر شاه وقدم القذافي نفسه خلال هذه 
الفترة بديلاً مالياً للمجاهدين عن السعودية, ولذا فقد بدأت فصائل المجاهدين بالتوجه 
إليه مكسباً للدعم» وذلك بكافة شرائحها (الأصولية) و (المعتدلة). 


بدأ قادة المجاهدين علناً بزيارة ليبيا واللقاء مع القذافي فالتقاه رباني وحكمتيارء 
وبدأ الأول بترجمة الكتاب الأخضر إلى اللغة الفارسية. حتى أن عبد الحميد منهاج مدير وكالة 
أنباء (ميديا) التابعة لحكومة المجاهدينء والمنتمي للجمعية الإسلامية أبلغني في الفترة نفسها 
أن القذافي وافق مع رباني على فتح جامعة تابعة له في بيشاور ودعمهاء لكن المخابرات 
الباكستانية عارضت المشروع فمات في مهده'". بينما أعلن حكمتيار عن إستراتيجيته تجاه 
القذافي بالقول: «هذا التحرك يأ من أجل إشعار الأميركيين والسعوديين أن لدينا البديلء 
والأمر الثاني هو أن القذافي خلال هذه الفترة وجد نفسه قد تخلى عنه الأميركيون والروس» 
وبدأ بالتحرك صوب الحركات الإسلامية. وطلب من عبد الولي خان زعيم حزب العوام 
القومي الباكستاني اليساري التوجه ذي العلاقة مع نجيب الله ليدفع باتجاهنا من أجل 
تشكيل حكومة ائتلافية وهو ما رفضته"". ويفسر ذلك أكثر نواب سليم الناطق باسم 
الحزب الإسلامي: «توجه حكمتيار إلى القذافي بعد أن نفدت الأموال لدى الحزب» حيث مر 
علينا عامان والدعم الباكستاني والخليجي متوقف, إلا أن صورة القذافي لدينا ولدى حكمتيار 
واضحه أنه غير مستقر وحتى أن الأخ حكمتيار وصفه با مجنونء لكن لا بد من استغلاله, 
وكسب حكمتيار بذلك محبته. ولذا حين التقى القذافي في تلك الفترة بي نظير بوتو خاطبها 
بوضوح سمعت أنكم تريدون القضاء على حكمتيارء أما أنا فلن أسمح لكم ولن أترككم»'”". 


القذافي الذي كان قد التقى رباني قبل هذ بعام تقريباً عقب مشاركته في اجتماع 
منظمة المؤتمر الإسلامي أبلغه بقوله: «لا تخافوا من نجيب الله. فإن كنتم مع حكمتيار 
سوية فستهزمونه ف هذه الانتخابات التي كان يدعو لها القذافي بطلب ورغبة روسية. 
وحث الأخير رباني على التنسيق مع حكمتيار»”. كان الهدف الأساسي من كل هذه التحركات 
هو إضعاف حكومة المجاهدين برئاسة صبغة الله مجددي وعبد رب الرسول سياف رئيس 


. 1591/4/48 لقاء المؤلف مع عبد الحميد منهاج بے بيشاور بتاريخ‎ - ١ 
٠۹۹۱/۷/۲ لقاء المؤلف مع حكمتيار 4 بيشاور بتاريخ‎ - ۲ 

- لقاء المؤلف مع نواب سليم 4 بيشاور بتاريخ 1991/5/79. 

: - لقاء المؤلف مع المهندس عبد الرحيم وزير الاعمار ‏ حكومات المجاهدين وأحد القيادات س الجمعية الإسلامية 
بزعامة رباني. واللقاء بے بيشاور بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۹ 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
لجلممملللللماملالللللل ليع 


الحكومة: الذي رأى في حينه أن الجهود تهدف لإضعاف الحكومة التي تحوي عناصر أسوأ 
من ظاهر شاه. كما أنها جهود تعمل من أجل حرمان المجاهدين من تشكيل حكومة 
جهادية»"» كان بعض السياسيين الأفغان يعتبرون أن المجاهدين أشغلوا أنفسهم بتشكيل 
حكومات» مما خلق خلافات سياسية غير مبررة فيما بينهم عن الانشغال بالهدف الأكبر 
وهو إسقاط النظام الشيوعي في كابول ودخولها»'". وهو ما حذر منه مبكراً رئيس 
المخابرات الباكستانية الأسبق أختر عبد الرحمن قبل مقتله: «إذا بدأت النشاطات السياسية 
قبل السيطرة على كابول» فسيّضعف ذلك الجهاد. ورا سيثبت أن النصر العسكري غير 
مک 


كان الوسيط الدولي بينون سيفان يواصل تحركاته السياسية والديبلوماسية على 
العواصم ال معنية بلا كلل ولا ملل من أجل تشكيل حكومة عريضة يرأسها ال ملك الأفغاني 
السابق ظاهر شاه. لكن المجاهدين وهم أصحاب القرار الأهم. لا يزالون يواجهونه بالصد. 
ومعهم الصد الباكستاني أيضاً. 


وقد المجاهدين 2 موسكو 


مع استمرار حالة الركود السياسي والعسكريء يضاعفها الضغوط امالية والدولية 
على المجاهدين وافقت فصائل أفغانية عديدة على إرسال وفد لها إلى موسكو للتفاوض 
مع السوفييت أملاً في كسر هذا الجمود. فكان تشكيل وفد من المجاهدين برئاسة برهان 
الدين رباني وبمشاركة عدة فصائل من بينها فصائل معتدلة» لكن جماعتي سياف وخالص 
رفضتا الذهاب لموسكو بينما آثر حكمتيار التزام الصمت» على الرغم من أنه لم يمثل 
فيهاء ووصل الوفد برئاسة رباني وعضوية قاضي أمين وقادء ومحمد نبي محمدي وعضوية 
جماعتي مجددي والجيلاني للقاء المسؤولين السوفييت, واتفق الوفد مع السوفييت بحسب 
تصريحاته على إدانة قرار الغزو السوفياتي» والاتفاق على نقل السلطة من حكومة كابول إلى 
حكومة إسلامية انتقاليةء مع إجراء انتخابات عامة لاحقاً وأن يترك للحكومة المنتخبة البت 
في كل الاتفاقيات التي وقعتها موسكو مع الحكومات الأفغانية المتعاقبة» مع تعهد موسكو 
بوقف كافة أشكال الدعم لحكومة نجيب الله . لكن الواضح أن المفاوضات لمم تسفر عن 
شيء عمليء وإن كان البعض يعتقد أن التفاوض الحقيقي والفعلي كان يجري بين الجمعية 
الإسلامية ومن بينها مسعود وبين الطرف الروسي بعيداً عن علم أعضاء الوفد الآخرين, 
حيث إن الاتفاق بين الجانبين وضعت أسسه خلال تلك الزيارةء التي أسفرت لاحقاً عن 
١‏ - المصدر السابق الصادرة بتاريخ إبريل/مايو .159١‏ 
۲ - محمد زمان مزمل: كابول تبحث عن الفاتحين سلسلة حلقات من كتاب نشره بك مجلة الجهاد الآفغانية الصادرة بخ 
بيشاور بتاريخ إبريل/مايو ۱۹۹۱. 


۲۰۹ محمد يوسف: شراك الدب النسخة الانجليزية ص‎ - ٣ 
٠۹۹۲ مجلة الجهاد الأفغانية الصادرة 4 بيشاور بتاريخ دیسمبر ۱۹۹۱ ويناير‎ - ٤ 


۳1٦ 


صيف أغغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


تحالف بين مسعود والجنرالات الشيوعيين الأقلويين الذين انقلبوا على نجيب الله» وأبعدوا 
حكمتيار عن الكعكة الكابوليةء وهم المرتبطين عضوياً موسكوء وما كان لهم أن يتخذوا هذا 
الموقف بالانحياز لمسعود لولا الدفع والتشجيع الروسي. 

سبق هذه المفاوضات جلسات محادثات أخرى عام ۱۹۸٩‏ في كل من الطائف 
وإسلام آباد. ولكن كلتا الجولتين مم تسفرا عن شيء محدد. فكانتا على ما بدا لجس نبض 
الطرفين تجاه بعضهما بعضاً ولعل ذلك ما كسر الجليد الذي تراكم على علاقتهما خلال 
سنوات الغزو. أما طهران بالمقابل فقد سعت بعد ما تردد عن فشل المفاوضات إلى حجز 
مقعد لهالمنافسة الدور الباكستاني» فدعت من جانبها إلى مؤتمر يضم الأطراف الأربعة 
وهي إيران وباكستان والأحزاب الجهادية في بيشاور بالإضافة إلى الأحزاب الشيعية في طهرانء 
لكن الأحزاب الجهادية رفضت الذهاب إلى طهران وقاطعته. مما أدى إلى إفشاله. 


واصلت روسيا من طرفها جهودها للتفاوض مع المجاهدين بعد محادثات موسكوء 
فحصلت جولة أخرى في إسلام آباد قاطعها أيضاً سياف وخالصء بينما شارك فيها حكمتيار 
هذه المرة. ومن اللافت مشاركة إلكسندر روتسكوي الطيار السوفياتي الذي كان أسيراً لدى 
الحزب الإسلامي قبل أن يطلق سراحه. فشلت جولة إسلام آباد حتى لم يصدر عنها بيان 
مشترك يحدد ما تم التوصل إليه من قبل الفريقين. كان جوهر الخلاف بينهما يكمن في 
إصرار الوفد الروسي على أن تكون قضية أسراه لدى المجاهدين هي القضية الأولىء بينما طالب 
المجاهدون بوقف دعم موسكو لنظام نجيب الله» ورذ روتسكوي عقب فشل المفاوضات 
بمؤتمر صحافي اتهم المجاهدين فيه بعدم الإيفاء بتعهداتهم تجاه الإفراج عن الأسرىء ليغادر 
بعدها إلى كابول ويلتقي نجيب الله ويتعهد بتمتين العلاقات معه. نكاية بفشل المحادثات. 


ا 
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الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


المؤلف ‏ الطائرة يتبادل 
الحديث مع 
وكيل وزارة الخارجية 
الباكستانية أكرم زكي خلال 
زيارة الى كابول 


المؤلف مع محمود المستيري 
المبعوث الأممي إلى أفغانستان 


المؤلف مغ 
القائد جلال الدين حقائي 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الرابع - من الإنسحاب إلى سقوط كابول 


المؤلف ب أول إعلان 
لحكومة المجاهدين 


وزملاء آخرين 4# فندق بكابول 


ف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


المؤلف مع القائد عبد الحق 
2 القصر الرئاسي 


المؤلف مع وزير الدفاع 
شاه نوار تاناي 
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الفصل الخامس 
كابول والحروب العبثية 
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الفصل الخامس - كابول والحروب العبتية صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


السباق إلى كابول 

«إبريل/نيسان أكثر الأشهر وحشية في العام» 
الشاعر البريطاني المعروف إليوت 

م يكن الوسيط الدولي بينون سيفان مهموماً بالتوصل لحل القضية الأفغانية بقدر 
اهتمامه بنيل جائزة نوبل للسلام, تماماً كما كان وزير خارجية باكستان صاحب زاده يعقوب 
خان يستعجل الانتهاء من توقيع اتفاقية جنيف ليتفرغ لترشحه أميناً عاماً لليونسكو كما 
مر معناء لكن كليهما فشلا في الحصول على مبتغاهما. كان سيفان دائم السفر والترحالء 
ودائم التهديد والوعيد. انتزع سيفان تعهداً من رأس النظام نجيب الله بالاستقالة. فرجع 
به من كابول اناا سيّغري المجاهدين بالتنازل لصالح ظاهر شاه. كانت خطته تتضمن 
أربع مراحل» بحيث تقوم الفصائل في بيشاور بتسمية ١6١‏ شخصية. وتقوم فصائل طهران 
بتسمية ١0١‏ شخصية أخرىء على أن يقدم نظام نجيب الله العدد نفسه. ويتولى سيفان 
بنفسه اختيار مائة وخمسين من القوائم الثلاثة. فساوى بذلك بين فصائل المجاهدين 
السبعة في بيشاور وبين المنظمات الشيعية في طهران والنظام» وهو الأمر الذي هللت له 
طهران بالطبع» وسارع على الفور لتحديد فترة تقديم كل طرف قانمته بشهر ليعقبه عقد 
حرج سوس عجار عن N‏ معتل N‏ شخصية تكون مثابة الحكومة 
التي ستشرف على إجراء الانتخابات» وينقل نجيب الله السلطة لهذه اللجنة. لكن جاءت 
تحركات المجاهدين على الأرض بقيادة أحمد شاه مسعود لتقلب الطاولة رأساً على عقب 
وتطيح بخطة سيفان وأحلامه. 


را كانت خطة سيفان تصب في مصلحة الحزب الإسلامي بعد أن ضعف موقف 
نجيب الله بتصريحات وزير دفاعه محمد نبي عظيمي للواشنطن بوست التي رأى فيها 
أن نجيب الله يقترب من حكمتيارء وهنا بدا أن الجنرالات الشيوعيين الأقرب لحكمتيار قد 
فقدوا نفوذهم لصالح معارضيهم ال مؤيدين لمسعود. مما دفع الأخير والجنرالات المتحالفين 
معه للتحرك» حيث كانوا بكل تأكيد في صورة اتفاق نجيب مع سيفانء إذ كان من المقرر أن 
تبث الاستقالة في 1197/7/18 إن أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل الحكومة ا مستعدة لاستلام 
السلطة منه. وتردد في حينه أن سيفان كتب خطاب استقالة نجيب الله بنفسه. لكن على 
ما يبدو فات نجيب أنه لم يبق لديه صلاحيات وسلطات لينقلهاء فموسكو قطعت الدعم 
عنه» والأمم المتحدة تضغط عليه» وجنرالاته أصبحوا ينسقون مع أعدائه مسعود وحكمتيار. 


سبق معركة خوست بأيام نجاح نواز شريف في معركته مع قائد جيشه الجنرال 
آصف نواز بتعيين مدير مخابرات جديد وهو الجنرال جاويد ناصر الذي ينتمي إلى جماعة 
الدعوة والتبيلغ ويشارك في اجتماعاتها السنوية التي تعقد عادة على مستوى العام في 
رايوند قرب لاهور. كان نمة مشتركات عديدة بين شريف ومدير مخابراته الجديد وصلت إلى 
إرسال الأول عبر الثاني صواريخ مضادة للدبابات إلى مسلمي البوسنة وبطائرات تابعة لسلاح 


۲ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية 
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الجو الباكستانيء وقيل لاحقاً إن هذه الصواريخ رجحت كفة المسلمين بحربهم مع الصرب. 

كانت واشنطن قلقة بشكل أساسي لعدم تعاون باكستان في إعادة ٠٠١‏ صاروخ 
ستينغر» حتى مع استعدادها لدفع قيمتهاء كل ذلك خشية من واشنطن أن تقع في أيادي 
أعدائهاء وعلى الرغم من مساعي مساعذة وزير الخارجية الأميري لشؤون جنوب آسيا 
كريستينا روكا لاستعادتها فإن جاويد ناصر م يُبد حماساً كما رأت هي» وهو ما دفعها 
لتهديده بأن باكستان قد توضع نتيجة ذلك على قائمة الدول المشتبه بدعمها الإرهاب» 
تشاور رئيس الوزراء نواز شريف مع الرئيس غلام إسحاق خان وقائد الجيش عبد الواحد 
كاكر واتفقوا جميعاً على تغييره فيما بعد. 

أما في كابول فكان السباق محتدماً بين سيفان ونجيب الله. وبين مسعود وجنرالاته 
من البرشميين» ففي الخامس عشر من إبريل/نيسان كان سيفان في اجتماع مع رئيس الوزراء 
الباكستاني نواز شريف» قبيل ذهابه المقرر إلى كابول بطائرة خاصة مع مجلس انتقالي من 
۵ شخصية لتسلم الحكم من نجيب الله. كان انقلاباً سياسياً يهدف لإحباط انقلاب عسكري 
يعد له مسعود. أعلن الأخير عن بدء الهجوم على العاصمةء وتمكن سريعاً _بترتيب كان 
قد أعده منذ زمن_ من السيطرة على أحياء في خير خانة»ء بعد أن سلمه الجترال عبد 
السلام التابع للنظام الأفغاني كل مواقعه البالغ عددها ٠٠١‏ موقع من تشاريكار عاصمة 
ولاية بروان وحتى خير خانة القريبة من مطار خواجة رواش الدولي» وهو ما کسر احتكار 
سيطرة حكمتيار على الجهات الأربع للعاصمة كابولء فأفلح مسعود من خلال هذه الخطة 
في إحداث اختراق بالطوق الذي كان حكمتيار قد ضربه على العاصمة. وعول عليه لسنوات 
ف أن تكون جائزة كابول له دون غيره. 


وبينما طلبت قيادات في حزب الوطن (الاسم الجديد لحزب الشعب الحاكم) من نجيب 
مغادرة البلاد نظراً للتدهور السريع» طالبت القياداث نفسّها الوسيط الدولي بالتحرك 
السريع من أجل تشكيل مجلس انتقالي لتسليم الحكم فوراً ويبدو أن هذه القيادات 
التي نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية مطالبتهاء كانت تدرك خطورة الوضع. لاسيما بعد 
انضمام علني للجنرالات الثلاث دوستم وبابا جان ومؤمن لمسعود. سارعت موسكو بالطلب 
إلى بعثتها بمغادرة كابولء كان ذلك المؤشر الأبرز على أن الوضع خرج عن سيطرتهاء وتشكل 
في اليوم التالي مجلس عسكري من أربعة ضباط يقودهم وزير الدفاع محمد نبي عظيمي» 
فأقالوا نجيب الله عن السلطة. ومع كل ما يجري مم يفقد الأمل سيفان فقد وصل إلى 
كابول ظاناً منه أنه سينقل السلطة من نجيب» لكن الانقلابيين حسموا الوضع. بدأ الخلاف 
بين الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار الذي سيطر على الطرق المؤدية إلى العاصمة من 
الجنوب والشرق» وبين الجمعية الإسلامية بزعامة ربانيء التي يتصدر عملها العسكري اليوم 
اتف شاه مسعود. 


كانت المليشيات الأوزبكية بزعامةعبد الرشيد دوستم تسيطر على مطار العاصمة 


۳ 
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ا لمسمى بمطار خواجه رواش بالإضافة إلى سيطرتها على قلعة بالاحصار الإستراتيجية في الجنوب 
من جهة تشارسياب حيث معقل حكمتيار. من ثم فدخول الأخير إلى كابول سيصطدم مع 
دوستم» الذي شكل عقدة منشار حقيقية في محاولاته اقتحامها طوال السنوات المقبلة. 


كان مسعود يسابق الزمن» فانتقل إلى كابول للقاء وزير خارجية النظام عبد الوكيل 
لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الجديد بينهماء بعد أن خرج بينون سيفان من اللعبة 
تماما وبدأ المجاهدون في بيشاور بوساطة باكستانية وسعودية يتفقون على طريقة دخول 
العاصمة لكن من خلال مسعود, الذي بدا متفرداً بجائزة العاصمة. أما رباني فبدأ دعوته 
إلى عدم مهاجمة العاصمةء مما سيّخرج حكمتيار من الكعكة. ويجعل شأنه شأن الفصائل 
الأخرى. قوة سياسية لا أسنان عسكرية لهاء وهو أمر من الصعب قبوله على حكمتيار. 
كانت كل التحركات السياسية تجري في مقر الحاكم العام ببيشاورء وكنا كصحافيين نخيم 
على مدار الساعة فيه لمعاينة الدخان الأبيض المؤذن باتفاق المجاهدينء وتداعى إلى بيشاور 
يومها شخصيات إسلامية وازنة من أجل إقناع حكمتيار بعدم مهاجمة كابولء والدخول في 
اتفاق مع الفصائل الأخرىء لكن حكمتيار كان قد سارع إلى الجبهة على غرار ما فعله 
مسعود. وبدأ يرتب أوراقه من جهارسياب لدخول العاصمة. وم تفلح كل الجهود التي بذلتها 
شخصيات إسلامية من أمثال الشيخين محمد محمود الصواف. ومحمد قطب رحمهما الله 
في إقناع الطرفين حكمتيار ومسعود بالتوصل لتسوية واتفاق فيما بينهما. 


إيران من طرفها دخلت على الخط وبدأت بشن هجوم عنيف على حكمتيار 
ووصفته بأنه يريد نصيباً أكثر مما يستحقه. كان التحالف الأقلوي بقيادة مسعود يريح 
إيران تماما ومن ثم فقد نجح في إبعاد الأغلبية البشتونية بزعامة حكمتيارء وهو ما 
أضعف النفوذ الباكستاني منافسها الصامت. أما على الأرض فواصل مسعود التقدم سياسياً 
وعسكرياً بعد أن نال دعم القائد الأفغاني البشتوني المعروف جلال الدين حقانيء فهدد 
مسعود القادة المجتمعين في بيشاور إن م يتوصلوا لتشكيل مجلس انتقاليء فسيقوم المجلس 
العسكري الرباعي بزعامة الجنرال الشيوعي محمد نبي عظيمي بتسليم السلطة للقادة 
الميدانيين. كان حينها حكمتيار لا يزال حول كابولء بينما رئيس اللجنة السياسية التابع 
له قطب الدين هلال يخوض ال مفاوضات في بيشاور. واتفقت الفصائل الستة بعيداً عن 
حكمتيار في بيشاور على تشكيل مجلس انتقالي برئاسة صبغة الله مجددي طمدة شهرين 
يسلم بعدها السلطة ل (برهان الدين رباني)» وقد برزت خلال هذه المفاوضات شخصيتان 
مهمتان: رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال جاويد ناصرء ورئيس الاستخبارات السعودية 
ترك الفيصل اللذان لعبا الدور الأهم في جمع المجاهدينء وكان كلاهما لا يكن الحب لزعيم 
الحزب الإسلامي حكمتيارء وهو ما أبعده عن العملية تماماً لتدخل أفغانستان في نفق 
عسكري مظلم للسنوات المقبلة ولا تزال. ومع هذا استطاع الوسطاء انتزاع موافقة مندوبي 
الحزب الإسلامي وهما قطب الدين هلال وسرفرازء الأمر الذي أزعج حكمتيار فلم يلتزم ها 
وقعا عليه. لكن تأثير التوقيع انعكس مباشرة على الجبهةء فما إن سمع مقاتلو حكمتيار 
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توخ زيم عن الفاق عت ات وان مزاقع إستوايجية نطلة لی ب مورنجان 
وبالاحصار . 


م ينتظر حكمتيار طويلاً للرد على استبعاده فشن هجوماً عسكرياً على الأرض حلم 
من خلاله أن يحقق اختراقاً عسكرياً بالتنسيق مع بعض الضباط الشيوعيين الخلقيين الباقين 
في كابولء لكنه فشل مع انحياز إيران لمسعود. ومعها باكستان والسعودية» وأدرك حكمتيار 
حينها أن العنصر الأقوى اليوم في المعادلة إيران فشن هجوماً عليها لدعمها الحلف الأقلوي, 
ورذ على الفور أحمد شاه مسعود مهاجمة باكستان الداعمة لحكمتيار وتسليحه. 


كان كل من حكمتيار ومسعود يدرك أن الاتفاقيات المكتوبة في العرف الأفغاني لا 
قيمة لهاء وأنها مجرد محاولات لكسب الوقت» وتنظيم الصفوفء فأهم اتفاقية ومعاهدة 
هي ا مكتوبة على الأرضء» اليوم يؤكد مسعود هذا الأمر بتحالفاته ف کابول. ق الخامس 
والعشرين من إبريل/نيسان كانت القلوب تزداد خفقاناً. مع انهيار النظام الأفغانيء وقرب 
مواجهة شاملة بين إخوة الجهاد بالأمسء فقد أعلن قادة المجاهدين الموجودون في بيشاور 
موافقتهم ورضاهم تسليم كابول للقائد مسعود. وهو ما فتح أبواب الجحيم بعدهاء وهو 
ماعنى بكل وضوح انحياز الجميع لصالح مسعود ضد حكمتيار, أو بالأصح رضوخ الجميع 
مسعود. قابل حكمتيار ذلك كله بالرفضء وهدد الأعضاء الذين سيدخلون كابول بالقتل. 
لم يكن أمام باكستان وسط هذا الإجماع الأفغاني إلآ أن تنحاز ضد حليفها بالأمس وتدعم 
اتفاق بيشاورء وتسليم كابول بلمسعود. وأعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية دعمه 
للرئيس الانتقالي الجديد صبغة الله مجددي الذي سينتقل قريباً إلى كابولء مما عمق 
الخلافات وسط ال مجاهدين. وبدأت المعارك بالمدفعية بين قوات مسعود والمتحالفين معه 
من جهة وبين قوات حكمتيار من جهة أخرى. 

في الثامن والعشرين من إبريل/نيسان حطت طائرة تقل الرئيس الأفغاني الجديد 
صبغة الله مجددي ومعه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ورئيس المخابرات الباكستانية 
جاويد ناصرء بالإضافة إلى رئيس ال مخابرات السعودية تري الفيصل» كانت قوات مسعود 
تواصل الانتشار في كابول بدعم من حلفائها الجنرالات الشيوعيين» وناشد رباني حكمتيار 
مرافقته في دخول العاصمة. لكن الأخير كان يعرف أنه دخول تحت طاعة خصمه مسعود 
فرفض العرضء واندلعت الاشتباكات بين الطرفينء أما نجيب الله الذي سعى إلى التسلل 
إلى مطار العاصمة كابول للهرب إلى الهند مستغلاً انشغال المجاهدين بخلافاهم» فأوقفته 
المليشيات الأوزبكية التي كانت تقاتل معه بالأمس فمنعته من السفر فعاد لاجئاً إلى 
مكتب الأمم المتحدة طالباً اللجوء السياسي. 


أما آنا فقد كنت أستعد لدخول كابول لنقل الحدث التاريخي الذي طاما انتظرناه, 
وتشوقنا لرؤية المدينة التي كنا نغطي أخبارها عن بعد. كانت الأنظار تتجه إلى رباني 
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الذي هثل القوة السياسية للقوة العسكرية على الأرض بقيادة مسعود. توجهت إلى الأستاذ 
رباني لأسأله عن تطورات التواصل مع حكمتيار فشدد لي في لقاء نشرته في حينه بأنه لا 
يزال يحتفظ برئاسة الحكومة للأخ حكمتيار"» لكن بدا لي مباشرة الوضع المتوتر بينه وبين 
مجددي لاسيما فيما يتعلق بتضارب الصلاحيات» فمجددي أعلن أنه رئيس المجلس الانتقاليء 
ورباني رئيساً للدولة, ولذلك فقد نصحت باكستان رباني بالتمهل للانتقال إلى كابول كي لا 
تحصل خلافات مع مجددي» بوجود ملكين على سرير واحد. لکن رفض رباني الذي يدرك 
تماماً أن أي تأخر في الانتقال إلى كابول سيثبت واقعاً جديداً يصعب عليه التعامل أو تغييره 
بعد شهرين من تسلم السلطة من مجددي. 

كان أكبر الخاسرين من العملية بعيداً عن خسارة حكمتيار الأمم المتحدةء حيث 
استعد نجيب الله للاستقالة لصالح حكومة تقوم بتشكيلهاء فكانت ضربة لمصداقيتهاء إذ 
إنها فشلت في تأمين رئيس اتفقت معه على الاستقالة لصالح خطتها. فاستبدلت الأمم 
المتحدة وسيطها الفاشل سيفان بوزير خارجية تونس سابقاً محمود المستيري وسيطاً جديداً 
ولكن بقي الوسيط وانتهت الوساطة» فلم يبق لها وجه تلتقي فيه مع الفصائل الأفغانية 
وهي التي عجزت عن تأمين حياة نجيب الذي غدا محاصراً داخل مكتبها من قبل قوات 
مسعود وحلفائه. كان حصاره في الواقع حصاراً لخطتها ولجهودها ووساطتها. ظل الأفغان 
بمعظم شرائحهم يطالبون بإعدامه» وهو ما نفذته طالبان بعد أربع سنوات حين دخلت 
العاصمة وشنقته وسط ساحات المدينة. 


ومع سقوط كابول لم يعد أحد يأبه بسقوط مدن أفغانية كان ولا يزال لها رنين 
تاريخضي طوال سنوات الجهاد. فخلال ساعات تهاوت حصون الشيوعيين في مدن كمزار 
الشريف وقندهار وهيرات وغزني ولوجرء وجلال آباد وغيرهاء وشكل المجاهدون فيها 
مجالس شورية لإدارتها. كان سقوط مدينة كهذه كفيلاً بإحداث زلزال حقيقي لاعلى 
مستوى أفغانستان فحسب. وإنما على مستوى المنطقة كلهاء لكنّ سقوط كابول اليوم غطى 
على سقوط كل هذه المدن التاريخية. 


كابول.. الثوار يأكلون ثورتهم 
حرب عبثية بكل معنى الكلمة. حرب استنزاف حقيقية» حرب أسفرت عن هدف 
واحد. هو تشويه لصورة الجهاد الأفغاني التي شارك الجميع في صنع لوحتها بطرد المحتل 
الغازيء فكانت مُلهمة للأمة والإنسانية. فقطف ثمارها جميع من تحرر خلف الستار 
الحديدي وغيره إلأمن ضحى. حين كنت ألتقي سياف في مكتبه وسط كابول بعد التحريرء 
حيث القذائف تُسمع من قريب وبعيد. كنت أجلس أمام شخصية قد غلب على لحيتها 
الكثة الشيب» كنت أعرفه:منذ عام 1984 حين كنت أعمل في مجلة البنيان المرصوص التابعة 
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له» كان أسطورة لدى الشعوب العربية بفصاحته العربية وقدرته على التأثير على جليسه 
ولكنه افتقر إلى الشعبية الأفغانية. أما حكمتيار فقد حجز مكانه مبكراً وسط الحاضنة 
البشوتية» بينما رباني ومسعود حجزا مقعدهما وسط الطاجيك» وإن كان هذا لا منع من 
تداخل تجميلي لكليهما في الاقتيات على حاضنة الآخر. حين سألت سياف يومها في تلك 
الجلسة التي لا تزال طرية حية في ذهني عن توصيفه للمعارك التي تدور في كابول اليوم, 
رذ عاي وشعاع الأسى والحزن والغضب قد تسلل إلى عينيه فسبق كلماته: «إنها حروب 
مفروضة علينا» فقلت له هل الشعب الأفغاني والأحزاب أدواتهاء صمت صمتاً رما أبلغ من 
أي ردء ولكن دائماً ما كانت الحقائق على الأرض والمصالح تسبق كل هذه واصلنا الحديث 
عن تطورات الوضع ومآلاته. ولكن كنت تخرج جازماً مع كل حديث تجريه مع قائد أفغاني 
أنها حروب عبثية وحروب استنزاف تهدف إلى استمرارية نزيف عسكري وشعبيء ونزيف 
سمعة. لتنزف آخر قطرة سمعة وصيت خزنه الجهاد الأفغاني طوال سنوات الجمر وال معاناة. 
أتجه من مكتب سياف إلى مكتب ال مخابرات الأفغانية الذي كان بمستوى وزارة 
يقودها الجنرال محمد يعقويء أدخل المبنى الذي كان بمثابة متحف يدخله كل من وصل 
إلى كابول على عجل يومهاء هرعت مباشرة إلى مكتب الوزير الذي كان دمه لا يزال على 
السجادة الأفغانية أمام طاولته التي طلمما جلس عليها متبختراً ورا ضارباً هذا ومهدداً 
ذاك. كان اسمه لوحده ترتعد أمامه فرائص الناسء أما اليوم فقد مضى إلى نهايته. علمت 
ممن كان في الوزارة أنه انتحر برصاصة من مسدسه الذي قتل به الكثيرين: وبسرعة طلبت 
أن أنزل إلى مكتب التحقيقات» فمن عاش في دولة بوليسية كسوريا مثلي وهرب منها وهو 
في سن الثامنة عشر يستهويه أن يرى نهاية الظلم وخاصة معاقل الاستبداد كهذه نزلت 
فدلفت إلى غرفة التحقيقات لأجد طاولة كبيرة للمحققء وبجانبه لوحة عليها أزرارء وقد 
كتب عليها أسماء دول العام ومحافظات أفغانستان: ليوهم المحقق ضحيته المعتقل أنه 
قادر على التواصل مع الداخل والخارج عبر هذه اللوحة» وما سعيت إلى نزعها من مكانهاء 
فوجئت أن أسفلها فارغ. خالٍ من الأسلاك الموصولةء فقد كانت لمجرد إيهام الضحية أن من 
أمامها سوبر مان يستطيع أن يتواصل مع العام كله. وما عليها إلا أن تُقَرٌ وتعترف. 


صعدت ثانية على الدرج إلى الطابق الثاني كان القائد أحمد شاه مسعود مع ثلة 
من المجاهدين العرب يتجاذبون أطراف الحديث. وكان محوره القصف المدفعي والصاروخي 
الذي تتعرض له كابول على أيدي الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار. طلب بعض العرب 
على عجل التقاط صورة تذكارية في مكتب يعقوبي مع القائد مسعود فاستجاب بسرورء 
لنغادر جميعاً بعدها كل إلى مكانه. أما أنا فقد آثرت أن أتوجه إلى فندق الكونتيننتال 
على تلة جميلة في كابول لأستريج قليلاً وأتوجه صباحاً في مغامرة جديدة صوب تشارسياب 
جنوب كابول للقاء زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار لفهم ما يجري 
من وجه نظره. صبيحة اليوم التالي اتجهت إلى تشارسياب الواقعة على بعد حوالي ۲١‏ كم 
جنوب العاصمة من طرف قلعة بالاحصار التي لطامما كانت محط أنظار الغزاة والفاتحينء 
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حيث تسيطر عليها اليوم مليشيات عبد الرشيد دوستم التي انحازت للقائد مسعود ضد 
نجيب الله. كان الطريق محفوفاً با مخاطرء لكنني قبلت التحدي» وصلت إلى تشارسياب 
كانت بلدة من بيوت طينية متواضعة متباعدة مع موقع عسكري اتخذه حكمتيار مقراً 
لنشاطاته ضد الحكومة. بدا لي حكمتيار قد هدّه السهر والتعب اللذان أشغلاه طوال الأيام 
الماضية» كان حكمتيار واضحاً جداً في حديثه لي يومهاء من أن الجهاد يتم خطفه اليوم من 
قبل الشيوعيين» وركز على.ضرورة انسحاب المليشيات الأوزبكية والشيوعيين من كابولء 
وهي خطة ذكية إن حصلت تعني خلق فجوة بين هذه المليشيات ومسعود» ما سيفضي 
إلى الاقتتال بينهماء وهو ما يسهل عليه دخول العاصمة. ولكن الرابط العرقي الأقلوي بين 
هذه المليشيات ومسعود أقوى من كل الأماني والأحلامء فليس من السهل على مسعود أن 
يفك تحالفاً أوصله إلى درة التاج الأفغاني. 


كانت خريطة القوى العسكرية والسياسية في كابول على الشكل الآتي ليسهل 
على القارئ الكريم تصور المعركة وأسبابها ونتائجها لاحقاً. فعلى صعيد القوى العسكرية 
كان ثمة قوتان كبيرتان» هما قوة الحكومة الأفغانية التي يقودها وزير الدفاع أحمد شاه 
مسعود: ومعه المتحالفون من المليشيات الأوزبكية بزعامة دوستم وتقدر هذه المليشيات 
بعشرة آلاف مقاتل» وتعرف بشراستها في المعارك» واستبسالها في القتال» وتسيطر على المراكز 
الحساسة في العاصمة ومن بينها قلعة بالاحصار في الجنوب» ومطار كابول في الشمال حيث 
يديره الجنرال عبد المجيد الذي يقول إنه من أصول عربيةء وهو نائب للجارال دوستم» 
وقد رتب لي زيارة للشمال الأفغاني للقاء دوستم, وكان لقاء مهماً للتعرف عن قرب على 
دوستم ومليشياته. ويساعد مسعود ضباط شيوعيون وهما الجنرال بابا جان والجنرال مؤمن 
ونبي عظيمي» وكذلك حزب الوحدة الشيعي التابع لإيران. ولكن هذا الحزب كان عادة ما 
يدخل في معارك واشتباكات مع حليف مسعود البشتوني عبد رب الرسول سياف المدعوم 
سعودياً. وهو القتال الذي استنزف الطرفين بشكل كبير على مدى سنوات الضياع هذه. أما 
قوى المجاهدين الأخرى فمتحالفة سياسياً فقط لا عسكرياً مع مسعود. كقوات جلال الدين 
حقاني» والقوات الموصوفة بالأحزاب المعتدلة: التي وقفت عسكرياً على الحياد. لكن سياساً 
فكانت معه قلباً وقالباً. مقابل هذا جبهة زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار 
فكان يقاتل وحده بالإضافة إلى بعض العناصر العربية التي استبسلت معه في حربه ضد 
قوات مسعود. وهو ما سيرغم الأخير على الوقوف ضد العرب ومطالبتهم بالرحيل عن 
أفغانستان» وظلت الحرب محتدمة بين حكمتيار وخصومه لسنوات. إلى أن تمكن في النهاية 
حكمتيار من التحالف مع مليشيات دوستم التي كان يأخذ على مسعود تحالفه معها ولكن 
بعد أن استغلها مسعود طوال السنوات الماضية. 

مع نهاية فترة شهري حكم المجددي» بدأ الأخير ينزع إلى التشبث بالسلطة رئيساً 
للمجلس القيادي» مما أغضب رباني الذي ينتظر دوره بتسلم المنصب وفقاً لاتفاقية بيشاور. 
احتدم الخلاف بينهماء ومال دوستم لصالح مجدديء بينما مال مسعود لصالح زعيمه رباني» 
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وشن مسعود هجوما على مليشيات دوستم في كابول يوم ۱۹۹۲/١/۲۶‏ مع انتهاء مهلة تسليم 
مجددي السلطة لرباني» وسيطرت قوات مسعود على عدد من مواقع دوستم الأمر الذي 
أضعف مجددي فرضخ لتسليم السلطة لرباني. وبتسلمه السلطة بدأ بالتواصل مع حكمتيار 
لإشراكه في الحكومة, لكن بعض الأحزاب المعتدلة وعلى رأسها أحمد الجيلاني كانت لا تزال 
تصرّ على عودة الملك. فكان من أكثر المعارضين لترؤس حكمتيار وحزبه الحكومة» وأفصح 
عن ذلك الجيلاني بوضوح في مقابلة معه: «أرفض تماماً ترؤس حكمتيار الحكومة» وأدعو إلى 
عقد مجلس لويا جركا وهو مجلس قبلي يتوقع أن يصوت لصالح الملك في حال انعقاده»””. 

سعى ربالي للقاء حكمتيار في تشارسياب» لكن اللقاء فشل في تحقيق هدفه. لقد 
كان رباني يأمل أن يحول عصره إلى عهد سلام واستقرار يختلف عن عهد سابقه» فهدد 
حكمتيار عقب اللقاء باجتياح كابول خلال ٠١‏ ساعة إن م يتم إخراج المليشيات الأوزبكية 
منهاء بدأت الأخيرة تشعر بالقلق جراء هذه الاتصالات» فبدأت تبحث عن خيارات جديدة, 
وكان من ضمن خياراتها التوجه نحو حزب الوحدة الشيعي الذي يخوض قتالاً مع فصيل 
يشاركها جبهة مسعود وهو الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف» كل هذا بهدف الضغط على 
مسعود إن هو أصر على طردها من كابول. ومع هذا تواصلت الاتصالات بين الرئيس رباني 
وحكمتيار إلى أن تم الاتفاق مع بداية شهر يوليو/حزيران ١997‏ على دخول عبد الصبور 
فريد وهو قائد ميداني تابع للحزب الإسلامي» يتمتع بسمعة جهادية كرئيس للحكومة. في 
خطوة فُسرت على أنها نصف تنازل من حكمتيار. لكن ظل الأخير يارس معارضة أخف 
من السابق» فكانت تلك الخطوة مفارقة عجيبة للحزب» فلا هو ركز على معارضة عسكرية 
للحكومة» ولا هو ركز على مشاركة سياسية كاملة عززها مع مرور الوقت كما فعلت 
الأحزاب الأخرى» فخسر بذلك الجبهتين كما سيظهر لاحقاً. بدأ عبد الصبور فريد يعزف على 
السيمفونية نفسهاء وهي ضرورة إخراج المليشيات من كابول ونشر قوات نظامية أفغانية, 
وهو الأمر الذي يستحيل أن يستجيب له مسعود في هذه الظروف التي يدرك فيها تماماً 
أنه سيكون خارج اللعبةء وهو ما رفضه وقاتل من أجله طوال الفترة الماضية. 


بدت كابول في تلك الأيام عاصمة حزينة مثقلة بالهموم والأحزان والمتاعب. فمن 
الجنوب مليشيات دوستم, وأبعد من الجنوب تهديدات زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار 
باجتياحهاء ومن الغرب قوات حزب الوحدة الشيعي التي تخوض معارك ضد قوات سياف» 
وإلى الشمال مليشيات أوزبكية تقبع في مطارهاء حيث يبدون كأنهم قادمون مع قوات التتار 
والمغول قبل إسلامهماء ويخيل لمن يدخل إلى مطارها أنه أمام قادة هولاكو وتيمور لنك 
سحنة ومنظراً وشكلاً وفعلاً بينما في تبة التلفزيون وخير خانة بالشمال الغربي ترى قوات 
أحمد شاه مسعود. كل ما في العاصمة كان حزيناً يشكو لك سنوات احتلال والآن سنوات 
حرب ضياع عبثية» لم تعد كابول تلك العاصمة التي يسميها البشتون (باريس البشتون)» 
وم تعد تلك التي يفد إليها الباكستانيون للتمتع بمناظرها وبموضتهاء فقد غدت ساحة 
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۳۹ 


الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
ل يبي 


حيث تسيطر عليها اليوم مليشيات عبد الرشيد دوستم التي انحازت للقائد مسعود ضد 
نجيب الله. كان الطريق محفوفاً با مخاطرء لكنني قبلت التحدي» وصلت إلى تشارسياب 
كانت بلدة من بيوت طينية متواضعة متباعدة مع موقع عسكري اتخذه حكمتيار مقراً 
لنشاطاته ضد الحكومة. بدا لي حكمتيار قد هذه السهر والتعب اللذان أشغلاه طوال الأيام 
الماضيةء كان حكمتيار واضحاً جداً في حديثه لي يومهاء من أن الجهاد يتم خطفه اليوم من 
قبل الشيوعيين» وركز على ضرورة انسحاب المليشيات الأوزبكية والشيوعيين من كابولء 
وهي خطة ذكية إن حصلت تعني خلق فجوة بين هذه المليشيات ومسعود. ما سيفضي 
إلى الاقتتال بينهماء وهو ما يسهل عليه دخول العاصمة: ولكن الرابط العرقي الأقلوي بين 
هذه المليشيات ومسعود أقوى من كل الأماني والأحلام» فليس من السهل على مسعود أن 
يفك تحالفاً أوصله إلى درة التاج الأفغاني. 


كانت خريطة القوى العسكرية والسياسية في كابول على الشكل الآتي ليسهل 
على القارئ الكريم تصور المعركة وأسبابها ونتائجها لاحقاً. فعلى صعيد القوى العسكرية 
كان نمة قوتان كبيرتان» هما قوة الحكومة الأفغانية التي يقودها وزير الدفاع أحمد شاه 
مسعود» ومعه المتحالفون من المليشيات الأوزبكية بزعامة دوستم وتقدر هذه المليشيات 
بعشرة آلاف مقاتلء وتعرف بشراستها في المعارك. واستبسالها في القتال» وتسيطر على المراكز 
الحساسة في العاصمة ومن بينها قلعة بالاحصار في الجنوب» ومطار كابول في الشمال حيث 
يديره الجنرال عبد المجيد الذي يقول إنه من أصول عربيةء وهو نائب للجنرال دوستم, 
وقد رتب لي زيارة للشمال الأفغاني للقاء دوستم وكان لقاء مهماً للتعرف عن قرب على 
دوستم ومليشياته» ويساعد مسعود ضباط شيوعيون وهما الجنرال بابا جان والجنرال مؤمن 
ونبي عظيمي» وكذلك حزب الوحدة الشيعي التابع لإيران» ولكن هذا الحزب كان عادة ما 
يدخل في معارك واشتباكات مع حليف مسعود البشتوني عبد رب الرسول سياف المدعوم 
سعودياً وهو القتال الذي استنزف الطرفين بشكل كبير على مدى سنوات الضياع هذه. أما 
قوى المجاهدين الأخرى فمتحالفة سياسياً فقط لا عسكرياً مع مسعود. كقوات جلال الدين 
حقاني» والقوات الموصوفة بالأحزاب المعتدلة: التي وقفت عسكرياً على الحياد. لكن سياساً 
فكانت معه قلباً وقالباً. مقابل هذا جبهة زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار 
فكان يقاتل وحده بالإضافة إلى بعض العناصر العربية التي استبسلت معه في حربه ضد 
قوات مسعود. وهو ما سيرغم الأخير على الوقوف ضد العرب ومطالبتهم بالرحيل عن 
أفغانستان» وظلت الحرب محتدمة بين حكمتيار وخصومه لسنوات» إلى أن تمكن في النهاية 
حكمتيار من التحالف مع مليشيات دوستم التي كان يأخذ على مسعود تحالفه معها ولكن 
بعد أن استغلها مسعود طوال السنوات الماضية. 

مع نهاية فترة شهري حكم المجدديء بدأ الأخير ينزع إلى التشبث بالسلطة رئيساً 
للمجلس القياديء مما أغضب رباني الذي ينتظر دوره بتسلم المنصب وفقاً لاتفاقية بيشاور. 
احتدم الخلاف بينهذاء ومال دوستم لصالح مجدديء بينما مال مسعود لصالح زعيمه رباني» 


۸ 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية 


وشن مسعود هجوما على مليشيات دوستم في كابول يوم 1191/7/76 مع انتهاء مهلة تسليم 
مجددي السلطة لرباني» وسيطرت قوات مسعود على عدد من مواقع دوستم الأمر الذي 
أضعف مجددي فرضخ لتسليم السلطة لرباني. وبتسلمه السلطة بدأ بالتواصل مع حكمتيار 
لإشراكه في الحكومة. لكن بعض الأحزاب المعتدلة وعلى رأسها أحمد الجيلاني كانت لا تزال 
تصرّ على عودة الملك. فكان من أكثر المعارضين لترؤس حكمتيار وحزبه الحكومةء وأفصح 
عن ذلك الجيلاني بوضوح في مقابلة معه: «أرفض تماماً ترؤس حكمتيار الحكومة: وأدعو إلى 
عقد مجلس لويا جركا وهو مجلس قباي يتوقع أن يصوت لصالح الملك في حال انعقاده»”". 

سعى ربالي للقاء حكمتيار في تشارسياب» لكن اللقاء فشل ف تحقيق هدفه. لقد 
كان رباني يأمل أن يحول عصره إلى عهد سلام واستقرار يختلف عن عهد سابقه. فهدد 
حكمتيار عقب اللقاء باجتياح كابول خلال 76 ساعة إن لم يتم إخراج المليشيات الأوزبكية 
منهاء بدأت الأخيرة تشعر بالقلق جراء هذه الاتصالات» فبدأت تبحث عن خيارات جديدة, 
وكان من ضمن خياراتها التوجه نحو حزب الوحدة الشيعي الذي يخوض قتالاً مع فصيل 
يشاركها جبهة مسعوذ وهو الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف» كل هذا بهدف الضغط على 
مسعود إن هو أصر على طردها من كابول. ومع هذا تواصلت الاتصالات بين الرئيس رباني 
وحكمتيار إلى أن تم الاتفاق مع بداية شهر يوليو/حزيران ١197‏ على دخول عبد الصبور 
فريد وهو قائد ميداني تابع للحزب الإسلامي» يتمتع بسمعة جهادية كرئيس للحكومة: في 
خطوة فُسرت على أنها نصف تنازل من حكمتيارء لكن ظل الأخير يمارس معارضة أخف 
من السابق» فكانت تلك الخطوة مفارقة عجيبة للحزب» فلا هو ركز على معارضة عسكرية 
للحكومة» ولا هو ركز على مشاركة سياسية كاملة عززها مع مرور الوقت كما فعلت 
الأحزاب الأخرىء فخسر بذلك الجبهتين كما سيظهر لاحقاً. بدأ عبد الصبور فريد يعزف على 
السيمفونية نفسهاء وهي ضرورة إخراج ال مليشيات من كابول ونشر قوات نظامية أفغانية, 
وهو الأمر الذي يستحيل أن يستجيب له مسعود في هذه الظروف التي يدرك فيها تماماً 
أنه سيكون خارج اللعبة. وهو ما رفضه وقاتل من أجله طوال الفترة الماضية. 


بدت كابول في تلك الأيام عاصمة حزينة مثقلة بالهموم والأحزان والمتاعب. فمن 
الجنوب مليشيات دوستم» وأبعد من الجنوب تهديدات زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار 
باجتياحهاء ومن الغرب قوات حزب الوحدة الشيعي التي تخوض معارك ضد قوات سيافء 
وإلى الشمال مليشيات أوزبكية تقبع في مطارهاء حيث يبدون كأنهم قادمون مع قوات التتار 
والمغول قبل إسلامهماء ويخيل لمن يدخل إلى مطارها أنه أمام قادة هولاكو وتيمور لنك 
سحنة ومنظراً وشكلاً وفعلاً بينما في تبة التلفزيون وخير خانة بالشمال الغربي ترى قوات 
أحمد شاه مسعود. كل ما في العاصمة كان حزيناً يشكو لك سنوات احتلال والآن سنوات 
حرب ضياع عبثية: لم تعد كابول تلك العاصمة التي يسميها البشتون (باريس البشتون)» 
وم تعد تلك التي يفد إليها الباكستانيون للتمتع بمناظرها وموضتهاء فقد غدت ساحة 


٠۹۹۲/۰/۲۰ الحياة اللندنية الصادرة بے لندن بتاريخ‎ - ١ 


۳۹ 


الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


حروب» أو بالأصح ساحة حروب الآخرين على أرضهاء تماماً كما كانت بيروت قبل سنوات. 
فخلال السنوات الأربع كانت المواقع هي نفسها تتبدل قليلاً بين فصيل وآخّرء ليعود إيقاع 
الحروب نفسه. وكما يقول المثل التركي: (نفس الطاسة ونفس الحمام)ء أو المثل الانجليزي 
(خمر قديم في زجاجات جديدة). وقد حصل في هذه الفترة أن تعرض وزير الدفاع القائد 
أحمد شاه مسعود لمحاولة اغتيال حين انفجرت سيارة ملغمة في الثاني من سبتمبر/أيلول 
۲ بينما كان يهم بالخروج من اجتماع مع قادته العسكريين في القصر الرئاسي وسط 
كابولء لكن الانفجار م يتسبب في خسائر بالأرواح وإنما اقتصر على الأضرار المادية. 


ومع بداية شهر سبتمبر بدأت صيحات الكل تتعالى بضرورة خروج المليشيات من 
كابول» وتعهد الرئيس وحليفه سياف بإخراجهاء لكن خلال هذه الفترة كان سياف على ما 
يبدو قد رتب الأوضاع طمرحلة ما بعد الانسحاب» ومع كل موعد يتم ضربه لرحيلها كانت 
هذه المليشيات تقوم بخرق الاتفاقء أملاً منها في إطالة عمرها الكابوليء لكن مع مرور 
الوقت بدا أن خروجها من كابول أصبح مسألة وقت» فمن يصرٌ على خروجها اليوم هم 
حلفاؤها بالأمس. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول ۱۹۹١‏ بدأت هذه المليشيات بزعامة دوستم 
بمعارضة قوات رباني ومسعود. فطالبت رباني بالتنحي عن الرثاسةء وشنت هجوماً بالمقابل 
على مواقع مسعود. وهو ما دفع الأخير إلى اتهامها بتنفيذ مؤامرة ضد الحكومة: الأمر 
الذي استغلته قوات حكمتيار فانتشرت إلى جانبها جنوب المدينة كداعم لها في مواجهة 
قوات رباني_مسعود. الأمر الذي أفقد حكمتيار كثيراً من شعبيته ورصيده كونه يتحالف 
اليوم مع من كان يهاجمه بالأمس ويقاتله. بل ويقصف كابول بذريعته. كانت المليشيات 
قد استثزفت وفقدت كثيراً من قوتها العسكرية خلال السنوات المنصرمة» وغدت مكروهة 
من قبل الشارع كله. فجاء تحالف حكمتيار معها في فترة عجز كبير عن نصرته في مواجهة 
خصمه مسعود. فضلاً عن تشويهها له ونسف تاريخه وتحميله مسؤولية معارك كابول 
لسقوات: 


الأفغان العرب 
نهاية اللعبة أم بدايتها! 
كان أول تقرير إعلامي ركز على الوجود العربي في أفغانستان لصحيفة انترناشينول 
هيرالد تريبيون وقد دونت ذلك حينه ف ذكرياق» تقول الصحيفة: «إن هناك المئات من 
العرب الذين يجاهدون مع المجاهدين الأفغان. وهؤلاء من طلبة الجامعات» ومن الطبقة 
الوسطى الذين تركوا بلادهم من أجل الجهادء ويعتبرون الجهاد الأفغاني بين المسلمين 
والكفارء ومنهم من ترك عمله في بلاده حيث كان يتقاضى مرتباً عالياً. كله فق أل 
يجاهد في أفغانستان مثل أبي أحمد الذي كان يعمل في شركة في السعوديةء لكن هؤلاء 
الشباب متعصبون ومتطرفون وهم ضد أمريكا وروسياء ويعتبرون الحكام في بلادهم إا 


صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية 


هم دمى بأيدي الأجانب». وقد تواصلت بعدها التحقيقات الصحافية الغربية التي ركزت 
على الوجود العربي في أفغانستان» ولوحظ أن حملة التركيز الإعلامية هذه أتت متناسقة مع 
تزويد المجاهدين بصواريخ ستينغرء وهو ما يعني قرب انفضاض العرس الجهادي الأفغاني 
بالمنظور الغربي. 

مطلع يناير/كانون الثاني من عام ۱۹۹۳ بدأت الحملة تتصاعد على باكستان 
للتعامل مع آلاف العرب المقيمين على أراضيهاء لاسيما أن الجهاد قد انتهى. ومن ثم فلا بد 
من التعامل مع ذيوله» وعلى رأسها القضية الموصوفة ب (الأفغان العرب)» وهو الأمر الذي 
راق رها للجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني وقائدها أحمد شاه مسعود لمشاركة 
عدد من هؤلاء (الأفغان العرب) إلى جانب خصمه قلب الدين حكمتيارء وخوضهم قتالاً 
شرساً ضده طوال العام الماضي. عكس الموقف ما نقلت محطة السي إن إن الأميركية مساء 
5 عن وزير الدفاع الأفغاني أحمد شاه مسعود: «نحن لا نريد العرب المقاتلين في 
أفغانستانء ولا نحتاجهم ولا بد أن يغادروا» أما رئيسه برهان الدين رباني فقد نقلت عنه 
ا محطة في اليوم نفسه قوله: «نحن لا نرغب ببقاء مقاتلين عرب في أفغانستان» ولا بد من 
مغادرتهم فنحن بحاجة لإغاثيين فقط». 


أما باكستان فرأت أن الجهاد الأفغاني قد انتهى وأن الضغوط العربية تتزايد عليها 
من أجل تسليمهم» وكان من تولى هذا النظام ا مصري بزعامة حسني مبارك الذي طالب 
على الفور بتسليم المصريينء ومما أضعف الموقف الباكستاني أن كثيراً من هؤلاء قد انتهت 
صلاحية جوازاتهم» ولا يملكون إقامات رسمية» وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية في حكومة 
نواز شريف التي يتحالف معها الإسلاميون الباكستانيون. فكان كل من لديه جواز سفر 
وإقامة قانونية لا تأريب عليه بالبقاء. قدرت بعض الأوساط في حينه عدد العرب في بيشاور 
بألفي شخصء ومع تصاعد الضغوط عليهم بدأ هؤلاء العرب بالتفكير بالبديلء فمنهم من 
غادر إلى خارج باكستان عبر جوازات مزورةء واتجه ضوب البوسنة والهرسك» ومنهم من 
لجأ إلى الشیشان» وآخرون إلى كشمير. وبعضهم دخل إلى أفغانستانء أما من تبقى في بيشاور 
فقد عاش أياماً مرعبة حيث كانت الشرطة تفتش الناس في الشارع لأول مرة وتطلب منهم 
الوثائق والإثباتات» وقد أدى هذا للقبض على العشرات منهم وترحيلهم إلى بلدانهم أو للجهة 
التي اختاروها بأنفسهم., وكان من بين الخيارات المفضلة لهم السودانء وكذلك اليمن» حيث 
الحُكمان فيهما يتساهلان مع أمثالهم. 


كانت قوافل المجاهدين العرب قد تدفقت إلى بيشاور بعد الغزو السوفياني 
لأفغانستان. ولكن تزايد الحضور مع وصول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عام 21587 
بعد أن أسس لاحقاً مكتب الخدمات في أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۸٤‏ في بيشاورء وبدأ بإطلاق 
مجلة الجهاد كذراع إعلامية. لحشد الدعم العربي والإسلامي لصالح الجهاد. كانت التربة 
الأخصب لهذه الدعوة تربة دول الخليج وتحديداً السعودية واليمن بحكم موقف الأولى من 
الغزو السوفياتي» ومعارضة الثانية لكل ما هو شيوعي لخلافها مع اليمن الجنوبي الشيوعي 


۳1 
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يومهاء وتعزز هذا مع زيارات عزام المتكررة إلى السعودية ولقاءاته مع العلماء فيهاء ثم 
فتوى فرضية الجهاد العيني في آفغانستانء التي وقع عليها علماء سعوديون بارزون من 
بينهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى 
وآخرون» مما زاد من شعبية الجهاد الأفغاني. 


استطاع لاحقاً عزام التواصل مع أسامة بن لادن وآخرينء ولكن مع كبر العائلة 
العربية في بيشاور برزت الخلافاتء إذ إن الجماعات الجهادية المصرية التي خرجت من 
السجن واستطاعت التسلل إلى باكستان نقلت خلافاتها ومنافستها للإخوان المسلمين إلى 
باكستان. فكان أن وجدت جبهتان: جبهة معتدلة تجميعية يدعو إليها الشيخ عبد الله 
عزام» وجبهة يمثلها الدكتور أيمن الظواهريء وسيد إمام شريفء أو ما يُعرف بالدكتور فضل 
الذي اكتسب لقب منظر الحركات الجهادية المصرية» وصاحب كتاب العمدة في إعداد العدة 
الذي اعتمدت عليه بعض الحركات الجهادية كزاد فقهي وفكريء ثم عاد إلى مصر وأجرى 
مراجعات فانقلب على رفاق الأمس. كانت هذه الجبهة مخاصمة لعزام» وهو ما تسبب في 
استنزاف قوى الطرفينء ولعل هذا ليس محله هناء وإنما آثرنا في هذا الكتاب مجرد رسم 
صورة عامة للمجاهدين العرب في بيشاور خلال تلك الفترة. 


كان الشيخ عبد الله عزام قد أنشأ مكتب الخدمات لاستقبال المتطوعين وإرسالهم 
إلى الجبهات. مع تلقي الدعم المالي وتوزيعه على الفصائل» وقبل مقتله بدأت الخلافات 
تتفاعل بين الأوساط العربية أكثر فأكثر. فلجأ بعض العرب ومن بينهم أسامة بن لادن 
للاستقلال عن الشيخ عزام ومكتب الخدمات» فكانت أول مشاركة مستقلة لهم في أحداث 
المأسدة بمنطقة جاور بولاية بكتياء ثم في معركة جلال آباد. لکن بعد تحرير كابول آثر 
أسامة بن لادن الانسحاب إلى السودان» والامتناع عن الخوض في معارك المجاهدين البينية, 
إلى أن كانت عودته إلى أفغانستان بعد أن طلبت أمريكا من السودان طرده» فلم يكن أمامه 
من خيار سوى العودة إلى أفغانستان. 


كانت المساهمة الطبية العربية في أفغانستان مميزة وتحديداً جهود نقابة الأطباء 
المصرية التي يغلب عليها الطابع الإخواني» وكان من بين من شارك في هذا الجهد المميز 
مرشح الرئاسة المصرية لاحقاً الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح» وكذلك المراقب العام الحالي 
للإخوان في سوريا اختصاصي العيون الدكتور محمد حكمت وليد الذي كان يتردد إلى بيشاور 
ضمن جهود أهلية» إذ كان يترأس يومها قسم العيون في جامعة الملك عبد العزيزء ويجري 
عمليات جراحة عيون للمهاجرين والمجاهدين. كانت كل التنظيمات الإسلامية تفد إلى بيشاور 
بدون استثناءء حيث كانت مجلة الجهاد تقوم بمقابلة رموزهم للتعريف بهم وبالجهاد 
الأفغانيء وقد كنت خلال تلك الفترة أعمل فيها تحت إدارة الشيخ عبد الله عزام, مما 
أكسبني تواصلاً وعلاقات مع كل من يات إلى بيشاور. 


وما دمنا تحدثنا عن مجلة الجهاد فلا بد أن نتطرق إلى الجانب الإعلامي الذي 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل الخامس - كابول والحروب العبثية 
م سس سجس قم سو ۈطگÃkÃگڪگڪگڪگگگگگگگگگگگگگگگگ‏ ب 


بذله العرب في أفغانستان. فقد لعب الإعلام العربي المعني بالجهاد الأفغاني دوراً كبيراً في 
التعريف به. حشداً وتعبئة وتمويلاًء وظهرت مطبوعات مستقلة أو تابعة لأحزاب المجاهدين 
خلال تلك الفترة. وكان للعرب دور كبير في هذه المطبوعات. حيث شكلت مخابر تدريب 
حقيقية لكثير من الصحافيين الذين شقوا طريقهم لاحقاً في مؤسسات عربية مرموقةء فكان 
من بينهم أحمد منصورء وأحمد بركات وجمال إسماعيل وكاتب هذه السطورء وعثمان 
البتيري وأمجد الشلتوني ومحمود عبد الهاديء وتوفيق غانم» ورأفت يحي وآخرون. لقد 
أدرك كل حزب أفغاني أن جواز سفره للعبور إلى العالم العربي هو وسيلة إعلامية بلغتهم. 
فلم تعد الصحف والمجلات العربية حكراً على القادة السياسيينء وإنما تعدتها إلى القادة 
ا ميدانيين فأصدروا مجلاتهم العربية كما فعل القائد جلال الدين حقاني رحمه الله. ونظراً 
لكونها غدت ظاهرةء فقد أغرتني أن تكون موضوعاً لرسالتي لنيل درجة ال ماجستير في جامعة 
بيشاور. 

كانت مجلة الموقف أول مجلة أفغانية تصدر باللغة العربية عن الحزب الإسلامي 
بزعامة قلب الدين حكمتيار. فكان العدد الأول الصادر عنها بتاريخ فبراير/شباط 1۹۸١‏ من 
مكة المكرمة لكون الأستاذ محمد زمان مزمل رئيس تحريرها مقيماً هناك بحكم دراسته 
في كلية الشريعة في الجامعة الإسلاميةء وقد غدا لاحقاً رئيساً للجنة السياسية في الحزب» 
وكتب عدة كتب أفغانية باللغة العربية عن أفغانستان والجهاد الأفغاني. وظلت المجلة 
تصدرء لكن مقرها انتقل إلى بيشاور بعد أعداد محدودةء واستمرت بالصدور حتى سقوط 
النظام الشيوعي. وهناك مجلة صوت الجهاد برئاسة الأستاذ برهان الدين رباني التي بدأت 
في يوليو/تموز من عام 158١‏ وأسندت رئاسة تحريرها لاحقاً إلى الأخ عبد الأحد عشرق رحمه 
الله» الذي كان مثالاً للأدب والأخلاق: والذي عمل بعدها مترجماً في مكتب لجنة الدعوة 
الإسلامية الكويتية ببيشاورء لكن المجلة توقفت لاحقاً. وعادت للظهور بعد ذلك باسم 
مجلة صوت ال معركة. ثم تسمّت باسم مجلة المجاهدونء وتولى تحريرها الأخ عنايت الله 
هدف خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الذي عين بعد وصول المجاهدين إلى السلطة 
في كابول سفيراً للحكومة في السودان. أما الأستاذ عبد رب الرسول سياف زعيم الاتحاد 
الإسلامي الأفغاني فقد بدأ مسيرة حزبه الإعلامية العربية بمجلة النفير العام التي صدرت 
عن الاتحاد الذي كان يمثله أواخر عام ۱۹۸۲ء ثم عمد إلى تأسيس مجلة البنيان المرصوص 
التي بدأت في يوليو/تموز من عام 19/6 حيث كنت أعمل فيها في أول تجربة صحافية لي 
وكانت من المجلات المميزة لاستقطابها كوادر مهمة يومها وللإنفاق ال مالي الكبير عليها. 


وهناك مجلة (وا إسلاماه) الصادرة عن جماعة نورستان السلفية» ومجلة (المجاهد) 
التي صدرت عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة بزعامة جميل الرحمن: ومجلة (الوطن 
الإسلامي) التابعة لجيلاني التي غيرت اسمها إلى (أفغانستان). ولم تغب المرأة عن المجلات 
الجهادية الأفغانية. فقد أصدر الحزب الإسلامي مجلة المؤمنات بالعربيةء وكانت هناك نشرة 
صوت ال معركة نصف الشهرية التي كان يصدرها مكتب الخدمات برئاسة عبد الله عزام, 
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ملواكبة الأحداث المتسارعة في آخر أيام الجهاد الأفغاني. وقد قدم الإعلاميون العرب العاملون 
في الوسط الأفغاني عدداً من الشهداء والجرحى والمعتقلين. 


أما على صعيد العمل الإغاثي العربي فقد تألق هذا العمل ف أفغانستان» واكتسب خبرة 
عملية قوية جداً زادته الخبرة بتواصله مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمات الإغاثة 
التابعة للأمم المتحدة. وغيرها من المنظمات الدوليةء مما أكسبه بعداً دولياً واحتراماً عالمياً 
وفوق هذا استطاعت هذه المنظمات تشكيل مجلس للتنسيق بينها جميعاً مما كان له 
أبلغ الأثر في تنسيق المهمات وتوزيع المناطق التي تنشط فيها هذه المنظمات الإغاثيةء منعاً 
لتداخل العمل وتضاربه» ولعلها فرصة طمن شاركوا من الإغاثيين في تلك المرحلة أن يوثقوها 
فهي تجربة ريادية ينبغي أن تسجل وتروى للأجيالء ونحن هنا رها نذكر للتاريخ المنظمات 
التي نشطت في تلك الفترة ودورها في الدعم الإغاثي بشكل مختصر: 


-١‏ الهلال الأحمر السعودي : بدأ تأسيس فرع الهلال في مخيمات 
المهاجرين الأفغان بعد أشهر قليلة من الغزو السوفياق لأفغانستان. وقد روى لي 
يومها مدير الهلال في حوار مطول نشاطات الهلال وجهوده. التي كانت ضخمة 
وكبيرة ومتعددة الأنشطة والمجالاتء وإلى نهاية الثمانينيات يقول مدير الهلال 
إبراهيم البابطين إنهم أنفقوا ٠١١‏ مليون ريال سعودي على المهاجرين الأفغان 
واحتياجاتهم» كما تولى الهلال احتياجات المجاهدين اللوجستية ومصاريف تأمين 
احتياجات قوافل المجاهدينء وقد كان من أوائل المديرين على الهلال الأستاذ 
وائل جليدان أبو الحسن والذي كان من أكثر الشخصيات السعودية تفانياً بخدمة 
المجاهدين والمهاجرينء شخصية ديناميكية لا تقل ديناميكية عن الشهيد عبد الله 
عزام رحمه الله. وقد ترأس في فترة ما أيضاً رئاسة مجلس التنسيق الإسلامي 
الذي ضم ١١‏ منظمة إغاثية إسلامية. وقد تم خطفه من قبل حزب الوحدة 
الشيعي في كابول بشهر يونيو/حزيران 11917 لكن تَدَخُْلَ وزير الدفاع أحمد شاه 
مسعود أجبر الحزب على الإفراج عنه. 

؟- لجنة الإغاثة السعودية : التي أشرف عليها الأمير سلمان الذي كان أميراً 
للرياض: وَعُْدَّتْ يومها من المؤسسات النشطة في دعم المجاهدين والمهاجرين» 
تحديدا في المجالات الصحية والاجتماعية. وقد حدثنى مدير فرعها في باكستان 
الشيخ عبد الله المنيع عن نشاطاتها التي توزعت بين النشاطات الطبية وبناء 
المساجد في المخيماتء وتعيين الدعاة وكفالتهم في الداخلء إلى ترجمة الكتب 
الدعوية باللغات المحلية وطباعتها وتوزيعها. 


- الهلال الأحمر الكويتي : ويعد من أوائل من تفطن للعمل الإغائي 
وسط المهاجرين الأفغان حيث بدأت الفكرة عام ١۱۹۸ء‏ بعد زيارات ميدانية قام 
بها المعنيون من الكويت ليتم فتح مكتب وسط حي (تاكال) الشهير ببيشاورء 
الذي ضم خيرة الأطباء المصريين والسوريين والأردنيين: ودفع الهلال رواتبهم» 


ا 
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وقدم خدمات مميزة في مجال الأطراف الصناعية والعمل الجراحي» حيث عمل 
فيه بالبداية الدكتور أيمن الظواهري القادم حديثاً من مصر قبل أن يتجه إلى 
تنظيم القاعدةء بالإضافة لخدمة طب العيون والأسنان المميزة التي قدمها أطباء 
سوريون مميزون يومها كالدكتور باسل السباعي أخصائي الأسنانء ويدعم الهلال 
أسطول من سيارات الإسعاف التي كانت تنقل جرحى المجاهدين من الحدود 
الأفغانية الباكستانية إلى بيشاور لمعالجتهم. وتوسعت خدماته إلى أبعد من 
المجال الطبي بحفر الآبار في مخيمات المهاجرين وف الداخل الأفغاني. فتمكن في 
الثمانينيات من حفر مئات الآبار وربمما الآلاف وسط المخيمات وداخل أفغانستان» 
وكان الهلال يعمل على تقديم خدمة إفطار صائم: وكانت كلّ من الحكومة 
والهيئات الخيرية الكويتية تدعمانه وتمولانه. وبلغ كادر المشفى ١6٠‏ موظفاً بين 
طبيب وممرض وإداريء ۷۰منهم آفغان» و 10“ باكستانيون. و10 عرب. 

-٤‏ لجنة الدعوة الإسلامية الكويتية : التابعة لجمعية الإصلاح 
الاجتماعي في الكويت» التي كانت بحق أنموذجاً يفتخر به عربياً في العمل الإغائي 
من حيث المهنية والشفافية والرصانة والجدية والتميزء افتتحت مكتبها أواخر 
5 كان عملها في البداية زيارات ميدانية شخصيةً ودعماً لللاجئين مالياً ولكن 
مع افتتاح المكتب الذي ترأسه من البداية الشخص المميز زاهد الشيخ. والذي 
اله ما ناله بسبب شقيقه خالد الشيخ, غير أنه كان مثالاً للجدية والعمل الإغافي 
المتفاني فقد حدثني عام 1۹۸٤‏ بالنيابة عن اللجنة بقوله: «تقوم اللجنة بخدمة 
المجاهدين والمهاجرين في مجالات عديدة مثل المجال الطبي والتعليمي والدعوي 
والاجتماعي والإعلامي» من ناحية الطبي فتملك اللجنة أربع مستشفيات يبلغ 
عدد أسرتها ۲۳۲ سريراً وهي قابلة للزيادة إلى ۲۸١‏ سريراً وهذه المستشفيات 
هي مستشفى الفوزان الجراحي في بيشاورء الذي يعد أضخم مستشفى يخدم 
المهاجرين والمجاهدين الأفغانء ومستشفى النفيسي الحدودي» ومستشفى أعظم 
ورسك الحدوديء ومستشفى الغزالي» وهي تقع داخل أفغانستان باستثناء الأول 
الذي يقع في بيشاور»”', وهناك نشاطات تعليمية كالمعهد الشرعي العالي لإعادة 
المعلمين. وروضات للأطفال الأفغان» وكفالة أكثر من ٠١‏ داعية أفغاني يقومون 
بالإرشاد والتوجيه في مخيمات المهاجرين التي تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين 
مهاجر. وأنشأت اللجنة أيضاً دار أيتام قام بافتتاحها الرئيس الباكستاني فاروق 
لاغاريء والتي احتضنت مئات الأيتام الذين يتلقون التعليم بالإضافة إلى المأكل 
وا ملبس وا مشربء. يضاف إلى ذلك نشاطات إعلامية وخدمات مع المواسم مثل 
إفطار صائم وذبح الأضاحي في المخيمات وغيرها من الخدمات» وكان من أبرز 
الأطباء الذين ظلوا يخدون الشعب الأفغاني عديلي الدكتور غياث رجب الذي 
استلم مديراً للمشفى ثم مدير للجنة في الفترة الأخيرة. 
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-٥‏ مكتب الخدمات : بدأ نشاط المكتب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 
٤‏ بإشراف الشهيد عبد الله عزام رحمه الله وإدارته»ء تركز نشاطه بشكل 
أساسي على استقبال المتطوعين العرب» والتكفل بإقامتهم ومأكلهم وإرسالهم إلى 
الجبهات التي يختارونها للقتالء بالإضافة لإقامة مراكز تدريب عسكرية للشباب 
القادم للجبهات» وعلى الجانب الإعلامي رأينا كيف أدار المكتب مجلة الجهاد 
بالإضافة إلى أسبوعية (لهيب ال معركة) التي صدرت لاحقاً ومؤسسة ماج للمرفي 
وا مسموع. وكذلك مجلة ذات النطاقين للنساءء وركز المكتب بال مقابل على 
الجانب التعليمي فأنشأ معهد الأنصار للأفغان الذين يودون مواصلة دراستهم 
بعد الثانويةء كما أقام فرعا لمدرسة بمنية أطلق عليها مدرسة الأنصار معترف بها 
يمنياً من أجل تدريس أبناء العرب المجاهدين والمهاجرين الذين نفروا للجهاد, 
مما مكّن أبناءهم من الدراسة في مدرسة عربية منهج عربي. 

”- الوكالة الإسلامية للإغاثة : مؤسسة إفريقية سودانية يشرف عليها 
الدكتور عبد الله سليمان العوضء تأسست وسط المهاجرين عام ٤۱۹۸ء‏ ونشطت 
في المجال الصحي حيث أشرفت على عيادات في عدة مخيمات للاجئينء وكان لديها 
عيادة مميزة للأمراض العصبية والنفسية: بالإضافة إلى عيادات للعيون والأسنان, 
وأنشأت معهداً طبياً لتخريج مساعد طبيب» حيث اعتاد هؤلاء أن يعودوا إلى 
المناطق الأفغانية المحررة ليساعدوا شعبهم والمجاهدين في المشافي الميدانية. وفي 
الجانب التعليمي أنشأت مركزاً لإعداد المعلمين. حيث أعدت بحسب منشوراتها 
حتى عام ۱۹۹١‏ أكثر من ٠٠٠١‏ معلم ومعلمة. كما نشطت في إقامة مراكز تأهيلية 
في الخياطة والكهرباء والميكانيك والتصليح والنجارة ونحوها من ال مهن التي 
يستطيع المرء أن يعتاش عليه وقامت على مشروع زراعي للتنمية الريفية لدعم 
المزارعين في المناطق المحررةء واستطاعت عقد شراكة مهمة مع منظمات أممية 
تابعة للأمم المتحدة بحيث حصلت على مساعدات منها لتنفيذ مشاريعها. 


۷- هيئة الإغاثة الإتسانية : وأساسه صندوق دعم أفغانستان الذي 
سجله بعض المهتمين بالجهاد في كندا مع بداية الغزو السوفياتي لأفغانستان 
۹ وشرعوا في جمع التبرعات» وأرسلوها عبر الجماعة الإسلامية والهلال الأحمر 
الكويتي» لكن في عام 1187 وبعد زيارة قام بها أحمد سعيد رئيس الهيئة التي 
تشكلت على أنقاض الصندوقء. أسماها هيئة الإغاثة الانسانية, لكن عملها 
فعلياً بدأ عام 1940 واستمر حتى عام ۱۹۸۸ء وتركز عملها على الجانبين الطبي 
والتربويء فكان لديها سيارات إسعاف لإخلاء جرحى المجاهدين من الخطوط 
القتالية إلى مشافي بيشاورء وأقامت قرية الأمل فكانت قرية نموذجية للأيتام 
والأرامل» وضمت وحدات سكنية ل ٠٠١‏ أرملة مع أطفالهنء ومرافق مثل مسجد 
ومستوصف ومطعم. وقد اعتنت الهيئة بالعمل الحرفي خدمة للمحتاجين الأفغان» 
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لتمكينهم من الاعتماد على الذات» كما ركزت اللجنة على استثمار حرفية بعض 
الأفغان في حياكة السجاد الأفغانيء ففتحت لهم مشغلاً من أجل الحياكة. وبيع 
السجاد يعود ريعه للمهاجرين» وكان سجاداً أفغانياً مميزاً استقطب كثيرين 
لشرائه واقتنائه» ولا زلت أحتفظ بسجادة اشتريتها منه. 


8- العون الإسلامي يجيا المغني البريطاني المشهور كات ستيفن والذي 
تسمى ب يوسف إسلام وهو الذي أسلم وزار بيشاور غير مرة ثم أسس فرعاً 
للعون الإسلامي التي يديرها من لندن في بيشاور عام ٦۱۹۸ء‏ وترأس إدارتها عماد 
سليم» ونشطت في تأسيس المدارس داخل أفغانستان لمواجهة حملات التنصير التي 
بدأت تستهدف الأفغان خلال تلك الفترة. وكانت منظمة العون الإسلامي تنسق 
جهودها مع مكتب الخدمات والوكالة الإسلامية للإغاثة الأفريقية.. 

4- هيئة الإغاثة الإنسانية العالمية : تأسس مكتبها في بيشاور عام 21541 
وهي تابعة لرابطة العام الإسلامي وأشرف عليها المهندس يوسف حمدان واعتنت 
بالجوانب الطبية والتعليمية وكذلك حفر الآبار وبناء المساجد. وتوزعت مشافي 
الهيئة الضخمة على عدد من المناطق المحررة بالإضافة إلى مختبرات طبية:ء وكان 
أحد مشافيها يتسع لأكثر من ستين سريراً. 

-٠‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي : وهي مؤسسة بدأت متأخراً في 
بيشاور عام ٩۱۹۸ء‏ وكانت بدعم السلفيين في الكويت ومساندتهم» حيت تركزت 
نشاطاتها على المجالات الصحية والإغاثية وبناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام 
وإنشاء دور لهم» وطباعة الكتبء بالإضافة للتبرعات النقدية لقادة المجاهدين 
مباشرة. 


-١١‏ لجنة البرالإسلامية : وهي منظمة سعودية نشطت بقوة في دعم 
العمل الحرفي كالتدريب على الأعمال الحرفية مثل النجارة والميكانيك والكهرباء 
ونحوه» بالإضافة معاهد تعليمية كمعهد أي حنيفة الذي ظل مستمراً حتى فترة 
قريبة» وهناك المجال الطبي والإعلامي والإغاثي الذي نشطت فيه اللجنة وكان 
يقف عليها الأستاذ عادل بترجي الذي كان مثال الصدق والإخلاص والتفاني في 
العمل» وقد كسب محبة كل من التقاه في بيشاورء وأشرف على المكتب في بيشاور 
الأستاذ أمن خياط الذي كان مميزاً في إدارته. 
أما عن الدعم المالي الشعبي المباشر فمن الصعب تقديره نظراً لمجيئه من مصادر 
متعددة دون جهات محددة تستقبله ليُمْكن رصده وتقديره» لكن الدكتور أيمن الظواهري 
قدّره دون أن يكشف مصدر تقديره ب ۲٠١‏ مليون دولار خلال السنوات العشر من 
الجهان»”', أما العمل العسكري التدريبي فقد كان هناك حوالي ستة معسكرات تدريب 
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للمتطوعين العرب وهي معسكرات بدر ١ء‏ وبدر ۲»> ومعسكر الفاروق. ومعسكر خالد 
بن الوليد» وابو جندل» وسلمان الفارسيء وتستوعب كلها حوالي ٠٠١‏ مقاتل متدرب. 


اتفاق هش 4 السعودية بين رياني وحكمتيار 

في ۲ يناي ر/كانون الثاني من عام ۱۹۹١‏ ألقى رباني بصفته الرئيس الجديد لأفغانستان 
خطابه أمام حوالي ١6٠١‏ من كبار رجال القبائل والشخصيات الأفغانية المعروفة والوازنة في 
كابول بغية كسب الشرعية. وطالب حكمتيار في خطابه بتناسي الماضيء والمسارعة بدخول 
كابولء وفي الوقت نفسه طلب من الشخصيات العربية التي بمقدورها التأثير عليه التراجع 
عن معارضته للحكم في كابول» وذلك للتفرغ في بناء الدولة الإسلامية التي هي حلم مليون 
شهيد أفغاني. كان رباني يتكلم بثقة واضحة وهو الذي هلك اليوم رئاسة الدولة ووزارة الدفاع» 
وهي سابقة لم تحصل في تاريخ أفغانستان أن تسلم رئاستها شخصية طاجيكية باستثناء حكم 
بجا سقاو لثمانية أشهرء فكيف وقد اجتمعت له اليوم الرئاسة ووزارة الدفاع» بالإضافة إلى 
مفاصل الدولة. كانت الخطوة الأولى لرباني هي إلغاء المجلس القيادي للمجاهدينء الذي 
كان يشكل قيادة جماعية لقادة الأحزاب السبعة. وهو الذي شل عمل أي رئيس أفغانيء 
ولجأ إلى اختيار ١6١‏ شخصية من أهل الحل والعقد من ضمن ال ٠٤٠٠١١‏ شخصية التي تمت 
دعوتها إلى كابول» ليحظى بالشرعية الشعبيةء وإن كان مرد شرعيته بالوصول إلى الرئاسة هي 
اتفاقية بيشاور التي تقضي برئاسة مجددي لشهرين ثم لرباني لعامين . 


اعتمد رباني على سياسة النفس الطويلء فالسلطة وأدواتها بيديه وبيدي وزير 
دفاعه أحمد شاه مسعود. فكرر دعوة حكمتيار إلى تسلم رئاسة الوزراء التي ترك منصبها 
شاغراً له. لكن ذلك م يُفلح في جذبه وإقناعه. فبدأ حكمتيار بشن هجومه على العاصمة 
ورذت قوات الحكومة بقصف مواقعه بالطيران. وقد كانت تتمتع بميزة استخدام المطارات 
وهو ما كان يفتقره حكمتيارء» ومع هذا تمكنت قوات الأخير من دخول الأحياء الجنوبية 
للعاصمة والسيطرة على مناطق في جلستون ونحوهاء ودخل سياف على الخط فشن هجوماً 
على قوات حكمتيار وقصفهاء بينما كانت المدينة تشهد شتاءً قارساً ومع نهاية شهر يناير/ 
كانون الثاني» والهجوم الذي شنه حكمتيار على العاصمة وجه ال ملك السعودي فهد بن عبد 
العزيز نداءه للأطراف الأفغانية بوقف الاقتتال ودعوتها إلى السعودية للتوصل لاتفاق. 

استمرت المعارك العنيفة شرق العاصمة وجنوبهاء وبدأت التقارير تتحدث عن 
اقتراب حكمتيار من القصر الرئاسيء وفي هذه الأجواء عرضت السعودية أن تجري الأطراف 
مفاوضاتها في إسلام آباد. فإن اتفقت فيما بينها تنتقل إلى السعودية لتوقيع الاتفاق النهائي» 
وعلى الرغم من استمرار الخلافات بدأ حكمتيار يعلن عن قرب تشكيل حكومته بناءً على 
اتفاق السعوديةء ولا أنسى في هذا اليوم الذي كنت أغطي فيه الأحداث من كابول. كنت 
قد حصلت على أسماء التركيبة الحكومية التي سيعلنها حكمتيارء فنشرتها في صحيفة الحياة 
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وكان من بينها تحويل مسعود من وزارة الدفاع إلى الخارجية» وتسليم وزارة الدفاع إلى الشيخ 
جلال الدين حقانيء على أن تكون وزارة الداخلية من نصيب قاضي أمين وقادء وحين نشرتها 
في الصحيفة عبر الرئيس رباني عن انزعاجه للوسيط الباكستاني الجنرال حميد جول بالقول: 
«كيف يتم تسريب هذه التشكيلة للصحيفة دون أن أطلع عليها أولاً؟», وحين راجعني 
الجنرال الباكستاني رحمه الله في تشارسياب جنوب كابول ها قاله رباني» قلت له: «يا جارال» 
أنت عسكري ووظيفتك عسكريةء فلو كنت مكاني وقد حصلت على هذا السبق هل تنام 
عليه آم تنشره؟» فقال مبتسماً: «بل أنشره». لم يقبل رباني تشكيلة حكمتيار هذه وكانت 
ا مفاوضات تجري في إسلام آبادء يتخللها انزعاجات بعض القيادات الأفغانية فتغادر إلى كابول 
تعبيراً عن الحرد والغضب» لكن بقيت الخلافات بين الطرفين بشأن المناصب الحكومية 
تحديداً. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى السابع من مارس/آذار حيث اتفقت 
الأطراف الأفغانية جميعها على صيغة تقاسم السلطة بوجود رئيس الوزراء الباكستاني نواز 
شريف» ومدير المخابرات السعودية تري الفيصلء ونائب وزير الخارجية الإيراني والمسؤول 
عن الملف الأفغاني علاء الدين بروجورديء وتضمن الاتفاق أن تكون رئاسة الدولة لرباني 
لمدة ١8‏ شهراً ورئاسة الحكومة لحكمتيارء على أن تعقد انتخابات برطانية خلال ۸-٦‏ أشهر 
من تاريخه يتم خلالها إعداد دستور للبلاد. وخسر مسعود وزارة الدفاع لتسند الوزارة إلى 
مجلس عسكري مكون من قادة المجاهدين الليدانيينء لكن بدا من خلال لغة الجسم أن 
رباني وحليفه أحمد شاه أحمد زي ممثل الاتحاد الإسلامي بزعامة سياف قد أرغما على 
الاتفاق. ومع هذا اتجه القادة الأفغان في اليوم التالي إلى السعودية ليتم قبض الثمن» 
وتكسب معه السعودية رصيد وقف الاقتتال والاتفاق بين القادة. 


كان الاتفاق على الورق شيئاً والعمل على الأرض شيئاً آخرء فقد ظلت الأوضاع 
على الأرض كما هيء وبدأت الاتهامات من قبل الحزب الإسلامي تتوالى عن تسليم قوات 
رباني المواقع ا لمهمة حول كابول لقوات الشيوعيين ممثلة بالجنرال بابا جان وغيره» واتهم 
حكمتيار منافسه رباني برفض تسليمه صلاحياته رئيساً للوزراءء وبرز هنا إصرار رباني على أن 
يقود مسعود رئاسة المجلس العسكريء مما يعني أن الأمور ستظل على حالهاء وما سيتغير 
هو التسميات من وزير دفاع لرئيس مجلس عسكري فقطء وعلى وقع هذا عاد حكمتيار 
لحصار كابول والتهديد باجتياحها من جديد. وسط اندلاع اشتباكات بين قوات الطرفين في 
قندهار ثاني أهم مدينة في البلاد بتاريخ ٤/١۹‏ مما أوقع وفقاً لتقارير صحفية ۲٠١‏ قتيل في 
صفوف الطرفين خلال أيام فقطء وجدد مسعود اتهامه للمخابرات الباكستانية بأنها عملت 
على أن يكون الاتفاق الأخير لصالح حكمتيارء وفاته أن رئيسه وحليفه حضر الاجتماع. وهو 
من وقع على الاتفاق. رفض رباني تشكيلة حكمتيار الجديدة واعتبرها م تجر بالتشاور 
مع الأحزاب الأخرىء وكان بذلك على ما يبدو يصحح خطأً أجبر عليه في إسلام آباد ومكة 
المكرمة أو رها يصحح خطأ وقع فيه. ولم يوافقه عليه حليفه العسكري مسعود. 
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في بداية شهر مايو/أيار جلس القطبان الأفغانيان مجدداً رباني وحكمتيار واتفقا على 
حل معضلة وزارة الدفاع بحيث تسند إلى رباني نفسه. بينما تسند الداخلية إلى حكمتيارء 
على أن يلتقي القادة الميدانيون الأفغان فيما بعد لحسم مصير الوزارتين» وأعلن حكمتيار 
عزمه دخول العاصمة»ء وهو ما استبشر به الأفغان على أنه سيضع حداً ملعاناتهم: وتحديداً 
أهالي كابولء كان الاتفاق يستهدف بالطبع المليشيات الأوزبكية بزعامة عبد الرشيد دوستم 
إذ إنها الخاسر الأول والأخير من هذا الاتفاق لاسيما مع دخول حكمتيار كابول يوم 0/70 
وهي المرة الأولى التي يدخلها منذ مغادرته إياها عام ١۱۹۷ء‏ وبدأت الميليشيات الأوزبكية 
تلمح إلى إنشاء دولة خاصة بها في الشمال الأفغاني باسم خراسان. 

همكنت تهديدات دوستم وتلميحاته من تحقيق أهدافها جزتياً حين بدأ القادة 
الأفغان ببحث مطالبه والحديث عن منح حركته المسماة بالحركة الإسلامية القومية (جنبش) 
حقيبتين وزارتين» ولعل ما خدمه في تصعيده هذاء التوتر الذي أطل برأسه بين حركة النهضة 
الإسلامية الطاجيكية بزعامة شريف همت زاده والحكومة الطاجيكية. فكان من مصلحة 
رباني تبريد جبهته مع دوستم وإرضاؤه مقابل تفرغه لحل إشكال خطير يتعلق بغضب 
موسكو على تنامي النهضة الإسلامية الطاجيكية في طاجيكستان حديقة موسكو الخلفية» 
ووصل الأمر إلى تهديد موسكو بقصف الشمال الأفغاني حيث تنشط الحركةء وبالفعل نفذت 
عدة غارات على مواقع يشتبه بكونها مراكز للحركة. إلى أن جلس رباني في كابول مع مدير 
المخابرات الروسية يفجيني بريماكوف في كابول وقضى باتفاق لوقف القصف الروسي على 
الشمال الأفغاني. 


حالة الشك وانعدام الثقة المتراكمة بين القطبين الأفغانيين حكمتيار ورباني_ 
مسعود عادت من جديد فبعد أشهر تجددت الاشتباكات بينهماء وتدخلت أطراف ووقعت 
اتفاقيات» ولكن النتيجة أن الواقع على الأرض بات محسوماً فلا يمكن لكين أن يناما في 
سرير واحد. كانت كل الوقائع على الأرض توحي بأن جهة ثالثة ستظهر لتحسم الصراع؛ 
فقد تحالف حكمتيار مع المليشيات الأوزبكية التي ظل يقاتلها لعام كامل» وبدأت هذه 
ا مليشيات تدك معاقل حليفها السابق رباني_مسعود بالطيران» ودخلت على الفور وساطات 
إسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي رحمه الله. الذي طار إلى كابول للقاء الطرفين أملاً في 
وقف الاقتتال بينهماء ولكن دون جدوى سوى الوعود المعسولة والتهدئات الوقتية لتندلع 
الاشتباكات من جديد. واستمرت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى بداية عام ٤1۹۹ء‏ حيث 
كانت العاصمة تدك بالصواريخ والمدفعية والدبابات. وسط هروب الأهالي واستحالة العيش 
فيهاء وبدأ حكمتيار يصعد من مطالبه القاضية بضرورة استقالة رباني كونه هو السبب 
وهو المشكلة") مؤجلاً رما لبعض الوقت مشكلة أحمد شاه مسعود. 
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تصاعدت الاشتباكات في فبراير/شباط بعد أن شكل حكمتيار ودوستم والأحزاب 
الشيعية حلفاً ضد الحكومة وطلب حكمتيار من رباني الاستقالة الفوريةء لكن رباني رفض 
تهديدات حكمتيار وتوعد بالصمود حتى لو حصل تدخل دولي ضده. لم ينجح التحالف 
العسكري الجديد في إزاحة رباني» وفي ۷/١۲‏ انتهت ولاية الطرفين بحسب الاتفاق» فدعا 
حكمتيار رباني لاستقالة مشتركة. بهدف إفساح الطريق لعقد مؤتمر يضم القادة الأفغان, 
يُسفر عن تشكيل حكومة جديدةء وعقد اجتماعي جديد ليضع بذلك حداً للاقتتال الدامي 
بين الأطراف الأفغانية المتحاربة. ظهر بوضوح أن كلاً من مسعود وحكمتيار يريدان استخدام 
المليشيات الأوزبكية كقوة قتالية وليس كقوة سياسية, وكما استخدم الطرف الأول دوستم 
لأكثر من عام من أجل قتال حكمتيارء ها هو الأخير يستخدم دوستم للغرض نفسه. ولعل 
هذا ما دفع الجنرال الإسماعيلي منصور نادري الذي عرفته لاحقاً حين زرته في بيته ببغلان 
شمالي أفغانستان: للقول لصحيفة النيوزويك الأميركية _وهو الذي تحالف منذ البداية مع 
مسعود ودوستم ضمن ما عرف بحلف الأقليات للإطاحة بحكومة نجيب الله عام 19157_: 
«مسعود مهتم بنفسه فقطء ويظن كل واحدٍ غيره ينبغي أن يكون عبداً له»'”. هنا ظهر 
للجميع أن الحالة الأفغانية وصلت إلى استعصاء عسكري وسياسي» وقد استنزف الجميع 
قدراته في محاولة عبثية لحسم ال معركة لصالحه. إذ إنه مع اقتراب كل طرف من الحسم 
لصالحه يوظف الآخر متغيرات جديدة: أو ينتزع سلاح خصمه لحرمانه من الحسم» كان 
الطرف الإقليمي الأهم _وهو باكستان_ قد سئم من المستنقع الأفغانيء وبدأ يبحث عن أي 
مخرج بعيداً عن ثنائية حكمتيار_مسعود. فكان ظهور حركة طالبان الأفغانية. 


العامل الأفغاني 2 الصراع الأذري - الأرمني 


مع اندلاع المعارك بين أذربيجان وأرمينيا على منطقة (ناغورنو قرباخ) المتنازع 
عليها منتصف عام ۱۹۹۳ء كانت باكو تعاني من نقص في المقاتلينء بالإضافة إلى افتقارها 
للخبرات العسكرية وهي الدولة الوليدة التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفياقء وم تحظ 
أذربيجان التي تدين بالمذهب الشيعي بدعم إيران التي تشاطرها المذهب نفسه. فاتجهت 
إلى التشاطر العرقي بعد أن فشل التشاطر المذهبي لحل إشكاليتهاء فكان الدعم تركياً ولكن 
على الأرض كانت أذربيحان بحاجة إلى مقاتلين وخبرات في قيادة الطيران الحربيةء فاتجهت إلى 
الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار الذي كانت منابعه المالية قد جفت في ظل 
استمرار المعارك الدامية بينه وبين قوات مسعود لأكثر من سنة. مستهلكة البشر وا مال وكل 
شيء» بينما مسعود ملك مقدرات الدولة الأفغانية كلهاء فلم تكن لديه مشكلة مالية. ووفقاً 
للمعلومات التي وقفت عليها في حينه وسجلتها في دفتري الخاص فإنه في شهر إبريل/نيسان 
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من عام ۱۹۹١‏ وصل وزير الداخلية الأذري للقاء زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار وكان حاملاً 
رسالة من الرئيس الأذري حيدر علييف يطلب فيها دعماً بشرياً في حربه مع أرمينياء وافق 
على الفور حكمتيار وأرسل ٥١‏ مقاتلاً كدفعة أولى» وغادروا على متن طائرة أذرية طارت 
سراً من مطار جلال آباد الذي كان يديره مجلس للقادة ا ميدانيينء يتمتع حكمتيار بنفوذ 
كبير فيه» وبينما كنت في زيارة إلى جلال آباد في تاريخ 0/15 وصل نائب وزير الخارجية 
الأذري إليهاء حيث قدم شكره إلى حكمتيارء طالباً إرسال ٠٠١‏ من المقاتلين الجدد. وبالفعل 
في اليوم الثاني أقلعت طائرة تقل العدد المطلوب. وقد سبق هذا زيارة قام بها القائد 
الأفغاني المعروف عبد الغفار خان ناطق القتال بين الأذريين والأرمنء وكان الأذريون قد 
قدموا لحكمتيار في البداية خمسة ملايين دولارء ورواتب للمقاتلين تترواح بين ١٠٠۔١٠۷‏ دولار 
للمقاتل و ٠٠٠١‏ دولار للقائد العسكري. 


وعلمت يومها من قيادات حزبية على تواصل مع أذربيجان بأن أعداد مقاتاي 
الحزب وصلت في النهاية إلى 7٠١‏ مقاتل أفغاني بعضهم طيارون سابقونء منذ أيام الحكم 
الشيوعيء لكنهم انضموا للمجاهدين قبل سقوط كابول وبعدهاء وقد شارك هؤلاء في 
الحرب إلى جانب أذربيجان مقابل تقديم الأخيرة مبلغاً مالياً مقطوعاً للحزب» يقدر بمليون 
دولار شهرياً بالإضافة إلى رواتب للمقاتلينء كان من بين المقاتلين الذين قتل بعضهم هناك 
الطيار الأفغاني البشتوني شهيد الله 8" عاماً من منطقة تجاب قرب سروبي» قتل أثناء تحطم 
طائرته وهو يغير على مواقع للقوات الأرمنية. وقد تم نقل جثمانه بطائرة أذرية إلى مطار 
جلال آباد أواخر شهر أغسطس/آب. وف العاشر من نوفمبر/كانون الأول أفيد عن مقتل 
خمسة من المقاتلين الأفغان خلال المعارك الدائرة بين القوات الأذرية والأرمينية, كما جرح 
٥‏ آخرونء وقدرت مصادر صحافية في تلك الفترة عدد المقاتلين الأفغان في المعارك ب ألف 
مقاتل» وبينما اتهمت القوات الأرمنية الحزب الإسلامي بالتدخل في المعارك نفى ناطق باسم 
الحزب كالعادة هذه الاتهامات”". 


لقد تمكن الأذريون من نقل الخبرات الأفغانية وغير الأفغانية التي ساهمت في 
حرب أفغانستان إلى حربهم ضد القوات الأرمنية: وكان على رأس المقاتلين هناك شامل 
باسييف أسطورة الحرب الشيشانيةء الذي تلقى تدريباته العسكرية في معسكرات العرب ب 
خوست» ثم ذهب إلى أذربيجان وشارك في حربهاء وحين بدأت الأحداث تتصاعد في الشيشان» 
تردد أنه تمكن من تهريب عدة صواريخ ستينغر إلى الشيشان من أفغانستان. حيث استطاع 
من خلالها إسقاط ثلاث طائرات سوخوي روسية مقاتلة. وست مروحيات عسكرية؛ وتحول 
هناك إلى أيقونة الحرب الشيشيانية. 
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المؤلف مع الرئيس الباكستاني برفيز مشرف 2 القصر الرئاسي 


الباكستانية بي نظير بوتو 


زلف امع ريشن اکر 
الانتقالية الباكستانية 
غلام مصطفى جيتوئي 


المؤلف مع 
فيادات حزب الوحد الشيعي 
الموالي لطهران 
ك مزار الشريف 
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صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


المؤلف مع قائد الجيش الباكستاني السابق ميرزا أسلم بيغ 


المؤلف مع نصرت بوتو زوجة 
ذو الفقار علي بوتو 
ووالدة بي نظير بوتو 
ے كراتشي 


المؤليف مع القائد الطالباني 
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حركة طالبان الأفغاتية.. الجذور الفكرية 
قبل الحديث عن حركة طالبان الأفغانية والمتغير الجديد الذي اخترق الساحة بشكل 
بدا للكثيرين مفاجثاً فإنه لا بد من سرد التاريخ الأفغاني وتقليبه لفهم سبب وصولنا إلى 
هذه الحال» ولعل مفاتيح فهم الظاهرة يكمن في بحث أمرين أساسيين في أفغانستان. وهما: 
الطرق الصوفية التقليدية التي لعبت الدور امهم في تشكيل الأمر الثاني» وهو طبقة ال مولوية 
التي كان لها الدور الأساسي في ظاهرة طالبان» بالإضافة إلى ذلك هناك العلاقة التي حكمت 
السياسي الزمني والملا الروحي على مدى التاريخ الأفغانيء وتأكد ذلك من خلال اعتماد 
الحركة الطالبانية في بدايتها على الأحزاب التقليدية المولويةء مبتعدة عن الأحزاب الحركية 
خريجة المدارس العصرية» وبخاصة الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيارء والجمعية الإسلامية 
بزعامة ربانيء التي لا تملك لغة مشتركة معها كحال الأولى. و لذلك سعينا من أجل فهم 
أفضل للحركة الطالبانية أن نعود إلى الجذور المتمثلة في عاملين أساسيين هما الطرق الصوفية 
التقليدية» وأماكن انتشارها ورموزهاء ثم طبيعة العلاقة بين الملالي والمشايخ والعلماء مع 
السلطة السياسية في كابول على امتداد التاريخ. كانت القوى الدينية في أفغانستان تعتمد 
على الطرق الصوفية: ما دام الشعب هناك في غالبتيه صوفياً. ولذا كان من المهم واللافت 
الحديث عن هذا الحيز الديني الذي يعد أحد محركات الحيز السياسي. 
١-الطريقة‏ القادرية: 
خلال زيارة كان يقوم بها العالم الشامي المعروف محمد سعدي الكيلاني 
لكل من الهند وأفغانستان بين عامي ۱۹١۹-۱۹۲۸‏ المعروف في الوسط 
الأفغاني ب (بير شامي)ء متفقداً طلابه وأتباعه في الهند وأفغانستانء 
بالإضافة إلى جمع تبرعات له. وإذ بأتباعه يدعونه للبقاء وسطهم في 
أفغانستان لاستخدام سلطاته في شجب ما عرف يومها بحكومة المصاحبان 
محمد هاشم خانء ودعم عودة الملك أمان الله خان ملكاً جديراً 
بالحكم والثقة. كانت حكومة محمد هاشم خان لا تدعم فكرة التضامن 
الإسلامي» فنال الملك دعم بير شامي. ومن ثم دعم طريقته القادرية 
وهو المقيم في وزيرستان المعادية للبريطانيينء وبدأ حشد القبائل من 
جديد حيث استطع المتمردون في وزيرستان تشكيل جيش من عدة 
آلاف من رجال القبائل» وساندتها قبائل وزير وسليمان خيل والغيلزائي» 
وشنوا هجومهم على مدينة خوست الأفغانيةء فتوترت الأوضاع وبدأت 
نذر حرب قبلية في أفغانستان. فأقدمت بريطانيا على الفور واشترت 
ذمة شامي ب١۲‏ ألف باوند بريطاني يومهاء وأعادته إلى دمشق» مما 
أفشل خطة عودته. 


تأسست لطريقة القادرية في بغداد وتنسب إلى العام الجليل عبد القادر 
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الجيلاني خلال القرن السادس الهجريء كان أتباعه ممن ينتسبون إلى 
الأشراف الموالين للخلافة العثمانية فيما بعد ومنحتهم الأخيرة صفة 
نقيب الأشراف» وفي غضون القرن السادس عشر الميلادي وصلت الطريقة 
إلى الهند ثم إلى أفغانستان» لكن من ثبتها كان الشيخ حسن الجيلانيء 
فانتشرت بعدها وسط قبائل الغيلزائي وسليمان خيل وخوكياني وكلها 
قبائل بشتونية» وورث الطريقة من بعده نجله أحمد الجيلاني» فنشرها 
في أفغانستان» واستقر بعدها في جلال آباد شرقي البلادء ونجحت عائلة 
الجيلاني في إقامة علاقات قوية مع العائلة المالكة منذ أيام نادر شاه 
التي كانت بحاجة إلى غطاء ديني قوي ومقنع. لكنها كانت جذوراً 
دينية فحسب وليست جذوراً قبلية مهددة لأصحاب السلطة الزمنية, 
ولا نفهم على وجه الدقة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وصولها إلى 
أفغانستان» وما إذا كانت نمة نظرية تآمرية دفعت ال ملك إلى استقدام 
طرق صوفية إلى أفغانستان ليستغلها في الوقت المناسبء إن تعرض لتمرد 
ديني كما حصل مع سابقيه. فهو بحاجة لغطاء ديني فقط. لا ملك 
أصحابه القدرة على تحريك ثورة مسلحة ضد الحاكم» فكيف إن كان 
الغطاء من غرباء عن المنطقة لا جذور مجتمعية أو قبلية لهم. 


۲- الطريقة النقشبندية: 


تأسست الطريقة النقشبندية في بخاري على يد بهاء الدين نقشبند 
1959-6 وخلال هذه الفترة قدمت عائلة أحمد السرهندي _الذي 
يطلق عليه مجدد الألف الثاني من الهند_ نحو كابولء وتوزعت العائلة 
بين كابول وهيرات» وتعزز نفوذاها السياسي والديني فيما بعد. وقام 
مجددي بتأسيس مدرسة في شوربازار ولهذا أطلق عليه هذا الإسم, 
واقترنت النقشبندية باسم عائلة مجددي.ء وكان انتشارها في قبيلة 
الغيلزائي. أما النقشبندية في الشمال القريبة من مهدها في بخارى فلم 
تتبع المجدديء وانعكس هذا التباين على الجهاد الأفغاني من خلال 
الفصائل والتجمعات العسكرية. في البداية دعم شوربازار حكم أمان 
الله خان الذي نادى بشعارات الوحدة الإسلامية, لكنهم لاحقاً اكتشفوا 
حقيقته فأعلنوا التمرد ضده. 


ومع وفاة الشيخ فضل عمر المجددي آلت مشيخة الطريقة لابن أخيه 
الشيخ إبراهيم المجددي الذي اعتقل مع كافة أفراد آل عائلة المجددي, 
في بداية انقلاب طراقي الشيوعي وأعدموا جميعاً وعلى الرغم من 
الجهد الذي بذله الطبيب عبيد الله مجددي من العائلة بحصر قائمة 
بأسماء المعتقلين وتسليم القانئمة إلى منظمات حقوق الإنسانء فإن اللجنة 
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التي زارت أفغانستان عادت منها دون أن تتمكن من مقابلة أحد منهم. 
ومع وفاة فضل عمر تراجع نفوذها تقريباً خلال فترة الجهاد الأفغاني, 
وم يكن تراجع النفوذ مقتصراً عليها فقطء وإنما انسحب ذلك على كل 
الطرق الصوفية. 

*- الطريقة البشيتية: 
أسسها مودود البشيتي 1811-١789‏ في الهند. وانتشرت بقوة في شبه 
القارة الهندية أيام الاحتلال البريطاني للمنطقة, أما في أفغانستان فلم 
تلق القبولء وكان انتشارها محدوداً جداً ولذا لم يكن لها ذلك النفوذ 
المجتمعي ولا السياسي بالتأكيد. 


السياسي الزمني والملا الروحي 


لتتضح صورة حركة طالبان الأفغانيةء لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية 
والمذهبية التي اعتمدت عليهاء ولا تتضح الصورة إلا إذا عدنا إلى طبيعة العلاقة التي نظمت 
وحكمت الملالي والسلطة السياسية في أفغانستان» ولعل أقرب العلائق إليها في عالمنا العربي 
هي علاقات الدولة السعودية الأولى بين ابن سعود وآل الشيخ: بغض النظر عن مآلات 
العلاقة بين الطرفينء ففي الأولى أفغانستان تغلّبت السلطة الدينية على السياسية فاقتاتت 
على أرضيتهاء أما الثانية فكان مصيرها العكس حيث زحفت السلطة السياسية إلى حيز 
السلطة الدينية. فعلاقة السياسة بالدين في المنطقة مهمة للغاية سواء كان في أفغانستان 
حيث شرعية الغزنويين والغوريين والأبداليين من بعدهم كانت دينية ملاليةء أو في شبه 
القارة الهندية حيث المغول في باكستان والهند الذين حرصوا على الشرعية الدينية نفسهاء 
وهو ما يفسر لاحقاً ازدهار المدارس الدينيةء ذات المذهب الحنفي في المنطقة كلهاء فقد كان 
ولا يزال هو المذهب الحاكم» مما استلزم تعزيز الوجود السلطوي اليومي للقضاة في الدولة 
ووسط الشعبء ولعب المذهب الواحد والمدارس الدينية المعتمدة على منهج تعليمي موحد 
_وهو منهج نظام الملك البغدادي_ دوراً لافتاً في توحيد الحمض النووي للمدارس الدينية 
ومخرجاتها كلهاء ولذا رأينا كيف أن رأي شيخ من شيوخ الحنفية الديوبندية هو رأي المدرسة 
برمتهاء فكانت قؤميتها واحدة أيام الاستعمار البريطاني» وموقفها واحداً مع قيام باكستان, 
التي ظلت كيمياؤها قوية جداً ولا تزالء ولعبت خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان دوراً 
أشبه ما يكون بحرب وكالة من خلال مشاركة طلبتها وخريجيهاء ثم حرب بالوكالة في 
كشميرء والشيء نفسه حصل خلال غزو التحالف الدولي بقيادة أميركا أفغانستان عام .١٠١١‏ 


كانت علاقة الملالي بالسلطة السياسية في أفغانستان منذ أيام الأبداليين إلى فترة 
ظاهر شاه أقرب ما تكون إلى السلطة المراقبة لسلوكياتهاء فكانت علاقة تتخللها انتفاضات 
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ومظاهرات وتحركات لعلماء وشيوخ حين تلمس السلطة الروحية ابتعاد الأمير أو السلطان 
أو الملك عن الدينء وقد تجلى ذلك بوضوح أيام أمان الله خان» ولعل نظرة دقيقة إلى تلك 
السنوات لمعرفة العلاقة توضح صورة طالبان أكثر فأكثر. وتجعلنا نفهم الكثير من التصرفات 
والسلوكيات الطالبانية» مع ملاحظة أن الخبرة السياسية والعسكرية والتنظيمية»ء بالإضافة إلى 
العلاقات الدولية من انفتاح الأفغان بسبب الحرب الأفغانية الأولى مع السوفييت والحرب 
الثانية مع الأميركيين. قد شكلت فرصة سانحة لتغيرات هائلة زحفت على طالبان ول ملالي 
وعقليتهماء وفهمهم للساحات السياسية والدولية أكثر من أسلافهم المولويين الذين لم تتوافر 
لهم تلك الفرص. 

عادة ما يبرز دور الدين والعلماء في أفغانستان أيام المحن والأزمات» وباعتبار 
التاريخ الأفغاني في معظمه محن وأزمات» ولا يمكن قراءته إلا من هذه الزاويةء كان لا بد من 
العودة لمعرفة دور العلماء أو ما عرف بدور الملا في السياسة الأفغانية. ويستمد الملا قوته 
ودعمه من إدارته للمؤسسات التعليمية والمدارس الأهلية التي تضاهي في انتشارها وقوتها 
ودعمها وحضورها المدارس الحكوميةء وقد مر في بداية الكتاب أنواع هذه المدارس وأشكالهاء 
وفضلاً عن إشرافه وإدارته لهذه المدارس يقوم الملا بالإشراف على دور القضاء والعدل وفض 
النزاعات بين الناس» مما مكّنه من تبوء مكانة اجتماعية محترمة وسط الناس» ومن المعلوم 
أن ال ملا لا يتقاضى راتبه من الحكوماتء وإنما من الهبات والصدقات والزكوات التي كان 
الناس يرسلونها إليه. وهو ما أكسبه استقلالية مشهودة. لكن هذا ضعف في ظل الحكم 
الشيوعي» فبدأت السلطة بجمع الملالي وتوزيع الرواتب» وإغداق بعض الأموال عليهم لعلها 
تكسبهم لصفها لحاجتها الماسة إليهم» وقد ادعت الحكومات الشيوعية أنه خلال الأعوام 
بين ۱۹۸1-۱۹۸٠١‏ أنفقت على الملالي ٠٠١٠‏ بليون روبية أفغانية لدعم الإسلام ونشره بما 
فيها ٠٠١‏ مليون روبية لصيانة المساجد وبنائهاء و٢۲‏ مليون روبية أفغانية من أجل مساعدة 
العلماء والشيوخ» و١١/ا‏ مليون روبية نفقات لتسيير بعشات الحج. وبليونين روبية للتعليم 
الديني المدرسي. 


يبرز دور الملا أكثر ما يبرز في المناطق الريفية البعيدة عن المراكز الحضرية وال مدن, 
نظراً لقلة المثقفين والمتعلمين فيهاء إذ تجاوزت الأمية 6٠‏ خلال فترة القرن التاسع عش 
وم تكن حتى ال مدارس النظامية معروفة في أفغانستان» فاقتصر الأمر على دور القرآن الكريم 
الملحقة بالمساجد. فكان أكثر ما يسعى إليه الملا خلال تلك الفترة تعليم الناس أمور 
دينهم» والوقوف بوجه الحاكم الذي يخرج بشكل سافر وفاضح عن التعاليم الإسلاميةء وأما 
بالعموم فهو يدعو إلى دعم الحاكم على أساس أن طاعته من طاعة اللهء لاسيما أن الحكام 
الأفغان كانوا يحترمون الدين وأصحابه بشكل عام. 
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الملا الروحي والأمير الزمني عبد الرحمن 

طوال سنوات حكم الأمير شير عاي خان المنقلب على شقيقه دوست محمد خان 
والد عبد الرحمن خان كان الأخير يعيش ف المنفى بمنطقة بخارىء وكان عمه شير ميل 
لصالح الروسء بينما والده أقرب إلى البريطانيينء ومع وفاة عمه ۱۸۷۹ عاد عبد الرحمن 
خان بعد ١7‏ عاماً من المنفى ليتسلم إمارة أفغانستانء وأطلق عليه صفة الأمير الحديدي 
لجهوده الجبارة والصارمة في توحيد أفغانستان تحت سلطته بعد أن كانت مجرد قبائل 
متفرقة ومتناحرةء ونقل بذلك البلاد من دولة قبلية إلى دولة ملكية. فأقام على شق الطرق» 
حتى جعل السلطان عبد الحميد الثاني يثني في مذكراته على شقه هذه الطرق بهدف ربط 
البلاد بعضها ببعضء وكان له الفضل في أسلمة نورستان الذين كانوا مشركين لا يؤمنون بإله: 
فاستطاع الأمير الحديدي طوال فترة حكمه أن يلعب على تناقضات الدول الطامعة في بلاده 
روسيا وبريطانياء وأقام علاقة مميزة مع العلماء والمشايخ توطيداً لسلطته وتعزيزاً لحكم 
البلادء كل هذا بعد أن أخمد أكثر من أربعين اضطراباً وتمرداً وقع خلال فترة حكمه التي 
امتدت من .1901-188٠‏ سعى الأمير الحديدي خلال هذه الفترة إلى إضفاء الصبغة الإسلامية 
غساى حكمه كأداة وحيدة لهزمة خصومه ومناوئيه» وتوطيد سلطانه. فقرر اعتماد نظام 
قضائي موحد في كل البلاد مما عنى تراجع دور القبلية ورجالها لصالح دور ال ملالي والعلماء 
وصبٌ ذلك كله في صالح الدولة المركزية الجديدة التي كان الأمير يسعى إليها. 


لجأ الأمير في البداية إلى تأسيس مدرسة استوعبت ۲٠١‏ طالب يتلقى فيها الملتحقون 
مقررات في الدين والقانون لتخريجهم قضاةً وشكل بالمقابل لجنة من العلماء لاختبار جميع 
المولويين ليجري عليهم الرواتب أملاً في التحكم بهم کي لا يخرجوا عن سيطرته ونفوذه, 
فيكرر النموذج القبلي المتمرد عليه وعلى من قبله ولكن بنسخة مولوية. كان أول قرار 
اتخذه يستهدف المولوية و(يؤفغنها) أي يجعلها أفغانية بعيداً عن تأثيرات الخارج» وذلك 
بمنع المولوية من الدارسة خارج آفغانستانء كان نجم الدين الذي ولد أوائل القرن التاسع 
عشرء ممن خالف قرار الأميرء فسافر إلى سوات الباكستانية ودرس على يد العالم أخند 
سواتي» وعاد إلى البلاد خلسة» وعمل على تأسيس مدرسة هدا قرب جلال آباد والتي 
سميت بمدرسة نجم المدارس. كان قرار الأمير عبد الرحمن يقصده بالدرجة الأولى والأخيرة 
الذي كان يخشاه مبكراً وهو الذي عُرف بقدرته على إثارة قبائل صافي بولاية كونارء وهو 
ما حصل بالفعل حين دعا الأفغان إلى خلع الأمير فيما بعد. لكن وعملاً بوصية السيد 
المسيح ألقوا الحجر من الجحر الذي انطلق منه سارع عبد الرحمن إلى إنتزاع فتوى من 
بعض العلماء على أن نجم الدين عام وهابي. وهو ما أضعف شعبيته وسط الناس» إذ إن 
الحكام في أفغانستان كانوا يعرفون كيف يحاربون الإصلاحيين القادمين من الخارج» خصوصاً 
إن كان هذا العام القادم من الخارج أعلم من هم في الداخلء فبدأ داء الحسد والغيرة 
يفعل فعله. وأصبحت التهمة الوهابية مُعلّبة جاهزة بحقه وبأمثاله. قالوهابية مكروهة 
مبغوضة في المنطقة عموماً ومن ثم يستغلها الحكام من أجل أغراضهم الحُكمية. 
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خلال فترة الحرب البريطانية الأفغانية الثانية ٠1۸۷۹ - ۱۸٤١‏ ظهرت نقمة شعبية 
عارمة ضد كل من مت بصلة للبريطانيينء وكان الأمير عبد الرحمن ووالده دوست محمد 
خان متهماً بهاء كانت أي اتهامات من هذه تودي بصاحبها إلى درجة الكفر من المنظور 
الشعبي» ولذا فقد كان سهلاً على بعض العلماء والمشايخ نعته بالكفر أو بالعلاقة مع 
البريطانيين لا فرق» ويقف على رأس هؤلاء ملا مشك ونجم المدارس» وظهرت بسببهما تمردات 
شعبية ضد الحكام » وبعد مقتل مشك خلقّه بالمعارضة الدينية ضد الأمير الحديدي نجله 
عبد الكريم أندر. ولحقد وغضب الأمير على المتوق ملا مشك كتبت صحافية بريطانية في 
۷ من هيرات أن الأمير أمر بفتح قبر ملا مشك واستخراج عظامه وحرقهاء فترك 
نجله عبد الكريم أفغانستان غضباً وخوفاً وتوجه إلى بلوشستان حيث تلقى فيها علاوات 
من البريطانيين تقدر ب ٠١١‏ روبية شهرياً ولكن تمكن لاحقاً عبد الرحمن من جذبه فزاد 
علاوته إلى ۷٠١‏ روبية مقابل عودته إلى أفغانستان لاستخدامه في حروبه ضد الشيعة يومهاء 
فاشترطت عائلته توقيع عبد الرحمن نفسه شخصياً على تعهد كتبه على سورة يس» ففعل, 
وعاد عبد الكريم وأفتى للأمير بقتال الشيعة: فقاتلهم يومها وأخضعهم لسيطرته. وسعى 
إلى ضرب تماثيل بوذا بالمنجنيق لتشويه وجهه وقد شاهدت ذلك بعيني حين زرت باميان» إذ 
يعتقد بعضهم أن هدفه لم يكن تدميره التماثيل المنحوتة في الجبال» فهو أمر مستحيل. بل 
كان هدفه تشويه التماثيل التي تبدو عليها سحنة أقرب للمغولية» والشيعية فلا بد من 
مسحها لكونها توحي بأنهم أصحاب البلاد وليس البشتون الأفغان الذي ينتمي إليهم الأمير. 

واصل عبد الرحمن ملاحقته للشيخ عبد الكريم فحاول تصفيته جسدياً لكنه فشل 
غير مرةء وظلت العلاقة متوترة بينهما حتى وفاة الأمير عام ١١۹٠ء‏ ليتوف بعده بعام فقط 
في تاريخ 1417/17/97 لكن مع هذا كله يعتقد المؤرخون أن من أسس الدولة الأفغانية 
الحديثة العصريةء ووضع مداميكها وأساساتها هو الأمير عبد الرحمنء بعد أن كانت دولة 
أقرب ما تكون إلى الدولة الفيدرالية التي يتقاسمها رجال القبائل بعيداً عن سلطة مركزية 
موحدة. 


الملا وحبيب الله: 


بعد وفاة الأمير عبد الرحمن خان تسلم الحكم نجله حبيب الله ۱۹۰١‏ ۱۹۱۹ء 
فظلت حالة التوتر حاكمة وناظمة للعلاقة بين بعض الملالي الثوريين والأمير الجديد. فقد 
اتهمه هؤلاء الملالي بالارتباط بالبريطاني (الكافر)» وهي التهمة التي لا تعادلها تهمة سوى 
تهمة العلماء والشيوخ بالوهابية» وتهمة حبيب الله بالعلاقة مع البريطانيين هذه تعززت 
لدى بعضهم بسبب زيارة قام بها إلى بريطانياء وحمل مع عودته أفكاراً جديدة, بعيدة 
عن العادات والتقاليد الأفغانيةء وقيل يومها إن علاقته مع الماسونية العالمية بدأت مع تلك 
الزيارة» وأصدر مع عودته أمراً لأمة المساجد بضرورة جمع كل الأطفال وتوجيههم للدراسة 
في مدرسة حبيبة التي أنشأها بعد عودته. كان المدرسون فيها من مسلمي الهند نظراً 
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لتقدمهم تعليمياً على أفغانستان. وترافق هذا مع تأسيسه مدرسة حربية حديثة استقدم 
لها مدرسين من الضباط الأتراكء كل هذا من أجل تعزيز قبضته على حكم البلادء ولذا 
يقال: «إن كان والده عبد الرحمن قد بذر بذرة العصرنة والحداثة الأفغانية. فإن حبيب 
الله رعاها وسقاها» أما الملا والعلماء فقد رأوا في المدارس العصرية الحديثة التي أقى بها 
حبيب الله قوة موازية للتعليم الديني الذي يديرونه» وهو ما سيضعفهم ومؤسساتهم 
التعليمية. ويسحب البساط من تحت أقدامهم. 


برزت خلال هذه الفترة ثورات في الهند المتاخمة لأفغانستان التاريخية» حيث مم 
تكن دولة باكستان قد ظهرت. حاول العلماء المشاركة فيهاء فلاذ الأمير حبيب الله بالصمت 
على من دعمها وساندها من أبناء بلده لعله بذلك يغسل التهمة التي لاحقته كما 
حقت والده بالعمالة لبريطانياء وكان رده على كل من يسأله المشاركة في هذه الثورات بأنه 
لن يقفا في وجه كل من يذهب للمشاركة في القتال ضد البريطانيين» كان يقود تلك الحشود 
«حضرت محمد بوت خاك» الذي تمكن من جمع 16٠١‏ مقاتلء بالإضافة إلى ما جمعه 
العام صوفي صاحب من بتي كوت حيث قدر عدد المقاتلين بالعدد نفسه» أما صاحب زاده 
موسوي فقد جمع ١٠٠١‏ مقاتل آخرء ولحق بهم علماء آخرون للمشاركة في المعارك ضد 
البريطانيين الذين كانوا يحتلون شبه القارة الهندية يومهاء ويعزو مولانا عبيد الله السندي 
تسامح بريطانيا بصمتها على حبيب الله. لموقفه الحيادي الذي أفادت منه خلال الحرب 
العالمية الأولى 191/8-1916. 


مثل هذه الحشود الأفغانية للقتال ضد البريطانيين تذكرتها يوم كنت أنقل أحداث 
نفرة الآلاف من امقاتلين الذين كانوا يستعدون على عجل من ملاكند الباكستانية البشتوينة 
باتجاه أفغانستان عشية غزو التحالف الدولي بقيادة أميركا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 
١‏ حينها شعرت بالرابطة الوثيقة التي تربط الشعبينء وكأن ما يجري اليوم هو رذ لجميل 
ما حصل أفغانياً قبل مائة عام» وكما يقول المشل البشتوني: (الماء لا هكن فصله بالعصا). 
فالماضي بدا أشبه بالآتي من الماء إلى الماء وفوق هذا يتبين اليوم أنه لم تجر مياه كثيرة على 
الرغم من الفاصل الزمني الطويل بين الحدثينء وأنت تراقب يومها حماس الناس وخطابات 
صوق محمد الحماسية والداعية إلى النفرة لمساعدة طالبان أفغانستان. على الرغم من أن 
الأخيرة أرسلت رسائل للنافرين بأنها ليست بحاجة للعنصر البشريء فا معركة ليست برية 
بقدر ما كانت جوية من السماءء إلا أن النافرين أصروا على الذهابء فكانت عاقبتهم بين 
قتيل وجريح وأسير» وصاحب الحظ السعيد هو الذي عاد فاعتقلته السلطات الباكستانية 
لتحقق معه ويقضي في السجن سنوات كما حصل مع صوفي محمد نفسه. على الجانب 
الآخرء وتكرر التصرف الأميركي والبريطاني اليوم مع الحكم الباكستاني الجديد فكما غضت 
بريطانيا قبل مائة عام الطرف عن مشاركة من أت من أفغانستان لقتالها في باكستان» 
لضمانها حيادية حبيب الله. فقد صمتت أمريكا والتحالف الدولي اليوم عن مشاركة الآلاف 
من الباكستانيين الحاقدين على الوجود الأميري في أفغانستان نظير مشاركة حكومة باكستان 
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في التحالف الدولي ضد طالبان أفغانستان» وهنا المفارقة شعب ينفر لصالح طالبان» وحكومة 
تنفر باممقابل لصالح تحالف دولي يقاتل طالبان. 


الملا وأمان الله الأتاتوركي 


اغتيل الأمير حبيب الله في خيمته وهو في رحلة صيد عام ١۱۹۱ء‏ وانقسم أصحاب 
الحل والعقد والرأي الأفغاني بين داع إلى تولي نصر الله نجله السلطة؛ وبين عصريين داعين 
إلى تولي أمان الله شقيق الأمير الراحلء واستقر الرأي على الثاني فتولى أمان الله الحكم 
في العام نفسه واستمر إلى عام ١۱۹۲ء‏ عبر التوصل لتسوية بين الطرفين. سافر أمان الله إلى 
تركياء والتقى مصطفى كمال أتاتورك» وبعد أن تعرف على مشروعه سعى إلى نقل التجربة إلى 
أفغانستان» وفاته ميّزة المركزية العسكرية والمؤسسات الحكومية العريقة المتجذرة والممتدة 
لقرون التي ورثها أتاتورك. مقابل هشاشة المؤسسات الأفغانية وتحكم القبائل وال ملالي فيهاء 
ومع هذا أصر أمان الله على موقفه الداعي إلى نقل التجربة» فأقدم على إلغاء وظائف 
المريد والمحتسب والبير في الجيش عام 1986 جرياً على إلغاء أتاتورك وظيفة شيخ الإسلام في 
العام ذاته. وبدأت بوادر الانتفاضة تلوح في الأفق ضد أمان الله بعد أن دعا الأمير في عيد 
الاستقلال الذي كان يحتفل به في جلال آباد شرقي أفغانستان 1977 بحضور أكثر من ۸٠١‏ 
من قادة القبائل والعلماء إلى ضم العلوم البحتة إلى مناهج الدراسة الدينية التي يديرها 
المولويونء مما أغضبهم» وبعد هذا بحوالي مائة عام دعا الرئيس الباكستاني برفيز مشرف إلى 
الفكرة نفسهاء فقوبلت بالرفض والصد من قبل القائمين على المدارس الدينية أيضاً فانتقم 
أمان الله من الملالي بتقليص علاواتهم ومخصصاتهم. لكن الفارق بينهما أن أمان الله أصرّ 
على طرحه» أمّا مشرف فكان طرحه بعد قرن لمجرد التظاهر أمام الغرب بجديته في التغيير 
وتبعاً لضغوطهم» لكنه في الحقيقة لمم يعمل على فرضه. وسريعاً ما تبخر الطلب كما تبخر 
قبله طلب أمان الله. 

عاد أمان الله من الزيارة الخارجية التي شملت أوروبا وإيرانء ليدعو في تجمع 
شعبي في كابول في آب/أغسطس 1178 لما وصفها ببعض الإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية, 
وعصرنة التعليم والقضاء وا مدارس وإلغاء الوقف الإسلامي, وصاحب هذا ظهور زوجته 
ثريا ابنة محمود طرزي وزير خارجيته بمظهر غير لائق أفغانياً كل هذا عجل بزواله 
وإن كان هذا كله يعود في أصله وجذره لتوتر العلاقة بينه وبين الملالي منذ اليوم الأول 
لوالده الأمير عبد الرحمن خان. ألقت عائلة المجددي التي تعد رمزاً من الرموز الدينية 
الأفغانية, بل في المنطقة كلهاء بثقلها في معركة كسر العظم ضد إصلاحات أمان الله. وهي 
التي كانت تدعمه طوال الفترة الماضية كما دعمت شقيقه حبيب الله ومن قبله والدهما 
عبد الرحمن خان» وتولى هذ التمرد شور بازار مجدديء والشيخ فضل محمد ال معروف 
بشمس المشايخ الذي سبق أن توَّجَهُ بنفسه ملكا وقال عنه في عام 1917٠‏ حين ترقى من 
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أمير إلى ملك: «إن أمان الله الحاكم المسلم الوحيد المستقل». لكنه اليوم انقلب عليه ودعا 
للإطاحة به والتمرد عليه» وقي سبتمبر/أيلول من عام ٠۹۲۸‏ حصل معسكر التمرد هذا على 
تواقيع لأربعمائة عالم دين من كل أفغانستان على وثيقة تنص بأن الملك يسعى إلى تحديث 
أفغانستان: وأن هذه الطريقة لا تتسق مع الأصول الإسلاميةء فاستدعى أمان الله رئيس 
القضاة عبد الرحمن على عجلء وطلب منه إلغاء الإصلاحات مقابل تعهد معسكر الشيوخ 
بوقف معارضتهم له. سعى رئيس القضاة للتهرب من استدعاء الملك وهو المعروف بقربه 
من الطريقة النقشبندية بزعامة شمس المشايخء فحاول الهروب إلى الهند عبر خوست» لكن 
تم اعتقاله مع 0 من الملالي الذين كانوا يرافقونه. وعدد من المشتبه بإثارة الاضطرابات 
الأخيرة. وبعد محاكمة عاجلة لهم جميعاً في أكتوبر/تشرين الأول اتهموا بالخيانة العظمى 
وتم إعدامهم. كانت الحادثة كفيلة تماماً لتضع حداً ليس للحياة السياسية للملكء وإنما 
لحياته الحقيقيةء فألقى الشيوخ والعلماء بثقلهم خلف الثورة ضده حيث وصفوه بالعميل 
للبريطانيين» ودخلت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه قبائل شنواري على الخط 
وطالبت بسقوطه فكانت نهاية النهاية» فهاجم الثائرون مراكز السلطة والشرطة وهو ما 
شجع قبائل أخرى على الحذو حذوهم بالتمرد والثورةء فخرج التوتر عن سيطرة الحكومة 
حين لحقت بهم قبائل خوكياني وزادران في خوست وجاجي. ومع إصدار قبائل البشتون بياناً 
تندد فيه باملك وممارساته وتدعو لتنحيه عن السلطةء أصدر العلماء والمشايخ الثائرون 
بياناً يطالبون فيه الملك ب: 


. على الملك أن يفند الاتهامات الموجهه إليه بعدم احترامه الرسول عليه السلام‎ -١ 
. ضرورة تشكيل مجلس دائم من العلماء لفحص القوانين التي أجازها البرلمان‎ -۲ 
استدعاء البنات اللائي التحقن بالمدارس العصرية.‎ -۳ 

-٤‏ اتخاذ خطوات عاجلة وخاصة ضد الرشا. 

۵- على النساء أن يلتزمن بالحجاب الإسلامي . 


1- كل ملا يستطيع أن يكون كذلك حتى بدون تقديم مؤهلاته التي تشترطها 
المكوفة: 


۷ إلغاء نظام (هشت نفري) وهو يقضي بأن كل ثمانية إخوة يرسلون عنهم أخاً إلى 
الجيش مع التكفل بنفقاته خلال أدائه الخدمة العسكرية. والدعوة إلى تأسيس 
الجيش على أساس قبلي. 


۸- إلغاء مدارس البنات. 


9- لا قيود ولا فوائد على استقراض الأموال. 
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استغل الوضع المتوتر والفوضوي هذا مجموعة طاجيكية من خلكان شمالي 
العاصمة وهاجموها بشكل منظم» فهرب الملك من كابول إلى قندهارء متنازلاً عن السلطة 
لشقيقه عنايت الله الذي حكم لثلاثة أيام بلياليهاء ليحكم بعدها من هاجم العاصمة من 
خلكان بقيادة (بجا سقاو) لثمانية أشهر وعشرين يوماً فكان أول طاجيكي يحكم البلاد. 
عاد العام فضل عمر _بعد هذا الانقلاب على أمان الله_ من الهند» وبدأ يدعو مع علماء 
آخرين إلى تسليم السلطة للملك نادر خان والد ظاهر شاه. الذي قدم على رأس جيش 
من الهند ليطيح بالملك الطاجيكي الجديد (بجا سقاو) الذي أظهر دعماً للمجاهدين في 
وسط آسياء بغض النظر إن كان باعثه إسلامياً أو عرقياً بسبب التشاطر العرقي بينه وبين 
حركات التمرد هناك. حيث تزامن مع لجوء إبراهيم بك المتمرد على الحكومة الشيوعية 
في أوزبكستان إلى أفغانستان. وحين طلبت القبائل والمشايخ من (بجا سقاو) أن يتخلى عن 
السلطة لصالح نادر خان» اشترط أن يتم ذلك بوجود العلماء وأقسم نادر خان بنفسه على 
القرآن ألا يتعرض له. لكنه بعد فترة حنث بقسمه وقتله. 


نادر خان.. استدراك أخطاء الماضي 


بعد عودة ال ملك نادر خان من الهند وتسلمه مقاليد السلطة في كابول سعى إلى 
تجنب أخطاء أسلافه من الملوك السابقينء خصوصاً فيما يتعلق بالتحديث والعصرنة ومخالفة 
العادات والتقاليد الأفغانية الموروثة, فمجتمع أفغاني قبلي لا تزال تتحكم به ثنائية القبيلة 
والمولوية لا يمكن أن تكون إصلاحاته وعصرنته من فوق. سعى الملك الجديد إلى إرضاء 
العلماء وا مشايخ بعد الزلزال الذي تعرض له أسلافه. فعمد إلى طباعة القرآن الكريم لأول 
مرة في أفغانستان. وظهرت مقالات في ۱۹١١/۹/١‏ بمجلة أنيس الأفغانية تندد بالإصلاحات 
غير الإسلامية التي اتبعها الملك أمان الله خانء والتي قادت إلى خلعه. وأسند في تلك 
الأونة للعلماء مهمة مراجعة كل قوانين الدولةء والتحقق فيما إذا كانت متطابقة مع الأصول 
الإسلامية أم لا ؟ وهو ما كان العلماء يدعون إليه الملك المطاح به أمان اللهء وتولت مهمة 
التحقق من قوانين ا مملكة سلطة تدعى (ميزان التحقيقات) التي كانت موجودة بالأصل 
منذ أمان الله. ولكنه جعلها تابعةً له. فكانت تبصم وتوقع على كل قرار يريده املك 
بغض النظر عن موافقته للشريعة الإسلامية أو معارضته إياهاء أما اليوم فقدت اللجنة 
مستقلة نوعاً ما. 


ظلت جمعية العلماء والمشايخ هي الضابط والميزان الذي يضبط كل القوانين 
بحسب الشريعة الإسلاميةء ويُعزا دورها أيضاً لغياب أي مؤسسات علمانية موازية لها تحدّ 
من. تحركاتها. حصل الملك الأفغاني الجديد على بركات الشيخ حضرت صاحب شور بازار 
المجددي وموافقته: ومعه الشيخ فضل عمر الذي نادى بعودة نادر خان منذ البداية, وهنا 
بدأت خلطة سياسية_ديئية بين الأطراف جميعها أفاد منها الطرفانء وتمكن نادر خان من 


جر العلماء وامشايخ إلى الحيز السياسيء بعد أن كانوا بعيدين عنه. فعين فضل عمر وزيراً 
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للعدل» وعين فضل أحمد مجددي صهر شور بازار نائباً للوزيرء أما جل آغا شقيق شور 
بازار فعينه سفيراً لأفغانستان في مصرء وبعد هذا بعامين تم تعيين فضل أحمد مكان فضل 
عمر في الوزارة. واختير فضل عمر عضواً في مجلس الشيوخ» ومنذ تلك الفترة بدأ الزواج 
السياسي بين عائلة المجددي والعائلة المالكة. وهو ما يفسر إصرار صبغة الله مجددي طوال 
سنوات الجهاد الأفغاني كما مرّ معنا على عودة الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه. 


نجح الملك نادر خان فيما فشل فيه أسلافه منذ عبد الرحمن مروراً ب حبيب 
الله إلى أمان الله فواصل الملك حبيب الله مساعيه في توسعة قاعدته الملالية واستقطب 
الشيخ (ميان جل) من (تجاب). وهو ابن ملا حبيب الله التابع لمدرسة (هدا) المتمردة 
تاريخياً ضد الأسلاف» وأصبح ميان جل رئيساً لجمعية علماء أفغانستان» وأدخل الملك إلى 
البر مان بعض العلماء ممن انتخبوا من قبل قبائلهم ومناطقهم» فضمن تماماً القاعدة الملالية 
لصالحه» وصالح حكمه. لكن مع هذا م يطل التحالف الزمني والروحي؛ ففي عام 1۹۲ 
استقال شور بازار والشيخ فضل عمر من مناصبهما الحكومية وتفرغا للعمل الشرعي 
المشيخي بعيداً عن سيطرة الدولةء وعلى ما يبدو أرادوا إعادة الهيبة للمؤسسة الدينية غير 
الرسمية مع إبقاء مسافة بين الزمني والروحي. 


الخلا الروحي وظاهر شاه الزمني 


سعى الملك ظاهر شاه إلى التحايل على الملاليء بتشجيع افتتاح المدارس العصرية 
فأدى إلى تراجع دور المدارس الدينية. فصعب على أي خريج منها أن يجد فرصة عمل 
مناسبة» فمناهج ا مدارس العصرية قوية وتناسب العصر واحتياجاته وحاجات السوقء بينما 
المدراس الدينية تفتقر للاستجابة لحاجات السوقء فكل ما يستطيع أن يصل إليه خريج 
ا مدارس الدينية أن يغدو مدرساً فيها أو إماماً أو خطيباً أو مؤذناً وإلى فترة الخمسينيات كان 
من الصعب على الحكومات السياسية أو حتى الملكية أن تستقر دون كسب تعاطف العلماء 
والقبائل» فلا تزال غيوم إسقاط الملك أمان الله تظلل الملوك الأفغان وتحركاتهم من بعده. 


سعى الملك الأفغاني ظاهر شاه في انتخابات ١170‏ إلى دفع الملالي لدخول البرلمان: 
مما حرمهم من البقاء في غيتو ال ملالي القادرين من خلاله عاى تحريك الشعب» لاسيما إن 
تحالفوا مع رجال القبائلء لكن هدف الملك الأفغاني بذلك لمواجهة اليسار المتصاعد بدعم 
من روسيا عبر جهة وازنة أخرى وهم الملاليء وفاز ۲١‏ ملا بمقاعد في تلك الانتخابات» حيث 
تركز نشاطهم على محاربة الشيوعية ونشاطاتهاء لكن طبقة الشباب المثقف المطالب بالتغيير 
بدؤوا ينظرون لأمثال هؤلاء المولويين الفائزين في الانتخابات كعملاء للغرب والملك الأفغاني 
الذي ينظرون إليه بالأصل كعميل أيضاً لا يستطيعون الدفاع عنه أمام خصومهم الشيوعيين 
في الجامعةء فأي دفاع عنه سيبدو موقفهم ضعيفاً وهم الذين يتهمون الشيوعيين بالعمالة 
للسوفييت» فكيف سيقبلون من يدافع عن ال ملك الأفغاني الذي هو أيضاً عميلٌ للخارج. 
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لم تشكل القوة المولوية تكتلاً خاصاً بها في البر مان الأفغانيء ففي عام 1177 برزت 
مشادة بين مولوي محمد نبي محمدي زعيم حركة انقلاب إسلامي» وبين الشيوعي الذي 
غدا رئيساً فيما بعد وهو بابرك كارمل» وتتالت مواقف المولوية الذين وقفوا ضد الشيوعية 
في أفغانستان لتتطور لاحقاً ضد الملكية كما فعل بعضهم وهم قلةء حين اتهموا الملك 
بالتعاون والتواطؤ مع الشيوعيينء لاسيما عبر ابن عمه السردار محمد داود: أو بالتستر 
عليهم على الأقلء ولعل أكثر الصور وضوحاً التي سترسمها لاحقاً حركة الانقلاب الإسلامي 
تمثلت بانضمام أتباعها لحركة طالبان الأفغانيةء إذ شكلت العمود الفقري للحركة الطالبائية 
وهو ما عكس مدى تطور علاقة الملا والسياسيء ليصل إلى أن يستقل الأول عن الثاني تماما 
فيبتلع دور الطرفين في الوقت نفسه. 


تسونامي طالباني 

أواسط عام ۳ كان حدث مهم يجري في شمال العاصمة الأفغانية كابولء. رما 

لم يكن أصحابه يعرفون أنه سيغير المجرى الأفغانيء ويغير بدوره أشياء كثيرة في هذا العام. 
روى لي الحدث لاحقاً العقيد إمام الدين الذي كان يومها ضابطاً كبيراً في المخابرات العسكرية 
الباكستانية. وتعود أهمية الحدث والمتحدث كونه هو الذي أعد التقرير ورفعه لكبار 
ا مسؤولين الباكستانيين. كان إمام الدين الذي تولى قنصلية باكستان في هيرات _حيث كان 
قناة التواصل المهمة مع طالبان_ يجلس في مكتبي أسفل سفح جبال مارغلا التي تحيط 
بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد من الجهة الشمالية. كان المنزل لا يبعد سوى ٠٠١‏ متر عن 
بيت العام النووي الباكستاني عبد القدير خان» كما أنه يبعد المسافة نفسها تقريباً عن 
بيت وزير الداخلية أفتاب خان شيرباو. كان إمام الدين _بقامته الفارعة وجسمه الرياضي_ 
في السيتنات من عمره. ذا لحية طويلة مشذبة بيضاء مصبوغة بالحناء مرتدياً اللباس 
الباكستاني التقليدي الشروال والقميص» وهنا بهذه المناسبة أرجو من ورثته أن يُُخرجوا لنا 
كتاباً ذكر لي أنه قد فرغ منه يومها عن تجربته في أفغانستان: التي أعتقد أنها ستكون 
ثيقة تاريخية مهمة نظراً لشخصيته. وعلمه الغزير في المنطقة, إضافة إلى المنصب الذي 
تقلّده في جهاز المخابرات الباكستاني» وطبيعة علاقاته المتشعبة مع الأفغان وثقة الأخيرين 
به. بدأ إمام الدين يروي لي علاقته مع حركة طالبان الأفغانية وهو المعجب بها _كعادة 
معظم العسكريين الباكستانيينء وإن أظهروا عكس ذلك_ يقول: «أواسط عام ۱۹۹۳ أعدذت 
تقريراً للمسؤولين في الجهاز قلت فيه إن قادة ميدانيين للمجاهدين ومن الصف الثاني قد 
اجتمعوا بالقرب من قاعدة بغرام الجوية التي تبعد 0۵ كم عن العاصمة كابولء وكان من 
بينهم ملا رسول أخند زاده. وملا عبد الأحد, والقائد حاجي بشيرء وملا عبد الغفار أخند 
زاده. وملا نقيب الله وكان الغضب والتبرم قاسماً مشتركاً بين الجميع» بسبب ما وصل 
إليه حال الجهاد الأفغاني من اقتتال داخلي بين الفصائلء لقد جعلني هذا اللقاء أخرج 
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بقناعة أن امجتمعين سيقدمون على تحرك ضد فصائلهم»!'2 وهو ما ترجمه نقيب الله أحد 
المشاركين لاحقاً فسلّم قندهار لمقاتلي طالبان عن رضى وطيب خاطر. 


في ظل الاقتتال الدامي المتواصل في كابول دون توقف منذ إبريل/نيسان ۱۹۹۲ء 
ومع تصاعد الانقسامات القبلية والعرقية والطائفية. وسيطرة الفصائل على القرى والبلدات» 
والولايات» وتفشي الفساد, وانتشار الفوضى وما تردد عن استشراء قضايا منافية للأخلاق في 
قندهار» حيث معقل الحركة التي انطلقت منهاء كان كثير من القيادات الأفغانية المخلصة 
يرغبون بتغيير الواقع للأفضلء كحال المجتمعين بالقرب من بغرام» وكنت بوصفي مراقباً 
للوضع منذ عقود. أسمع وأرى كيف يتحرّق الشعب الأفغاني على النهاية والعاقبة التي 
وصل إليها جهاده وتضحياته. وهو الذي SA‏ يوماً مثار إعجاب العام كله. وبعدما كان 
أنموذجاً إيجابياً يُحتذى غدا مثالاً سيثاً وسلبياً تحذر منه الدول بإطلاقها صفة (الأفغنة) 
عليه» مثل هذه النواحي السلبية وغيرها شكلت تربة خصبة لظهور حركة طالبان الأفغانية. 


بعودة بوتو للسلطة في أكتوبر/تشرين الأول 1997 عادت لعبة الكراسي الموسيقية 
الباكستانية المعتادة, كانت بوتو قد فازت في الانتخابات العامة. واختارت الرئيس من حزبها 
فاروق لاغاري» كنت أعرف بي نظير بوتو وقد التقيتها غير مرة في إسلام آباد وكراتشي» سيدة 
متخرجة من جامعة هارفارد» جمعت بين القبلية السندية العريقة التي ورثتها عن والدها 
ذو الفقار علي بوتوء وبين دراستها العصرية في هارفارد. لكن نقطة ضعفها الكبيرة إلى جانب 
الغرور الذي ابتليت به» كان زواجها من السندي آصف علي زرداري الذي بدا عبئاً كبيراً 
عليهاء حتى أنني لا زلت أذكر مرة حين فاجأتها بسؤال عن التسمية التي أطلقت على 
زرداري بالسيد (عشرة بالمائة)» حيث كان يتقاضى هذه العمولة مقابل حصوله على موافقة 
الحكومة على مشروعات يريدها أصحابهاء كانت تحدق يومها في عينيّ وهي غاضبة لتقول: 
«ماذا أفعل! إنه زوجي»». كانت عيناها تقول كلاماً كثيراً عن خطأ اقترفته بهذا الزواج الذي 
جر عليها وعلى حزبها كل هذه الكوارث. 


غدت بي نظير بوتو أول امرأة في العالم الإملامي تصل إلى رئاسة الوزراء حجيث 
اعتمدت على فاروق لاغاري الذي عرفته عن قربء ثم أقالها بعد ثلاث سنوات من 
تسلمها السلطة؛ واتهمها بحسب كليشيه الرئاسة المعتادة بالفساد والمحسوبية. فرذت عليه 
بوتو بالقول: «إنها الممارسة المعتادة للرئاسة» فالفساد عادة ما يستخدم ذريعة لتشويه 
السياسيين والبرمانيينء وإن كان ليس بعيداً عن الحقيقة في باكستان. لكن القصة الحقيقية 
كانت اتهام لاغاري لزوجها آصف زرداري بتسجيل فيديو لابنته في وضع مخلٌّ ومحاولة 
ابتزازه. في حال فكر كما فكر سلفه غلام إسحاق خان بإقالة زوجته عن الحكم» فكان أن 
تجرأ وأقالهاء ولا أنسى كلماته التي قالها لي بعد أن أقالها: «بي نظير بوتو سيدة الكذابين». 
قالهيا دَهَة جنك على انه يريد التاكيد علتياء وكريد مها آن :تكون الكليات فق وصِلة 
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إلى اذ بكل وضوح. لکن کان اغتيال مرتضى بوتو شقيق بي نظیں وما أثير عن تورط زوجها 
زرداري» سبباً إضافياً لإقالتهاء إذ تم توجيه الاتهام له» واعتقل وأمضى ثماني سنوات في السجن 
إلى أن أفرج عنه عام ٠٠١6‏ فنصحته بوتو بالانتقال إلى دبي على أن يعود بعد سنوات» رئيساً 
للبلاد مستثمراً مقتل زوجته بوتو بظروف حشدت من جديد الناس حولها وحول الحزب. 


خلال فترة بي نظير بوتوء وفي هذه الأجواء ظهرت حركة طالبان الأفغانية, وكما كان 
وزير داخليتها نصير الله بابر متهماً بتأسيس الحركة ودعمها وتشجيعها في ظل حكومتهاء 
كان قبل عقدين من الزمن وراء دعم المجاهدين الأفغان بزعامة رباني وحكمتيار ومسعود 
أيام حكم ذو الفقار علي بوتو والد بي نظير كما بيِّنَا في بداية الكتاب. كان الجنرال جاويد 
أشرف قاضي قد اقترح اسمّه مديراً للمخابرات العسكرية قائدٌ الجيش آنئذ عبد الواحد 
كاكر في مايو/أيار 1997 على رئيس الحكومة الانتقالية شير بلخ مزاري المكلف بالإشراف على 
الانتخابات ۱۹۹١‏ التي فازت فيها بي نظير» وسبق للجنرال جاويد أن ترأس مخابرات الجيش 
أو ما تسمى ب إم آيء وبدأ حياته العسكرية حين التحق بالجيش عام 1۹1۲ء لأب عمل منذ 
عام ۱۹٤١‏ مساعداً للمراقبة المالية لوزارة الدفاع الباكستانية. لكن طموح الجنرال كان أعلى 
من طموح والده إذ كان يطمح للوصول إلى هرم الجيش الباكستاني قائداً للجيش وليس 


كانت أجندة بي نظير التي تعد المسؤول المباشر عن المخابرات العسكرية تقضي 
بوجوب تطهيرها من كل الموالين للإسلاميين أمثال حكمتيار والجماعة الإسلامية. سعى المدير 
الجديد إلى تطهير الجهاز من الضباط أصحاب الميول الإسلاميةء التي ترى بوتو فيها تهديداً 
لهاء ويكتب في هذا الكاتب والضابط السابق إكرام سيغل وهو ممن يحظى بعلاقات 
واتصالات مع مقر قيادة الجيش الباكستاني: «لقد ذهب قاضي إلى المخابرات العسكرية 
كسكين على زبدة. جالباً معه ضابط مدفعية وهو الجنرال افتخار ليتعامل مع الجناح 
الخارجي للجهازء فالشبكة الأفغانية للجهاز لا ثقدر بثمنء لكن الآن يتم تفكيكهاء فتم 
إعادة كل الضباط المشكوك بإسلاميتهم إلى الجيشء وتقاعد معظمهم لاحقاً فكان عام ١550‏ 
عام تطهير الجهاز تماماً من أمثال هؤلاء وم يتبق إلا القليل جداً ممن خدموا في أفغانستان 
خلال تلك الفترة»'". كان التطهير بنظر المدير الجديد قد شمل ثلاث شرائح: الإسلاميين 
في الجهازء والعناصر التي تسمى بالأفغان» والشخصيات التي لا تزال تتواصل مع مدير 
المخابرات السابق حميد جولء الذي لا يزال له تأثيره على الفصائل الأفغانية, ويتحرك بين 
قادة المجاهدين ومراكز قرارهم بكل نشاط وحيوية. وهو يلقى القبول والتعاون معهم. 

كان هذا التطهير على ما بدا نعمة حلّت على حركة طالبان الوليدة. حيث أبعد 
كل من يتوقع أن يشكل عقبة في نموها وعلاقاتها مع باكستان. بسبب علاقاتهم القوية 
والتاريخية مع رموز الجهاد. فانقلابهم على هذه الرموز سيكون انقلاباً على تاريخهم 
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وأصدقائهم. استأثرت وزارة الداخلية برئاسة تصير الله بابر بعد هذا التطهير بإدارة الملف 
الأفغاني» وهو البشتوني الذي يتحدث لغة الطالبان أولاَ ويفهم تماماً تعقيدات الواقع الأفغاني 
لكونه أول نافذة باكستانية على الشأن الأفغاني في السبعينيات حين كان حاكماً للإقليم الشمالي 
الغربي وعاصمته بيشاور كما مر معناء فكانت بي نظير على تماس مباشر مع الملف الأفغاني 
من خلاله» ودفع الجهاز ثمنّ هذه السياسة التي أفقدته العناصر الخبيرة والمدربة» فانعكس 
بفشله في التنبؤ ا يجري في أفغانستان. كما عكس جهله بالمؤتمر الصحافي الذي كان يعقده 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في خوست في مايو/أيار ۱۹۹۸ء وشاركت فيه حركات 
إسلامية وكشميرية» مما وضع باكستان دولياً في موقف صعبء ويعتقد أن فشل الجهاز في 
التنبؤ بالتفجيرات النووية الهندية في حينها إنما يعود إلى سياسة تطهير الجهاز التي اتبعتها 
بوتو. 


نعود إلى ظهور الحركة الطالبانية فمع وصول بي نظير إلى السلطة في أكتوبر/تشرين 
الأول من عام 1197 كان زوجها الذي يزاول العمل التجاري يسعى لشحن القطن من 
تركمانستان عبر قندهار إلى ميناء كراتشي لتصديره لاحقاً إلى هونغ كونغ, وفي ٠١‏ أكتوبر/ 
تشرين الثاني ۱۹۹١‏ توجه وزير الداخلية نصير الله بابر برفقة ستة سفراء غربيين وعدد من 
الوزراء الباكستانيين إلى هيرات» فسلكوا طريق إسلام آباد_قندهار فهيرات» كانت رسالة بابر 
للديبلوماسيين الغربيين أن هذا الطريق آمن للتبادل التجاري مع وسط آسيا وهو ما سيقطع 
الطريق على الهند للوصول إلى وسط آسيا عبر ميناء تشار بهار وبندر عباس الإيرانيين» وقي 
الفترة نفسها كانت قافلة القطن القادمة من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان, قد تم 
خطفها من قبل أمراء الحرب الأفغانيةء وعلى الرغم من الجهود التي بذلها بابر في التفاوض 
مع الخاطفين وأمراء الحرب للإفراج عن القوافلء فإنه قد فشلء وهو ما أوغر صدر صناع 
القرار في إسلام آباد ضد حكام المنطقة لتواطئهم أو لضعفهم وعجزهم عن الأخذ على أيدي 
الخاطفينء وهنا بدأ بابر يبحث عن حلفاء جدد لباکستان» الذين كانوا قد بدؤوا حراكهم 
وسط قندهار تحديداً. كانت باكستان طوال السنوات الماضية من وصول تحالف الأقليات 
إلى السلطة في كابول وتغلغله فيهاء قد مُلِنَثْ غيظاً وحقداً وغضباً وهي ترى كل ما ضحت 
به خلال فترة الجهاد الأفغاني تخسره. بل ويحصده خصومهاء خصوصاً أن المتصارعين في 
كابول طوال تلك السنوات مم يحسم أي واحد منهم الحرب لصالحه. فكان لا بد من البحث 
عن متغير جديد تعلق عليه آمالهاء فكانت حركة طالبان على الأرض تحقق لها غايتها. فهي 
تُرضي شريحة بشتونية كبيرة في باكستان لا تقبل إلا أن يحكم أفغانستانَ امتداذها البشتوني» 
وثُرضي أيضاً _وهو الأهم_ مؤسسة عسكرية وأمنية ترى في حكم البشتون امتداداً مهماً 
لعمقها الإستراتيجي في مواجهة عدوها التقليدي الهند بالإضافة إلى رغبتها في أن تحصد ما 
زرعته طوال عقد من دعم المجاهدين ضد الاحتلال السوفياق. 
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مع الملا محمد عمروجها لوجه 


كان أول ظهور لاسم طالبان التي تعني طلبة المدارس الدينية عام ۱۹۸۷ على يد 
القائد لالا بلخ المعروف في قندهارء والذي قاتل أيام السوفييت تحت عنوان كتائب طالبانء 
وبعيداً عن ما إذا كان الملا محمد عمر قد أخذ الاسم منه أو نسق معه أو أن ذلك 
مجرد توارد أفكار. فإن الكل يجمع على أن المبادرة كانت من الملا محمد عمر. التقيت 
الملا عمر بعد عام تقريباً على ظهور الحركة في قندهار. كانت الحركة يومها مالئة الدنيا 
وشاغلة الناس» عزمت التوجه إلى قندهار بعد اتصالات وتدخلات كثيرة لإجراء حوار مع الملا 
لصالح صحيفة الحياة اللندنيةء وهو المقلُ جداً في التصريحات والمقابلات» لكنني نجحت عبر 
اتصالاتي وعلاقاتي الطويلة والعميقة مع الأفغان في ترتيب لقاء معه. فكانت رحلة بالطائرة 
من بيشاور إلى كويتا ومن هناك استقللت سيارة إلى قندهار التي تستغرق حوالي ست 
ساعات» وما إن وصلت إليها حتى استقبلت من قبل مسؤولي حركة طالبان وعلى رأسهم 
مولوي معصوم أفغاني ويلقب ب (مفتي الحركة)» بالإضافة إلى مدير مكتب الملا المولوي 
وكيل أحمد متوكل الذي غدا بعدها وزيراً للخارجية: وربما أتحدث بتفصيل أكثر عن هذه 
الزيارة في كتاب آخر. 


صباح يوم جميل من أيام مارس/آذار حيث السنة الأفغانية الجديدةء اصطحبني 
وكيل أحمد متوكل إلى دار الحكومة الأفغانية» حيث قصر الملك أحمد شاه الأبدالي الذي 
حكم أفغانستان ٠۷٤١‏ من هذا القصرء كان كل شيء في القصر يح عراقة وتاريخاًٌ عبق 
التاريخ في كل زاويةء يطغى على كل شيء الحديقة الغناء التي تحولت على ما يبدو إلى 
حديقة مهجورة. فانتشر تحت ظلال أشجارها الوارفة مجاهدون كثرء وبجانبهم أسلحتهم 
وأمتعتهم» يتجاذبون أطراف الحديث عن الحركة الوليدة وانتشارها الصاروخيء إذ تمكنت 
حتى ذلك التاريخ من إخضاع معظم المناطق الجنوبية الغربية. كنت أسير مع وكيل أحمد 
متوكل الذي بدا كاتم سر الملا وبينما كنا نتحدث عن الحركة ورأيها في الأحزاب الجهادية 
الأفغانية, إذا بي أرمق شاباً في أواسط الثلاثينيات يمشي صوبنا حاملاً رداءً أو (البتو) الأفغانيء 
لم أفكر للحظة واحدة أنه الملا محمد عمرء فالبساطة والعفوية كانت سمته. كان بمشي 
وحيداً ليس وراءه أو أمامه أي حارس» وغاب معه البروتوكول الذي اعتاد عليه قادة الأفغان 
المجاهدون الذين رافقناهم طوال تلك السنوات. فقدومه وهيئته يرسلان رسائل واضحة أن 
القوة والحضور والسلطة في الشخص لا في أدوات شكلية. م يبق بيني وبينه إلأخطوات. مصراً 
على التحديق بالأرض غير ناظر إليناء التفت إل وكيل أحمد متوكل ليبلغني أن أمامك (الملا 
محمد عمر مجاهد). جلس الملا باسطاً رداءه على الأرض لنتشاطر الجلوس عليه سوياً كان 
طويلاً نحيفاً متواضعاً هادئاً لكن نظراته تنمّ عن أنه يفكر أكثر مما يتكلم» بيد أنه في 
الحقيقة لم يكن تلك الشخصية الكاريزمية. علمت بعد الحديث معه أن ظهور الحركة كان 
عفوياً وهو رد طبيعي على الانهيار الأخلاقي الذي ساد وتفشى في تلك المنطقة: التي كانت 
عطشى لكل من يرفع الراية» راية التخلص من أمراء الحرب الآمرين الناهين» والفارضين 
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سلطتهم المتوحشة على أهالي المنطقة. كان جُلٌّ همه خلال اللقاء هو التركيز على ضرورة 
تاريخية يحتاجها الشعب الأفغانيء ألا وهي قيام حركة طالبان لتقضي بذلك على الفساد 
وتقمي القيادات الجهادية الفاسدة التي تقاتلت فيما بينها فأهلكت الحرث والنسلء ودمرت 
معها سمعة الجهاد الأفغاني الذي امتد لعقد كامل. 


وبحسب وثيقة أميركية ظهرت بعد وفاته»ء فإن التقييم الأميركي له أنه (استثنائي)؛ 
ولكن لم يكن جذاباً ولا صاحب كاريزما ولا مدهشاً فقد كان واضحاً عليه الجهل بالقضايا 
العالمية. وتضيف الدراسة التي نشرت» وللأسف م أسجل مصدرها وإن كنت قد ترجمتها في 
دفتري: «إن دور املا محمد عمر في إستراتيجية طالبان العسكرية بعد ٠٠١١‏ غير معروف» 
ولكن يبدو أنه كان دوراً رمزياً في إبقاء الحركة موحدة» أما تأثيراته التكتيكية فقليلة». ويرى 
كاتب سيرة الملا محمد عمر السيد بيتي دام: «الملا محمد عمر لم يتمتع بنفوذ سياسي أو 
عسكري خلال غيبته. وأعتقد أننا ق الغرب ضخمنا دوره كقائد معاد لنا»» وقد وصفه ولي 
نصر الإيراني الأصل والمستشار السابق لروبرت هولبرك المبعوث الأميري في أفغانستان بأنه 
(هوتشه مينه الحرب) في إشارة إلى زعيم الفيتكونغ الذي كان يقاتل القوات الأميركيةء وكان 
المبعوث الأميركي لاحقاً إلى أفغانستان جيمس دوبس قد وصفه بشكل لافت, قبل موته 
وهو وصف ينم عن دقة ملاحظة. لا سيما وقد تبين صدق ما قال بعد الوفاة: «لا فرق 
كبيراً إن كان الملا محمد مقر خيا أو متا فطالبان موحدة باسمه. فوصفة الملا محمد عمر 
السياسية كالوصفات الطبية: أهميتها إستراتيجية». 


ولد الملا محمد عمر عام ۱۹0١‏ بقرية تشعاني التابعة لمديرية سنغيسار من أعمال 
ولاية قندهارء التي تقع على بعد ١١‏ كم إلى الغرب من المدينةء وقي مدرستها المحلية 
المتواضعة تلقى تعليمه الأولي وسط حقول القمح والعنب الرائعة التي حبا الله بها تلك 
المناطق. لم يتخيل أحدُ ولو بالأحلام أن طالباً من هذه المدرسة النائية القصيّة. سيخرج 
ليكون أقوى شخصية أفغانية في مرحلة تاريخية: فكيف بمرحلة كهذه. بل ويصبح على 
شفاه العالم كله لاحقاً. على بعد أمتار من بيته كان جاره الحاجي بشير أكبر تاجر ليس 
على مستوى قندهار وأفغانستان فقط وإنما على مستوى باكستانء كان حاجي بشير أحد 
الأصدقاء المقربين للملا محمد عمر كما ظهر لاحقاً. توفي غلام نبي أخوند والد الملا عمر 
مبكراً وعمره لا يتعدّى الأربع سنوات» وجرياً على التقاليد الأفغانية المعروفةء تزوج عمه 
مولوي محمد أنور من أمه التي غدت أرملة بعد وفاة والده» وتولى رعايته ورعاية 
إخوانه: وفي عام ۱۹۸٤‏ انتقل الملا عمر إلى سنغيسار وبدأ جهاده ضد السوفييت تحت إدارة 
حركة انقلاب إسلامي بزعامة مولوي محمد نبي محمديء. وشغل خلال فترة الجهاد الأفغاني 
نائباً لأمير منطقته. لم يتلق الملا عمر أي تعليم بعد تعليمه الأولي في المدرسة المحلية للقريةء 
وأثناء مشاركتة في الجهاد جرح مرتين E‏ إحدى عينيه حتى فقدهاء ومع اندلاع 
الحرب العبثية في كابول بين فصائل المجاهدينء اعتزل القتال وعاد إلى قريته. ليدير مدرسة 
خاصة به في سينجسار بمنطقة ميوند التاريخية واهباً وقته لتعليم أطفال منطقته. روى لي 
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الملا عمر كيف تمكن من جمع النواة الأولى للحركة» التي هدفت في البداية إلى منع القادة 
الميدانيين وحكام المناطق من ظلم الناس» فكان أن تجمع البعض وبدأنا حربنا على هؤلاء 
الذين يظلمون الناس» فكسبنا محبة الناس ودعمهم وتأييدهم. 


م يُسمح لنا طوال تلك المقابلة بالتصويرء فكل قيادات الحركة وعناصرها متشددون 
فيه» ويعتقدون بحرمته. وم نتمكن من التقاط أي صورة باستثناء صورة التقطثها للمفتي 
معصوم أفغاني بينما كان يحاول تغطية وجهه. وحتى اليوم لا توجد إلا صورة واحدة للملا 
محمد عمر وهو يُبايّع أميراً للمؤمنين خلال جلسة مجلس أهل الحل والعقد التي تمت 
بعد سنتين من ظهور الحركة. كانت الصورة قد التقطها الصحافي الباكستاني رحيم الله 
يوسف زيء الخبير بالشؤون الأفغانية والذي غطاها منذ بداية الغزو السوفياتي لأفغانستان 
وحتى الآن لصالح صحف باكستانية وهيئة الإذاعة البريطانية ومجلات وإذاعات عديدة, وقد 
التقطها على حين غرة وترى طالبان أنه قد خدعهم» وقد قاطعه الملا محمد عمر لاحقاً 
بسبب تلك الصورة. إن عدم وجود صور للملا عمر وغيره من قيادات طالبان كان أكبر 
عامل مساعد لهم على التخفي خلال سنوات الملاحقة الأميركية. فلم يكن لدى واشنطن أو 
غيرهاء ولا حتى حليفتها باكستان صورة للملا وغيره من بعض قيادات طالبان المؤثرة: الأمر 
الذي سهّل اختفاءهم وغيبتهم طوال هذه السنوات. وينقل ذات مرة المبعوث الدولي إلى 
أفغانستان الأخضر الإبراهيمي أنه في إحدى المناسبات كان مة لقاء له مع الملا محمد عمر 
في القنصلية الباكستانية في قندهارء وفوجئ باشتراط الملا نزع صورة مؤسس دولة باكستان 
محمد علي جناح» لكن الباكستانيين أصرٌوا على إبقائها كونه رمزاً باكستانياً وم تُحل المسألة 
إلا بعد أن اقترح الإبراهيمي إبقائها على الجدار وتغطيتها بقطعة قماش» وهو ما كان كافياً 
بنظر الملا لدخوله» بالطبع لم تكن غاية الملا سياسية أو خلافية مع مؤسس باكستان» بقدر ما 
هي غاية شرعية مستنداً إلى أحاديث بأن البيت الذي يحتوي على صور لا تدخله الملائكة. 


كانت الحركة تحرص على وصف فصائل ال مجاهدين الأفغان ب (عصابات من 
المجرمين). وترفض خطة الوسيط الدولي إلى أفغانستان محمود المستيري المتضمنة تشكيل 
حكومة ائتلافية وطنية تتسلم السلطة من الرئيس الأفغاني برهان الدين ربانيء لكن الأمم 
المتحدة ووسطاءها كانوا كمن يلعب في الوقت الضائع» فهم الذين فشلوا في حماية رئيس 
شيوعي كنجيب الله الذي استقال لصالح خطتهم» فكيف يستطيعون أن يلعبوا دور وسيط 
بعد هذا كله. 


مولانا سميع الحق رئيس جمعية علماء الإسلامء ورئيس الجامعة الحقانية؛ عرفته 
مبكراً وكان قد ورث الجامعة عن والده مولانا مفتي محمود الذي كان مجرد اسمه يحسب 
له ذو الفقار عاي بوتو حساباً كبيراً. كان مولانا سميع بشتونياً مليء الجسم» قمة في النشاط 
حتى آخر حياته حين دهمه مجرمون فقتلوه قتلة شنيعةء لكنني كنت أستغرب موقفه 
بقربه من إيران في آخر حياته وهي التي غزت سوريا واختطفت ثورتها! كان سميع الحق 
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يتحدث عن ظروف نشأة الحركة وهو فعلياً أحد مرشديها: «لقد قدم الشعب الأفغاني 
تضحيات جسيمة من أجل حرية أفغانستان» وظل يجاهد ل 1 عاماً من أجل هذا التحرير 
وبعد أن حرر بلده اقتتل مجاهدوه» سعينا نحن في باكستانء وسعى معنا علماء وقادة 
من الدول العربية بمنع الاقتتال ورصٌ الصفوف ولكن للأسف فشلناء حتى خرجت حركة 
طالبان» وهم أبناء الشهداء وإخوتهم» الذين ضحوا من أجل حرية أفغانستان. ولو م تقم 
طالبان بجهادها هذا لضاعت جهود جهاد ١‏ عاماً. لقد اضطرت الطالبان لدخول الميدان 
العسكريء لحماية كل هذه ال مكتسبات. وبفضل الله فقد رحب بهم الشعب وفتح لهم 
أبوابه دون أي قتال أو إسالة دماء»". 


في أواخر التسعينيات بث راديو الشريعة الذي كانت تديره حركة طالبان _بعد 
أن غيرٌ اسمه من راديو كابول_ مقابلة مطولة وتاريخية مع زعيم الحركة الملا محمد 
عمر. تحدث فيها عن ظروف نشأة طالبان فسجل هذه الشهادة التاريخية التي يقول 
فيها: «كنت أدرس في مدرسة ببلدة سنجسار بقندهار مع حولي ٠٠١‏ من زملائي الطلبة, 
كان الفساد قد عم وطم في المنطقة, واستشرى القتل والنهب والسلب» وكان الأمر بيد 
الفسقة والفجرةء لم يكن أحد يتصور أنه من الممكن تغيير هذا الوضع وإصلاح الحالء ولو 
فكرت أنا أيضاً كما يفكرونء لاستندت على آية يرددها الجميع: (لا يكلف الله نقساً إلا 
وسعها)» ولكفتني هذه الآية ولتركت الأمرء لأنه لم يكن في وسعي أن أعمل شيئاً في وجه هذا 
الفساد. لكنني توكلت على الله التوكل المحضء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومثل هذا 
النوع من التوكل لا يخيب الله صاحبه أبداً ولعل الناس يتساءلون متى بدأت الحركة؟ 
ومن كان وراءها؟ ومن ممولها؟ ومن يوجهها ويديرها؟ وأقول: مع بداية الحركة قمت 
بطي الكتب المدرسية في سنجسارء وأخذت معي شخصاً آخر وذهبنا مشياً على الأقدام إلى 
منطقة زنجاوات» واستعرت من هناك دراجة نارية من شخص اسمه سرورء ثم ذهبنا إلى 
تلوكان. تلك كانت بداية الحركة» فأرجوكم أن تخرجوا كل تصور غير هذا من أذهانكم» 
وانطلقنا صباح ذلك اليوم نزور الطلاب في امدارس وحلقات الدرسء وف إحدى حلقات 
الدرس كان يدرس حوالي ٠١‏ شخصاً فجمعتهم في دائرة حولي وقلت لهم إن دين الله يداس 
تحت الأقدام» والناس يجاهرون بالفسقء وأهل الدين يُخفون دينهم» وقد استولى الفسقة 
على المنطقة كلهاء يسلبون أموال الناس ويتعرضون لأعراضهم على الطرقات العامة» يقتلون 
الإنسان ثم يسندونه إلى حجر على قارعة الطريقء ولا يجرؤ أحد أن يواريه التراب» وقلت 
لهم لا يمكن الاستمرار بالدراسة في هذه الظروف» ولن تحل هذه المشكلات بالشعارات 
المجردة. نريد أن نقوم نحن الطلبة ضد هذا الفساد. إن أردتم العمل لدين الله حقيقة 
فلنترك الدراسة. وأصارحكم القول بأنه ما وَعدّنا أحدٌ أن يساعدنا بروبية واحدةء حتى لا 
تظنوا أننا سنوفر لكم الطعام» بل سنطلب الطعام وا مساعدة من الشعب»". 
-١‏ لقاء المؤلف مع مولانا سميع الحق 2 الجامعة الحقانية قرب بيشاور 2 مايو/أيار من عام 17 


۲ - مولوي حفيظ الله حقاني: طالبان أففانستان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين. ص ٠ ٠١١‏ نشر معهد الدراسات 
السياسية ‏ إسلام آباد ۔ باكستان: 1951 . 
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يذكر لي أحد المسؤولين الطالبانيين الذين عملوا في مكتب الملا بأن التشاور بشأن 
تشكيل الحركة قد تم بدعوة المؤسسين إلى بيته على وليمة عقيقة ابنه يعقوب الذي كان 
قد ولد يومهاء وبعد تناول الوليمة فتح الملا عمر موضوع تأسيس الحركة واتفق الحاضرون 
معه على ذلك وقد استلم يعقوب بعد وفاة والده نيابة الحركة. كان الملا متزوجاً من 
أربع نسوة. واحدة منهن كان قد تزوجها خلال فترة الجهاد الأفغانيء والشلاث الأخريات 
تزوجهن بعد أن عرضهن عليه آباؤهن خلال فترة حكم الإمارة الإسلامية. وينقل أحد 
المسؤولين الطالبانيين عن أحد الملالي قوله: «إن الملا محمد عمر سألني ذات مرة عن نكاح 
امرأة عرّضها والدها عليه. فقلت له: إن الأمر قبول وإيجاب بين الطرفين» ثم سكت برهة 
لدقيقتين ليقول لي: لقد دس بالأمس أحدهم ورقة في جيبي» وحين قرأتها وجدته قد كتب 
فيها زوجتك ابنتي. ولدى الملا من الأولاد ثمانية. ومن البنات أزيد من هذا»”. 

كانت لغة خطاب حركة طالبان متسقة مع احتياجات الشارع القندهاري يومهاء 
وهي الحاجة لوقف الفساد المستشري في المنطقة» بالإضافة إلى حالات السرقة والنهب. ولا 
أفضل من طلبة العلم في وقف هذه الممارسات كونهم يعظون الناس بشكل يومي وأسبوعي» 
ويستمع الناس إليهم» ولذا فقد حرصت اللغة الطالبانية في البداية على عدم التطرق للغايات 
السياسية» واقتصرت على الحيز الذي يهم الناس» وهو الفوضى والاقتتالء وهو ما ساعد على 
دخولهم قلوب الناس سريعاً ولو طرحت أفكاراً سياسية منذ البداية, لسارع الجميع إلى 
اتهامها بأنها تريد السلطة والنفوذ مثلها مثل غيرها من الفصائل والأحزاب المتقاتلة, ونئمة 
علاقة تاريخية حكمت الملا الروحي مع السلطان الزمني بأعين الأفغان بشكل عام» وهو أن 
الملا بشكل عام اعتاد أن يكون تابعاً للسلطة السياسيةء وليس قائداً لهاء الأمر الذي مهد 
للحركة طريق تمددهاء فلم ينظر إليها الكثيرون على أن لها مصلحة سياسية وسلطوية من 
وراء هذا الخروج» وم يشك أحدٌ في أنها ستنافس السياسي على حيزه. 


كان الملا محمد عمر ومن معه يطوفون على الحِلّق الدينية في المدارس» وتحديداً 
من يتوسمون فيه القبول لمشروعهم. ويدعونه لمشروعهم الوليد. مع الحرص على التركيز 
على النوعية: ويضيف الملا عمر في روايته عن تأسيس الحركة التي رواها لراديو كابول 
سابقاً وراديو الشريعة لاحقاً: «وفي عصر ذلك اليوم ونحن نطوف على المدارس والمناطق 
بهذه الدراجة النارية تمكنا من إقناع !0 شخصية دينية»ء وم يمر سوى 6 ساعة حتى تجمع 
الكل في صلاة الفجرء فقام أحد الحاضرين وقال: «إنني رأيت في المنام أن الملائكة دخلت 
سنجسارء وكانت أيديهم ناعمة؛ فطلبت منهم أن يمسحوني بأيديهم للتبرك» ثم طلبنا في 
صباح الغد الساعة العاشرة سيارتين من الحاج بشير أحد تجار المنطقة فأعطانا سيارتينء 
سيارة صغيرةء وسيارة شحن كبيرة, فنقلنا هؤلاء الطلبة إلى منطقة كشك نخود. وانضم إلينا 
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آخرونء ولا كثر العدد استعرنا الأسلحة من الناس»”". ويحدثنا الملا محمد رسول القائد 
الطالباني الذي عرف الملا محمد عمر منذ البداية: «لا أستطيع أن أصفه فهو من الأوفياء 
لأصدقائه وزملائه. فلم يتغير علينا قبل الإمارة وبعدها أبداً ومشهود له بشجاعته وورعه 
وتواضعه وثاته على الحق». ٍ 


كان معظم القيادات الطالبانية المؤسسة قد فقدت أطرافها أو جزءاً من أعضائها 
خلال فترة الجهاد الأفغاني حتى دفع بعضهم إلى تسمية الحركة ب(حركة المعاقين)» فامملا 
محمد عمر فقّد إحدى عينيه في الجهاد, بينما فقد حاكم ولاية قندهار ملا حسن إحدى 
ساقيه, وأحد أصابعه خلال الفترة نفسهاء أما وزيرا العدل والخارجية نور الدين الترابي 
والطالباني ملا محمد غوثء فقد فَقَدَ كل منهما إحدى عينيه» وهناك رئيس بلدية كابول 
عبد المجيد الذي فقد أيضاً عينه وساقه: والملا داد الله الذي شغل منصب المسؤول 
العسكري خلال غيبة طالبان بعد سقوطها فقّد قدمه أيضاً. 


فة مجلس شورى مصغر للجانب السياسي يضم عشرة أشخاصء وهناك آخر 
للعسكري ويضم القادة الميدانيين من كل الولايات» لكن آليات اتخاذ القرار تم تطويرها 
مع الوقتء لاسيما بعد عودة طالبان للعمل بعد سبات قصير إثر الغزو الأميري لأفغانستان 
وإسقاط الحركة. ينقل لي أحد المسؤولين الطالبانيين قصة حصلت بحضوره وال ملا محمد 
عمر مع مسؤولين باكستانيينء يقول ال مسؤول الطالباني: «في أحد الاجتماعات مع بعض 
ا مسؤولين الباكستانيين. طلبوا منه إغلاق ملف المجاهدين العرب تفادياً لضغوطات دولية 
متفاقمة على بلادهم لا تستطيع تحملهاء ففوجئ المسؤولون برده قائلاً لهم: نحن نقدر 
لكم تعاونكم وندرك حجم الضغوط التي تتعرضون لهاء فاتركونا نعالج الموضوع بأنفسناء 
فمسألة استضافة المجاهدين العرب الذين قاتلوا إلى جانبنا أيام الغزو السوفياق» مسألة 
شرعية» ونتعامل فيها مع الله ولا نستطيع المساومة عليها». 


كان من الطبيعي أن تعتمد الحركة على العنصر البشري الموجود في الفصائل 
الأفغانية. بسبب خبرة هذه العناصر أولاً وتململ الكثير منها من أداء قياداتها السياسية 
والميدانية نتيجة الحرب العبثية التي وقعت طوال السنوات الماضية: بالإضافة إلى معرفة 
الأفغان بعضهم بعضاً لاسيما ممن قاتلوا السوفييت» خصوصاً وسط مجتمع تقليدي حميمي 
يعرف بعضه بعضاً فكانت غالبية عناص الحركة قادمةً من الفصيل الذي قاتل فيه 
زعيمها ال ملا وهو الحزب الإسلامي بزعامة خالص» ثم حركة انقلاب إسلامي بزعامة مولوي 
محمد نبي محمدي الذي ابتعد عن صراعات المجاهدين ف كابول. 


-١‏ المصدر السايق. 
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طالبان تقرع أبواب قندهار 

كان التطور السياسي للملا في أفغانستان طبيعياً تصاعدياً تماما بخلاف ما كان 
عليه السياسي الأفغاني ملكاً كان أو رئيساً فقد كان تطوراً لكنه تنازل» كل لأسبابه المختلفة 
والمتنوعة. وكشفت الظاهرة الطالبانية أن الملا الأفغاني لم يعد ذلك الملا الساذج الذي 
يستطيع السياسي الأفغاني خديعته. ورا يعود ذلك إلى انكشاف الأفغاني على العام الخارجي 
بعد أن كان محصوراً أيام الملوك في الغيتو الأفغاني» فاكتسب خبرات وتواصل ومعرفة بالعالم 
الآخرء وأكسبته سنوات الهجرة والاحتكاك مع العام الآخر خبرة وتجربةء وصاغت عقليته 
التي مم تعد هي نفسها وشكلتها من جديد تفهم العام ويفهمها أكثر مما كانت عليه في 
السابق» فلم تعد الخلطة السلطوية سحراً وطلاسم بالنسبة له. وهو الذي خاض ألاعيبها 
خلال سنوات الجهاد. فامتلك كثيراً من أدواتهاء بالإضافة إلى علاقات خارجية: وبيئات داخلية 
لم تعد صالحة لقواعد لعبة ماضوية بعيداً عنها. : 


يبرز في العادة دور الملا والشيخ بقربه من الشعب والمجتمع.: ولعل ال مثل البشتوني 
الأفغاني يختصر كثيراً من صعود ظاهرة طالبان وتعمقها: (نانغ: أي الشرف» يأكل الجبالء 
والضرائب: كلانغ» تأكل السهول). فمع انهيار النظام الشيوعي» استشرت ظاهرة الفساد 
وسط بعض قيادات المجاهدين اميدانية» الذين برزوا فجأة كطفيليات مالية على جسد 
المجتمع الجديد. واصلت هذه القيادات حربها الأهلية في كابول وغيرها من المدن الأفغانية, 
مما خلق حالة من اللانظام والفوضىء فاستشرى الفساد. وتفشت المحسوبية. وراجت 
أنباء عن اعتداء بعض القادة الميدانيين على النساء بل حتى على الأطفال. لم يكن هناك 
أحد يحاسب هؤلاء ما دامت السلطة في أيديهم» وما دام حكم أمراء الحرب والإقطاعيات 
العسكرية هو الغالب على أفغانستان ذلك الزمان فقد ظهرت حركة طالبان كرد فعل 
على كل هذاء وبدأت الحركة تشق طريقها العسكري بقوة وبشكل سريع» شعارها العملي 
ماقاله لينين من قبل: «المهم السيطرة على الحكم ثم ينتصر كل شيء»» وبالفعل حيث 
شق السيف رضخ له الآخر. كان الاقتتال بين قوات حكمتيار ورباني على أشده في العاصمة 
كابول» حاولت حكومة برهان الدين رباني التواصل مع المتغير الجديد لاستغلاله في حربها 
مع خصمها الذي نغّص عليها الحكم طوال الفترة الماضية» فعرضت إغراءات مالية على 
طالبان لاستخدامها في قتال خصمها حكمتيار. 


كان وزير الداخلية نصير الله بابر ينظر إلى المتغير الجديد بغير ما كانت تنظر 
إليه حكومة ربانيء كان يراه فرصة لتكنيس كل من هو في كابول» وهو الشعار الذي رفعته 
الشورة اللبنانية أواخر عام ۲٠٠١‏ «كلهم يعني كلهم» دعم بابر في رؤيته تلك رئيسة وزرائه 
بي نظير بوتو التي كانت تطمح من خلال ذلك إلى القطيعة مع كل من له علاقة بإرث ضياء 
الحق مهما كانت بقاياه. وبالفعل تواصل بابر مع حركة طالبان وعرض عليهم مهاجمة 
مخازن الحزب الإسلامي في سبين بولداك الواقعة بين قندهار وكويتا الباكستانية. وحين بدأ 
الهجوم كانت حامية المخازن تظن أن الهجوم قد حصل من قبل القوات الباكستانية فوت 
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هاربة لا تلوي على شيء. وسيطرت.الحركة عل مخازن ضخمة من الأسلحة مكنتها في غضون 
أيام من اقتحام قندهار ثاني أكبر مدينة أفغانية. فكيف حصلت هذه السيطرة؟! 


بعد سيطرة مقاتلي طالبان على مخازن السلاح التي احتوت على ١18‏ ألف قطعة 
كلاشينكوف فضلاً عن صواريخ وقذائف مدفعية وذخيرةء كانت الكرة في ملعب نصير الله 
بابر في تسويق الحركة لدى صانع القرار الباكستانيء ونظراً لخبرته الأفغانية الممتدة لعقدين 
تقريباً ومعرفته بتعقيدات الوضع أكثر من كل صناع القرار الباكستاني من مدير المخابرات 
العسكرية وقائد الجيش فقد استطع إقناعهم جميعاً بالمتغير الجديد. فحصل لهم على 
الدعم» وعرض تسيير قافلة شحن مواد غذائية تجريبية إلى الغرب الأفغاني الخاضع بعضه 
لسيطرة الحركة الوليدة. وصل عدد شاحنات القافلة المسيرة إلى ثلاثين شاحنة» كانت 
القافلة لشركة تابعة للجيش الباكستاني وذلك بتاريخ ٠١/14‏ لكن قبل مدينة قندهار تم 
إيقاف القافلة من قبل بعض أمراء الحرب الأفغانية. وعلى الفور اتصل بابر با ملا محمد 
عمر طالباً مساعدته. كانت لحظة تاريخية ليثبت الملا محمد عمر نفسه أمام الباكستان, 
ويقدم بذلك أوراق اعتماده لهم. تحركت قوات طالبان على الفور لتحرير القافلة التي كان 
فيها العقيد إمام الدين الضابط بالمخابرات العسكرية. لم يستغرق الأمر أكثر من أيام حتى 
كان العلم الأبيض الطالباني يرفرف وسط مدينة قندهار بتاريخ ١١/0‏ التي م ثبد مقاومة 
كبيرة بعد أن سلمها لهم القائد نقيب الله الذي كان ضمن مجموعة بغرام قبل عام يدعو 
للخروج من فوضى الاقتتال. 


كانت المرة الأولى التي تستخدم طالبان تكتيك ا مال فدفعت للقائد نقيب مبالغ 
مالية. وأرسلته إلى قريته مقابل تجريده من مقاتليه البالغ عددهم ۲٠٠١‏ الذين انضموا 
بدروهم للحركة» فكان التحاقهم أكبر وأهم بكثير من امال الذي دفعته الحركة لشراء 
صمت ملا نقيبء وبدا تكتيك المال الطالباني الجديد بإغراء القادة في جذبهم» إذ م يسبق أن 
استخدمه المجاهدون من قبل ضد بعضهم بعضاً ولكن يستخدمه اليوم طالبان. 


السيطرة على قندهار م تكن سيطرة على مدينة مهمة فحسب» بل كانت البداية 
الثانية للحركة التي فجأة أصبحت جيشاً حقيقياً يملك الدبابات والمدفعية والعربات 
العسكرية. وملك فوق هذا قوة بشرية ضخمة بالإضافة إلى مطار عسكري ومدني بحجم 
مطار قندهار فيه ست طائرات ميغ ١١‏ صالحة للاستخدام» وفوق هذا كان كسبها لعلاقات 
مع دولة مثل باكستان رئة أي حكم أفغاني اليوم: لكن الأهم من هذا كله لكل من يعرف 
قندهار أنها العاصمة الأولى ملوك الأفغان» وتمثل القلب البشتوني. ولذا فقد أبقى عليها 
الملا محمد عمر حتى سقوطه مركزاً له. دون أن يتجه إلى كابولء فأبقى على الأخيرة عاصمة 
سياسية» وعلى قندهار عاصمة روحية. كان القلق والذعر والشعور بالخطر بدأ يدب وسط 
فصائل المجاهدين في كابول» وشعر الجميع أن الكل أصبح في مرمى الخطر الطالبانيء وأن 
المسألة لا تعدو أن تكون مسألة وقت فقطء فالسكين قد اقتربت من رقاب المتقاتلينء لاسيما 
وأن القادم هذا يحظى بدعم حكومة بي نظير بوتوء فالحليف الطالباني الجديد يملك كافة 
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مواصفات الوصفة الباكستانية لحكم كابول» فهو بشتوني» هشل امتداداً لعمق إستراتيجي 
باكستاني» مفاتحه المولوية في باكستان» ولديه القدرة العسكرية لكسر جمود طاللما عبرت 
باكستان عن رغبتها بكسره والخلاص منه. بالإضافة إلى قدرته على فرض هيبته على الجميع 
وهو ما سيقطع نفوذ الدول المجاورة التي تنافس باكستان. 


في نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۹٤‏ كان أول اتصال رسمي بين المخابرات العسكرية 
الباكستانية وحركة طالبان» فقد استقبل مديرها جاويد أشرف قاضي الملا محمد رباني نائب 
الملا محمد عمر في مبنى الجهاز. وطلب منه الأخير فقط وقف دعم قادة المجاهدين, 
والتزام الحياد. أما لحركته فقد طلب مجرد السماح بعبور المواد الغذائية والنفط إلى 
أراضيهاء متعهداً بأنهم سيدفعون من ذلك كله من أنفسهم» كانت ميزانية طالبان في ذلك 
الوقت لا تتعدى ال ۷١‏ مليون دولار شهرياً وبسيطرتها على الطرق الرئيسية لاسيما طريق 
قندهار وتوسيع شبكة جمع الضرائب من التجارء بالإضافة إلى تجارة المخدرات والتبرعات 
التي تأتيها من باكستان وبعض الدول العربية أو من الأفغان المقيمين في دول الخليج, كانت 
تغطي نفقاتها وتعزز استقلال قرارها. 

أثبتت الحركة على الفور أن ممارستها السياسية تتناقض تماماً مع الصورة النمطية 
التي لحقت بال ملا في أفغانستانء والتي هي صورة الساذج التابع للآخرء فتوجه الملا محمد 
رباني إلى كابول وطلب دعماً من الرئيس الأفغاني برهان الدين ربانيء ولا علاقة قرابة بينهما 
كما يدل اسمهماء كان طلبه الدعم من أجل قتال قوات حكمتيارء ومن الطبيعي أن يسيل 
تعاب رباني للعرض. كنت يومها في كابولء أتابع اللقاء» وبالفعل حصل الملا رباني على 
الدعم الماليء وسرت شائعات بأن نمة تنسيق كبير بين الحركة والرئيس لاستهداف قوة 
حكمتيار البشتونية المهددة لكابول. ظنٌ رباني أن الحظ قد ابتسم له وهو يرى الأغلبية 
البشتونية ستتقاتل بين بعضها. كانت طالبان تتسلح بالغموض والخداع الإستراتيجيين» لكن 
حكام كابول بدوا كمن ابتلع الطعم الطالباني تماماً. فما يدور في أذهان قادة طالبان كان 
مختلفاً فهم يريدون دعماً لإزاحة حكمتيار من طريقهم إلى كابول فقط, فقتاله هو تكتيكي 
لأمر إستراتيجي وهو بلوغ العاصمة والقضاء على معسكر الرئيس نفسه. 


بعد أيام على زيارة الملا محمد رباني للرئيس برهان الدين ظهر الأخير على شاشة 
قناة بي بي سي العربية وهو يمتدح حركة طالبان وسياستها في الجنوب الأفغاني الذي كان 
معقلاً لخصمه حكمتيار البشتونيء فإضعافه هناك يصب في صالحه وصالح معسكره. كانت 
فرحة رباني كبيرة وهو يرى الشريحة البشتونية تتنازعها قوتان را محصلة صراعهما صفراً 
كما يرىء فحين تطول ال معركة بينهما ستستنزف قواتهما ويصب ذلك بالتالي في صالحه» كونه 
سينقض على المنتصر الذي سيكون الاقتتال قد هده وأنهكه أصلاً. 
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طالبان تتمدد خارج قندهار ورياني يحالف مع حكمتيار 

كان ۱۹۹١‏ عام التمدد الطالباني خارج غيتو قندهارء بدأت المدن والقرى والولايات 
تتساقط بأيدي الحركة؛ كأحجار الدومينوء في مشهد يُذكر تماماً بتتابع تساقط المدن الأفغانية 
عشية سقوط النظام الشيوعي الأفغاني قبل ثلاث سنوات فقط. فالتربة غدت خصبة للانقلاب 
على قادة الحرب وأمرائهاء الذين لم يُقدروا من النصر على السوفييت والشيوعيينء وغدا جُلٌ 
همهم المصالح الشخصية: وفي أعلاها المصالح الحزبية. كل هذا كان يتم على حساب المصالح 
الشعبيةء التي فجّرت غضباً ونقمة شعبية كبيرين في فترة زمنية قياسية» ويعتقد كثيرون أنه 
حتى هذا التاريخ لم يكن وارداً عند الحركة الحكم والسيطرة على الحكم وإنا جل ما 
كانت تطمح إليه وتعمل عليه هو نزع سلاح الفصائل ووقف الحرب الأهلية والدعوة 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فأدوات التطبيق ليست لديها. بينما نقل عن الملا برجان 
أحد قادتها عدم ممانعتهم لعودة الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه. وهو ما أغرى الإدارة 
الأميركية في الصمت عنهم إن لم نقل الدفع لدعمهم ومساندتهم بحسب الرغبة الباكستانية 
يومهاء ولذا فليس بعيداً عن الصواب من يقول إنهم خدعوا واشنطن أيضاً ضمن إستراتيجية 
الغموض والخداع التي تسلحوا بها منذ ظهورهم الغامضء فكان غموضاً بالبدايات وغموضاً 
بالتكيتكات. 

ومع منتصف العام كانت أكثر من عشر ولايات أفغانية بأيدي مقاتلي الحركة, 
ففي ١990/1/١1‏ سقطت مدينة غزني بيدها بعد مساندة من القوات الحكومية بزعامة 
برهان الدين رباني نكاية بقوات خصمها الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيارء وبعد أن 
سيطرت الحركة على المنطقة جردوا من تعاون معهم من أسلحتهم» خشية أن ينقلبوا 
عليهم مستقبلاً. ومع هذا كان أمل رباني لا يزال بأن يكون تحرك الحركة موجه ضد 
حكمتيار وليس ضده. فأرسل إليهم الدعم ال مالي للمرة الثانية لتشجيعهم على مهاجمة 
مواقع حكمتيار في لوجر ثم محاصرته فيهاء ومن بعدها تشارسياب بوابة العاصمة الجنوبية. 
وبتاريخ 77٠١‏ سقطت مدينة ميدان شهر ال معقل الحصين للحزب الإسلامي بولاية وردك في 
هجوم طالباني مباغت» ليتبعها خلال أربعة أيام إحكام المقاتلين السيطرة على الولاية كلهاء 
لتسقط بعدها تشارسياب معقل الحزب ويُرغم حكمتيار على الانسحاب من معقله الرئيسي 
لأول مرة منذ سقوط نجيب الله ويتجه إلى منطقة سروبي شرقي العاصمة الأفغانية. 


ومع أواسط شهر فبراير/شباط ونهايته. تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على 
معظم ولايتي بكتيا وبكتيكا بمساعدة القائد جلال الدين حقاني الذي انضم إليها وبايع 
زعيمها الملا محمد عمرء ونظراً للخلفية العلمائية والمشيخية والمولوية للشيخ حقاني بالإضافة 
إلى خلفيته القبلية النافذة كونه من رؤوس قبائل زادران» فقد أبقت الحركة عليه لانسجامه 
معها ومع تفكيرها البنيوي وكافأته كزعيم للمنطقة وهو الذي يحظى بعلاقات وطيدة 
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وتاريخية مع باكستان» وهو ما طمأن الأهالي وطمأن معه المقاتلين التابعين للأحزاب 
الأفغانية الأخرى فسارعوا للالتحاق بجماعة طالبان تحت قيادة حقاني. وهنا دخل على 
الخط زعيم جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن فطالب في ۱۹۹0/۲/۲١‏ الرئيس رباني 
بتسليم الأسلحة والحكم لطالبان. كان تصريحاً مفاجئاً من سياسي إسلامي باكستاني عرف 
بأخذ مسافات من فصائل المجاهدين,ء والابتعاد عن المواقف الحديّة التي تكلفه سياسياً 
لكن لعلها كانت أول إشارة باكستانية غير رسمية» خصوصاً وهو المقرب سياسياً من حزب 
الشعب الباكستاني الحاكم وبشكل عام قريباً من صالونات الحكم الباكستاني» كنت أعرف 
مولانا فضل الرحمن فهو سياسي يعرف كيف يغير مواقفه. ويستغل الأحداث. كان تصريحاً 
مفاجئاً وينم عن قراءة دقيقة وذكية للأحداث, واتجاه صحيح للريح الجديدة» وهو ما 
أكسبه سمعة لدى الحركة لفترة إلى أن غيرت رأيها فيه بعد الغزو الأميري وإجلائها عن 
السلطة ف عام 557 


دخل الوسيط الدولي إلى أفغانستان محمود المستيري على الخط داعياً الطرفين 
المتحاربين للقبول بخطة سلامه القاضية بتسليم رباني السلطة لحكومة انتقالية اثتلافية, 
رفض الأخير العرض في ١130/7/1١‏ بالمقابل كانت باكستان قد صدمت الجميع بدعوة املك 
السابق محمد ظاهر شاه لزيارتهاء وهو ما طمأن الأميركيين بأن الرياح الأفغانية الجديدة 
تخدم حركة سفنهم وأشرعتهم. كانت الخارجية الأميركية تتلقى الإشارات من طالبان 
وباكستان بأن الحركة ليس هدفها الوصول إلى السلطة وإنما قد ترضى بخيار ظاهر شاه. 
ومما شجع الأميركيين على هذا أن الملالي في أفغانستان لم يكونوا على مدى التاريخ الأفغاني 
إلا عوناً ومساعداً للحكام وتحديداً الملكياتء وفاتهم أن ديناميات أفغانستان اليوم تختلف 
عن السابق. أرسل الملك صهره السردار عبد الولي إلى إسلام آباد. مبدياً استعداده التعاون 
مع باكستان في عملية نقل السلطة, التقيت يومها السردار في بيشاورء لكن م يبد ثقة كبيرة 
في نجاح مشروعه. شعرت من حديثه أن الزمن قد تغير كثيراً فلا الشباب الأفغاني بغالبيتهم 
يعرفون الملكية والملك, ولا الأخير يعرف شعبه الذي بدا جديداً عليه بعد سنوات الجهاد. 
فقد جرت مياه كثيرة في البلادء ولكن الجميع كان يتحرك كمن يطبخ الحصىء أما طابخ 
اللحم والأرز ففي مكان آخر تماما 

أدرك كل من رباني وحكمتيار أن الخطر الطالباني يتهددهما جميعاً ولكن بعد 
خراب مالطا أو خراب كابول» ومع وصول الحركة إلى تشارسياب بعد سقوط غزني ولوجر 
بأيديهاء لم تعد لعبة الروليت الروسية التي كانا يمارسها رباني وحكمتيار على مدى سنوات 
الحرب العبثية في كابول مجدية. فقد دخل الوافد الطالباني الجديد فوحَدّهماء ولكن سبق 
السيف العذلء فلم يعد في الكنانة بقية سهام يصدون بها عن أنفسهم حركة قوية تتعاظم 
ككرة ثلج» ومدفوعة بدعم مجتمعيء وانتظار كابولي يخلصهم من كابوس عاشوه لسنوات 
فضلاً عن دعم دولة جارة بحجم باكستان التي تخلت عن الفصائل المتحاربة» ومن خلفها 
صمت أو دعم أميري للحركة الصاعدة, لقد انتهت صلاحيات أقطاب الحرب العبثية؛ وانتهت 
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معها اللعبة. في هذا الوقت كان زعيم تنظيم القاعدة أسامة ابن لادن قد وصل إلى جلال 
آباد التي يسيطر عليها تحالف رباني_حكمتيار قادماً من السودان: كانت الأخيرة قد طردته 
ورجاله من أراضيها بضغوط أميركية وسعوديةء وبعد وصوله بيومين أو ثلاثة سقطت جلال 
آباد بأيدي حركة طالبان الأفغانية. يروي لي ابن لادن حين التقيته في كابول في نوفمبر/تشرين 
الثاني ٠٠٠١‏ وفي بيت سيد كيان الإسماعيلي غرب العاصمة الأفغانية, كيف أرسل الملا محمد 
عمر على الفور مندوبين إليه من أجل استقباله ونقله مع رجاله إلى قندهارء آنذاك كانت 
معرفتنا بالطالبان قليلة وشحيحة إلا ما نسمعه من الوكالات والأخبارء هكذا قال لي ابن لادن 
وهو يتذكر على ما يبدو ساعات الطرد من السودان» وغموض الرحلة إلى أفغانستانء والآن 
يضاف إليها غموض حركة ومستقبل لا يعرف رجاله ولا صئّاعه. واصل ابن لادن متحدثاً وهو 
شارد الذهن: «لكن مع وجود شخصيات جهادية تعمل مع ال ملا محمد عمر نعرفها منذ 
أيام الجهاد الأفغاني تشجعنا وذهبنا إلى قندهارء حيث شرح لنا الملا مشروع الحركة. فكنا 
على وفاق كامل معه في مشروعه الجديد. لا سيما بعد أن فشل المجاهدون الذين قاتلنا 
معهم لسنوات في قطف ثمار النصرء وعجزوا عن الوفاء لدماء الشهداء». 

في هيرات حيث كانت تدور معركة من نوع آخر إنها معركة الغاز الكبرىء الذي 
يُنتظر أن تمتد خطوطه من تركمانستان إلى باكستان عبر الأراضي الأفغانية حيث تتصارع 
على ا مشروع الشركات الأميركية والأرجنتينية الكبرى, بالإضافة إلى تداخل سياسات دولية 
وإقليمية؛ كان مقاتلو الحركة يقاتلون قوات إسماعيل خان في المدينة, وتمكنوا من طردها 
في سبتمبر/أيلول 1190 إلى الأراضي التركمانية» وفجأة تحول خان الضابط المنشق عن القوات 
الأفغانية مع بداية الغزو الروسيء والرمز الجهادي الكبير إلى منفي لأول مرة خارج وطنه 
منذ انطلاقة الجهاد. كان أكثر ما يقلق تركمانستان هو أنها ستفقد الأسواق الجديدة لغازها 
الذي يعد مصدرها الأساسي وربما الوحيد في تسيير أمور دولتها الخارجة لتوها من فلك 
الاتحاد السوفياق» لكن طالبان سريعاً ما طمأنت الجميع بأن المشروع سيسير وفقاً لمصالح 
أفغانستان. فوظفت سياسة الغاز والنفط لصالحهاء وسنتحدث عن ذلك لاحقاً. 

كانت روسيا أشد القلقين تجاه المتغير الطالباني الجديد فدعت على عجل رؤوساء 
الجمهوريات التي كانت بالأمس جزءاً منهم ولا تزال بحاجة إليهاء حضر الكل باستثناء 
تركمانستان» ويبدو أنها كانت إيماءة تركمانية للطالبان التي تحتاجهاء ولذا حرصت على 
عدم الاصطفاف مع روسيا المعادية لطالبان. بدا على المجتمعين اللهجة الصارمة والغضب 
ضد تحركات طالبان واقترابها من حدود جمهوريات وسط آسياء لكن تركمانستان آثرت 
النأي بنفسها بعيداً عن هذا المعسكر كي لا تخسر المعبر الأفغاني لغازها للأسواق البعيدة. 
كانت الفرص تزداد لدى طالبانء فكما أن ال مكاره تأت دفعة واحدة. فكذلك الانتصارات. 
مكثت طالبان على أبواب كابول ترقب الوضع وتدرسه. وفجأة ودون سابق توقع اندلعت 
في ۳/١‏ معارك قوية بين قوات رباني_مسعود. وبين قوات حزب الوحدة الشيعي الموالي 
لطهران» لتتسلل طالبان مستغلة انشغال حلفاء الأمس بقتل بعضهما بعضاء وتسيطر على 
مواقع حزب الوحدة داخل كابولء وتجرده من قوته. بعد أن عجزت فصائل المجاهدين 
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طوال السنوات الماضية عن ذلك. كانت الضربة الأكبر للحزب أسر رمزه وقائده عبد العلي 
مزاري في خطوة جريئة جداً عكست نظرة الحركة للفصائل الشيعية وإيران تحديداً. وبعد 
أيام على هذا الاختراق الطالباني لكابول نجحت قوات مسعود في شن هجوم معاكس. 
واستردت كل المناطق التي أخذتها طالبان من قوات حزب الوحدة, وأبعدتها عن كابول 
مسافة ۲١‏ كم. نقلت قوات طالبان الأسير عبد العلي مزاري بطائرة مروحية من كابول إلى 
قندهارء وأعلنت في ۱۹۹0/١/١١‏ أن الأسير حاول مهاجمة مقاتلي الحركة في الطائرة. فدافع 
حراسه عن أنفسهم» مما أدى إلى مقتله خلال الاشتباك. كانت الرواية غير مقنعة. ولكن 
يبدو أن المقاتلين الطالبانيين لم يرغبوا في الانتظار حتى يصل إلى قندهار وتدخل لعبة السياسة 
والتدخلات والوساطات» فقاموا بتصفيته. تماماً كما فعلت الحركة بعد سنة حين شنقت 
الرئيس الشيوعي نجيب الله. فور دخولها كابول قبل أن تبدأ الضغوطات والوساطات. 
سلّمت طالبان جثة مزاري للحزب ليدفن في مزار الشريف. كنت يومها في تلك المدينة 
الجميلة القريبة من الحدود الأوزبكية. كان جثمان مزاري في ساحات المسجد الأزرق الذي 
يعتقد الشيعة الأفغان أن قبر الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرقد فيه. وقد وضع 
الجثمان في قفص زجاجي ليتمكن كل من ير من أمامه إلقاء نظرة الوداع عليه» كان الجو 
مشحوناً بشكل كبير ضد طالبان: أو بشكل عام ضد البشتون. 


بعد دفن رئيس الحزب مزاريء تحركت للقاء زعيم الحزب الجديد عبد الكريم 
خليلي» كنت أعرفه منذ أن كان يتردد على بيشاورء أردت التعرف أكثر على الحزب تحت 
قيادته الجديدة: وبرنامجه الجديد لاسيما أن الشيعة في أفغانستان على مدى عقود. وربما 
أكثر بم يتحدوا بهذا الشكل كما اتحدوا في زمن مزاريء حيث اكتسى تسلمه قيادة التحالف 
بدفع إيراني ملحوظ قبولاً من الفصائل الشيعية التي كانت مختلفة فيما بينهاء»مشفوعاً 
بقبول اجتماعي شيعيء تجلى أكثر ما تجلى يوم دفنه. حيث تحدث الخطباء بوجود 
الجثمان بتعبيرات ومصطلحات جديدة على الساحة الشيعيةء كان منها إحياء الهوية, وقد 
أصدر الحزب لاحقاً كتاباً عن عبد العلي مزاري وشخصيته وإنجازاته بعنوان (إحياء الهوية) 
باللغة الفارسية. 


جلس عبد الكريم خليلي في مكتب متواضع وسط مزار الشريف. حيث بدا 
عليه تعب سنوات مضت» وتعب الآ الذي لن يشبه الماضي أبداً ليحدثني عما وصفه 
ب «الجريمة النكراء التي ارتكبتها حركة طالبان» وهي جرهة ملازمة لهم لا علاقة للإخوة 
البشتون بها». ونفى خلياي كل ما يتردد من مخاوف وقلق في الداخل الأفغاني وخارجه عن 
تقسيم أفغانستان بين شمال وجنوب ومناطق عرقيةء كما تحدث عن أن الحزب له قاعدته 
الشعبية التي لا يمكن تجاهلها في غرب كابولء والإرهاب الذي ارس بحقه من قبل قوات 
مسعود وقوات طالبان سيزولء ولا يمكن له أن يبقى في ظل وجود حاضنة مجتمعية كبيرة 
له هناكء كان الحزب قد بدا خارج لعبة كابولء وعارياً من غطاء جهادي (سني). 


Vo 
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أماعن الجهة التي قتلت زعيم الحزب فقد أشار خليلي كعادة القادة الأفغان 
وغيرهم إلى اتهام قوى دولية ومناطقية, ويرى في طالبان وغيرها مجرد آدوات» فاتهم باكستان 
بشكل غير مباشر: «نمة أياد خارجية وراء حركة طالبانء ولا شك أن عملهم هذا ضد الإسلام 
والوحدة الوطنية. وسلوكهم ضد حزب الوحدة خيانة عظمى قومية وإسلاميةء والعمل الذي 
ارتكبوه خيانة بالموازين الإسلامية والقومية». لكنه قال مستدركاً: «نحن في طور جمع الأدلة 
وعرفنا أن ثمة أشخاصاً من طرف زعيمي الاتحاد الإسلامي عبد رب الرسول سياف ومسعود 
قد تسربوا إلى طالبان وهم الذين تولوا قتل مزاري»'" وكأنه بذلك يريد أن يُبقي الباب 
مفتوحاً ولو جزئياً بالتفاوض مع طالبان الصاعد نفوذهاء بينما حلفه القديم يهوي نفوذه. 


الكرّة التي كر بها أحمد شاه مسعود على مقاتلي طالبان في كابول» واستعادته 
مواقع سيطرت عليها من حليف الأمس حزب الوحدة»ء كان لها رجع صدى في الغرب 
الأفغانيء إذ شن القائد إسماعيل خان ومقاتلوه في 0/۹ هجوما على قوات طالبان في الغرب 
الذي فقدوه قبل أسابيع فاستعادوه مع مناطق واسعة. من بينها فراه وهلمند وميروز 
بالإضافة إلى قاعدة شندند وهي أكبر قاعدة جوية في أفغانستان وربما من أكبر القواعد 
الجوية في ا لمنطقة, حيث زرتها قبل سنوات بعد سيطرة المجاهدين عليهاء وأحصيت على 
أرضها أكثر من مائة وخمسين طائرة ومروحية صالحة للاستعمال وغير صالحة. لم تطل 
فرحة قوات الحكومة بانتصارات الغرب» فبعد أربعة أشهر تقريباً من الاستعداد الطالباني 
والحشد الكبير لقواتها تمكنت في هجوم شامل مفاجئ على قوات الحكومة بتاريخ ٩/۲‏ من 
استعادة ولايات فراه وهلمند ونيمروز بالإضافة إلى قاعدة شندند. لتتبع هذا النصر بنصر 
أكبر بعد ١6‏ ساعة, وهو استعادة هيرات حيث عبر والي الولاية مع رفاقه الحدود الإيرانية, 
وساعد طالبان على الانهيار السريع في هيرات بروز خلافات بين أجنحة مختلفة لقوات 
رباني_مسعود داخل المدينة. حيث أرسل الأخير أمراً بعزل القائد إسماعيل خان» وهو ما 
تسبب بخلافات أضعفت قوات الحكومة في المدينة. فكان الطريق ممهداً لطالبان بالسيطرة 
على المنطقة ليكونوا وجهاً لوجه مع الحدود الإيرانية. 


الآن وبعد اقتتال دام لسنوات. جلس حكمتيار ورباني يحاولان التعلق هما بقي 
لهم من فرصء لكنه كان وقتاً ضائعاً. توصلا لاتفاق على عجل بتاريخ 0/76 ودخل حكمتيار 
بموجبه کابول» ولكن هذا كله كان لعباً بالوقت الضائع» فالولايات واللمدن سقطت» وطالبان 
تقرع أبواب العاصمة. وثقة الناس بهم قد استنزف رصيدهاء ولم يعد هناك ثقة بالتزامهما 
ما يتفقان عليه. بعد نقضهما عشرات الاتفاقيات خلال السنوات الماضية: لاسيما أن الجميع 
ينظر إلى اتفاق اليوم على أنه اتفاق حزبي مصلحي وربما شخصي لا علاقة له بالشعب 
ومصالحه. 
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الملا محمد عمر يستثمر النصر العسكري سياسيا 

كانت الانتضازات الغسكرية الطالبانية تسوال: فقد أرغمت الخركة على سياضة 
الزحف السريع: وهي التي تمسكت منذ نشأتها بالزحف البطيء لهضم ما تسيطر عليه كي 
لا تصاب بعسر هضم. رذ الملا محمد عمر على اتفاق رباني_حكمتيار في 1197/1/7 بالدعوة 
إلى اجتماع كبير ضم يومها 6٠١‏ من علماء أفغاستان» وبعد ثلاثة أيام من المداولات قرر 
الحاضرون انتخابه أميراً للإمارة الإسلامية الأفغانية. ويقال إنه مما سمع بقرار انتخابه أميراً 
للمؤمنين بكى وطلب من الحضور إعفاءه من المسؤولية وتكليف شخص آخرء ما دام في 
الحضور من هو أحق منه بهذه المهمة كما قال في كلمته» لكن الحاضرين أصروا على 
اختياره. ومنحوه لقب المجاهد بحيث لا يُذكر اسمه إل مقروناً بصفة (المجاهد). وغدا من 
بعدها يدعى ب ( الملا محمد عمر مجاهد أمير المؤمنين)ء و بدأ يوقع بهذه الصفة الأوراق 
الرسمية» وبعد انتخابه نقل إلى مكان يحتوي _كما يقال_ عباءة النبي عليه الصلاة والسلام 
فألقوها على كتفيه تبركاً بها. 

بدأت الحركة بالتركيز أكثر على الجانب السياسي والدعائي الخارجيء وبموازاة ذلك 
كانت تحظى باحترام وسط الشعب الأفغاني» وشرعت في تقديم نفسها كقوة ناظمة ودولة 
أكثر مما هي تنظيم وفصيلء وبقدر ما طمأن البعض في أفغانستان» أقلق الأخرين الذين 
كانوا يأملون من قتالها أن تكون بمثابة بلدوزر تجرف أعداءهم. لتمهد الطريق لعودة 
الملك» لكن تبخرت الآمال الوهمية فجأة, وانكشفت حقيقة لعبة التضليل والخداع التي 


في آب/أغسطس حشدت الحركة مرة ثانية قواتها الضاربة وشنت هجماتها على ما 
تبقى من مراكز للحزب الإسلامي في ولايتي بكتيا وبكتيكا بالشرق الأفغاني المحاذية لباكستانء 
وتمكنت دون كبير عناء من السيطرة على مناطق الحزب ودخلت معقله الرئيسي في سبينا 
شغا في »۱۹۹0/۸/۲١‏ حيث كان الحصن الحصين للحزب الذي يحتوي على مخازن أسلحة 
ضخمة خزنها منذ أيام الجهاد ضد السوفيبت. كنت قد زرت المنطقة غير مرة وأعرفها 
تماما وأقمت فيها لأيام مع حكمتيار خلال عام ۱۹۸۸ء وأدرك تماماً تحصيناتها ومناعتها 
بالإضافة إلى حجم مخازن الأسلحة الموجودة فيهاء كانت إضافة نوعية وكمية كبيرة للحركة 
الطالبانية التي تستعد لمواجهة حلف حكمتيار_رباني في كابول. 

واصلت الحركة سياسة قضم الجغرافيا من تحالف رباني_حكمتيار الجديد. فاستولت 
على مديرية حصارك التي تعد بوابة جلال آبادء فانهزم أمامها مجلس شورى الولاية الذي 
كان يضم كافة فصائل المجاهدين دون أي مقاومة. فلم يكن أحد من مقاتلي الفصائل يجرؤ 
على قتال طلبة علم رافعي راية القرآن» وهم يرون معظم قادتهم الميدانيين التابعين لهم 
طوال السنوات الماضية يظلمون الناس ويتقاتلون فيما بينهم. وأعلن في 1/٠١‏ رئيس مجلس 
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الشورى وحاكم منطقة ننجرهار حاجي عبد القدير خان استقالته. وهرب إلى باكستان 
برفقة بعض القادة الميدائيينء ومع دخول مقاتلي الحركة المدينة في 1117/9/1١‏ بقيادة الملا 
برجان تعرض قادة جهاديون أقضُوا مضجع موسكو لسنوات لكمين قرب طورخم مما أسفر 
عن مقتل المهندس محمود وسازنورء وم ينج منهم سوى القائد فضل مجاهد من الحزب 
الإسلامي» كان المغدورون في طريقهم لتسليم المدينة للطالبانء لكن قائداً منافساً لهم يدعى 
شاه ولي خان نصب كميناً لهم وقتلهم» كنت أعرفهم جميعاً ولطالما نزلت عندهم في جلال 
آباد ضيفاً خلال تغطيات الصحافية. 


بعد سقوط جلال آباد الإستراتيجية بأيدي مقاتلي الحركة كرّت سُبحة ما تبقى من 
مناطق إلى كابول حيث م يستغرق سقوط تلك المناطق أكثر من أسبوعين. فسقطت ولاية 
لغمان في 1/1: ثم تبعتها ولاية كونار في اليوم التالي ۱۹۹1/۹/۱٤‏ وفي 1/70 دخلت قوات 
طالبان إلى المعقل الأخير لحكمتيار في الشرق الأفغاني بسروبي وأجلته منه. لتخيّم الحركة في 
71 منطقة بولي تشرخي شرقي العاصمة. وتدخلها في اليوم التالي بعد أن انسحبت قوات 
الحكومة في الليل دون أي قتال. دخلت قوات الحركة كابول وعلى الفور سارع مقاتلوها إلى 
مقر الأمم المتحدة حيث كان آخر رئيس شيوعي نجيب الله يلوذ بأمان المنظمة الدولية, 
فقد آثر الأخير البقاء في كابول رافضاً دعوات التحالف الشمالي له بمرافقتهم قبل دخول 
مقاتلي الحركة: فقد ظن أنه سيكون أكثر أمناً ببقائه في مقر الأمم المتحدة. ولا ندري إن 
كانت المنظمة الدولية قد ضللته ثانية كما ضللته بالاستقالة ثم بالعجز عن حمايته لاحقاً. 


دهمت قوات طالبان المبنى واقتادته على الفور وأعدمته شنقاً وسط العاصمة, 
وقد وضعت في فمه قطعاً من النقود الأفغانية إمعاناً في الإذلال. كان المنظر بقدر ماهو 
قاس للبعضء بقدر ما أثلج صدور أمهات ثكاى بأبنائهن طوال فترة الجهاد الأفغانيء لاسيما 
وأنه قاد جهاز المخابرات الأفغانية المسمى ب (خاد) ثم بنسختها المعدلة ب (واد) سيئة 
الصيت والسمعة لسنوات. بلا شك تمكنت طالبان بهذا العمل من كسب قلوب الكثير 
من المجاهدين ومؤيديهم ضد السوفييت» وعلى الفور أعلن زعيم الحركة الملا محمد عمر 
تشكيل لجنة مكونة من ستة أشخاص برئاسة الملا محمد رباني لقيادة الحكم الجديد. كان 
الملا رباني الذي التقيته بعدها في كابول مثالاً للنشاط والحيوية والحرص على تنفيذ أوامر 
الملا عمر بدقة. وفي اليوم التالي لسقوط العاصمة كانت الحركة على موعد مع السيطرة 
على قاعدة بغرام الجوية. وهي أهم قاعدة أفغانية نظراً لقربها الجغرافي من كابول. لقد 
غدت مركزاً جوياً مهماً للسوفيبت ثم للأميركيين من بعدهم» وغدت طالبان بذلك على 
مدخل وادي بنجشير حيث فر رباني ومسعود إلى جبل السراج شمالي كابولء بينما آثر 
حكمتيار الفرار إلى بغلان بعد أن رفضت باكستان استقباله كما أبلغني من بعد. حين زرته 
في منفاه الجديد بولاية بغلان. 
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تحرك مفاجئ لمسعود ودوسم 
وتحالفات شمالية 

م تستسلم قوات أحمد شاه مسعود وهو المعروف بعناده وبإستراتيجية الكر والفرء 
وحرب العصابات» التي أتقنها على مدى سنوات قتاله مع السوفييت» فانسحب إلى معقله 
بجبل السراج ووادي بنجشير» حيث قاتل السوفييت لسنوات» كان بذلك يسعى إلى التقاط 
أنفاسه استعداداً لجولة جديدة. لكن الوافد الطالباني الجديد م يدعه يلتقط أنفاسه وهو 
الذي يستعجل إخضاع كل أفغانستان لسيطرته؛ في مقابل هذا كان زعيم المليشيات الأوزبكية 
الجنرال عبد الرشيد دوستم يتحسس رأسه في مزار الشريف» ويعرف تماماً أن الحقد الطالباني 
عليه أضعاف حقده على قادة المجاهدين الآخرينء فالتفت إلى زعيم حزب الوحدة الشيعي 
الجديد عبد الكريم خلياي لعقد تحالف بينهما لحماية المدينة. 


استثمرت باكستان الزخم الطالباني الناجم عن السيطرة على العاصمة. فأعلنت 
في ۱۹۹۷/0/۲١‏ اعترافها بالحكومة الطالبانية» وهو ما أضعف مكانتها للتوسط بين الفرقاء 
الأفغان لاحقاً وتبعتها بالاعتراف السعودية في اليوم التاليء لتحذو الإمارات حذوها بعد 
أسابيع» ثم بنغلاديش. لقد غدا مربع الاعتراف المناطقي بطالبان كافياً لزعزعة الاعتراف 
الدولي بحكومة رباني. كان واضحاً أن كل هذا الاعتراف من أجل عيون باكستان ونتيجة ثقة 
هذه الدول بالجهود والسياسة الباكستانية في أفغانستان: لكنه كان على حساب توتر علاقاتها 
مع الجارة إيران. بدأ الطرفان الباكستاني والإيراني يتبادلان الاتهامات بالتدخل في الشؤون 
الأفغانية. وأعلن مسؤول الملف الأفغاني في الخارجية الباكستانية افتخار مرشد أن ثمة دولة 
تتدخل بالشأن الأفغاني وتدعم أقلية بالسلاح ”, وهو الاتهام الذي يصدر لأول مرة بهذه 
الصراحة من مسؤول باكستاني» وإن لم يسمها بالاسم» فقد كانت مفهومة للجميع» ولكنه 
عكس مدى التوتر والغضب الباكستاني من إيران. 

بالمقابل سعت طالبان لتوظيف زخم انتصاراتها العسكرية لكسب اعتراف دولي 
أبعد من مربع الاعتراف الإقليمي الحاليء فأرسلت وفداً منها إلى نيويورك برئاسة عبد 
الحكيم مجاهد لكسب مقعد أفغانستان» لكن بينما كان الوفد في نيويورك. كانت الأنباء 
السيئة ترد إليه عن انهيار غير متوقع قاتاي الحركة في مزار الشريف بعد سيطرتهم عليها 
قبل أسبوع» وهو الأمر الذي أضعف موقف الوفد التفاوضي في نيويورك» ليبدد ما تروجه 
الحركة عن بسطها السيطرة على غالبية التراب الأفغاني. واصلت حكومة رباني شغر مقعد 
أفغانستان في الأمم المتحدة. كان من الطبيعي أن يعقب الانتكاسة العسكرية الطالبانية هذه 
انتكاسة سياسية دولية بالحجم نفسه أو أكبر. في حين كانت الحركة تأمل من وراء السيطرة 
على مزار الشريف في الشمالء معقل دوستم وحزب الوحدةء تحقيق إقلاع ديبلوماسي دولي. 
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إلى أقاصي الشمال الأفغاني حيث جمهوريات وسط آسيا ومن خلفهم روسيا بدت 
أجراس الخطر تقرع هناك فقد حذرت موسكو حركة طالبان في ۵/۲١‏ من أي انتهاك لحدود 
الجمهوريات السوفياتية السابقة التي تمثل حديقتها الخلفية. وشددت روسيا في حينه على 
أن أي انتهاك سيؤدي فوراً إلى إطلاق آلية الأمن الجماعي التي تلتزم روسيا بموجبها حماية 
هذه الدول» ومما جاء في البيان الذي وزعته وكالة إيتار تاس: «تعلن القيادة الروسية أنه 
في حالة حدوث انتهاك لحدود دول مجموعة الدول المستقلة فإن آلية اتفاق الأمن الجماعي 
للدول ال موقعة ستعمل على الفورء وإن التعليمات بذلك صدزت بالفعل». 


مخضت الاجتماعات واللقاءات بين دوستم وخلياي في مزار الشريف عن تشكيل 
اتتلاف باسم الدفاع عن أفغانستان وأسندت قيادته للجنرال دوستم ما دامت المرحلة 
عسكرية: كان هدف القائمين عليه إرسال رسالة للداخل وللخارج فأما رسالة الداخل فهي 
لشدّ عصب مقاتليهم بأن خطر البشتون ممثلاً بطالبان أصبح جدياً على الأقليات ولذا لا 
بد من الاستعداد لقتال شرس مختلف عن السابق» فنحن أمام خيارين نكون أو لا نكونء 
أما رسالة الخارج الذي تطرب آذانه للأقليات ومشروعهاء فكان لكسب دعم أكبر من إيران 
التي يتمتع الحزب معها بعلاقة ذيلية تبعية» بالإضافة لعلاقة قوية لدوستم معهاء يزيد 
من التلاحم بينهم جميعاً التوتر الحاصل بين باكستان وإيران» وخشية الأخيرة أن تعود من 
الأزمة الأفغانية بخفي حنين. 


في هذه الأثناء كان مسعود يسعى إلى خلق تمرد شعبي ضد حركة طالبان» فقد 
أدرك أن العمل العسكري لا يفيد معها إن لمم يرم الحجر من الجحر الذي انطلق منه؛ 
فالحركة اعتمدت على الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعيء فبرزت بتاريخ ٠١/١7‏ بوادر 
ترد شعبي ضد الحركة وتحديداً ما عُرف ب (شمالي) قرب كابولء وتزامن مع بدء هجوم 
لقوات مسعود في منطقة جبل السراح وتشاريكار. استعاد مسعود فيه قاعدة بغرام الجوية 
يوم ۱۹۹۷/۱۰/۱۸ء وفي ٠١/16‏ تمكنت قوات دوستم ومسعود من الوصول إلى مديريتي حسين 
كوت وكاريز مير اللتين لا تبعدان سوى ٠١‏ كم عن كابول الخاضعة لسيطرة الحركة. لكن 
سريعاً ما تم استعادتها من قبل مقاتلي الحركة قبل أن تسخن الأرض تحت المهاجمين. 


مع الملا رياني بے كابول 
كان يوماً مشمساً من أيام كابول الجميلةء الجو معتدل» والسماء صافية. صخب 
وضجيج في الشوارع على غير عادة السنوات الماضية التي شهدت حروباً وقصفاً ودماءً لم 
يعد هناك مايعكر صفو جو العاصمة الجميلة التي أثقلها قصف الصواريخ و الانفجارات 
لعقود. أو تشبيح المليشيات» كان كل شيء يحكي قصة هدوء لم تعتده المدينة لعقود. فهنا 
كان بابر المغولي حيث خلّدت حديقته اسمه وذكره. وهناك ثانوية أمانية نسبة إلى الملك 
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الأفغاني أمان الله الذي كان من المعجبين بأتاتورك فسعى إلى نقل تجربته ففاته أنه كمن 
يستنبت شجر ال مانجو في سيبرياء فلا التربة نفسهاء ولا الشجر نفسه ولا الهواء ولا الماء ولا 
كل شيء هو نفسه. تتحرك فترى ثانوية نادرية نسبة إلى املك نادر شاه الذي أت بعد املك 
أمان الله وهو والد ظاهر شاه. تنحرف غرباً فتلقى ثانوية البولتيكنك الروسية. فقد 
وصف الإغريق القدامى مدن آسيا الوسطى وأفغانستان منها جغرافياً بأنها مدن الألف» 
على أساس أن كل مدينة فيها تمتد لألف عام وأكثر. لكن لم يبق من هذه المدن إلا الأثار 
بعد سنوات التدمير والتخريب الممنهج لكن بقي الأفغاني وحيداً يؤكد من جديد أن كل 
الغزاة مروا وارتحلوا إلا الإسلام مر واستقرٌ. 


كل هذه الأفكار وغيرها كانت تراودني وأنا في طريقي للقاء رئيس المجلس الانتقالي 
الطالباني الملا محمد رباني الذي لم نكن نعرف أنه مصاب بالسرطان ليقضي بعد أشهر من 
اللقاء. كان استقباله في غاية اللطف والأناقة» كان اللقاء في القصر الرئاسي الذي حرص نجيب 
الله على قضاء أيامه الأخيرة فيه. وسط صالة كبيرة جلس في صدرهاء بدأ يشرح لنا عن 
حركة طالبان» وكيف أن جوهر ظهورها لحماية مكتسبات الجهاد الأفغاني. وصون دماء 
شهدائه التي أضاعها القادة السبعة بحروب عبثية: فلم يتخلوا عن أمجادهم الشخصية 
ولا أمجاد أحزابهم وفصائلهم» فدفع الشعب الأفغاني أثماناً باهظة لهذه المغامرات الصبيانية 
الحزبية الرخيصةء هكذا بدأ الملا رباني حديثه لناء وهو يتأوه ويعبر عن ضجره وغضبه 
وانزعاجاته مما وصلت إليه الأمور. في اللقاء معه وزعت علينا أباريق الشاي الأفغاني وأكوابهء 
مع حرصه الشديد على تنبيه النادل أن لا ينسى إحضار السكرء فالإخوة العرب يحبون 
الشاي بالسكر بخلاف الأفغاني الذي لا يهمه في كشير من الأحيان إن كان السكر حاضراً أو 
غائباً. يضيف الملا رباني ليستكمل حديثه رداً على سؤالي: (ما إذا كنتم ترغبون بإشراك قادة 
المجاهدين في المجلس الانتقالي الجديد) قائلاً: «لقد دمروا البلاد بعد الانسحاب السوفياقي 
ونهبوا ثرواتهاء تماماً كما فعل الغزاة السوفييت للأسف» لقد تواصلت مع سياف ومسعود و 
أبلغتهم بكل وضوح أن المجلس الانتقالي ينبغي أن يخلو من أصحاب العهد البائد». 


وحين أصررت على معرفة رأيه بكيفية التعامل مع معارضة من أحزاب متعددة لها 
حواضن مجتمعية وعلاقات دولية. رد قائلا: «نحن لم نغلق باب الحوار ولا باب التفاوضء 
نريد من الطرف الآخر أن يرضى بالحوار ويقبل به حكماً. وأن يتخلى عن كونه أداة للدول 
الأجنبية ويدع المصالح الشخصية والحزبية». وبالطبع فإن كل هذا من الصعب قياس درجة 
تحقيقه من عدمهاء فكل ما فهمته وخرجت به هو أن طالبان ماضية في سياسة إقصاء 
الجميع عن الساحة» وأن عهد الحكومات الائتلافية والتحالفات لن يعود مجدداً. لقد اقتنعت 
طالبان تماماً أن تلك سياسة فاشلةء ولا يمكن لها أن تنجح في أفغانستان بدون قيادة واحدة 
وجهة واحدة تبسط سيطرتها على كل البلاد. كان الكل يومها ينتظر ما سيسفر عنه النزق 
والقلق الروسي تجاه طالبان» فسألته عن مخاوف دول الجوار من وصول طالبان إلى الشمالء 
فحاول تبديد مخاوف الجميع وشدد على أن السياسة الطالبانية تؤكد على أنها سياسة 
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أفغانية: لا علاقة لها بالآخرينء فليس من سياستنا ولا من رؤيتنا التدخل في شؤون الآخرين, 
وندعو هؤلاء بالمقابل ألا يتدخلوا في شؤون أفغانستانء ولكن للأسف نراهم يتدخلون من 
خلال الدعم السياسي والعسكري وال مالي لهذه الفصائل التي هي امتداد سياسي لهم. 


طالبان تشق مليشيات دوستم 
وتسيطر على مزار الشريف 

بدأ التمهيد الطالباني للتمدد شمالاً كانت الوجهة باميان معقل مليشيات حزب 
الوحدة الشيعي ال موالي لطهران» وتمكن المهاجمون في 0/7١‏ من محاصرة المدينة» فوقفوا 
على أبواب الولاية لخشيتهم أن يفجر اقتحامها قتالاً طائفياً ويحرف الحركة إلى مسارب 
ومنعطفات لا تريدها. عرضت الحركة على المدافعين الاستسلام وإلا فالاقتحام» لكن ظلت 
عقدة باميان لأيام إلى أن اقتحمها مقاتلو الحركة. وسيطرت عليها بالكامل. انتقلت الحركة 
على الفور للعبث في الخطوط الخلفية لتحالف دوستم_حزب الوحدة» حيث مركز زلزال 
التحالف المعادي لها في مزار الشريف» وتمكنت خلال يوم أو يومين من شق التحالف بعد 
أن انضم إليها الجنرال عبد امالك مسؤول العلاقات الخارجية في المليشيات الأوزبكية. كانت 
بداية تمرده نصب قوات دوستم مكمناً لشقيقه القائد الميداني رسول بهلوان في ولاية قارياب 
فقتل خلال الهجوم» وهو ما دفعه للتمرد والانتقام لشقيقه فانضم إلى حلف أعدائه وهم 
طالبان» أما الجنرال عبد المجيد روزي وهو نائب الجنرال دوستم فقد أعلن تمرده عليه 
ودفع بقواته إلى جوزجان فنشب قتالٌ بينهماء لكن تمرده لا علاقة له بطالبان. كانت الأخيرة 
تعتقد أنها بسيطرتها على مزار الشريف وجوزجان وخطوط الإمداد المؤدية إلى أوزبكستان 
ستقطع كل الإمدادات عن التحالف وتجفف من ثم بحيرة أسماكه عبر إغلاق شريان الدعم 
الروسي والأوزبكي الذي يبقيه على قيد الحياة. 


في الرابع والعشرين من مايو/أيار تمكنت قوات حركة طالبان التي عقدت اتفاقاً 
مع الجنرال عبد الملك» من دخول المدينة بمساعدة المتمرد الجديد. بعد أن خاضت معارك 
مع تحالف دوستم_خليليء. ورباني الذي تشكل على عجل تحت مسمى مجلس الدفاع 
الأعلى» كانت هذه التحالفات المعارضة عبارة عن تحالفات تلد أخرىء ولكنها جميعاً م 
تستطع الصمود في وجه تسونامي طالباني قادم يجرف آمامه كل من يلقاهء ويضم إلى صفوفه 
كل الناقمين على العهد البائد الذين تبين أنهم كُثر. كانت قوات المجلس قد انهارت بعد 
فرار زعيم المليشيات الأوزبكية إلى تركياء ممًا أضعف معنويات رجاله» فوجدوا أن لا مستقبل 
أمامهم في القتال» لكن سريعاً ما عادت ونظمت قوات مجلس الدفاع الأعلى صفوفها بانقلاب 
عبد ا ملك مجدداً على الحليف الجديد فاستعاد تحالف الأقليات بعض قوته. ونجح في طرد 
مقاتاي الحركة من المناطق التي سيطرت عليها نتيجة انقلاب عبد الملك على الحركة. 
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م يُعمّر النصر الطالباني طويلاً فالرمال الأفغانية متحركة وشديدة التحرك: ففي 
الثامن والعشرين من الشهر ذاته حصل أن تجمعت قوات الحكومة وشنت هجوماً مباغتاً 
عاق قوات ظالبان ومكنت من قدل المثنات وأسر الآلاف. كل .ذلك بعد أن أتهمت العركة 
بالحنث في تعهداتها للمنشق الجديد عبد الملك الأوزبكيء إذ كان الاتفاق بينهما ينص على 
عدم إدخال قوات طالبانية للمناطق التي تستسلم» وإنما يتم تسليم المناطق للمتمرد الجديد 
مع اعتراف طالباني بالمليشيات الأوزبكية. خسرت الحركة في هذا القتال صفوة قادتها الذين 
وقعوا بالأسر ثم قتلوا لاحقاء وهم وزير الخارجية ملا محمد غوث. ووزير الدفاع الملا عبد 
الرزاق» ومحافظ البنك المركزي الملا إحسان اللهء ووزير العدل معين الدين الترابيء وقامت 
المليشيات الأوزبكية بتسليم الأسرى إلى حزب الوحدة الشيعي لتنتقم من قتلة زعيمهم عبد 
العلي مزاري والذي قتل كما رأينا قبل أشهر. 


واصلت قوات التحالف الرباعي الأقلوي تقدمها فتمكنت في ١٠//ا‏ من استعادة 
تشاريكار إلى الشمال من العاصمة كابول» وغدت القوات بذلك على بعد5؟ كم عن 
العاصمة التي تسيطر عليها قوات طالبان» فانعكس ذلك توتراً وعصبية على تصرفاتها بسبب 
خسائرها المتالية. فشنت حملة اعتقالات وسط المنتمين إلى الأقليات في كابول من الأوزبك 
والطاجيك والشيعة خشية أن يشكلوا طابوراً خامساً لأعدائها الذين غدوا على أبواب المدينة 
وهم الذين يتشاطرون وإياهم عرقية واحدة. سارعت إيران ومؤسسات دولية على توظيف 
الحملة الطالبانية هذه ووصفتها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان. بعد هذه الانتكاسة الطالبانية 
في الشمال تبين أن الحركة بدأت تعاني من نقص في العنصر البشريء لاسيما وأن مثل هذا 
العنصر يكثر في زمن النصر ويقل في زمن الفشل والهزيمة. فطلب زعيم الحركة الملا محمد 
عمر دعماً بشرياً من القائد جلال الدين حقاني في الجنوب» استجاب الأخير للطلب» وأرسل 
مقاتليه إلى الشمالء في الوقت الذي تُوحظ اختفاء مقاتلي الحركة تقريباً من شوارع العاصمة 
نتيجة توجه الغالبية منهم للقتال في الشمال الأفغاني. فكانت طالبان أكثر ما يعنيها هو 
استعادة هيبتها التي اهتزت» قبل أن تتعرض لهزائم متتالية كما حصل لخصومها من قبل 
. بدا للبعض أن دخول الحركة إلى الشمال الباق بمثابة مستنقع لهاء لاسيما وأن الحركة 
لا حاضنة مجتمعية أقلوية لها هناكء فالحاضنة تؤيد التحالف الأقلويء. وظلت الأمور بين 
كر وفرء إلى أن مكنت قوات طالبان لاحقاً من € اكناطق مجيددا بن معارضيها ونسم 
سيطرتها بالقوة على المنطقة. 


استغل مسعود انشغال الحركة في الشمالء ففتح لها ممر سالانج وابتلعت على 
ما يبدو الطعم فسيّرت القوات إلى الشمال مقاتلة الحلف الأقلوي بزعامة عبد المالك. لكن 
كانت النتيجة هزمة طالبانية مدوية حيث رفنت الحركة على الواجح إلى بولي خمري 
معقل المليشيات الإسماعيلية التي تحركت بدورها من الجنوب أيضاً لمطاردة قوات الحركة 
الهاريةء في حين كانت قوات مسعود تتكفل بالتحرك من الشرق لواجهة المقاتلين الفارين, 
واستعاد بذلك مسعود زمام المبادرة فسيطر على جبل السراج» وأرغم الحركة على التقهقر 
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إلى قندوز و بادغيث حيث الأغلبية البشتونية التي تتشاطر والحركة العرقية نفسهاء مما 
يوفر لها حاضنة موالية غير معادية» وأبدى التحالف الرباعي الأقلوي الجديد (المليشيات 
الأوزبكية وقوات حزب الوحدة والمليشيات الإسماعيلية وقوات مسعود) قدرة كبيرة على 
التماسك العسكري والسياسيء الذي كان مدعوماً بقوة من قبل روسيا وإيران» حيث وصل 
على الفور نائب وزير الخارجية الإيراني والمسؤول عن املف الأفغاني علاء الدين بروجوردي 
إلى مزار الشريف تعبيراً عن الدعم والمساندة للمنتصرين الجدد. 


رتبت الحركة الطالبانية من جديد صفوفها على الفورء وبدأت في مطلع شهر 
أغسطس/آب تتردد إشاعات عن تصدعات وخلافات في التحالف الرباعي الأقلويء وفي //1 
استغلت طالبان انشقاق قادة من البشتون التابعين للجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دوستم في 
تاشقرغان حيث يقع على الطريق الرئيسي بين بولي خمري ومزار الشريفء والتزم القادة 
البشتون ال منشقون والمتشاطرون العرقية نفسها مع طالبان سياسة الحياد. فاستثمرت الحركة 
الوضع بشن هجوم صاعق على مطار مزار الشريف فسقط المطار بأيديهاء مما شل حركة 
الطائرات تماماً في الشمالء وحيّد حركة الطيران عن ال معارك؛ وترافق هذا مع انهيار سلطة 
الجنرال عبد المالك الذي فرّ من الساحة. وم يبق فيها إلا قوات حزب الوحدة الشيعي 
المتمسك بقتال المهاجمين. وظهر مجدداً عبد الرشيد دوستم في ۲ عائداً من تركيا لتنظيم 
صفوف مليشياته. لكن كان حزب الوحدة سيد الساحة العسكرية» فقام بنهب مكاتب 
المنظمات الدولية, فغدت خاوية على عروشها بعد أن جرّدها من كل شيء. ومرة ثانية 
يتمكن التحالف الأوزبكي_الشيعي من طرد طالبانء إلى أن تم حصرها في مناطق قندوز التي 
انطلقت منها. 


طالبان تجتاح مزار الشريف ومواجهة مفتوحة مع إيران 

استغرق إعادة تنظيم صفوف طالبان عاماً كاملاً تقريباً حتى عاودوا الكرة من 
جديد. فقاموا بهجوم صاعق على مزار الشريف في أغسطس/آب 1198 وتمكنوا من السيطرة 
عليها. كان القائد العسكري للحركة يومها داد الله الذي عرف بشدته وشراسته ضد حزب 
الوصدة الشيعي. عرفت داد الله منذ أيام الحركة ثم خلال اختفائه بعد سقوطهاء فكان 
يتردد بين مناطق القبائل الباكستانية وأفغانستان» وقد التقيته مرات كثيرة خلال المطاردة 
الأميركية له ولقادة طالبان والقاعدة. ولد داد الله سنة 1951م في مديرية دهراود بمحافظة 
(أورزجان)ء والده الحاج عبد الله. وهو من عائلة (دورزي) من قبيلة (سنزر خيل) التي 
تُعَدَ أحد أفخاذ قبائل (كاكر) الشهيرة في أفغانستان. التحق بالجهاد الأفغاني عام 1187 وكان 
من أصغر المجاهدين في مجموعته يومهاء واستمر في القتال ضد السوفييت تحت قيادة 
القائد المععروف نسيم أخند زاده من جماعة حركة انقلاب إسلامي بزعامة مولوي محمد 
نبي محمديء والتي اتخذت موقفاً حيادياً خلال الحرب العبثية في كابول» وحين أسس 
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الملا عمر حركة طالبان انضم إليها فكان من ضمن حلقة العشرين شخصية التي شكلت 
نواة الحركة» كان أقرب إلى القصّرء نحيفاً ذا لحية صغيرةء ووجه أسمرء شجاعاً فريداً.. لا 
أنسى مواقفه الشجاعة وقت الشدةء بسيطاً في حديثه. محبوباً من جماعته» واجتماعياً إلى 
حد كبير, لكن ليس له جاذبية. كان خير من تكلم باسم طالبان أيام الهروب الكبير. حين 
التقيته في مناطق القبائل الباكستانية بعد سنوات» سعيت إلى شحذ ذاكرته وسألته عن 
معركة مزار الشريف فقال لي: «حين حاصرت مزار الشريف قلت للمحاصرين لو كنتم في 
أدنى دركات الأرض لأخرجتكم منها بشدٌ شعوركم» ولو كنتم في السماء لأنزلتكم منها بشدّ 
أرجلكم» وحين فتح الله علينا مزار الشريف قمنا بإلقائهم في آبار مزار الشريف القدهمة 
أحياءً وأمواتاً انتقاماً لما فعلوه بإخواننا قبل عامين»”". 


جاء مقتل ١١‏ ديبلوماسياً إيرانياً واعتقال ٤٠١‏ سائق شاحنة إيراني الجنسية. خلال 
عملية نقلهم الأسلحة والذخيرة لقوات حزب الوحدة الشيعي من إيران إلى مزار الشريف 
ليزيد من المواجهة الإيرانية مع باكستان وليس مع طالبان فقطء لاسيما بعد أن تبين أن 
من أقدم على قتل الإيرانيين كانت مجموعة إسلامية باكستانية تدعى (سباه الصحابة) أي: 
ا لمدافعين عن الصحابةء ولهم ثأر قديم في باكستان مع إيران ومليشياتها الطائفية فيهاء ولذا 
فقد حمّلت إيران المسؤولية لحركة طالبان وباكستان الداعمة لهاء لكن المثير يومها هو 
وجود هذا العدد الكبير من الديبلوماسيين الإيرانيين في مدينة أفغانية قصيّة. وهو ما دفع 
المصادر الطالبانية والباكستانية يومها إلى الترجيح بانتماءهم للاستخبارات الإيرانيةء لاسيما وأن 
طهران لا تخفي دعمها المالي والتسليحي فضلاً عن السياسي لحزب الوحدة الشيعي الموالي 
لها. سعت طالبان إلى تخفيف وقع التوتر مع إيران» وهي التي تدرك سياسياً أنها خاسرة 
إن دخلت في لعبة الصراع الطائفي التي تسعى إيران إلى جرها إليهاء فسلّمت الجثث وكذلك 
الأسرى إلى باكستان والأمم المتحدة ليقوما بدورهما بتسليمهم للحكومة الإيرانية. 

التمدد الطالباني في الشمال الأفغاني وتراجع قوى تحالف الأقليات قرع أجراس 
الخطر ليس في إيران ودول وسط آسياء وإنما في موسكو. عززت باكستان والسعودية والإمارات 
وبنغلاديش علاقاتهم مع حركة طالبان وهي الدول التي سبقت الاعتراف بالحركة» حيث هلل 
الجميع لانتصار حليفهم على الحلفاء الآخرين في الشمال الأفغانيء ورأت باكستان والسعودية 
تحديداً أن الانتصار الطالباني هو هزهة لإيران التي كانت تنافسهما في أفغانستان» وأشار إلى 
ذلك الرئيس الباكستاني لاحقاً وقائد الجيش برفيز مشرف في مذكراته حين قال: « إن نجاحات 
طالبان هزيمة لتحالف الشمال الأفغاني المعادي لباكستان»'”". 

بعد سقوط مزار الشريف توجه مقاتلو الحركة مباشرة في سبتمبر/أيلول ل باميان 
معقل حزب الوحدة الشيعي فسقطت على الفورء ولكن الحركة أوصت قيادتها ومقاتليها 
بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المقاتلين والمدنيين الشيعة فيهاء منعاً لتكرار ما حصل 


1 - لقاء المؤلف مع داد الله ج صيف ٠٠١4‏ بمناطق القبائل الباكستانية. 
۲ - برفيز مشرف: على خط النار باللفة الإنجليزية ص 5١7؟.‏ 
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في مزار الشريف والتي عاقب الملا محمد عمر بسببها قائده العسكري داد الله. فجرده 
من مناصبه لفترة محدودة. أما الحركة التي خرجت اليوم من المواجهة العسكرية منتصرة 
وحصرت قوات مسعود في جيب صغير ممثل بتخار وبدخشان شمال أفغانستان فقد بدت 
أكثر تحمساً للتعامل مع الوساطات الدولية وتحديداً وساطة الأمم المتحدة, ليس من أجل 
الوساطة ذاتها وإنها من أجل الحصول على الشرعية الدولية التي تتطلع إليهاء فهي كحركة 
واقعاً وفعلاً ليست معنية أبداً بحكومة وحدة وطنية أو بحكومة ذات قاعدة عريضة تضم 
الأحزاب الأخرىء وهي التي خبرت ورأت نتائج تشكيل هذه الحكومات على مدى السنوات 


الماضية. 


في هذه الأثناء كان الوسيط الدولي ووزير خارجية تونس سابقاً محمود المستيري 
يتنقل بين المدن الأفغانية, كحال من سبقه ومن خلفه من الوسطء الدوليين الذين م 
يحققوا أي نجاح سياسي في أفغانستان» في ظل تلاعب القيادات الأفغانية بالوعود وبالوقت» 
فطالبان كانت ترى أن أفضل جنرال لديها هو جنرال الوقتء ولذا كانت تترك كل القضايا 
العالقة له لعله يحسمها لصالحهاء وقد كان لها ذلك. خلف المستيري نوربرت هولء وامتدت 
فترته بين يوليو 1997 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۹۷ء ليأقي بعده جيمس ناغوبيء الذي 
امتدت وساطته لعام كاملء فانتهت في ديسمبر/كانون الأول من عام ۸ كماانتهت 
وساطة من سبقه. فتولى بعده الوساطة الديبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي كان 
يُصنف دولياً ضمن أفضل خمسة ديبلوماسيين في العام وقد التقيته غير مرةء ولكن كان 
يبدو لي في كل مرة أقرب إلى اليأس منه للأمل في حل القضية الأفغانيةء وقد فشلء كما 
فشل لاحقاً في سوريا. 


بموازاة التحرك الأممي هذا كانت طالبان تتحرك أيضاً صوب الأميركيين» وبرز في 
هذا الوقت رئيس الإدارة الجديدة الملا محمد رباني الذي عينه الملا محمد عمر بعد 
السيطرة على كابول» حيث التقى المبعوث الأميركي بيل ريتشاردسونء وكان أكثر ما يُغري 
الأميركيين في تلك الأيام موضوع مد أنابيب الغاز من تركمانستان إلى الهند واليابان عبر 
أفغانستان وباكستان. حيث كانوا يريدون استئثار الشركات الأميركية بالمشروع. 


سياسات أنابيب الغاز 
منذ تفكك الاتحاد السوفياتي عام ۱ وظهور جمهوريات وسط آسياء ومن بينهم 
دولة تركمانستان الغنية بالغاز والمحاذية لأفغانستان» كان كل جهدها البحث عن أسواق 
جديدة لغازها المخزن في أرضهاء وكان بعضهم قد أطلق عليها تسمية (الكويت) لوفرة 
الغاز فيهاء مع قلة في عدد السكان حيث لا يتعدى أربع ملايين نسمة. وقدّر وزير الصناعة 
وا موارد المعدنية التركمانية خوشمرادنازدانوف مخزون بلاده من الغاز الطبيعي ب "١‏ تريليون 
متر مكعب. كانت الأزمة الاقتصادية تتفاقم في تركمانستانء ولذا فهي أشد الدول حرصاً 
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على التعجيل مشروع مد أنابيب الغاز لبيعه. فقد اختصر أحد الديبلوماسيين الآسيويين 
الموجودين ف العاصمة عشق آباد الحالة بقوله: «إن الحالة خطرة جد فإما أن يصدر الغاز 
أو سيخرج الناس إلى الشوارع»» بينما تقل عن وزير الخارجية التركماني قوله: «إن الأزمة 
الاقتصادية هي مشكلتنا الرئيسية». 


كان أمام تركمانستان خياران بمدّ أنابيب غازهاء فإما أن تمَدٌ عن طريق إيران باتجاه 
محطه الأخيرة في الهند واليابان وهو طريق طويل سيجعل تهديداته الأمنية مرتفعة وعالية 
نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليهاء وهناك الخيار الثاني بأن يكون عبر باكستان 
مباشرة باتجاه الهند فاليابان» وهو الخيار الأمثل بالنسبة لطالبان وحليفتها بالطبع. 


في ظل هذه الأجواء وصلت طالبان إلى السلطة وتحكمت بالحدود الأفغانية_ 
التركمانية. وهو ما قرأته بشكل دقيق عشق آباد حين ابتعدت عن السياسة الأفغانية 
الداخلية» فلم تنحّز لفريق دون آخرء كحال طاجكيستان وأوزبكستان المجاورتين لأفغانستان. 
التزمت تركمانستان بسياسة النأي بالنفس عن الخلافات الأفغانية الداخلية, منتظرة من 
يفوز بكابول لتتتعاون وإياه في مدّ أنابيب الغاز الذي يهمها أكثر ممن يصل للحكم هناك. 
وربما ما يهمها حقيقة وواقعاً هو الجهة الحاكمة القادرة على فرض الأمن والاستقرار في 
أفغانستان التي تضمن لها جريان الغاز بشكل آمن وسلس. كان النجاح الطالباني بسرعته 
في فرض الأمن والاستقرار في الغرب الأفغاني المجاور لتركمانستان» وتحرك قوافل البضائع 
الباكستانية منها وإليها عبر أفغانستان دون عوائق أو حوادث خطف وسلب ونهب» وخؤات» 
حافزاً كبيراً نتشجيع التركمان على التعاون مع حكومة طالبان. وهم الذين يدركون تماماً 
الثمن الباهظ الذي دفعوه خلال السنوات الماضية بسبب الفوضى والاقتتالات الداخلية 
الأفغانية على حدودهم فحرمهم من فتح صنبور غازهم لبيعه وتحسين أوضاعهم الاقتصادية 
المعتمدة بشكل أحادي تقريباً على الغاز. 

كانت تقديرات كلفة مد أنابيب الغاز من تركمانستان إلى باكستان فاليابان مروراً 
بأفغانستان تبلغ العشرين مليار دولار. وهو ما سيوفر عائدات حق المرور بالأراضي الأفغانية 
ممبلغ قد يتجاوز المليار دولار سنوياً وهو رقم سيقلب أفغانستان رأساً على عقب إن تم 
ولذا كانت طالبان حريصة على سرعة إنجازه. كانت هناك شركتان تتنافسان عليه واحدة 
تدعى بريداس الأرجنتينية المتحالفة مع شركة سعودية تسمى تنغركوء متسلحة في دخول 
ا معمعة بسجلها في التفرد بحق استغلال حقول الغاز التركماني وتطويره منذ عام ۱۹۹۲ء 
بالإضافة إلى توقيعها اتفاقية مع الرئيس برهان الدين رباني في فبراير/شباط 19197 طمدة ٠۰‏ 
عاماً. 


رتبت شركة بريداس زيارة للوفد الطالباني إلى واشنطنء ويبدو أنه حصل بترتيب 
من مدير المخابرات السعودية يومها ترك الفيصل» حيث قيل إن له حصة بالشركة السعودية 
المتحالفة مع بريداسء وتحدثت تقارير في حينه عن ترتيب الفيصل أيضاً للقاء بين مسؤولي 
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بريداس ورئيسة الوزراء الباكستانية بي نظير بوتو عام ۱۹۹۳ء للدفع سريعاً برس الاتفاق 
عليهاء من خلال استخدام نفوذها لدى حركة طالبانء لاسيما وأن باكستان ستكون معنية 
بالاتفاقية لكونها أرض ترانزيت أخرى كأفغانستان. 


دخلت الحلبة أيضاً شركة يونوكال الأميركية المتحالفة مع شركة دلتا السعودية 
حلبة التنافس.ء وا منافسة لشركة بريداسء وقيل أيضاً أن بدر الإيبان وهو من المقربين من 
ولي العهد السعودي يومها الأمير عبد الله بن عبد العزيز هو من يدير شركة الدلتا. كانت 
صدمة حقيقية لشركة بريداس حين وقح الرئيس التركماني الاتفاقية مع الشركة الأميركية 
آملاً أن يسرع ذلك في مد أنابيب الغاز نظراً لسطوتها السياسية لدى صناع القرار الأميركيء 
أما طالبان فقد كانت على عادة رجال القبائل المكلفين بحل إشكاليات قبلية يسعون إلى 
إطالة المشكلة ليفهموها أكثر. على أمل حلها لاحقاً بأقل التكاليف أولاً وبأن يكون الحل 
لصالحهم» وهو التكتيك الطالباني الذي اعتمدته. 


المشروع بدوره سيوفر آلاف الوظائف للأفغان وهو لوحده كاف ليسيل لعاب 
الحركة» حيث سيعينها في القضاء على إرهاب البطالة الذي يهددها ويتهددهاء بالإضافة 
إلى وعود الشركة بجعل الغاز اللمارٌ في المدن الأفغانية مجاناً. كل هذا سيزيد من حاضنة 
مؤيديها والمتعاطفين معهاء ويضاعف معه حاضنتها ال مجتمعية. بالمقابل سعت الشركتان 
العملاقتان المتنافستان على الغاز التركماني إلى توظيف السياسة لصالح الاقتصاد فاختارت 
شركة يونوكول الأميركية سفير واشنطن السابق في إسلام آباد روبرت أوكلي صاحب النفوذ 
الكبير في المنطقةء والذي يحظى بعلاقات ضخمة ونافذة فيهاء فوظف معه كمستشارين أو 
سماسرة بالأصح من مسؤولين باكستانيين متقاعدين أملاً في إقناع حركة طالبان بمنح المشروع 
لشركتهم» وم تكن بريداس بعيدة عن هذه الأجواء فقد سعت بالمقابل لتوظيف الوسيط 
الدولي السابق في أفغانستان كمستشار لهاء فلعبت طالبان على وتر الخلافات والتنافسات» 
فاستغلت علاقات المستشارين وصلاتهم للنفاذ بحكم خبراتهم للأسواق والبازارات السياسية, 
وليس الاقتصادية؛ وتحديداً مؤسسات كلأمم المتحدة وردهات البيت الأبيض وغيرهما من 
مراكز القرار العالمية. 


كان زامماي خليل زاده» الذي وقع اتفاق الدوحة بعد عقدينء مندوباً عن الرئيس 
الأميري دونالد ترمب مع حركة طالبان الأفغانية قد حجز مكانه في هذه البازارات فعيّن 
مستشاراً في شركة یونوکول» وسبق له أن عمل سفيراً في کابول» ومهد لهذا كله بمقال نشره في 
الواشنطن بوست امتدح فيه حركة طالبان وسياستها الداخلية. ورفض كل من يشبهها بملالي 
طهران» مشدداً على أن النموذج الأفغاني أبعد ما يكون عن الإيراني» داعياً بالمقابل إلى إدماج 
طالبان بالأسرة الدولية, لكنه _بعد ضربات صواريخ كروز على خوست بسبب هجمات 
القاعدة على السفارتين الأميركيتين في أفريقيا الوسطى» وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً_ قد 
غير رأيه وبدأ يهاجم طالبان» وهو الذي ساهم في ديسمبر/كانون الأول من عام ٠۹۹۷‏ 
بدعوة مندوبي حركة طالبان لزيارة الشركة في أميركا. 
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يبقى من الضروري الإشارة إلى أن معظم المسؤولين الأميركيين حين يتقاعدون 
يتجهون إلى الشركات الأميركية لاستخدام واستثمار نفوذهم في الدول التي عملوا فيها لصالح 
مؤسسات عملهم الجديدةء وهو أمر لا بد من فهم تعقيداته. إذ إنه يحل كثيراً من الألغاز 
السياسية والدولية» فمثلاً نائب الرئيس الأميري ديك تشيني كان مديراً تنفيذياً لشركة 
خدمات الطاقة التابعة لشركة هاليبرتونء أما الرئيس جورج بوش الابن فقد عمل مديراً 
لشركة هاركن للطاقةء وتوت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ومستشارة الأمن القومي 
كونداليزا رايس منصب عضو في مجلس إدارة شركة شيفرونء. وكشفت دراسات أميركية سابقة 
أن أكثر من ٠٠١‏ مسؤول في إدارة بوش الابن كان لديهم استثمارات تقدر ب ١6١‏ مليون دولار 
في قطاع الطاقة التقليدي. 


ويبدو أن هذا العمل كان أوتوستراداً من طرفينء فقد درجت الإدارات الجمهورية 
الأميركية على جلب صناع قرارها من المجمع الصناعي العسكري» وقطاع النفط أيضاً كما 
كان الحال في إدارة الرئيس جورج بوش الابنء فبرز بذلك دور شركات هاليبرتون الأميركية 
وغيرها نظراً لخلفية ديك تشيني ونحوه. 

باكستان من حيث كونها أحد المستفيدين الأساسيين اقتصادياً مادامت هذه 
الأنابييب ستمر عبر أراضيهاء فهي ستسدٌّ ما تعوزه من غازء وستقبض مقابل حق مرور 
الأنابيب في أراضيهاء وفوق هذا ستلعب دوراً مهماً في السياسة العالمية كونها معبراً وممراً 
لسياسات الطاقة التي تحتاجها دول الشرق الأقصىء مما سيخفف من نظرة تلك الدول 
السلبية إليها على أنها مقر للأصولية والجهاديينء كما تسعى بعض الدوائر إلى ترويجه. 
فكيف إن تم العمل على هذا سوية مع حركة طالبان الأفغانية. وفوق هذا كله فإن مشل 
هذه اللعبة الإقليمية والدولية النفطية ستغسل حركة طالبان وسياسة باكستان تجاهها 
بالكامل. 


وصل الخلاف بين الشركتين الأميركية والأرجنتينية إلى القضاء العاللمي» فانسحبت 
الأميركية من العطاء في أواخر عام ۱۹۹۸ء لصالح شركة بريداس. كانت شركة يونوكول الأميركية 
تطلب شروطاً سياسية غير الاقتصادية للمشروع ومنها تحسين ملف حقوق الانسان وكذلك 
ما يتعلق بحقوق المرأة ونحوه. وجاءت موافقة رئيسة الوزراء الباكستانية بي نظير بوتو 
عام ۱۹۹١‏ على منح المشروع لشركة بريداس لتؤجج غضب شركة يونوكول على بوتوء ولذلك 
حين التقيتها بعد الإطاحة بها أواخر عام 1197 في مكتبها في إسلام آباد. عبرت عن امتعاضها 
وغضبها من الشركة. بل وصل بها الأمر إلى القول لي بشكل واضح لي : «أعرف أن من 
أسقطني وأسقط حكومتي إنها شركة يونوكول الأميركية». 

لكن يبدو أن بريداس كانت تعرف حجمها وتعرف معه أن قدرتها على مجاراة 
يونوكول غير ممكنة فاستبقت خروج يونوكول من السباق وانسحبت في سبتمبر/أيلول من 
عام ۱۹۹۷ ببيع أكثر من “5٠‏ من أسهمها لشركة أمكوء لتنقل بذلك المعركة إلى معركة بين 
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شركتين أميركيتين. لكن مع الانهيار السريع لحركة طالبان» خسر الجميع المعركة لتغدو 
بحكم المستحيل تقريباً نتيجة حالة عدم الاستقرار التي ضربت المنطقة ولا تزالء فلم 
تتمكن الشركات ولا تركمانستان ولا باكستان ولا طالبان من تحقيق حلم تبين أنه لا يزال 
سراباً للجميع: إذ لا يزال الغاز الطبيعي حبيس أرضه» ولا تزال أفغانستان وباكستان عاجزتين 
عن تلبية الاحتياجات التركمانية, ويبقى السلام في أفغانستان كلمة سر حقيقية لإتمام هذا 
المشروع الاقتصادي الضخم الذي قد يغير وجه المنطقة. 


تقدم القاعدة وعزئة الطالبان 
مازق مزدوج طالباني وياكستاني 

حتى عام ۱۹۸۷ كان أسامة بن لادن يعمل من خلال مكتب الخدمات بإدارة الشيخ 
الفلسطيني عبد الله عزام رحمه الله» لكن مع معارك جاجي الشهيرة في رمضان من ذلك 
العام, بدأ ابن لادن مع بعض الشخصيات المصرية تشكيل هوية خاصة بهم. كان من بين 
هذه الشخصيات أبو عبيدة البنجشيريء وأبو حفص المصريء وأبو جهاد أو ما كان يطلق 
عليه بأبي الخير المصريء ومعهم الضابط المصري سيف العدل. تعمقت العلاقة بين عناصر 
المجموعة لاحقاً بعد أن اتخذت بيوتاً خاصة بها بعيداً عن بيوت ضيافة مكتب الخدمات» 
وتعمقت العلاقة فيما بينهم إثر معركة جلال آباد التي برزت قيها مجموعات أسامة 
ابن لادن متباينة ومنفصلة عن مجموعات مكتب الخدمات» فعززت بها هويتها الحزبية 
الفصائلية الخاصة بها. 


كان تصنيف بيوت القاعدة منذ البداية يشير ويدل على الرغبة بعالمية التنظيم 
الذي يريدون نحته وتقدهه» فكانت المضافات مقسمة إلى مضافة الشوام» ومضافة الآسيويين» 
ومضافة الجزيرة. وغيرها من أسماء المضافاتء الأمر الذي يشي بأن العقلية عقلية عالمية 
منذ تأسيسهاء لاسيما مع ترسيخ فكرة العدو المشترك البعيد. التي طغت على فكرة العدو 
القريب كما في أدبيات العمل الإسلامي منذ نشأة الإخوان المسلمينء وهو العداء مع الحكام 
والابتعاد عن المواجهة مع الخارج الأجنبي لكلفة المواجهة معه وتشعبها وتعذرها. 


ربما كانت الصدمة الأهم في حياة الشيخ أسامة بن لادن حرب الخليج الثانية 
.٠‏ ولجوء المملكة إلى الحماية الأميركية. فكان أن عرض على الحكم السعودي يومها 
إرسال مقاتليه من الأفغان العرب وال مقاتلين الأفغان للقتال ضد صدام حسين بدلاً من 
الاستنجاد بالقوات الأميركية. كان أسامة بن لادن والأفغان العرب بشكل عام مشبّعين حتى 
الثمالة بنصر آحروزه على القوات السوفياتيةء فطمحوا إلى تكرار التجربةء لكن بالطبع شتان 
بين الحدثين والمعركتين» حيث تباين المصالح الدولية يومها عما كانت عليه أيام المواجهة 
مع السوفييت في أفغانستان» زاد من غضبه دخول القوات الأميركية لما يصر على وصفها 
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ب (نجد والحجاز). فغادر السعودية وهي المرة الأخيرة التي يغادرها دون إذن من ولي 
الأمر كما كان يطلق عليه»ء فأت إلى أفغانستان ومن هنا رتب نفسه وجماعته للمغادرة إلى 
السودان كمحطة أخرة. 


بدأ ابن لادن معارضته للحكومة السعودية بتشكيل هيئة النصيحة ومقرها لندن, 
وحتى عام 1991 مع تعرض مركز التجارة العالمي لهجمات رمزي يوسفء لم يرد اسم أسامة 
بن لادن في التحقيقات الأميركية. باستثناء كونه ممولاً للجهاد الأفغاني. لكن بعد حادثة 
استهداف مجمعات قوات المارينز الأمريكية» التي تبين لاحقاً أن الحرس الثوري الإيراني هو 
من كان وراءهاء فقد أسست الخارجية الأميركية وحدة خاصة لمتابعة نشاطاته وتحركاته. 


ومع عودته إلى جلال آباد قادماً مع أتباعه من السودان في منتصف عام ۱۹۹٩‏ بدأ 
يظهر مواقفه العدائية تجاه الحكومة السعودية. ثم تدرج بعدها إلى العمل في الصومال 
عبر استهداف القوات الأميركية فيهاء وأعلن بياناً في أغسطس/آب من العام نفسه: «إن 
جدران الظلم والإذلال لا مكن تحطيمها بدون وابل من الطلقات والقذائف». وحين التقيت 
ابن لادن في نوفمبر ١٠٠٠١‏ في كابولء قال لي عن ردة فعل بعض المتعاطفين معه على ذلك 
البيان: «فاجأ ذلك الكثير من إخواننا واستغربوا مواقفناء وربما فكروا أن إعلاننا هذا ضرب 
من الجنونء ولكن الحقيقة أن القوات الأميركية ينبغي أن ترحل من جزيرة العرب» وهي 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا أحد بمقدوره أن يغير وصية النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام وحديثه: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)»'". 


م تمض سنتان على هذا البيان حتى قفز ابن لادن قفزة أكبر من حجمه وحجم 
وجوده في أفغانستان. خطوة كلفته الكثير لاحقاً فلبس رداءً أكبر من حجمه» وهو المحاصر 
في منطقة صغيرة في أفغانستان. فسعى إلى تجميع بعض الحركات الإسلاميةء منها عربية 
ومنها غير عربية كبنغالية وكشميرية وباكستانية. وهو ما أحرج باكستان كونها ملزمة 
بعناصرها الكشميرية والباكستانية. فأعلن عن تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لمقاتلة اليهود 
والصليبيين» داعياً على عجل وسائل الإعلام الباكستانية والعربية وبعض الوسائل الأجنبية 
المقيمة في باكستان بلؤتمر صحافي في خوست الأفغانية على مقربة من الحدود الباكستانية_ 
الأفغانية في مايو/أيار من عام ۱۹۹۸. وحين سألت ابن لادن ذات مرة عن هذا المؤتمر رذ علي 
بالندم على تلك الخطوةء حيث قال: «لقد ظننا أنها ستكون نواة للعمل الجهادي العالمي 
ضد اليهود والنصارى وخصوصاً الأميركيين. وستدفع حركاتٍ وجماعاتٍ وأفراداً مسلمين إلى 
الالتحاق بناء ولكن يبدو أننا بالغنا في قدراتنا وإمكانياتناء وكان من الأفضل عدم الإعلان 
عنهاء ولكن هذا ما حصل». 


قرع عقد المؤتمر الصحافي هذا أجراس الإنذار في واشنطن ضد القاعدة وبالطبع ضد 
باكستان» كانت الأخيرة ترفض طلباً أميركياً قدمه الرئيس بيل كلينتون من رئيس وزرائها 


٠٠٠۲۰ أحمد زيدان: بن لادن بلا قناع ص 1۷. الشركة العالمية للكتاب ۔ بيروت‎ - ١ 
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نواز شريف بعدم الرد بامئثل على التفجيرات النووية الهندية التي جرت مطلع الشهرء 
لكن القيادة الباكستانية العسكرية والسياسية حسمت أمرها بأن الخيار الإستراتيجي أمامها 
هو الرد بالمثل وإلاً فإن البلاد ستظل أسيرة للابتزاز النووي الهندي مستقبلاً. برز التوتر بين 
باكستان وأمريكاء وهو الموجود أصلاً بسبب ملفات تنظيم القاعدة. فتصاعد أكثر مع تفجير 
باكستان لقنبلتها النووية كاختبار علني. وهو ما دفع زعيم القاعدة أسامة بن لادن لإرسال 
تهنئة لنواز شريف بهذه التفجيرات. 


إذن ولدت الجبهة العالمية التي أعلن عنها ابن لادن ميتة لا حراك فيهاء ولذا م 
يصدر عنها أي نشاطء ولا حتى أي بيان تقريباً بعد ذلك المؤتمر الصحافي اليتيم» فكانت 
العمليات التي قامت بها من تخطيط القاعدة وتنفيذها فحسب» وبعد هذا الاجتماع 
بثلاثة أشهر تقريباً أعلنت القاعدة عن تنفيذ هجماتها في شرق أفريقيا واستهدفت من 
خلالها السقارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلامء كان ذلك في ۱۹۹۸/۸/۷ وأسفرت الهجمات 
في حينه عن مقتل ۲۲١‏ شخصاً جُلهم من مدنيي تلك ال مناطق؛ كان المخطط الحقيقي لتلك 
الهجمات هو المسؤول العسكري في القاعدة أبو عبيدة البنجشيريء» وإن كان قد قضى قبل 
أن يرى الهجوم» حيث مات غرقاً في عبّارة في كينيا في نيسان 1197 ليتولى العمل من بعده 
محمد عاطف (أبو حفص ال مصري). 


كان من الواضح أن حركة طالبان بدأت تزداد عزلتهاء بينما تنظيم القاعدة يتقدم 
على حسابها ومن ثم يحقق نجاحات تكتيكية على حساب الحركة»ء وأصبحت العلاقة 
عكسية بين تأخر الأول وتقدم الثانيء لكن بالمقابل كانت القاعدة تقدخ العنصر البشري 
النوعي للحركة في حربها مع قوات التحالف الشماليء إذ كانت تعتمد عليهم بشكل كبير 
في العمليات النوعية والجبهات الأشد سخونةء لكن مع تفجيرات نيروبي ودار السلام زادت 
الضغوط الدولية على طالبان من خلال باكستانء وطالبت أميركا طالبان بطرد القاعدة من 
أراضيهاء لكن الحركة رفضت الطلب الأميركي» فزادت من عزلتهاء فحدٌّ ذلك من تحركاتها 
الدولية التي كانت تسعى لتوسيع علاقاتها بكسب الشرعية الدولية»ء إن كان في الأمم المتحدة, 
أو في المؤسسات الدولية الأخرى. 


كانت القاعدة تنتظر الرد الأميري على هجمات آب في نيروبي ودار السلامء وبالفعل 
م يطل الهجوم حتى نفذ الرئيس الأميركي بيل كلينتون يومها هجماته بصواريخ كروز على 
مراكز تدريب تستخدمها القاعدة في شرق أفغانستان» لكن التنظيم كان قد أخلاها قبل 
وقوع الضربات» فقد حصل على معلومات تحذره من هجوم وشيك على مواقعه» بيد أن 
الرد الأميري لم يكن بالحجم الذي توقعته القاعدة كما قال لي أبو حفص يوم قابلته في 
أفغانستان» فقد كان يتوقع أن يكون الهجوم أكبر من ذلك. 
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مواجهة بين الملا عمر والامير تركي الفيصل 

كان الأميركيون منذ وصول أسامة بن لادن يطالبون السعودية باستخدام نفوذها في 
أفغانستان والضغط على طالبان لتسليم أسامة بن لادنء أما طالبان فكانت تبرر رفضها قبول 
ا مطالب السعودية والتي هي أميركية في الأصل بأنه ضيفهاء وأن أقصى ما تستطيع تقدمه 
في هذه الحالة هو تشكيل محكمة من علماء الأمة في السعودية وباكستان وأفغانستان 
لمحاكمته إن كان مخطئاً فرفضته بالطبع السعودية وأمريكا. بعد شهر فقط على هجمات 
نيروبي ودار السلام وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه. طار مدير المخابرات السعودية الأمير 
تري الفيصل إلى إسلام آباد واصطحب معه مدير المخابرات العسكرية الباكستانية نسيم 
راناء بالإضافة للمسؤول عن الملف الأفغاني في الخارجية الباكستانية افتخار مرشد. وحطت 
الطائرة في قندهار حيث كان اللقاء مع الملا محمد عمر. وخلال لقاءاتي مع ابن لادن ومع 
قادة طالبانيين على اطلاع على ما دار في الاجتماع» فقد أكدوا لي أن اللقاء كان عاصفاً فبينما 
كان الأمير السعودي يعتقد أنه سينقل معه ابن لادن وغيره من المطلوبين في الطائرة الكبيرة 
التي جلبهاخصيصاً لذلك. بناءً كما ظن على وعود سابقة قطعها له الملا محمد عمرء فقد 
عاد دون أن يحصل على ما جاء من أجله. 


كان الأمير السعودي مستعجلاً في طلبه. بينما العقلية الأفغانية بطيئة. وأبطأ من 
القطارات المشتغلة على الفحم الحجريء وجه ترك الفيصل كلامه للملا محمد عمر كما 
تقول مصادري: «ها قد جئنا ونحن على استعداد لتسلم ابن لادن ومن معه». فرد عليه 
الملا فوراً: «لم نتفق من قبل وم نعدك». فغضب الأمير تركي» ثم ضرب بيده طبقاً من 
الفواكه على الطاولة فسقطت أرضاً. كل هذا والوفد الباكستاني صامت لا يتكلم وحينها 
بدأ الشرر يتطاير من وجه الملا محمد عمر إذ إنه وبحسب المشاركين لم ير في حياته بهذه 
الحالة من الغضب والهيجان» واحتد النقاش بينهما لتنتهي الجلسة. خرج الملا محمد عمر 
من مجلسه. تاركاً ضيوفه. وبدأ يتوضأ لعله يُطفئ غضبه امتثالاً لحديث النبي عليه السلام 
في مواطن كهذه. وحين هم بمغادرة المكان. رجاه معاونوه ألا يفعل ذلك» فالتقاليد الأفغانية 
لا ترى أن يترك الأفغاني ضيفه. وبالفعل امتثل الملا محمد عمر لمشورة رفاقه وعاد ليودع 
الضيوف. ويُّتهي الحوار بينهما. 


أما الرئيس الباكستاني برفيز مشرف فيروي ما جرىء ويبدو أنه ينقل هنا عن مدير 
مخابراته الذي رافق الأمير السعوديء يقول في مذكراته: إن زعيم طالبان اتهمه بالكذب» ثم 
بدأيتحدث الأمير وهو يشير بأصبعه إلى الملا فغضب وغضب معه ٠‏ من حراسه فغادر 
صالة الاجتماع وتبعه أحد حراسه ليعوذ إليها غاسلاً بديه ووجهه ورأسةة"؟, 
كان الرد السعودي فورياً فأعلنت المملكة عن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع حكومة طالبان 


.۲٠٠٠ . بتصرف. مطابع سيمون شوتسر  بريطانيا‎ ١١7 برفيز مشرف: على خط النار بالإنجليزية ص‎ - ١ 
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التي سبق أن اعترفت بها قبل سنتين تقريباً وطردت سفير الحركة بعد أن سحبت سفيرها 
من كابول» ثم تبعتها الإمارات» فازدادت عزلة الحركةء ولم يبق لها سوى باكستان النافذة 
الوحيدة لها إلى العالم؛ ونافذة العام إليها. 


بدأت أميركيا بالضغط على طالبان من خلال باكستان. كانت الأخيرة قد بدأت 
مواجهة مع خصمها الهندي في كارغيل حين قرر قائد الجيش يومها الجنرال برفيز مشرف 
بمفرده شن هجوم خاطف على بعض الجبال الهندية في القاطع» دون استشارة القيادة 
السياسية. وهو ما كاد يطلق حرباً نووية بين البلدينء ووجد رئيس الوزراء الباكستاني 
نواز شريف نفسه في موقف صعب لا يستطيع أن يبرر العمليات العسكرية التي بدأها 
قائد جيشه. ولا يستطيع أن يقول إنها وقعت دون علمه. طار على إثرها إلى البيت الأبيض 
مبتلعاً إهانته للقاء بيل كلينتون. وهو الذي كان قد عارض طلبه قبل أشهر فقط بعندم 
تنفيذ اختبارات التفجيرات النووية الباكستانية. ولكن مع هذا أبدى كلينتون رغبته في 
المساعدة بتهدئة الوضع بين الهند وباكستان» ولم يدع تلبية رغبة شريف مجانية فطلب 
منه مساعدته بالقبض على أسامة بن لادن» وكشف كلينتون له أن لدى المخابرات الأميركية 
خطة في أفغانستان للقبض عليه. رجع نواز شريف بعد أن تدخل كلينتون وأقنع الهند 
بوقف ردها على هجوم كارغيلء وبعد أن انسحبت القوات الباكستانية إلى مواقعها ما قبل 


ao 


المعارك» وانتهت حرب كادت تنشب بين البلدين النوويين حديثاً. 


كان الجيش الباكستاني الذي يعؤل كثيراً على عمقه الطالباني الإستراتيجي في 
مواجهات كهذه. قد طلب من رئيس المجلس الانتقالي ملا محمد رباني عشرين ألف مقاتل 
أفغاني للقتال في الهند مقابل نصف مليون روبية شهرياً". فالعسكر كانوا يفكرون عسكرياً 
ولا يحسبون حساباً للتداعيات السياسية» وهو أمرٌ يحل كثيراً من الإشكاليات في فهم ماضي 
وحاضر ومستقبل الهوس الباكستاني في تأمين دولة موالية لها في أفغانستان. 


انتهى الجزء المتعلق بأميركا وبدأ الجزء المتعلق بنواز شريف الذي طلبه كلينتون 
وهو القبض على أسامة بن لادن» فأرسل شريف على عجل مدير المخابرات العسكرية 
الجنرال ضياء الدين دون علم قائد الجيش برفيز مشرف إلى قندهارء والتقى في سبتمبر/أيلول 
الملا محمد عمرء وطلب منه أمرينء الأول: تسليم أسامة بن لادن. والثاني: إبعاد عناصر 
تابعة لحركة جيش الصحابة الباكستانية ا لمتشددة ضد الشيعة» ورفض الملا عمر على الفور 
كلا الطلبين كما فعل من قبل مع مدير المخابرات السعودية؛ عاد الوفد الباكستاني خالي 
الوفاض» وحين علم مشرف بذلك وهو الذي لا يزال في حالة توتر مع رئيس وزرائه فقد 
أرسل وفداً آخر من طرفه يقوده الجنرال عزيز خان رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي 
كان أحد المشاركين بعملية كارغيل» برفقه مولانا فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام 
المحسوبة على حركة طالبان» وطلب الوفد الموازي من الملا أل يصغي لمطالب شريف_ضياء 


١‏ - شاه نواز: السيوف المتشقاظطعة ص ٠١٠١‏ مصدر سبق ذكره. 
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الدين» وهنا بحسب ال مقربين من الملا بدأ الأخير لا يعرف من يدير الأمور في باكستان. هل 
يديرها رئيس الوزراء ومدير مخابراته» أم الجيش ومولوي فضل الرحمن!!'". 

كان الوضع الأكثر إلحاحاً هو العلاقة بين شريف ومشرفء وعلى الرغم من تحذير 
مبكر لوالد شريف» كما يروي العام النووي الباكستاني عبد القدير خان لابنه» من تعيين 
مشرف في هذا ا منصب» لقناعته أنه جترال طموح» و»ستدفع ثمنه» مخاطباً ابنه نواز". 
رفض مشرف قراراً بإقالته من منصبه وتعيين الجنرال ضياء الدين مدير المخابرات محله. 
ثم وقع الانقلاب الذي قاده مشرفء فانتهت الخطة الأميركية يومها بالقبض على ابن لادنء 
وانشغل كل من شريف ومشرف بالانقلاب وبتبعات ما بعد الانقلاب» وكان الخاسر فيها 
كلينتون الذي لا يزال ينتظر القبض على أسامة بن لادن بعد أن ألغى خطته في القبض عليه 
لكونها غير ممكنة في ظل خلافات باكستانية تجاه التعاون في القبض أو تسليم ابن لادن. 


الطائرة الهندية المختطفة تعيد الأضواء لطالبان 


بعد شهرين من انقلاب قائد الجيش الباكستاني برفيز مشرف على رئيس 
وزرائه المنتخب نواز شريف» وقعت واقعة غريبة. حين قام أربعة خاطفين كشميريين في 
٤4‏ بخطف طائرة هندية في طريقها من كاتمندو عاصمة النيبال عائدة إلى نيودلهي 
في » وأرغم الخاطفون طاقم الطائرة على تحويل مسارها إلى باكستان للهبوط في مطار لاهور 
لكن السلطات الباكستانية رفضت السماح لهم بالهبوطء وهي المثقلة بتبعات أحداث 
كارغيل وال مواجهة مع الهند بالإضافة إلى تبعات الانقلاب حديث الولادةء فاختار الخاطفون 
مطار قندهار حيث معقل طالبان» ليطالبوا بالإفراج عن شخصيات إسلامية باكستانية 
وكشميرية معتقلة لدى السلطات الهنديةء واستمرت ال مفاوضات لأيام» استأثرت خلالها 
قندهار وحركة طالبان وطريقة توسطها في المسألة باهتمام الإعلام العالمي: لاسيما أنها كانت 
التجربة الطالبانية الأولى في مواجهة وسائل إعلامية عاممية بهذا المستوى وهذا الحجم» ترافق 
ذلك مع تعيين وكيل أحمد متوكل كوزير للخارجية. 


خركة طالبان الجساسة جنداً حيال مسألة:القصوير لاعتقادهنا بحرمة تصوير كل ما 
هو حيء كانت هذه اممرة متساهلة تماماً معه. فقد كسر الحدث كل المحرمات السابقة, 
كما يروي الصحافي الصديق إياز جول مراسل صوت أميركا الذي وصل ضمن فريق إعلامي 
استقل طائرة خاصة من كابول إلى قندهار: «لقد دهشنا أن حركة طالبان لم تستقبلنا فقط 
استقبالاً حار وإنما أبلغتنا أننا نستطيع أن نفعل ما نريد ماف ذلك التصوير الثابت 
١‏ - رياض محمد خان: أفغانستان وباكستان ص ۸۲. مطابع أكسفورد ۔ كراتشي .۲۰٠۰‏ وكتاب هين كيسلينج: المخابرات 
الباكستانية. مصدر سبق ذكره ص ٤١ - ١47”‏ . 
۲- - عبد القدير خان: سلسلة مقالات 2 صحيفة دي نيوز الباكستانية الصادرة 4 إسلام آباد عن غلام إسحاق خان 
بتاريخ ۲۰۱۵/۲/۹ . 


۳40 


الفصل السادس - طاليان .. الظهور والزحف السريع صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 
77ت لللللللالاللااللاللااالالالللللللالللا سس ل 7تبب ب بل سباي 


والمتحرك»''. كان العام كله مشدوداً إلى قندهارء هبط وزير الخارجية الهندي جاسوانت 
سنخ» وبدأ عملية التفاوض التي انتهت بقبول مطالب الخاطفين. وقد جلب معه المعتقلين 
الذي يطالب بهم الخاطفون من الهند إلى قندهارء ومنهم زعيم جيش محمد مولوي مسعود 
أظهرء وعمر شيخ سعيد, الذين سيبرز بعد سنتين دورهم في خطف الصحافي الأميري العامل 
لصحيفة الوول ستريت جورنال ريتشارد بيرل» ثم نحره بمساعدة خالد شيخ محمد المسؤول 
العسكري للتنظيم بعد مقتل أبي حفص المصري في كراتشي. 

خرجت حركة طالبان من معركة خطف الطائرة بوجه إعلامي أفضل عالياً مما 
كانت عليه» ولكن كان فرض العقوبات الدولية عليها قبل خمسة أسابيع, قد كبلهاء لاسيما 
وأن الهند بدأت معركة من نوع آخر بعد أن رضخت لمطالب الخاطفينء معركة حشد 
المجتمع الدولي ضد الحركة» التي غدت مناطقها كما روجت معقلاً من معاقل الإرهاب, 
وهو الإرهاب الذي يعنيها ويخصها هي نفسهاء ألا وهو الجماعات الكشميرية ا مسلحة. 
استثمر الوضع على الفور التحالف الشمالي المعارض لطالبان» وبدأ برهان الدين رباني 
وسفيره في الهند مسعود خليلي بالتحذير من تحول أفغانستان إلى مقر ومعقل ل «الإرهاب 
العالمي» الذي لن يهدد المنطقة فحسب وإنما العام كله. 


التنظيم يختطف الإمارة 


بدت حركة طالبان الأفغانية أسيرة في كل تحركاتها لتنظيم القاعدة وسياساته, 
وانشغلت كل الانشغال بالدفاع عن مواقفها وتبريراتها المتعلقة بالتنظيم مما انعكس سلباً 
على عملياتها العسكرية في مواجهة قوات التحالف الشمالي الذي بدأ يحشد سياسياً ضدها 
في الخارج» فحتى خريف 7٠٠٠١‏ تمكنت الحركة من السيطرة على كل أفغانستان» وطرد 
مقاتاي التحالف الشملي باستثناء وادي بنجشير وأجزاء من ولاية تخار في أقصى الشمال؛ 
لكن مثل هذه الانتصارات العسكرية م تترجم سياسياً في ظل الحصار السياسي والديبلوماسي 
عليها بسبب احتضانها لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادنء ربما كان هذا النموذج من 
الحالات النادرة تاريخياً أن ينجح فيه تنظيم بخطف دولة: ولكنه خطف برض الخاطف 
وا مخطوفء والأعجب أن الثاني يستطيع أن يخلص نفسه من حالة الخطف هذه لكنه آثر 
السير مع الخاطف» وهو يعرف ويدرك تماماً أن مصير كليهما إلى الانتحارء جرياً على متلازمة 
استوكهوم» فقد كان جل اهتمام المخطوف وأتحدث هنا عن الملا عمر كما نقل عنه بأنه لا 
يريد أن يذكره التاريخ» وقد تخلى عن ضيفه. وهي مسألة تقاليد وعادات مهمة للأفغاني. 


 دابآ امتياز جول: الحلف غير المقدس ص ۹١1۲ء وامتياز شقيق إياز: والكتاب منشور ب4 مطابع طلاثع الكتب ج إسلام‎ - ١ 
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مع مرور الوقت كان المأزق يزداد تأزماً فلا القاعدة تتخلى عن عالية المواجهة, 
ولا طالبان عازمة على وضع حد للتنظيم الذي يُكلفها الكثيرء فبدأ زعيم الحركة الملا محمد 
عمر بفرض بعض القيود على زعيم التنظيم أسامة ابن لادنء طالباً منه عدم الظهور 
الإعلامي: أملاً في إسكات الغرب وإرضائه» ولكن الغرب كان يدرك أنه تحايل لا ينطاي عليه 
فقد أبلغني ابن لادن شخصياً أنه كان يتحايل على ذلك بالظهور في مناسبات اجتماعية 
كالعزاء أو الأفراح كما حصل في عرس نجله في قندهار بداية .7٠١١‏ ومع كل ظهور كان 
المأزق يتعمق بين طالبان والعام» والكلفة الطالبانية تغدو أكبر. 


a‏ من جهتها انشغلت بنفسها بعد انقلاب مشرف» حيث عكف الانقلاب 
الجديد على ترتيب أولويايته وتحديداً فيما يتعلق بأوراقه الداخلية والخارجيةء فظل الوضع 
كالجمر تحت الرماد. بينما الأعين مشرئبة صوب القاعدة وواشنطن, م تعد طالبان على 
أولوية العام ولا على أولوية الإعلام العالمي إل فيما يخص تنظيم القاعدةء لقد غدت الحركة 
مهمة لغيرها وليست مهمة لذاتها. 

كان التنظيم تسكنه فكرة جر أمريكا إلى أفغانستان. وما زلت أتذكر مقولة 
المسؤول العسكري للتنظيم أبو حفص ال مصري لي بعد أن خرجنا من غرفة بيت منصور 
كياني الذي تسكنه القاعدة غرب كابول عقب لقائي أسامة بن لادن في نوفمبر/تشرين الثاني 
٠‏ بدأ أبو حفص ينظر إلى بعيد وكأنه يبحث عن شيء. ثم حدّق بالجبال التي سوّرت 
كابول كالإسوارة قائلاً: «هناك ثلاثة بلدان مرشحة لحرب العصابات وإذلال الأميركيين. وليس 
أمامنا للتخلص من الاستبداد إل هزهة أمريكا كما فعلنا مع السوفييت» وحينها ستكون 
هذه الأنظمة الاستبدادية عارية من الدعم والمساندة. ومكشوفة لنا». يصمت قليلاً أبو 
حفص وهو المعروف بقلة بكلامه. فطوال الجلسات التي قضيتها في وجوده م يتكلم إلا 
لماماً ثم يضيف: «نحن أمامنا العراق الذي نستطيع أن نجرٌ الأميركيين إليه» والشعب 
العراقي يختزن مخزون كره كبير للأميركيين بسب الحصار الذي فرض عليهم لعشر سنوات 
أو أكثر وتسبب في وفاة أكثر من مليون عراقيء والبلد الثاني هو الصومال الذي نستطيع من 
خلاله شن حرب عصابات طويلة الأمد فيه. ولدينا تجربة مهمة فيه. والبلد الثالث الأهم 
وهو أفغانستان. فهنا نستطيع أن نجعلها مقبرة لهم» بسبب الطبيعة الطبوغرافية» والإرث 
التاريضي للأفغان في مقاومة الغزاة»: وكعادته يصمت أبو حفص قليلاً ثم يواصل حديثه 
ليختار الكلمات بعناية وكأنه سيُحاسب عليها بعد حينء فيقول: «نحن قمنا باستفزاز أمريكا 
بضرب سفارتيهاء ولكن لم تُستفز كما أردنا بجلب قواتها إلى أفغانستان. ثم قمنا بضربها 
في المدمرة الأميركية كولء ولكن م تستفز أيضاً والآن نحن نعد لضربة كبيرة سترغمها على 
المجيء إلى أفغانستان لتبدأ معركتنا من جديد كما فعلنا أيام السوفييت». كان ذلك اللقاء في 
نوفمبر ٠٠٠١‏ أي قبل عشرة أشهر تقريباً من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ٠١١‏ 
بالطبع م يُفصح أبو حفص يومها عن مخططاته التي يتحدث عنها بشكل عام. 
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مع مرور الوقت اتضح أن الزاوية تنفرج أكثر فأكثر بين أهداف تنظيم القاعدة 
وغاياته. وبين حركة طالبان» فعقلية التنظيم» وحرب العصابات المسيطرة عليه»ء تقابلها 
عقلية الدولة والحرب الشاملة مع القوى الأفغانية المحلية المسيطرة على الحركة. ومع مرور 
الوقت كانت الحركة تدفع من مجاراتها للتنظيم» فقد كانت تخشى أن تظهر وكأنها ناكرة 
للجميل» ومنقلبة على إرث التعاون العربي_الأفغاني أيام الجهاد. لقد كانت باختصار بين 
مطرقة الضغوطات الدولية وحرصها على المحافظة على دولتها الوليدة. وبين سندان القاعدة 
والتمسك بإرث الوفاء وعدم نكران جميل جهاد العرب إلى جانب الأفغان أيام الجهاد. 


في مايو/آيار ۲٠٠١‏ قررت الولايات المتحدة أن تتواصل مباشرة مع حركة طالبان» 
بشأن تسليم أسامة بن لادن» مستندة في ذلك لقرار مجلس الأمن الدولي ۱١١۷‏ الصادر في 
أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۹١‏ الذي يطالب الحركة بتسليمه»ء فأرسلت إلى إسلام آباد نائب وزير 
الخارجية الأميركي توماس بيكرنغ فالتقى القادة الباكستانيين. ثم طلب لقاءً مع مسؤولي 
طالبان فرتبت إسلام آباد لقاءً مع نائب وزير خارجية الحركة ملا عبد الجليل, تركز 
اللقاء بالطبع على ضرورة تسليم طالبان لأسامة ابن لادن للأميركيين» وقدم المسؤول الأميري 
للمسؤول الطالباني أدلة على تورط القاعدة في هجمات السفارتين» لكن ال مسؤول الطالباني 
اعتبرها غير كافية» وجدد تعهده «أن الحركة لن تسمح لأي أحد باستخدام أراضيها ضد 


00 


الآخرين» . 


وفي ديسمبر/كانون الأول من عام ٠٠٠١‏ اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً أكثر تشدداً 
من سابقه وهو القرار ٠١١۳‏ الذي يقضي بتجميد أرصدة طالبان والقاعدة, ويفرض عقوبات 
على تزويد الحركة بالأسلحة. وهو ما سيقلص خيارات باكستان في دعمهاء بالإضافة إلى 
أنه سيكشف الحركة أمام معارضتها من التحالف الشمالي الذي يتربص بهاء والذي يراقب 
بفرح وسرور تضييق الخناق على خصمه. ردت حركة طالبان على قرارات مجلس الأمن 
الدولي بوصفها قرارات ظللمة وغير عادلة: وأنها تستهدف النظام الإسلامي في أفغانستانء 
كما تعهدت بمقاطعة كل الوساطات الدولية التي كانت تقوم بها الأمم المتحدة من خلال 
الوسيط الدولي في أفغانستان'”". 


بوذا يختفى من أفغانستان 
في يوم من أيام صيف عام ۱۹۹۳ كنت في كابول حين عرض عليّ (همايون جرير) 
صهر رئيس الوزراء الأفغاني قلب الدين حكمتيار ومدير مكتبه مرافقته بطائرة خاصة بنائب 
وزير الخارجية الإيراني ومسؤول الملف الأفغاني علاء الدين بروجورديء كانت زيارة خاطفة 
حيث المسؤول الإيراني قد رغب في زيارة باميان الشيعية. فرحت بالخبر لاسيما أنه يوفر لي 
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فرصة التعرف على منطقة أفغانية لم أزرها من قبلء بالإضافة إلى أنه سيتيح لي فرصة التعرف 
عن قرب على مهد البوذية في العام» التي انطلقت على يد بوذا المولود في تلك المنطقة 
عام 1۲۳ قبل الميلادء وصلت إلى باميان وكنت حريصاً على استغلال كل لحظة من مكوثنا 
فيها. كنت أفضل المشي لأتعرف خلال هذه الساعات على أكثر ما يمكنني التعرف إليه 
تحركت مع مرافقي الأفغاني مباشرة إلى وسط المدينة. فلا وسط لها ولا سوقاً حقيقياً وكأنها 
قرى إريكيولوجية تُستكشف حديثاً ببيوتها الطينية التي تظهر كأنها من القرون الوسطىء 
الشوارع ترابية» لقد خلت من كل مظاهر تحكي أنها مركز ولاية أو محافظة. 


اتجهت إلى سفح الجبل الضخم الذي هو امتداد لسلسلة جبال الهيملايا لأواجه 
تمثالاً ضخماً وقد ثحت على واجهة الجبل بطول يصل إلى ثلاثة وخمسين مترا ثم تمثال 
آخر بجانبه بطول ۲۷ متراً وبجانبهما تماثيل أصغر وأصغرء عرفت أنها تختصر حياة بوذا 
من الميلاد حتى سن الرشد. هكذا كانت بداية عهدي مع باميان وتماثيل بوذاء اليوم وبعد 
ثمانية أعوام استفاق العالم على حدث هزه من أقصاه إلى أقصاهء وهو الذي م تهزه كل 
تفاصيل الحرب الأفغانية وأخبارهاء وما يتعرض له الشعب الأفغاني بشكل عام. استفاق 
العام في مارس/آذار من عام ۲٠١١‏ على تفخيخ التماثيل كلها التي كنت أشاهدها قبل نمانية 
أعوام لتصبح أثراً بعد عين» ويقال إن من قام بالتفخيخ هندسياً عناصر من تنظيم القاعدة, 
لديهم خبرة في التفخيخ والنسف. كان الحدث قد أعاد من جديد الاهتمام العالمي بالحركة 
وبأفغانستانء وتقاطرت الوفود العربية والإسلامية والدوليةء وكان من بينهم الشيخ يوسف 
القرضاوي لإقناع طالبان بعدم نسف التماثيل» حيث تنامى الخبر للعالم قبل وقوعه. لكن 
الحركة أصرت على فعلها وعاتبت الشيخ على تحركه المتأخر, وزيارته لأفغانستان لأجل بوذا 
وهو الذي لم يزر أفغانستان طوال سنوات حكم الحركة. 

كانت اليابان قد تحركت بقوة وعرضت إغراءات مالية ضخمة من أجل وقف 
عملية التدميرء ونقل التماثيل إلى خارج آفغانستان» فكان رد الملا محمد عمر هو نفس 
رذ السلطان محمود الغزنوي حين هم بتدمير صنم سامونات في نيودلهي» وهو أكبر صنم 
للهندوسية فيهاء عرض عليه أهالي دلهي الهندوس يومها وزن الصنم ذهباً فأجابهم الغزنوي 
بقوله: «أنا حفيد محطم الأصنام ولست حفيد بائع الأصنام» في إشارة إلى فعل النبيين 
عليهما السلام إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وتحطيمهما للأصنام في زمنهما. 

كانت طالبان قد حسمت أمرها بهدم الأصنام, وبعدم الانصياع لكل ما يأتي به 
العام من مغربه إلى مشرقه. حتى وصل الأمر بالملا محمد عمر إلى القول: «إنه يستغفر 
الله عن كل يوم تأخر فيه بعدم تدميرها» وشرع في اليوم التالي لهدم هذه الأصنام بنحر 
أكثر من مائة بقرة في كل أرجاء أفغانستان احتفالاً وابتهاجاً بهذا الحدث, وأمر بتوزيع 
لحومها على الفقراء وا مساكينء مما رأت فيه الهند إمعاناً في عدائها كون الهندوس يقدسون 
البقر. 
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كان بعض علماء باكستان من المحسوبين على الحركة مثل مولانا سميع الحق زعيم 
جمعية علماء الإسلام ومدير الجامعة الحقانية التي خرّجت الكثير من مقاتاي طالبان» ومن 
قبلهم المجاهدين الأفغانء قد أبلغني غير مرة أنه يعارض الهدم فمثل هذه المسألة بنظره 
كان لا بد من وضعها أمام علماء الأمة ليُفتوا فيهاء لاسيما وأن عبادة الأصنام قد انتهت, 
وليس هناك من يعبدهاء ولا خوف من عبادتها في آفغانستان» واستشهد سميع الحق يومها 
وغيره من علماء باكستان بترك الصحابة ومن بعدهم أهرامات مصر دون هدمها على الرغم 
من قدرتهم على تحطيمهاء أما الرئيس الباكستاني برفيز مشرف فقذ وصف التدمير في نيسان 
١‏ بأنه عمل أحمق. 

بعد سقوط حركة طالبان عام ۲٠١١‏ كنت أتحدث لمسؤول طالباني رفيع ضمن 
مراجعات الحركة لمرحلة حكمها وإدراتها السلطة فاعترف أن من ضمن الأخطاء الكبيرة التي 
ارتكبت خلال فترة الحكم تدمير تماثيل بوذا إذ جلب عليها غضباً وكرهاً عالمياً غير ضروري» 
وهو الأمر الذي دفعنا ثمنه باهظاً لاحقاً حتى حلفاءنا في باكستان كانوا يعارضونناء لقد 
وجدنا أنفسنا في موقف يصعب فيه تبرير سياستنا حتى أمام الشيوخ والعلماء فضلاً عن 
السياسيين» يختم ال مسؤول الطالباني كلامه لي. 


١١‏ سبتمبر.. دقائق غيرت وجه أفغانستان والعالم 

أواخر يناير/كانون الثاني ٠٠١١‏ كنت في قندهار أحضر عرس نجل أسامة بن لادن 
على كريمة مسؤوله العسكري محمد عاطف أبي حفص المصري لأنقل الحدث لاحقاً إلى قناة 
الجزيرة التي أعمل فيهاء وعلى هامش العرسء تمكنت من لقاء زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن لساعات طويلة: وفي أكثر من جلسة. حيث وتقتها في كتاب نشر في العام التالي 
(ابن لادن بلا قناع). لم يخطر ببالي أبداً أن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء معه. لكن كل ما 
يشعر به الزائر إلى قندهار يومها أن شيئاً ما سيحصل» حيث الهمس يتصاعد بأن عمليات 
كبيرة وشيكة الوقوع, وهو ما كان قد أبلغني به قبل ثلاثة أشهر في لقاء كابول المسؤولٌ 
العسكري أبو حفص المصريء عدت إلى إسلام آباد لأشاهد تقريراً أعده الزميل بكر عطياني 
الذي كان يعمل لقناتي إم بي سي والعربيةء و نقل فيه عن مصادر القاعدة أن حدثاً كبيراً 

على الرغم من كل هذه التلميحات فإن الأجهزة العالمية لم ترصد بالدقة الهدفء. 
حتى وقعت أحداث الحادي عشر مدن امبتمير/أيلول التي غيرّت وجه أفغانستان ووجه 
العام وخرج مبدأ بوش يومها (إما معنا أو مع غيرنا)» وهو رد على مبدأ زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن الممثلة بنظرية (الفسطاطين). فسطاط المؤمنين وفسطاط الكافرين 
المحاربينء وثبت هما جرى من أحداث في نيويورك وواشنطن أن التنظيم قد ابتلع الإمارة 
وفرض أجندته التنظيمية والحزبية في ظل غياب الإمارة أو تراجعها عن وقفه و منعه من 
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لم تفلح المخابرات الأميركية في الكشف عن العملية مسبقاً على الرغم من كل 
الأقمار الاصطناعية المبثوثة في السماء الأفغانيةء ويذكر تقرير للاستخبارات المركزية الأميركية 
تمت مناقشته في الكونغرس بخصوص ١١‏ سبتمبرء أن ابن لادن سعى إلى تضليلهم حين أراد شراء 
طائرة لشحنها إلى أفغانستان بحسب ما كشفه أحد معتقليه لاحقاً وذلك من أجل إيهام 
الأميركيين أنها طائرة لشحن بضائع للقاعدة. بينما كانت في الحقيقة والواقع لتدريب منفذي 
الحادي عشر من سبتمبرء وهنا أكشف سراً را يكون له علاقة بهذاء حيث أبلغني إياه 
ابن لادن في لقاءاتي الأخيرة معه. حين التفت إلي قائلاً: «لقد زارتني أمي إلى هنا في قندهار, 
كم كنت أتمنى لو أشتري طائرة خاصة تقلّها مباشرة من السعودية إلى قندهار بدون 
عناء». كنت أظن أنه يقول لي هذا ليعبر عن بره بوالدته. لكني الآن أظنها كانت محاولة 
منه لتسريبه من خلالي» وفيما إذا حصل واشترى طائرته أن يكون التفسير لهذا الغرض هو 
لخدمة والدته والبر بهاء وليس لتدريب منفذي الحادي عشر من سبتمبر, وكل ما فهمته 
من كلامه يومها يوحي أنه للبرٌ بأمه. ومع هذا فلم أجد لها كبير قيمة إخبارية لنشرها في 
ذلك الوقتء لا سيما أنه لم يشتر الطائرة حتى أرى أن الحلم قد تحقق. 


كانت القاعدة تستعد للحادي عشر من سبتمبرء فقبل هذا بيومين فقط تمكنت 
من إرسال بعض عناصرها كصحافيين من المغرب العربيء ونظراً لحميمية العلاقة بين زعيم 
الاتحاد الإسلامي عبد رب الرسول سياف وحليفه أحمد شاه مسعود. فقد اتصل الصحافيان 
القاعديان مع سياف ليطلبا منه ترتيب لقاء مع مسعود. كان يُعرف عن سياف قربه من 
العرب» وتفهمه إياهم» وتفهمهم إياه أكثر من غيره من القادة الأفغان نظراً للغته العربية 
ومعاشرته لهم» وبالفعل فقد وافق مسعود لثقته بسياف ومن يرسلهم. كان اللقاء سهلاً 
وميسراً حيث حفر اللقاء مسعود خليلي مستشاره السياسي وسفير حكومة رباني في الهند. 
وما إن بدأ اللقاء حتى وقع الانفجار الكبيرء ليضع الصحافيان القاعديان نهاية مسعود 
الجسدية قبل السياسيةء تماماً كما حصل قبل أعوام حين قتل شابٌ عري مولويّ جميل 
الرحمن زعيم جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة كما مر معنا من قبل. 


كان مقتل مسعود إشارة لحركة طالبان بالتحرك للاستيلاء على ما تبقى من أرض 
خارج سيطرتهاء ومن ثم فحين تقع هجمات الحادي غشر من سبتمبر/أيلول لن تكون 
هناك جهة أفغانية تملك الشرعية الدولية لتستدعي القوات الدولية. وحتى لو استدعتها 
فسيتعذر وجود جهة أفغانية يمكن التعامل معها بمستوى شخصية مسعود. ولكن يبدو أن 
الوقت كان قصيراً فلم تتمكن قوات طالبان من التمدد سريعاً مع تأخر جماعة مسعود في 
الإعلان عن وفاته. بينما كانت القاعدة تصر أنه قد قتل خلال حديثها مع قيادة طالبانء 
وتحثها على التحرك العسكري العاجل للسيطرة على مناطقه والاستفادة من حالة الفوضى 
التي تسود معسكره في غيابه. 
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على الأرض بدأت القاعدة بتفريغ معسكراتها استباقاً للضربةء وبدأت أيضاً في إرسال 
بعض من يستطيع العودة إلى الدول الغربية والعربيةء ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أحد 
خبراء مكافحة الإرهاب الفرنسيين بأنه ينبغي أن تستغرب من عدد الذين أرسلتهم القاعدة 
إلى أوربا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. قبل حصول هجمات نيويورك وواشنطن» لقد 
عاد بعضهم حتى إلى إيران وسوريا والأردن والسعودية'". 


ستظل قصة معرفة حركة طالبان بهجمات ١١‏ سبتمبر من عدمه مثار خلاف وبحث 
وتحليل لسنوات وربما لعقود. فقد أبلغني أكثر من قائد أفغاني طالباني مقرب من الملا 
محمد عمر أن زعيم القاعدة أبلغه بالحدث وهو الذي أرجحه بحكم معرفتي بالشخصيتينء 
وبحكم معرفتي بآلية عمل الإمارة والتنظيم» ولكن _والكلام لمصدري الطالباني_ الملا رفض 
فكرة الهجوم ونصح بألاً يُنفذء غير أن الرفض هل كان قطعياً؟ _وهنا تختلف الروايات_ 
أم أنه جرياً على رفض طالباني سابق لأي عمليات تستهدف الخارج انطلاقاً من الأراضي 
الأفغانيةء فأسامة بن لادن توقع أن يكون الرفض الطالباني هذا كغيره من الرفض السابق 
الذي يحتمل الرأيينء على كل حال حصل الهجوم» ووقعت الفأس في الرأس كما يقالء وبدأت 
التحركات من أجل استعادة أسامة بن لادنء وهو الأمر الذي لا يمكن أن ينجح في أفغانستان 
كما نجح ر ماف غيرهاء حين تسلمت تر كيا المطلوب عبد الله أوجلان بعد أن هددت نظام 
حافظ الأسد بالاجتياح» وبالسودان حين سلم كارلوس منعم لفرنسا. بدا الأمر مختلفاً وكان 
الصدٌ الطالباني والإصرار على عدم التسليم هو عنوان أشهر للديبلوماسية المكوكية النشطة 
بين قندهار وغيرها من العواصم بما فيها إسلام آباد. 


باكستان وديبلوماسية الساعات الأخيرة 


حين وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلولء كان مدير المخابرات العسكرية 
الباكستانية الجنرال محمود أحمد في أمريكاء وهو الذي لعب دوراً مهماً في ترجيح ميزان 
الصراع لصالح برفيز مشرف ضد منافسه نواز شريف يوم الانقلاب» كان محمود أحمد 
قائداً لفيلق راولبندي القريب من إسلام آباد. وهو الفيلق الذي عادة ما يحسم الانقلابات 
العسكريةء وإن كان الجيش الباكستاني يعمل بطاعة وبتناغم ونظام مُحكم. بحيث يكون 
وجود بضعة جنود في شوارع العاصمة كافياً لعمل انقلاب مادام الكل يخضع لهرمية 
القيادة. أصيب الجنرال الباكستاني بالرعب وهو يرى النسر الأميركي جريحاً أمام العام كله 
والآن سيكون الانتقام من كل من وقف مع طالبان وعلى رأسهم باکستان» كون طالبان 
ستختفي بعد أشهر في الجبالء أما باكستان الداعمة والمؤيدة لها فستكون في مواجهة العام 
كله. 
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وافق محمود أحمد وهو شبه المحتجز في أمريكا لثلاثة أيام على كل الشروط التي 
وضعتها ا مخابرات الأميركية أمامه. وكذلك نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون جنوب 
آسيا ريتشارد أرميتاج» بالتعاون مع الأميركيين» وحين سثل محمود عن موافقته ما إذا كانت 
تعني موافقة مشرف» أكد أن الأخير يرى الأمور بالطريقة نفسهاء وقد نقل عن أرميتاج 
قوله لمشرف إن مم تتعاونوا معنا فسنعيد باكستان إلى العصور الحجرية. وأثبت ذلك مشرف 
في مذكراته التي نشرها لاحقاً على خط النارء وهو ما نفاه أرميتاج لاحقاً. عاد محمود 
إلى باكستان» وكان وزير الخارجية الأميركي يومها كولن باول قد اتصل بمشرف وطلب منه 
الموافقة على الطلبات الأميركيةءووافق الأخير عليها باتصال هاتفي يتيم ووحيد. فوجئ 
الأميركيون بالرد الباكستاني الإيجابيء ولكن يبدو أن الأميركيين لم يتعلموا طوال السنوات 
الماضية من الباكستانيين شيئاً فهم يوافقون ويرضون الطرف الآخر للوهلة الأولىء لكنهم 
لن يعملوا إلاً ما يحلو لهم بطريقتهم الخاصة. وجرياً على مقولة الشاميين (خدّ وعين). 

بعد عودة مدير المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال محمود أحمد إلى باكستان, 
بدأت وسائل إعلام هندية تروج عن قيامه بتحويل مائة ألف دولار ل عمر شيخ سعيد 
كتمويل لعمليات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول» وسعيد هذا هو الذي أفرج عنه ضمن 
صفقة خطف الطائرة الهندية. ثم شارك بعد عام في خطف الصحافي الأميري دانيال بيرل 
وقتله. كان من الصعب تصديق مثل هذه الروايةء فالمخابرات الباكستانية عريقة بالعمل 
التجسسي بالتأكيد. وإن فكرت في أمر كهذا تستطيع إيجاد ألف طريقة لتمويله. فضلاً عن 
أن شخصية كأسامة بن لادن ليست بحاجة إلى المال» وهو الذي دعم قبل سنوات حملة 
انتخابات نواز شريف بعشرة ملايين دولار فهل يعجزه تمويل عملية من مائة ألف دولار 
ولذا لا يُستبعد أن توضع مثل هذه الاتهامات في نطاق ابتزاز أمريكي لباكستانء تماماً كما 
حصل مع السعودية بعد سنوات حين أخرجت لها قانون جاستا الأميري بمعاقبة المسؤولين 
السعوديين الذين قيل إنهم متورطون بدعم الخاطفين. أملاً في ابتزازها وإرغامها على دفع 
تعويضات لضحايا الهجمات. 

عاد الجنرال محمود أحمد إلى إسلام آباد ليجد سيده مشرف كما ظنه. قد قبل 
بالشروط الأميركية, فالتجييش الأميري للعالم كله وحجم التعاطف الدولي مع ما حدث في 
أميركا لا هكن أن يقف أحد بوجهه. وهو القادر أن يجرف كل من يقف أمامه. وعلى الفور 
طلب مشرف من مدير مخابراته العسكرية الجنرال محمود التوجه إلى قندهار للقاء زعيم 
حركة طالبان الملا محمد عمر لعله يُقنعه بتسليم أسامة بن لادن» وسحب فتيل الأزمة 
الذي سيجنب باكستان وأفغانستان هرمجدون أميركية تتشكل في الأفق. 


في الرياض كان الحلينف التقليدي لباكستان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل 
ينتظر لقاء السفير الباكستاني لديه أسد دوراني. الذي شغل منصب مدير المخابرات العسكرية 
من قبل. كان لدوراني حديث مع وكيل الخارجية الباكستانية قبل اللقاء شرح له كيف أن 
واشنطن طلبت منهم الدخول في تحالف ضد طالبان» لكن شروط واشنطن صعبة. التقى 
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دوراني الفيصل وكان الأخير يحثه على التعاون مع أمريكاء لم يكن أمام باكستان التي غدت 
جزءاً من المشكلة من خيار سوى التعاون مع واشنطن بحسب رأي دوراني. ويبرر الأخير 
ذلك بثلاثة أدلة: «أميركا لديها البديل بالتعاون مع الهند واستخدام القواعد الجوية الهندية 
وتجاوز باكستان» والأمر الثاني ضرورة التوافق مع الرغبة السعوديةء أما الأمر الثالث فإن 
تحدي الإرادة الدولية صعب علينا في باکستتان»". كانت الرياض في موقف صعب للغاية 
فسبع عشرة من ضمن التسع عشرة من منفذي غزوت نيويورك وواشنطن ينتمون إليهاء 
مما وضعها تحت ضغوط أميركية كبيرة. سعت واشنطن إلى تقديم تنازل عبر مبادرة الملك 
عبد الله التي تعهدت فيها باعتراف الدول العربية بإسرائيل ما قبل ۷١۱۹ء‏ وصادقت قمة 
بيروت في مارس/آذار ٠٠١7‏ عليها بإجماع الدول العربيةء فكان أن خففت عنها الضغوطء 
لكن على حساب القضية الفلسطينية. 


في السابع عشر من سبتمبر/أيلول غادر الجنرال محمود أحمد ال معروف بقربه من 
الإسلاميين إلى قندهار وبرفقته مفتي باكستان الشيخ نظام الدين تشامزي من جامعة 
البنورية في كراتشي» وهو الشخصية المحببة والمقربة من كل من زعيم حركة طالبان الأفغانية 
الملا عمرء وكذلك من أسامة بن لادن. كنت أعرف نظام الدين تشامزي عن قربء كان 
شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة: في الستينيات من عمرهء ينحدر من وادي سوات 
البشتوني الجميل في الشرق الباكستانيء لكنه انتقل واستقر في كراتشي منذ وقت طويلء 
ويُدرّس مادة علوم الحديث في جامعة البنورية الشهيرةء ومع كل زيارة لي إلى كراتشي كنت 
من أشد الحريصين على زيارته في جامعته. أنيق المنظر مع طول فارع» أقرب إلى النحافة, 
ووجه أبيض يتلألأ بلحية بيضاء ناصعة مشذبة بعناية» تعلو رأسه العمامة البشتونية 
المعروفة. كان قد استقبلني في بيته الجميل النظيف أكثر من مرة, و أذكر حين قادني يومها 
إلى مطبخه المرتب بعنايةء وهو أمر نادر الوجود لدى الباكستانيين وربما لدى غيرهم أيضاً 
في أن تصطحب ضيفك إلى المطبخ. 


روى لي نظام الدين تشامزي الذي كان يُجله أسامة بن لادن كثيراً ومدحه أمامي 
غير مرةء روى لي نظام الدين رحلته مع محمود أحمد إلى قندهارء وبعد أن يثني نظام 
الدين _الذي قتل في عملية اغتيال دنيئة عام ۲٠١٠‏ في كراتشي_ على الجنرال محمود ودينه» 
يقول جلسنا مع الملا محمد عمر جلسة طويلة وتحدثنا بشكل مطول وفوجئت حين حت 
الجنرال محمود أحمد الملا على عدم تسليم أسامة بن لادنء وهو عكس الهدف والرغبة 
التي أق من أجلهاء مضيفاً أن مخازن سلاح باكستان وذخيرتها تحت تصرفكم. 

بعدها بسنوات عرف مشرف بالأمرء وواجه الأميركيون مشرّفاً بتفاصيل لقاء محمود 
مع الملاء وهو ما دفع مشرفاً لإحالته إلى التقاعد بعد أن فقد أي بديل أو خيار آخرء كان 
مشرف يدرك تماما أن محمود هو من أنقذه من حبل المشنقة يوم وقف إلى جانبه ضد 
شريف ونفذ الانقلاب العسكريء بينما لا يزال في طائرته بالجو بمنعها شريف كرئيس وزراء 
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. من الهبوط في مطار كراتشي. كان الأميركيون يراقبون الجنرال محمود أحمد وبالتأكيد فإن 
ملفه عندهم سميك» لاسيما وهو المعروف وسط الباكستانيين بقربه من الإسلاميين. فكيف 
يغيب ذلك عن الأميركيين؟! وينقل في هذا السياق صاحب كتاب السيوف المتقاطعة وهو 
شقيق قائد الجيش الباكستاني السابق عن نائب وزير الخارجية الأميركي خلال تلك الفترة 
توماس بيكرنغ قوله: «كنا نعرف خلفيته الإسلامية. وقد قدمت له رسالة قاسية مفادها إذا 
لا تساعدنا في حربنا على طالبان الذين هم أعداؤناء فسنعتبرك عدواً لناء ولكن لم يجب على 
ذلك وهو ما تسبب في توتر العلاقة بيننا وبينه.) 


مع رفض زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر للعرض الباكستاني كانت الاستعدادات 
على أشدها للإطاحة بحكومته. وم يكن من خيار أمام باكستان إلا أن تنحني للعاصفةء وهو 
الأمر الذي تتقنه. ولكنه كان انحناءً ثبت لاحقاً أنه لدرجة معينة ولوقت محدد على أن 
تعود إلى لعبتها في استعادة دورها من جديد. وهي التي تعد أفغانستان عمقاً استراتيجياً 
لاسيما في العقلية العسكرية المهجوسة بالعمق الاستراتيجي» وهم الذين لا يستطيعون 
التضحية بحلفاء مقاتلين إسلاميين في المنطقة كانوا معهم على مدى تاريخهم بمثابة محاربين 
بالوكالة: إن كان في كشمير أو في بنغلاديش أو كشمير ثانية أو أفغانستان. 


الرئيس الباكستاني برفيز مشرف الذي كان بحاجة لشرعية دولية كونه حاكماً عسكرياً 
لا يتمتع بشرعية انتخابيةء وافق كما رأينا على الشروط الأميركية. ومع هذا حاول استمزاج 
آراء شخصيات وازنة في البلد. لعله يكسبها لصفه فتروج وتُسوق مما سيتخذه من قرارات. 
كان من بين هذه الشخصيات قائد الجيش الباكستاني الأسبق الجنرال أسلم بيغ والذي 
حدثني عن تلك الجلسة في مكتبه براولبندي: «حين قرر مشرف الانضمام للتحالف الأميري 
ضد طالبان دعاني مع ٠١‏ شخصية. وتحدث لثلاث ساعات عن مبررات قراره بالانضمام 
لتحالف أميركا ضد طالبانء وحينها أوقفته في وسط حديثه وقلت له بصراحة إن قرارك 
غير شرعيء وغير قانونيء وغير أخلاقي أيضاً. وهو بيع لدماء الشهداء وتخل عن المجاهدين 
وطالبان» ولكن ما دمت قد اتخذت القرار الآنء فعليك أن تحدد الخط الأحمر الذي ينبغي 
عدم تجاوزه. ومما قلته يومها إن طالبان ستنتصرء وستنتقل الحرب إلى مناطق القبائل 
الباكستانيةء لكنهم كانوا يهزؤون بكلاميء ولكن هذا ما تحقق الآن ونحن نراقب كل شيء». 


طالبان تودع المونديال الأفغاني لكن.. 
الزمان هو السابع من أكتوبر/تشرين الأول ۲٠١٠‏ وال مكان أفغانستان: والحدث 
هجوم للتحالف الدولي مكون من ۳۸ دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على (إمارة 
طالبان أفغانستان) لإجلائها عن السلطة. بعد رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن المتهم بتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول: ولتوفيرها الحماية وال ملاذ 


٠١٠١/۸/۱۰ لقاء المؤلف مع الجنرال المتقاعد أسلم بيغ بے راولبندي‎ - ١ 


0 


الفصل السادس - طاليان .. الظهور والزحف السرع صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


الآمن له في مناطقها. كان الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف يستعد للاحتفال بالذكرى 
السنوية الثانية لوصوله إلى السلطة في مثل هذا الشهرء كما ذكر الحدث الكثيرين ما وقع 
قبل عقدين تقريباً من الآن حين غزت القوات السوفياتية أفغانستانء كان الحكم في باكستان 
يومها يقوده جارال عسكري أيضاً برئاسة ضياء الحق الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل 
عامين فقط من الغزو تماما وهي الفترة نفسها التي تفصل انقلاب مشرف عن الغزو 
الأميري لأفغانستان اليوم. تتشابه الصورتان فجنرال اليوم الحاكم انقلب على حكم منتخب 
برئاسة نواز شريف قبل عامين تماما كما انقلب سلفه الجنرال ضياء الحق على حكومة 
منتخبة يوم الغزو السوفياتي لأفغانستان برئاسة ذو الفقار علي بوتوء موافقات أم مفارقات 
عجيبة: تحالفت أمريكا بالأمس مع ضياء الحق ضد الشيوعيين الأفغان. وها هي اليوم 
تتحالف مع ورثة ضياء الحق ممثلين بالجنرال مشرف ضد ورثة المجاهدين الأفغان وهم 
طالبان» التي دعمتهم باكستان وروجت لهم حتى وسط الأميركيين. بل واعترفت بحكومتهم 
وسؤقت للاعتراف بهاء لتجد نفسها في مأزق حقيقي» يدعوها حليفها الأميركي الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه للتعاون معه في إسقاط عمقها الإستراتيجي الطالباني» وإطلاق الرصاص على 
أرجلها في أفغانستان. فكان ذلك ولكن لفترة تكتيكية ظهر أنها لم تكن إستراتيجية. 


كان أكثر ما يُقلق واشنطن ثمانية أميركيين احتجزتهم حركة طالبان في آب ۲۰۰۱ وهم 
العاملون في منظمة إغاثية دولية: لم تكن واشنطن تخطط لشن الحرب قبل تأمين الإفراج 
عنهم: واستطاعت باكستان إقناع طالبان بالإفراج عنهم» وتسلمتهم السفارة الباكستانية في 
كابول وعلى الفور ضغطت واشنطن على إسلام آباد لإغلاق سفارتها وقنصلياتها في أفغانستان» 
مع التعهد بتقديم كل ما لديها من معلومات استخباراتية عن الحركة التي كانت أشبه ما 
تكون بكتاب مفتوح أمامهاء ولا ثيء يُسيل لعاب واشنطن كال معلومات الاستخباراتية, بالمقابل 
حصل في تلك الفترة لقاء بين قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ومسؤولين أميركيين 
في جنيف استعدٌ فيه سليماني لتقديم كل ما لديه من معلومات عن حركة طالبان» إن لمس 
وجوداً برياً للقوات الأميركية في أفغانستان. كما ذكرت محاضر لقاءاته لاحقاً مع المبعوث 
الأميري رايان كروكر الذي غدا سفير واشنطن في باكستان والعراق. 

كانت إيران تسعى للانتقام التاريخي من أفغانستانءومن طالبان تحديداً التي 
قتلت ١١‏ من ديبلوماسييها الذين كانوا ضمن بعثتها في مزار الشريف قبل سنوات. بالإضافة 
إلى طردها تماماً من الساحة الأفغانية عبر تحجيم فصائلها الموالية لها في التحالف الشمالي. 
كانت إيران تتحرك بشكل إستراتيجي بعيد المدىء فهي بتعاونها هذا مع الأميركيين أولاً 
ستضعف خصماً عنيداً مجاوراً لهاء مع تقديم نفسها على أنها المنسق وال متعاون مع 
الأميركيين ضد (الإرهاب السني) الذي بدأ يحل في العقلية الأميركية على حساب الإرهاب 
الشيعيء والعمليات التي نفذها من قبل ضد الارينز الأميري في لبنان وكذلك العمليات 
ضد الفرنسيين وعمليات حزب الله في مناطق مختلفة من العالم. وفوق هذا يطمح الحرس 
الشوري الإيراني أن يؤسس من خلاله لتعاون أكبر في العراق مستقبلاً. وهو ما حصل بعد 
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عامين فقطء أما على الصعيد الإقليمي فقد تمكنت إيران من طرد _ولو لفترة_ منافستها 
باكستان من الساحة الأفغانيةء لتتفرغ فيها لتقليص النفوذ البشتوني المدعوم باكستانياً 
وتعظيم النفوذ الأقلوي المدعوم منها. 


المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي قال عقب بدء الحرب إن 
هناك معاهدات دولية تتعلق بمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لظروف طارئة في دولة 
أجنبية. وتجيء تصريحاته هذه رداً على تقارير أميركية تقول إن طهران ألمحت بأنها ستساعد 
أفراد القوات الأميركية في حالة تعرضهم لموقف طارئ. وبينما امتنع المتحدث عن إعطاء 
تفاصيل» فإن مصادر دبلوماسية قالت إنه كان يشير بذلك إلى اتفاقيات دولية لمساعدة 
الأشخاص والطائرات في حالة الطوارئ مثل الهبوط الاضطراري أو التحطم. وقالت صحيفة 
نيويورك تابمز إن إيران أظهرت استعداداً للمساعدة في الحرب على طالبان في رسالة بعنت 
بها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول رداً على رسالة جورج بوش 


محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية بعد سنوات 
من غزو أفغانستان تفاخر بدعمهم ومساندتهم ل (الشيطان الأكبر) خلال زيارته لأبوظبيء 
ففي ۱١‏ يناير/كانون الثاني ۲٠٠٤‏ عندما كان رئيس إيران محمد خاتمي (المعتدل) أيام 
الغزو الأميركي لأفغانستان. كشف أبطحي أن بلاده قدّمت الكثير من العون للأمريكيين في 
حربها ضد طالبان وصدام. وأضاف: «لولا التعاون الإيراني ّما سقطت كابول وبغداد بهذه 
السهولةء لكننا بعد أفغانستان حصلنا على مكافأة وأصبحنا ضمن محور الشرء وبعد العراق 
نتعرض لهجمة إعلامية أمريكية شرسة» وقد كرر هذا الموقف رافنسجاني من بعده. 


ماقاله أبطحي ومن بعده رقسنجاني خطط له على الأرض ونفذه بدقة قائد 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني» ولعل أفضل من وثق تلك اللحظات تحقيق مميز 
نشرته النيويوركر الأمريكية مرتين» مرة في عام ۲٠١۲ء‏ وأخرى بمناسبة مقتل سليماني» وقد 
ترجم التحقيق موقع القوات اللبنانية بشكل مميزء بعنوان (قاسم سليماني.. قائد الظل), 
ويجدر أن ننقل ولو بشيء من الإطالة فيما يتعلق ببدايات تأسيس العلاقة التنسيقية بين 
أمريكا والحرس الثوري في أفغانستان ومن بعدها في العراق: «وخلال الأيام الفوضوية التي 
تلت اعتداءات ١١‏ أيلول» سافر ريان كروكر الذي كان قد أصبح أحد كبار مسؤولي وزارة 
الخارجية الأميركية إلى جنيف للقاء مجموعة من الديبلوماسيين الإيرانيين. وقال كروكر: 
«سافرت يوم الجمعة وعدت يوم الأحد. وكانت عطلة نهاية الأسبوع فلم يعلم أحد في 
الوزارة أين كنت. كنا نسهر طيلة الليل خلال اجتماعاتنا» وبدا واضحاً لكروكر أن الإيرانيين 
كانوا يسمّونه ب (الحاج قاسم). وكانوا يتوقون إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية في 
القضاء على عدوهم المشتركء الطالبانء وعاى الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران كانتا قد 
قطعتا العلاقات الديبلوماسية في العام 15/١‏ عقب أزمة الرهائن الديبلوماسيين الأميركيين في 
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طهران» فإن كروكر لم يكن متفاجئاً بإحساسه بليونة سلیماني» وقال: لا يمكن أن تعيش لثماني 
سنوات في حرب وحشية» دون أن تخرج منها براغماتياً. كان سليماني رر رسائل في بعض 
الأحيان لكروكر. لكنه كان يتجنّب أن تكون خطية. وأضاف كروكر: «الحاج قاسم أذى بكثير 
من ذلكء لن يترك وراءه آثاراً ورقية للأميركيين». 


وقبل بدء عمليات القصف على أفغانستانء. شعر كروكر أن الإيرانيين بدؤوا يفقدون 
صبرهم مع إدارة الرئيس الأميري السابق جورج بوشء ويعتقدون أن المسألة تأخرت كثيراً 
قبل المباشرة بقصف الطالبان. وفي اجتماع في مطلع تشرين الأول ,7٠١١‏ وقف كبير المفاوضين 
الإيرانيين ورمى برزمة من الأوراق على الطاولة وقال: «إذا لم تتوقفوا عن بناء هذه 
الحكومات الخرافية في السماء وم تبدأوا بالفعل ببعض القصف على الأرض» فلن يحدث أي 
من هذه الأشياء. عندما تصبحون جاهزين للحديث جدياً عن قتال حقيقيء تعرفون أين 
تجدونني»» وغادر الغرفة بسرعة. وأضاف كروكر: «كانت لحظة عظيمة». واستمر التعاون 
بين البلدين طيلة المرحلة التحضيرية للحربء وفي مرحلة معينة. سلم كبير المفاوضين إلى 
كروكر خريطة تفصيلية عن مواقع قوات الطالبان. وقال: «هذه نصيحتنا. اضربوهم هنا 
أولا ثم انتقلوا إلى هنا. هذا هو المنطق». وتوجه كروكر المندهش بسؤال: «هل باستطاعتي 
تدوين ملاحظات؟». فأجاب المفاوض: «همكنك الاحتفاظ بالخريطة». وتدفقت المعلومات من 
الجانبين» وفي لحظة ماء قال كروكر إنه أعطى نظراءه الإيرانيين موقع أحد المخبرين من 
طالبان يعيش في مدينة مشهد في شرق إيران. اعتقله الإيرانيون وسلموه إلى قادة أفغانستان 
الجدد الذين _بحسب اعتقاد كروكر_ قاموا بتسليمه إلى الولايات المتحدة. وقال المفاوض 
لكروكر: «الحاج قاسم سعيد جداً لتعاوننا»". 


القول والفعل الإيرانيان أثبتا بوضوح أن الوجود الأميركي في أفغانستان على حدود 
إيرانية تصل إلى 941 كم أفضل من حركة طالبانيةء تماماً كما حصل في العراق» تبين أن 
الوجود الأميري فيه أضمن لإيران ومصالحها من بقاء صدام حسينء والآن إيران تنام بين 
جناحي (الشيطان الأكبر) على جبهتيها العراقية والأفغانية. 


نعود إلى الموقف الباكستاني طلبت إسلام آباد إلى السفير الأفغاني الوحيد لحركة 
طالبان عبد السلام ضعيف مغادرة أراضيها مع إقفال السفارة. وأقدمت لاحقاً الشرطة 
الباكستانية على اعتقاله لاحقاً وتسليمه للأميركيين» حيث أمضى سنوات في غوانتانامو ليعود 
بعدها ويشارك في المفاوضات الطالبانية مع الأميركيين أنفسهم. وم يسجل أن سلمت القيادات 
الطالبانية أنفسها للقوات الأميركية باستثناء وزير الخارجية وكيل أحمد متوكلء لكن لم يعهد 
عنه أن صرح تصريحات معادية للحركة. وعلى الفور وضعت القوات الأميركية كل القيادات 
الطالبانية على قائمة المطلوبين وكان على رأسها الملا محمد عمرء ومولوي عبد الجليل 


۲۰۱۳/۹/۲۵ موقع القوات اللبنانية وهي ترجمة رائعة لتحقيق النيويوركر‎ - ١ 
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المستشار السياسي للملاء الذي كنت ألتقيه في ضيافة مولانا نظام الدين تشامزي رحمه الله 
بالإضافة لنائب رئيس الوزراء الطالباني مولوي عبد الكبيرء ومدير الاستخبارات الطالبانية 
قاري أحمد الله. والقائد العسكري الطالباني المشهور داد الله ووزير الخارجية الملا محمد 
غوثء ووزير الصحة محمد عباس. ووزير التعليم أمير خان متقي وآخرون. 


السابع من أكتوبر ٠٠١١‏ بعد أقل من شهر على هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول» بدأت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها حرباً أقرب ما تكون إلى الحرب 
الجوية. بدك مواقع طالبان في كل أفغانستان. وبدأت طائرات البي 37 الأميركية حاملة 
قنابل النصف طن تعود من جديد. لتذكر من جديد بالقصف الأميري على سايغون قبل 
ثلاثة عقود. استهدفت في البداية العاصمة السياسية كابولء ثم العاصمة الروحية قندهار. 
وبالطبع كانت الإصابات دقيقة, نظراً لتفوق السلاح الأميري وتقنيته العالية» بالإضافة إلى 
ا معلومات الاستخباراتية على الأرض التي حصلوا عليها من كل من المخابرات الباكستانية, 
والحرس الثوري الإيراني. كانت قوات التحالف الشمالي الأفغاني تسعى بكل ما أوتيت من 
قوة لانتزاع كابولء بينما كان الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قد انتزع تعهداً من الرئيس 
الأميري جورج بوشء بعدم دخول قوات التحالف الشمالي العاصمة كابولء لإفساح المجال 
لحكومة ذات قاعدة عريضة يتم التحضير لها في بون بأطانيا تعكس كل الشرائح الأفغانية 
ووزنها الحقيقي في إشارة إلى الأغلبية البشتونية التي تفضلها باكسستان. كنت مع مئات 
الصحافيين قد تجمعنا في فندق ماريوت بإسلام آباد ونتنقل بينها وبين بيشاور وكويتا لنقل 
صورة المعركة. كانت تجربة إعلامية فريدة من نوعها بأن تحتك بحدث عللمي يصقل 
كثيراً من مواهبك المهنية: بالإضافة إلى أنه احتكاك مع أبناء الخبرة فتختصر لك المسافات 
والأزمنة. 


كان أول تصريح لقائد سرب جوي أميري شارك في الموجة الأولى للقصف الجوي 
الأميري. الذي شن على مواقع طالبان في ٠١7‏ لا يزال يطنُ في أذني حين قال: «اليوم أعدنا 
الثقة للأميركيين بعد أن تبددت في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول». وبدأت حركة 
طالبان الأفغانية بالانسحاب من العاصمة. ومن مواقع كثيرة في أفغانستان, ول تُبد مقاومة 
تذكرء وهي تعرف أن المعركة ستحسم من الجو وليس من الأرض» ومثل هذه المعارك لا قبل 
لها ولا لغيرها بهاء كما ظهر من قبل حين شنت أميركا الحرب نفسها على العراق. 


كان عدد القوات الأميركية مع بدء الحرب على أفغانستان ۸ آلاف جنديء واستمر 
هذا العدد حتى عام ۲٠٠۵‏ حيث ارتفع العدد ليصل إلى ۲١‏ ألف جندي أميري. كان الصمت 
هو الذي لاذت به الحركة إزاء ما يجري على الأرضء فالنصر له آباء كثر أما الهزيمة فيتيمة. 
سعت الحركة للانسحاب من قندهار بترتيب خاص مع الرئيس المقبل حامد كارزاي الذي كان 
يشرف على المنطقة الجنوبية الغربية الأفغانية, وهو المدعوم أميركياً بينما أسند الأميركيون 
مهمة الإشراف على المنطقة الجنوبية الشرقية الأفغانية للقائد الأفغاني الشهير عبد الحق 


۹ 
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الذي سبق أن تحدثت عنه. لا أنسى اتصاله الأخير بي قبل دخوله كابول وهو الذي كان أحد 
مصادري الإخبارية المهمة خلال فترة الجهاد الأفغاني ضد السوفييت» فنصحته ألا يدخل وأن 
الوضع في الداخل خطير عليه لكنه أصرّء فقد كان قد وثق على ما يبدو بالقدرات الأميركية 
وبالتعهدات الأميركية بحمايته. فوقع في كمين طالباني في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني وقتل. وبقتله طُويت صفحة قائد أفغاني كبير كان قد فقّد قدمه خلال الجهاد 
ضد السوفييت» وقاتل في صفوف الحزب الإسلامي بزعامة الشيخ يونس خالص الذي خرّج 
كثيراً من قيادات وعناصر طالبانية. 


كان من السهل على المقاتلين الأفغان أن يذوبوا وسط القبائل الباكستانيةء أو حتى 
وسط المناطق وال مدن الأفغانية» أما المقاتلون العرب فكانت لهم قصة أخرىء فواقعهم 
كما قال الشاعر (غريب الوجه واليد واللسان). ولذا كانت مسألة الذوبان في بحر القبائل 
الباكستانية بحاجة إلى اتفاقيات وجهود كبيرةء تحصّن القاتلون العرب في جبال طورة بوره 
التي كانت عصيّة على الاحتلال السوفياق. وسعى أسامة بن لادن منذ تلك الأيام إلى 
جعلها أكثر مناعة وحصانة. وكاتت وصيته هي نفسها التي أوصى بها الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: «تدرّعوا بالأرض» أي: اتخذوها درعاً. كان مئات الصحافيين 
وكاميراتهم وأجهزة بثهم تخيم على مقربة من الجبال لنقل ما يجري هناكء بينما القوات 
الجوية الأميركية تدكها إلى أن عقد ابن لادن لاحقاً صفقة مع أحد قادة المجاهدين الميدانين 
فسمح لقاتليه بالتسلل إلى المناطق القبلية الباكستانيةء ولكنهم وقعوا في شرك بعض القبائل 
الباكستانية الشيعيةء التي قامت بتسليمهم إلى القوات الباكستانية والأميركية, لِيُصار إلى 
شحنهم على إثرها من باكستان إلى غوانتاناموء والفضيحة التي ستطارد الرئيس الباكستاني 
برفيز مشرف أنه اعترف في كتابه الذي أصدره لاحقاً (على خط النار) بتسليم المثات منهم» 
وغالبيتهم العظمى عادت دون تهم أميركية موجهة لهم. 

في قندهار فر كثير من العناصر القاعدية الكبار مع زوجاتهم باتجاه الحدود 
الإيرانية التي استقبلتهم» أملاً في إمساك أوراق بيديهاء لاستخدامها في لعبتها مع الأميركيين 
في الأوقات المناسبة وتحديداً في العراق» وقد روى تجربته الشيخ أبو حفص الموريتاني الذي 
كان يُنظر إليه على أنه مفتي القاعدةء بعد فراره من طهران ولجوئه إلى سفارة بلاده 
حيث نقلته إلى وطنه موريتانياء وت تسوية أوضاعه. لكن ا معركة الأشرس كانت تجري في 
مستشفى قندهار الذي تحصن به عدد من القاتلين العرب وقاتلوا فيه بشراسة القوات 
الأفغانية الموالية للقوات الأميركية. حيث استمر القتال ليومين. كانت مشاهد التلفزة العالية 
تنقل للجميع صور الاشتباكات» ومعه صور ا مستسلمينء أما في شمال العاصمة الأفغانية 
كابول حيث كان يقف مقاتلون عرب في مواجهة قوات مسعود. فقد تمكنت الأخيرة من 
القبض عليهم وظهروا على شاشات التلفزة وهم بقبضة قوات الاتحاد الإسلامي بزعامة عبد 
رب الرسول سیاف» وهم الذين كان بعضهم أو جلهم» يقاتلون في صفوفه قبل سنوات ضد 
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الاتحاد السوفياقء إذ كان كثير من المقاتلين العرب يفضلون القتال في صفوفه. ولعل ذلك 
يعود إلى فصاحته باللغة العربية ولكن بعد أن رأوا قوة تنظيم غيره أفضل منه وأكثر فاعلية 
غيروا رآيهم» واتجهوا إلى جبهات وأحزاب أخرى. 


مناطق خوست وما حولها بالشرق الأفغاني كانت لا تزال تدين بالولاء والبيعة 
للقائد التاريخي جلال الدين حقاني» كانت شرسة في قتالهاء لقد صمدت ورفضت الاستسلام, 
وكان برفقة القائد حقاني عددُ من المقاتلين العرب الذين وقفوا معه. لكن حقاني الذي 
رتب صفوف مقاتليه. اختفى معهم وسط القبائل البشتونية الباكستانية المتداخلة مع 
الأفغانية» حيث كان يحلو للمحتل البريطاني أن يسميها ( دندلك) وهي إشارة إلى ملجأ 
الجيش الإيرلندي في إيرلندا حين كان يقاتل الجيش البريطاني. نجح حقاني كعادته بشكل 
بارع في الاختفاء انتظاراً لجولة قد لا تكون بعيدة: لاسيما أن علاقاته التاريخية الجهادية مع 
المخابرات الباكستانية قوية ومتينة. يضاف إلى ذلك قبيلته التي ينتمي إليها وهي زاردان 
التي تثق بها المخابرات الباكستانيةء تأكد هذا لاحقاً حين كانت أولى المعارك الشرسة ضد 
القوات الأميركية بعد سنتين تنطلق منهاء وعادت مناطق القبائل الباكستانية لتثبت أنها 
بالفعل (دندلك) المقاومة الأفغانية ضد الأميركيين في أفغانستان. 


كان الوضع في الشمال الأفغاني أشد خطورة: فالقوات الطالبانية هناك غدت محاصرة 
تماماً وما عليها إلا الاستسلامء فاستسلمت قيادات طالبانية كبيرة من فيهم وزير الدفاع عبد 
الرزاق» وتمكنت بالمقابل المخابرات الباكستانية بالتنسيق مع الأميركيين من إعادة مقاتلين 
باكستانيين من الشمال الأفغاني إلى الأراضي الباكستانية. بشلاث طائرات عسكريةء ولا تزال 
هذه الصفقة لغزاً غير قابل للتفسير, لماذا تم إجلاؤهم ومقابل ماذا؟ وكيف رضيت القوات 
الأميركية بهذا؟. كانت قوات القائد داد الله الذي تحدثنا عنه سابقاً قد رفضت الاستسلام 
وأصرّت على القتالء فنجحت بخطف قادة أوزبك في مناطق قندوزء وهدد القائد بقتلهم 
إن م يرافقوه إلى مزار الشريف, وبالفعل تم له ذلك. حيث كان القادة ا مختطفون يخبرون 
كل من يعترضهم من قادة الأوزبك المعارضين لطالبان على طول الطريق أثناء رحلتهم إلى 
مزار الشريف بأنهم قوات أوزبكية إلى أن وصلوا المدينة. حيث ثمة أحياء بشتونية غابوا 
وذابوا فيهاء روى لي داد الله كيف سعى إلى الاتصال بهيئة الإذاعة البريطانية القسم الفارسي 
ليكشف لهاعن وجوده حياً. حيث كانت الأنباء تتحدث عن مقتله. وقال في مقابلته 
يومها التي لا أنساها: إنه وصل إلى قندهار وهو في أمان. وبعد أن خف الطلب عليه بدأ 
يتسلل من الشمال الأفغاني إلى قندهار ليجد نفسه لاحقاً في مناطق القبائل الباكستانية, 
يرتب صفوف مقاتاي طالبان وينظمها لجولة عسكرية جديدة: أما المنات من مقاتلي طالبان 
الذين لم يرافقوا داد الله في مغامراته فقد أسروا وتم نقلهم بحاويات أطلق عليها يومها 
(حاويات الموت) حيث قضى في داخلها الكثير خنقاً إنها الفرق حقيقة وواقعاً بين ضريبة 
الذل وضريبة العز. 
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في مزار الشريف كانت المعركة الشرسة التي بدأت في الخامس والعشرين من نوفمبر/ 
تشرين الثاني تدور في قلعة جنكي المنيعة التي زرتها أيام فترة المجاهدين الأفغانء كانت 
طائرات ب 07 الأميركية لا تفارق سماء أفغانستان بشكل عام ومزار الشريف بشكل خاص» 
تواصل دك القلعة بينما المحاصرون يقاتلون بشراسة ويرفضون الاستسلامء وأسفر القتال عن 
مقتل مالايقل عن ٠٠١‏ من مقاتلي طالبانء بينما استسلم آخرونء وتمكن أحد المستسلمين 
من تفجير نفسه بشاحنة كانت تضم مقاتلي التحالف الشمالي فقتل وجرح العديد منهم 
أما من تبقى من مقاتلين فقد لجؤوا إلى سرداب تحت القلعة. وتمكنوا من انتزاع أسلحة 
وذخائر من المهاجمين وبدؤوا يقاتلون بشراسة» واستمر القتال لثلاثة أيام وحين نفدت 
ذخيرتهم دخلوا عليهم فوجدوهم ثمانين مقاتلاً. ومعهم الأميركي جون ووكر الذي كان قد 
أسلم وقاتل في صفوف طالبان» وقد نقلت القوات الأميركية جون ووكر كأميري إلى قواعدها 
وبدأت تعالجه. حيث كان وجهه قد احترق بعضه. وقد قابلته يومها السي إن إن» ومما 
ذكره في ابمقابلة أنه انضم إلى مقاتلي طالبان بعد أن كان يتعلم القرآن في باكستان» وقاتل 
معهم طواعية: وأن الشعب الأفغاني بغالبيته يحب الطالبان ويؤيد بقاءهم في السلطة. 


سجلت معارك قلعة جنكي هذه سقوط أول قتيل أميري في المواجهات بين قوات 
طالبان وحلفائها من المقاتلين العرب من جهة وبين القوات الأميركية وحلفائها من التحالف 
الشمالي من جهة أخرىء حيث تمكن أحد الأسرى الطالبانيين من انتزاع سلاح جندي أميري 
وقتله في .۲٠١۱/۱/۲١‏ وانقشعت حرب من طرف واحد مسفرة عن انتصار للأميركيين 
وحلفائهم بعد أن انسحب من الحلبة الطرف الأضعف منتظراً فرصة يهبط فيها هذا الآخر 
على الأرض لتبدأ معركة القرن الثامن عشرء وهي معركة الركوب على الخيل والحمير في 
جبال أفغانستان العصية. حرب أتقنها الأفغاني منذ قرون» وليست معركة القرن الحادي 
والعشرين التي هي معركة حديثة متطورةء الحسم فيها للطيران والصواريخ البعيدة ال مدى 
التي لا قبل للأفغاني بها. كان الشعار الأفغاني هو لنضحٌ اليوم بأشجار التمر لإنقاذ أشجار 
الدراق غداً فكل ما يحصل أمامنا من انسحاب. إنما هو لإنقاذ ما تبقى لديناء على أمل 
أن يكون رفعهم إلى أعلى تمهيداً لسحب السلم لاحقاً فيسقطون جميعاً سقطة واحدة. 
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السبات الطالباني والنشاط الأميركي 


كان الملا محمد عمر يرى عدم الإعلان عن سقوط الإمارة رسمياً وعلنياً ويعتقد 
أن سقوط المدن الكبرى ولجوء الحركة إلى الجبال لا يعني سقوطها من قلوب الأفغان 
وعيونهم» لكن سيد محمد حقاني الذي كان يدير الشؤون الإدارية للحركة والذي لا يزال 
في كابل حينهاء كان له رأي مختلف مع بعض قيادات طالبان في العاصمةء فقد أقنعوا الملا 
محمد عمر بإعلان سقوط الحركة» فأعلن سقوطها سيد محمد حقاني الذي توفي وفاة 
طبيعية بعد سنوات في باكستان» وهنا يسجل أحد الذين عرفوا الملا تماماً للمؤلف كيف 
كان خروجه من قندهار وغیبته» يقول محدثي: «كان للملا موكب من سبع سيارات يتحرك 
فيه» وكلها معروفة للكثيرينء فاختار سيارة أخرى لم تكن من ضمن الموكب المتعارف عليه 
واختار معه زميلاً كان يعرفه ويحبه منذ الصغر وهو أكبر منه سناً يدعى حاجي أغا 
وقد توفي لاحقاً فقد كان كبيراً في السن» وشخصاً آخر يدعى عبد الصمد. واتجه الثلاثة في 
السيارة إلى مقهى خارج قندهارء بعد أن التفت الملا إلى المدينة وهو يودعها بقوله: (سنعود 
يوماً بإذن الله). ثم وضع قلنسوته على رأسه وألقى بالبتو أي: الرداء الأفغاني على عاتقيه. 
واتجهوا إلى مقهى بعيد عن المدينة حيث جلسوا فيه . وطلب الملا أن يستريح لبعض 
الوقتء وأخذ قيلولة رها لنصف ساعة. ثم طلب من زميله أن يغادره ويهتم بنفسه. أما 
هو فقد اختفى مع سائقه عيد الصمد. فكانت وجهتهما إلى قرية قرب سبين بولداك 
بولاية قندهار المجاورة لباكستان» فمكثا هناك لثلاث أو أربع سنوات ليعودان لاحقاً إلى زابل 
حيث أمضى أيامه الأخيرة و توفي فيها ."". 


في هذا الوقت انشغلت حركة طالبان بلملمة جراحها وترتيب صفوفهاء ولاذت 
بالصمت التام» رافعة شعارها الذي طللما ردده من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (هذه الحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكّيث). وعملاً بحكمة القائد الصيني 
دينخ اكساوبنغ: (اخف قوتك, وانتظر وقتك). تركت طالبان العام يحلل ويضرب أخماسه 
بأسداسه كما يشاء بينما كان ملجأ (دندلك) مناطق القبائل الباكستانية يستقبل أبناءه 
الباكستانيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف طالبانء و معهم قادتهم الأفغان لتنعكس الآية, 
ويصبح من كان ضيفاً بالأمس صاحب البيت اليوم» والعكس صحيح» كنت في تلك الأيام 
أزور متسللاً مع مصوري وصديقي شاهد نديم مناطق ميران شاه القبلية على الحدود 
الباكستانية_الأفغانية أملاً في لقاء بعض القادة الطالبانيين لمعرفة ما جرى ويجريء وبالفعل 
تمكنت من إجراء حوار مع قيادات بدأت تتحدث عما جرى لهم» وتتوقعح أن الأمر م يبدأ 
بعد وأن ثئمة خططاً مستقبلية تعكف عليها القيادات الطالبانيةء لترتيب الصفوف وتنظيمهاء 
وإن كان ذلك قد يستغرق وقتاً بحسب ما أفادوني» فنصيحة الرئيس الباكستاني السابق ضياء 
الحق لمدير مخابراته كانت لا تزال حيّة طرية في العقلية الأفغانية. وقد بقيت تعويذةٌ 
للنضال الأفغاني منذ أيام الجهاد ضد السوفييت واليوم ضد الأميركيين: (دع الماء يغاي 


١‏ - لقاء المؤلف ‏ بيشاور مايو/ آيار ۲۰۱۹ مع مسؤول طالباني مطلع فضل عدم ذكر اسمه. 
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ببطئ ليصل إلى درجة الغليان)ء في مقابل ذلك كانت النشاطات والتحركات الطالبانية ومعها 
مسلحو القبائل على أشدهاء وبالطبع من يحدد المستقبل السياسي هو الفائز على الأرض. 

في هذه الأثناء فوجئت باكستان باقتحام قوات التحالف الشمال الأفغاني كابول؛ 
وهو استفزاز للأغلبية البشتونية واستفزاز للبشتون الباكستانيين ولمشرف شخصياً الذي 
يرى أنه قد تم طعن بلاده في الظهر والغدر بها من قبل الرئيس الأميري جورج بوش, 
الذي وعده بمنع دخول قوات التحالف الشمالي كابول» مما يعني الآن أن التركيبة السياسية 
ا لمستقبلية سيغلب عليها الطابع الشمالي الأقلوي المعادي لباكستان. أسرّت باكستان ذلك في 
نفسها وم تبدهاء ولكنها عرفت أن التعامل مع معادلة سياسية كهذه يستحيل على ا مدى 
البعيد. فلا بد أن ينفض السوق يوماً ماء ولا بد لها من أن تستعد لفضه بنفسها وعلى 
طريقتها لتجني المكاسب السياسية والإستراتيجية قبل أن تفرض عليها وقائع جيوسياسية 
تضر بأمنها القومي. 


في بون بتاريخ ٠٠١1/11/0‏ كان الوسيط الدولي في أفغانستان الأخضر الإبراهيمي قد 
انتعش دوره من جديد مع غياب الطرف الرئيسي حركة طالبان» فقام بجلب ما تبقى على 
عجل من قيادات أفغانية معادية للحركة. ومن تردد أو تمتع قليلاً كان التدخل الأميري 
كفيلاً بإحضاره على عجل» فلا وقت للتأخير» فحركة طالبان تتهاوى, وثمة فراغ سلطوي 
في أفغانستان بدأ ينشأ لا بد من ملثه. أدار الإبراهيمي المؤتمرء فكانت المفاجأة أن الأسماء 
المطروحة هي نفسها التي كانت تطرح منذ عام ۱۹۹۲ عبد الستار سيرت وهدايت أمين 
أرسلان. وهمايون جرير عن مجموعة قبرص» وقد سمت نفسها بذلك لعقدها مؤتمراتها 
هناك بوصفها منطقة محايدةء بعد أن تعذر العثور على مكان آخرء وعزيز الله لودين 
والبرفيسور محمد إسحاق نادري والدكتور محمد جليل شمس والدكتور زالمهاي رسول 
والجنرال عبد الرحيم وردك. ومن غاب عن الحفلة هم طالبان والمجاهدون الذين يوصفون 
بالتشدد وعلى رأسهم حكمتيار: أما مجددي ورباني وسياف فكانوا يدعمون المؤتمر ولكن 
آثروا البقاء في الخلفية كالعادة. كي لا تغدوا مشاركتهم مثيرة للجدلء بعد أن استنزفوا كثيراً 
من شعبيتهم إن لمم تكن كلهاء بسبب المعارك العبثية التي خاضوها في كابولء والتي كانت 
سبباً رئيسياً لظهور حركة طالبان الأفغانية كما رأينا. 


أسفر اتفاق بون أو اتفاق ال بي 07 الأميركية بالأصح» عن تشكيل مجلس انتقالي 
يضم هذه الشخصيات التي بلغ عددها ١9‏ شخصية برئاسة حامد كارزي» الذي كان حتى 
ذلك الوقت داخل أفغانستان» على أن يتم خلال ستة أشهر عقد مجلس لويا جركا يفتتحه 
الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه. وهو الذي كان مرفوضاً عودته لسنوات كما 
ظهر معنا. كانت الدعوة للويا جركا عبارة عن شرعية تاريخية نفسية أفغانية لا أكثر ولا 
أقل» فهو تقليد أفغاني قديم في تشكيل الحكومات وقت الأزمات» وبحسب الاتفاق فإنه 
خلال العامين المقبلين يتم الإعداد لدستور وتجرى انتخابات عامة في البلاد. كان الواضح 
جداً من خلال العملية السياسية هذه أنه لم تجر مياه كثيرة ولا قليلةٌ منذ عام ١1117‏ 
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فقد عاد العنصر الطاجيكي مستمسكاً بالمفاصل الرئيسية للحكم. وكأن المواجهة هي نفسهاء 
مع اعتراضات حكمتيار على دخول مسعود قبل تسعة أعوام» فقد استأثر بوزارتي الدفاع 
والداخلية الجنرال محمد قاسم فهيم الطاجيكي من وادي بنجشير. والذي كان ظلاً لمسعود. 
بينما تسلم الاستخبارات الأفغانية آمر الله صالح» ورئاسة أركان الجيش الأفغاني بسم الله 
وكلاهما طاجيكيان من بنجشير. كان الاتفاق مستفزاً لباكستان بقدر ما كان مستفزاً لطالبان 
وغيرها من الأطراف المتضررة: فاختيار شخصيات طاجيكية وبنجشيرية ومعظمها _إن م نقل 
كلها_ لديها حساسياتها مع باكستان» بل تصنفها الأخيرة بأنها موالية لعدوتها التقليدية 
الهندء لن يكون التعامل معها سهلاً ولا ممكناً ولن يجعل من الاتفاق يصمد طويلاً. لمن 
خبر أفغانستان وباكستان والمنطقة بشكل عام. 


نزلت التركيبة الجديدة برداً وسلاماً على حركة طالبان» التي رأت فيها تربة خصبة 
يمكن أن تزرع فيها ما تشاء. فلا البشتون سيقبلون بهاء ولا الحاضنة الجهادية القدهة 
على خلافها مع طالبان ستبتلعها وهي ترى عودة مسببي آلام الشعب الأفغاني وعذاباته 
على مدى سنوات العبث الكابولية للواجهة من جديد. بالإضافة إلى أنها كشفت عن مدى 
الجهل الأميركي بالساحة الأفغانية وتعقيداتهاء فقد كانت حربها لإعادة تنصيب طرف معاد 
لحركة طالبان وليس للقضاء على الحركة سياسياً واجتماعياً قبل أن يكون قضاءًٌ عسكرياً 
فنزع أسنانها الداخلية يكون بإشراك قوى بشتونية نافذة ومؤثرة تكون بديلاً مجتمعياً عن 
طالبان» أما أسنانها الخارجية فهي باكستان التي لن ترضى ولا بأي شكل بدعم إدارة أقلوية 
طاجيكية» وهو ما ثبت مع مرور الوقت» بل اعترف به كثير من العقلاء الأميركيين» إلى أن 
أرغموا على عقد اتفاق مع طالبانء بعد أن رفضوا عقد اتفاق مع قوى بشتونية نافذةء كان 
من الممكن أن تسحب الحاضنة بعيداً عن الحركة مبكراً. 

منح اتفاق بون الأمم المتحدة صلاحيات واسعة في مساعدة الحكومة الانتقالية 
الأفغانية وإرشادهاء وف ۲٠١۱/۱۲/۲۷‏ بينما كان من المفترض أن يحيي الشعب الأفغاني ذكرى 
الغزو السوفياق لبلاده قبل ۲۲ عاماً كان مجلس الأمن الدولي يعتمد قرار تشكيل قوات 
إيساف» وهي من دول الناتوء لمساعدة الحكومة الأفغانية في فرض الأمن بالبلاد. وكانت 
هذه أول مهمة لقوات النيتو خارج المسرح الأوري. 


في يونيو/حزيران ۲۰۰۲ عُقد مجلس لويا جركا في كابولء وافتتحه الملك الأفغاني السابق 
ظاهر شاه وتم تثبيت العملية السياسية أكثر. واختير مجدداً كارزاي رئيساً لأفغانستان: بينما 
مُنح منصب نائبي الرئيس لكل من أحمد ولي مسعود شقيق القائد أحمد شاه مسعود 
والثاني لعبد الكريم خلياي زعيم حزب الوحدة الشيعيء وبهذا بدأت إيران قاسم سليماني 
تقبض من وقوفها ودعمها للأميركيين منذ لقاء جنيف» وتم إدخال بعض الوزراء البشتون 
إلى الحكومة: مع تعاظم الانتقادات للتركيبة السابقة التي غلب عليها العنصر الأقلوي. وقد 
كانت دعوة زعيم الحزب الإسلامي جناح مولوي يونس خالص المتواري عن الأنظار (للجهاد 
ضد القوات الأميركية) صفعةً قوية, لكنها جاءت متأخرة وليس في وقتها؛ إذ إنه بحكم 
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تواريه عن الأنظار وملاحقة القوات الأميركية لكل من ينشط ضدها يومها فلم ير البيان 
النور إلا في ۲٠١۳/۱/۲۸‏ حيث تلقيته ونشرته على قناة الجزيرةء ومما جاء فيه: «في هذه 
الظروف لا توجد في أفغانستان حكومة مستقلة تدير سياسة البلادء بل القوات الأميركية 
تسيطر على سياساتهاء إن السعي وراء مجلس للشيوخ والنواب» وترتيب القانون للبلاد وفق 
المقتضيات الغربية وإجراء انتخابات إنما هو ضياع للوقت» ويستفيد منه العدو الغاشم 
أمريكا وأعوانهاء ويريدون بذلك تثبيت أقدامهم» ولفت أنظار العام عن حقيقة ظلمهم 
للشعب الأفغانيء وتنصيب الحكومة العميلة». 


معركة شاهى كوت.. الصدمة الطالبانية 


بين سقوط حركة طالبان الأفغانية في أكتوبر/تشرين الأول من عام ١١٠۲ء‏ ومعركة 
شاهي كوت_التي أطلقت عليها القوات الأميركية معركة أناكوندا (رأس الأفعى)_ بضعة 
أشهر فقطء تخلل هذه الأشهر عمليات عسكرية خاطفة على طريقة (اضرب واهرب). 
كانت تقوم بها القوات الطالبانية دون أن تعلن عن نفسها وهويتهاء كي لا تسهل ملاحقتها 
ومطاردتهاء لاسيما وأن الحركة لم تستجمع بعد قواتها ولم تضع إستراتيجيتها حتى تلك 
الفترةء ولذلك كانت العمليات أشبه ما تكون بالمناطقية والفردية بعيداً عن الهرم القيادي 
الأقرب إلى أعمال الذئب المنفرد. كنا في مكتب الجزيرة في إسلام آباد نتلقى أحياناً أشرطة 
وبيانات وأخباراً تقدم معلومات عن العمليات المنفذة ضد القوات الأميركية. وكنا نقوم 
بالتحقق منها ثم نشرها ونسبتها إلى مصادرها مع الاحتفاظ بعبارة صحفية تعطي شيئاً 
من التشكيك في الخبرء وقدر من الاحتياط والحماية لصاحبه. وهي عبارة: (لم نتحقق 
من مصادر مستقلة)» كانت تلك هي تعويذة نشر الأخبار الخاصة بالعمليات العسكرية 
المستهدفة للقوات الأميركية. 

في مطلع مارس/آذار ۲٠١۲‏ أعلنت القوات الأميركية عن عملية واسعة النطاق ضد 
مقاتلي طالبان مستهدفة جبال شاهي كوت» حيث تعتقد أن أعداداً كبيرة من القوات 
الطالبانية تقيم فيهاء بينما كان المقاتلون الطالبانيون أفغاناً وباكستانيين وعرباً يتنقلون بين 
ا مناطق القبلية الباكستانية المجاورة لهذه الجبال» وهي الوحيدة في العالم التي لم تخضع 
لسلطة مركزية. استمرت المعركة عشرة أيام» شارك فيها _بحسب مراكز دراسات دولية_ 
ألف من القوات الأميركية. وكان الهدف هو القبض على قيادات طالبانية وقاعدية". وقد 
خسرت القوات الأميركية فيها بحسب صحيفة الصنداي تايز البريطانية أحد عشر قتيلاً, 
وأصيب ۸۸ آخرون بجروح» ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وبريطانية قولها: «إن 
قواتها تمكنت من قتل ۸٠۰‏ شخص من قوات المتمردين من فيهم ٠٠١‏ من قوات تنظيم 


. ۲٠٠۲/۱۰/۱۷ تقرير معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية # لندن الصادر بتاريخ‎ - ١ 
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القاعدة»'',. بينما في الحقيقة لم تكشف القوات الأميركية يومها للصحافة العالمية سوى عن 
أربع جثث قتلى طالبانيين» ونظراً لشراسة القتال الطالباني الذي أبدته القوات في المنطقة 
شكل لدى الأميركيين قناعة بأن الملا محمد عمر رها يوجد في تلك المنطقة. 


تتميز مناطق القبائل الباكستانية من جملة ميزاتها الكثيرة. بطبوغرافية صعبة 
وشديدة الوعورة. وهو ما شكل صعوبة في وصول القوات إليهاء بالإضافة إلى مخزونها 
العدائي ضد كل ما هو أجنبي» ومجاورتها لعدة ولايات أفغانية منها خوست وبكتيا وبكتيكا 
وننجرهار وكونار» مما يوفر حركة سهلة وواسعة النطاق لأي حركة مقاومة في أفغانستان, 
ومن ثم تجييش هذه المنطقة الغنية بخزانها البشري المعادي للأجنبي» وهو الذي عُدٌ خطأ 
إستراتيجياً بحيث جعلت الحرب في أفغانستان بين أمريكا وحلفائها من جهة وطالبان من 
جهة أخرى حرباً إقليمية» يتحتم على باكستان دخولها سراً أو جهراً ما دامت شريحة كبيرة 
من مواطنيها قد قررت دخولها. 

حين سألت المسؤول العسكري لحركة طالبان الأفغانية لاحقاً عن خسائر القوات 
الأميركية حتى عام ٠٠١6‏ في أفغانستان حيث كان تاريخ لقائناء فقد بالغ على ما يبدو كما 
بالغ الأميركيون من قبل في عدد قتلى طالبان فقال لي: «أظن أن عدد قتلى الأميركيين حتى 
الآن يتجاوز الثلاثة آلاف بحسب معلوماتي الشخصية. فمثلا في معركة شاهي كوت فقط 
قتل ثلائمائة وثلاثة عشر شخصاً وفي نورستان قتل منهم ثمانونء وفي غزني بهجوم واحد 
لقي أربعون شخصاً منهم مصرعهم وفي قلاط سقط ثلاثون قتيلاً. وخلال معركة واحدة في 
سانكين قتل عشرون شخصاً منهم» ونحن هنا لا نستطيع حصر كل الهجمات التي تعرضوا 
لهاء ففي كل عملية أو مواجهة يقتل بين العشرين إلى الثلاثين شخصاً وهم يواصلون الكذب 
فمع سقوط أي طائرة لهم يقولون جرح شخص واحد. وهذا كلام عجيبء فنحن نرى أن 
أي حيوان لو وقع على الأرض لابد أن تكسر رجلاه أو يداه. أما عندما تسقط طائرتهم من 
السماء فيجرحون فقطء هل يعقل هذا؟". 


خلال تلك الفترة أرسل إلي القائد الأفغاني الذي أطلق على نفسه محمد سيف 
العدل وكان ضمن المشاركين في معارك شاهي كوت رسالة يتحدث فيها عما جرى في ا معركة 
يتحدث فيا عما قال : «البطولات التي أظهرتها قوات المجاهدينء وكيف استطاعت أن تُوقع 
فيهم مقتلة كبيرة. وكان سيف العدل _وهو أفغاني وليس المصري القاعدي المعروف_ قد 
تحدث قبل أيام مع وكالة الصحافة الفرنسية من منطقة خوست الأفغانية: وأكد خلال 
المقابلة أن القائد جلال الدين حقاني هو من يقوذ المعركة. وشدد على أن كلاً من زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا محمد عمر حي يرزق» 
ويعيشان داخل أفغانستان. وهدد خلال المقابلة بعمليات لا سابق لها في الربيع المقبل»”. 
١‏ - الصنداي تايمز البريطانية ۲۰٠۲/۴/۲‏ 


” - لقاء المؤلف مع المسؤول العسكري الطالباني بث على قناة الجزيرة 4 تاريخ .۲٠٠۶/۶/۲۰‏ 
٣‏ - تقرير وكالة الصحافة الباكستانية نشرته الصحف الباكستانية لخ تاريخ ۲٠٠۲/۲/۲۰‏ 
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معركة شاهي كوت قلبت العقلية الطالبانية والأميركية على حد سواء فقد كانت 
أول مواجهة مباشرة بين مقاتاي طالبان والقوات الأميركية. ومع الفشل الذريع الذي أصيبت 
به القوات الأميركية. تشجعت قوات طالبان أكثر فأكثر. وبدأت تستعد لصيف ساخن, 
لاسيما وأن الطبوغرافيا تساعدها كثيرا من خلال سهولة التنقل بين باكستان وأفغانستان. 
ولعل أكثر ما أعاق حركة الثوار في تلك الآونة هو ظهور تنظيم حركة طالبان باكستان الذي 
استنزف الجميع» بخاصة بعد أن دخل في حرب مفتوحة مع الجيش الباكستانيء الأمر الذي 
أفقد طالبان قاعدة انطلاق مهمة. وحاضنة مجتمعية أكثر أهمية. ودفع الجيش الباكستاني 
إلى الاقتراب أكثر فأكثر من السياسة الأميركية» ولكن ظل على مسافة لا بأس بها فيما يتعلق 
بأفغانستان» وحصر قتاله ومعاركه في الجانب الباكستاني كما سنرى لاحقاً 


انجلت معركة شاهي كوت عن خسارة أميركية كبيرة بمقياس ذلك الزمان حيث 
المقاومة الطالبانية في بداياتهاء فكان على المقاتلين الأجانب عرباً وغير عرب الانسحاب 
من المنطقة التي ستغدو هدفاً مستمراً للانتقام الأميركي. لجأ المقاتلون إلى مناطق القبائل 
الباكستانية وتحديداً جنوب وزیرستان» واستقروا في (شكاي) حيث حل من كان مضيفاً 
بالأمس في أفغانستان ضيفاً في مناطق القبائل. وأدركت القوات الأميركية بعد المعركة حجم 
الدور الذي لعبه مقاتلو القبائل الباكستانيةء وكذلك الدور الذي لعبته تلك المنطقة في 
الهجوم ثم الهروب. وفوق هذا الدعم اللوجستي» فبدأ التململ الغربي في أفغانستان تجاه 
باكستان لتواطئها أو تساهلها على أقل الاتهامات منذ مطلع عام ۲۰۰۲. سارعت باكستان إلى 
ترتيبات جديدة في منطقة جنوب وزيرستان حيث معقل قيادات طالبان» وبعض العناصر 
الأجنبية المقاتلة في صفوف طالبان أفغانستان. كان هناك القائد الطالباني يومها (نيك محمد) 
الذي يعني باللغة الباكستانية (محمد طاهر). أما أنا فقد كنت في المكان الصح والزمان 
الأصح» كانت الأنظار المحلية والدولية تتجه إليه وإلى مناطقه وزيرستان حيث الملاذ الآمن 
للتحركات داخل أفغانستان. التقيت (نيك محمد) الذي برز ممثلاً لمقاتلي القبائل يومهاء 
كان شاباً في بداية الثلاثينيات من عمره. ينتمي لقبيلة وزيري المعروفة في المنطقة: ذات الإرث 
التاريخي العدائي ضد البريطانيين منذ دعم حاكم مكة:. بأوامر من السلطان عبد الحميد 
لها لثشغل البريطانيين عن دسائسهم ومكايدهم في دار الخلافة. (نيك محمد) ليس بالطويل, 
أبيض البشرة صاحب لحية سوداء أقرب إلى اللون الأشقرء شعره يتدلى على كتفيه. هادئ 
الطباع» مشي وقد ألقى على عاتقه الباتو الأفغاني أو الباكستاني البشتونيء وخلفه أتباعه. 
كانت الابتسامة تعلو وجهه» قابلني وبدأ يحدثني عن خروجه من أفغانستان ولجوثه إلى 
مناطق القبائل» «فأرض الإسلام واحدة لا فرق بين أفغانستان وباكستان وعربستان» يتحدث 
بعربية ضعيفة تعلمها من خلال التصاقه بالمقاتلين العرب في أفغانستان. لكنه لم يكن مُكثراً 
بالكلامء بدا حكيماً كحكمة رجال قبائل البشتون فهو يحسب كلامه. ولا يريد أي توتر أو 
مواجهة مع الجيش الباكستاني, فالمعركة برأيه في أفغانستان. مشيراً بيديه إلى الجبال التي 
كانت تقابلنا. كانت السلطات الباكستانية قد سارعت لعقد اتفاقية تضبط حركة القاتلين 
الأجانبء وتحديداً الأوزبك الذين كان لهم الدور الأبرز تاريخياً في المواجهة مع الجيش 
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الباكستانيء وهو ما استنزف الطرفين وأضرٌ بالجهاد في أفغانستان أولاً وأخيراً لكن نجحت 
السلطات الباكستانية ومعها (نيك محمد) في مارس/آذار عام ۲٠٠۲‏ بتوقيع اتفاقية (شاكاي) 
نسبة للقرية التي وُقعت فيها الاتفاقيةء والواقعة في وادي (وانا) الجميل» فضبطت من 
خلالها حركة الأجانب على وعد بتسجيل أسمائهم لمعرفة تحركاتهم في المستقبلء لنفاجأ بعد 
ثلاث سنوات تقريباً بصاروخ أميري يقتل (نيك محمد). ليخلفه من بعده خليفته بيعت 
الله محسود. 


كان الانطباع السائد في إسلام آباد أن واشنطن م ترد لهذا الاتفاق أن يشق طريقهء 
بل أرادت تفجير الوضع بين الجيش ومناطق القبائل بحيث يتم نقل الجيش للقتال 
بعيداً عن الجبهة مع الهند. وهو ما يرضي الأخيرة حليفة واشنطن كذلك. ويُشغل الجيش 
في مناطق القبائل عن تدخلاته في أفغانستان. كانت إسلام آباد تعتقد أن واشنطن تريد 
نقل المعركة إلى مناطق القبائل للتخفيف عنها في أفغانستان» ونجحت لحد ليس قليلاً 
فلولا القرار التاريخي لحركة طالبان أفغانستان. وحتى لتنظيم القاعدة بالابتعاد عن هذه 
المواجهة وتفويت الفرصة على الإستراتيجية الأميركية, الت كفة المعركة في أفغانستان لصالح 
القوات الأميركية. 


من هنا بدأ الخلاف بين الأميركيين والباكستانيين في كيفية معالجة تداعيات الحرب 
الأفغانية على مناطق القبائلء فالأميركيون لا يعرفون تعقيدات المناطق القبلية وتشعباتهاء 
وغير مكترثين بها ولا بتداعياتهاء الحكومة الباكستانية وعبر مفوضها العميد محمود شاه 
الذي كنت ألتقيه مع كل زيارة لي إلى هناكء كان في الخمسينيات من عمره وقد صبغ 
لحيته بالسواد كعادة كثير من الباكستانيين» لكنه مطلع بشكل دقيق على الوضع القبلي» 
وحين التقيته يوم ۰ قال لي ف مكتبه في جنوب وزيرستان: «إن الحكومة E‏ 
بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أن مناطق القبائل ستكون تحت المجهر العالميء. فقمنا 
بإصلاحات إدارية وقضائية واقتصادية لتتماشى مع التطورات الجديدة القادمةء كي لا يدهمنا 
الأمر». كان محمود شاه شخصية تعرف تماماً متى تواجه القبائل بالقوة الخشنة: ومتى 
تستخدم القوة الناعمة» فقد كان رأيه _وهو المقرب من مشرف يومها_ أن تقام قواعد 
اتصالات مكثفة في ا منطقة لتعزيز وجود الحكومة» وكان بالمقابل يحذر من دفع القبائل إلى 
الجدارء فتنتفض انتفاضة حقيقية لا نستطيع تحمل تبعاتها جميعاً كما قال لي» وهو التقييم 
نفسه لضباط ال مخابرات العسكرية الباكستانية» لكن مدير محطة السي آي إيه روبرت غرنبير 
في إسلام آباد ٠٠١71999‏ كان يخالف ذلك» ويرى أن الانتفاضة غير ممكنة إذا ما تدخل 
الجيش الباكستاني وانتشر في المنطقة. كان الأميركيون يصرون على ضرورة دخولهم المنطقة دون 
تنسيق مع القوات الباكستانية لمطاردة الفلول الهاربة من آفغانستان» لكن باكستان رفضت 
ذلك بشدة. ومع عام ٠٠١‏ بدأت المصادر ال محلية القبلية تتحدث عن بعض العمليات التي 
كان يقوم بها الأميركيون في مناطقهم» لكن المسؤولين الباكستانيين كانوا يجددون الرفضء أما 
في الحقيقة فقد كان عبور الأميركيين للحدود قد تفاقم فيما بعد. وإن كان قد بقي على 
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نطاق محدود» دفعاً لإحراج الحكومة الباكستانية أمام شعبهاء ورغبة أميركية بعدم التصعيد 
الخشن ضد القبائلء كي لا يدفعها ذلك لدخول المعركة الطالبانية علناً على نطاق واسع. 
ما دام الآن مقتصراً على شباب متعاطف مع الطالبان: لكن تحقق للأميركيين بعد فترة ما 
كانوا يصبون إليه من توريط الجيشء فبدأ بملاحقة مقاتلي طالبان باكستان» وهذا بحاجة 
لكتاب مستقل يحكي قصة طالبان باكستان واختراقاتها من قبل الأميركيين والهنود والحكومة 
الأفغانية في كابول, بعد أن كانت البداية موفقة كدعم ومساندة لحركة طالبان الأفغانية, 
لكن انحرفت عن هدفها الأساسي مع الوقت. 

وبينما كانت حركة طالبان الأفغانية تؤثر الصمت وعدم الظهور إعلامياً ولا 
عسكرياً كان تنظيم القاعدة يتحرك إعلامياً وعسكرياً لاسيما بعد عمليات شاهي كوت» 
خرج أبو الليث الليبي بتسجيل صوق بتاريخ ٠٠١7/1/5‏ وسعى من خلاله الذي تناقلته 
مواقع نت جهادية إلى بث الحماس في نفوس المقاتلين وتحدث عن ال معركة وخسائر القوات 
الأميركية وتوعد بالمزيد من العمليات. وقبل أيام على التسجيل الصوتي صحا العام يوم 
٠‏ على مذبحة ارتكبتها القوات الأميركية في قرية كراكري بولاية أورزجان. حين 
استهدفت بالأسلحة الأوتوماتيكية بشكل مباشر حفل زواجء قتل فيه أكثر من ١0١‏ مدنياً 
لكن اللجنة الأميركية التي عاينت الموقع لاحقاً ذكرت أن عدد قتلى المدنيين ٤۸‏ شخصاً 
والجرحى ١١8‏ وهي الحصيلة نفسها التي تحدثت عنها قوات التحالف الدولي. كان الغضب 
الأفغاني عنيفاً وهو ما أرغم وزير خارجية الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله على 
التعليق بقوله: «إن هذا غير مقبول ولا بد من تنسيق أي عمليات أو ضربات مع وزارة 
الدفاع الأفغانية». وقد تحدث محللون غربيون عن أن الحدث سيدفع الشعب الأفغاني إلى 
التخلي عن الحكومة والقوات الأميركية ويتعاطف مع طالبان والقاعدة, وخرج بعض الأفغان 
إثر ذلك بمظاهرات تندد بالقصف الأميري على المدنيين. 

ووثقت يومها وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن شهود عيان ما جرىء ونقلت 
عن شهود عيان قولهم: «هاجمت القوات الأميركية حفل زواج كان في البلدة. بدأ الهجوم 
بالدخول أولاً على القسم الذي كان مخصصاً للنساءء فقتلوهم كالحيوانات. ثم هاجموا 
البيوت وربطوا الرجال من أيديهم وبدؤوا بإطلاق النار بشكل متوحشء دون أن يسألونا 
شيئاً كانت مجزرة!! ثم يضيف الشاهد العيان أن معظم من مات لاحقاً كان بسبب عدم 
إسعافه» حيث نزف حتى ال موتء وقد تركوا الجرحى بدون علاج حتى صباح اليوم الثاني 
بينما كانوا يقومون بتصوير امرأة عارية تماماً وهو ما أذهل الناس» أما اللافت أن من بين 
القتلى شخصاً يدعى شريف. هو الذي وفر الحماية للرئيس كارزاي حين دخل أفغانستان 
أيام سقوط حركة طالبان.»7" 

كان لتكرار المجازر التي ترتكبها القوات الأميركية بحق المدنيين في أفغانستان, أو 
حتى اللمارسات العنيفة التي تقوم بها قوات التحالف الدولي أبلغ الأثر في انفضاض الشعب 


٠٠١7/4/7 صحيفة ذي نيوز انترناشيونال الباكستانية الصادرة بے إسلام آباد بتاريخ‎ - ١ 
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عن الحكم الجديد.ء لاسيما أن الشعب الأفغاني معروف باستقلاليته ونزعته الوطنية: بالإضافة 
إلى نظرته السلبية المعادية للاحتلالات الأجنبية» فأي أفغاني متعاون مع المحتل الأجنبي يجد 
نفسه في موقف صعب للدفاع عن نفسه وتصرفه. كل هذه الممارسات الأميركية شكلت 
روافع حقيقية لحركة طالبان: ووقوداً لماكينة قتالها ضد قوات التحالف الدولي. 


في ظل توفر المناطق القبلية الباكستانية الآمنة للمقاتلينء وانشغال قوات التحالف 
الدولي في قتال طالبان أفغانستان والقاعدة, كانت باكستان تغض الطرف عن حركة المقاتلينء 
وتساعد من طرف خفي على ترتيب أوراق المقاومة بمناطق قبلية معروفة عامياً بأنها خارج 
سيطرة الحكومات المركزية: فكانت هذه المناطق عبارة عن صندوق بريد باكستان للقوات 
الأجنبية في أفغانستان. وقد جاء الوقت لتقلب المعادلة الأفغانية التي أخرجتها منها قوات 
التحالف الدولي بفرضها التحالف الأقلويء والأسوأ من ذلك بالنسبة لباكستان هو بدء تسلل 
خصمها الهند إلى أفغانستان تحت غطاء إعادة الإعمارء وتحت جناح قوات التحالف الدولي. 


في ۲٠١۲/۱۲/۱۲‏ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس الأميركية عن ابن عم الشخصية 
الثالشة في حركة طالبان الأفغانية وهو الملا عبد الكبير قائد ولاية ننجرهار سابقاً قوله: «إن 
للحركة معسكرات تدريب في كل من باجور ومانسهرة وغيرهما». وكلها مناطق تابعة للإقليم 
الشمالي الغربي وعاصمته بيشاور. وكانت هذه المنطقة قد فاز بها الإسلاميون الباكستانيون 
وشكلوا فيها حكومتهم المحلية. كنت قد بدأت أتردد على مناطق القبائل الباكستانية 
ورأيت فيها استعدادات المقاتلين الباكستانيين والعرب والأفغان والأوزبك لترتيب الصفوف 
واستخدامها كنقاط خلفية لمهاجمة القوات الأميركية داخل أفغانسان. كانت المنطقة هناك 
أشبه بقندهار حين كانت خاضعة لسيطرة حركة طالبان الأفغانية, لقد تغيرت الصورة تماما 
م يعد رجل القبيلة هو الذي يسيطر على القبائلء بل القادة الميدانيون العائدون ك (نيك 
محمد) و (بيعت الله محسود) وآخرون. هم من يقرر مصير ال منطقة في ظل عضلاتهم 
العسكرية والبشرية المتعاظمة: يدعم ذلك قوتهم المالية, وكلها أدوات سلطة بات رجل 
القبيلة يفتقرها تماماً اليوم. 


حتى نوفمبر/كانون ثاني ۲۰۰۲ كان بعضهم يروج لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادنء الذي اعتبر سبباً لسقوط الإمارة الطالبانية: وربما كانت هي المرة الأولى التي 
يضحي فيها رئيس وزعيم بحكومته وسلطته» من أجل الحفاظ على شخص واحد. وقي مساء 
٤‏ كان هاتفي يرن ويواصل رنينه» كانت ليلة ماطرة من ليالي إسلام آباد الجميلةء فتحت 
الهاتف وما أنا براغب أن أقطع يوماً جميلاً أقضيه مع الأسرة. لكنني فوجئت على الخط 
الآخر بمن يقول لي: ثمة أمر مهم ويهمك. وأريد أن ألقاك الآن مباشرة في منطقة ميلوديء 
خلف فندق الهوليدي إن» وأطبق الهاتف مباشرة. كنت أعرف طبيعة تواصل تنظيم القاعدة 
بحكم زياراتي إلى الداخل الأفغانيء فخمّنت أن المتصل منهم سارعت إلى تشغيل سيارتي 
واتجهت مباشرة إلى ال مكان المحددء وصلت وما إن ترجلت من السيارة في شارع مزدحم» كان 
الوقت بعد المغرب» حيث تكتظ المنطقة بأكثر من مطعم شعبي يتوافد عليه الناس هناك 
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ولعل هذا ما جعله يختار الزمان والمكانء أقول: ما إن ترجلت من السيارة حتى أقبل علي 
شخص ملثم لم أعرف هويته ولا ملامحه. ولا ما إذا كان عربياً أو أعجمياً سلمني مظروفاً 
وقال لي: «فيه شريط للشيخ». وما إن بدأت أحدثه حتى اختفى من أمامي كمايذوب 
قرص ملح في ماء» هرعت إلى سيارني ففضضت المظروف لأجد شريط كاسيت من أشرطة 
المسجلات القدهة» فأضعه في مسجلة السيارة, لأجد كنزي الإعلامي» إنه شريط لأسامة ابن 
لادنء كانت فرحتى لا توصف» وبقدر مخاوفي التي كانت تتملكني من بث الشريط وما 
سيحل بي بعد الشريطء والوضع الذي سيضعني تحت أنظار مخابرات العام كله» فالرجل 
على رأسه ١0‏ مليون دولارء وأجهزة مخابرات الكرة الأرضية يومها تتسابق لتسترق أي 
معلومة عنه لتقدمها قرباناً لعلاقاتها مع النسر الجريح صاحب البيت الأبيضء لكن حاسة 
السبق الصحافي غلبت حاسة الخوف والقلق التي انتابتني للحظة. عدت إلى البيت لا ألوي 
على شيء ولا أحب لأحد أن يُكلمني قبل أن أنتهي من تحقيق سبق ربما سأعيش عليه 
مهنياً لسنوات وسنوات» فاتصلت على الفور مدير عام قناة الجزيرة الأستاذ محمد الجاسم 
العلي وأبلغته بالصيدة التي لمم تفلت مني. كانت فرحته كبيرة ليقول لي أرسله مباشرة على 
الهاتف» وكان يتابع الاتصال واستقباله بنفسه على الطرف الآخر ليتم بشه بعد أقل من 
ساعة على قناة الجزيرة. ويومها بدأ هاتفي لا يتوقف عن الرنينء اتصالات من كل وكالات 
الأنباء ومراساي الصحفء. ومحطات الإذاعة» كنت يومها لا أعمل فقط لقناة الجزيرة التي 
أفتخر بالعمل فيهاء وإنما أعمل لصالح صحيفة الحياة حيث أرسلت الخبر إليها أيضاً ونقلته 
بمهنية تامة كما فعلت قناة الجزيرة. 


إذن كان ظهور ابن لادن قوة لطالبان كما هو قوة لتنظيمه: بأن الحرب المشنونة 
على أفغانستان طالبان لم تحقق أهدافهاء وهو ما وضع القوات الأميركية أمام تحدٌ جديدء 
وجهد سياسي وعسكري وأمني كبير لتبرهن كيف أفلتت الصيدة من (طوره بوره) حيث 
المكان الذي وجد فيه. وهو الذي لا يتعدى بضعة كيلومترات مربعة, إذن هو خرق أمني 
بامتياز للمخابرات الأميركية ومن تعاونت معهم» لكن بالمجمل سجل الشريط رافعة جديدة 
لتنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية في مواجهة أعدائهما من قوات التحالف الدولي. 

في نفس الفترة تماماً كان زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار قد 
تمكن من الهروب على ما يبدو من إيران» وعاد إلى أفغانستان مع بدء الغزو الأميري, 
اختفى حكمتيار داخل أفغانستان» وبدأ يرسل رسائله التحريضية. ويدعو أتباعه لقتال 
القوات الأميركية» وفي بيان صدر في مايو/أيار من عام ۲٠١۲‏ أعلن حكمتيار (الجهاد) ضد 
القوات الأميركية والبريطانية. كما نفى في رساله له أرسلت إلى صحيفة باكستانية محلية 
أن تكون الصواريخ الأميركية التي قيل إنها سقطت على مواقعه خبراً صحيحاً ودعا كل 
الأفغان المخلصين إلى خوض القتال والجهاد ضد القوات الغازية. وتردد لاحقاً أن القوات 
الأميركية سعت إلى تصفية حكمتيار داخل أفغانستان. ومع فشلها في تحقيق ذلك أقدمت 
على اعتقال صهره غيرت بهير من إسلام آباد يوم ۲٠٠۲/۱۰/۲۹‏ لعلها تحصل على معلومات 
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تفضي إلى القبض على حكمتيارء وقد قضى غيرت سنوات في السجون الأمبركية حتى تم 
الإفراج عنه؛ وم تفلح رسالة كتبها حكمتيار في أيلول ٠٠١٠‏ موجهة لرئيس الوزراء الباكستاني 
يومها ظفر الله جمالي طالباً منه التوسط للإفراج عنه. فلم تكن القوات الأميركية لتسمع 
لأحد. هذا في حال طلب منهاء وبالتأكيد شخصية مثل جمالي أوغيره لن يطلب شيئاً يعرف 
أنه لن يُلبى ولن يُصغى إليه. 


في تاريخ 7٠١7/٠١/1‏ وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو التحالف الدولي 
أفغانستان لجأ حكمتيار إلى كتابة رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميري» وقد حصلت 
يومها على نصهاء طالبهم فيها موقف ضد الغزو الأميري بعد أن فشلت أميركا في تحقيق 
أهدافها ومما جاء فيها: «لقد فشلت أميركا في كل ما أعلنته من أهداف لغزوها أفغانستان, 
في القبض على القاعدة أو قادة طالبان» أو إعادة السلام والاستقرار في أفغانستان» وأضاف 
حكمتيار في رسالته المطولة: «إن الشعب الأفغاني انتفض ضد القوات الأميركية وبدأ عمليات 
المقاومة للثأر لضحاياه المدنيين في عمليات القصف الجوي على المناطق الآهلة بالسكانء 
وإن أمريكا نضّبت حكومة عميلة لها من قوات التحالف الشمالي الموالين للروس لتعميق 
الانقسامات داخل الشعب الأفغانيء لقد وصموا كل من يعارض التحالف الشمالي الأفغاني 
بأنه من القاعدة وطالبان: وأنصارهماء فكان جزاؤهم الإرسال إلى غوانتانامو». كانت خطابات 
حكمتيار السياسية تتصدر باسم الحزب الإسلاميء أما العمليات العسكرية فكانت توقع 
باسم الجيش السري للمجاهدين الأفغان الذي ظهر منتصف عام ۲٠٠۲‏ فكان بحق ذراعاً 
عسكرياً للحزب يُعفيه من التصنيف الأميركي كمنظمة إرهابية. وفي ديسمبر/كانون الأول 
من العام نفسه تعرض حكمتيار طمحاولة خطف أميركية على ما يبدو. كما ذكرت في حينه 
صحيفة ذي نيوز الباكستانيةء إذ هبطت خمس مروحيات أميركية في منطقة كانتنيواك بولاية 
نورستان الجبلية الوعرة. لكن المحاولة باءت بالفشلء أما القوات الأميركية فقد نجحت في 
اعتقال أربعة أشخاص ممن يشتبه بتوفيرهم الملاذ الآمن له. 


مع منتصف عام ۲٠١۴‏ اشتدت المقاومة الأفغانية ضد القوات الأميركية. وبدأنا 
في مكتب الجزيرة بإسلام آباد نتلقى تقارير وبيانات الحركة بالإضافة إلى مقاطع تصوير 
للعمليات العسكرية التي تستهدف العربات العسكرية لقوات التحالف الدولي» وتحدثت 
تقارير في حينها أنه خلال شهر يونيو/حزيران فقط من عام ٠٠١٠‏ قتل أكثر من ٠٠١‏ من 
القوات الأميركية والأفغانية الموالية لهاء وبالطبع مثل هذه الأرقام لا يمكن تأكيدها في ظل 
التعتيم الإعلامي» وصعوبة وصول الصحافي لمنابع الأخبارء ثم تقليبه الأمر بنفسه؛ دون أي 
ضغط أو إكراه» فالحركة الطالبانية مطلوبة وكذلك قادتهاء ومن ثم فأي تواصل معها قد 
يعرّض الصحافي للمساءلةء لا سيما أنه قد يندرج في إطار تمجيد الإرهاب ومدحه. كما بدأت 
بعض الدول تعتمده قانوناً تعاقب عليه. 
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تصاعد التكتيك العسكري الطالباني» فبعد أن كانت تقتصر هجماتها على مشاركة 
ما دون العشرة مقاتلين» بدأ يشارك مائة مقاتل في الهجمات. وهو ما يعكس مدى التنظيم, 
وتصاعد الوتيرة في عمله العسكري. بالإضافة إلى الراحة التي يجدها العسكري ضمن الحاضنة 
ا مجتمعية التي يتحرك وسطهاء ولعل أكثر ما تجلى ذلك في معركة (أده غار) في ولاية 
قندهار التي وقعت خلال تلك الفترة. حيث شارك فيها أكثر من مائة مقاتل بقيادة القائد 
الطالباني المعروف عبد الرحيم» وكان الهدف مهاجمة مراكز للقوات الأميركيةء فكانت المعركة 
الأقوى التي تخوضها قوات طالبان بعد معارك شاهي كوت» وأسفرت عن مقتل عدد من 
القوات الأميركية بالإضافة إلى جرح آخرينء وقتل يومها القائد عبد الرحيم» وهو الذي سبق 
له أن اعتقل من قبل القوات الأميركية. ولكنها أفرجت عنه بعد فشلها في التعرف على 
هويته الحقيقية» ليواصل عملياته وقتاله مباشرة بعد الإفراج عنه. 

ولا زلت أذكر يومها أن الإعلام الأميري بدأ يجري مقارنات بين حرية الحركة التي 
يتمتع بها المقاتل الطالبانيء وثقل حركة الجندي الأميركي الذي بدأ بلباسه وأغراضه التي 
يتحرك بها وكأنه هابط على سطح القمرء بحسب تعبير مجلة التايم الأميركية يومهاء في 
حين يتحرك ال مقاتل الطالباني الأفغاني بسرعة ونشاط دون أن يحمل سوى بندقيته» وتوفر له 
أرضيته الصديقة تفوقاً على الأميري من حيث الطعام والشراب» فالمقاتل الأفغاني يتحرك ثم 
يذوب في أرضه بلباسه المدنيء ووسط بيئة يعرف كل شعابها ودهاليزهاء أما الأميري فيتحرك 
في بيئة معادية له. 


لعل أهم ما ميّز هذا العام هو تحول إستراتيجية حركة طالبان من استهداف 
القوات الأميركية إلى استهداف القوات الأفغانية بجانبهاء فحتى منتصف هذا العام لم تكن 
القوات الطالبانية تستهدف القوات الأفغانية. حرصاً منها على تأكيد صورتها أمام الأفغان 
أنها تقاتل قوى الاحتلال الأصلية فقطء فتكسب بذلك كل الأفغان وليس حزبها فقطء 
ولكن مع منتصف هذا العام بدأت الحركة تضرب الطرفين دون هوادة, وترافق هذا 
مع عودة (شب نامة) المنشورات الليلية التي أتقنتها الحركة الإسلامية الأفغانية في بداية 
ظهورها في الستينيات» حيث لجأت الحركة إلى توزيع المنشورات ليلاً والهرب من المنطقةء ي 
لا يتم التعرف على الموزعينء وتضمنت هذه المنشورات الليلية دعوة إلى الجهاد والإعلان عن 
العمليات الطالبانية» وتذكير الناس بالجهاد ضد السوفييت, وأن الأميركيين لا يختلفون عنهم. 


وفي صيف ١٠١٠‏ وجهت مجموعة من ناشطي حقوق الانسان وعاملون في منظمات 
إغاثية رسالة مفتوحة إلى ا مجتمع الدولي لدعوته لتحقيق الأمن في أفغانستان, وتحذير 
من أن الانتخابات الرئاسية هناك_المقررة في يونيو/حزيران 1٠١6‏ معرضة للخطر. وذكرت 
الرسالة أن الأمن بالنسبة للقسم الأكبر من الأفغانيين أمر مشكوك فيه ومن يتحكم به هم 
القادة العسكريون المحليونء وتجار المخدرات» وجماعات تنتمي لمنظمات إرهابية. الوضع 
يزداد سوءاً وليس هناك من خطة شاملة لوقف العنف المنفلت» وقد أظهرت إحصائيات 
منظمة كير الدولية أن ١١‏ عاملاً مساعداً قد قتلوا في أربعة حوادث منفصلة خلال فترة 
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ثلاثة أسابيع انتهت بداية مارس/آذار ٤٠٠٠ء‏ وأن معدل الاعتداءات الجسدية على عمال 
الإغاثة في أفغانستان قاد بشكل حتمي إلى تراجع في البرامج الانسانية وبرامج إعادة الإعمار 
في أفغانستان. ومع بداية العام ٠٠١٠‏ على سبيل المثال ووفقاً لصحيفة شيكاغو تريبيون كان 
هناك 7١‏ وكالة إنسانية عاملة في قندهار, المدينة الأفغانية الرئيسية في الجنوبء لكن مع 
بداية ۲٠٠٤‏ تناقص العدد إلى أقل من خمس وكالات”". 


في 7٠١/1١/17‏ أعلنت طالبان أفغانستان عن تركيبتها التنظيمية الجديدة» فشكلت 
أربع لجان لتنظيم المعركة وإدارتها. كانت اللجنة الأولى سياسية بقيادة الملا عبد الجليلء 
الذي كان آخر منصب له في حكومة طالبان نائباً لوزير الخارجية» ويساعده في عمله الجديد 
شهاب الدين ديلاور الذي كان أول وآخر سفير طالباني في المملكة العربية السعوديةء واللجنة 
الثانية عسكرية برئاسة عبيد الله» الذي كان آخر وزير دفاع للحركة قبل سقوطهاء ويساعده 
في ذلك القائد ملا داد الله. وملا برادرز أخند. أما اللجنة الثالثشة وهي اللجنة الثقافية 
والإعلامية فكانت برئاسة قدرة الله جمالء الذي كان وزيراً للإعلام في حكومة طالبانء وقد 
أجريت حواراً معه عقب الإعلان عن هذه التشكيلة وبثثناه على قناة الجزيرةء ويساعد 
قدرة الله في هذه اللجنة إسحاق عظيمي الذي أدار راديو الشريعة الطالبانيء بعد أن غيروا 
اسمه من راديو كابولء وكان من نشاطات اللجنة الإعلامية تأسيس راديو يعمل على الموجة 
القصيرة داخل أفغانستان لتكثيف الحملة الدعائية والإعلامية ضد قوات التحالف» والتعريف 
با مقابل بالمقاومة. وقد تول الراديو نقل خطابات الملا محمد عمرء وكذلك زعيم الحزب 
الإسلامي قلب الدين حكمتيارء وقادة تنظيم القاعدة, أما اللجنة الرابعة والأخيرة فكانت 
اللجنة الاقتصادية والماليةء ويرأسها ملا معتصم أغا جان الذي كان آخر وزير للمالية في 
حكومة طالبان الأفغانيةء وبحسب لقاءاتي مع معتصم أغا جان في تلك المدة. فإن كل هذه 
التعديلات قد جرت بأوامر مباشرة من الملا محمد عمر. 


حركة طالبان الأفغانية خلال هذه الفترة بدأت بتصعيد العمليات العسكرية 
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول ٠٠١٠"‏ بدأت بتهديد العاملين والعاملات في منظمات الإغاثة 
الدولية. وحذرت الأجانب من استخدام الطرق الرئيسةء ونجح بعض مقاتليها في إقامة بعض 
نقاط التفتيش على هذه الطرق السريعة بالليلء كل ذلك لإثبات أن الحكومة الأفغانية 
ومن خلفها القوات الأميركية لا تسيطر على أفغانستان ولا على طرقها الرئيسة» ولعب ذلك 
دوراً في استقطاب مزيد من الأتباع الأفغان لصفوف المقاومة» فالناس بطبيعتهم يحبون أن 
ينضموا إلى الطرف الأقوى ممن فيه آمل بالنجاح والنصر. وبحسب تعليق مساعد الأمين 
العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جيان ماري جويهينو في مناطق الجنوب 
الأفغاني. فإن طالبان قد حققت الهدف من عملياتهاء وزاد يومها الأمين العام في رسالته 
لجلس الأمن بأن طالبان نجحت في استعادة بعض المناطق الجنوبيةء بل نمة علامات قوية 
على ضعف الحكومة الأفغانية المركزية هناك. 


١‏ - سيمور هيرش/ القيادة الأميركية العمياء ص 148. الدار العربية للعلوم ٠٠١0‏ القاهرة. 
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بتاريخ ٠٠١7/٠١/18‏ نقلت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية _التي تم إحياؤها 
من جديد.ء وقد كانت تتبع قوات الحزب الإسلامي بزعامة يونس خالص_ عن شاهد 
عيان قوله: «إن المجموعة الطالبانية تمكنت من البقاء للمدة طويلة على الطريق الرئيسي 
الواصل بين خوست وجارديزء وأقامت نقطة تفتيش لها على الشارع العام» ورفعت علمها 
الأبيض الخاص بهاء كما شرعت في تفتيش السيارات والمارة». لم تغفل حركة طالبان التحرك 
المجتمعي وهي القادرة على تحريك عجلته نظراً لخلفيتها العلمائية والمشيخية الملتصقة 
بالأصل والأساس بالشعب الأفغاني. فقد انتزعت خلال الفترة نفسها موافقة ٠٠١‏ من علماء 
أفغانستان وتوقيعهم» وهم من المعروفين ومن أصحاب الكلمة المسموعةء وموزعين على 
كل الجغرافيا الأفغانيةء وذلك بأن ما تقوم به ضد القوات الأميركية جهادٌ لا بد من دعمه 
ومساندته. وأنه حين يُهاجم غير المسلمين أراضي المسلمين يصبح الجهاد فرضاً عينياً على 
جميع ا لمسلمين لرد المعتدين «. وحرصت الحركة مباشرة على توزيع هذه الفتوى على 
امتداد التراب الأفغاني أملاً في تعظيم أرضية المقاومة وتقليص أرضية الاحتلال. 


واصل زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار إرسال رسائل مصورة 
يحض فيها على الجهادء وقتال قوات الاحتلال الأميركي» وحرص حكمتيار خلال تلك المدة 
على ربط تصاعد المقاومة بكثرة وقوع ضحايا مدنيين جراء الغارات والعمليات الأميركية, 
وهو أمر يضعف الموقف الأميري أولاً وثانياً يعطي المبرر والتشجيع للمدنيين الأفغان بكافة 
شرائحهم بالانضمام للمقاومة من أجل الثأر لقتلاهم» ومعروف عن الأفغاني حرصه على 
الثأر والانتقام لمن ينال منه. وسعى حكمتيار في هذه الفترة إلى نشر منشور بتاريخ أكتوبر/ 
تشرين الأول في مناطق الشرق الأفغاني» يظهر فيه أن الجيش السري للمجاهدين يتكون 
من ست مجموعات جهادية وهي طالبانء والحزب الإسلامي بجناحيه حكمتيار» وخالص» 
بالإضافة إلى مقاتلي رباني» وسياف. ومجددي.ء «لكن المعلومات م تكن دقيقة. فمن ذكرهم 
كسياف ورباني ومجددي في صف القوات الأميركية ولن تنطاي مثل هذه الأمور على القوات 
الأميركيةء وربما قصد منها الإيقاع بينها وبين القوات الأميركيةء ووزع كتيب في الفترة نفسها 
يقع في ١7‏ صفحة يشرح فيها أعمال المقاومة والاحتياطات التي ينبغي أن تأخذ بهاء بحيث 
لا يتعدى تحرك أي مجموعة جهادية الخمسة عشر مقاتلاً وبعض ال معلومات عن كيفية 
اختيار الهدف والهروب والتخفي ونحو ذلك من أساليب حرب العصابات وتكتيكاتهاء ولفت 
في الكتاب إلى أنه يضع إيران ضمن الأهداف المشروعة للمقاومة الأفغانية لكون حلفائها 
من الأحزاب الشيعية جزءاً لا يتجزأ من التحالف الشمالي الداعم للقوات الأميركية» وراج في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أن حكمتيار يجري اتصالات مع الحكومة الأفغانية عبر 
شخصيتين هما سر فراز وا لمهندس طارق» وهو ما سارع لنفيه حكمتيار في بیان صحافي نشره 
بتاريخ .٠٠٠١7/11١/8‏ واصفاً الحكومة الأفغانية بالحكومة العميلة العاجزة عن إدارة البلاد 
بدون (بريمر أفغانستان) في إشارة إلى السفير الأميركي في العراق. 
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لم يكن الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار الوحيد ضمن أحزاب المقاومة الأفغانية 
المعارض للأمريكيينء وإنما الحزب الإسلامي بزعامة الشيخ يونس خالص الذي أصبح على 
أعتاب التسعين يومهاء كان ضدهم» وقد آثر دعم المقاومة منذ البدايةء وإن كانت قواته 
وأتباعه يقاتلون بالأصل في صفوف حركة طالبان» باستثناء قلة قليلة كان يقودها نجله (أنوار 
الحق مجاه د) خريج الجامعة الإسلامية بال مدينة المنورةء الذي كان يقاتل بشكل منفصل 
لوحده مع مجموعة خاصة به. وتلقيت في مكتب الجزيرة في إسلام آباد كلمة مصورة 
للشيخ يونس خالص بتاريخ ٠١/78‏ وكانت الكلمة مؤرخة ب ٠١/1١‏ ورأيت فيها تدهور 
حال الشيخ كثيرا وقد هده المرضء لكنه آثر الخروج بكلمة مصورةء ومما جاء فيها: «إن 
المعركة في أفغانستان اليوم حرب ضد الصليبيةء وإن الجهاد فيها فرض عين على كل شخص 
كبيراً كان أم صغيراً عبداً كان أم سيد طفلاً كان أم شاباً وإنني أدعو كل المسلمين إلى 
تقديم يد المساعدة إلى المجاهدين في أفغانستانء وغيرهم من المسلمين المجاهدين في العام 
لصد هذه الحرب الصليبية». وفي نهاية هذا العام بدأت المقاومة الطالبانية تؤتي أكلها على 
الأرض فقد أعلن عن إخلاء القوات الأمريكية لأربع قواعد عسكرية في الشرق الأفغاني قرب 
خوست المواجهة لمناطق القبائلء وكان من بين هذه النقاط قاعدة لورا في ديسمبر/كانون 
الأول من عام ٠٠١‏ بعد أن خاض المقاتلون فيها معركة استمرت ل ١١‏ ساعة:؛ في حين كانت 
ا معارك السابقة لا تتعدى مدتها الساعتين» وقد أسفر الهجوم في حينه عن تدمير عدد من 
السيارات والعربات العسكرية الأميركية بالإضافة إلى مقتل عدد من الجنود الأميركيين وجرح 
آخرين» وقد بدأت الخسائر الأميركية في هذه الفترة تتصاعد » بل بدأ بعضهم يصفها بقوله: 
«إن خسائر الأميركيين في أفغانستان ككنس الثلج من أمام بيت في يوم ثلجي عاصفء لا 
تفرغ من تكنيسه حتى يتجمع أكثر فأكثر». 


أميركا.. إلى العراق دز 


بدا للبعض هنا أنه مع الفشل الأميري المتصاعد في آفغانستان» كانت واشنطن 
تبحث عن مخرج للهروب إلى الأمام فلم تجد سوى الحرب في العراق» وكما قيل سابقاً 
فإن الإدارات الأميركية لا تستطيع أن تقاتل في أكثر من جبهة ونصفه أما أن تفتح جبهتين 
بحجم الجبهات العراقية والأفغانية فذاك عمل انتحاريء وقد ثبت ذلك مع مرور الوقت» 
وبدأت النخب الأميركية تنتقده مبكراً كما حصل في افتتاحية النيويورك تامز بعد التدخل 
بعام» حين قالت: «إن الرئيس بوش بقراره الحرب في أفغانستان بشكل رخيص. ثم التخلي 
عن تلك المنطقة دون إكمال بناء الدولة والتوجه إلى العراق.ء حرف هدف القوات الأميركية 
عن أفغانستان إلى العراق»'". ولا شك فإن فتح الأميركيين لجبهة جديدة في العراق كان 
هبة السماء على طالبان ومن خلفها باكستان» فهذا سيُشغل قوات التحالف الدولي عن 
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أفغانستان» وسيّضعف الموقف الأميركي من الترويج للظلوميته في أحداث البرجين» كما 
سيوفر علاقة تعاون ضخمة بين المقاومتين في أفغانستان والعراق» من حيث نقل الخبرات 
والتكتيكات وغيرهاء وقد ثبت هذا تماماً بعد تعاظم نقل معظم تكتيكات الحرب العراقية 
إلى أفغانستان» فتم اعتقال أكثر من مرسال بين الطرفين من قبل القوات الأميركية أو من 
الدول الموالية لهاء بالمقابل كانت القوات الأميركية تستفيد من خبرات عسكرييها وسياسييها 
الأفغانية والعراقية» فتنقلهم من أفغانستان إلى العراق كما حصل مع سفيرها في كابول 
زال ماي خليل زاده. حيث ثقلته إلى بغداد. أما قادة قواتها في أفغانستان ك جون أي زيد 
والجنرال ماكريستال وديفيد باتريوس الذي غدا لاحقاً مديراً للمخابرات المركزية الأميركية 
السي آي إيه. فكلهم أتوا من العراق إلى أفغانستانء فكان البلدان بمثابة باب دوّار عسكري 
وسياسي آميري. 


كان من أهم تشكيلات المقاومة العراقية في تلك الأيام تنظيم القاعدة بزعامة أبي 
مصعب الزرقاوي الذي أمضى وقتاً في أفغانستان. ليتوجه بعدها إلى العراق ويبايع لاحقاً 
زعيم القاعدة أسامة بن لادنء مما وفر علاقة تعاونية وتنسيقية كبيرة بين الطرفين» لكن 
أهم شيء بالنسبة للمقاومة في أفغانستان كان إشغال القوات الأميركية على جبهتين اثنتين 
سياسية وعسكرية بل شعبية» بحيث زادت موجات العداء العربية والإسلامية للقوات 
الأميركية التي تقاتل في بلدين مسلمينء يغذيها بشكل يومي ما ينقل عن استهداف المدنيين 
في كلا البلدينء إذ كان هذا أهم وقود لاستمرار المقاومة وازدياد لهيبها في كلا البلدينء واتساع 
أتباعها الذين بدؤوا ينضمون إليها. 


واشنطن:ء كابول وإسلام آباد.. الاتهام والاتهام المضاد 


طوال السنوات التي أعقبت غزو التحالف الدولي لأفغانستان كان معسكر الأخير 
ومعه كابول حريصاً على رمي الكرة في ا ملعب الباكستانيء ويرى أن المشكلة في كابول لا 
تتعدى وجود بضعة مسلحين يهاجمون الحكومة هنا وهناك. متخذين من مناطق القبائل 
الباكستانية منطلقاً وملاذاً لأعمالهم ونشاطاتهم» أما باكستان فكانت تذكر في كل مناسبة أن 
ا مسألة أكبر من هذا وأن المشكلة أفغانية داخلية» وتقول إن المعادلة السياسية الأفغانية 
منذ سقوط كابول استبعدت وهمّشت قوى مجتمعية مهمة» وهو السبب في وصول البلاد 
إلى ما وصلت إليهء وخلال مؤمر صحاف عقده الرئيس برفيز مشرف مع رئيس الوزراء 
البريطاني طوني بلير أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ٠٠١5‏ قال مشرف: «المشكلة الحقيقية في 
أفغانستانء أن قلب الأزمة الحقيقي م يتم علاجه» وهو العمل على المصالحة الوطنيةء وما 
يحصل من عبور ال مسلحين للحدود هو نتيجة لمشكلة موجودة. واستمرار لمواجهة في داخل 
أفغانستان». ودعا بالمقابل إلى آلية جديدة للتنسيق بين الأطراف جميعها عوضاً عن توجيه 
كل طرف الاتهام للطرف الآخر. 
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مع عام 1۷ بدأت واشنطن تطالب باكستان بإغلاق معسكرات التدريب مقاتلي 
طالبان» وردّت باكستان بأن هذه مطالب الحكومة الأفغانية هذه إنما تحرف الأنظار عن 
فشلها في أفغانستان. ومع هذا قام الجيش الباكستاني بعمليات عسكرية ضخمة خلال تلك 
السنة وما بعدها في مناطق القبائلء وأجُلى مقاتلي طالبان باكستان من ال منطقة المتهمة 
بإيواء مقاتاي طالبان آفغانستان» لكن هذا كله لم يمنع من تصعيد عسكري طالباني في 
العمق الأفغانيء بحيث تعذر على الحكومة الأفغانية ومن ورائها القوات الأميركية تبرير 
اتهاماتها باستخدام المسلحين للأراضي الباكستانية. 


كانت باكستان حتى ذلك التاريخ قد نشرت أكثر من ۸٠‏ ألفاً من قواتها على 
حدودها الغربية بمواجهة الأراضي الأفغانية, وأقامت أكثر من ألف نقطة تفتيش على طول 
الحدود. بينما نقاط تفتيش قوات الإيساف الدولية التابعة للنيتو على الجهة الأخرى لا 
تتجاوز المائة نقطة. وعلاوة على هذا كله فقد أقامت باكستان سياجاً حديدياً على طول 
الحدود. كانت نقاط تفتيش باكستان هذه تهدف إلى منع حركات التسلل من أفغانستان 
وإليهاء ومثل هذا الرقم» بل واحد بالمائة منه لم يتم نشره خلال الحرب السوفياتية, أما 
اليوم فقد بدأت باكستان لعبة جديدة بتبليغ الأميركيين أنه لا يمكنها نقل قواتها للحدود 
مع أفغانستان ما لمم تضمن واشنطن عدم قيام الهند باستفزازها على حدودها. كان الجيش 
الباكستاني حريصاً على نقلنا _الصحافيين_ إلى طول الحدود مع أفغانستان إن كان من جانب 
الإقليم الشمالي الغربي وعاصمته بيشاورء أو من طرف بلوشستان وعاصمته كويتا ليعرض 
علينا الجهد الضخم الذي يقوم به من أجل مواجهة عمليات التسلل والتهريب بين البلدين» 
ولكن كما يقال في المثل البشتوني اللماء لا مكن فصله بالعصاء فهنا يتشابك كل شيءء» الدين 
والمذهب والعرق والعائلة واللغة. 


سبق أن حذر قائد الجيش الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد أسلم بيغ من مغبة 
نقل وحدات الجيش من الحدود مع الهند إلى الحدود مع آفغانستان» وأبلغني في مكتبه 
ب روالبندي: «حذرت كما تعرف ولا زلت من تشتيت قوى الجيش الباكستاني على الجبهة 
القبلية, فنحن لدينا الآن أكثر من ۲٠١‏ ألف جندي باكستاني في مناطق القبائلء ولهذا 
تتجرأ الهند على استفزازناء وهذا أمر خطيرء فلا نحن قادرون على مواجهتها مع وجود 
نصف قواتنا على الجبهة القبلية» ولا نحن قادرون عى الصمت» لكن لا مفر أمامنا سوى 
الصمتة 4 

كانت الجبهة الباكستانية مع أفغانستان على مدى تاريخها محميّة من الأفغانء 
فأيام الاحتلال السوفياتي تكفل المجاهدون الأفغان بهذا الدور. أما الآن فيقوم به مقاتلو 
حركة طالبان. ما كان لباكستان أن تقلق من هذه الحدودء ولذا كانت تركز جهدها على 
حدودها الغربية مع الهند. لقد ور عليها الأفغان مبالغ وجهوداً كبيرة بحماية حدودها 
الأفغانيةء لكن اليوم الأمر جد مختلف. فمشرف الذي بدأ بنقل الجيش إلى المناطق القبلية 
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منذ عام 70١07‏ بدأ يحفر لنفسه. وامثل الإنجليزي الذي يعرفه بكل تأكيد أوسمع به: «إن 
رأيت نفسك في حفرة فتوقف عن الحفر» وهنا تبرز نصيحة أسلم بيغ الآنفة الذكرء بوضع 
خطوط حمراء لهذا التعاون والتحالف مع أمريكاء لقد كان نقل مشرف للجيش إلى مناطق 
القبائل عكس نصيحة كبار زملائه المتقاعدين» الذين حذروه من عواقب هذا العملء وكان 
من بين المحذرين الوزير السابق الشهير رودياد خان وأسد دوراني وآخرون'”". 

لقيت الإجراءات الباكستانية الجديدة على الحدود اعتراضاً من نوع آخر من قبل 
الرئيس الأفغاني حامد كارزاي وغيره من المسؤولين الأفغانء نظراً لحساسية بعض الأفغان 
من تثبيت باكستان للحدود الحالية» فمثل هذه الإجراءات تثبيت للحدود واعتراف ضمني 
واضح من أفغانستانء على أنها حدود دولية. فبحجة وقف تسلل طالبان أرادت باكستان 
استغلاله بتثبيتها للحدود. بينما بدت أفغانستان بين نار تركها دون نقاط فيتسلل مقاتلو 
طالبان» وبين نار تثبيت حدود لا يعترف كثير من الأفغان بشرعيتهاء كما مر معنا من قبل» 
ومن ثم فنشر النقاط سييشب الحدود الحالية وينسف ما يطالب به بعض الأفغان من 
أراض بشتونية ضمن الأراضي الباكستانية.  ٠‏ 


تصاعد الاتهام والاتهام المضاد بين كابول وإسلام آباد. ووصل الأمر إلى تبادل إطلاق 
النار بين قوات حدود البلدين وسقط خلاله قتلى وجرحىء مما دفع الرئيس الأميركي جورج 
بوش لدعوة كلا الرئيسين برفيز مشرف وحامد كارزاي إلى غداء في البيت الأبيض 0٠٠7/9/7١‏ 
فحصل أن تلاسن الرئيسان بحسب التقارير الصحافية وبوجود الرئيس الأميركي نفسه. ثم 
اقترح كارزاي تشكيل لويا جركا باكستاني_أفغاني مشترك بحيث يجتمع رؤوساء القبائل على 
الجانبين» ويقرروا حل المشكلةء وبعد عودة مشرف إلى باكستان بدأ الإعداد له. وتم عقد 
لجنة لترتيب ذلك برئاسة وزير الداخلية الباكستاني السابق أفتاب خان شيرباوء وعن الطرف 
الأفغاني حامد كارزي شخصياً وبتاريخ ۲٠١۷/٠١/۹‏ كان الترتيب أن تعقد الجلسة المكونة 
من 0٠١‏ شخصية قبلية من البلدين في كابولء ولكن مع التوترات الداخلية التي برزت في 
إسلام آباد على خلفية إقالة مشرف لرئيس المحكمة العليا افتخار تشودريء. أوفد مشرف 
رئيس وزرائه يومها شوكت عزيز لترؤس الجانب الباكستانيء وهو مالم يكن مريحاً للرئيس 
كارزايء الذي كان ينتظر أن يكون نظيره مشرف موجوداً ومع هذا عقدت الجلسة واتفقت 
الجركا على تشكيل لجنة للتواصل مع المخالفين في إشارة لمقاتلي طالبان للتوسط بينهم وبين 
الحكومة. 

بتاریخ ٦‏ ۲۷ ديسمبر/كانون الأول ۷ كان الرئيس الأفغاني حامد كارزاي يزور 
باكستان ويلتقي مشرف» واقترح على الأخير إعادة تفعيل الجركا المشتركة» وطلب تعيين 
لجنة من ۲١‏ باكستانياً للتواصل مع لجنة مماثلة في كابول للغرض نفسه. والتقى كارزاي مع 
بي نظير بوتو قبل أن تُغتال مساء ذلك اليوم» ونقل لاحقاً عنه أنه حذرها من خطة لاغتيالها 
وأنها ينبغي أن تكون حذرة ويقظة: عاد كارزاي إلى كابولء بينما الواقع السياسي في إسلام آباد 
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قد تغير تماماً وانشغل مشرف بالمشاكل التي عصفت به وبحيثيات الاغتيالء فكان مشروع 
الجركا المشتركة ضحية أولية للاغتيال فتجمد الل مشروع ومات في مهده. 


كان الرئيس التري رجب طيب أردوغان قد تدخل بدوره عام ۲۰۰۷ على خط 
الوساطة» وعقد قمة ثلاثية ضمت الرئيس الباكستاني برفيز مشرف» وهو المثقل بهموم 
داخلية؛ والرئيس الأفغاني حامد كارزايء بالإضافة للرئيس التريء وسعى مشرف إلى تقديم 
أدلته التي تتهم كابول بتعاون استخباراتها مع المخابرات الهندية للإضرار بالمصالح الباكستانية, 
فالقنصليات الهندية الخمس المنتشرة على طول حدودها عادت من جديد وهي التي ۾ 
تكن موجودة إلا أيام الغزو السوفياقء بينما الجميع يعلم أن لا حاجة للهند لكل هذه 
القنصليات في منطقة تفتقر لوجود بشري تخدمه» وقدم مشرف أدلة على وجود المتمرد 
الباكستاني (برامداغ) داخل الأراضي الأفغانيةء لكن كالعادة انفضت القمة واستمر التوتر 
في تصاعد بينهماء وسط اتهامات واتهامات مضادة. وحين واجه مشرف ذات مرة الرئيس 
الأفغاني ا يدور في ذهنه من أن العملية السياسية في أفغانستان لا تعكس تمثيلاً حقيقياً 
للشعب الأفغانيء فالبشتون وهم الأغلبية لا يتمتعون بحقهم في سلطة الحكم» فاجأ كارزاي 
ضيفه الباكستاني بالردُ. وهل تستطيع أن تقنعني أن من تمثلهم وهم ۲< في باكستان من 
العدل أن ينالوا الرئاسة ورئاسة الجيش في الوقت نفسه! فلم يُحر الرئيس الباكستاني يومها 
جواباً لكن نتيجة هذه الوساطة لم تكن بأحسن حالاً من وساطة الرئيس الأميري من قبلها. 


أمريكا وتكتيك الاغتيالات الجوية 


مع منتصف عام ٠٠١4‏ بدا أن واشنطن لم تعد تثق بالحليف الباكستاني عملياً 
لقناعات ترسخت لديها بدعمه ومساندته لمقاتلي طالبان ضدهاء فلجأت إلى سياسة هجمات 
الدرونء أي طائرات بلا طيارء لقد اكتشفت واشنطن أن الأهداف التي كانت تنوي ضربها 
يتم تمرير معلوتها للمعنيين من المقاتلين الطالبانيين أو القاعديينء ووفقاً للاتفاق الأمني 
الذي وقعته باكستان بعد الحادي عشر من سبتمبر مع أمريكا وافقت من ضمنه أيضاً 
على تسبير طائرات بلا طيار لاستهداف أهداف في مناطق القبائل الباكستانية»"» وهو البند 
الذي تسلحت به واشنطن لفرض سياستها الجديدة في استخدام طائرات بلا طيار بحربها 
الجديدة. وبعد عامين من هذا تمددت الرقعة الجغرافية المستهدفة فكان أول استخدام 
لهذا النوع من السلاح خارج مناطق وزيرستان القبلية في تاريخ ۲۰۰٠/۱/۱۳‏ حين أطلقت 
عدة صواريخ على منطقة دامادولا مقاطعة باجور الملاصقة لولاية كونار الأفغانية وذلك 
في توسيع جديد وواضح للضربات على مناطق جديدة. كانت السلطات الأميركية تعتقد 
وفقاً للمعلومات الاستخباراتية التي وردتها من الأرض أن الدكتور أيمن الظاهري نائب زعيم 
تنظيم القاعدة: يعقد اجتماعاً له في المنطقةء وهو ما ثبت غلطه لاحقاً أما أنا فقد 


۱ - ریاض محمد خان: باكستان وأففانستان ص ۱۲۳۸ء مصدر سبق ذكره. 
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تحركت بسرعة من إسلام آباد إلى مكان الحدث لننقله لصالح قناة الجزيرةء وتأكدنا أن 
المعلومات خاطئة. وهو ما أطلق حالة من الغضب القبلي العارم ضد القوات الأميركية 
والقوات الباكستانية المتحالفة معها. 


لكن الأسوأ كان ما سيأتي بعد أشهرء ففي تاريخ "٠٠٠7/٠١/١‏ ألقت طائرة أميركية 
بلا طيار صاروخين على مدرسة في دامادولاء وهي المنطقة نفسها التي استهدفتها الطائرات 
الأميركية من قبلء وكانت الكارثة أن أسفرت عن مقتل ۸٠‏ مدنياً وحتى لو كان الظواهري 
موجوداً فقد نجا من الضربةء وبدأ بعضهم يتحدث أن نظرية تنظيم القاعدة وطالبان في 
التمترس صحيحة: بحيث يقتل مدنيون من أجل قتل خصوم وأعداء وهي السياسة التي 
غدت تمارسها أميركا ذاتهاء خلفت العملية خجلاً كبيراً في الأوساط الباكستانية الرسمية, 
التي رأت أنها تدفع تمن الحرب في أفغانستان. تضاعف الغضب الشعبيء وتصاعدت معه 
انتقادات الأحزاب السياسية الباكستانية لاسيما الإسلامية منها على عدم رد الحكومة على 
هذه الاعتداءات الأميركية المتكررة في مناطق القبائل. 


كانت كل الطلعات الجوية لطائرات بلا طيار تقلع من قاعدة جوية باكستانية 
على الطريق بين إسلام آباد وبيشاور. وقد قمنا بالإقلاع منها ذات مرة إلى وادي سوات» وفي 
مؤتمر صحاف مشترك عقده الرئيس الأفغاني حامد كارزاي ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف 
رضا جيلاني في تاريخ ۲۰۱۰/۴/۱۱ قال كارزاي إن كل عمليات طائرات بلا طيار الأميركية 
لا تقلع من المطارات الأفغانية. وهو ما سبّب حرجا لرئيس الوزراء الباكستاني» وأضاف 
كارزاي إنها تقلع من عندكم. أو بموافقتكم. وبحسب تقارير صحافية فإنه حتى مطلع ۲٠٠۹‏ 
تسببت هذه الهجمات بمقتل حولي ۷٠١‏ مدنيء. وكنت حين أزور هذه المناطقء أشعر أن 
طائرات الاستطلاع لا تفارق سماءهاء تراقب كل شيء. وغدا اسمها زنانة نتيجة صوت الزن 
التي تصدره. 


تصاعدت عمليات هذه الطائرات عام ۲٠٠۸‏ مع وصول باراك أوباما إلى السلطة, 
ولوحظ أن إصابتها غدت أكثر د قة بعد عام ٥‏ لكن ناكسعان كانت قد رمت خخا 
أحمرء وهو عدم السماح لها باستهداف مناطق غير قبلية, ومع الإصرار الأميري على السماح 
لها بتنفيذ عمليات في مناطق بلوشستان رفضت باكستان ذلك بشدة. رضخت واشنطن 
للطلب الباكستاني وتخلت عن إصرارها على مضضء وطالبت بالمقابل بالسماح لها بعمليات 
مشتركة لملاحقة مقاتلي القاعدة وطالبان الفارين عبر الحدود. فرفضت باكستان أن يتم 
تجاوز الحدود البرية بعد أن سمحت بتجاوزها جوياً. سعت واشنطن إلى اختبار المواقف 
الباكستانية. ففي تاريخ ۲۰۰۸/۹/۲ قامت مهاجمة ملجأ لمسلحين يعتقد أنهم يقومون 
بتنفيذ عمليات داخل أفغانستان» فهددت باكستان لأول مرة بأنه في حال استمرت هذه 
الاختراقات فإنها ستوقف كل خطوط الإمداد لقوات النيتو في أفغانستان التي ترد عبر الأراضي 
الباكستانية. كانت المرة الأولى التي تلوح فيها باكستان بهذه الورقة المهمة للقوات الأميركية 
والغربية بشكل عام في أفغانستان. 
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م تصغ أميركا للتهديدات الباكستانية فقامت مروحيات أميركية بعد هذا بعامين في 
تاريخ ۲١٠١/۹/١‏ بقصف نقاط عسكرية باكستانية هذه المرة. مما أسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الجنود الباكستانيين. كانت القوات الأميركية تتهم هذه النقطة بتسهيل 
حركة دخول القوات الطالبانية إلى أفغانستان وخروجها منهاء وعلى الرغم من المساعي 
الأميركية وقوات النيتو لتهدئة الغضب الباكستاني» فإن درجة الغليان الشعبية والحزبية 
وصلت إلى درجة غير مسبوقة. لاسيما أن باكستان اليوم تحكم بحكومة دهقراطية لا بد 
أن تصارح شعبهاء وستعود يوماً لنيل أصواته بخلاف الحكومات العسكرية المتحللة من 
التزامات كهذه. بالإضافة إلى نظرة الناس للحكومات العسكرية» وصعوبة تحديها كما هو 


كانت تقديرات العسكريين الأميركيين وعلى رأسهم قائد القوات الأميركية ماكريستال. 
أن تصاعد العمليات العسكرية الطالبانية غدا ملحوظاً. وخاصة في الشرق الأفغاني نتيجة 
الفشل الأميركي وقوات الحلفاءء. وإن أكثر من نصف ولايات أفغانستان ما فيها مديريات 
الشمال الأفغاني ومناطقه وغربه قد سقطت في أيدي الحركة. بل وصل الأمر إلى أن تكون 
هناك حكومات ظل في هذه الولايات والمديريات تقوم عليها الحركة. ومن ثم مم تعد 
الاتهامات لباكستان منطقية ولا واقعية ما دامت الحركة بهذه القوة وهذا الانتشارء فلا 
يمكن لدولة مهما كانت قوتها أن تُتهم بمقاومة كهذه لو م يكن هناك خلل كبير في 
وجودها. 


عكس مقال مهم للجنرال ماكريستال في يوليو/حزيران ٠٠١5‏ يأسه من الحرب» فقد 
رسم صورة مظلمة لقوات الحلفاء و القوات الأفغانية الموالية لهاء ورأى أن طالبان تتقدم» 
وأن الفشل العسكريء بالإضافة إلى الفساد المستشري في قوات الحلفاء والقوات الأفغانية 
كله قد أثبت عجزه عن مواجهة الحركة. على الرغم من كل الدعم والمساندة التي قدمت 
للقوات الأفغانية من تدريب وتسليح» ودعا ماكريستال في المقال الذي نشرته مجلة (رولنغ 
ستون) إلى (خروج أميري مشرف) من آفغانستان» وعرض ماكريستال على كارزاي تسليح 
مليشيات محلية لإعادة سيناريو القوات السوفياتية قبل انسحابها حين شكلت مليشيات 
أوزبكية وغيرها بلواجهة المجاهدين الأفغان يومهاء ولكن كارزاي اليوم ليس بنجيب الله 
بالأمس الذي قبل العرض الروسيء لقد رفض كارزاي العرض وشدد على أن قوات الحكومة 
الأفغانية قادرة على صد حركة طالبان. 

في هذا العام ومع وصول الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما إلى السلطة طلب 
الجيش الأميري في أفغانستان رفع عدد قواته. وفي ۲ مارس/آذار ٠٠١4‏ طلب الجيش الأميركي 
بشكل محدد 7١‏ ألف جندي إضافي لأفغانستان» وعلى الفور لبّى الرئيس الجديد أوباما 
رغبته» وما إن مضت بضعة أشهر حتى طلب الجيش مجدداً في ديسمبر/كانون الأول من 
العام ذاته ١‏ ألف جندي آخرينء مما رفع عدد القوات الأميركية إلى ٠٠١‏ ألف جندي» وهو 
ما يوازي تقريباً عدد القوات السوفياتية في أفغانستان قبل عقدين. وفي الوقت نفسه كانت 
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المفاوضات مع طالبان قد بدأ التفكير فيها أميركياً فظهر على الرئيس الجديد التواضع بعد 
عجز سلفه عن تحقيق هدفه الذي وضعه بالقضاء على الحركة المتهمة بإيواء المطلوب 
رقم واحد أميركياً واكتفى أوباما اليوم بحسب قوله بإبعاد خطر الإرهاب عن أمريكا»””. 


الطالبان الجدد 


كان الفارق كبيراً بين طالبان التسعينيات» وطالبان اليوم إن كان من حيث الممارسة 
العسكرية أو من حيث السلوك السياسي والإعلامي وحتى الممارسة الإجتماعية. فمع سقوط 
حركة طالبان الأفغانية إثر غزو التحالف الدولي لها بقيادة أميركا عام ۲٠١١‏ جرت مياه 
كثيرة. وتطهّرت طالبان من كثير من الوجوه التي كبلتها وكلفتها كثيراً فانهارت القوى 
المتشددةء وتساقطت على الطريق» وساعد الانكشاف الطالباني على العام الحركة على 
الانفتاح على تجارب الآخرين بعقلية وذهنية مختلفة عن ذهنية الحاكم الطالباني السابق. 


لا شك فإن لغزو التحالف الدولي المكون من ۳۸ دولة فضلاً عن تعاون استخباراقي 
من كل العام تقريباً ضد الحركة دور كبير في إحداث زلزالٍ بذهنية الحركة وممارساتهاء وقد 
سنا كصحافيين الفرق بين عصري طالبان» فالحركة تتعامل بشكل مختلف تماماً اليوم فمن 
حيث التكتيكات العسكرية بدأت تعتمد إلى جانب التكتيكات العسكرية السابقة تكتيكات 
قانئمة على الفردانية كما في العمليات الفدائية. وهو ما يُخالف طبيعة الأفغاني القبلي الذي 
يلجأ إلى الهجوم والكمائن التي تضم مجموعة من المقاتلينء ليطلق الرصاص ويكون في حالة 
استعراض أكبر من كونه مؤثراً وفاعلاً أما العمليات التي تعتمد على الشخص الواحد دون 
الاستعراض فلم يكن الأفغاني على مر التاريخ في قتاله لقوات الاحتلال البريطانية والسوفياتية 
بارعاً فيهاء لكن أسلوبه اليوم أصبح مختلفاً عن كل تلك الأساليب القديمة. وهناك التغير 
الأهم من ذلك وهو التغير الاجتماعي» فقد بات واضحاً أن سلوك وتعامل حركة طالبان 
مع الحاضنة المجتمعية قد تغير بشكل كبيرء فلم تعد تلك الحركة المتشددة. حيث يعلو 
فيها قسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاحق الناس في سلوكياتهم وطرق عيشهم 
الاجتماعية» وخصوصياتهم. 


لقد تغيرت طالبان كثيراً ولا أوضح عاى التغيير والتبدل من وصول قطار التغيير 
الطالباني إلى مفصل الإعلام بحيث بدأت تمارس ما كان محرماً بالأمس ألا وهو التصويرء ها 
يحقق لها المصلحة في تعرية الاحتلال والغزو الأجنبيء ويرفع من شأن المجاهدين والمقاومين 
ويعزز وجود الحاضنة المجتمعية كما تقولء أما على صعيد العلاقات الدولية فقد برز 
بشكل واضح التعامل الديبلوماسي بعيد النظر مع باكستان» فالأخيرة التي اعتقلت سفير 
الحركة وسلمته إلى واشنطن ليُصار إلى نقله لغوانتاناموء واعتقلت معه أكثر من مسؤول 


https//:www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/01-04-2020/can-america-trust- 
taliban-prevent-another911- 
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طالباني كبير ومن بينهم عبد الغني برادرز نائب الملا محمد ثم سلمتهم إلى كابولء التزنمت 
طالبان الصمت حيالها فلم تصدر بياناً واحداً يندد بها أو يهاجمهاء فظلت طالبان مقتنعة 
أن قهر الجغرافيا هو من يحكم العلاقة وسيظل يحكمها. بقيت الحركة مع هذا تتفهم 
الموقف الباكستاني الذي كان قاسياً عليها وعلى وجودها أولاً ثم على عملياتهاء ومع هذا 
صبرت وصابرت وم تقم بأي موقف سلبيء إلى أن وصلت لدرجة أن يستقبل فيها وزير 
خارجية باكستان شاه محمود قريشي سجين الأمس عبد الغني برادرز رئيساً لوفد التفاوض 
وعلى الباب الخارجي لوزارة الخارجية الباكتسانية. 


أما باكستان فكانت تمشي على خيط مشدود جداً طرفاه معسكر الولايات المتحدة 
وحركة طالبان» ومع هذا فقد توّجت باكستان ذلك بتفاوض النفس الطويل والطويل جداً 
مع الولايات المتحدة الأميركية, بعد أن أمُنت انسحاب القوات البريطانية من هلمند في 
الجنوب الغربي الأفغاني» لتُخرج حليفاً مهماً في الحرب على حليفتها الضمنية طالبان. ليتبع 
ذلك مفاوضات ماراثونية تؤمن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وبوساطة قطرية 
بعد أن عجزت الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تقوم بمثل هذه المهمةء وعلى مدى 
جلسات تفاوض طويلة توصل الفريقان بوساطة قطرية إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان خلال أشهرء مقابل تعهد حركة طالبان بعدم السماح للآخرين 
باستخدام أراضيها ضد المصالح الأميركية أو مصالح حلفائهاء ويبقى نجاح ذلك أو فشله 
مرهوناً با لمستقبل» وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً لكن بقي أن نؤكد أن طالبان اليوم ليسوا 
طالبان الأمسء وكما أننا أمام أفغانستان جديدة فنحن أمام حركة طالبان جديدةء وعلى 
الرغم من تعاقب ثلاثة أمراء على الحركة خلال هذه الفترةء فإنها ظلت أمينة على إرثهاء 
وظلت متماسكة وموحدة. فلم يُعهد عليها انشقاق أو خلاف كبير وسطيهاء وهو ما يخائف 
القاعدة الأفغانية, إذ جرت انشقاقات كثيرة في صفوف الأحزاب الأفغانية كما مرّ معنا من 
قبلء فإن كان التاريخ دليلاً على صمود الحركات وبقائها متماسكة موحدة: فلعل طالبان 
هي الدليل على هذا كله. 


تكتيك الخطف الطالباني 


طوال حرب المجاهدين ضد السوفييت م يُعهد عليهم ممارسة حالات الخطف» وهو 
الأمر الذي واصلت الالتزام به طالبان إن كان في حربها مع الفصائل الجهادية أو في حربها 
مع التحالف الدولي. لكن بدأ هذا التكتيك يزحف إلى أفغانستان مع الأشهر الأولى من 
الحرب في العراق» ومع مرور الوقت تزايدت عمليات الخطف في أفغانستان » وتجلى ذلك 
بوضوح في إعدام 0۲ قيل إنهم جواسيس للحكومة الأفغانيةء وقد ظهرت خلف المعدومين 
لافتة تحمل مجموعة الزرقاويء مما أكد أن تكتيك الخطف دخيل على العقلية الطالبانية 
والأفغانيةء وهو ما أدى إلى اندثاره سريعاً فلم يكتب له القبولء على الرغم من الترويج له 
من بعض القيادات الطالبانية في البداية. 
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كنت أجلس في وزيرستان مع القائد الطالباني داد الله وهو يشرح لي فوائد الخطف. 
وكنت أتعجب من هذا التغير الكبير على سلوكيات واستراتيجيات الحزكة» قال لي داد الله 
يومها: «في البداية لا أريد أن نُفهم في الخارج على أننا عصابة نعمل على الخطف والذبح 
والقتل» فنحن مجاهدون نريد تحرير بلدنا من تسح وثلاثين دولة قامت بغزوه واحتلاله, 
وبدعم من القوات الأفغانية العميلة: ثم يتوقف قليلاً ليتابع حديثه نحن نريد أن نرسل 
رسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموضء وهي أننا نريد أن يفهم العالم عجز كل القسوات 
الأجنبية ومعها الأفغانية العميلة عن توفير الأمن لرعاياها وللأجانب» وأن الدولة هنا هي 
وهم لا واقع له ولا حقيقة. هل تذكر كيف وصفت أخيراً مادلين أولبرايت الرئيس الأفغاني 
حامد كارزاي بأنه رئيس لبلدية كابول! أما الهدف الثاني من وراء الخطف فهو مبادلة 
معتقلين وسجناء طالبانيين في قبضة القوات الأميركية والأفغانيةء وقد نجحنا في تحرير بعضهم 
خلال صفقة تبادل مع الصحافي الإيطالي فحررنا خمسة من المعتقلين الأفغان». 

تدرك حركة طالبان تماماً أن عمليات الخطف لها تأثيرها في إشعال الرأي العام 
للدول أكثر من تأثيرها على القوات الأجنبية العاملة في أفغانستان. فمثل هذه العمليات 
ستضغط على البرلمانات. ومعها وسائل الإعلام على الحكومات لسحب قواتها وعمالها الإغاثيين 
في أفغانستان. وحين سألت داد الله مرة ثانية عن السبب وراء قتلهم للأفغان ال مختطفين, 
فكان تبريره أنهم عملاء» لا قيمة لهم عند سيدهم في کابول» وبخصوص استهداف الإعلاميين 
الأجانب ذكر المسؤول الطالباني أنهم يحرصون كل الحرص على نقل الصور الوردية عن 
الوجود الأجنبي في آفغانستانء فلا تقاريرهم متوازنة ولا منصفةء ولا هم يسعون للقاء قيادات 
طالبانية لإبراز مواقفها في تقاريرهم التي تبدو أحادية الجانب وفردية الرؤيةء مما يجعلها 
متماهية ومتوافقة مع الأجندة السياسية لدول التحالف الدولي» وهو ما يجعلهم أبواقاً لها. 


لم يكن أسلوب الخظف من سياسة طالبان وإستراتيجيتهاء فخلال فترة الحركة 
كتنظيم وإمارة: لم يعهد عنها هذا الأسلوب كما أسلفناء ولكن بسبب غياب القيادةء وتعدد 
مرجعية القرار التنفيذيء وإن وجدت مركزية القرار فإنه حتى تصل لكل قيادي أو جندي 
طالباني فقد يأخذ ذلك وقتاً وبعد أن كان القائد العسكري الطالباني داد الله يرى تبريراً وراء 
خطف رجال الحكومة وغيرهم من أجل انتزاع منافع مالية أو تبادل للأسرىء كان القرار 
المركزي الطالباني يرفض ذلك وقد أوضحه الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية حين 
رفض أي خطف للمنظمات الإغاثيةء وهو الذي كان قد صدّق عليه الملا داد الله. وجاء كلام 
الناطق الطالباني رداً على ما تردد وأذيع عن دعوة بعض قادة طالبان لهذه الإستراتيجية 
الجديدة»”". 


كان الضحية الأولى لدعوات الخطف هذه مهندساً تركياً يعمل في مشروع إنماني 
بولاية زابل. وطالب خاطفوه على الفور بإطلاق سراح بعض مسؤولي الحركة الذين اعتقلوا 
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في المنطقة نفسها قبل أيام ليتبين لاحقاً أن العملية نفذت من قبل القائد الميداني أكبر 
جان الذي كان بعيداً عن الخط الطالباني العام ولم يصغ لأوامر قيادته بعدم التعرض لعمال 
الإغاثة الدولية. لكن بياناً صادراً عمّن وصف نفسه بالمسؤول الإعلامي مقاتاي طالبان في 
ولاية لغمان تلقبت نسخة منه في تلك المدة. هدد فيه بقتل كل العاملين في المنظمات 
الإغاثية الأجنبية التي تسمح بعمل السيدات الأفغانيات» كما هدد بالمقابل بقتل سائقي 
الشاحنات الأفغانية التي تنقل مساعدات لوجستية للقوات الأميركية والأجنبية في أفغانستان. 
وإضرام النار في البضائع التي تحملهاء وقد سعى الناطق الرسمي الطالباني الذي التقيته 
حينها لتبرير مثل هذه التصريحات بأن كل مجموعة طالبانية محلية تعمل وفق ال منطقة 
التي تديرهاء إلا أنه رفضه بالمطلق. وشدد على أن الخطف ليس من سياسة الحركة. لكن 
هذا التكتيك سريعاً ما تلاثى وانقضى مع مرور الوقت وغلبت العقلية الطالبانية الأصيلة 
على الوافد الجديد فلم نسمع بعدها حوادث خطف قامت بها الحركة. 


طاليان وتكتيك العمليات الاستشهادية 


لم يكن تكتيك «العمليات الاستشهادية“ موجوداً في العرف الأفغاني أيام الحرب 
السوفياتية. وظهر ذلك واضحاً للقارئ الكريم على امتداد صفحات هذا الكتاب» كما أنه 
لم يكن تكتيكاً معروفاً في بدايات حركة طالبان» فكما يقال إن الإنسان أسير تجاربه. وحالة 
الأفغاني يضاف إليه تجارب قبائله الأفغانية على امتداد حروبها الطويلة والمتعددة. كانت 
حروب الأفغاني على امتداد تاريخها المديد حروب كمائن وإطلاق نارء بحيث يكون فيها 
نوع من التظاهر والاستعراض والعمل الجماعيء أما العمل الفردي الذي يتطلب شجاعة 
فردية فهذا م يعهده الأفغاني» ولكن مع دخول تكتيكات القاعدة العسكريةء وتعمق الجانب 
العقدي الفردي لدى المقاتل الطالباني. يضاف إليه ظاهرة عولمة (العمليات الاستشهادية) 
فقد لعب هذا كله دوراً في تغيير العقليات والذهنيات» فانعكس على السلوكيات والممارسات 
العسكرية. 


وفي عام ٠٠١١‏ وبعد غزو التحالف الدولي لأفغانستان م تسجل (عملية استشهادية) 
واحدة هناك بيد أنها بدأت بالزحف على أفغانستان بعد غزو التحالف الدولي للعراق 
٠‏ حيث سّجلت عمليتان في هذا العام» ليرتفع العدد إلى خمس عمليات في العام الذي 
يليه. وف العام الذي بعده ٠٠١0‏ تضاعف العدد ثلاث مرات تقريباً بحيث سجلت ١7‏ عملية 
ضد القوات الأميركية والأفغانية, لتصل عام ٠٠١7‏ إلى مائة وأربعين عمليةء وبعدها أصبجت 
عمليات رويتية بحيث شهد اليوم الواحد أكثر من عملية. 


لقد غدت الحالة الأفغانية _على الرغم من خصوصيتها_ جزءاً من العولمة الجهادية 
فبعد نقل تكتيكات (العمليات الاستشهادية)» ثم العبوات الناسفة الفاعلة والمؤثرة من 
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العراق» دخلت تكتيكات الانغماسيينء التي عرفت بها حركة طالبان الأفغانيةء واستخدمتها 
بفاعلية في الهجمات اللاحقة على مقرات أميركية وفنادق خمس نجوم يُعتقد بوجود قوات 
أميركية فيها. بدأت هذه العمليات في تلك الفترة تزحف إلى داخل العاصمة الأفغانية كابول 
وهو ما عنى قدرة تنظيمية طالبانية عاليةء وقدرة على اختراق ال مدن الأفغانية الرئيسة 
والمحصنة» وكان من أبرز هذه العمليات تنفيذ مقاتل طالباني من ولاية غزني (عملية 
استشهادية) استهدفت نائب الرئيس الأميري ديك تشيني خلال زيارته في فبراير/شباط ٠١0‏ 
وبينما نجا تشيني من العملية فإن ١‏ أفغانياً قتلوا خلالها بحسب رواية داد الله لي 
يومهاء حيث أكد أن العملية أشرف عليها بالكامل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. كان 
ا مشرفون على تدريب (الاستشهاديين) القيادات العربية وتحديداً أبو الليث الليبي» وكانت 
المعسكرات الأولى التي احتضنت مثل هذه التدريبات _على ما يبدو_ ولاية خوست قبل 
أن يتم نقلها لاحقاً إلى وزيرستان. 

عام 7٠٠١7‏ كنا ف مناطق جنوب وزيرستان نصور فيلماً لقناة الجزيرة عن حركة 
طالبان الأفغانية وحجم التغيير الذي طرأ عليها خلال السنوات الماضية: وفاجأني داد الله 
بعرض عسكري تضمن يومها عشرات المقاتلين الطالبانيين ممن تتراوح أعمارهم بين ۱۸۔۲۲ 
عاماً وهم يرتدون لباساً موحد ليشير إليّ بفخر قائلاً: «إنها قنابلنا النووية القادمة» فإن 
كان للغرب قنابل نووية» فلدينا قنابل نووية أيضاً وهي العمليات الاستشهادية». توجهت 
بعد العرض العسكري بسؤالي إلى داد الله لأسأله عن فاعلية هذه العمليات وتأثيرها على 
القوات الأميركية. فقال: «هذه الأسلحة الطالبانية والجهادية بشكل عام هي أفضل من 
القنابل الذكية التي ابتدعها وأنتجها الجنس البشريء وأفضل من القنابل الغبية الأميركية 
والغربية, التي يطلق عليها القنابل الذكية ظلماً وعدواناً. لقد قتلت مثل هذه القنابل 
أضعاف ما قتلته من المتهمين والمطلوبين. وهذا موثق لدى مراكز دارساتهم وأبحاثهم, 
فالعمليات الاستشهادية إن قتلت من المدنيين فهي لا تقتل سوى واحد بالمائة من المدنيين 
مقارنة بمايحصل بسبب ما يسمى قنابلهم الذكية». 


بعد تزايد (العمليات الاستشهادية) بدأت واشنطن بالضغط على باكستان لتمارس 
ضغوطاتها على علمائها لتحرههاء ولكن م تفلح في انتزاع أي فتوى من عام باكستاني معتبر 
يحرمهاء باستثناء ما حصل مع طاهر القادري الذي كان أشبه ما يكون بفتح الله غولن 
التريء إذ يقيم في كنداء ويتسق تماماً مع المطالب الأميركية والغربية» أما حواضر المدارس 
الدينية الباكستانية المعروفة فلم يصدر عنها أي شيء» وهو ما أغاظ القوات الأميركية: 
لقد أثبتت بالفعل المدارس الدينية الباكستانية ومعها علماء باكستان وأفغانستان, أنهم 
مستقلون ولا يمكن أن يرضخوا بسهولة للإملاءات الأجنبية. بالمقابل بقيت حركة طالبان 
أفغانستان تتعامل مع علمائها بالدرجة نفسها من الاحترام والتقديرء حتى وإن كانت بياناتها 
وتصريحاتها لم تعجبها في بعض الأحيانء لكن للحقيقة كانت علاقة احترام متبادلة فريدة 
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من نوعها في سجل العلاقات بين الجهادي والعلمائي. وهو الأمر الذي تفتقر إليه الساحة 
العربية» ويعود في جذره للافتقار إلى المذهبية: والمراجع الدينية ال مجمع عليهاء بالإضافة إلى 
تغؤل الرسمي على العلمائي مما أبعده عن حاضنته. 


تصاعد الخلاف الباكستاني - الأفغاني.. 


عام ٠٠١6‏ تم التجديد للرئيس حامد كارزايء لكن تجديد لم يكن يعني طالبان 
بشيء فقد واصلت تصعيدها العسكري في معظم أرجاء البلاد.ء ومع كل تصعيد كان 
الاتهام الأفغاني يتضاعف لباكستان على أنها جزء من المشكلة التي تستهدف الاستقرار 
في أفغانستان. وهي التهمة نفسها التي كانت توجه لباكستان منذ أيام الغزو السوفياقي 
لأفغاستان» وإن كانت تهماً صحيحة بالمجمل عن دعمها ومساندتها للمجاهدين أو لمقاتلي 
حركة طالبان» فتهميش الدولة الأفغانية للأغلبية البشتونية جعل الأيادي الباكستانية مغلولة 
في منع البشتون الباكستانيين من مساعدة الطالبان البشتون داخل أفغانستان. وبرز خلال 
هذه الفترة دور ما اصطلح على تسميته ب (شبكة حقاني). وكأنها ثيء منفصل عن طالبان» 
فقد هدفت واشنطن بتسميتها تلك عزلها عن طالبان والاستفراد بهاء بعد أن ثبت أنها من 
أكثر الجماعات فاعلية ونكاية بالقوات الأميركية في العمليات العسكرية في الشرق الأفغاني 
حتى كابول. 


سعت إسلام آباد من جهتها على ما يبدو إلى إرضاء القوات الأميركية بملاحقة أشدّ 
من سابقاتها لتنظيم القاعدة فألقت القبض على أبي الفرج الليبي في مايو/أيار 2٠١0‏ ورمزي 
بن الشيبةء وخالد الشيخ ومن قبلهم أبو زبيدة الفلسطيني في فيصل آباد الباكستانية, 
لعلها بذلك تنفي التهمة عنهاء ولكن كل هذا مم يكن ليشفع للتعاون الباكستاني_الأميركي إذ 
إن المقاومة الأفغانية والناقمين على الوجود الأميري يتصاعدان في أفغانستان. ومن ثم فاتهام 
باكستان من الطرفين الأفغاني والأميركي بالتلكؤ في ملاحقة أعدائهما يزداد ويتفاقم مع كل 
تصعيد عسكري طالباني في أفغانستان. 


كانت باكستان ترسل رسائل غير مباشرة ولكن مفهومة تماما للأميركيين بأنكم اخترتم 
طريقاً لحل القضية الأفغانية بعد إسقاطكم حكم طالبان لوحدكم وهفردكم وبدونناء بل 
ومناقضاً لمصالحناء ففرضتم أعداء باكستان الأفغان من التحالف الشمالي الأفغاني الأقلوي في 
كابول» وعززتم ذلك بتحالف مع الهند لدعمكم كحليف علني وعمليء إذن فقلّعوا شوككم 
بأيديكم. وتحمّلوا النتائج. 
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طاليان تنفد غملياتها . وخمسة أياغ ب معاقليا 


تصاعدت العمليات العسكرية الطالبانية لتصل إلى الشمال الأفغاني» وأصبحت الحركة 
أكثر حضوراً على الأرض مع تلقيها رسائل من زعيمها الملا محمد عمر الذي لا يُعرف له 
مكان حتى اليوم» كانت الرسائل تتحين مناسبات الأعياد فتكون رسائل عامة للشعب الأفغاني 
وللمسلمينء بينما كان النوع الثاني من الرسائل عبارة عن رسائل صوتية ترسل لقادة الحركة 
ومسؤوليهاء وبحسب المصادر الطالبانية فإن الرسائل الصوتية هذه كانت تتضمن أوامره 
للحركة وتعليماته وإرشاداته» ومع هذا بقيت قيادته رمزية أكثر مما هي فعلية واقعية. 


كان الملا داد الله المسؤول العسكري لطالبان قناة تواصل الحركة مع العام كله 
فقد طغى اسمه على رئيس اللجنة العسكرية عبيد الله» فهدد في عام ۲١١۷‏ بربيع ساخن 
بعد أن كشف عن وجود 0٠0‏ (استشهادي) مستعدين لتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات 
الأميركية والأفغانية الموالية لها. في هذه الأثناء بدأت أمريكا تتحدث عن احتمالية بدء 
انسحاب قواتها من أفغانستان» وبالفعل شهدت البلاد كلها تصعيداً عسكرياً ملحوظاً. حيث 
سقط خلال هذا العام مثات من القتلى والجرحى في صفوف القوات الدولية والأفغانية 
ا موالية لهاء في ظل هذه الأجواء كنت أعتزم زيارة مناطق طالبان بولاية هلمند وقندهار 
حيث مركز زلزال المقاومة الأفغانية مع فريقي الصحافي من قناة الجزيرةء استغرق الإعداد 
للبرنامج وقتاً طويلاً. كان دليلنا في ذلك كله هو الملا داد الله الذي كان يدرك خماماً أهمية 
الإعلام وضرورة تواصل الحركة الطالبانية مع العام الخارجي عبر وسائل الإعلام لكسر الحصار 
الإعلامي الذي فرض عليها كما كان يردد. 

كانت صور كثيرة تتراءى أمامي وأنا أستقلٌ سيارة بيك آب باتجاه الأراضي الأفغانية, 
كان كل شيء يدعونا إلى العودة من حيث أتيناء فعيون القوات الباكستانية التي تتفحصص 
وجوهناء والخوف من الآتي وهو القبض علينا على الحدود. وعشرات الهواجس التي كانت 
تطاردناء كلها تحثنا على الرجعة. كنا جميعاً أعضاءَ الفريق» يحدث بعضنا الآخر عبر لغة 
العيون» لكننا كنا نشجع بعضنا بعضاً بتمني أن يكون سبقاً صحافياً لا يحصل لأي إعلاميء 
كان سائقي ومرشدي قد سلكا طرقاً تذكرني فقط بتهريب المخدرات ومافياتهاء لكن هاتف 
السبق الصحافي. وهاتف معرفة حقيقة ما يجري في أفغانستان قد تخلبا على كل المخاوف 
الداخلية التي تساورناء فظلت جينات السبق الصحافي أقوى بكثير من جينات الخوف على 
الحياة. ويظل الصحافي ظاناً نفسه بطل الفيلم» الذي لا يعتقد أبداً أنه سيكون أول الميتين 
فيه وإلاً فكيف سثروى الحكاية من بعده؟ فهو بطل الفيلم الذي سيظل إلى نهاية الفيلم! 

كانت الساعة تشر إلى الرابعة والنصف عصراً حين تحركنا من بلدة تبعد ساعات 
من مدينة كويتا الباكستانية باتجاه الحدود الأفغانية» ست ساعات تماماً ونحن نسابق 
الزمن من أجل الوصول إلى الهدف .الغبار والتراب كانا رفيقينا الوحيدين في هذه الرحلة. 
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أما سائقنا اللطيف الذي قضينا معه أوقاتاً غير مملة. فقد احتاط لنفسه فوضع أشرطة 
تصلح للأشخاص وللأماكن كلها؛ ففي بعض الأماكن يضع أشرطة الغناء ونحوهاء وفي بعضها 
يضع أشرطة أناشيد إسلامية تحكي انتصارات الطالبان وحتمية قدومهم .كان لا يكل ولا يمل 
من سرد القصص وبطولاته ومغامراته وهو الذي سلك هذا الطريق مئات المرات كما قال 
لناء فلسنا الوحيدين الذين نأتي من هذه الأماكن غير الشرعيةء قائلاً: «لقد سبقكم كثيرون 
مافيا مخدرات» وكل ما هو غير قانونيء فاطمئنوا» ساعياً إلى تعزيتنا والتخفيف عناء ثم 
يتبعها بضحكاته العاليةء وكأنه قد قرأ الخوف في أعيننا. 


كنت أعرف منذ البداية أن هدف الرحلة هو الوصول إلى من أعلنت الإدارة الأميركية 
والأفغانية القبض عليه» وهو المسؤول العسكري لحركة طالبان الأفغانية الملا داد الله. ومن 
ثم فالهدف من الزيارة أولاً الوصول إلى القائد الأفغاني الذي ملأ الدنيا وشغل الناس 
لسنوات» أما الهدف الخفي فهو الاطلاع على حقيقة ما يجري في بلاد خراسان» التي عرفت 
بهذا الاسم قدماً. غربت الشمس وسائقنا يغد السير مسرعاً لا يقطع كلامه الممتع عن 
ا منطقة وأهلها سوى سحبه لسيجارته التي لم تفارق شفتيه إلا ماما كان يحب الكلام ككل 
السائقين. وكنت أحب أن أسمع منه الكشير لأتعرف على مواطئ قدمي قبل الوصول إلى 
الهدف والبدء في رحلتي الاستكشافية» في عالم طالبان والوجود الأميركي في أفغانستانء فالأخيرة 
التي تركتها قبل سنوات مم تعد هي تماماً التي أزورها اليوم» ولذا لابد من جمع معلومات 
كافية تعينني على التنقل بين ألغام سياسية واجتماعية واقتصادية مبثوثة هنا وهناكء فكما 
قيل قتلت أرض جاهلها . 


داد الله يعتذر 


اقتربت الساعة من العاشرة مساء حين نظر إل السائق والدليل ليقولا لي: «اقترب 
الفرج» لقد دنونا من الهدف الذي جثنا من أجله». كان كل تفكيري ينصبٌ على مقابلة 
الرجل الذي يسير بقدم واحدة بعد أن فقد الأخرى خلال حرب طالبان الأولى ضد معارضيهاء 
لكن تبدد الأمل حين أدركت أن من أتينا من أجله غير موجود هناء إذن علينا التعمق 
أكثر فأكثر في الأرض الأفغانيةء ومع كل تعمق يزداد القلق عمق إذ إن الأرض هنا يقوم 
على إدارتها تحالف من 9 دولة برعاية الولايات المتحدة الأميركية ومعها القوات الأفغانية, 
ونحن اليوم ندخل دون تنسيق مع هؤلاءء فكيف سيكون مصيرنا لو ألقي القبض عليناء 
علمنا ممن التقيناه في داخل أفغانستان أن الملا داد الله غير موجود هناء وقد ترك لنا رسالة 
بأن إخوانه في هلمند سيكونون بانتظارنا واستقبالنا ومساعدتنا في كل ما نحتاجه في مهمتنا 
الإعلامية. كانت أول صدمة تواجهني في زيارتي هذه. لكن ما خفف عني هو وصول شخص 
منتدب من الملا داد الله ليرافقنا إلى هلمند التي غدت قريبة منا الآن. 
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مزارع الحشيش الهلمندي 

وصلنا عصراً إلى ولاية هلمند الأفغانية حيث مركز زلزال الحشيش في أفغانستان» 
ورا في العالم. فكانت ولا زالت تشكل خزان الحشيش العالمي. حيث قدرت التقارير العالمية 
نسبة ا مخدرات القادمة من أفغانستان للعالم ب ٩٠‏ من المخزون العالمي» يحدث هذا كله 
بعد أن سبق وشهدت الأمم المتحدة خلال فترة حكم طالبان الممتدة بين ۲٠١۱-۱۹۹۷‏ بخلوٌ 
أفغانستان طالبان من المخدرات» لكن ها هي تعود اليوم المخدرات وبقوة إلى هلمند 
وغيرهاء وبرعاية بارونات سياسية ومافيات مخدراتء وفي ظل حراب 5 دولة بقيادة أميركا 
قدمت لإزاحة طالبان عن السلطة. أمضينا ليلتنا في تلك المزارع» التي هي عبارة عن زرع 
أخضر يتوسطه ورود حمراء إنها نبتتة الخشخاش. ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب. 
نصحو في الصباح لنكون على موعد لزيارة الخطوط الأمامية قاتاي الحركة حيث الخنادق 
والأنفاق ومتاريس من التراب تمتد لكيلومترات. يأخذنا مقاتلو الحركة في جولة سريعة على 
الخطوط الأماميةء بينما كانت المروحيات الأميركية تغير على المواقع الأمامية للحركة. وهي 
تلقي بحمولتها من القنابل» ولكن كانت الاستهدافات للأمانة فقط للخطوط الأمامية وم 
تستهدف الأسواق ولا المناطق السكنية التي كانت تحت سيطرة حركة طالبان» بعكس ما 
ممسته لاحقاً حين نقلت أحداث القصف الروسي في حلب وإدلب ودمشق» حيث كل شيء 
خارج سيطرة النظام هدفاً لطيران الاحتلال الروسيء فا محتل هو المحتل ولكن كما قيل 
قدا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 

جلست في هلمند وسط حقل الأفيون لأسأل المزارع ميرويس: كيف تغيرت طالبان؟ 
فقال: «بعد سقوط الحركة أصبحنا مدفوعين عملياً وواقعياً بإيديولوجية ثورية عالمية» وليس 
بإيديولوجية محلية أفغانية. كما كان عهدنا في السابق» فما يجري حولنا من العراق إلى 
فلسطين يفرض علينا التعامل والتعاطي بشكل مختلف عن تعاطينا السابق». ولكن مع 
هذا لا بدمن الإشارة إلى أن الحركة لم تعلق أبداً على أحداث غير أفغانية: باستثناء مرة 
أو مرتين على ما تعرضت له غزة, أو ما تعرض له الرئيس محمد مرسي قبل وفاته. فهي 
تحرص على حصر نفسها في أفغانستان» مبتعدة عن التعليق على ما يجري في مناطق عربية 
وإسلامية أو دولية. 


اللافت بالنسبة لي هو أن ما يجري في الجنوب الغربي الأفغاني لا يختلف عما يجري 
في الجنوب الشرقيء فحاضنة طالبان الاجتماعية في تصاعد وتمدد. وحاضنة الحكومة الأفغانية 
والقوات الأميركية إلى انحسار وتراجع واضحينء ولعل أكثر ما يتجلى الأمر في أعمار المقاتلين, 
وهم بالمئات في خطوط الجبهات الأولى» فمعظمهم في مطلع العشرينيات. مما يعني أن هؤلاء 
يوم سقطت حركة طالبان لم تكن أعمارهم تتتجاوز الخمسة عشر عاماً ما يعني أن الحركة 
قادرة على التحرك وسط حاضنتهاء لتجنيد مقاتلين جدد.. كانت تعوّل أكثر ما تعول على 
الأخطاء الغربية والأميركية تحديداً بالإضافة إلى عجز الحكومة عن معالجة هواجس الناس 
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وحاجاتهم» وفي مقدمتهم شريحة البشتون التي همّشتهم بوصمهم بالإرهاب لكون طالبان 
بشتونية» ولذا ليس هناك من خيار أمام الشعب إلا الالتحاق بالحركة لاستعادة كرامتهم» 
والانتقام للتهميش والعزل السياسي والاجتماعي وربما الاقتصادي أيضاً الذي أصابهم. 


طائيان وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها 


حين سُئل ديبلوماسي باكستاني سابق عن طريقة إدارة طالبان للحكم فقال ما 
عليك إلا أن تذهب إلى أي مدرسة دينية درسوا فيهاء وعلى رأسها المدرسة الحقانية لتجلس 
فيها بضعة أيامء لتتعرف من خلالها على عقليتهم ف إدارة الدولة. وطريقة حكمهم فما 
اهلكو ي المدبارس الدتينة خاو ما مقون ي الجكم ولكن بكل تأكيد مثل هذا الحكم 
قد يكون صحيحاً قبل أن تتغير طالبان, وتحدك بالعالم أكثر فأكثر, احتكاك سياسي وعسكري 
وإعلامي وزيارات دولية, كانت طالبان ما قبل هذا محصورة في الغيتو القندهاريء أو على 
أبعد تقدير بالغيتو الأفغانيء أما الآن فالأمور قد تغيرت والانفتاح على الخارج قد تم بشكل 
كبير ولافت. 


واستناداً لمجلة جينيس ال متخصصة بشؤون الدفاع فإن قدرات الحركة قبل سقوطها 
رها وصلت إلى ٥‏ ألف مقاتلء وحوالي 0 طائرة مقاتلة ومروحية ونقلء وم تذكر المجلة 
عن سلاح الدبابات والمدفعية وغيرها من الأسلحة وإن كانت قد ورثت الكثير من مخلفات 
الحرب السوفياتية. لكن بعد غزو التحالف الدولي لأفغانستان يرى كثيرون أن قدراتها البشرية 
غذت أكبر من السابق وأصبحت أكثر تصميماً وتنظيماً في القتال. وإن كانت معداتها قد 
تراجعت بشكل كبير لتقتصر على الأسلحة الفردية والبسيطة نظراً لافتقارها إلى الأرض الدائهة 
التي تسيطر عليها. 


كنت حريصاً أشد الحرص على زيارة الأسواقء والتعرف أكثر على كيفية إدارة 
طالبان للمناطق الخاضعة لسيطرتهاء كان مرافقي الطالباني قد أخذني في جولة إلى أسواق 
البلدات الخاضعة لسيطرة الحركة»ء ابتعدت مسافة أمان كافية لأطرح أسئلتي على الناس 
بأريحية: وكانت مفاجآتي كبيرة حين لهست راحة الناس تجاه سيطرتها على مناطقهم» وبدؤوا 
يروون لي معاملة الحكومة القاسية التي يغلب عليها الفساد والرشاء والمحسوبية فضلاً عن 
السيف المسلط على رقاب الناس بتهمتها بالطالبانية أو القاعدية فقط لكونهم من البشتون 
التي يتشاطرون العرقية نفسها مع الحركة. وقد ثبت أنها اتهامات كيدية في الغالب قر 
بها لاحقاً مسؤولون أميركيون وأفغان» وتسببت أحياناً في مجازر ومذابح حيث كان يأخذ 
الأميركيون بوشايات عملاء يتهمون مخالفيهم وخصومهم بأنه قاعدة أو طالبان فيتسبب 
ذلك مذبحة إذا كان المستهدف في حالة عرس أو عزاء كما تكرر غير مرة. 
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ننتقل بعد قليل إلى محكمة طالبانية متنقلة عقدت على الفور بين شخص حاضر 
أمام القاضي الطالباني وآخر مدعى عليه في منطقة أفغانية بعيدة. كان قد فر من المشول 
أمام القضاء» ولكن شرطة الحركة تمكنت من القبض عليه وجلبه إلى السجن. كان الأهالي قد 
عبروا لنا عن فرحتهم وسرورهم بالقضاء العاجل السريع: يقول لنا أحد الحاضرين: «كانت 
القضايا ولا تزال في مناطق الحكومة الأفغانية تأخذ أشهراً ورا سنوات ليُبتٌ فيهاء وهو ما 
يكلف الأطراف المتخاصمة أموالاً كثيرة للانتقال من منطقة إلى أخرىء ورا لرشوة فلان أو 
علأآن» أما اليوم فالقضايا عند طالبان يبت فيها بسرعة». وهنا خطرت لي فكرة زيارة السجن 
والحديث إلى السجناء فوافقوا على طلبي وتوجهنا إلى السجن الذي كان عبارة عن مدرسة 
سابقة. دخلنا إلى إحدى غرفه. وإذ بثلاثة متهمين خلف القضبانء وفي رجل أحدهما القيد. 
سألته مباشرة: للماذا تم اعتقالك؟ رذ علي بالقول: «لقد اعتقلت وأنا أخدم مع ضابط أميري 
وبرفقته ضابط أفغاني» عمري م يتعدّ يومها الاثنتي عشرة سنةء وكنت أتقاضي ما يعادل 
المائة دولار أميري شهرياً فاعتقلتني حركة طالبان خلال إحدى المعارك التي كنت أرافق 
فيها الضابط الأميري» وها آنا ذا في السجن ولا أدري ماذا سيفعلون بي». التفت إليّ مرافقي 
الطالباني قائلاً: من الذي يجند الأطفال في المعركة نحن أم القوات الأميركية؟! فكيف سمحت 
لنفسها أمريكا بالإتيان بهؤلاء الأطفال إلى جبهات القتالء أما أوامر الملا عمر بالنسبة لنا 
فهي عدم قبول آي مقاتل فضلاً عن تجنيده ما لمم تكن لحيته قد نبتت في وجهه. 

عدنا إلى السوق مجدداً كانت قد سبقتنا إليه مجموعة طالبانية أخرى وهم 
يتحدثون مع السكان المحليينء ويبحثون مشاكلهم ويعدون بحلها وتسويتها ويحرضونهم 
بالمقابل على دعم المجاهدينء بينما كان مقاتل طالباني آخر يشتري بعض الحاجيات من 
السوق ويدفع له ما طلبه دون أن يساومه» فرغنا من زيارة السوق واتجهنا إلى زيارة 
مستوصف البلدةء فهناك من الممكن أن أعرف مدى التغير الذي حصل على العقلية 
الطالبانيةء لاسيما وأن المستوصف فيه طبيبات» مكن من خلاله للزائر معرفة شكل وطبيعة 
تعاملهم مع الطبيبات» لاسيما أنه كانت لهم حساسية مفرطة تجاه عمل المرأة الطبيبة 
أو ا ممرضة في المرحلة الطالبانية الأولى.. توجهت إلى المستوصف فوجدت فيه طبيباً وطبيبة 
يخدمان أهالي المنطقة. «لم يحصل أن تدخلوا في شؤوننا» هكذا يقول لي كل من الطبيب 
والطبيبة. يضيف الطبيب: «إنهم منا ونحن منهم» وهم في النهاية أبناؤنا وآقاربناء ومن ثم 
فهم أفضل من المحتل الأجنبي». كان واضحاً جداً أن الحركة تعمل على حكم مناطقها من 
بُعدء فهي لا تريد أن تتحمل كلفة تشغيل المناطق الخاضعة لسيطرتهاء لكونها مكلفة مالياً 
وسيشتت ذلك قواتها على جبهتين جبهة قتالية وجبهة إدارية خدمية. شرح لي رحمت الله 
حاكم المنطقة كيف تتم إدارة المناطق تحت سيطرة الحركة قائلاً: «نحن حكومة محلية 
متنقلةء بحيث نسمع عن شكوى التاس هنا أو هناك فنهرع إليها ونسعى إلى تسوية 
ا لمشاكل بينهم» وهذا المجلس هو المسؤول أمام الحركة. ومن ثم تتم محاسبته أمام قيادتها 
في حال الخطأء ويتولى الشؤون اليومية أمام المجلس الثاني» وهو المجلس القباي الذي تفرزه 
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القبائل والعرقيات. بمن فيهم ممثلون عن الأوزبك والطاجيك والهزارة الشيعة في المنطقة. 
وكل ممثل ينقل لنا هواجس عرقياته ومخاوفهم وما يواجهونه من مشاكلء. لنسعى من 
خلال معرفة المشاكل إلى حلهاء أملاً في أن يعيش أبناء الوطن جميعهم بسلام وأمن واستقرارء 
وتبقى مهمة المجلس القبلي هو البت النهائي في قضايا القصاص». 


بدالي بوضوح أن عام ۲٠١۷‏ وما قبله قد غيّر حركة طالبان كثيراً وأننا اليوم 
أمام (الطالبان الجدد)ء ولعل هذا بسبب التجربة المرّة التي دفعت الحركة ثمنها باهظاً 
منذ إسقاطها قبل سنوات ضمن تحالف دولي بقيادة أميركاء بالإضافة إلى تواصلها مع العام 
الخارجيء واكتسابها الخبرات الخارجية. وهنا توجهت صوب القادة الطالبانيين الذين كانوا 
يرافقونني وسألتهم طالبان اليوم ليست كطالبان الأمسء فقد تغيرت كثيراً يرد علي أحدهم: 
«إن الحركة أيام كانت في السلطة كانت قد سيطرت على بعض مفاصلها بعض الشخصيات 
المتطرفة والمتشددة. فساهمت في تشويه صورة الحركة داخلياً وخارجياً ولا زلنا ندفع من 
ذلك حتى اليوم» وسنظل لفترة ليست قصيرةء ويقف على رأس هؤلاء قسم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي لعب دوراً سلبياً في تشويه صورة الحركةء ولذا نرى وزير تلك 
الوزارة اليوم في صف الحكومة الأفغانية العميلة». 


2 غرفة العمليات الإعلامية 


ننتقل بعد هذا إلى غرفة الإعلام الطالباني التي كان يديرها المتحدث الرسمي باسم 
الحركة شهاب الدين أتلء كانت الغرفة أشبه بخلية نحل حقيقية تسعى الحركة من خلالها 
للتعريف بها وبجهودهاء وبنشاطاتها للعالم الخارجيء قال لي أحد المسؤولين الإعلاميين مفضلاً 
عدم ذكر اسمه إن عملهم يتركز على جمع الصور المرئية لتوثيق المرحلة المهمة والمفصلية 
من تاريخ أفغانستان» فلم تعد الصور محرمة كما كانت عليه قبل سقوط الحركة. هكذا 
لاحظت» يضيف قائلاً: لدينا مصورون في معظم الجبهات التي توجد فيها قوات الحركة, 
ونعمل على استلام ا مواد. لنتعمل على منتجتها وبثها على المواقع الجهادية: أو إرسالها 
إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية» وبالمقابل نسعى إلى أناشيد طالبانية حماسية وتوزيع 
أسطوانات سي دي وطرح بعضها في الأسواق» من أجل خلق حالة اجتماعية مؤيدة للحركة 
ومقاومتها ضد القوات الأجنبية ال محتلة. 

ف داخل الغرفة كان هناك قسم خاص لتابعة كل ما يبثه راديو آزادي الذي تديره 
القوات الأميركية والموجه للشعب الأفغانيء بالإضافة إلى متابعة محطة البي بي سي الموجهة 
للأفغان. وهناك متابعات للصحف الباكستانية باللغتين الإنجليزية والأوردية. وحين سألنا 
(أتل) عن الإعلام وأهميته بالنسبة لهم كحركة. قال: «الإعلام سلاح خطير في هذه المعركة, 
ونحن ندرك ذلك تماماً تذكر ما اعترف به وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت حين قال إن 
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القاعدة والمقاومة هزمتنا في ميدان النت والإعلامء ونحن ندرك ذلك» فالمعركة إعلامية إن كان 
على صعيد تحفيز الشباب للقاومة الاحتلالء والعدوان: أو على صعيد فضح ممارسات العدو 
وجراتئمه أمام الرأي العام في بلاده. وكذلك على صعيد تعريف الأمة والشعوب بواجباتها 
تجاه هذه المعركة المصيرية من تاريخ أمتنا المضطهدة في كل شبر منها». ويتابع شهاب الدين 
الذي قتل لاحقاً في حديثه لي فيقول: «نحن هنا نسعى إلى متابعة كل ما يهم أفغانستان, 
والمشاهد والقارئ وا مستمع في هذا المجالء نسعى بكل قوة إلى دحض الشبهات» وتوضيح 
الصورة الحقيقيةء وعكس الوقائع كما هيء فضلاً عن السرعة في نقل الخبرء الذي هو أهم 
عوامل نجاح المؤسسات الإعلامية»ء والهيئات السياسية والحركية هذه الأيام» فالمعركة هنا لا 
تقل عن المعركة العسكرية». 


يلتفت إلي أحد زملاء شهاب الدين العاملين معه. ويضيف: «الصورة مهمة للغاية 
في هذه المعركة. فنحن ندرك أن المعركة معركة صورةء فكم من تقرير أو صور توضح 
ممارسات العدوء وقد جذبت شباباً إلى المقاومة والجهاد للمشاركة في شرف تحرير البلادء لقد 
فضحت الشاشة ممارسات الأعداء وعرّتهم: وجعلت موقفهم الأخلاقي أمام شعوبهم» وحتى 
أمام عملائهم في بلادنا في الحضيضء وجعلت من المستحيل الدفاع عن سياساتهم ومواقفهم., 
فأكثر ما تخشاه قوات الاحتلال الأميركية هو تصوير جرانمها بحق المدنيين وإبرازهاء إذ إنه 
يفقدها شعبية داخلية» وتعاطفاً خارجياً ولذلك نرى تباي كارزاي على سقوط المدنيين 
قتلى». تخرج من المطبخ الإعلامي وليس أمامك إلا أن تجزم بأنك أمام طالبان جدد. فطالبان 
التي كانت بالأمس تقاوم كل صورة لأشياء حية. ها هي تحت ضغط الواقع والحاجة 
تقبل بكسر محرمات الأمسء فلا شك أن عولمة الإعلامء وتأثير القاعدة عليها دفعاها لهذا 
التغير الكبير. حيث كان عناصر من ال مكتب الإعلامي القاعدي يساعدونها في عملهاء لتستقل 
لاحقاً بعملها الإعلامي» وتضمن تقديم متحدثين إعلاميين للحركة يتولؤن الرد على أسثلة 
الصحافيين» وتوضيح كل ما يصدر من الآلة الإعلامية الدولية بشكل يومي. 


عرف العام طالبان من خلال متحدثين طالبانيين معروفين ووجوه طالبانية قدمها 
الإعلام خلال تلك الفترة وكان على رأسهم عبد اللطيف حكيمي» ومحمد حنيف» ومحمد 
ياسر» وقاري محمد يوسف أحمديء وذبيح الله مجاهد. وشهاب الدين أتل بالإضافة إلى 
القائد العسكري الطالباني الذي غدا وجهاً إعلاميا وهو القائد داد الله. لكن المتحدثين 
الرسمييّن هما عبد اللطيف حكيمي ومحمد ياسرء اللذيّن كانا قد اعتقلا من قبل القوات 
الأفغانية إلى أن تمكنت حركة طالبان الأفغانية من تأمين الإفراج عنهما في صفقة تبادل 
الصحافي الإيطالي الذي اختطفته الحركة» أما ا متحدث الآخر وهو محمد حنيف فقد رفضت 
الحكومة الأفغانية الإفراج عنه مقابل (أجمل نقشبندي) الصحافي الأفغاني الذي كان مرافقاً 
للصحافي الإيطالي. فقام الخاطفون بإعدامه فوراً وهو ما أبقى على المتحدث الطالباني 
محمد حنيف في الأسر. ليفرج عنه لاحقاً ويتولى هذه المهمة خلال مفاوضات الحركة مع 
القوات الأميركية ولا يزال. كان الناطقون الإعلاميون باسم حركة طالبان لا تظهر صورهم 
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أمام وسائل الإعلام؛ وإنما يكتفون بالمقابلات الصوتيةء وقد سعت الحركة إلى إعادة هيكلة 
لجنتها الإعلامية في وقت مبكر تحت إدارة محمد ياسرء ولكن مع اعتقاله من قبل القوات 
الأفغانيةء لجأت إلى هيكلتها من جديد كما ظهر معنا من قبلء وأدارها يومها قدرة الله 
جمال. 

خلال تلك الفترة تعاظم ظهور طالبان على مواقع النت الجهادية البالغ عددها أربعة آلاف 
موقع» بينما كانت تملك ثلاثين موقعاً على الأقل» واستطاعت مع مرور الوقت أن تكسب 
لها قنوات على اليوتيوب والتويتر والفيس بوك والتلغرام» وكان لها حضورٌ فاعل ونشط 
باللغات الحية الإنجليزية والعربية والبشتو والفارسية والأوردية. وهو ما كسر حصاراً إعلامياً 
كان مفروضاً عليها. 


طائيان و المخدرات 


شهدت الأمم المتحدة في نهاية الحكم الطالباني بقضائها على زراعة المخدرات بشكل 
كامل» وهي التي تقدم حوالي 1٠‏ من استهلاك السوق العالمية. وعلى الرغم من حاجة 
المزارع الأفغاني لهذه الزراعة نظراً لأنها لا تستهلك مياهاً كثيرة. وكذلك لمردودها ال مالي الذي 
هو أعلى بكثير من زراعة القمح» فإنه وبقرار من الملا محمد عمر أوصل زراعة المخدرات 
في أفغانستان إلى الصفرء لكن مع غزو التحالف الدولي أفغانستان عادت بارونات المخدرات 
التي تحالفت بالطبع مع بارونات الحرب الأفغانية وأمرائهاء فشكلوا خلطة ذهبية لكسب 
ال مال وترويج المخدرات. وقبل أن نتحدث عن هذه الزراعة لا بد أن نقرر أن الأحناف في 
تلك المنطقة التي تنتمي لها الحركة لا يرون بأساً في الإتجار بها وبيعها ل «لكفار» حسب 
وصفهم» والغريب أن الشعب الأفغاني من أقل الشعوب تعاطياً لهاء حيث يتم نقلها من 
خلال المثلث الذهبي الواقع بين باكستان وأفغانستان وإيران ومن ثم إلى إيران فأوربا. 

نشر العميل السابق بالمخابرات البريطانية مقالاً مهماً في صحف بريطانية وأعادت 
نشره صحيفة الفرونتير بوست الباكستانية يقول فيه: «عملت مع هذه المخابرات في قسم 
الإتجار با مخدرات وهو المجال نفسه الذي عمل فيه والدي من قبل لكنه قضى لاحقاً 
بسبب إدمانه عليها». ويضيف العميل: «إنني شخصياً وقعت فريسة للإدمان عليهاء ولكنني 
تعافيت منها لاحقاً». ويزيد جيمس فيقول: «إن المخابرات البريطانية بالتنسيق مع الموساد 
وا مخابرت المركزية الأميركية متورطة في هذه التجارةء وإن 24٠‏ من تجارة ا مخدرات العالمية 
من حصة الأجهزة المخابراتية التي توفر عائدات لبريطانيا سنوياً مقدار خمسمائة مليار 
دولار أميريء ومتورطة في ذلك مؤسسات بنكية لغسل أموالهاء وإن كل من اقترب من 
الحديث عن هذا الأمر وتحدث عن علاقة الأجهزة فيه تمت تصفيته وقتله» كما حصل مع 
الصحافي المعروف غاري ويب حين كتب كتاباً مهماً بعنوان «الحلف الأسود» والذي تحدث 
فيه عن تورط جورج بوش الأب أيام ترؤسه إدارة المخابرات المركزية الأميركية السي آي إيه 
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وكذلك بيل كلينتون حين كان حاكماً لولاية أركانسوء إذ كان يستقبل مطار الولاية شهرياً ما 
قيمته مائة مليون دولار أميري من تجارة ا مخدرات.» ويخلص العميل السابق في المخابرات 
البريطانية بمقاله إلى القول: «إن هدف المخابرات هو إغراق السوق الأميركية والبريطانية 
با مخدرات» من أجل فرض الحكومة والنظام الذي يريدونه على الشعب ما دام منغمساً 
ومشغولا بالمخدرات والإدمان عليها بعيداً عن هموم الساسية والحكم». 

ا مخدرات الأفغانية هنا في هلمند حيث جلسنا في حقول الأفيون توصف ب (النفط 
الأفغاني)» وقد وصفتها الغارديان البريطانية بأنها القنبلة النووية أو الهيدروجينية التي تهدد 
العالم, وتدرٌ هذه المخدرات عائدات على الشعب الأفغاني تصل إلى ستة مليارات دولار سنوي 
بينما تقدرها مصادر أخرى بأكثر من هذل قد ڌ تتراوح بين 170 ۰ مليار دولار أميري. تقربر 
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تحدث عن دورها في تمويل التمرد في غرب آسياء وقد ظهر 
تقرير عن المخدرات والجرهة» أصدرته الأمم المتحدة عام ٠٠١٠‏ أوضح أن منتوج ا لمخدرات 
في أفغانستان العام الماضي أي بعد عام واحد على سقوط طالبان وصل إلى ۲۷٠١‏ طن أي أكثر 
بخمس عشرة مرة من منتوجها عشية الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 68 >», بینما كشف 
استطلاع آخر للمنظمة الدولية أنه خلال العام نفسه كان هناك ۸١‏ ألف هيكتار من الأراضي 
مزروعة ة بالأفيون» وأن ٨‏ ولاية أفغانية من أصل ۲ ولابة تزرعه. في حين م يتعلٌ عام 1955 
عدد الولايات الأفغانية التي تزرعه ۱۸ ولاية. وقدرت تقارير استهلاك المدمنين في العام ب 
۰۰ طن بینما إنتاج أفغانستان من المخدرات عام ۲٠٠۳‏ وصل إلى 7٠٠١‏ طن أي أكثر بكثير 
مما يستهلكه المدمنون عالياً. 

وبينما رأى صندوق النقد الدولي أن أفغانستان تنزلق لتكون دولة مخدرات» علقت 
الإيكونوميست البريطانية بالقول: «إن ذلك يؤدي إلى إصابة الحكومة الأفغاية بالشلل شبه 
الكامل» ويضعف قدرتها على إدارة مناحي الحياة الأمنية في كابول». ينقل الكاتب الأميري 
ومراسل صحيفة النيويورك تاهز جيمس رايزن في كتابه (حالة حرب) أن: « أمريكا رفضت 
محاربة مافيا المخدرات. وقصف معامل ومختبرات تصنيع المخدرات في أفغانستان. ووجهت 
قواتها بألا تتخذ أي إجراءات ضد المخدرات. وأن القيادة الأمريكية أبلغتهم أنهم سيكونون 
آمنين» ولن يتم التعرض لهم ما داموا حلفاء لها في الحرب على ما يوصف بالإرهاب». 


لقد تعدّت تجارة ا لمخدرات إلى دول عربية مشاركة في التحالف الدولي هذا كحال 
دولة الإمارات العربية المتحدة. بحسب ما يراه الضابط السابق في المخابرات الأفغانية 
والخبير الأمني حالياً جاويد كوهستاني إذ يقول: «هناك مصالح اقتصادية كبيرة للإمارات في 
أفغانستان» فهم يحصلون سنوياً على أكثر من مائة مليار دولار بسبب تجارة المخدرات 
ال مهربة من أفغانستانء وتكسب أفغانستان منها سبعة مليارات دولار فقطء فليس هناك 
دولة جاءت لأفغانستان لسواد عيونناء لا أمريكا ولا بريطانيا ولا إيران ولا باكستانء فالكل 
جاء مصلحته الخاصة». وهو الأمر الذي كشفه بالتفصيل وزير الخارجية الأفغاني السابق 
رنغين دادفر سبنتاء الذي تقلد منصب مستشار الأمن القومي للحكومة وشغل منصب 
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وزير للخارجية» يقول في مذكراته التي صدرت أخيراً باللغة الفارسية في كابولء تحت عنوان 
(الحكاية من الداخل). تحدث فيها عن دبي كترانزيت للمخدرات الأفغانيةء وقد رأى الخبير 
الإستراتيجي الأفغاني والمستشار السابق لقوات حلف النيتو في أفغانستان شفيق همدرد, 
أن تجارة المخدرات من أهم الأسباب التي دفعت دبي إلى التوسط بين طالبان والحكومة 
الأفغانية: «الدول الثلاث الإمارات والسعودية وباكستانء كانت منذ البداية تحظى بعلاقة 
وثيقة مع حركة طالبان» وشاركت في تأسيسهاء وكانت من الداعمين الأساسين لها وما زالت 
هذه العلاقات موجودة معها حتى الآن. وإن قطعت ظاهرياً». 


طالبان أفغانستان 
ومواجهات الجيش الباكستاني مع طالبان باكستان 

حددت حركة طالبان الأفغانية منذ البداية بوصلتها نحو تحرير أفغانستان من 
الغزو الذي تعرضت له» فنأت بنفسها عن كل ما عداه. وظلت العلاقة الطالبانية مع 
المسلحين في باكستان جيدة حتى نهاية حياة بيعت الله محسود أول أمير طالباني باكستاني» 
الذي كنت قد التقيته غير مرةء وبدا من لقاءاتي معه أن أجندته هي أفغانستان وخدمة 
طالبان أفغانستان» ولكن بعد مقتله بغارة أميركية ثم مقتل داد الله من الطرف الأفغانيء 
نحت طالبان باكستان إلى التشدد وإلى فتح الجبهات مع الجيش الباكستانيء وهو ما أضعف 
الموقف الطالباني الأفغانيء وشتت بالمقابل قوات المسلحين في وزيرستان. بالإضافة إلى إضعاف 
الموقف الباكستاني في مواجهة الضغوط الأميركية والغربية التي تتهمه بالتساهل مع كل تلك 
القوى الموجودة على أرضها في مناطق القبائل. مستخدمة المنطقة قاعدة انطلاق ضد القوات 
الأميركية في الشرق الأفغاني» وقد ساعد على تأجيج هذه العلاقة المقاتلون الأجانب» وعلى 
رأسهم مقاتلو الأوزبك الذين كانوا يدعون إلى المواجهة مع الجيش. 

نأت حركة طالبان الأفغانية بنفسها عن كل هذاء وأرسلت رسائل بحسب 
معلوماتي من الملا محمد عمر قبل وفاته إلى قيادات طالبانية باكستانية تنصحهم بألا 
يدخلوا في مواجهات مسلحة مع الجيش الباكستاني» وتقول لهم إن المعركة في أفغانستان, 
لكن طالبان باكستان كانت قد انقسمت على نفسها واصطبغت بصبغة المناطقية. فغدا 
لدينا طالبان شمال وزیرستان» وطالبان جنوب وزیرستان» وطالبان سوات» وطالبان باجور. 
وطالبان أوركزيء وغيرها من المجموعات» مما أضعفهم» فسهل على الآخرين اختراقهم إن 
كان على مستوى الهند أو على مستوى الأميركيين والقوات الأفغانية في كابولء حتى أن بعض 
القيادات الطالبانية لجأت إلى أفغانستان وأقامت في كنف القوات الأفغانية. ويدأ التساوم 
بين الحكومتين الباكستانية والأفغانية على وجودهم في أفغانستان. وبدأت إسلام آباد باتهام 
الحكومة الأفغانية بإيواء المسلحين والمطلوبين الباكستانيين تماماً كما كانت كابول تتهم إسلام 
آباد بإيوائها قادة طالبان أفغانستان. 
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عمليات الجيش الباكستاني التي نفذها في مناطق القبائل» والتي أجبرت أكثر من 
مليون رجل قباي على مغادرة أراضيها كانت نتيجة قرارات خرقاء إن لم تكن اختراقات 
خطيرة للأميركيين والهنود والحكومة الأفغانية لقيادات طالبان باكستانء أو بالأصح ما تبقى 
منها بعد مقتل بيعت الله محسود في أغسطس/آب ۹٠٠۲ء‏ ولكن مع هذا لم تعلن حركة 
طالبان أفغانستان أي موقف لهاء سوى الامتعاض الداخلي من تصرفات طالبان باكستانء وفي 
الوقت نفسه رفضت قبول أي بيعة لهاء حتى لا تُحسب تصرفاتها وسلوكياتها عليهاء فطالبان 
والأفغان بشكل عام لديهم خبرة وإرث طويلان في العمل السياسي والتنظيمي بسبب الجهاد 
الأفغانيء بينما طالبان باكستان تفتقر لهذا كله. وهو ما أوقعها بكل الأخطاء القاتلة التي 
كانت نتيجتها نهاية مبكرة وبائسة. 


اتجهت طالبان باكستان في استراتيجيتها العسكرية إلى مهاجمة معسكرات الجيش 
الباكستاني» وضرب ثكناته واستهداف ضباطه. ثم استهداف المدنيين وحتى المدارس بحجة أنها 
تتبع للجيش أو أن أولاد ضباط الجيش يدرسون فيهاء وهو ما زاد من الغضب الشعبي بشكل 
كبير ضدهاء بينما كانت طالبان أفغانستان تكسب يومياً حاضنة وأتباعاً ولعل طالبان 
أفغانستان أحسنت حين لم تربط نفسها على مدى تلك الفترة الطويلة بطالبان باكستان, 
ولذا فإن الشعب الأفغاني والباكستاني فرّق كثيراً بين الطرفينء ورا للسياسة الباكستانية 
دور كبير في هذا حين حرص المسؤولون الباكسانيون على عدم الربط بين الطرفين والتفريق 
والتمييز بينهما. 


تفجير وسط ضباط المخابرات الأميركية 2 خوست 


عصر يوم من مطلع شهر يناي ر/كانون الثاني 7٠٠١‏ كنت أستريح في فندق من 
فنادق كراتشي بعد تغطية صحافية شاقة كنت أقوم بهاء أرتشف قهوت المفضلة» وأتابع 
صحفا باكستانية م أتمكن من قراءتها صباحاً لخروجي المبكر إلى ميدان العمل. فجأة يرن 
جرس الهاتف» رددت على الفور وإذ بقائد طالباني معروف لديء يخبرني أن ثمة خباً جللاً 
وقع الآن في خوست الأفغانية ونريدكم أن تبثوه على قناة الجزيرةء وبدأ يسرد لي ما حى, 
فوجئت بالخبر وبصياغته. وكأنه من أفلام جيمس بوند» وأكثر ما يقلق الصحافي في هذه 
اللحظة هو مصداقية الخبرء لاسيما إن شعر أن منسوب البهارات عالٍ فيه. سعيت إلى 
التحقق من مصدري وسألته عن تفاصيل التفاصيل لعلي أستطيع أن أملأ بعض الفراغات 
التي كان قد تركها المتحدث خلال سرده» مما أثار شكوك المستمع وخاصة الصحافيء وسعيت 
إلى نشر الخبر بطريقة بعيدة كل البعد عن البهارات التي ثبت أنها كلها صحيحة لاحقاً 
لأجس النبض وردود الأفعال بعده. 
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القصة بدأت بحسب المسؤول الطالباني الذي كان دانماً يحب التعريف بنفسه على 
أنه حاجي يعقوب» حين هاجم (استشهادي) عربي قاعدة للمخابرات المركزية الأمريكية في 
ولاية خوست شرقي أفغانستان القريبة من مناطق القبائل الباكستانية, فأسفر الهجوم عن 
مقتل سبعة من عملاء الوكالةء بينهم مديرة المحطة نفسها جينفر لاينء الحاصلة على 
درجة الدكتوراه في السياسة الروسية» كما جرح ستة آخرونء وتقول التفاصيل إن العملية 
الانتحارية التي استهدفت مقر الاستخبارات المركزية الأمريكية في المدينة» كان منفذها 
الطبيب الأردني همام خليل محمد (المولود عام ۱۹۷۷) والمكنى بأي دجانة الخراساني» 
وهو معروف ومشهور بهذا الاسم وسط المنتديات الجهادية والإسلامية المقربة من تنظيم 
القاعدة. وبحسب الحاجي يعقوب فإن همام خليل محمد اعتقل قبل عام من قبل جهاز 
ا مخابرات الأردني في الأردن. لنشاطه في الترويج للمنتديات الجهادية والإسلامية. لكن وبحسب 
مصادر طالبانية واستخباراتية أردنية لاحقاً فإن همام أفرج عنه من قبل الجهاز لقاء 
تجنيده وتوجهه إلى مناطق وزيرستان القبلية للعمل مع طالبان باكستان والالتقاء مع نائب 
زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري» وهو ما وافق عليه همام على الفور إذ إنه 
كان على ما يبدو يبحث عن وسيلة للوصول إلى تلك المنطقة: وأبلغني القائد الطالباني يومها 
أن جهاز المخابرات الأردني يعرف أن همام جاءنا وتعاملنا معه كأخ منتم إلى حركة طالبانء 
وهو أول عربي ينضم إلى حركة طالبان الباكستانية, وبالفعل عقدنا لقاءات كثيرة معه» وكنا 
د المخابرات الأردنية معلوفات مضللة عن الحركة لكسب ثقتها: وكانوا بالمقابل بمسررون 
تلك المعلومات إلى المخابرات المركزية الأمريكية واستمرت اللعبة طوال عام كامل» حتى 
قرر عملاء المخابرات المركزية الأمريكية قبل أيام نقل همام إلى خوست للحديث معه عن 
تفاصيل عملية استهداف الدكتور أيمن الظواهريء وبحسب المعلومات التي توفرت لي من 
مصادر طالبانية وقاعدية فإن همام أقنع المخابرات ال مركزية الأميركية التي كان يتواصل معها 
في خوست نفسها بأن الهدف يعني (الظواهري) قد أصبح قريباً لاسيما وقد سبق أن أقى 
بصور حديثة للظواهريء وسلمها لضباط القاعدةء كل ذلك زاد من ثقتهم أن العميل وصل 
إلى الحلقة القاعدية الضيقة» وأن المعلومات التي يغذيهم بها دقيقة وصحيحة وحديثة. 


تقول المصادر الطالبانية الباكستانية في حينها إن همام تم تزنيره بحزام ناسف 
ممتلئ بالمتفجرات» ونظراً للثقة التي بناها مع مقر مخابرات القاعدة في خوست» فإنه لم 
يتم تفتيشه. حيث نقل إلى مقر قيادة التحكم بطائرات التجسس الأمريكية التي تستهدف 
عناصر القاعدة وطالبان وقياداتهاء على أمل أن يتم تنفيذ الهجوم على الظواهري مباشرة, 
وتشدد المصادر على أن الحاضرين احتفلوا بعيد ميلاد همام الذي صادف يوم الخامس 
والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) بحضور قائد القاعدة وكبار ضباط الاستخبارات ال مركزية 
الأمريكية. ولحظة إظهار همام لهم خريطة يشرح فيها أماكن وجود الظواهري بالضبط 
حيث الجميع قد اقترب من الخريطة ليروا بالضبط مكان وجود ال مطلوب الثاني بعد ابن 
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لادن فجر همام نفسه. حيث يعتقد أنه أكبر تفجير يستهدف المخابرات المركزية الأميركية في 
تاريخها القريب» كما رآها مراقبون أخطر اختراق أمني في تاريخ الجهاز منذ الهجوم الذي 
تعرض له مبناه في بيروت عام ۱۹۸۳. 


دلت هذه العملية من جديد على عمق العلاقة بين طالبان والقاعدة, ولكن على 
مايبدو من رتب هذه العملية هو طالبان باکستان» أملاً في كسب دعم زعيم طالبان 
أفغانستان الملا محمد عمر وتأييده, ولكنه م يعطهم هذا الغطاءء والظاهر أن الترتيب كان 
مع سراج الدين حقاني نجل الشيخ جلال الدين حقاني الناشط والفاعل في تلك المنطقة, 
وقد غدا لاحقاً بعد وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر في منصب نائب زعيم الحركة. 
وبعد سنتين ونصفء وبعد أن تيقنت واشنطن من تورط زعيم حركة طالبان باكستان ولي 
الرحمن في الهجوم قامت باغتياله من الجو وهو ما نسف مساعي باكستانية حكومية يومها 
لتسوية الوضع في مناطق القبائل مع المسلحين من خلاله» فقد وقعت الغارة الأميركية 
التي استهدفته من خلال طائرة بلا طيار بتاريخ ۲۹ مايو/أيار 7١١‏ وقتلت معه الحوار 
الذي كان يعوّل عليه رئيس الوزراء المنتظر حينها نواز شريف؛ لقد كان ولي الرحمنن من 
الشخصيات المعتدلة في الحركة والمؤمنة بالحوار السياسي مع الحكومة» بخلاف الخط المتشدد 
الذي كان يقوده زعيم الحركة حكيم الله محسود. ولعبت خلفيته التعليمية دوراً في إكساب 
الحوار جدية؛ كونه خريج واحدة من سلسلة ال مدارس الحقانية التي يديرها مولانا سميع 
الحقء الذي أتتدب من قبل نواز شريف يومها للتوسط مع طالبان» وقد علّقت عليه 
الدوائر السياسية والنخبوية الباكستانية آمالاً عريضة بالنجاح» لكن الغارة الأميركية سبّبت 
انتكاسة لهذه الجهود فأعلنت طالبان على الفور انسحابها من الحوار وأعلن معها سميع 
الحق بدوره انسحابه من الوساطة. 


القوات البريطانية تنسحب من سنجين بإقليم هلمند 


في شهر سبتمبر/أيلول من عام ۲٠٠١‏ بدت ملامح الانسحاب البريطاني من منطقة 
سنجين بإقليم هلمند. حيث منيت بخسائر فادحة منذ وصولها إليها قبل أربعة أعوام 
ونقلت مهام الأمن فيها لقوات مشاة البحرية الأمريكية. كانت القوات البريطانية في 
أفغانستان قد مُنيت بأكبر خسائرها في منطقة سانجينء المنطقة الملتهبة: التي شهدت معارك 
عنيفة خلال السنوات الماضية» حيث وقع ثلث ضحايا القوات البريطانية _وعددهم /اثاا_ 
فيها قتاى» ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية» ميجور جنرال غوردون مسنجرء 
وهو قائد سابق للقوة البريطانية في هلمند. أن يكون نقل مهام قواته إلى القوات الأميركية 
إقراراً بالهزمة. كان وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس قد أعلن في يوليو/تموز أن القوات 
الأمريكية ستحلٌ محل القوات البريطانية في المنطقة. وأصرّت بريطانيا على أن الإنسحاب يأتي 
في إطار عملية إعادة انتشار قواتها. 
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بعد هذا بست سنوات تقريباً كشفت صحيفة صنداي تايز البريطانية عن إبرام 
القوات البريطانية» التي تقاتل قوات طالبان» صفقة سرية مع السكان المحليين في قرية 
موسى قلعة جنوب آفغانستان» تنسحب بموجبها هذه القوات من القرية التي تعد أحد 
أكثر الأماكن خطورة في أفغانستان» وذكرت الصحيفة أن الجنود البريطانيينء الذين يحرسون 
قاعدة عسكرية تابعة للحكومة الأفغانية في موسى قلعة, تعرضوا لهجمات متتالية أودت 
بحياة ثمانية منه". كانت القوات البريطانية التي تمتلك خبرة تاريخية في تلك المنطقة نتيجة 
الحروب الثلاثة التي خاضتها ضد الأفغان» تكرر تجربتها المرّة والسلبية اليوم» وهي التي مم 
تخرج من أي واحدة من تلك الحروب منتصرة. 


طائرات بلا طيار وخطوط إمداد وانعدام الثقة 


تصاعدت حالة اللاثقة الأميركية بالباكستانيين» ووصلت ذروتها بشن مروحيات 
عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) صبيحة ١1‏ نوفمبر/تشرين الثاني ١1١‏ ٠هجمات‏ على 
موقعين للجيش الباكستاني في منطقة (سالالا) بمقاطعة مهمند إيجنسي القبلية المتاخمة 
لأفغانستان: وأسفرت الهجمات عن مقتل ۲٢‏ جنديًا باكستائيًا وجرح ١6‏ آخرين. ووصفت 
باكستان الهجوم على الفور بأنه مدبر ومبيّت له. لم تفلح مناشدتها على مدى ساعتين 
متواصلتين في إقناع ضباط الناتو بأفغانستان بوقف هجماتهم المتواصلة التي استهدفت أيضاً 
التعزيزات العسكرية الباكستانيةء التي هرعت لإسعاف الجنود الباكستانيين الجرحىء ولهذا 
فقد جاء رد الفعل الحكومي غاضبًا وقويًاء حتى يمكن القول: إن الرد الحكومي كان الأقوى 
منذ بدء تاريخ التحالف الأميري-الباكستاني في الحرب على ما يوصف بالإرهاب عام ۲٠١۱‏ 


رذت باكستان على الفور بمقاطعة مؤتمر بون الذي كان من المقرر عقده للمراجعة 
السياسة الغربية في أفغانستان. بالإضافة إلى تعليق خطوط إمداد القوات الأميركية في 
أفغانستان الذي استمر تعليقه لمدة سبعة أشهر. فقد جاءت غارة الناتو في الوقت الذي 
يُخيم توتر كبير على العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية المتمثلة بحزب 
الشعب الباكستاني الحاكم» على خلفية تسريب مذكرة قيل إن الرئيس آصف علي زرداري 
أملاها على سفيره حسين حقاني في واشنطنء تطلب دعمًا عسكريًا أميركيًا من رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة الجترال مايكل مولن ممنع انقلاب عسكري ضده. حيث أن الجيش 
مستاءٌ من (تورط حكومي باكستاني) في الهجوم الأميري على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن في مايو/أيار ۲١٠١‏ دون إخبار المؤسسة العسكرية بذلك. كانت علاقة مقر قيادة الجيش 
الباكستاني قد تدهورت مع الحكومة المدنية بعد الغارة على ابن لادن وقتله»ء إذ تشڭ 
المؤسسة العسكرية في تورط حزب الشعب الحاكم في العملية عبر التنسيق مع الأميركيين 
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بعيدًا عنهاء في حين تتهم واشنطن العسكر من طرف خفي بالعلاقة مع ابن لادن. ثم 
بالعلاقة مع شبكة حقاني المتهمة بالوقوف خلف عمليات عدة ضد الأميركيين في أفغانستان, 
كان آخرها عملية استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بكابل. 


تتردد القيادة العسكرية الأميركية بعد العملية باتهام المخابرات الباكستانية 
بالتورط في دعم شبكة حقاني ومساندتهاء ووصل الأمر إلى حد اتهام مسؤولين أميركيين للجهاز 
الباكستاني باستخدامه شبكة حقاني كذراع عسكري له. وقد تلاقت على ما يبدو ا مصلحة 
الأميركية والحكومة المدنية التابعة لحزب الشعب في الضغط على الجيش لتنفيذ هجوم على 
المسلحين في شمال وزيرستان وتحديدًا مواقع شبكة حقاني. وهو الأمر الذي رفضه العسكر. 


كانت الغارة قد وقعت قبل أيام من مؤتمر (بون) الذي كان سيضع إطارًا 
مستقبليًا من قبل الدول المجاورة. وتحديدًا باكستان وإيران والهند وروسيا بعدم التدخل 
في أفغانستانء لاسيما وأن الحديث كان يتردد بأن قوات الناتو ستتعهد بإخلاء جنودها 
بالمقابل من أفغانستان قبل حلول عام ۲١٠٤‏ قاطعت باكستان المشاركة في المؤتمر احتجاجاً 
على القصفء وم تُجدٍ كل التدخلات الأميركية والغربية في ثنيها عن موقفهاء الأمر الذي 
عنى أن غياب باكستان عن الترتيبات السياسية الأفغانية سيجعلها عاملاً مفسدًا للترتيبات 
بدعمها لحركة طالبان وتقويتهاء فباكستان لا ترى نفسها موازية للهند في أفغانستان, فالهند 
غير مجاورة لأفغانستان» فضلاً عن حالة الخصومة والعداء بينهماء فباكستان ترى في إدخال 
الهند بهكذا ترتيبات تطويق لها من جهتها الشرقية ونسف لمفهوم الأمن القومي والعمق 
الاستراتيجي ال مستندة عليه في وجود حكومة صديقة لها في أفغانستان. 


بدأ الرد الباكستاني سريعاً على الغارة الأميركية إذ بدأت قوات حركة طالبان 
الأفغانية باستهداف خطوط الإمداد مبكراً ووصل الاستهداف في الهجوم الواحد على قوافل 
الإمداد إلى تدمير عشرات الشاحنات وحرقها. كان مقاتلو طالبان يعمدون إلى إنزال السائقين 
من الشاحنات ومعاقبتهم وإخلاء سبيلهم ثم سلب ما في الشاحنات أو حرقهاء حتى بدأ 
البعض يهمس بأن السائقين متواطؤون مع الحركة في تسليم ما لديهم من شاحنات مقابل 
الإفراج عنهم ومنحهم جزءاً مما فيها. أما الحكومة الباكستانية فلجأت هذه المرة للضغط 
العملي على القوات الأميركية بوقف خطوط إمداد قواتها عبر أراضيهاء وهي الإمدادات التي 
توفر الدعم اللوجستي لأكثر من ٠٤١‏ ألف جندي غربي في أفغانستان» ويُقدّر حجم الاعتماد 
اللوجستي الغربي في أفغانستان على خطوط الإمداد القادمة من باكستان ما تتراوح نسبته 
مابين ٠0خ‏ إلى .961٠‏ من احتياجاتهاء ومن السهل على باكستان تحريك الجماعات والأحزاب 
ا مناوئة للوجود الأميري في أفغانستان أو على الأقل غض الطرف عنهاء إن هي أرادات التحرك 
ضد قوافل الدعم والتمويل. بدأ الحراك الشعبي عبر اعتصامات ومظاهرات ضد خطوط 
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الإمداد فكان المعتصمون يخيمون على الطرقات بين كراتشي وكويتاء وبين بيشاور وجلال 
آبادء الأمر الذي شل طرق إمداد قوات النيتو بالكامل التي اعتادت على سلوك هذه 
الطرق. 


كانت التقديرات أن 0٠٠‏ شاحنة تعبر يومياً إضافة إلى عدد ضخم من صهاريج الوقود 
يصل عددها شهرياً إلى 764 ألف شاحنة وصهريجء وبدأت حينها الأوساط الأميركية تلمح إلى 
استخدام خطوط إمداد بديلة من جهة روسيا وإيران» لكن يُعد المسافة وإمكانية تعرضها 
لهجمات طالبان من الشمال الأفغاني إلى الشرق الأفغاني يجعل العملية متعذرة إن لم نقل 
مستحيلة. فهي مكلفة مالياً وبشرياً خصوصًا في ظل كلفة الحرب الضخمة في أفغانستان» 
فضلاً عن الثمن السياسي المطلوب روسيًا من الأميركيين ويتوجب دفعه» وربما سيكون أبهظ 
وأفدح مما يدفع لباكستان» أما الطريق الآخر فكان ميناء تشاربهار الإيرانيء وهو غير ممكن 
نظراً للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. كانت باكستان تعي تعقيدات هذا كله. 
ولذلك فهي تواصل ابتزاز السياسة الأميركية من أجل انتزاع مزيداً من التنازلات الأميركية. 
كانت باكستان مقتنعة تماماً أن ئمة أسباباً خمسة تحول دون اعتماد الأميري على أراض 
غيرها في الحرب الأفغانية: 


-١‏ التخاي عن باكستان سيجعل خط الإمداد الأميري يعتمد على آسيا الوسطى» مما 
يعني اعتماداً أمريكياً أكثر على روسيا في معاركها بأفغانستان» ودخلت روسيا 
على خط الأزمة حين وقفت إلى جانب باكستان في غارة الناتو الأخيرة على قواتهاء 
أملاً في تصعيد التوتر بين الطرفينء لاستغلاله وجعل الأميركيين يعتمدون عليها 
بدلاً من باكستان» وهذا بالتالي سيوفر فرصة ذهبية لعودة الروس إلى أفغانستان 
بعد أن أخرجوا منها قبل عقدين. 


؟- إمكانية إطلاق موجة غاضبة ضد الأميركيين في آسيا الوسطىء. وهم يرون هذه 


المعدات والأسلحة تتجه إلى أفغانستان. 
۳- اعتماد أميركا على روسيا وآسيا الوسطىء وتعزيز العلاقة بينهم» سيُضعف الموقف 
الأميركي في مواجهة الصين. 


-٤‏ طول طريق خط الإمداد الأميري عبر آسيا الوسطى يعد مكلفاً ماليا وستكون 


۵- استحالة اعتماد الطريق الإيراني في ظل الحرب والعقوبات الاقتصادية التي تشنها 
أميركا عليهاء وهو ما سيوفر لها نافذة تعاون كبيرة مع الأميركيين لاسيما في 
الجارة أفغانستان التي تشكل تهديداً أمنياً لها تاريخاً ومستقبلاً إن لم يكن النظام 
موالياً لها. 
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كل هذه الأسباب كانت أمام القيادة الباكستانية كما كانت أمام نظيرتها الأميركية. لكن 
حين لاحظت إسلام آباد أن السلطات الأميركية م تأبه لاعتراضاتها ومقاطعتهاء أتبعتها بإيقاف 
كل زيارات الوفود العسكرية وجميع أشكل الزيارات من واشنطن وإليهاء وحتى إشعار 
آخر» وصعّدت باكستان معه أكثر فأكثر حين دعت واشنطن إلى إخلاء قاعدة (شمسي) في 
إقليم بلوشستانء التي ُستخدم للطائرات دون طيارء فتدخلت حينها دولة الإمارات العربية 
المتحدة للتوسط بين الطرفين كونها المستأجرة لهذه القاعدة -من أجل صيد الصقور- منذ 
سنوات» فمنحتها لاحقاً للأميركيين بعد الحرب على ما يوصف بالإرهاب» ردت باكستان 
برفض الوساطة الإماراتية وأصرت على مطالبها بإخلاء القاعدة في موعد أقصاه ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 2011ء فتعهدت واشنطن بالالتزام به. 


جاء التصعيد الباكستاني جاء هذه المرة بخلاف العام الماضي ليزيد من أوراق باكستان 
الضاغطة. فهي تدرك تمامًا أن مصداقيتها داخليًا وخارجيًا في الحضيضء ففي الداخل ينظر 
إليها الشارع الباكستاني على أنها تقبل بكل الإملاءات والأوامر الغربية وتنحني لهاء حتى 
أن مسؤولاً أميركيًا وصف العلاقة التي تجمع بين واشنطن وإسلام أباد بأنها (علاقة تحويل 
أموال): أي أن واشنطن تحول ال مال لباكستان نظير خدمات تقدمها لها الأخيرة. أما خارجيًا 
فإن الصورة النمطية عن باكستان أنها تلعب لعبة مزدوجة» تتمثل في التعاون مع الغرب في 
الحرب على ما يوصف بالإرهاب» وتجني منه المنافع المادية والسياسيةء بينما في الواقع تقوم 
بدعم شبكات المسلحينء وبرز في هذه الأيام على المستوى الشعبي زعيم حزب الإنصاف 
الباكستاني المعارض عمران خان (أحد نجوم لعبة الكركيت سابقًا)» العنيف في تصريحاته ضد 
السياسة الأميركية والوجود الأميري في المنطقة, خصوصًا بعد أن التحق بحزبه الوليد سياسيون 
تقليديون من أمثال وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي وآخرون» جاء هذا كله في 
ظل ظروف تشهد فيه علاقة المؤسسة العسكرية تدهوراً بالعلاقة مع حزب الشعب الحاكم. 


وبغض النظر عن دعم المؤسستين العسكرية والأمنية ومساندتهما لعمران خان من 
عدمه» فإنه من المحتمل أنهما سعيدان بهذا الصعود الذي قد يجدون فيه حليفًا مهما 
بعد نفض أيديهم على ما يبدو من حزبين سياسيين رئيسيين تقليديين وهما: حزب الشعب 
وحزب الرابطة, لاسيما وأن الدراسات تتحدث عن اكتساب خان الطبقات الوسطى خلال 
مهرجاناته الخطابية الأخيرة» وهو ما يعني تراجع شعبية الأحزاب التقليدية وضعفها. إن 
ماعزز الموقف الباكستاني هذه المرة هو التنديد الصينيء الحليف التقليدي لباكستان 
بالغارة. كما نددت بالغارة روسياء وهو ما عنى أن واشنطن ستخسر الكثير في ظل دخول 
لاعبين دوليين على صعيد توتر العلاقة بينها وبين حليفتها باكستان. فالصين تدرك تمامًا أن 
العلاقة الأميركية-الهندية المتقاربة موجهة ضدهاء وتحديدًا بعد زيارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إلى أستراليا وتصريحه من هناك بأن واشنطن تُولي منطقة المحيط الهادئ مزيدًا من 
الاهتمام. سبق هذا تقارير تحدثت عن استعداد واشنطن لتزويد الجيش الهندي بأسلحة لم 
يتم تسليمها حتى للجنود الأميركيين في الميدان إلى الآن؛ كل هذا جعل السياسة الأميركية تقع 
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تحت ضغط المصلحة التكتيكية التي تتطلب منها الاستجابة للمطالب الباكستانية» والتي 
قد تتناقض مع المصلحة الهندية»ء بينما مصلحة واشنطن الإستراتيجية تكمن بدعم الهند في 
مواجهة الخصم الصينيء لكنها تناقضات ليس من السهل التوفيق بينها في منطقة عرفت ب 
(أرض المفاجآت» وأرض اللعبة العظمى). 


إسلام آباد تدرك بالمقابل أن الحليف الأميري لا يمكن الاستغناء عنه: كما أن أميركا لديها 
القناعة نفسها تجاه باكستان» ولذا حرص الطرفان على عدم القطيعة الكاملة, فقد أبقت 
إسلام آباد على أجوائها مفتوحة أمام الطيران الأميري على الرغم من إعلانها وقف خطوط 
الإمداد وإغلاق قاعدة (شمسي) المستخدمة لطائرات دون طيار. فباكستان تريد من حليفها 
الأميري متا أكبر في هذه المرحلة. وهو ما صرح به رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا 
جيلاني منذ اليوم الأول للغارة؛ حيث قال: «نحن نريد تنا كبيراً لعودة التعاون». وم يفصح 
جيلاني عن هذا الثمنء وأتبع هذا التصريح بتصريح آخر في ٦‏ ديسمبر/كانون الأول 27٠1١‏ 
لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية الذي قال فيه: «لا نحتاج لوقت طويل من أجل إصلاح 
العلاقة مع الولايات المتحدة. لكن لابد لواشنطن أن تحترم الخطوط الحمراء في علاقاتنا". 


أما على صعيد الطائرات بلا طيار فلا تزال لغزاً مبهماً في علاقات الطرفين» ولكن 
يبدو أنه لا اتفاق مفصلاً مكتوباً بينهماء ولذا ترى باكستان إمكانية المناورة فيه من أجل 
انتزاع مكاسب مقابل السماح به»ء وتتفق معظم الأطراف الأميركية والباكستانية على أنه لا 
اتفاق رسميًا مكتوباً بين الطرفين بشأن السماح لطائرات بلا طيار الأميركية بمهاجمة مناطق 
باكستان. وهو ما يعد مشكلة قانونية لواشنطن,» لاسيما أن باكستان تعد رسميًا حليقًا مهما 
في الحرب على ما يوصف بالإرهاب» فكيف تتحول إلى ضحية لمثل هذه الغارات؟! ووفقًا 
لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية يوم ۲۲ مايو/أيار ۲۳ فإن واشنطن أغارت مرة 
على مناطق القبائل منذ العام ٤‏ وينقل التقرير عن مؤسسة التحقيقات الصحافية 
البريطانية أن هذه الضربات قتلت ما يصل إلى 70/1 شخصًا بينهم أكثر من 6٠١‏ مدنيء وما 
دامت الضربات الأميركية محاطة بالسرية والكتمان فهي بالتأكيد خارج الشرعية القانونية»"» 
وقد لفتت الأنظار خلال خطاب أوباما عام ۲۰۱۲ بشأن طائرات بلا طيار سيدةٌ تدعى ميديا 
بنجامين حين قاطعت خطابه أكثر من مرة, وكررت له ما نشرته في كتابها (حرب طائرات بلا 
طيار والقتل عن بعد)؛ ومما قالته: إنه خلال زيارتها لمواقع تعرضت لهذه الغارات تبين لها 
أن من بين (7180-11/17) قتيلاً سقطوا خلال غارات أميركية بطائرات بلا طيار» وفي الفترة 
الواقعة بين 7١11-70١6‏ قتل ما بین ٤۷1_۳۹۳‏ مدنياً في هذه الغارات» وأعلنت مؤسسة 
أخرى للتوثيق في لندن عن سقوط 391 مدنيًا مقابل ۷۸١‏ مقاتلاً خلال الفترة نفسهاء ومن 
بين قتلى المدنيين ١10‏ طفلاً". ونتيجة لعدم وجود اتفاقيات رسمية مكتوبة تنظم هذه 
١ - Drones: Myths And Reality In Pakistan, 21-5-2013:‏ 
http:/iwww.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/pakistan/247-drones-myths-and-reali-‏ 


ty-in-pakistan.asp 
١ - arvat N Hanif, Drone attacks a test case for Nawaz, PULS, 14-20,2013. 
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الغارات فقد برزت خلافات عميقة بين الطرفين في حادثتين مهمتين أثرتا على سير الغارات 
وعلى العلاقات الباكستانية-الأميركية بشكل عام. كانت باكستان تواصل دعمها الخفي لحركة 
طالبان» واستطاعت من خلال هذه الأوراق الضاغطة. كقضية خطوط الإمداد» وطائرات بلا 
طيارء تخفيف الاتهامات الأميركية ضدهاء وكسبت بعض الدعم الاقتصادي ونحوه. وهو 
ما أذن لاحقاً بعودة العلاقات إلى سابق عهدهاء ولكن ظلت الاتهامات والاتهامات المضادة 
مستمرة بينهماء لكن إسلام آباد تدرك تمن العداء مع واشنطن وثمن توتير العلاقات معها 
إن كان بوضعها على قائمة الدول الإرهابية أو بدفع حلفائها في المنطقة لمحاربتهاء وغيرها 
من الضغوط التي بمقدورها فرضها حتى على المستوى الداخلي» وهو ما حصل تماماً خلال 
الغارة الأميركية التي وقعت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول ۲۰٠۰‏ فأغلقت باكستان خطوط 
الإمداد لعشرة أيام ثم فتحتها. 


وأخيرا تتسلم أميركا جثة ابن لادن 

فجر الثاني من مايو/أيار ۲۰۱۱ كنت أغط في نوم عميق في فندق من فنادق 
الدوحة» وإذ بجرس الهاتف يرنء ويواصل رنينه»ء كان على الخط الآخر غرفة التحرير بالقناة, 
تقول لي: هل سمعت بخبر مقتل أسامة بن لادن؟ لم أصدق الخبر في البداية كونه تردد 
عشرات المرات خلال السنوات الماضية ثم ثبت عكسه. ولكن ما دام الاتصال قد جاء من 
غرفة الأخبار فقد وضعت نسبة كبيرة لصحته. فكما عهدت الغرفة لا تتصل ولا تسأل إلا 
إن كانت واثقة تماماً من أخبارهاء سارعت إلى فتح التلفزيونات العالمية كان الكل يبسث 
الخبر نقلاً عن المصادر الأميركية بينما الرئيس الأميري باراك أوباما يؤكده وكذلك الأوساط 
الرسمية الباكستانية. بدأت اتصالاتي مع باكستانء وكان زملائي الصحافيون قد اتجهوا إلى 
مكان الحدث» أما بالنسبة لي فإن حدث الربيع العربي هو ما كان يشدّني إخبارياً واهتماماً 
في تلك الفترة. حيث كان العالم العربي يشهد لأول مرة انتفاضة حرية وكرامة كهذه. لا سيما 
أنني القادم من جمهورية الصمت والسجون والقتل والمجازر في سوريا. 


تحدثث لاحقاً المصادر الأميركية عن إغارة قامت بها قوات امارينز بطائرتين مروحيتين 
على بيت في أبت أباد الذي لا يبعد سوى نصف كيلومتر عن كلية (كاكول) العسكرية 
الباكستانية» والتي تعرف بساندهيرست باكستان» تشبيهاً لها بساندهيرست العسكرية 
البريطانية. وتمكن عناصر المارينز خلال العملية من قتل ابن لادن وابنه ومساعده وتسلم 
الأميركيون جثته بأنفسهم بعد أن كان تسليمه حياً سينقذ حركة طالبان من السقوط قبل 
عشر سنوات» وقد قيل الكثير عن كيفية الوصول إليه. وفيما إذا كانت السلطات الباكستانية 
مشاركة بقتله أم لا؟ وقيل الكثير أيضاً عن زوجته التي تم رفع الحظر عنها للسفر من 
إيران» وفيما إذا كانت طهران متورطة بزرع شريحة لها في جسمها أثناء خضوعها لعملية 
جراحية هناك كما أفادت بنفسها للمحققين الباكستانيين! ومن خلاله طرح التساؤل ما إذا 
كان ثمة دور إيراني في عملية القبض عليه والوصول إليه؟ ولماذا تأخر الاعتراف الباكستاني 
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مشاركتهم القوات الأميركية في العملية التي أفضت إلى مقتله. حيث اعترف مدير المخابرات 
العسكرية الباكستانية الجنرال أحمد شجاع باشا بعد أشهر بهذا الدورء وقد تحدث مدير 
المخابرات العسكرية الباكستانية الأسبق الجنرال أسد دوراني في برنامج حوراي على قناة 
الجزيرة الإنجليزية بتاريخ ١١10/7/٠١‏ أن المخابرات الباكستانية كانت على علم بمكان أسامة 
بن لادن» وهو ما رد عليه الناطق باسم الخارجية الباكستانية بأنه ليس هناك سبب للاعتقاد 
بأن الحكومة كانت تعلم بوجوده» ويبدو أن الخارجية الحريصة على وزن كلامها بدقة م 
تنف الأمر وإنما جعلته عانماً. 


رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان بعد ست سنوات على مقتل ابن 
لادن اعترف في حوار له على قناة سكاي نيوز الإنجليزية بأن مخابرات بلاده كانت قد 
شاركت في عملية تصفية أسامة بن لادن» ولكن من الصعب الجزم بالحقيقة وسط كل هذه 
التناقضات وهذا الغموض الذي لف القضية. مع تباين التصريحات الأميركية والباكستانيةء 
وحتى تباين التصريحات الباكستانية ذاتها. 

عقب مقتل أسامة بن لادن بدأت الأصابع كلها تتجه نحو باكستان ودورها في 
إيواء (الإرهاب ورموزه) وحمايته: فالأميركيون والغربيون يرونها قد خانتهم وخذلتهم» وآوت 
المطلوب الأول أميركياً ووفرت الملاذ له. حيث كلفتهم مطاردته لعقد كامل الكثير من الدماء 
والأموال فضلاً عن الاستنزاف المعنوي الذي أصابهاء في مقابل ذلك يتهم مؤيدو القاعدة 
وابن لادن باكستان ببيع زعيمهم» وما بينهما نفسية عناصر الجيش والاستخبارات ومزاجهم» 
وهم يرون سيادتهم الجوية والبرية تُنتهك بهذا الشكل الصارخ» وتمتد لساعات طويلة دون 
أن يكون لحكومتهم وجيشهم واستخباراتهم موقف أو رد على ما جری. 


شكلت باكستان على الفور لجنة من أجل التحقيق في الأمر ضمت ضباط أمن 
وعسكريين ومدنيين وقضاةء وبعد سنة ونصف تقريباً بدأ الحديث عن صدور تقرير 
اللجنةء دون أن نعلم شيئاً عن محتوياته. وكانت شهيتي الصحافية عالية في الحصول عليه 
قبل غيريء كان تحدياً كبيراً وقد قبلت التحدي» حتى وصلت إليه عبر مصادر باكستانية 
رفيعة المستوىء وتم تسليمي التقرير باللغة الإنجليزيةء الذي يقع في حوالي >٠١‏ صفحة, 
ويروي التقرير بالتفاصيل وجهات نظر جميع الأطراف ذات الصلة في باكستانء من مدنيين 
وعسكريين وغيرهم» وبالطبع فقد فرّق التقرير دم ابن لادن بين قبائل السلطات السياسية 
والعسكرية الباكستانية. مع تبرئة للمخابرات العسكرية. سارعت بنقل التقرير إلى شبكة 
الجزيرة وتم بثه بعد أن قرأته بتمعن وكتبت للقناة النقاط المهمة. التي تصلح للشاشة 
الصغيرةء وللإعلام ذي الإيقاع السريع. 

بالطبع حقق سبقاً صحافياً مهما وبعد أيام على صدوره وبئه, كنت قد التمست 


لقاءًٌ مع الناطق باسم الجيش الباكستاني» وحين طلبت منه الموافقة على سفري إلى كويتا 
الباكستانية لإعداد وثائقي عن بلوشستان» نظر إليّ محملقاً وتوقف للحظات يحاول أن يزن 
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كلماته. ثم قال: وهل يحتاج من يحصل على تقرير أبيت آباد موافقةً لسفره؟ كانت نبرة 
صوته توحي أنه غير راض عن نشر التقريرء وإن كنت أعتقد أن ذلك غير نابع من قلبهء 
فقلت له: يا جنرال أنالم آت إلى خزانة من كان عنده التقرير وأخذته خلسة أو سرقة! 
لقد تسلمته بشكل عادي وطبيعي» وشكراً للمرسال الذي أوصله لي! صمت الجنرال وانتهى 
الحديث» وسارت رحلتي إلى كويتا كما أردتهاء حيث كان الجيش وناطقه الرسمي قمة في 
التعامل اللطيف والذي والمهني. حتى لو اختلف مع الصحافيين. وتلك قصة أخرى لا بد 
أن تُروى. 


عرَّى الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية طالبان طارق غزنوي في رسالة 
الكترونية بمقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن» وجاء في الرسالة التي أرسلها لوسائل الإعلام: 
«إن الإمارة الإسلامية (اسم طالبان أفغانستان) ترى أن استشهاد الشيخ أسامة بن لادن 
سيعطي دفعاً جديداً للكفاح ضد الغزاة في هذه المرحلة الحاسمة من الجهاد». إلى أن 
يقول: «على الدول الغربية عدم الاسترسال في التفاؤل بعد مقتل الشيخ أسامة بن لادن». 
لكن لا شك أن مقتله قد خفُف الضغوط الدولية على الحركة» فسبب الحرب التي شنت 
عليها لم يعد موجوداً وهو ما ساعد أكثر في المفاوضات التي انطلقت في الدوحة بين الحركة 
والولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي فإن أي صيغة يتوصل إليها الجانبان خلال المحادثات 
لن يكون ابن لادن عثرة في وجهها بعد رحيله. كانت المفاوضات قد نالت موافقة الملا عمر 
المتواري عن الأنظار, ليُكتشف بعد سنوات أنه مات بعد رفيقه ابن لادن بسنتين فقطء 
لكن بقي الإعلان عن وفاته سرا 


حَمّى داعش تصل إلى أفغانستان 

منذ بدء الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستانء كانت أفغانستان 
والمنطقة بشكل عام مصدّرة للفكر الجهاديء ولكن فجأة بدأت الموجة تنقلب» فبدت 
أفغانستان وباكستان سنداناً بعد أن كانتا المطرقة لعقود مضت تقريباً. كان للنجاحات 
السريعة التي أحرزها تنظيم الدولة (داعش) في العراق وسوريا دوراً في كسبه حواضن 
جديدة. لاسيما في مناطق بدا عليها اليأس من تحقيق انتصارات لوحدهاء أثمهلت هذه 
النجاحات السريعة التنظيم الوليد. فسعى إلى توسيع خلافته التي دعا إليها فكان حتماً 
مقضياً عليه أن يعود إلى الجغراشرعية من جديد. وهي مناطق أفغانستان وباكستانء كان 
ظهور (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا أواخر يونيو/حزيران ٤٠٠۲ء‏ قد أعقبه مباشرة 
خروج بعض فصائل طالبان باكستان التي تحولت إلى شذر مذر عن تنظيم الحركة فتعلن 
بيعتها وتأييدها لأبي بكر البغدادي الذي أعلن نفسه خليفة جديداً لما أسماه دولة الخلافة. 


كانت أول مرة يسمع فيها الشعب الباكستاني بتنظيم الدولة الإسلامية في ديسمير/ 
كانون الثاني من عام ۲١٠١‏ حين طالب المختطفون للرهينتين الأميري جيمس فول والبريطاني 
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جون سوتولوفء بالإفراج عن العالمة البيولوجية الباكستانية عافية صديقيء» المتهمة بالعلاقة 
مع تنظيم القاعدة. والمسجونة في أميركا منذ سقوط حركة طالبان الأفغانية. فمن هي 
عافية صديقي التي أثارت لغطاً كبيراً خلال السنوات الماضية في باكستان وخارجها؟ لاسيما 
أنها السيدة الأولى التي تعتقلها أميركا بتهمة الانتماء للقاعدة! كنت في باكستان أتواصل مع 
شقيقتها لمعرفة أخبارها وما يردهم عنها. بدأت قصة عافية صديقي في مارس/آذار ۲٠٠۳‏ 
حين تم اعتقال رمزي بن الشيبة أحد قيادات تنظيم القاعدة. وعقب اعتقاله اختفت 
صديقي التي يعتقد أن لها علاقة بتنظيم القاعدة, كما اختفى أطفالها الثلاثة من كراتشيء 
ووصفت تقارير أمريكية صديقي بأنها أول امرأة يشتبه بعلاقتها بتنظيم القاعدةء وأطلقت 
عليها لقب (سيدة القاعدة)ء وبعد 0 سنوات ظهرت في أفغانستان حيث اعتقلتها السلطات 
المحلية بولاية غزني جنوب شرق البلاد. ولعل أول من سرّب معلومات عن اعتقالها في قاعدة 
بغرام» كان أبو الليث الليبي في تسجيل صوتي إثر تمكنه من الهروب من القاعدة. 


وحتى الآن لا يعلم على وجه الدقة كيف وصلت عافية صديقي للسلطات الأفغانية 
أو الأميركيةء فالرئيس الباكستاني برفيز مشرف نفى أن يكون قد سلمها إلى أمريكاء بينما 
تؤكد السلطات الأميركية أنها في سجونها وأنها حاولت خلال التحقيق انتزاع بندقية الحرس 
وأطلقت النار على عملاء أمريكيينء بينما كانت تصرخ (للموت لأمريكا). وم يصب أي من 
الجنود. ولكن صديقي نفسها أصيبت» وبعد ذلك مثلت أمام محكمة بأمريكاء وحكم عليها 
في ٠٠٠١‏ بالسجن ۸1 عاماً بتهمة الشروع بالقتل. 


ولا تزال جوانب كثيرة من القضية غير واضحة ومن بينها: أين كانت صديقي 
منذ اختفائها في ٠٠٠٢‏ وحتى ظهورها مرة ثانية في ۸٠٠۲؟‏ وحتى قاضي المحكمة الأمريكية 
ريتشارد بیرمان» أقر في حكمه أنه لم يتحدد مطلقا سبب وجود صديقي وابنها في أفغانستان, 
ويزعم مؤيدوها أنها ضحية مخطط باكستاني أمريكي سريء وتقول عائلتها: إن عافية وأبناءها 
الثلاثة أحمد ومريم وسليمان» كانوا يستعدون لمغادرة منزلهم في كراتشي متوجهين للمطارء 
فاعتقلتهم عناصر باكستانية وأمريكية. وقد أبلغتني شقيقتها فوزية صديقي أنه بعد مغادرة 
عافية المنزل بنحو ساعتين طرق باب المنزل» وحين سألت أمي من الطارق؟ فكان الرذ: 
«إذا قلتم أي شيء أو أبلغتم الشرطة سنقتل الأطفال الأربعة» وأثناء محاكمتها بنيويورك في 
٠٠‏ وهو الظهور العلني الوحيد لها منذ 2003, قالت عافية: إنها اعتقلت لفترة طويلة في 
سجن سري بآفغانستان» وكانت تُعرف بالسجين الشبح في مطار بغرام الذي يحمل رقم .٠٦١‏ 


كانت عافية قد أمضت طفولتها ما بين باكستان وزامبياء وعندما بلغت ١8‏ عاما 
توجهت لتكساس حيث يعيش شقيقها قبل أن تلتحق للدراسة بجامعة ام اي تي المرموقة, 
وحصلت على شهادة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة برانديز. وف التسعينات رتبت 
عائلتها زواجها من أمجد خان الطبيب الذي يعيش في كراتشي وانضم إليها في الولايات 
المتحدة, وأثناء دراستها كرست نفسها للعمل الخيريء وابتداء من ۲٠١٠‏ بدأت عافية وزوجها 
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يظهران على رادار مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تبرعاتهما لمنظمات إسلامية: وشراء 
نظارات ليلية وكتب حول الحرب. وفي العام التالي عاد الزوجان لباكستان» وطلبت عافية 
الطلاق. وقيل إنها تزوجت بعد ذلك من عمار البلوشي ابن شقيق خالد شيخ محمد المتهم 
بغزوتي نيويورك وواشنطنء مع أن عائلتها تنفي ذلك. ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين 
أن عافية عملت مع القاعدة منذ فترة وجودها في الولايات المتحدة, وأمضت الأعوام من 
۲۳ حتى ٠٠١8‏ في أفغانستان مع عائلة البلوشي الذي اعتقل في ٠٠١‏ وقضى فترة سجن 
بجوانتانامو. وقد سعت الجماعات الإسلامية الباكستانية إلى تنظيم مظاهرات ومهرجانات 
عدة للتنديد باعتقال عافية» وطالبت السلطات الباكستانية الإفراج عنها لكن دون جدوى. 


كانت تلك المقدمة الطويلة مهمة عن عافية صديقي لإظهار حرص تنظيم الدولة 
على وضعها على شروط تفاوضه مقابل الإفراج عن رهائنه» فلعلها تشكل له رافعة وسط 
الحاضنة الشعبية الباكستانيةء بل وحاضنة تنظيم القاعدة وطالبان والعالم العربي والإسلامي 
بشكل عام» لكن لم يستجب لشروطه» فأعدم الرهينتينء وترافق الإعدام هذا مع عبارات 
كتبت على الجدران في مناطق القبائل ومدينة كراتشي ومدن باكستانية أخرى تأييدًا لتنظيم 
الدولة»ء لينعكس ذلك مباشرة على الأرض مبايعة ستة من القادة الميدانيين الطالبانيين 
الباكستانيين من فيهم الناطق السابق للحركة شاهد الله شاهد. وهو ما رفضته طالبان 
باكستان على الفور. وأعلنت عن فصلهم جميعاً. لكن ذاك الإعلان لمم يعن شيئًا على الأرضء 
نظرًا للحالة التشرذمية التي يعيشها تنظيم طالبان باكستان وتحديدًا القيادات المبايعة؛ 
بسبب العمليات العسكرية الباكستانية وهروب القيادات والعناصر الطالبانية وتشتتهاء إضافة 
إلى الغارات الأميركية بلا طيار التي حرمتهم من الملاذات الآمنة التي كانوا يحظون بها». 


كانت طالبان الباكستانية تواجه هجمات شرسة إن كان من الجو من خلال 
طائرات بلا طيارء أو من الأرض حيث هجمات الجيش الباكستاني الذي تطارده لسنوت» 
فضلاً عن فقدانه رموزه الكبيرة. وفقدان الرموز بالنسبة لتنظيم لا يزال وليداً وجديداً 
يعني تمزقه» وتشتته» وتفرقه أيدي سبأء وهو ما حصلء ففي كل منطقة قبلية انكفأ قادة 
التنظيم على أنفسهم. بينما لوحظ اختراق أفغاني وهندي وربما أميري للتنظيم بعد لجوء 
بعض قياداته إلى داخل أفغانستان وبقائهم بحماية القوات الأميركية والأفغانية. كما حصل 
مبكراً مع القائد لطيف محسود الذي تم نقله بحسب مسؤولين أفغان من مناطق القبائل 
الباكستانية إلى داخل أفغانستان. فاختطفته القوات الأميركية بينما كان في قافلة متجهة إلى 
كابول للاتفاق مع الحكومة والحصول على دعمها.»" 


: انظر الرابط‎ .٠١١4 وكالة رويترز ۲۰۱۶/۱۲/۰ ديسمبر/كانون الأول‎ - ١ 
http:/Nwww.reuters.com/article/2014/12/04/us-pakistan-afghanistan-taliban-idUSKCN- 
OJIOXD20141204 
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في هذه الأجواء بدأ بعض قادة طالبان باكستان يجهرون ببيعتهم لتنظيم الدولة 
أملاً بالتعلق بأي إنجاز يخرجهم من حالة الهزيمة التي يعيشونهاء ولكنهم كانوا كا مستجير 
من الرمضاء بالنارء فالذين أقدموا على هذه البيعة لتنظيم الدولة فاتهم تماماً قراءة 
الخريطة الشرعية والمشيخية الباكستانيةء المحكومة بمرجعية دينية واحدة. لا يمكن اختراقها 
بسهولة» ولا يمكنها أن خض ثقتها لمن يغرد خارج سربهاء وهو ما قتل تنظيم الدولة في 
مؤدة. 


سعت باكستان على الفور بعد هذه العبارات المؤيدة للتنظيم في جدران المدن 
الباكستانية إلى إزالتها مع حملة اعتقالات طالت كل من تشك الحكومة بانتمائه إليهاء 
غير أن التنظيم سعى للالتفاف على ذلك بإرسال نسخ من كتابه باللغة الأوردية المحلية, 
متحدثاً عن نشأة التنظيم وأفكاره وأهدافه'". وبدت جماعة لال مسجد/المسجد الأحمر, 
الذي اكتسب هذه التسمية بعد المواجهة بينه وبين القوات الباكستانية في إسلام آباد في 
يوليو/حزيران ٠٠٠‏ مغردةً خارج السربين الباكستاني والأفغاني الحنفي الديوبندي. حين ظهر 
فيديو لسيدات من المسجد يبايعن تنظيم الدولة. وقد بررت أم الحسن مديرة الجناح 
النسوي في الجامعة هذا التأييد بأنه نتيجة للظلم والعملية العسكرية التي تعرضن لها في ۳ 
يوليو/تموز ۲٠٠۷‏ خلال حكم مشرف وراح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى؛ ولذا م تجد 
أم الحسن غضاضة في أن تقول: «البغدادي خليفتناء وا ملا محمد عمر أميرنا». 


مولانا عبد العزيز إمام المسجد الأحمر سابقاً دافع عن الفيديو الذي ظهرت 
فيه زوجته أم الحسنء ودافع أيضاً عن تنظيم الدولة, لكن اللافت هو الصمت الذي لاذ 
به عبد العزيز خلال برنامج تلفزيوني على قناة جيو الباكستانية. حين سأله المذيع: هل 
قابلت البغدادي أو زرت العراق وسوريا قبل مبايعة البغدادي؟ فلم يجب! وحين سألتٌ 
مسؤولًا طالبانيًا أفغانيًا رفيع المستوى عن هذا التصريح ردٌ: «من الأفضل أن يعتني هؤلاء 
-وتحديدًا البنات والنساء- بالتعليم والتربية والعلم» على أن يتدخلوا بسياسة لا يدركونها وم 
يُحسنوها يوم برزت أزمة المسجد الأحمرء فكيف يدركون ما يجري في الشام والعراق وهي 
بعيدة عنهم آلاف الكيلومترات!». صحيح أن باكستان وأفغانستان لا تحاذيان (تنظيم الدولة) 
جغرافياً حتى الآن» نظراً لانحصاره حتى ذلك التاريخ في العراق وسورياء ولكنهما بالتأكيد 
تشكُلان جيو-شرعية جهادية تاريخية له. مستبطنين تاريخية القاعدة وجهاد الأفغان العرب 
الذي يشكل كثير منهم قوة للتنظيمات الجهادية الآن وامتداداً تاريخياً لها. 


٠١ وقار بتي: داعش ترسل كُتيبًا لها باللغة الأوردية إلى الباكستانيين. صحيفة ذي نيوز الصادرة  إسلام آباد. بتاريخ‎ - ١ 
:؟١١غ ديسمبر/كانون الأول‎ 
http:/iwww.thenews.com.pk/Todays-News-13-34981-Daesh-sends-out-book-in-Ur- 
du-to-Pakistanis 
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صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل السابع - النسر الأميركي في القفص الطالباني 


وفي دولة كأفغانستان حيث الحرب والفقر والحاجة. لا عدم هذه التنظيمات من 
أرضية تخترقها وتعيش عليهاء فقد اجتذبت بعض الأفرادء وحتى ثمة مجموعات دعمت 
تنظيم الدولة وبايعته منذ البداية. وقد كان من أبرز هؤلاء منصور داد الله شقيق المسؤول 
العسكري داد الله. وما زلت أذكر حين تواصل معي آخر مرة نهاية عام ۲١٠٤‏ بالهاتف 
من داخل آفغانستان» وكان يشيد بالبغدادي ويفتحر مبايعته» كنت أعرف (منصور) منذ أن 
كنت أتردد على أفغانستان ومناطق القبائل الباكستانية: كان إلى جانب شقيه الملا داد الله 
وكان أقرب إلى الشخص الأمي» ولكن كسب تلك الرمزية بسبب شهرة شقيقه. ولعل حركة 
طالبان بإعلائها أنه خليفة شقيقه في القيادة العسكرية أضرّته وأضرت نفسها كثيراً فالحركة 
كانت تريد أن تستثمر في الاسم» ولكن لم تدرك أنه استثمار في أرض مجدبة» حيث لا مؤهلات 
لديه! وبعد ذلك الاتصال بأشهر معدودة أتت الأخبار بمقتله في مواجهات دامية مع رفاق 
الأمس مقاتاي طالبان الأفغانية الذين دخلوا في حرب شعواء مع التنظيم الذي كان يسعى 
للحلول محلهم. 


بدأ تنظيم الدولة عملياته في أفغانستان باستهداف طائفة السيخ والشيعة وحتى 
مقاتلي الطالبان أنفسهم» فكان حرفا لمسيرة القتال التي أرادتها الحركة الطالبانية منذ 
البداية» باستهداف الأميركيين والقوات الأفغانية, واكتسب التنظيم ف البداية بعض الأرضية 
في كونار وننجرهار وحوالي كابول» واستغل في بعض الأحيان التطورات العالمية لصالحه. كما 
فعل (أبو عمر الخراساني) أحد قادته خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية» وما أظهره ترامب 
من كراهية للمسلمين والمهاجرينء فبدأ بمهاجمته ومهاجمة الشعب الأميري الذي انتخبه» 
وهو ما قد يدغدغ عواطف شريحة شبابية في تلك المنطقةء مما أكسبه أتباعاً جدداً كما 
لعبت وفاة زعيم طالبان (الملا محمد عمر). وتأخر الحركة في الإعلان عنها لسنتين دوراً في 
حصول خلاف وسط الحركة الطالبانية الأفغانية, فاستغله التنظيم ونفذ إليه فكسب أتباعاً 
جدداً فانضم عدد من مقاتاي الحركة للتنظيم» وكان من بينهم الزعيم السابق في طالبان 
(عبد الرؤوف خان) بإقليم هلمند. لقد لعب تنظيم الدولة على وتر ما وصفه بكذب بعض 
القيادات الطالبانية الأفغانية لعامين كاملين على قيادات طالبانية وعلى أتباعها بموت زعيم 
الحركة الملا محمد عمر. 


لعل حديث الظواهري لاحقاً عن البغدادي والتنظيم» ومهاجمته له كان بسبب 
الوضع الأفغاني أكثر منه نتيجة الوضع السوري والعراقيء فالظواهري المبايع لزعماء طالبان 
لا يستطيع أن يصمت على ما يفعله البغدادي وجماعته بطالبان في أفغانستان. ولكن بمرور 
الوقت تراجع دوره بشكل كبير إلى حد ال موتء باستثناء بعض العمليات التي تواصلت هنا 
وهناك مع كل فترة, وكأنها مجرد تذكير بأن التنظيم لا يزال موجوداً ولكن با مجمل عجز 
التنظيم عن اختراق الساحة الأفغانية والباكستانية. فمن حماقات التنظيم أنه صنف حركة 
طالبان أفغانستان ضمن قائمة أعدائه. وبدأ باستهدافها على الفور. وهو ما شكك الكثيرين 
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به وبسياساته حتى من انضم إليه» عكس ذلك قول أحد قادة طالبان: «إن (داعش) تقوم 
بالقتل غير ا مبرر والتعذيب وتنشر الدمار وتنهب ممتلكات الشعب الأفغاني الفقير من 
عقارات وأراض» وتحرم المجتمعات الأفغانية من مشاريع التنمية والرعاية الإجتماعية والمدارس 
والعيادات» وهذه الأفعال جعلت بعض قيادات داعش تنشق عنه وتنضم لطالبان”". 

ومع نهاية تنظيم الدولة في مارس/آذار في العراق وسورياء وتراجع قوته كثيراً بغض 
النظر عن العمليات التي قد يقوم بها هنا وهناكء. فقد انعكست هذه النهاية بشكل 
طبيعي على التنظيم في أفغانستان» فجعلته يتراجع بشكل كبيرء ما دام الانبهار الأولي جاء 
نتيجة انتصارات» فمن الطبيعي أن يتراجع نتيجة انكسارات» ولعل مقتل خليفة التنظيم أبو 
بكر البغدادي بهجوم أميري في ريف إدلب شملي سوريا بداية عام ۲۰۲۰ زاد من تراجع 
التنظيم ليس في أفغانستان وباكستان فحسب وإنما في مناطق عدة. 


في منتصف عام ۲٠٠١‏ اطلعت على عدة رسائل من قيادات التنظيم إلى (الخليفة 
الجديد) أبي إبراهيم القرشي» تتحدث كلها عن تجاوزات أمير التنظيم في أفغانستان الذي 
سمي في الرسائل بأبي عمرء وحملته مسؤولية سقوط ولاية ننجرهار بأيدي الحكومة الأفغانية, 
وقالت الرسائل إنه على الرغم من سقوط ننجرهار فإن الأمير لم يلجأ إلى (دار الإسلام) في 
كونار حيث يسيطر التنظيم» وإنما لجأ إلى (دار الكفر)» وعاش مع أحد أقاربه. وهو عضو في 
البرلمان الأفغاني يدعى جاويد صافيء أما والده فلا يزال يعمل قاضياً في الحكومة الأفغانية, 
وإخوته يعملون مع الحكومة الأفغانية, وأحدهم مدير منطقة. وم تتعرض لهم الحكومة 
الأفغانية أبداً». وتختم الرسائل موجهة لزعيم تنظيم الدولة في العراق: «اتقوا الله فيمن 
تولونه أموره المسلمين». وذكرت الرسائل بعض العمليات التي استهدفت مدنيين أفغاناً 
نفذها الأمير الأفغاني مما تسبب في انفضاض الناس عن التنظيم في أفغانستان» وتشويه 
صورته لدى العامة. 


طائبان على حدود طاجيكستان ومعركة قندوز 


في سبتمبر/أيلول ۲١٠١‏ شكل الهجوم الطالباني على مدينة قندوز نقلة نوعية ضخمة 
في إستراتيجية طالبان العسكرية نظراً للمكان المستهدف» وهو أقصى الشمال الأفغاني المتاخم 
لجمهورية طاجيكستانء مما نفى عنها الاعتماد على الدعم الباكستانيء زاد من أهمية الهجوم 
كون المدينة ذات أغلبية طاجيكية أقلوية, وهو ما بدد أيضاً بشتونية الحركة والتصور 
النمطي عنهاء بأن مناطق نفوذها وقتالها إنما هي مناطق البشتونء فقدمها الهجوم على 


1 - [iv] http://kureselanaiiz.com/2016/04/afganistanda-bircok-isid-komutani-asker- 
leriyle-birlikte-talibana-katildi/ 
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أنها حركة أفغانية وطنية تشمل الطاجيك كما تشمل البشتونء وإلاً فمن الصعب على أي 
حركة أن تقوم بعمليات كهذه إن لم يكن لها حاضنة شعبية قوية في تلك المنطقة البعيدة 
مئات الكيلومترات عن باكستان ومناطقها البشتونية الأساسيةء وشكل الهجوم بالمقابل انتكاسة 
للحكومة الأفغانية والقوات الأميركية التي قادت تحالفاً دولياً من 8 دولة لعقد ونصف 
العقد من أجل إسقاط الحركة وتدميرها. 

كانت العملية الطالبانية مفاجئة للقوات الأفغانية كما هي مفاجئة لقوات التحالف 
الدولي» وشكلت صفعة دولية لكل الجهود التي استهدفتها على مدى سنوات. فالحركة 
التي حشد لها العام ۳۸ دولة. ها هي تعود الآن بأقوى مما كانت عليه يوم إسقاطها 
عن الحكم» وعلى الفور قامت الطائرات الأميركية بغاراتها على مشفى المدينة المدار من 
قبل منظمة دولية مما أدى لسقوط قتلى مدنيين كانوا يتطببون في المشفى ذاته وكذلك 
قتلى في الطاقم الطبي» فجعل الوضع أسوأ على المدافعين عن فكرة الهجوم وبينما اتهمت 
الحكومتان الأميركية والأفغانية مقاتلي طالبان بإطلاق النار من داخل المشفىء نفت الحركة 
ذلك» وأكدت على هذا المنظمة الدولية التي تدير المشفىء مما أجبر القوات الأميركية على 
الاعتذار العلني عن قصفها للمشفى لاحقاً. 

قندوز ليست مدينة عادية فهي بوابة الشمال الأفغاني كله» ونظراً لامتلاكها معادنَ 
وأراضيّ زراعية خصبة. فهي توفر للحركة مردوداً مالياً مهماًء بالإضافة إلى أن السيطرة عليها 
سيُقطع الشمال إلى جزرء ومن ثم يتعذر على الحكومة الوصول إلى كل المناطق بسهولة 
ويسرء ترافق هذا مع ضغوط سياسية متعاظمة على الأميركيين بوصول وجه طالباني جديد 
لقيادة الحركة. وهو ما عرف بالوجه البيروقراطي الطالباني الوحيد ممثلاً بالزعيم الجديد 
الذي يُخفي وراءه عقلية عسكرية فولاذية دفع ذلك قادة عسكريين أميركيين إلى مناشدة 
أوباما بعدم إكمال الانسحاب العام المقبل وإلا فإن أفغانستان بتقييمهم ستعود خطراً على 
الأمن القومي الأميريء تماماً كعشية أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وفي الوقت نفسه 
كانت الحركة تضرب في أقصى الغرب الأفغاني. فتهاجم منطقة إسلام قلعة على الحدود 
مع إيرانء وهي المنطقة التي استثمرت فيها القوات البريطانية طويلاً. لكنها انهارت أمام 
ضربات طالبان» وأتبعت الحركة الضربة بعملية وسط البلادء حين تمكن مقاتلوها من 
اقتحام سجن غزني العتيد وأفرجوا عن أكثر من ۳۵۰ سجيناً بينهم ١56‏ تقريباً من المقاتلين. 
كل ذلك حصل والقوات الأفغانية لم تتعاف بعد من صدمة غزني. 

عملية قندوز وغيرها من العمليات السابقة واللاحقة, لا بد أنها فتحت أعين 
الإدارة العسكرية الأميركية. على القدرات المتنامية لمقاتلي الحركة. وعلى عجزها وهشاشة ما 
بنته واستثمرته طوال سنوات في الحكومة الأفغانية: إذ كيف يتمكن 00١‏ مقاتل طالباني من 
السيطرة على قندوزء التي ينتشر فيها أكثر من ثلاثة آلاف جندي من القوات الحكومية 
المدربة أميركياً والتي أنفق عليها خلال الستوات الماضية مليارات الدولارات» أما في هلمند 
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وفي العام نفسه فقد تمكن 16٠١‏ مقاتل طالباني من هزيمة 00١٠‏ من القوات الأفغانية 
وقوات الشرطة التي كانت موجودة فيهاء وسيطر المهاجمون على معظم أرجاء الولاية 
المهمةء فشجع ذلك الإدارة الأميركية على عزمها الانسحاب من أفغانستان. فسحبت في العام 
نفسه 18٠١‏ من جنودهاء كانت القوات الأميركية ليست غائبة عن التقارير التي تردها 
متحدثة عن تصاعد قتلى القوات الأفغانية ففي الفترة الواقعة بين ۲١۱٦-۲۰۱۵‏ قتل ما 
يقرب من ١4‏ ألف جندي وشرطي أفغانيء ومع وصول ترم ب إلى السلطة في يناير/كانون 
الثاني ۲١٠۷‏ اتسعت الحرب الأفغانية أكثر فأكثر. فرضخ الرئيس الجديد لرغبة الجيش الأميري 
بإرسال تعزيزات إلى أفغانستان قُدرت بأربعة آلاف جندي. 


باتت القوات الأميركية ترى أن الجيش والشرطة الأفغانية التي تعدها لسنوات 
ليست موالية للحكومة ولا لهاء وظهر ذلك باستسلام (رئيس برغاني) من قبيلة علي زيء 
وهو شخصية معروفة في طالبان» وسلّم كل ما لديه من أسلحة ومناطق في هلمند عام 
0 كما فعل كثير من أمثاله كذلك. وبحسب استطلاع مهم أجراه مركز الدراسات 
الإستراتيجية الأفغاني فقد أظهر أنه من ضمن ١7017‏ ممن شملهم الاستطلاع من الجنود 
الأفغان فإن هناك فقط >١١‏ منهم يريدون محاربة طالبانء أما الغالبية فقد انضموا للجيش 
من أجل الحصول على ال مالء إذ لم يعد هناك إل اقتصاد الحروب» بينما على الضفة الأخرى 
فإن مقاتلي طالبان يقاتلون عن عقيدة وقناعة. 


الملا محمد عمر.. لغزالنهايات كلغر البدايات 


في التاسع والعشرين من مايو/أيار ۲٠٠١‏ أعلنت ال مخابرات الأفغانية عن وفاة 
مؤسس حركة طالبان الأفغانية وزعيمها الملا محمد عمر في مشفى من مشافي كراتشي» 
وبعد هذا التاريخ بشهر تقريباً أكدت حركة طالبان من خلال ناطقها الرسمي ذبيح الله 
مجاهد الخبرء لكن صححت أن الوفاة جرت داخل أفغانستان حيث كان يقيم الملا عمر 
طوال سنوات اختفائه. لا شيء يشبه نهايته كبدايته في الغموض كحال الملا محمد عمرء 
كحال عظماء كثر يلجون التاريخ. ظهور الملا محمد عمر جِسّد ذلك بأقوى صورهء فالحركة 
التي ظهرت بشكل غامض وتمكنت كما أسلفت من قرع أبواب العاصمة في غضون سنتين 
من نشوئهاء ثم تحدّت العام كله بإصرارها على إيواء المطلوب الأول أمريكياً أسامة بن 
لادن» هي نفسها الحركة بقيادة الملا محمد عمر التي قاتلت تحالفاً دولياً ضم ۲۸ دولة 
من أقوى دول الأرضء وبتعاون استخباراتي عالمي غير مسبوق» ومع هذا فشل العالم كله في 
تعقب الملا والأغرب من ذلك كله أنه كان الكل يبحث عن شخص أشبه ما يكون بالشبح 
إذ م يستطع أحد الجزم بصورته حتى بعد رحيله» إلى أن أكدت الصورة حركة طالبان ووزعت 
صورته. وهو داخل سيارةء التقطت له قبل اختفائه. فرحل عن الدنيا غامضاً تاركاً العام 
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يتجادل بشأنه كما تجادل بشكل أقوى في حياته. ولا يزال العالم كله يذكر كلمته المشهورة 
يوم سقوط حركته: «لقد وعدنا الله بالنص ووعدنا بوش بالهزيمة وسنرى أيّ الوعدين 
أصدق». 


وقد أبلغني من عمل في مكتب زعيم الحركة. بأن الملا مات بمرض السّل بسبب 
إقامته الطويلة في غرفة دون أن يتعرض لشمس خلال غيبته» ويضيف المصدر فيروي لي 
سنوات غيبته: «بعد أن اختفى لثلاث سنوات أو أربع في منطقة قرب سبين بولداك بولاية 
قندهار القريبة من الحدود الباكستانيةء انتقل إلى ولاية زابل وأقام فيها قريباً من قاعدة 
أميركية بقية حياته. ويم يغير مكانه كما تردد. فقد ظل في ا مكان نفسه طوال اختفائه. لقد 
خصص سائقه عبد الصمد أكبر غرفة في البيت» وهي غرفة أقرب إلى ما يسميها الأفغان ب 
(الحجرة)» أي غرفة الضيوفء فكان لها باب إلى صحن البيت» وقد أغلق الباب المؤدي إلى 
صحن البيت» ويقول محدثي خلال فترة إقامته في المنزل اقتحمت القوات الأميركية البيت 
ثلاث مرات لتفتيشه. وفتشته بالكامل باستثناء هذه الغرفة التي بدا أن بابها مغلق تماماً 
وقد اعتاد املا أن يسند ظهره إلى جدار الغرفة لسنة كاملة ثم يغير جلسته إلى مكان آخرء 
وكان يظهر _حين يغادز مكانه_ أثرٌ العرق على الجدار الطينيء وم يكن يعلم بهويته إلا 
زوجة صاحب البيت» ولكن بعد فترة من الوقت عرف أكثر من شخص في البيت أنه الملا 
محمد عمرء بيد أنهم كانوا یحتاطون جد فلم يكشف سره لخارج المنزل طوال هذه 
الفترة الطويلة». 


ويضيف مصدري الطالباني عن يوميات الملا عمر فيقول: «انقطع الملا عن الأهل 
والأولادء فلم ير منهم أحداً طوال تلك السنوات» حتى والدته لم يرهاء وقد علمت بوفاته 
فقط عام ١٠٠۲ء‏ وكان يتابع الأخبار من الإذاعات ومن خلال المرسال الذي كانت ترسله 
الحركة إلى البيت فكان يلتقي الملا أحياناً. ولكنه حين مرضء بدأ المرسال يلتقي صاحب 
ا منزل وهو يسلم له الرسائل إما مكتوبة أو رسائل صوتية. ولكنها في الغالب كانت رسائل 
صوتية تحمل نصائحه وقراراته للحركة. كان المنزل بالقرب من القاعدة الأميركية. ولكن 
الاحتياط من قبل البيت كان عالياً وساعدهم في ذلك أن الملا يجلس في الغرفة لفترات 
طويلة لا يتحرك» وهو يقضي يومه بين القرآن وتفسيره» ومتابعة أخبار الجهاد الأفغاني 
والتفكير في الحركةء وقد مرض مرتين: المرة الأولى كانت عادية» حيث كان صاحب البيت يلجأ 
لطبيب عرفه فيشرح له وضع مريضه فيصف له الدواء ويأتي به فيتحسنء ولكن امرض 
الأخير كان مرض الموتء الذي كان بعد سّعال شديد ألم به. تطور لاحقاً إلى مرض السلء 
ورغم الإصرار الشديد من صاحب البيت لضرورة نقله إلى باكستان بعد أن استشار طبيباً 
يثق به. وعرف الأخير أن المريض هو الملا عرض الطبيب خدماته بنقله بسيارة إسعاف 
دون أن يعلم به أحد. لكن قوبل ذلك برفض واضح من الملا محمد عمرء قائلاً إن خروجي 
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يخالف عزت وغيرقء ولقد عاهدت الله ألا أغادر أرض الجهاد وسأموت هنا في أفغانستان, 
فما كان من صاحب البيت والطبيب إلا أن تخليا عن الفكرة, وكان الملا بين الفترة والأخرى 
يقول لهما إنني أشعر أن هذا المرض هو مرض الموت". 

وأفاد مركز زوميا أن مسؤولي الاستخبارات الأفغانية حاولوا عدة مرات استجواب 
سائق ال ملاء ولكن مسؤولين محليين كانوا يحمونه. فقد قال الزعيم القباي محمد داود غلزار: 
«إن الشرطة السرية الأفغانية ابتعدت عنه لأنني قلت لهم إن عبد الصمد أستاذ بريء»» في 
إشارة إلى سائق الملا. وأضاف: «في وقت لاحق علمت أن عبد الصمد أستاذ كان يحمي الملا 
وم أكن أعلم ما كان وراءه ولا من يخفيه. وم أتوقع ذلك منه». 


ديفيد بترايوس مدير وكالة المخابرات المركزية السابقء والقائد العسكري السابق 
بأفغانستان والعراق» قال في الماضي: إنه من غير المرجح بقاء الملا في أفغانستان لأنه من 
الممكن استهدافه بسهولة هناكء وأضاف في مقابلة سابقة إنه يمكن الوصول عند الحاجة 
إلى أي مكان داخل أفغانستان. مستغربا أن يكون الملا يخاطر باحتمال القبض الأكيد عليه 
وقد ذهب بترايوس إلى أبعد من ذلك حين جزم بوجوده في باكستان قائلاً: «إن الملا عمر 
ليس فقط في باكستان كما كان يعتقد. بل إنه يتحبرك في منطقة بين بلوشستان ومدينة 
كراتشي على الساحل الجنوبي» حيث يعتقد أنه عولج مرة في مستشفى هناك» ويبدو أنها 
المرة التي أخبّر فيها مديرٌ المخابرات المركزية الأميركية ليو بانيتا الرئيس آصف علي زرداري 
في يناي ر/كانون الثاني ,١١١‏ والظاهر أن معلوماته كانت تستند للمخابرات الأفغانية, لإعلانها 
لاحقاً أن الملا محمد عمر مات في مشفى بكراتشي. كانت المخابرات المركزية الأميركية تمرر 
للباكستانيين أن لديها معلومات عن مرض الملا وأنه يجري تطبيبه في مستشفى الأغا خاني 
في كراتشي» وهو ما نفاه الباكستانيون يومهاء ولا يُستبعد أن تكون الاستخبارات المركزية 
الأمريكية قد التقطت رسائل مكتوبة وهاتفية لقيادات طالبانية لاحقاً تؤكد الوفاة. أما 
المخابرات الأفغانية التي أعلنت الخبر فقد تحدثت أنه توفي قبل عامين في كراتشيء بينما 
المصادر الطالبانية الرسمية تقول: إن الوفاة حصلت لكن في داخل أفغانستان التي مم يخرج 
منها. 


ما فاجأ المراقبين هو قدرة حركة طالبان على إخفاء وفاة الملا لعامين ونصف العام 
تقريباً وهذا لوحده يعد فشلاً أمنياً ذريعاً آخر لكل الأجهزة الأمنية العالمية والإقليمية 
التي كانت تتابع تحركاته. فقد عجزت كلها عن معرفة حتى وفاته بعد كل هذه الفترة 
الطويلة من وقوعهاء ويبدو أن الإخفاء تأخر ليتسنى للزعيم الجديد الذي كان نائباً له و 
هو الملا أختر منصور ترتيب مرحلة ما بعد رحيل الملاء لكن التأخر الطويل هذا م يعلم 
به المجلس القيادي» وهو ما تسبب في هزة حقيقية للحركة. حيث اتهمت بعض القيادات 


١‏ - لقاء المؤلف مع مسؤول طالباني رفض الكشف عن هويته بتاريخ مايو/ آیار ۲۰۱۹ ببيشاور. 
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الطالبانية الأمير الجديد بالكذب و إخفاء الحقيقة عنهم وقد اصطف بجانب هؤلاء في 
البداية شقيقه. ووصل الأمر بمولانا حسن رحماني الذي كنت التقيته خلال فترة الهروب 
الكبيرء وأجريت معه لقاءً بث على قناة الجزيرةء وصل به الأمر إلى اتهام منصور باستخدام 
«طرق وأشخاص من أجل انتخابه» بينما كان عليه إخبار كل أعضاء مجلس الشورى ومنحهم 
الوقت الكافي لإبداء رأيهم: لقد كان معظم أعضاء المجلس قد انسحبوا من الاجتماع بعد 
أن لاحظوا أن الأمر حُسم وقرر لانتخابه واختياره أميراً جديدا»"". لكن تمكنت الحركة بزعامة 
الأمير الجديد أختر محمد منصور_عملاً بنصيحة كان يرددها الملا محمد عمر بأن تكون 
قراراتها دانماً شورية - من تجاوز المشكلة وفرض منصور نفسه لاحقاً كقوة سياسية. 


كان الملا عمر قد سلم عمليات طالبان اليومية منذ أواخر عام ٠٠١١‏ إلى وزير 
دفاعه السابق الملا عبيد الله رئيس اللجنة العسكرية كما أشرنا من قبلء ويرجح أن الملا 
محمد عمر صاحب الشخصية ا مستقلة خشي بالانتقال إلى باكستان أن تتلاعب به الأخيرة أو 
تستخدمه لصالحها ومنافعهاء وها يخالف مصالح الحركة» وهو الذي رأى كيف تم تسليم 
سفيره في إسلام آباد عبد السلام ضعيفء وكيف تم اعتقال كبار قادته ومنهم نائبه الملا 
عبد الغني برادرز» ثم مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان نفسه الذي 
كان لها دور في القضاء عليه. 


لم يكن الملا محمد عمر مولعاً بالإعلام وشاشاته وأضوائه»ء كحال ضيفه زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن الذي رحل عن هذه الدنيا قبله بعامين تقريباً وكان حريصاً على 
الظهور إعلامياً والتأثير على اتجاهات الرأي العام العربي والدوليء أما الملا محمد عمر فقد 
ظل أميناً للنصيحة التي كان يقولها لأتباعه وقادته: «نحن نصنع التاريخ وغيرنا يكتبه» 
فقد كانت آخر رسالة صوتية للملا عام ۲٠٠٠‏ ورا هي رسالته الصوتية الوحيدة للعامة 
أما باقي الرسائل الواردة منه فقد كانت مكتوبة فقطء وبعضها الآخر ربما كان رسائل 
صوتية موجهة للحركة قادة وجنوداً وبالتححديد معنية بالتعيينات والإقالات ونحوهاء وعلى 
الرغم من أن وفاته سببّت خضّة حقيقية لحركة طالبان» فقد ظلت أمينة لإرثها الوحدوي 
الشوريء إذ سريعاً ما ابتلع من غُيبوا عن الوفاة وأخبارها الأمرء وبايعوا الزعيم الجديد 
الملا أختر محمد منصور الذي كان نائباً للملا طوال فترة غيبته. كان الأمير الجديد قد شغل 
أيام حكم الحركة وزيراً للطيران المدني ويعرف عنه بيروقراطيته المرتبة أيام حكم الحركة 
فكان يعتمد عليه الملا كثيراً في هذه الجوائب. 


ووفقًا لقيادي طالباني أفغاني تحدّث للمؤلف مفضْلًا حجب هويته» فإن السبب 


الرئيسي لعدم الإعلان عن وفاة الملا عمر في وقتها تزامنها مع انسحاب القوات الدولية من 
آفغانستان» وقد كان مجرد الإعلان عنها يهدّد بالتأثير معنويًا على مقاتلي الحركة. وهو ما 


0 - صحيفة التايمز البريطانية الصادرة بتاريخ .7١١0/9/57‏ 
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قد تستغله قوات التحالف الدولي في توجيه ضربات عسكرية قاصمة للحركة, وحتى إلى 
تأخير الانسحاب كله ربما. كان الاتجاه الطالباني لاسيما التنظيم العميق غير مرتاح لصعود 
منصورء بسبب طريقة إخفائه وفاة الملاء حيث كان يحكم طوال هذه الفترة باسمه»ء وزاد 
عدم الارتياح علاقته القوية مع معتصم أغا جان الذي كان وزيراً للمالية في زمن الملا 
محمد عمرء وهو الذي طرده من الحركة خلال سنوات الاختفاء وهدده وتوعده برسائل 
صوتية كما قيل» ومع هذا قرّبه منصورء ويقف على رأس الفريق المعارض مولانا عبد 
القيوم ذاكري وهو القيادي المعروف الذي قضى سنوات في سجون غوانتانامو. ويعتقد 
مدير المخابرات الأفغانية الأسبق رحمة الله نبيل أن الحركة أبقت على من أفرج عنه من 
غوانتامو خارج أفغانستان دفعاً لأي صراع على الزعامة مع الملا أختر محمد منصور الذي 
كان يتمتع بمزايا وخصال قيادية. ومواصفات لقيادة المفاوضات. إذ استطاع تشكيل شبكة 
قوية لتهريب المخدرات من أجل تمويل مشاريعه الخاصة وكانت هذه الشبكة تدار من 
قبل المقربين منه. وتحديداً أبناء قبيلته. وقام بتعيين المقربين منه مسؤوليين عسكريين 
وحكاماً للولايات وصار زعيماً بلا منافس. 


فاجأ الملا أختر منصور الكثير داخلياً وخارجياً بحسب كل من عرفه حين استطاع 
أن ينقل الحركة للإقليمية والعالمية» فمن طرف تمكن من التواصل مع الصين وروسياء وحتى 
مع إيران» ساعياً إلى تجاوز المخابرات العسكرية الباكستانيةء التي رأت فيه ابتعاداً كبيراً 
عنهاء ووفقاً لمعلومات المؤلف ومصادره. فإن أختر محمد منصور في آخر زيارة له إلى طهران 
حذرته إسلام آباد من الزيارةء وحذرته من التوجه إلى طهران فهي قد تبيعه للأميركيينء 
وحين عاد عودته الأخيرة من طهرانء كانت هناك طائرة أميركية بلا طيار تلاحقه حتى 
تمكنت منه وقتلته»ء وتتهامس المصادر الطالبانية الأفغانية عن دور محتمل رها قامت به 
المخابرات الباكستانية في الوشي به للقوات الأميركية التي تتبعته ولاحقته منذ خروجه من 
طهران إلى أن وصل للأراضي الباكستانيةء وإن كان البعض لا يبرئ إيران من دور محتمل» 
ضمن صفقات المخابرات الدولية المعروفة في البيع و الشراء. 


كانت تصفية الملا أختر منصور بتاريخ ۲۲ مايو/أيار 5017. وإن كان ما ذكره مدير 
ا مخابرات الأفغانية الأسبق (رحمة الله نبيل) دقيقاً عن اختفاء أختر محمد منصور قبل 
أيام من انطلاق المفاوضات المباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية في مدينة (مري) قرب 
إسلام آباد وسفره يومها إلى الإمارات» وهو ما عرفت به المخابرات الأجنبية. فإن هذا قد 
يزيد ما مالت له بعض الأوساط الطالبائية عن دور باكستاني في تصفيته». فباكستان لا تريد 
لدول أخرى أن تؤثر على الحركة ما يضعف نفوذها عليهاء لكن ما كشفت عنه لاحقاً 
النيويورك تايز والواشنطن بوست آواخر يونيو وأوائل يوليو/حزيران من عام ٠١٠١‏ عن دفع 
روسيا أموالاً لمسلحين طالبانيين أو مقربين منهم» من أجل قتل القوات الأميركية في أفغانستان 
انتقاماً لقتل واشنطن المئات من مرتزقة روسيا (فاغنر) في هجوم جوي ب دير الزور السورية 


يفف 
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في فبراير/اشباط ۲۰۱۸ قد يكون عاملاً في تصفيته الأميركية المبكرة. وهو الزعيم الطالباني 
الوحيد الذي تم استهدافه من قبل طائرات أميركية بلا طيار » وكانت تحقيقات صحافية 
مطولة برزت عن عرض روسيا مكافآت مالية لعناصر مسلحة مقربة من حركة طالبان 
الأفغانية لقتل جنود أميركيين في أفغانستان» وقد أظهر التحقيق عن قتل أكثر من ٣۰‏ جندي 
أميري خلال عام 7١15‏ بهذه الطريقة"» وبحسب معلومات المؤلف فإن أختر منصور قد 
التقى أكثر من مرة بالقيادات الروسيةء ونسج علاقات معهاء وهو ما قرع أجراس الخطر 
في واشنطن» ولم يتمكن المؤلف من معرفة حدود هذا التواصل بين منصور وروسياء ولكنه 
يبدو أنه قطع مشواراً مهماً أقلق أميركاء ودفعها على ما يبدو للقيام بخطوة غير معتادة 
من قبلها في استهداف قيادات طالبانية عبر طائرات بلا طيار. 


وخلال شهر يوليو/حزيران ۲٠۲۰‏ كانت الصحف الأميركية بدأت تكشف عن تورط 
الوحدة العسكرية الروسية 79100 من جهاز المخابرات العسكرية الروسية بدفع أموال 
ورشا لمسلحين طالبانيين أو موالين لهم من أجل قتل قوات أميركية في أفغانستانء في سياسة 
وتكتيك واضحين للانتقام من دعم واشنطن للمجاهدين الأفغان أيضاً خلال الثمانينيات في 
حربهم ضد السوفييت» وليس انتقاماً فقط لما جرى في دير الزور. ومما يشير إلى ذلك هو 
أن الوحدة ۲٠٠٠١‏ الروسية بعض ضباطها من المحاربين القدامى في أفغانستان. وقد سبق 
أن قاموا باغتيال أعداء بوتين في الخارج وكان من بينهم الضابط العسكري الروسي المنشق 
عن الوحدة ذاتها (سكريبال) وقتله في بريطانيا بالسم» وهو ما تسبب في توتر العلاقات 
مع بريطانياء بل بتوتر علاقتها مع الغرب كله. لقد ظهر تماماً أن السياسة الأميركية داخلياً 
وخارجياً غدت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ۲٠١٠‏ حتى الآن أسيرة لحربها 
على ما يوصف بالإرهاب» وهو ما أشغلها عن متابعة المخططات الروسية في العالم, بل 
جعلها في كثير من الأحيان تخوض حروب الآخرين كروسيا والصين» فبدخول ال مال الروسي 
لقتل الأميركيين لم يعد خصوم أميركا وأعداؤها هم الجماعبات الجهادية الإسلامية وعلى 
رأسهم طالبان فقطء وإنما دخلت روسيا خصماً يصفي حساباته التاريخية مع الأمريكيين. 


وكشف لي مسؤول طالباني رفيع عن علاقات قوية نسجها منصور مع القيادة 
الروسيةء مما يبدو أنه أزعج القوات الأميركية. ودعاها لتصفيته المبكرة. ولعل هذا ما دفع 
النيويورك تاهز لوصف مبكر لها للملا أختر محمد منصورء بأنه «أمكر عدو واجهته أميركا 
خلال العقود الماضية». فبقدر ما أظهر من مرونة ودفع للعملية السياسية مع الحكومة 
الأفغانيةء كان يُبطن إرادة فولاذية تجسدت بقدرته على تضليل أجهزة مخابرات العام 
١‏ - النيويوك تايمز کک ر 


https//:www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.htm- 
I?login=email&auth=login-email 
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كله لسنتين ونصفء. بإخفائه وفاة الزعيم السابق الملا محمد عمر حتى انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان. ليتفرغ الآن لعمليات عسكرية نوعية متلاحقة ضربت مصداقية 
أميركا وكل حلفائها. 


ولا أدلٌ على ما قالته النيويورك تامز من تعيين نائبين له: الأول ملا محمد يعقوب 
وهو شقيق ال ملا محمد عمرء والثاني وهو الأهم سراج الدين حقاني» وهو الموضوع على 
قانمة الإرهابيين الأميركيةء وكذلك شبكته ا معروفة ب (شبكة حقاني). مما وضع الأميركيين في 
مأزق» إذ كيف يتفاوضون مع حركةء ونائب زعيمها بهذا الشكلء فأرغمت عاى التراجع عن 
تعاطيها السابق مع سراج الدين» وكتب الأخير مقالاً في صفحة الرأي بجريدة النيويورك تامز 
يدافع فيه عن الحركة وسياستها لغسل ما أتهم به. 


تذكر مصادري الطالبانية أن الملا أختر منصور قام بثماني عشرة زيارة إلى دبيء وقد 
كان راضياً عن جميع زياراته» ولم يحدث أن تنازل خلال هذه الزيارات قيد أنملة عن مصالح 
الحركة ومواقفهاء وقد تمكن من إيصال رسالة الحركة بشكل جيد للمسؤولين الإماراتيينء 
هكذا تجزم ا مصادر الطالبانية» وتقدر صحيفة ذي نيشيونال الإنجليزية المقربة من 
الإمارات عدد زيارات أختر منصور إلى الإمارات منذ انضمامه للحركة ب ۲۷ زيارةء وتضيف 
بأن علاقات اقتصادية وتجارية ربطته مع دبي منذ بداية انضمامه للحركة في التسعينيات» 
وتسلمه منصب مدير الطيران المدني فيها حين كانت في السلطة بين عامي ٠٠٠١٠-۱۹۹٩‏ إلى 
أن تولى منصب نائب أمير الحركة الملا محمد عمر وأخيراً قيادتها قبل رحيله. 


هيبة الله.. الإمارة الثالثة 


تصادف مقتل الزعيم الثاني لحركة طالبان الأفغاني مولوي أختر محمد منصور في 
الشهر نفسه الذي أعلنت فيه وفاة مؤسسها الملا محمد عمرء وإن كانت الوفاة فعلياً قد 
وقعت منتصف عام 7١17‏ كما رأينا سابقاً لكن لم يتأخر مجلس الشورى هذه المرة في 
الحركة عن الإعلان عن الزعيم الجديد, إذ على الفور تم اختيار (الملا هيبة الله أخوندزادة) 
بالإجماع» ولعل أكثر ما هيز الحركة ترسخ المؤسساتية فيهاء وهو امتداد غير مباشر مجلس 
اللويا جركا القبلي الذي هو تقليد أفغاني منذ أكثر من ألف عام اكتسى كساءً إسلامياً في 
مجلس أهل الحل والعقد الجهادي ثم الطالباني من بعده. ولا يمكن لأحد أن يخرج عنه 
أو ينشق عنه»ء لعواقب الانشقاق عن الأمير دنيوياً وأخروياً كما هو يؤمن الأفغاني عقيدة 
وممارسة. ويذكر أن الملا محمد عمر أكثر ما كان ينصح به أن تؤخذ الأمور بالشورىء ضماناً 
وتحصيناً وعاصمة من قواصم الانشقاقات والخلافات» وإن وقعت تكون الاستثناء الذي 
يذبل وهوت مع مرور الوقت» بوجود المجرى العام الشوري الهادر للحركة. 


{V٤ 
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هيبة الله الذي تولى رئاسة القضاء في الحركة. لا خبرة عسكرية لديه مقارنة بخبرته 
الشرعية المعهودة.وهو ما رسخ اللامركزية في الحركة. ولكن ظل ما يصفونه بأمير المؤمنين 
بمثابة نجمة السمك التي تتحكم بكل شيء بحسب قوانين الإدارةء مع مركزية الآخرين في 
القدرة على اتخاذ قراراتها بنفسهاء ولكن في النهاية لا بد أن تنال مباركته وموافقته. 

كان هيبة الله _بوصفه قاضياً شرعياً_ معروفاً وسط مقاتلي الطلبةء له نفوذ كبير في 
صفوفهاء وكان يدير المؤسسة القضائية والشرعية للحركة لفترة طويلةء ومعروف عنه نفوذه في 
الوسط الطالباني» كون الحركة استندت في شرعيتها أصلاً إلى القضاء والشرع. والزعيم الجديد 
في الخمسينيات من عمره. ولد لأب فقيه بمدينة قندهار التاريخية جنوب أفغانستان. على 
غرار سلفيه الملا عمر وال ملا أختر منصور. وما إن بدأ الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 191/9 
حتى هاجر الملا هيبة الله إلى باكستان مع من هاجر من ملايين الشعب الأفغانيء وشارك 
بالجهاد يومهاء ولكن مع ظهور حركة الطالبان عام 1154 كان من أوائل الملتحقين بهاء ومن 
المقربين طمؤسس الحركة وزعيمها الملا محمد عمر. 

ظل هيبة الله بعيداً عن ساحات ال معارك مع غموض وكتمان يحيط بشخصيته 
داخل طالبانء ويُعرف عن الملا محمد عمر حرصه على استشارته في كثير من القضايا 
الشرعية والقضائيةء لجأ هيبة الله إلى جنوب باكستان حين أطيح بنظام طالبان إثر غزو 
التحالف الدولي بقيادة أميركا في أكتوبر/تشرين الأول ٠١٠۲ء‏ وتولى إمامة مسجد محلي بحسب 
ما قاله الصحافي الباكستاني المعروف رحيم الله يوسف زيء وهو المتخصص بالشأن الأفغانيء 
وخلال تلك المدة تم تعيينه قاضياً شرعياً في الحركة. وعضواً في مجلس العلماء وأصدر 
العديد من الفتاوى التي كانت تستشيره فيها الحركة. وقال الخبير عامر رانا وهو من 
الباكستانيين المتابعين لشؤون الحركات الإسلامية الباكستانية والأفغانية: «الجميع يحترمه نظراً 
ما أصدره من فتاوى تنسجم مع أنشصطتهم في أفغانستان» أعتقد أن هذه الفتاوى جعلته 
يتقدم معنوياً ورمزياً على من سواه في صفوف طالبان» بينما لم يكن معروفا جداً خارج 
أوساط طالبان» لكنه كان معروفا داخل الحركة». ولعل الدور الأكبر الذي ظهر فيه كان 
بعد وفاة الملا محمد عمرء والخلافات التي عصفت بالحركة نتيجة لتأخر الزعيم السابق 
أختر منصور في إعلان الوفاة كما مرٌ معناء فبرز دوره إيجابياً في التوفيق بين الأطراف. 
واستطاع بوسطيته ورمزيته جمع الأطراف» وتجنيبها الانشقاق والخلاف. وانعكست شخصيته 
الوسطية في إبقائه على سراج الدين حقاني زعيم الشبكة القوية في حركة طالبان بالشرق 
الأفغاني نائباً له. لكن الواضح أنه سار على النهج نفسه الذي اختطه سلفاه الملا محمد 
عمر ومنصورء إن كان من حيث تصعيد العمليات العسكرية, التي كانت وظيفة المجلس 
العسكري وقائده عبيد الله الذي بقي في منصبه منذ تعيينه من قبل المؤسس الملا محمد 
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عمر حتى الآن» وعلى الخط السياسي واصل السياسة نفسها بالتفاوض مع الأميركيين فتوج 
أخيراً باتفاق الدوحةء وهو ما عكس استمرارية المؤسساتية وعمقها وثباتها ورسوخها لدى 
الحركة التي لمم تغير من هذا الخط وم تتخل عنه قيد أنملة منذ قرار المؤسس الملا عمر 
في ولوج المفاوضات. 


مفاوضات مع (الإرهابيين) 


بعد ثماني سنوات من حرب الولايات المتحدة الأميركية على حركة طالبانء ونجاح 
الأخيرة بشن حرب عصابات دامية طوال تلك المدةء استعدّت واشنطن للتفاوض مع الحركة 
التي وصفها الرئيس الأميركي جورج بوش بالإرهابيةء وتأكيده على أنه لا بد من القضاء 
عليها لحرمان (الإرهابيين القاعديين) من الملاذ الآمن في مناطقهاء ويردد بعض خبراء حرب 
العصابات أن مدة هذه الحروب تتراوح في الغالب بين ٠١4‏ سنوات» وقد جاءت الإشارة 
الأولى لموافقة الرئيس الأميري السابق باراك أوباما للتفاوض مع طالبان في السابع من مارس/ 
آذار عام ٠٠١9‏ في حوار له مع صحيفة نيويورك تاهزء حين تحدث عن إمكانية الوصول إلى 
زعماء طالبان اللعتدلين والحوار معهم» حيث استطاعت قطر ترتيبه. ولعل ما ساعد أوباما 
على سلوك هذه الخطوة أن القيادة الأميركية السابقة التي تربعت على عرشي البيت الأبيض 
لدورتين رئاسيتين قد أخلت مواقعهاء فلم تعد القيادة الجديدة في موقف أخلاقي صعب 
إن هي دخلت في التفاوض مع من بدأت القتال ضدهم ووصفتهم بالإرهابء واعتقلت 
قياداتهم وشحنتهم إلى غوانتاناموء خصوصاً وأن أوباما قد تعهد منذ وصوله إلى السلطة 
بسحب كل القوات الأميركية مع نهاية عام .٠١٠١‏ 


كان اللقاء الأول للمسؤولين الأميركيين مع :ممثلي حركة طالبان في ميونيخ بأمانياء 
وبحضور شخصيات قطرية وألمانية في ۲۸ من نوفمبر/تشرين الثاني عام ٠٠٠١‏ وبعد مرور 
مدة من الزمن على اللقاءء بادرت واشنطن بطلب لقاء طالبان في الدوحة نفسهاء وحصلت 
الجلسة الثانية في منتصف فبراير/شباط ٠۲١٠١‏ تلى ذلك مفاوضات تمهيدية بينهما استضافتها 
أمانيا في مايو/أيار .۲١٠١‏ ليعود المتفاوضون مرة ثانية إلى اجتماع في الدوحة في يناي ر/كانون 
الثاني عام ۲١٠۲‏ بمناقشة خطوات بناء الثقة ما في ذلك تبادل الأسرىء وفتح مكتب لها في 
الدوحة» وقد اكتسبت المفاوضات زخماً ولوناً جديدين مع تعيين زلماي خليل زاد مبعوثاً 
خاصاً للرئيس الأميري إلى أفغانستان» وهو البشتوني الأفغاني مما سهل عليه التفاوض مع 
حركة يعرف لغتها وتقاليدهاء وبدأت جلسات المفاوضات مع طالبان في الدوحة في الثاني 
عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 7١1١8‏ وامتدت جلسات التفاوض العشر على الشكل 
الآ 
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الجولة الأولى : ۱۲ أكتوبر/تشرين الأول .۲١٠۸‏ 

الجولة الثانية : ١7‏ نوفمبر/تشرين الثاني .۲٠٠۸‏ 

الجولة الثالثة : ١١‏ ديسمبر/كانون الأول ۲١٠۸‏ (عقدت ف الإمارات العربية المتحدة). 
الجولة الرابعة : 19 يناير/كانون الثاني .١19‏ 


الجولة الخامسة : ١0‏ فبراير/شباط ۲١٠۹‏ (حضر إلى الدوحة نائب الشؤون السياسية لحركة 
طالبان الملا عبد الغني برادر للإشراف على سير المفاوضات مع واشنطنء. وهو ما منح 
التفاوض الطالباني جدية أكثر. لاسيما أن برادرز كان معتقلاً لدى السلطات الباكستانية, 
فاستقبله وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عند الباب الخارجي للوزارةء وبدأ 
التنسيق على أعلى المستويات بين طالبان وباكستانء التي كانت حريصة على أن تكون 
ا مفاوضات في قطر. 


الجولة السادسة : ۲۹ إبريل/نيسان .٠١019‏ 
الجولة السابعة : ۲۹ يونيو/حزيران .5١019‏ 
الجولة الثامنة : ۳ أغسطس/آب .7١19‏ 


الجولة التاسعة ؛ ۲۲ أغسطس/آب ۲۰۱۹ء وبعد إعلان طالبان مسؤوليتها عن مقتل جندي 
أميركي وإصابة أحد عشر آخرين في كابل في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. أوقف الرئيس 
ترامب مفاوضات السلام معهاء وهو ما أدى إلى تجميد العملية التفاوضية لثلاثة أشهرء قبل 
أن تُستأنف في السابع من ديسمبر/كانون الأول ۹٠١۲ء‏ فكان التركيز فيها على وضع اللمسات 
الأخيرة على مسودة إحلال السلام في البلاد. 


من أهم بنود هذه المسؤدة موافقة واشنطن على سحب 0٤٠١‏ جنديء وإغلاق 
خمس قواعد عسكرية خلال 10 يوماً مع التزام طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية 
منطلقا لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها مستقبلاً ونجحت طالبان في إبعاد الحكومة 
الأفغانية عن جلسات التفاوضء وهي التي كانت تصرٌ بكل قوة أن تكون جزءاً منهاء أما 
طالبان فقد أرادت أن تكون الاتفاقية في البداية مع واشنطنء لينطلق الحوار الأفغاني_الأفغاني 
بعدها. كانت طالبان تصر على وقف إطلاق النار مع القوات الأميركية فقط دون الأفغانية, 
لكن الاتفاق شمل قوات الطرفين الأميركية والأفغانية الموالية لهاء ومع هذا فقد ظلت 
الحكومة الأفغانية بعيدة عن أجواء التفاوض بحيث لم تحصل حتى على مسودة الاتفاقية 
بين الطرفين إلا بعد توقيعهاء وسيكون هذا الانسحاب الجزي بداية لما يُتوقّع من استجابة 
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لرغبة الرئيس الأمريكي في انسحاب تدريجي لجميع قوات بلاده البالغ عددها ١6‏ ألف 
جندي» وهو ما يمكن أن ينهي أطول حرب أمريكية استمرت 19 عاماً ولا تزال. 


كان جل ما قدمته حركة طالبان وقفاً شاملاً لإطلاق النار يشمل كلا الطرفين الأميري 
والأفغاني. بالإضافة إلى التعهد بمفاوضات مع الحكومة الأفغانيةء لتجنب حرب أهلية _كما 
تأمل آمریکاں قد تطيح بكل جهوذها السابقة في أفغانستانء وإن كانت واشنطن مقتئغه 
تماماً أن تنظيم القاعدة الآن مم تعد لديه القدرة للوصول إلى أراضيها في ظل الضعف الكبير 
الذي حصل له بعد مقتل زعيمه» وتشتته وشيخوخته. وقتاله على جبهات وطنية عدة 
مع تراجع بعض قياداته عن سياسات التنظيم السابقةء في حين أظهرت الحركةٌ من خلال 
مفاوضاتها المباشرة مع الأميركيين أن الحكومة الأفغانية ليست الطرف الأفغاني الشرعيء في 
ظل إبعادها عن المفاوضاتء بل حتى عن مراسيم توقيع الاتفاق في الدوحة» وهو ما أحرج 
الحكومة وحاضنتهاء وهي المفككة أصلاً وفصلاً والتي تختلف قياداتها حتى الآن على شرعية 
الرئيس. إذ إن كلا من القطبين في الحكومةء الرئيس أشرف غنيء ورئيس السلطة التنفيذية 
عبد الله عبد الله يدعي الفوز في الانتخابات» وهو ما دفع وزير الخارجية الأميري جورج 
بومبيو في زيارته إلى كابول بعد توقيع الاتفاقء للتهديد بوقف دعم يقدر بمليار دولار 
للحكومة: إن لم يتم حل الإشكال بين القطبين أشرف ومنافسه عبد الله. بحيث يتفقان على 
صيغة حكومية واحدة تفاوض طالبان. 

كانت الحكومة الأفغانية تسعى للتواصل مع حركة طالبان» وعقد اتفاق مصالحة 
معها مبكراً ولذا فقد سمح الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزي لشقيقه أحمد ولي بين 
عامي ۲۰۹-۸ بفتح قنوات اتصال مع الملا عبد الغني برادر (نائب زعيم حركة 
طالبان)» ووافق الملا برادر على الجلوس مع الحكومة الأفغانية لبحث حل سلمي للقضية 
الأفغانية, ولكن المخابرات الباكستانية اعتقلت الملا برادر في مدينة كراتشي واغتيل بعدها 
شقيق كرزاي في يونيو من العام ۲١٠١‏ نزله في مدينة قندهارء وباعتقال الملا برادر واغتيال 
أحمد ولي فشلت العملية”". 


كانت المرحلة الثانية قد بدأت بتعيين الأستاذ برهان الدين رباني رئيساً للجنة 
المصالحة فقامت الحكومة الأفغانية بالتواصل مع كل من معتصم أغا جان واملا عبد الرقيب 
تخاري القياديين الطالبانيين» واتفقوا على إطلاق الحوار بينهماء ولكن المفاوض الطالباني الملا 
معتصم آغا جان تعرض طحاولة اغتيال في مدينة بيشاور في أغسطس/آب من العام 3٠٠١‏ 
فتم نقله إلى المستشفى العسكري في كابلء ومنها إلى تركيا للعلاج» وما زال يتردد بين تركيا 
والإمارات العربية المتحدة. وقد أقصي عن الجهود التي تبذل في سبيل السلام في أفغانستان. 


١‏ - حميد الله محمد شاه: جولة عاشرة من المفاوضات مع (طالبان): نقاط الخلاف 
https//:studies.aljazeera.net/ar/reports.2019/12/191212114756386/htm!‏ 
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ثم اغتيل برهان الدين رباني في منزله في الحي الديبلوماسي بالعاصمة كابل في ٠١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ۲١٠١‏ واغتيل الملا عبد الرقيب تخاري في بيشاور عام .7١٠١6‏ وبمقتل الملا عبد 
الرقيب وبرهان الدين رباني توقفت المفاوضات أو الجهود الأفغانية لبدء الحوار بين طالبان 
والحكومةء ولكن طالبان بعد أن وجدت التفاوض المباشر مع واشنطنء لم تعد بحاجة إلى 
التفاوض مع الفرع» وهو الذي قضى على جهود الحكومة. 

منذ توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان الذي وضع 
حداً لأطول حروب أميركا الممتدة لتسعة عشر عاماً انشغلت واشنطن قليلاً عن أفغانستان 
بكارثة كورونا التي سجلت أكثر الدول تفشياً للفيروس حينهاء وهو ما أضعف حلفاءها في 
كابل الذين هم بالأصل حلفاء متشاكسونء وقد بدا ذلك بوضوح في عجزهم عن التفاهم 
على حكومة مشتركة بين الرئيس أشرف غنيء والمعارضة ال ممثلة بالدكتور عبد الله عبد الله, 
إذ إن كلاً منهما يدعي وصلاً بالنصر والفوز بالانتخابات. 


وزير الخارجية الأميري مايك بومبيو وجد نفسه في كابل على جناح السرعة لإقناع 
الطرفين بوضع حد لخلافاتهماء ليواصلا العمل ضمن حكومة موحّدة: موالاة ومعارضة في 
الوقت نفسه. وهي الخلطة السياسية الاستثنائية, رما في تاريخ السياسة بحسب علمناء 
فكيف تضم الحكومة نفسها الموالاة والمعارضة اللتين من المفترض أن يكون لكل واحد 
منهما برنامجاً انتخابياً مختلفاً إن م يكن متعارضاً مع الآخر؟! لكن على ما يبدو خرج 
بومبيو غاضباً من کابل» وهو ما يفسره تصريحه بتهديد تعليق مساعدات تصل إلى النصف 
مليار دولار لكابل إن لم يتفق القطبان أشرف غني وعبد الله على حكومة واحدة, تقوم 
بالتفاوض مع حركة طالبان الأفغانية. كما نص على ذلك اتفاق الدوحة. ولكن لاحقاً اتفق 
الشريكان المتشاكسانء وأرغما على الاتفاق للدخول في حكومة ائتلافية مشتركة. 


حركة طالبان الأفغانية اتهمت كلاً من واشنطن وكابل بالتنصّل من مسؤولياتهما 
في تنفيذ اتفاق الدوحة» فما أعلنته كابل من الإفراج عن آلاف المعتقلينء م يكونوا بداية 
من مقاتلي طالبان» وإنها من أصحاب الجنح وكبار السنء تحسباً لتفشي وباء (كورونا) في 
السجون» لتفرج الحكومة عن مقاتاي الحركة لاحقاً أملاً في إطلاق الحوار الأفغاني_الأفغاني. 


المفاوضات بين الحكومة والحركة التي كان ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد التوقيع 
على اتفاق الدوحة. فخخته الحركة بنظر أنصار الحكومة حين رفضت تركيبة الوفد. وهو 
ما استغربته الحكومة التي لم تتدخل بدورها في تركيبة الوفد الطالبانيء لكن الأخير يرى أن 
تشكيلة وفد الحكومة من شخصيات لا نفوذ لها على الأرض يؤكد أن الوفد بلا صلاحيات ولا 
سلطات لديه في تنفيذ ما يتفق عليه. 
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اتفاق الدوحة حسم الحرب لصالح حركة طالبان الأفغانية مبدئياً وهي التي 
حصلت على شرطها المبدئي بسحب القوات الأميركية من آفغانستان» مقابل تعمد بعدم 
سماح الحركة لأي تحركات ونشاطات معادية للأميركيين وحلفائهم» مثل هذا التعهّد يبدو أن 
الحركة قادرة على تنفيذه. ولا مشكلة لها معه. تأكد عبر مسيرة امتدت 19 عاماً ماضية, 
فالحركة لم تؤيد وم تدعم أي عمل عسكري خارج أفغانستان» وهذا جاء على الرغم من 
تعرضها لهجوم تحالف دولي» وصل ل ۲۸ دولة:» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية» ومع هذا 
م تدغ أو تشجّع على أي عمل إرهابي خارج أفغانستان. حتى حين حصلت هذه العمليات 
لم تؤيدها طالبان أفغانستانء ولعل الأكثر تشجيعاً على الاعتقاد بأن طالبان ستفي بتعهداتها 
هو أن طالبان باكستان حين كانت تقوم بعمليات ضد الجيش الباكستاني أو غيره» كانت 
طالبان أفغانستان تسارع إلى التبرؤٌ من أفعالها وأعمالها. 


لم يعد أمام أفغانستان بعد هذا الاتفاق إلا خياران. وهو نفس الواقع عشية 
سقوط كابول بأيدي المجاهدين في إبريل/نيسان ١۱۹۹ء‏ إما حل سياسي تفاوضي يؤدي إلى 
تسوية. أو حرب تعيد مآسي الحرب الأهلية التي خاضها الإخوة الأعداء في تلك السنوات 
العجاف» والتي امتدت ذيولها حتى اليوم بطريقة أو بأخرىء فحركة طالبان التي تتهم 
الحكومة ومن خلفها الأميركيين بنكث وعودها بالاتفاقيات والعهود, تقوم بالسعي إلى فرض 
تركيبة الوفد التفاوضي الحكوميء برفضها تشكيلته. لكن ما يثير القلق أكثر هو عودة أحمد 
مسعود نجل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعودء الذي قاتل (طالبان) حتى مقتله 37٠١١‏ 
وتشبيهه -في مقابلة نادرة نشرت في (التامز) البريطانية- الوضع الأفغاني بمرحلة ما قبل 
سقوط نجيب الله». 


أحمد مسعود يعود بعد تخرجه من كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية 
ليحذر من انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية للنظام في كابل كما حصل أيام نجيب الله. 
ولكن على ما يبدو فات أحمد مسعود أن التركيبة الحكومية في كابل اليوم مفككة بنفسها 
دون أي وسيطء فعاى الصعيد السياسي نرى الخلافات بين الرئيس والدكتور عبدالله عبدالله, 
أما على صعيد القوى العسكرية والأمنية ممثلة ما تبقى من التحالف الشمليء الذي 
كان يقوده والده أحمد شاه مسعود. فإن الصورة موزاييكية تماماً إذ إن كل واحد ديك 
يصيح على ظهر بيته» فإخوة مسعود منقسمونء وكذلك حلفاؤه من يونس قانوني وعبدالله 
وغيرهماء مما يجعل الطرف العسكري الحكومي أضعف -على ما يبدو- من أن يصمد 
بوجه (طالبان). حال اتجاه الأوضاع للصدام العسكري. لكن ما يقلق الجميع اليوم هو 
ما تردد عن عودة فيلق فاطميون الأفغاني الشيعيء الذي كان يقاتل في سورياء وزاد من 
هذه القناعة تفشي فيروس كورونا في مناطق النظام السوري ومخيمات اللاجئين الأفغان في 
إيران» فدفع ذلك بين ۸ إلى ٠١‏ ألف أفغاني للعودة كما تردد. ومعظمهم من مناطق الهزارة 
الشيعية في وسط أفغانستان. إن مثل هذه العودة قد تشير بنظر خبراء أفغان إلى صدام 
رها أشد دموية في المستقبل. لاسيما إن أخذنا بالاعتبار إشارة أحمد مسعود في مقابلته مع 
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التامز البريطانية إلى أن الانقسامات الطائفية تزداد وسط القوى الأمنية والعسكرية في كابل". 
وهي انعكاس طبيعي لما يراه الأفغان من أن (طالبان) هي التي فازت في الحرب بعد قبول 
الأميركيين بالانسحاب على شروطهاء وهنا فلا يستغرب البعض أن تعمد هذه القوىء لا سيما 
البشتونية منهاء والتي تتشاطر و(طالبان) عرقية واحدة: بالانشقاق عن الحكومة والانضمام 


إليهاء وحينها ستكون الحكومة في مأزق حقيقي. 
حصاد أطول حروب أميركا 


بعد معركة قضائية خاضتها صحيفة (واشنطن بوست) امتدت ل " سنوات» نجحت 
في رفع السرية عن وثائق تتعلق بالتاريخ العسكري السري الأميركي للحرب الأفغانيةء الذي 
امتد ل١۱‏ عاماً لتكون بذلك أطول حروب أميركا على الإطلاق منذ.نشأتها. احتوت الوثائق 
على ٠٠٠١‏ صفحة» وهي عبارة عن مقابلات مع قيادات المطبخ الأميري السياسي والعسكري 
والأمني والإغاي» فكانت ذخيرة معلوماتية مهمة بسبب احتوائها على لقاءات مع أكثر من 
٠‏ شخصية أميركية مهمة, وقبل أن تنتهي ال (واشنطن بوست) من معركتها الرابحة هذه 
كانت قد رفعت قضية أخرى ضد الحكومة الأميركية التي حرمتها من الوصول إلى وثيقة 
مشروع أميري لتقييم الحرب الأفغانية, بكلفة ١١‏ مليون دولارء لينتظر العالم كله فحوى هذا 
التقرير الخطيرء وتقييمه للحرب الأفغانية". 


وثائق أعادت إلى ذاكرة الأميركيين والعالم كله الوثائق التي نشرتها عام1971 
(النيويورك تامز) عن حرب فيتنام» التي ترسخت في الذاكرة الأميركية, ولا تزال» حرباً دامية 
كلفتها أكثر من 08 ألف جندي أميري. وعشرات الآلاف من الجرحى وال معاقين, وسببّت 
عقدة سياسية للأميركيين أطلق عليها (عقدة فيتنام). ولا تزال تلقي بظلالها على السياسة 
الأميركية. وفي الوقت الذي كان فيه القادة الأميركيون مشغولين تماماً بتجميل الحرب للرأي 
العام الأميركي والعام» كان المواطنون الأميركيون يدفعون ثمناً باهظاً بشرياً ومالياً واستنزافاً 
في العلاقات الدولية. وبحكم خبرتي في الشأن الأفغاني وتغطية الحرب هناك منذ مطلع 
الثمانينيات. فقد حرصت على قراءة كل ما وقع تحت يدي عن هذه الوثائقء التي تظهر 
مدى الغموض والظلام الذي نجحت واشنطن بوضع المواطن الأميري والعالم كله فيه»ء لتاقي 
(الواشنطن بوست) حاملة شعار «الدهقراطية لا تنتعش في الظلام» وتفك طلاسمه وتكشف 
حقائقه. وتّعرّي الحكومة العميقة البيروقراطية هناك؛ إذ إن سياسة إخفاء الحقائق وتزيين 
الورطة الأفغانية امتدت على مدى ثلاثة رؤساء أميركيين منذ عهد الرئيس جورج بوش 
الابنء مروراً ب باراك أوباماء وانتهاءً اليوم بدونالد ترمب. 


.۲۰۲۰/۲/۲۷ التايمز البريطانية الصادرة بتاريخ‎ - ١ 
۲۰۱۹/۱۲/۹ راجع الملف بطوله 4# الواسنطن بوست بتاريخ‎ - ” 
https//‘www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghani- 
stan-war-confidential-documents/ 
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لقد احتوت الوثائق وكشفت عن مدى الفساد والرشا التي أفلحت في تعفين الدولة 
العميقة في أميركاء بالإضافة إلى تعزيزها حالة التخبط التي لا تزال الحكومة الأميركية تعيشهاء 
وهو ما أشارت إليه صحيفة (نيويورك تايهمز) بقولها: إن 900٠‏ من الشعب الأميري كان يثق 
بالحكومة البيروقراطية الأميركية نهاية الحرب في فيتنام» بينما اليوم لا يشق سوى اا“ من 
الشعب الأميركي بحكومته البيروقراطية, لكذبها وتحريفها الحقائق في أفغانستان. الأسوأ من 
هذا كله أن يتزامن نشر الوثائق مع تعر ا مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانيةء وتصعيد 
العمليات العسكرية الطالبانية ضد القوات الأميركية: إذ جاء الهجوم الطالباني على درّة التاج 
العسكري الأميري في أفغانستان المعروفة بقاعدة بغرام شمالي كابول في مارس/آذار 21١15‏ 
ليزيد من الحرج الأميركي أمام العام وأمام الرأي العام الداخلي» فضلاً عن تزايد في التشدد 
الطالباني باستثناف المفاوضاتء بعد أن أوقفها الرئيس الأميري دونالد ترمبء وكله يعود 
لحالة التخبط الأميركي في أفغانستان. التي فشلت على مدى 18 عاماً برغم إنفاق تريليوني 
دولار أميري. وهو رقم مخيف ومفزع في تاريخ الحروب كلها لكنها مع هذا فشلت في 
منع عودة طالبان للحكم» وهو الشعار الذي رفع يوم التدخل الأميري قبل حوالي عقدين 
من الآن. 


نقلت الوثائق عن عامل إغاني أميركي حكومي قوله: إن 1١‏ * من هذه المبالغ مبالغ 
فيهاء لقد قمنا بصرف الأموال وإنفاقها دون هدف محدد. لقد فقدنا الهدف تماماً وكنا 
ننفق بلا سبب ولا علة. هكذا اختصر المسؤول الإغاني الأميري مهمته في أفغانستان طوال 
8 عاماً. فعلى صعيد القوات المسلحة الأفغانية التي أنفق عليها أكثر من تريليون ونصف 
التريليون دولارء لكنها بدت فاشلة تماماً بعد كل هذه السنوات أمام تصاعد مطرد في هجمات 
حركة طالبان التي باتت تسيطر _بحسب كثير من المراقبين العسكريين الغربيين حتى مارس 
آذار _٠٠٠١‏ على “5٠‏ من الأراضي الأفغانية. وهو الواقع الذي فرض على واشنطن التعاطي 
مع الحركة سياسياً وفتح قنوات التفاوض معهاء بينما أنفقت القوات الأميركية أكثر من ٠١‏ 
مليارات دولار على مكافحة إنتاج المخدرات» فزاد إنتاجها أكثر من 8٠‏ عن ما كان عليه 
قبل دخول القوات الأميركية. في حين كانت الأمم المتحدة قد صنفت أفغانستان أواخر حكم 
طالبان بأنها خالية تماماً من زراعة المخدرات» وكله كان ثمنه فقط فتوى صادرة من زعيم 
الحركة الملا محمد عمر يومهاء وقد لخص أحدهم بعد الوثائق الإستراتيجية الأميركية الوضع 
في أفغانستان ب «جيش ضعيف» وحشيش أكثر». 


أما على صعيد العمل الإغاني. فكان تبديد ثلاثين مليار دولار على مشاف لم تعالج 
أحداً. وبحسب الوثائق فإن الفساد كان مستشرياً بشكل كبير وسط المجال الإغائي, إذ بُذّدت 
المليارات على حساب دافعي الضرائب الأميركية. وعلى الصعيد الحكومي فقد سعت الإدارة 
الأميركية إلى فرض أنموذج مركزي صارم على الأفغان» بينما أفغانستان دولة إقطاعية ملكية 
غير مركزية منذ القديم» وهي المهمة التي فشلت فيها القوات السوفييتية خلال حربها. 
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الوثائق تشير إلى مفصل مهم» وهو التقاطعات الدولية والإقليميةء وترى أن باكستان 
كانت تدعم حركة طالبان الأفغانية. وهذا أمر طبيعي بعد إصرار واشنطن على إدخال 
عدوتها الهند في اللعبة الإقليمية. مما أدى إلى تضارب الأجندات الإقليمية والدوليةء فقد 
حرصت واشنطن على موازنة العلاقات الروسية_الإيرانية في أفغانستان» وكذلك الإيرانية_ 
الباكستانية» وسياسة الأخيرة مع الهند. مما أدى إلى فقدان البوصلة» وتشتيت جهود صانع 
القرار الأميركي» وانعكاسه سلباً بشكل خطير على السياسة الأمركية في أفغانستان. ويعد 
أن كان عشية التدخل الأميركي في أفغانستان هناك ۲۸ دولة تقودهم واشنطن» تراجع 
الحلفاء وانفضوا عنها خلال السنوات الماضيةء وبدؤوا بالتسلل لواذاً وكان أهمهم الحليف 
البريطاني التاريخي والتقليدي» الذي انسحب مبكراً من الحرب» لتجد أميركا نفسها وحيدة 
في أفغانستان تدفع تمن مكافحة ما تصفه بالإرهاب منفردةء ليسفر عن حالة من التخبّط 
والتشتت الدوليين على صعيد العلاقات الأميركية مع الدول بشكل عام» نستطيع أن نرى 
تداعياته ومضاعفاته الآن» بل رما سيصيغ ذلك المشهد الأميركي والمشهد العالمي بشكل عام 
لعقود مقبلة. 


ولعل أهم ما أشارت إليه الوثائق جزم صناع القرار الأفغاني في الإدارات الأميركية 
بأن الحرب في أفغانستان لا يمكن كسبها أو ربحهاء ومع هذا كانت الإدارات الأميركية تصر 
على الغوص في الحفرة الأفغانيةء وتنقل في ما وصف ب (الأوارق الأفغانية) عن جنرال أميري 
قوله: «كنا خالين من أي فهم أساسي لأفغانستان. فلم تكن لدينا ولو فكرة ضبابية عما 
نفعله»”. 


وتتحدث الفورين أفيرز في مقال مهم لمدير المخابرات المركزية الأميركية وقائد 
القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان ديفيد بترايوس. بأنه «في الفترة الواقعة بين 
۲۰۱۲۰۹ قتل ١0٠١‏ جندي أميرق وجرح أكثر من ١6‏ آلف آخرينء وتم إنفاق ١١١‏ 
مليارات دولار كل عام على الحرب الأفغانية» وهي تعادل 10٠‏ من الإنفاق الأميركي على 
التعليم سنويا»” '. وسيظل الجناحان السياسي والعسكري الأميركيان. يلقي کل منهما تهمة 
كارثة أفغانستان على الآخر. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى الجنرالين الذين قادا الحرب الأفغانية في فترة مهمة 
ماكريستال وبترايوس» فقد أتيا من خلفية الحرب العراقية وظنا أنه بمقدورهما تطبيق 
النموذج العراقي في أفغانستان» فكانت الكارثة المحققة, كانت ثمة فرصة ذهبية للقوات 
الأميركية عام ٠٠١0‏ حيث شعبية الحكومة الأفغانية تساعد على تحقيق مصالحة وطنية تضم 


١‏ - أندرو ماكومريك: مكافآت روسيا سيئة. ولكن ما يصدم ويفضب هو الحرب. صحيفة ذي نيشن الصادرة بتاريخ 
/V/T‏ كيف 
https//:www.thenation.com/article/world/russian-bounty-afghanistan-war/‏ 
۲ - ديفيد بترايوس وفانسي سيرتشوك: هل تستطيع أميركا أن تثق بقدرة طالبان على منع 1/١١‏ ثانية 
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2020-04-01/can-ameri-‏ 
ca-trust-taliban-prevent-another-911‏ 
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البشتون بشكل حقيقي وواقعي» كما طالبت باكستان ورئيسها برفيز مشرف بألاً تستقز 
بلاذه بإدخال الهند إلى حديقتها الخلفية, ولكن ظهر أن كل الأجندات كانت حاضرة على 
ما يبدو في أفغانستان باستثناء الأجندة الأميركيةء ومن بينها أجندة التحالف الأقلوي الذي 
عزز حضوره في كل مفاصل الدولة» بالإضافة إلى الأجندة الهندية» فبالنسبة للنخب الهندية 
لم يكن التفكير في باكستان وحدهاء بل وفي أفغانستان أيضاً كجزء من أراضي الهند. ليس 
طبيعياً فحسب» بل له ما يهبرره تاريخياً. إذ يقع قبر بابر في كابول ولیس في دلهيء ولا 
يعني هذا أن الهند لديها أطماع توسعية في أفغانستانء بل يعني أن نيودلهي تهتم بعمق 
بهوية من يحكم آفغانستان» وترغب في ضمان كون من يمتلكون زمام الأمور فيها يحتفظون 
بمشاعر ودية تجاه الهند". وهناك الأجندة الصينية التي يرى خراء ومحللون أميركيون 
أنها المستفيد الأساسي من تحقيق الاستقرار في أفغانستان وباكستان» لقدرتها حينها على بناء 
الطرق وخطوط الأنابيب في جميع أنحاء المنطقة. كجزء من سعيها إلى الحصول على الطاقة 
والمعادن والفلزات الإستراتيجية»'". وهناك الأجندة الإيرانية وغيرها أيضاً لقد غابت فقط 
على مايبدو الأجندة الأميركية, فبعد أن كان الأميري يجوب أفغانستان شمالاً وجنوباً وغرباً 
وشرقاً قبل الاحتلال السوفياتي لأفغانستان وبعده أيام حكم طالبان دون أي خوف أو وجل» 
ودون أي حارس له. ها هو اليوم لا يستطيع أن يتجول بعيداً عن طائرات وأسلحة ترافقه 
لأمتارء فقد غدت البلاد غريبة الوجه واليد واللسان عنه. 


هل كسبت طالبان الحرب؟ 


السؤال نفسه الذي طرح عشية سقوط النظام الشيوعي الأفغاني. ومن قبل 
انسحاب القوات السوفياتية منهاء هل كسب المجاهدون الأفغان الحرب الأفغانية؟ اليوم 
يتكرر السؤال نفسه. وهذا السؤال لا بد من شطره إلى شطرينء وهو أن الكسب يعني 
الكسب السياسي والكسب العسكريء فإن كان من حيث الناحية العسكرية فالملاحظ أنهم 
كسبوا الحرب. الأميركيون بدؤوا فوراً بعد اتفاق فبراير/شباط الدوحة بالانسحابء والقوات 
الأميركية اليوم في أفغانستان هي عُشر ما كانت عليه قبل أقل من عقد تقريباً فاليوم 
عدد القوات ٠١‏ آلاف جنديء بينما كانت عشية عام ۲١٠١‏ مائة ألف جندي بحسب 
تقديرات التابمز البريطانية» والهجمات الطالبانية وفقاً ل رويترز حتى تاريخ ٠١7١/0/6‏ 
تصاعدت بخلاف ما تم التعهد عليه في الدوحة إلى ٤0٠١‏ هجوم» وهو الأمر الذي دفع 
المتحدث الأميركي العقيد سوني لنجيت إلى أن يرسل رسالة من صفحتين في 7١٠١/0/6‏ لنظيره 
الطالباني ذبيح الله. يُبلغه فيها أن الهجمات الطالبانية تصاعدت إلى مستوى وصل إلى 00 
-١‏ روبرت كابلان: انتقام الجغرافيا س 787 طبع المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي يناير/كانون الثاني 5١10‏ 
؟ - المصدر السابق.. 
٣‏ - التايمز البريطانية العدد الصادر ہے ۲۰۲۰/۵/۵ 


https//:www.thetimes.co.uk/edition/worid/get-in-line-or-we-will-hit-back-hard-us- 
warns-taliban-dvtf6pk33 


A4 


صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفصل السابع - النسر الأميركي في القفص الطالباني 


هجوماً في اليوم» وإن لم يتراجع في الأيام المقبلة. فسيكون هناك ردء مضيفاً إن الهجمات تولّد 
الهجمات وكذلك الإحجام والصبر يولدان الإحجام والصبر» وقد رد عليه نظيره الطالباني في 
تغريدات على منصته على تويتر قائلاً له: «لا تضروا بالبيئة الحالية. كالبيانات التحريضية 
وغير محددة النقاط فنحن ملتزمون حتى النهاية» ومتعهدون بالتزاماتنا». وكان المتحدث 
باسم البنتاغون قبل أيام أعلن أن التصعيد الطالباني غير ملائم للحل الديبلوماسي» ولسنا 
سعيدين بمستوى العنف الطالباني. 


لعل الخلاف الأساسي هو في تفسير اتفاق الدوحة الذي عزل الحكومة الأفغانية 
عنه» ولذا فقد تعهدت أميركا بالاتفاق بمساعدة الحكومة» إن هي تعرضت لهجمات طالبان» 
بينما تتهم الأخيرة أميركا باستهداف مقاتليها عبر الطائرات المسيرةء ولذلك فهي تقوم بالرد 
على الحكومة الأفغانية, وقد أعاد بعضهم تعهد القوات الأميركية التي عزلت حكومة أفغانية 
منقسمة على نفسها بين قطبينء إلى الأذهان ما فعله الرئيس ريتشارد نيكسون يوم انسحب 
من فيتنام عام 1۹۷0ء حين تعهد للحكومة فيها بأنه سيعود لمساعدتهاء ولكن حال انسحابه 
كان مآلها السقوط أمام ثوار الفيتكونغ, وهو المصير الذي قد ينتظر الحكومة الأفغانية. ومما 
لا شك فيه أن جائحة كورونا التي تهدد العام اليوم» بتفشيها بشكل كبير في أمريكاء ووسط 
العسكريين الأميركيينء أرغم واشنطن على تسريع عمليات الانسحاب» وفَرضٌ على العام كله 
حتى أمريكاء العزلة الداخلية والانكفاء على الذات» لاسيما في ظل إدارة ترمب الانعزاليةوهو 
ما يصب في صالح طالبان ومشروعهاء وإن كان وصول إدارة بايدن قد يغير الأمور. 


على الصعيد السياسي» فقد استطاعت طالبان حتى الآن أن تُظهر أداءً أفضل بكثير 
من أحزاب المجاهدين الأفغانء عشية سقوط النظام الشيوعي عام ۱۹۹۲ بسبب وحدتهاء 
وقيادتها المركزية: بالإضافة إلى انسجامها مع الحاضنة. إذ تحدثت صحيفة الفورين بوليسي 
عن مدارس للبنات في مناطق سيطرة الحركة» وهو ما عكس التغير الكبير الذي طرأ على 
الحركة: ونزعها لذريعة كبيرة كان يتحدث عنها الغرب بحرمان المرأة من التعليم'". 


مطلع مايو/أيار من العام ذاته ألقت قوات الحرس الإيراني القبض على ٠١‏ عاملاً 
أفغانياً كانوا يسعون لعبور الحدود باتجاه إيران طلباً للعمل» فتم تعذيبهم وألقي بهم في 
نهر هلمند» فغرق منهم ۲۳ شخصاً فجاء الرد الطالباني مباشرة للقوات الإيرانية بمطالبتها 
بالتحقيق» وتوعدها بنتائج مدمرة على علاقات البلدينء بينما الحكومة الأفغانية التي من 
المفترض أن يكون ردها أقوى من ردّ طالبان لاذت بالصمت» وهو ما أكسب طالبان حاضنة 
أقوى من حاضنة الحكومة التي لها حساباتهاء بسبب النفوذ الإيراني في أفغانستان. 

الحكومة الأفغانية اليوم منقسمة على نفسهاء وم يعد لها رموز معارضة كما كان 
لها ف التسعينيات حين كان معسكرها يقاتل حركة طالبان: وكان مسن أبرز رموزها أحمد شاه 
١‏ - الفورين بوليسي تقرير عن مدارس تعليم للفتيات الأفغانيات 4 مناطق سيطرة طالبان: والمنشور بالموقع بتاريخ 


ليا 


https://foreignpolicy.com/2020/05/04/afghanistan-taliban-girls-schools/ 
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مسعود الذي اغتيل قبل يومين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر كما رأيناء وكذلك 
شيخوخة الرموز الأخرى مثل دوستم وإسماعيل خان وغيرهما. 


هل تعود روسيا من الشباك الأفغاني؟ 


بعد سنوات فقط من غزو التحالف الدولي بقيادة أميركا لأفغانستان علق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بقوله: «نشكر الولايات المتحدة الأميركية وقوات الناتو على أخذهم 
عبء مكافحة الإرهاب في أفغانستان» ونتمنى أن يواصلوا ذلك للنهاية»". لعل بوتين كان 
يدرك بحكم خلفيته الاستخباراتية» ومعرفته بأفغانستانء أن القوات الأميركية لن تكمل 
مهمتهاء تماما كما م يُتمها من قبل سلفه في أفغانستان. لكن مع الانسحاب الأميري 
من أفغانستان اليوم أمام عدوتها حركة طالبان الأفغانية ستشكل الأخيرة تهديداً لروسيا 
وحديقتها الخلفية في آسيا الوسطىء أكثر من تهديدها لأمريكا البعيدة آلاف الأميال عنهاء 
أما روسيا فتعيش الحركة اليوم تحت أنفها. 


م تغب موسكو عن الجغرافيا الأفغانية منذ سقوط نجيب الله ۱۹۹۲ء فقد واصلت 
نفوذها وتأثيرها في الساحة الأفغانية ولكن بشكل صامت وهادئ. وذلك يعود إلى التحالف 
الشمالي الذي حصل بقيادة أحمد شاه مسعود مع الضباط الشيوعيين يومهاء وهو ما 
أشار إليه قائد مقر حماية العاصمة الجنرال محمد نبي عظيمي في كتابه: «نهاية مساء 
يوم سقوط كابول عام ۱۹۹۲ دخل أحمد شاه مسعود إلى مقر قيادة حماية كابول» كنت 
آنا والجنرال آصف ديلاور رئيس هيئة الأركان. وقد سلم علينا وصافحناء ثم سألني: هل 
أنت عظيمي؟ فقلت: نعم» فقام وعانقني» ثم قال لي لولاك ولولا الجنرالات الآخرون لكان 
حكمتيار قد حقق أهدافه»". 


ظلت موسكو حاضرة طوال سنوات الصراع العبثي في كابول من خلال جنرالاتها 
الشيوعيين الأقلويينء الذين التحقوا بالتحالف الشمالي» فقد وصل الأمر موسكو وفقاً للجنرال 
عظيمي أن تشي بآخر رئيس شيوعي عميل لهاء وهو نجيب الله. حين كان هارباً إلى المطار 
فاراً بجلده. فطلب الملحق العسكري الروسي في كابول من الجنرال دوستم القبض عليه 
ومنعه من الهرب. ومع وصول حركة طالبان إلى السلطة ظلت بعض القيادات الشيوعية 
تعمل معهاء رها بحكم حاجتهم العسكرية لهاء كان من أبرزهم الجنرال شير محمد كريمي» 
الذي واصل عمله مع الحكم الأفغاني الجديد حتى بعد سقوط طالبان» فكان ضمن 
حلقة كبار جنرالات وزارة الدفاع التي شكلها الرئيس الأفغاني حامد كارزايء الذي افتقر إلى 
القاعدة الحزبية والنخبوية. فاتجه على ما يبدو إلى الشخصيات الشيوعية لعلها تفتح له 
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نافذة نحو موسكو أيضاً وم يقتصر اعتماد كارزاي على العسكريين الشيوعيينء وإنما لجأ 
إلى السياسيين. فعهد بمنصب مستشاره للأمن القومي لشخصية مثل رنجير سبائتاء ثم رقاه 
إلى وزارة الخارجيةء وهو المحسوب على الجناح الشيوعي الصيني» فخلف سبانتا كمستشار 
للأمن القومي محمد حنيف إتمارء وهو الذي فقد رجله خلال قتاله مع النظام الشيوعي 
إبان حملة الدفاع عن جلال آباد عام 1١989‏ حين كان يهاجمها المجاهدون كما تحدثنا 
عنه» وقد كان إتمار يومها من كبار ضباط المخابرات الأفغانية. وحتى بعد خروج كارزاي 
من السلطة ترقىّ شير كريميء فعينه الرئيس الجديد أشرف غني بمنصب رئيس هيئة أركان 
الجيش الأفغاني. كما وصل الأوزبكي شاكر كارغر لمنصب مدير مكتب الرئيس أشرف غني و 
هو من المحسوبين على الروس» والظاهر أن غني كان كمثل كارزاي بحاجة إلى قاعدة نخبوية 
عسكرية وسياسية بعيدة عن شرائح المجاهدين. 


ووصل الأمر بنفوذ الشيوعيين في أفغانستانء إلى أن يترشح أحدهم للرئاسة الأفغانية 
في مواجهة غني وعبد الله عبد الله خلال الانتخابات الأخيرة. كان المرشح هو محمد إتمار 
نفسه. فكان من الطبيعي أن يحظى ترشيحه هذا بتأييد روسي» ووصف زمير كابلوف 
مندوب الرئيس الروسي إلى أفغانستان إتمار بأنه أفضل مرشح للرئاسة في أفغانستان» والأغرب 
من ترشحه هذا أن يكون من ضمن فريقه الداعم له قيادات جهادية أفغانية ممن قاتلته 
يوم معركة جلال آباد. وكلها قيادات كانت ضمن التحالف الشمالي بقيادة أحمد شاه 
مسعود» وهي محمد يونس قانوني» ونور محمد وعطاء محمد وإسماعيل خان وآخرون. 


لكن روسيا المسكونة بالعقدة الأفغانية لا يمكن لها أن تعود بشكل عسكري فقط 
فسلكت طرقاً أخرى منها اختراق منظومة الحكم كما رأينا بشكل واضح» بالإضافة إلى 
تأمين جمهوريات وسط آسيا التي لا تزال تنظر إليها على أنها حديقة خلفية لهاء لاسيما 
طاجكستان حيث قاعدتها العسكرية مهناس ال مكلفة بالإشراف على الوضع الأفغاني. ومن 
ثم فإن من ضمن خطة حمايتها لجمهوريات وسط آسيا مد نفوذها في ٠١‏ ولاية أفغانية 
محاذية لهاء وأهم ولايتين هما قندوز وتخار لقربهما من القاعدة الآنفة الذكرء ولذا سعت 
روسيا لتوسيع شبكتها الأفغانية عبر اختراق صفوف المجاهدين:ء وتجار المخدرات وأعضاء 
البرلمان الأفغاني» بل وحتى عبر صفوف مقاتلي حركة طالبان في الشمال» وتعتمد أيضاً في 
هذا الاختراق على عائلات شيوعية قدهة وقفت معها إبان الغزوء وعلى رأسهم غولاب زي 
الذي كان وزيراً للداخلية أيام نجيب الله. وبحسب بعض المصادر الخاصة فإن روسيا تعمل 
على شراء بعض عناصر الجيل الجهادي الأفغاني الثالث» وزرع عناصرها وسطه في الشمال 
تماماً كما فعلت مع حركة (الباستمشي) في آسيا الوسطى» يوم اشترت ذمم بعض أبناء من 
قتلت آباءهم وأجدادهم. 
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تبت المراجع 

-١‏ المقابلات الشفهية التي أجراها المؤلف وظهرت بشكل واضح ب4 ثنايا الكتاب. 
؟- الإذاعات والمواقع على النت. 

- قناة الجزيرة 

د إذاغة موت أميرقا 

- إذاعة لندن 
قناة السي إن إن 
- موقع الجزيرة 
- موقع مركز الجزيرة للدراسات 


- موقع مجموعة الأزمات الدولية 


-٣‏ الصحف والمجلات: 

- صحيفة الشرق الأوسط 

- أسبوعية المسلمون 

فة الحياة اللندنية 

اة اة لای رة شى فنك 

دَمَيلَة ان الاو من ين 

- صحيفة السياسة الكويتية 

- مجلة المجتمع الصادرة © الكويت 

- مجلة الجهاد الصادرة ‏ بيشاور عن مكتب الخدمات والذي أسسه الشيخ 
عبد الله عزام رحمه الله بيشاور 

- مجلة البنيان المرصوص التابعة للاتحاد الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول 
سياف بيشاور 

- أسبوعية الثبات التابعة للاتحاد الإسلامي بزعامة عبد رب الرسول سياف 
بيشاور 
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-مجلة المجاهدون التابمة للجمعيّة الأسلافية يزعافة يرهان الديين رياتى 

- بيشاور 


- مجلة صوت الجهاد التابعة للجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين ربانى 
بيشاور 


- مجلة أفغان نيوز الانجليزية التابعة للجميعة الإسلامية بزعامة برهان 
الدين رباني ‏ بيشاور 
- مجلة الموقف التابعة للحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار. بيشاور 


الدين حكمتيار- بيشاور 


- مجلة شهادت الأفغانية الصادرة عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين 
حكمتيار - بيشاور 


- مجلة شفق الأفغانية الصادرة عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين 
حكمتيار. بيشاور 


- مجلة صبح بيروزي الأفغانية ‏ بيشاور 

- مجلة أخبار هفتة. بيشاور 

- مجلة تحريك الخلافة . بيشاور 

- مجلة المجاهد الصادرة عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة . بيشاور 
- مجلة وفا الصادرة عن اتحاد كتاب أفغانستان الحرة ‏ بيشاور 
- صحيفة ذي نيشن الباكستانية الانجليزية . لاهور 

- صحيفة ذي مسلم الإنجليزية . إسلام آباد. 

- صحيفة باكستان تايمز الإنجليزية . راولبندي 

- صحيفة الدون بالإنجليزية ‏ كراتشي 

- جنك الأوردية ‏ لاهور 

- نواي وقت الأوردية ‏ لاهور 

- الفرونتير بوست الإنجليزية ‏ بيشاور 


- مجلة هيرالد الانجليزية . لاهور 


۸۹ 


- مجلة التايم الأميركية 

- مجلة النيوزويك الأميركية 

- مجلة نيويوركر 

- النيويورك تايمز 

- الواشنطن بوست 

- التايمز البريطانية 

- الإيكونوميست 

- فار إيسترن إيكونوميك ريفيو 

- الفارديان 

- لوس أنجليس تايمز 

- دير شبيغل 

- الديلي تلغراف 

- الهيرالد تريبيون الكريستانس ساينس مونيتور 

- الاندبندنت 

- الفورين أفيرز 

- الفورين بوليسي. 

- وكالة رويترز 

- وكالة الصحافة الفرنسية 

- وكالة الأسوشيتد بريس 
ثبت الكتب العربية والانجليزية 

-١‏ محمد زمان مزمل / أسباب الاحتلال وأبعاد المقاومة 


؟- المؤلف : الأففان الحمر - قصة صعود وسقوط الحزب الشيوعي 
الأفغانى» جدة ١457‏ 
العالمية للكتاب ببيروت: ٠٠١“‏ 
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صيف أغفانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة ثبت المراجع 
العمستشسهك 93-39 252515١9585]‏ 27 س2 کے سے 


-٤‏ المؤلف: طالبان أففانستان . مستقبل الحركة وآفاق الدولة / المركز العربى 
للدراسات الإنسانية: القاهرة ۲١٠۲‏ : 


0- دكتور أيمن صيرىي فرج: ذكريات عريي أفغاني؛ دار الشروق ‏ القاهرة 
0 


1- أبو الحسن الندوي / المسلمون ہے الهند» دار ابن كثير . دمشق؛ ٠۹۹۹‏ 


۷- أبو الحسن الندوي من نهر كابول إلى نهر اليرموك» دار الإيمانء بيروت 
1۹۷1 


من إصدارات مكتب الإعلام لمجاهدي آفغانستان ۔ بلجیکا . ٠۹۹۲‏ 


4- عبد الله عزام آيات الرحمن 4 جهاد الأفغانءدار المجتمع للنشر والتوزيع, 


حدة.۔ ۱۹۸0 


-٠٠‏ ريتشارد نيكسون نصر بلا جرب إعداد وتقديم المشير محمد عبد 
الحليم أبو غزالة. ١9849‏ بدون ذكر الطبعة أو مكان النشر. 


٠١١0 روبرت کابلان انتقام الجغرافياء عالم المعرفة ۔ الكويت  يناير/‎ -١ 

7- رالف ماخوس مشكلة أفغانستان « تحرير جلسات مؤتمر دولي عن 
أفغانستان» مكتية الوعى العريى ۔ بيروت » 1۸0 . 

-١7‏ حفيظ الله حقاني طالبان أففانستان: من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين 

غ١-‏ محمد يوسماء ومارك أدكن شراك الدب» أسرار الحرب الخفية 2 
أفغانستان» دار البلاد . جدة .١9954‏ 


06- سيمور هيرش: القيادة الأميركية العمياء الدار العربية للعلوم؛ بيروت 
.0< 


.159514 مذكرات جورج شولتز . اضطراب ونصر, الدار الأهلية . عمان‎ -٦ 

1۷ فذهمى هويدي: إيران من الداخل › مطابع الأهرام القاهرة ۹A۷‏ . 

۸- مشت باز ميشوند جهرها عريان » من إصدارات الجمعية الإسلامية 
بيشاور بدون تاريخ يعتقد أن الكاتب هو برهان الدين رباني نفسه. 


۹- محمد نبي عظيمي: الجيش والسياسة 4 أفغانستان بالفارسية مطبوع 
بكابول. ش 
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الفهرس صيف آففانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


المقدمة تة a‏ <ز 7< ز ز ز 7 ز ز 7 ز ز ز ز [ ز 07 


الفصل الأول : الحركة الإسلامية من الميلاد إلى انقلاب داوود aS‏ نوت i‏ 
- مرحلة الكمون ........... و E E‏ 0 
- التعليم الأففاني الداخلي: 11111110 Eins‏ 


OOOO OE NT OEE! الكتاتيب:‎ -١ 
KES ARA Saa المدارس الدينية والحكومية:‎ -۲ 


-٣‏ المدارس الحكومية العصرية: -ببب-- 11110‏ 1 ااا 
-التعليم الخارجى: وععروووعورووورعويوو لل ل 00 ees Nerina‏ ۲ 


0011 آذ‎ 101 N التعليم ب الهند:‎ -١ 
0 باكستان: ا 1[ ز 1 ذا‎  ميلعتلا‎ -" 


- المعاهد العربية: PANS‏ ا ا ااا ا 0 


- الأحزاب السياسية وشاى خانه: a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HEE‏ 
- بذور © أرض عطشى کا ا ا[ [ |[ [ ز [ [ز[ [ ز[ ز[ [ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 
- رواية الكبار: STASIS Ra‏ ووو فاق و نج اوها زعو ده TE SAMOS HEA‏ 
- رواية الشباب: EY 2532# a A‏ 
- إسلاميو أفغانستان وإخوان مصر اااي E O‏ 


- إسلاميو أفغانستان والجماعة الإسلامية الباكستانية: N E TE‏ 
- مظاهرات وإضرابات: مق إن بم 4د ليك ومو 1و 6و OEE‏ م ع 9000 
- فيادات روحية ورمزية: أعافية ع 2164 دوك وم ع وك كه ورم بوه ولعت تمي لوو ويه د 00101 


- أول مجلس تأسيسي معلن: ا a NO‏ 


- الكبار يطرحون مشروعهم العملي: SSO‏ م ع ON SESS‏ 
2 نظام الحلقات التنظيمية: ORAS OOOH‏ ذا 1 


- المولوية والحركة الإسلامية: ووو ع ووه ووه روج جو وو مو 49د 244 ولد ويه وده مو جهو وروم ييء/ 04 
- المظهر الأول (النورستانيون): 111111111110008 1 1 1 1 اك 


د افظير الان كونار: > 011011101 OEE‏ 0 
- الحركة تكسب ود المولوية: 0-2 ais ae eae‏ 


- مرحلة التحفيز / الثانية الل لل ل الل ل لل ل لل رك للك لل ل لل لل لل لل ل لك رتنا +6666. 6666669696 7 
-١‏ الحفلات والمهرجانات: نوو وی وو 1 ااا 
-١‏ المظاهرات والاحتجاجات: TOT‏ 


”- المنشورات الليلية والمجلات: وه ووه واولاو الوه موه ملام مايه د كد Aseria ses‏ 
غ- الكتاب الإسلامى: eS SFE‏ عقيو ووه عقومو موك 1 000 
0- انتخابات الجامعة: ب الا 
Vo‏ 
VY‏ 
۷۸ 


1- الخروج من غيتو الجامعة: h5‏ وا امه مم ووه همه 26 aaa 3 Saa‏ 
۷- تشكيل رابطة للنساء: 0ك 


/- وفاة عبد الرحيم نيازي: TRT SIOR‏ 
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الفصل الثانى : الحركة الإسلامية ب4 مواجهة سياسة الانقلابات 7000 
- انشقاق إسماعيل الشيعي: O eA‏ 0 ؤز TOO‏ 00 
- أساليب جديدة: a FE SAKA a FS E aS RSA RA esa‏ 2 
- الحركة الإسلامية والعمل الإنقلابي السلح: وام اود قا اا واج و ل NK SAE‏ 
- المحاولة الانقلابية الأولى: ....... RS‏ 1 1 1 1 1 1 12111111111 1 

E E ز ا ا‎ [ 1 1 E E 17 انقلاب الملازمين:‎ -١ 
e esses اعتقالات وھجرة:‎ - 
NNER DRIES RSS Aa aa a ak غلام محمد نيازي:‎ -۲ 
00 1 1 بب-01101‎ es غ- المهندس حبيب الرحمن:‎ 

ata ha Gok Sa O SSE ea, المحاولة الانقلابية الثانية:‎ - 

۹۲ 

RAGIRE RASS SRA التوزع 2 الولايات والموجهة الشاملة:‎ -١ 
11 محاولة فاشلة لتهريب المعتقلين: ب وترون لمات لوو ا‎ -١ 
ERO EOC 1 1 1 1] 01 12 12 2 [ الزحف نحو الجنوب:‎ -" 
E O SE LDH [ [1 [ [| [ [1 1 E الشباب والسجون:‎ -4 
VENTS TT مرحلة الانقضاض: .. موف ھی لوقه چ ھچ وھ چە‎ - 
ا ا‎ e ree eter أرض جديدة واسم جديد:‎ - 
PSLRA SSR EDDA .. لماذا فضل حكمتيار على ربانى:‎ - 
الجيش 1 ا ا‎ 
HK rset ie E GEER Eee المأزق العسكري:‎ - 
١ أ[ |[ 1 1 1 ا‎ ce الثمن ويتنازل لشخصية ثالثة: ا ل‎ hig 3 
YE aia جائزة الداخل الأفغانى بين ربانى وحكمتيار:‎ - 
NE eats reece enas وو عه ب ينكفئ: ا م و و فم ممه عقو‎ 
111522 لل نت وجوه‎ SSS OT جان محمد ... اكتشاف عميل:‎ - 
١00 عائلة الى باكستان: 4 1ع‎ ۲٠١ هروب‎ - 
1 E ا‎ PETE E RASS محاولة فاشلة لإعادة ظاهر شاه:‎ - 
POSED RN SES انقلاب ضياء الحق .. مراجعة للسياسة ام استمرار لها:‎ - 
VHA SSSR 45خ‎ 65 5 aS GEREK اول صدام دموي بين جماعتي رباني وحكمتيار:‎ - 
VAS 5 الشيوعيون ب القصر والرد الباكستانى: حعى ا ا‎ - 
O TR E 1# .... المخابرات العسكرية وملف جديد:‎ - 
000 7 7 7 خريطة الأحزاب الجهادية عشية الفزو:‎ - 
Lire er ras الجمعية الإسلامية بزعامة ربانى:‎ - 
0 SE 222 الحزب الإسلامي (( حكمتيار)):‎ - 
NOE موه وو ولف وو‎ RAS 1 ........ الحزب الإسلامي ((يونس خالص)):‎ - 
lt الاتحاد الإسلامى بزعامة سياف: 1 لحا و لامر ملام تعد جه م موتزدة لودجو‎ - 
حا م و ا‎ KAS Sr VEE OR الأحزاب التقليدية:‎ - 
Md OD ENI ERR ....... الجبهة الإسلامية الوطنية:‎ - 
EEE ET NNO EYRO الجبهة الوطنية للإنقاذ: ا‎ - 
5100:0011 11 a حركة انقلاب إسلامي (الحركة الإسلامية الثورية):‎ - 
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الفهرس 


ضيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


الفصل الثالث : الغزو السوفياتي.. سنوات الجمر I OO IRIE‏ ا i‏ 
- الغزو السوفياتي: ..انفجار شعبي وتضامن دولي: VAKE ١١+15‏ 

- أكان الغزو دفاعياً أم هجومياً؟ ا 

- الغزو.. محنة باكستانية أم محنة؟ SALES RNS‏ جم و عوك كيه عو نمق 11/5 

- الفزو.. منحة للرئيس السادات: “| | | ز[ 1[ [| |[ | |[ 0 | MODES OPO NOS‏ 

- واشنطن تدخل المعمعة الأفغانية: ارا ل ا بح ام ع ورم كد ع ميقس محرت د لقنا 

VAs dhe RO GOSTE من اتخذ قرار الغزوة‎ - 

- هل كان الممكن تفادي الغزو؟ RSS aa aS‏ 07/109125 

- الجيش الأفغاني عشية الغزو: تحركات إسلامية ودولية رداً على الغزو: OREN,‏ 0 

- الاستراتيجية والاستراتيجية المضادة لعام PICNIC RON, ٠۹۸۰‏ 1 


١9/١ استراتيجية‎ - 
١9/7 استراتيجية‎ - 
١9/7 استراتيجية‎ - 
١9/84 استراتيجية‎ - 
١9/0 استراتيجية‎ - 
١9/5 استراتيجية‎ - 
١9/1 استراتيجية‎ - 


.. السادات على الخط ومساع لخنق الحدود AA E SAG‏ 
.. إدماء السوفييت وفرصة أندروبوف الضائعة الل مه 102 
.. أندروبوف يستعد للانسحاب GE E E NEOPA‏ ا 
5 تشيرتنيكو ل الكرملين والقار الأفغانية تزحف لوسط آسيا Pass‏ 
.. موسكو تستنجد تستنجد بمن أطاحت به والدعم الأمريكي يتصاعد TOTS‏ 


1 منواريخ دینک والجوح الأفغانى النازف‎ ٠ 
i 1 مصالحات ولحس الماضى 00 ز‎ .. 


- استراتيجية ..١19//‏ عاقبة الاحتلال وجائر زة المقاومة ددا أ لوانت يدوه ويدوام كل ياوه ود مو ج24 7017 
2 نهاية صانع النصر الاففاني 22 11 بتع ل لمعنه كوه GAARA‏ بوع6 81433541 IV ADS‏ 
- الجهاد الأففاني بعد ضياء الحق اا اا ا ل اا 
الفصل الرابع : من الانسحاب السوفياتي إلى سقوط كابول Perik‏ 
- سنوات البرزخ الشيوعي Rê‏ ااا ا اما ارين 

- معركة جلال آباد.. اختبار للجميع VD SPINAL ESOS SSS‏ 
- تركة ثقيلة.. خسائر بشرية ومادية وأسرى ألغام ا 1 ا 
- صواريخ سكود تعويضا عن الانسحاب POS Ea‏ 1[ ااا 
- تأثير الجهاد الأففانى اا AN RIG ED KES‏ 
عقدة عائل اباد RACES De AE EERE‏ 
- فة فرخار تفجر احتقانات تاريخية ASAR ESASA See AS‏ ل 
- اغتيال شيخ المجاهدين العرب 4 بيشاور و وا اماو م ل مت اا 
- انقلاب تانایء» حجر ے حرب راكدة TE a 1 0 ns‏ 
- مؤتمر للقادة اليدانيين يرعب القادة السياسيين 10 
- غزو الكويت وسقوط بى نظير عدوم ةك ع م ةن و عو و مو ا 12 43232 7940 
- نجيب يسعى لفك العزلة 1 ا 
2 عقوبات أميركية على باكستان aa SOE ASS SE ê‏ دو وراد ل 21 3 ع3 PICASA RRS‏ 
- شرعية جهادية لحرب الخليج TNs hndee‏ 
- معركة خوست» وصعود نجم القادة الميدانيين DEN SUSAR GEES EN‏ 
- اغتيال جميل الرحمن وخلافات 4# كونار لمح ا لوه عور الإ ا ع ل تر م PWNS‏ 
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صيف أفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة الفهرس 
دح عه مه سح م ا ی ی لت ا يي يي وو س 


- مجاعة بے الشمال الأففانى PYSK‏ 
- محاولات اغتيال.. وبورصة تشكيل حكومات ذا 
- وفد المجاهدين 4 موسكو PIM Sise ise GOST GTS‏ 
الفصل الخامس : كابول والحروب العبثية ةوارور ووو وجو او بيو نس PON‏ 
- السباق إلى كابول aS e ES‏ ا EEA TAA FEARLESS‏ ا 
- كابول.. الثوار يأكلون ثورتهم EDS RS SS‏ الل 
- الأففان العرب.. نهاية اللعبة أم بدايتها 1 1 1 FL ORES‏ 
- تأئق العمل الإغاثى العربى: اا ان 

-١‏ الهلال الأحمرالسعودى 

-١‏ لجنة الإغاثة السعودية. 

؟- الهلال الأحمر الكويتى. 

4- لجنة الدعوة الإسلامية الكويتية. 

5 كت ال ا نات 


1- الوكالة الإسلامية للاغائة. 
۷- هيئة الإغاثة الإنسانية. 


اج الاج 
هيئة الإغاثة ة الإنسانية العالمية. 
جمعية إحياء التراث الإسلامى 
-١١‏ کو و 
- اتفاق هش 4 السعودية بين رباني وحكمتيار TUNES tea tte oR‏ 
- العامل الاففاني ‏ الصراع الأذري. . الأرمني معنن Gs‏ لق اتويت و 2 
الفصل السادس : طالبان.. الظهور والزحف السريع لبوق ارول و تبلا لي 
- حركة طالبان الأفغانية.. الجذور الفكرية: 
الطريقة القادرية: O PARRY OTELA OE NEPEN‏ 
الطريقة النقشبندية 1F E [1 YEE‏ 
الطريقة البشيتية PE E IO‏ و E‏ 
- السياسى الزمنى والملا الروحى U a OES ERT POO EEE‏ 
- الملا الروحى والأمير الزمنى عبدالرحمن FOSS OR‏ 
- الملا وحبيب الله PEPIN PROC HSE‏ ريوط عورم OO‏ 
- الملا وأمان الله الأتاتوركى ERE SRE RSS ae E‏ 
- ادر خان.. استدراك أخطاء الماضي N OOO E SR ETA PE ORC‏ 
- الملا الروحي وظاهر شاه الزمني عدو نه عي ووه لحو eR Ve‏ ا PONS‏ 
2 تسونامى طالبانى DR‏ |[ |[ |[ |[ | [ | |[ | | | |[ |[ | |[ | |[ |[ |[ |[ [ 1[ 1 1[ 1 1 1 ذا 0 
- مع الملا محمد عمروجهاً لوجه Lp EO PTOI OEE OIE EEE‏ 
2 طالبان تقرع أبواب قندهار ا ا PAN SEER RASS SOPRA‏ 
- طالبان تتمدد خارج قندهار ورباني يتحالف مع حكمتيار EEO‏ 1 
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الفهرس صيف آفغانستان الطويل من الجهاد إلى الإمارة 


- الملا محمد عمر يستثمر النصر العسكرى سياسيا VV SDSS‏ 
- تحرك مفاجئ لمسعود ودوستم وتحالفات شمالية نكا كرد وعدي عادصو FN Reis‏ 
- مع الملا رباني بے كابول ادكو دادو ان ا 2 
- طالبان تشق مليشيات دوستم وتسيطر على مزار الشريف ارال 
د طالبان تجتاح مزار الشريف ومواجهة مفتوحة مع ايران SS‏ كوه ونوك ع بر TAOS‏ 
- سیاسات أنابيب الغاز الح و واس U NOON NOT‏ 
- تقدم القاعدة وعزلة طالبان. . مأزق مزدوج طالباني وباكستاني LE CO TTI‏ 
i ly -‏ عمر والأمير تركي الفيصل Le EO N E‏ 
- الطائرة الهندية المختطفة تعيد الأضواء لطالبان PNET:‏ 
: ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u N TON EN‏ 
- بوذا يختفى من أفغانستان CORA SES‏ 11 ا TR STG‏ 
١١ -‏ سبتمبر.. دقائق غيرت وجه أفغانستان والعالم E KOA ESE‏ 
- باكستان وديبلوماسية الساعات الأخيرة ir‏ [ 1[ ك1[ 1[ 1[ [ذ[ [ [ [ |[ دض 
- طالبان تودع المونديال الأففاني لكن [ [ [ [ ز[ [ [ [  [‏ 1 
Naa‏ : النسر الأمريكي 4# القفص الطالباني Esai‏ 
السبات الطالباني والنشاط الأمريكي PEON ET‏ 222 51714 

- معركة شاهى كوت.. الصدمة الطالبانية OT OEE ICE‏ ع O‏ يت i O‏ 
- طالبان تفلن عن خطتها.. والمقاومة تكتسب زخماً جديداً 26 
- أمريكا.. إلى العراق در Ra‏ ا ا SIRA TOE SE‏ 
- واشنطن: كابول وإسلام آباد.. الاتهام والاتهام المضاد a EO‏ 0 
- أمريكا وتكتيك الاغتيالات الجوية OOOO PITA ERT RAE‏ 
- الطالبان الجدد ET‏ 972 اي و TT FEE OE‏ 
- تكتيك الخطف الطالبانى اد بي ل 2 
- طالبان وتكتيك العمليات الاستشهادية 0004 | |[ |[ ز N SSG GS‏ 
- تصاعد الخلاف الباكستاني - الافغاني.. وأمريكا تشك بالجهاد الباكستاني OF ARR‏ 
- طالبان تصعد عملياتها.. وخمسة أيام بے معاقلها ENE‏ و ا 2411 
- داد الله يعتدر مرو ووم ود AS ASSERT AGES‏ مه و بو 221 
- بے مزارع الحشيش الهلمندي يد سي لي لي 
- طالبان وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها |[ | |ز|[ز[ز[ ز[ [ |[ [زة[ز[ ز[ [ ز[ [ز [ ز 1 000 
- بے غرفة العمليات الإعلامية 0 |[ [ [ |[ |[ |[ |[ [ |[ i EHO ONE‏ 
- طالبان والمخدرات ARES SRR‏ 000 
- طالبان أفغانستان ومواجهات الجيش الباكستاني مع طالبان باكستان LORS‏ 
- تفجير وسط ضباط المخابرات الأميركية 2 خوست اا م00 
- القوات البريطانية تنسحب من سنجين بإقليم هلمند ل | | |[ [ ز | [ | |[ 0 
- طائرات بلا طيار وخطوط إمداد وانعدام الثقة وا الي أ وه عو لامو ا تدع 4م 208 
3 وأخيراً تتسلم أميركا جثة بن لادن 00[ [ |[ 1[ |[ |[ |[ |[ ز[ 6 [ [ ز LOSS  [‏ 
- حمى داعش تصل إلى أفغانستان 0 a PROT REE OS E‏ 
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- الملا محمد عمر.. لغز النهايات كلفز البدايات E EEA EET‏ 2 
- هيبة اللّه.. الإمارة الثالثة 6 6 | | |[ |[ |[ |[ ز< | <ز[ | ز a OEE‏ 
- مفاوضات مع (الإرهابيين) Rosa RTS esi‏ ا ا 
- حصاد أطول حروب أميركا 1111-3 ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 
- هل كسبت طالبان الحرب؟ ا 
- هل تعود روسيا من الشباك الأفغاني؟ 1 1 1[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 0 
ثبت فود اجع : saa‏ ا OV EAA‏ 
المقابلات الشفهية. 


- الإذاعات والمواقع على النت. 
- الصحف والمجلات. 
- ثبت الكتب العربية والإنكليزية. 


11] 7 PW وس سبي‎ iie a a : الفهرس‎ 
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